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مخطوط قونية 


الباب السبعون ومائتان 
في معرفة منزل القطب والإمامين 
من المناجاة الحتدية 


مَنِْْةُ القُطب والإمامة مَنْزَِةٌ مَالَهَا' عَلامَهُ 
يَنلِكهًا واحِدٌ تعالى2 عَنْ صِنََ السَيْرٍ والإقامة 
يَعلُوهُ في لَوْنِهِ اضفراد في أَيْمن الخد مِنْهُ شَامَةُ 
خَييَِةٌمانَهَاكة أَيِّدَهُ الله بِالتَلامَه 
وَجهُ الله بالمغالي في عَلَم الأمْرٍ في القِيامة 
اعم -أيّدك الله بروح منه- أنّ ممن تحقّق بهذا المنزل من الأنبياء -صلوات الله علبهم- أربعة: 
خمد وإبراهم وإسماعيل وإسحق -علبهم السلام-. ومن الأولياء اثنان: وهم| الحسن والحسين 


سبطا رسول الله 4# وإن كان لمن عدا هؤلاء المذكورين منه شرب معلوم على قدر مرتنته من 
الإمامة. 


فاع أن الأقطاب والصالحين إذا سوا بأسماء معلومة لا يدعون هناك إلا بالعبوديّة إلى 
الاسم الذي يتولاهم فال" -تعالى-: طوََنَهُ لما قَامَ عَْدُ الله يَدْعُوهُ)* فسمّاه: عبد اللهء وإن كان 
أبوه قد ماه مدا وأحمد. فالقطب أبدا مختض بهذا الاسم الجامعء فهو عبد الله هناك. ثم هم 
يفضل بعضهم بعضا مع اجتاعهم في هذا الاسم الذي يطلبه المقامء فيختض بعضهم بامم ما غير 
هذا الاسم من بافي الأسماء الإلهئة» فيضاف إلبه وينادى في غير مقام القطبيّة كومى 8 اسمه 
عبد الشكورء وداود اللتقة اسمه الخاص به عبد الملك» وجمد 8 عبد الجامع. وما من قطب إلا 


٠‏ البسملة ص ؟ 
؟ رمعها في ق: ما لهلا 
+ [الجن : 19] 


وله اسم بخضّه زائد على الامم العام الذي إهء الذي هو عبد اللهء سواء كان القطب نيا في 
زمان النبوة المقطوع بها أو وليَا في زمان شريعة مد ف وكذلك الإمامان لكلّ واححد منها اسم 
يخصه يناذى به كل إمام في وقته هناك. فالإمام الأيسر عد الملك.» والإمام الأيمن عرد ركّه. 
وهما للقطب الوزيران. فكان أبو بكر عبد الملكء وكان عمر # عبد رته في زمان رسول 
رضي الله عنهه|- أمكن الناس في هذا المقام من غيرههما من اتّصف به. 


وجرت السنة الإلهيّة في القطب إذا ولي المقام أن يقوم في مجلس من مجالس القربة 
والفكين» وينصب له فيه تخت عظمء لو نظر إلى بهائه الخلقٌ لطاشت عقوهم. فيقعد عليه 
ويقف بين يديه الإمامان» اللذان قد جعلهما الله له. ويمدّ يده للمبايعة الإلهئّة والااستخلاف. 
وتؤمر الأرواح الملكيّة والنّ والبشر الروحانيّ بمبايعته واحدا بعد واحد. فإِنّه جل جناب الحقّ 
أن يكون مصدرا لكلّ واردء وأن يرد عليه إلا واحد بعد واحد. 

فكلّ روح بايعه في ذلك المقام يسأله. أعني يسأل الروح القطبّء عن مسألة من 
المسائل» فيجيبه أمام الحاضرين ليعرفوا منزلته من العلرء فيعرفون» في ذلك الوقتء أنيّ اسم 
إلهيّ بختض به. وقد أفردنا لهذه المبايعة كتابا كيرا مقيناه "مبايعة القطب في حضرة القرب" 
وذكرنا فيه مُعَينا مسائل كثيرة بما سثل عنها فأجاب. ولا تبايعه إلا الأرواح المطهّرة الممرّبة» ولا 
يسأله من الأرواح المبايعة من الملاتكة والنَ والبشر إلا أرواخ الأقطاب الذين درجوا خاضة. 
فذكرنا في ذلك الكتاب سؤالاتهم' وجوابه عليها موقى. وهكذا هي حالة كلّ قطب يبابع في 


زمانه. 


فلنذكر في هذا الباب من بعض أحواله العامة لكلّ قطب دون الأحوال الخاضّة بهء ليع 


١(ص”‏ 
ص اب 


الواقف على كتابي هذاء صاخبُ الذوق المشاهد إِيَاه, أنّا ما عدلنا في كتابنا هذا عن الطريقة 
التي لا يجهلها كلّ عارف من أهل هذا الشأن. فلو ذكنا الخال الخاض به؛ ريماكان يقول: هذه 
دعوى. فلنبدأ أُوَلا بحال الإمام الأقصى, ثم الإمام الأدفى» ثم القطب. 

فأما الإمام الأقصى وهو عبد ربّهء فإِنّ حاله البكاء شفقة على العالم لما يراهم عليه من 
الخالفات» وينظر إلى توجه الأسماء الإلهيّة التي تقتضي العقاب والأخذء ولا يتجلى له من الأسماء 
الإلهيّة ما تفتضيه الخالفات من العفو والتجاوز. فلهذا يكثر بكاؤه. فلا يزال داعيا لعباد الله 
رحا بهم» سائلا الله -سبحانه- في أن يسلك بهم طريق الموافقات. 


ولقد عاينتٌ» في بعض سياحاتي» هذا الإمام» ثها رأيت فجن رأيت من الصالحين» أشدّ 
خوفا منه على عباد اللهء ولا أعظم رحمة. فقلت له: لِمَ لا تأخذك الغيرة لله ؟ فقال: إن لا أريد 
أن يفار لله من أجلي» ولكن أريد أن يُسأل الله من أجلي ليرحمني ويتجاوز. فلا أحبٌ لعباد 
الله إلا ما أحبه لنفسي. ولا ينبغي للصادق مع الله أن يتصوّر في صورة حال لا يعطيه مقامه'. 


ولهذا الإمام قوّة سلطان على الشياطينء الملازمين أهل الخير والصلاح ليصرفوهم عن 
طريقتهم. فإذا وقم نظر الشيطان على هذا الإمام, وهو عند بعض الصالحين, بحتال كف يصرفه 
عن طريقتهء يذوب كما يذوب الرصاص في الدار. فيناديه الإمام باسمه عسى. يسامء فيدير 
هاربا. فلا يزال ذلك الصا محفوظا من إلقاء هذا الصنف من الشياطين إليهء ما يخرجه عن 
صلاحه ما دام هذا الإمام حاضرا ناظرا إليهء وإن كان ذلك الصاح لا يعرفه ولا يعرف ما 
جرى. وقد عايئّا هذا لطائفة. فيدفع الله عن عباده؛ بهذا الإمام, الشرورٌ التي تختض بالصالحين 
.من عباده خاضّة. عنايةٌ منه بهم. 


ومن خاضيّة هذا الإمام التصديقٌ بكل خير يخبر به عن الله وإن كان ذلك الخبر صادقا في 


اضغ 


اد أو مفتريا؛ فإنّ هذا الإمام يصدّقه لكونه ناظرا إلى الاسم الإلهي' الذي يتولى هذا امير 
في إخباره. فإن كان صادقا فإخباره عن كشف محقّق» فيستوي هو والإمام في ذلك» وإن لم 
5 له كشفء وأخبر عما وقع عندهء وهو لا يدري من أوقعه» ويقصد الكذب؛ فإنّ هذا 
الإمام يصدّقه في إخباره؛ والخبر معاقبٌ من الله محروم بقصده الكذبء وهو في نفس الأمر 
ليس كذلك. فوّبال قصره عاد' عليهء فُذب إن آخذه الله بذلك. 


ومن أحوال هذا الإمام أن يسأل دائًا الانتقال إلى مقام المشاهدة من الأحوال» ومقام 
الصلاح من المقامات. وله اطلام دائم إلى الجنان» .وإفا خضّه الله بهذا الاطلاع إبقاء عليه. 
فيقابل ما هو عليه من البكاءِ والحزن المؤدّي إلى القنوط بما يراه, ويطلعه الله عليه من سرور 
الجنان ونعيم أهله فيهء ويعاين اشتياق أهله إليهء وانتظارهم لقدومه. فيكون ذلك سببا لاعتداله. 


ومقام هذا الإمام الإحسان الأوّل؛ وهو قول جبريل اثة لرسول الله : ما الإحسان؟ 
وجوابه فك" «الإحسان أن تعبذ الله كأتّك تراه»» والذي بعده ليس لهذا الإمام. 


وِيَدٍ هذا الإمام مصالم العالمء وما ينتفعون به. وهو يرب الأفرادء ويغدّيهم بالمعارف الإلهيّة. 
ويقَسّم المعارف على أهلها بميزان حقّق, على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف لتحيا بتلك 
المعرفة نفسه. وله السيادة على الثقلين» والحكم والتصرّف فيها بما تعطيه المصلحة لم. 


ومن خصائص هذا الإمام الإقامة على كلّ ما يحصل له من الأحوال والمقامات» وليس ذلك 
لكل أحد. فا يقصف بحالٍ فينتقل عنه ولا بمقام. وغير هذا الإمام إذا انتقل إلى مقام أو حال» 
حك عليه سلطان ذلك المقام والحال» وعَيّبه” عما اتتقل عنه. وهذا الإمام ليس كذلكء فإنّ 


ولروحه من الأجنحة مانا جناح وأربعة أجنحة » أي جناح نَشَرَ مها طار به حيث شناء: 


١‏ ص أب 
١‏ “ما الإحسان.. وسم" ثابنة في الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصويب 
ص كك 

فدلا 


وله قدم في المرتبة الثالثة والأولّ» ويُدعى في بعض الأحايين' باليرٌ الرحم. وكانت بدايته من 
المرتبة الثالدة (مرتبة ميراث النبوة) ونهايته إلى المرتبة الأول (مرتبة الإمان). فكان طريقته من 
غايته إلى بدايتهء بخلاف السلوك المعروف. فرجع القهقرى بقطع المقامات والدرجات والمنازل. 
فن نبايته إلى بداينه نسعة عشر منزلاء فيها منزل البداية والهاية. فم منزل درجاته مائة» 
واثثتانء وعشرةء وتسعونء وعشرونء وثلاثة» وأربعة وثلاثون وخمسة وأربعون وستة 
وخمسون وسبعة وسئون وثمانية وسبعون» وثهانون» وتسعة وماثتان. 

ولَمَا كانت المراتب أربعا لا زائد علههاء وكلّ مرتبة تقنضي أمورا لا نهاية لها من علوم وأسرار 
وأحوال. فالمرتبة الأولى إبمان» والثانية ولايةء والثالثة نبوة» والرابعة رسالة. والرسالة والنبوة, 
وإن انقطعت في هذه الأمّة حك التشريعء فا انقطع الميراث منها. فنهم مَن يرث نبوّة» ومنهم من 

وإذ وقد ذَكرنا ما لهذا الإمام الأقصى.. فلدذكر ما للإمام الأدنىء وهو عبد الملك. فنقول 
الله يَُولَ الْحنّ وَهُوَ يدي السَبِيل)": 

إنّ لهذا الإمام من عحمة روحانته من الأجنحة تسعين جناحاء أيّ جناح نَشَرَ منها طار به 
حيث شاءء وكانت بدايته ونهايته في المرتبة الثانية (مرتبة الولاية)» ليس له قدم في باقي المراتب 
الثلاث؛. فلم يكن له منازل ولا درجات ولا مقامات يقطعها. 

ولهذا الإمام الشدّة والقهرء وله التصرّف بجميع الأسماء الإلهيّة التي تستدعي الكون؛ مثل 


الخالق» والرازق» والملك» والبارئ» على بعض وجوهه وغير ذلك. وليس له تصرّف بأسماء 
التنزيه, بخلاف الإمام الذي تقدّم ذَكْرُه. ويُلجأ إليه في الشدائد والنوازل الكبارء فيفرجما الله 


١‏ ف: الأحاين 

؟ ص هب 

“" [الأحزاب : 4] 
ع ق» ه: العلانة 


على يده فإنَ الله قد جعل إه عليها سلطانا. وله الكرم» ولس له الإيثار لنزاهته عن الحاجة 
إلى ما يقع به الإينار. وله الإنعام على الخلق من حيث لا يشعرون. 


ولقد أنعم علِيَ هذا ببشارة بشّرني بهاء وكنت لا أعرفها في حآلي» وكانت حالي» فأوقفني 
عليها ونهافي عن الانتاء إلى مَن لقيت من الشيوخ. وفال لي: لا تم إلا لله؛ فليس لأحد ممن 
لفيته عليك يدّ بما أنت فيهء بل الله تولاك بعبايته'. فاذكر فضل من لقيت إن شئتء ولا 
تنتيسبٌْ إليهم وانقيسبْ إلى ريّك. وكان حال هذا الإمام مثل حالي سّواء. لم يكن لأحدٍ من لقيه 
عليه يد في طريق الله إلا لله. هكذا نقل لي الثقة عندي عنهء وأخبرني الإمام بذلك عن 
نفسهء عند اجتاعي به في مشهد برزخنء اجقعبُ به فيه. لله المد والمتة على ذلك. وولاة 
أمور الخلق راجعون إلى هذا الإمامء فيولي ويعزل» ويدفع الله به الشرورء وله سلطانٌ قويٌ 
على الأرواح الناريّة من الشياطين المبعودين من رحمة الله. وتجتمع مع الإمام الأول الأقصى في 
درجة واحدة من خمس درجاتء وينفرد عنه الإمام الأقصى بأربع درجات. وقد ذكرنا من أحواله 
في جزء لنا في "معرفة القطب والإمامين" ما فيه كفاية, فلنقتصر على ما قد ذكرناه رغبة في 
الاختصار. 

وإذ وقد ذكرنا من أحوال الإمامين هذا القدرء فلنذكر أيضا من حديث القطب ما تفع به 
الكفاية في هذه العجالة -إن شاء الله-: 

فأمًا القطبء وهو عبد الله وهو" عبد الجامع» فهو المنعوت بجميع الأسماء لقا وتحققا. 
وهو مرآة الحقٌ» ومَجْل النعوت” المقدّسة» وبحلّ المظاهر الإلهيّةء وصاحب الوقتء وعين 
الزمان» وسرّ القدّر. وله عم دهر الدهور. الغالب عليه الخفاءء محفوظ في خزائن الغيرة. 
ملتجف بأردية الضّونء لا تعتربه شبهة» ولا بخطر إه خاطر يناقض مقامه. كثير التكاح» راغب 
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فيهء محبٌ النساء. يوقي الطبيعة حقّها على الحدّ المشروع له» ويوقي الروحانيّة حقّها على الحدّ 
الإلهي. يضع الموازين ويتصرّف على المقدار المعيّن. الوقت له, ما هو للوقت. هو لله لا لغيره. 
حاله العبوديّة والافتقارء يفبّح القبيح ويحسشن الحسن. يحب المال المقيّد في الزينة والأشخاص. 
تأتبه الأرواح في أحسن الصور. يذوب عشقا. يغار لله ويغضبٌ لله. لا تند له المظاهر الإلهّة 
بالتدبيرء بل له الإطلاق فيها. فتظهر له في تدبير المدبّرء روحائئته من البشر امحسوسء من 
خلف محجاب الشهادة والغيب. لا يرى من الأشياء إلا وجه الحقٌ فهاء يضع الأسباب ويقههاء 
ويدل علبها وجري بحكمهاء ينزل إلها حتى تح عليه وتؤثّر فيه. لا تكون فيه ربّاتتّة بوجه من 
الوجوه. مصاحب لهذا الحال دائًا. 


إن كان صاحب دنبا وثروة تصرّف فبها تصرّف' عبدٍ في مال سيّد كريم. وإن ل يكن له 
دنياء وكان على ما يُفتح إه؛ لم تستشرف له نفسسشء بل يقصد بنفسه عند الحاجة إلى بعض ما 
تحتاج إليه طبيعته» بَنْتَ صديق ممن يعرفهء يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته؛ كالشفيع لها 
عنده. فيتناول لها منه قدر مأ تحتاج إليه وينصرفء لا يجلس عن حاجته إلا من ضرورة. فإذا 
م يجد لا إلى الله في حاجة طبيعته؛ لأنّه مسئول عنها لكونه واليا علبهاء ثم يننظر الإجابة من 
الله فها سأله. فإن شاء أعطاه ما سألء عاجلا أو آجلا. فرتبته الإلحاح في السؤال» والشفاءة 
:في حقٌ طبيعته. بخلاف أصحاب الأحوال فإنَ الأشياء تتكؤن عن همتهمء وطرحهم الأسباب 
عن نقوسهم فهم رتاتتون. والقطب منزّه عن الحالء ثابت في العلمء مشهود فيهء فيتصرّف به. 
.فإن:أطلعه الحقٌّ على ما يكون: أخبر بذلك على ججحمة الافتقار والمئة لله لا على جحمة الافتخار. 
تصلوى له أرضء ولا مشي في هواءء ولا على ماء. ولا يأكل من غير سبب. ولا يطرأ عليه 


يحرّضه على طلبه والتعشّق به. فإلّه لا يتحقّق له» ولا لغيره من العارفين عبوديّته أكثر هما 
يتحقّق له في التكاحء لا في أكل ولا في شرب ولا في لباسٍ إدفع مضرّة. ولا يرغب في التكاح 
للنُْلء بل مجرّد الشهوةء وإحضار التناسل في نفسه لأمر مشروع. والتناسل في ذلك للأمر 
الطبيعن: لحفظ بقاء النوع في هذه الدار. فإنَ تكاج صاحب هذا المقام كلكاح أهل الجئة, لجرّد 
الشهوة» إذ هو التجلي الأعظم الذي خفي عن الثفلين» إلا من اختضه الله به من عباده. وعلى 
هذا يجري تكاح البهائم جرد الشهوة. لكن غاب عن هذه الحقيقة كثيرٌ من العارفين, فإ من 
الأسرار التي لا يقف علهها إلا القليل من أهل العناية. ولو لم يكن فيه من الشرف التامّ الدال 
على ما تستحقّه العبوديّة من الضغفء إلا ما يجد فيه من قهر الذّةء المفنية له عن قوّته ودعواه. 
فهو قهر أذيذ؛ إذ القهر منافٍ للالتذاذ به في حق المتهور. لأنّ اللذّة في القهر من' خصائص 
القاهرء لا من خصائص المقهورء إِلَّا في هذا الفعل خاصّة. وقد غاب الناس عن هذا الشرف» 
وجعلوه شهوة حيواتيّة» نرّهوا نفوسهم عنها مع كزنهم سموها بأشرف الأسماء وهو قوهم: حيوانة 
أي هي من خصائص الحيوان. وأيّ شرف أعظم من الحياة. فا اعتقدوه هجاء في حقَّهِم» هو 
عين المدحج عند العارف المككل. هذا مضى بسبيله. 

وأمَا حب القطب امال المقتّد المددرج في المال المطلّقء فذلك لقربه في المناسبة إلى 
امال. فلا يحتاج فبه إلى عور بعيد وقة يشقّ بها جاب قبح الطبع إلى إدراك الجمال الإلميّ 
المودع في ذلك القبح. فالمال المقيّد يعطيه بأوّل وهلة مقصودهء حتى يتفرّغ إلى أمر آخر أكد 
عليه من مقاومة القبح الطبيعئ, لإدراك الجمال المطلّق. إذ الأتفاس عزيزة في دار التكليف, 
ويربد أن لا يكون له نقّس إلا وقد تلقّاه بأحسن أدبء وصرفه بأحسن خلعة وزينة. 

وقد غاب عن هذا القدر من المعرفة جماعة من العارفين» وأيفت تفوشهم من ذلك لمشاركة 
أهل الأغراض من العامّة فيه» وما علموا أنَّ هذا الرجل له مشاهدة الجمال المطلق في المال 
المقيّد وفي غيرهء بخلاف العامّة. 
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واعلم أنّ القطب هوا الرجل الكامل الذي قد حضّل الأربعة الدنانير» الذي كل ديار منها 
خمسة وعشرون قيراطاء وبها توزن الرجال. نهم ربع رجلء ونصفء وثمن» وسدسء ونصف 
سدسء وثلاثة أرباع» ورجل كامل. فالدينار الواحد للمؤمن الكاملء والدينار الغاني للول 
الخاضء والدبهار الثالث للنبوّتين» والدينار الرابع للرسالتين» أعني: الأصليّة بحمكم الأبّة» 
والوراثة بحم البنوّة. فن حصّل الثاني كان له الأوّلء ومن حصّل الثالث كان له الثاني والأوّل» 
ومّن حصّل الرابع حضل الكل. 

والقطب (هو) من الرجال الكثل. وإفا قلنا: من الرجال الكل من أجل الأفرادء فإمّم 
مكملون. ْ 

ومن أحوال القطب تقرير العادات والجري عليها. ولا يظهر عليه خرق عادة دائمًا كما يظهر 
على صاحب الحال. ولا يكون خرق العادة مقصودا له بل تظهر منه ولا تظهر عنهء إذ لا 
اختبار له في ذلك. كما قال العارف أبو السعود بن الشبل في الرجل يتكلّم على الخاطر وما هو 
مع الخاطر. فيكون في حقّه بحم الاثقاق الوجوديّء وفي حقّ الله بحم الإرادة والقصد. 

فقد تا -بحمد الله- الضروريٌ الخاض من أحوال القطب. ونا رتبهه' لمن جملها. وأنّ 
الرجوليّة ليست فيا يتخيّله الجهّال من عامّة الطريق بطريق اللهء فينحجبون بالحال عما يقتضيه 
العلم والمقام» فيقولون: كل عم ١‏ يكون بالحال فليس بشيء. فقل له: لا تقل ذلك عي أخني- نه 
خلاف الأمرء وا الصحيح أن تقول: كلّ علم لا يكون عن ذوق فليس بعلم أهل الله. فأراك 
لا تفرّق بين الال والذوق» وما ثم علم قط إِلّا عن ذوق» لا يكون غير هذا. والمقكن في العبودة 
لا حال له الب يخرجه عن عبودته. فلو لم يكن في الأحوال من النقص إِلَا أنَا تحرج العبد عن 
مقامه إلى ما لا يستحقّه, ولا هو حق له. حتى أنه لو مات في حال الحال» لمات صاحبّ 
نقصء» وحُشِر صاحبٌ نقص. فليست الأحوال من مطالب الرجال؛ لكن الأذواق مطالهم» 
وه لمء لما يحصل م فبها من العلومء بمنزاة الأدأة لأصحاب النظر فها. فالله يجعلنا تمن فُهُمَ 
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ََهم عن الله مراده» طوَالله يدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاطٍ مُشْتقِم .١4‏ 

وفي بهذا الباب من العلوم: ِل ما يستند إليه من الحضرة الإلهيّةء وعم إنسبة بني آدم إلى 
الله من أشتاء مخصوصة» وعِم ما تَقَى ويحذر من العالم الروحاني» وعم رجعة العالم الروحاني: 
من أين؟ وإلى أين؟ وعِلم الصدور البشريّ. 


]؟١‎ : [البقرة‎ ١ 


الباب' الأحد والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السرى"" 
من المناجاة الحتدية» وهو أيضا من منازل الأمر 


:ا أفظة يعُولْعاكُلٌ الوزى 2 "عند الصّباح يحْمَدُ الوم السّرَى" 
ماذًا تَرزى في َولِهمْ يا مَنَّ يَرَى 03 الأنام في الأقام والورًا 
قَذْ خاب في أََْائِهِ مَن افْتَرَى عَلَ الإلهِ عَلِمَا بِمَاجَرَى 


عالّم الخلق والظلال» ومنه يَغرف كسوف القمر أهل الكشف. وأنّه من الخشوع الطارئ على 
القمر من التجلي. ويتعلق بهذا المنزل ع هاروت وماروتء من علم السّحر وعم طلوع الأنوار. 


اعم -وقّقك الله للقبول- أنّ الأنوار على قسمين: أنوار أصليّة» وأنوار منوّدة عن ظلمة 
الكونء كثور قوله تعال-': ف(وآية لهم ِل سخ منة ارقا هم مُطالمون 4* وكقوله كذ: 
(قلق الإضباح وَجَاصل ال ستكنا4” ينظر إلى ذلك. (ومن 65 أن حل لَك من شم 
راجا لِنَسَكُنوا لَهَا4' ليكون له على النور ولادة. 


والنور المتكلّم عليه في هذا المنزل» هو النور الموآد الزماني. وهذا المنزل مخصوص بالإمام 
الواحد من الإمامين اللذّين للقطبء وهو المستى بعبد ربّه. وثارة يكون هذا النور ذّكراء وتارة 


١ص‏ كاب 
' مثل» أول من قاله خالد بن الوليد لا بعث إليه أبو بكر ذه وكان باليامة أن يسير إلى العراق؛ ونالته مشقة بسبب العطش» فأسرى 
00 الماء فقال: عند الصباح يحمد القوم السرى: يضرب لمن يحمل المشقة رجاء الراحة. [نهاية الأرب في فنون الأدب ١(‏ / 
يض ٠١‏ 
© [يس : لا] 
:© [الأنعام : 55] 
:1 1الروم ٠‏ ١؟]‏ 


يكون أنثى. فإذا غشَّى الليل الهارء فالمتوآد منه هو' النور المطلوب. 

وهذا النور الموآد الذي شرعنا فيه هو نورٌ العصمة للنيّء والحفظ للولن. وهو يعطي الحياء 
وأ 2 لكشف التام. فَإنّه يُ يكف و يُكشَفٌْ به والنور الأصان : 3 يكشف ولا . يكشف نه لأنّه يغلب 
على نور الأبصارء فتزول الفائدة التي جاء لها النور. ولهذا تلجأ نفوس العارفين بالأنوار ومراتهاء 
إلى هذا النور الموّد من الظلمة -للمناسبة التي بيننا وبنه من خلق أرواحنا. فإنَ الأرواح 
الجزتيّة منوادة عن الروح الكل المضاف إلى الحق- والأجسام الطبيعيّة الظلانية بعد تسوييهاء 
ينفلق عنه الْجسمُ كاتفلاق الصباح من فالق الإصباح في" الليل» فتقع المناسبة بين هذا النور 
وبين روح الإنسانء فلذلك يأنس به» ولستفيل منه. وهكذا أجرى الله العادة. وم يعط من 


وهكذا جرت المظاهر الإلهيّة المعيّر عنها بالتجليات. فإنّ النور الأصلي مبطون فيهاء غيب 
لنا. والصور الني يقع فيها التجلي محل لظهور المظهرء فتقع الرؤية متا على المظاهر. ولهذا هي 
المظاهر مقئّدة بالصوّرء ليكون الإدراك منّا بمناسبة صحيحة. فإنّ المقصود من ذلك حصول 
الفائدة به وعا يحون منة. 


وهذا منزل عالٍ كميرٌ القدرء العالم به متميّز على أبناء جنسهء وهو سار في الأشياء. فكا أنه 
-سبحانه- ذكر أنه قالقُ الإضباح»كذلك هو هِقَالِقُ الَحَبٌ وَالتَوَى)؟ بما يظهر منها. فا 
وقعت الفوائد إلا بمثل هذا الدور. وكانت الأنياء -عليهم السلام- تتخذه وقاية نتقى به حوادتٌ 


الأكوان» التي هي طلم الأغبار. 


١اق:‏ "هذا" وكتب في الهامش بقم آخر: "هو" مع إشارة التصويب 

؟ هناك تعليق في الهامش بخط مد بن إسمتق القونوي وهو ما يلي: "حاشية: المعلوم من خدمة شيخنا المنشع لهذا الكتاب ولمسموع 
منه مشافهة أن النور الحقيقي الأصلي يكشف به ولا يكشفء وأن النور الذي يكشف ويكشف به هو الضياء. وأما الظلمة فتدرك و 
يدرك 85 فىنيا 

"اص ١٠ب‏ 

غ [الأعام : 36] 


وكا تبيّن لك قدر هذا النور الموآد ومنزلته, فلنبيّن ما يتخذ له وقاية. وذلك أن الوقاية لا 
تكون إِلَا من أجل الأمور الني يكرهها الإفسان: طبعا وشرعا. وهي أمور مخصوصة بعالم الخلق 
والترهب الطبيعي» لا بعالم الأمر. وقدا نا في هذا الكتتاب وغيره ما نريده بعالم الأمر وعالم 
الخلق» والكلّ لله -تعالى-. قال قذ: ألا 1 الْحَلْىُ وَلْأَمْرُ تَمَارَكَ الله رب الْعَالمِينَ4' خضه 
بالاسم الربٌ دون غيره. 


ولَمَا كان علم الخلق والترمب يقتضي الشرّ لناتهء لهذا قال: "عالم الأمر" الذي هو الخير 
الذي لا شرٌ فيهء”حين رأى خلق الإنسان وتربه من الطبائع المتنافرة» والتنافر هو عين التنازع, 
والنزاع أمٌ مؤدٌ إلى الفساد: طقالُوا أتجْعَلٌ ييا مَنْ يُفسِدُ فيا وَمَسْفِكُ دما" من غير تعض 
لمواقع الأحكام المشروعة. وكذلك وقع مثل ما قالوهء ورأوا الحقّ -سبحانه- يقول: وَالته لا 
يحب الْمُفسِدِينَ 4* وقال: وال لا يحِبُ الْمَسَادَ* فكرهوا ماكره الله وأحبوا ما أحبٌ الله. 
وجرى حك الله في الخلق با قدّره العزيز العليم. فا ظهر من عالّم التروقيب من الشرور فن 
طبيعته التي ذكرتها الملائكة» وما ظهر منه من خير ثمن روحه الإلهي الذي هو النور المواد, 
فصدقت اللملاتكة. ولذلك قال: هوا أَصَابَكَ مِنْ سَيْكةٍ فمِنْ نفْسِكَ)'. 
وإذا كان عام الخلق بهذه المثابة» فوجب على كل عاقل أن يعتصم بهذا النور الملكور" في 
هذا المنزل. فالشرو ر كلها مضافة إلى عالم الخلق» والخي ركلّه مضاف إلى عام الأمر. 
. واعلم أنّ الطبيعة لا تألفت واجقفعث لظهور عام الخلق بعد أن كانت متنافرة» ليظهر بذلك 
اشرف هذا النور با يكون فيه من الخيرء مع تولّده من هذا اكيب لقّته وغلب عام الأمر على 


نشأنه, دخلثٌ في الوجود الحسَّئء فسْمّيت١‏ جسم وحيواناء ونباتاء وججادا. 


وما من شيء من هذا كله إلا والفساد والتغيير موجود فيه في كلّ حال. ولولا هذا النور 
الاعتصاي فيلك عام الخلق جملة واحدة. فأمر الله -سبحان- أن يلجأ إليهبالدعاء في دفم هذه 
المكاره كلهاء فيؤيّد الله هذا الروح بما يعطيه من" هذا النورء من الاسم الربتّء ليدفع به ما تقع 
له به المضرة من جانب ظلمة الطبع. 

واعلم أنّ مسمّى الشرّء على الحقيقة» ومسمّى الخيرء اسراح نجع وي وارطاة 
لسن الشرائع» وما لملاءمة مزاج فيكون خيرا في حتّهء أو منافرة مزاج فيكُون شرا في حقّه, 
وإما لكال مقرّر اقتضاه الدليل فيكون خيراء أو نقص عن تلك الدرجة فيكون الشرّء وإمّا 
لحصول غرض فيكون خيرا في نظرهء أو عدم حصوله فيكون شرا في نظره". 

فإذا رفع الناظر نظرهء عن هذه الأشياء كلهاء ل بق إلا أعيان موجودات لا تقصف بالخير 
ولا بالشرّ. هذا هو المرجوع إليه عند الإنصاف والتحقيق. ولكن ما فعل الله مسبحانه- إلا ما 
قد حصل في الوجود من كال ونقص» وملاءمة ومنافرة» وشرائع موضوعة بتحسين وتقبيج» 
وأغراض موجودة في نفوسٍ ثنال وقتا ولا ثثال وقتا. وما خلا الوجود من هذه المراتب. وكلام 
لمتكلم إنما هو بما حصل في الوجودء لا بالنظر الآخر المنسوب إلى جانب الحق. 


ثم أضل هذا الأمركله إإما هو من جانب وجود واجب الوجود إذاتهء وهو الخير المحض 
الذي لا شر فيه. ومن جانب العدم المطلّق الذي في مقابلة الوجود المطلق. وهذا العدم هو 
الشرٌ الحض الذي لا خير فيه. فا ظهر من شر في العالم فهذا أصله؛ لأنّه عدم الكمال» أو عدم 


١‏ ثابتة في الهامش بقل الأصلء ٠‏ مع إشارة التصويب 
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ولذلك قال: كل كل مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ4!. وما هو موصوف بأنّه عددك فليس هو عينك. 
والإعدام والإيجاد بين إرادته -سبحانه- وقدرته. ولهذا قلنا: إن الخير فعل الحقّء ولم نقل في الشرٌّ 
فعلاء وإنما قلنا: إنّ ذلك العدم المطلق أصله. خرّرنا العبارة عنهء ليعرف العاقل؛ الناظر في 
كتابي هذاء ما أردناه. 


وإذ" وقد تبيّن هذا الأصل النافم في هذا الباب» فلنقل: وما يُلجأ إليه في دفع ما يُكره من 
الأفعال؛ مَا تَلُوه الشَّياطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيمَانَ من علم السحر الذي مزجوه بما أنزل على 
المكين هاروت وماروت من عل الحقٌ. فلم الح من ذلك (هو) العلم بالأمور التي تستى 
معجزات» فإنّ الحقّ معجزء وهو النور الذي تستتد إليه. وعم الباطل من ذلك (هو) علم 
لخبال الذي قال فيه: لبجل إل مِنْ مطرج” ا شتى 4" ولهذا متي الشخر بغرا مأخوذ من 
السّحَر؛ وهو اختلاط الضوء والظلمة. فالسّحَر له وجه إلى الظلمة وليس ظلاما خالصاء وله 
وجه إلى الضوء وليس ضوءا خالصا. كذلك السّحر له وجه إلى الحقٌّ وهو ما ظهر إلى بصر 
الناظر؛ فإِنّه حقٌء وله وجه إلى الباطل لأنّه ليس الأمر في نفسه على ما أدركه البصر. فلهذا 
سَقته العرب سبحراء وسقي العامل به ساحراء لا العالم به. ولهذا شُتّي كبداء من كاد يكيد. أي 
كاد يقارب الحق. قال -تعالى-: «إإِمْْ يكيدون كَبْدَا4؟ أي يقاريون الحقّ فها يظهر لك. وكاد من 
أفعال المقاربة؛ تقول العرب: كاد العروس يكون أميراء أي قارب أن يكون أميرا. قال -تعالى-: 
لإِنَّمَا صَتعُوا كَيِدُ سَاحِرٍ4” أي فعلوا ما يقارب الحقّ في" الصورة الظاهرة للبصرء فإذا لم يكن 
حا قاد بد اق ِلَا الال ذأ ترون" أي كيف تصرفون عن معرفة هذه الحقائق. 


وما يتعق بهذا العلم من الشرٌ مقلوبُ امدء ولهذا قال: لإفَلَا تَكمُرْ) فإنَ مقلوبَ اللمد 
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كُمْء وهو الذمَ. إذ الجد هو الثناء على الحمود بما هو عليه من الجلالء وما يكون منه بما تعطيه 
مكارم الأخلاق. والذمّ في مقابلة ما ذكرناه. قال -تعالى-: طمَبتَعلمُونَ مِدُْمَا»4 أي من الهلمين «إمَا 
يَُرقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجهِ)'. والله قدكره ذلك, وقد ذمّهء وندب إلى الألفة واننظام 
الشمل. 


ولا علم -سبحانه- أنّ الافتراق لا بد منه لكل جموع مؤلّفء لحقيقةٍ حفيث عن أكثر الناس, 
شرع الطلاق رحمة بعباده ليكونوا مأجورين في أفعاطم» خمودين غير مذمومينء إرغاما 
للشياطين. ومع هذا فقد ورد في الخبر النبويّ أنه فك قال: «ما خلق الله حلالا أبغض إليه من 
الطلاق» لأنه رجوع إلى العدم؛ إذ كان بائتلاف الطبائع ظهر وجود التركب» وبعدم الائتلاف 
كان العدم؛ فكانث الأسماء الإلهيّة معطّاة التأثير. من أجل هذه الرائحة كره الفرقة بين الزوجين. 
فعدم عين الاجتاع: أي" هذه الحالة» ارتفعثُ بافتراق هذين الزوجينء وإن بقيتُ أعيانها. وإن 
كان الاجفاع والافتراق» والحركة والسكون الحاصل من ذلكء راجع إلى نسب معقولة لا 
أعيان موجودة كبا يراه بعضهم. 


وبهذا النور” الخاض بهذا المنزل» يندفع جميع ما ذكرناه من الشرورء وما لم نذكره ما ينطلق 
عليه اسم شر بالإضافة إلى ما قرّرناه من الكال والملاءمة وغير ذلك. 


وهذا القدر من السّحر الذي بعصي التفرقة» هو الني يدفعه سبب وجود هذا النور, في 
وتشرق الأنوارء وذلك عالّم الآخرة. حيث كان حينئذ تحمد مسعاكء وما فاتك بذلك السهر في 
سَيْرِك من لَذّة النوم والاضطجاع والسكون. فوضعوا إذاك لفظا مطابقاء وهو قوطم: "عند 
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والصباح عبارة عن هذا النور» ومّن حصل له هذا النو ركان الناس فيه بين غابط وحاسد. 
فالغابط مَن طلب من الله أن يكون له مثل ما حصل لهذاء من هذه الحالء من غير أن 
يُسلب ذلك عن صاحبه. والحاسد مَن يطلب زوال هذا الأمر من صاحبه. ولا' يتعرّض في 
طلبه لنيله جملة واحدة. فإن طلبء مع طلب إزالته من ذلكء نَيْلْه فبه يقع الاشتراك بين 
الغابط والحاسد. وما يقع به الاشتراك غير ما يقع به الامتياز. وطلب نيل ذلك مود وهو 
الغبطء وطلب إزالته مذموم وهو الحسدء فاذلك فصّلنا فيه هذا التفصيل. وإن كان الشرع قد 
أطلق لفظ الحسد في موضع الغبط» فقال #ك: «لا حسد إِلَا في اثنتين: رجل آثاه الله مالا 
فسآمله على هلكته في الحقّ' فهو ينفق منه ويفرّقه يمينا وشالا». وفي هذا سِرٌ وتنبيةٌ على 
فضل الكرم والعطاء لغير عِوَضء فإنّهِ مَن أعطى لمِوَضٍ فهو شرا ليس بكرم. إذ الكريم مَن لا 
يطلب المعاوضة. فإذا قال: يمينا وشمالا. ولو عنى بالشمال: الإنفاق في معصيةء من زنا أو غيرهء 
فليس بكرم لأنّه يحصل به عِوَضاء هو” أحببٌ إليه من المال. 


فإن قيل: إنّ العوض له لازمء فإنَ الشناء بالكرم لازم إذي الكرم. قلنا: هذا لا يقع إلا من 
الجاهل, لأنّ الثناء الحسن من لوازم الكرمء سواء طلبه أو لم يطلبه. فاشتغاله بطلب الحاصل 
جتمل. فإنّ الحاصل لا يُنتغىء واللازم للشيء لا بدّ له منهء إلا فليس بلازم. فإن فعل ذلك 


والرجل الآخر «رجل آناه؟ الله علما فهو يبثّه في الناس» أي يفرّقه فهمء الحديث.كا قاله 
الع فإنا أوردناه من 0-0 المعنى, وبعض ألفاظله 8 فسئّاه "حسذدا" وقد بسجى الشيء بأسم 
الثيء بما يقاربه» أو يكون منه بسيبب. 
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بقوله: طوَمِن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَيُ'. وليس الشرّ في طلب ثيل مثلهء وإها الشرّ في طلب 
زواله من هو عنده. 

لما قلنا: إنّ عبد الربّ له خمس درجات,ء وإِنّه يزيد على عبد الملك بأريع درجات» كان 
هذا المنزل على خمس درجاتء والدرجة السادسة» التي لهذا المنزل» فبها خلافء بين أهل هذا 
الشأن. فنهم مَن جعلها درجة مستقأة بنفسهاء لكثّها فاصلة بين مقامين من المقامات الإلهيّة: 
ولبس هو مذهبنا. ومهم من جعلها درجة سادسة في عين هذا المقام» وهو مذهبنا. وهذه 
الدرجة نتضمن منزلا واحدا من منازل الغيبء بالإجماع من أهل هذا الشأن. وقيل: ثلاث 
منازل» بخلاف ببهم. فأمًا ابن برّجان فانفرد دون الماعة بإظهار المنزل الثاني في هذه الدرجة من 
منازل الغيب» وم أعلم ذلك لغيره", وله وجة في ذلكء ولكن فيه بُفد عظم. وإن كنا نحن قد 
ذهبنا إلى هذا المذهب في بعض كتبناء ولكن ليس في وجوده تلك القوّة. وإنما يظهر عند صنعة 
التحليل والكلام على المفردات من علم هذا الطريق» وهو مما يتعق بمعرفة الهوّة. 

ولهذه الدرجة تسعة عشر منزلا من منازل الشهادة, كلّ منزل من هذه المنازل نع مَلّكا من 
النسعة عشر الذين على النارء فلا يصيب صاحب هذه الدرجة من النار شيء. قال -تعالى-: 
طِعَلَيَا يَْعَة عَشَرَ4". فلوجود هذه المنازل» في هذه الدرجةء جُعلت ملائكة النار تسعة 
عشر. ولا نعكس فنقول: من أجل هؤلاء الملائكة جُعلت هذه المنازل تسعة عشر. فإنّ الأمر 
لم يكن كذلك. ولم تكن هذه المنازل بحم الجعل بخلاف الملائكة, فإِنّ هذه الدرجة اقتضت 
هذه المنازل إذاتها. وقال في الملائكة: «إومَا جعَلْتَا عِدَّمهمْ إلا َِةّ)؟ فكانوا بحكم الجعل» وكانوا 
في عام الشهادة. لأنّ النار حسوسة مشهودة. وتتضمّن هذه الدرجة السادسة من العلوم: عم 
الأسماء الإلهيّة المتعلقة بالكون. ولها صورة في العموم من” حبث الإيجاد. وفي الخصوص من 
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حيث السعادة. 


واعلم أنه ما من منزل من هذه المنازل التي في هذا الكتاب إلا وله هذه الدرجة» وتختلف 
آثارها باختلاف المنازل» إلا منزلا واحدا' من منازل القهرء وسيأتي ذَكْره -إن شاء الله-. وكنا 
قد ذكرنا في كتاب "هياكل الأنوار” هذا المنزل» وما يختض به وما يعطيه هيكله؛ فليُبظر 
هناك وهو الهيكل الثاني عشر وماثة. وهذه العجالة تضيق عن أسرار ما في كلّ منزل من هذه 
المنازل المودعة فيهء أعني في هذا الكتاب, وكذلك المنارّلات. والفرق بين المنزل والمنازلات ما 
نبنّنه لك: 


وذلك أنّ المنزل عبارة عن المقام اأذي ينزل الحق فيه إليكء أو تنزل أنت فيه عليه. ولتعلم 
الفرق بين "إليك" و"عليه". والمنازلة أن يريد هو النزول إليكء ويجعل في قلبك طلب النزول 
عليه؛ فتتحرّك التَةُ حركةٌ روحاتةٌ لطيفة للنزول عليه فيقع الاجتاع به بين نزولين: نزول 
منك عليه قبل أن تبلغ المنزل» ونزول منه إليكء أي نوجّه اسم إلهي» قبل أن يبلغ المنزل. 

فوقوع هذا الاجتاع في غير المنزلين يستى منازلة. وهنا يكون لصاحب هذه الحالة أحد 
ثلاثة أمور: إِمّا تحصل الفائدة -عند اللقاء- المطلوبة إذلك الاسم من" هذا العبدء ولهذا العبد 
من ذلك الامم. فينفصل عنه الاسم إلى مُسمّاهء ويرجع العبد إلى مقامه الذي منه خرج. وإِمّا 
أن يحكم عليه الام الإلهي' بالرجوع إلى ما منه خرج» ويكون ذلك الام الإلهيّ معه؛ إلى أن 
يوصله إلى ما منه خرج. وإمّا أن يأخذه الاثم الإلهي معهء ويعرج به إلى مسقّاه. أي الأمرين 
حصل من هذا الذي ذكوناء فسمّى عندنا هذا المنزل الذي رجعا إليه بهذه الصفة الخاصة: منزل 
المنازلات؛ لأّه يعط من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا ل يكن نزوله عن منازلة» يعرف هذا 
أهلُ الأذواق» وأهلٌ الشرب. والرّيّ. وقد جعلنا في هذا الكتاب من المنازلات ما تقف عليه - 
إن شاء الله-. 


١5 "ص‎ 
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واعلم أن المنازل لا ينطلق عليها هذا الاسم إلا عند النزول فيهاء فإن أقام فيها ولم ينتقل 
عنهاء حدث لها اسم الموطن لاستيطانه فيهاء وامم المسكن لسكونه إلهاء وعدم انتقاله إلى منزل. 
إلا أله لا بد له أن ينقتقل في نفس هذا المنزل» في دقائقه, بحيث لا بخرج عنه. كثل اأني 
يتصرّف في ببوت الدار التي' هو سآكها. 
حيث الملة. ومن الحال أن يقي أحدٌ نفّسين على حالة واحدةء فلا بدّ له من الاثتقال في كل 
نفّس. ولهذا منع بعضهم من أهل الله أن يكون الاسم موطنا أو مسكناء لأله تخيّل أنّ لكل 
نفس وكلّ حال اسم إِلهيّاء ول يدر أنّ الاسم الإلهي قد يكون له حكم". أو يكون له أحكام 
كثيرة مختلفة, فيكون موطنا لهذا الشخص ما دام يتصرّف تحت أحكامه. 


فأمًا قوطهم: من الخال بقاوٌه نفسين على حك واحد؛ على أن كوه "'واحد" نعتا لحي 
فصحيح. وأمّا إن أرادوا استحالة بقائه نفّسين على حكم واحد على طريق الإضافة: إضافة الحم 
إلى الواحد فلس بصحيح. فإنّ الوجوة (هي) لهذا ال“ندهم الإلهي. فالغفار يستره عن كذا وكذا 
على التتاللي والتتابعء من غير أن يتخللها ما يطلب اسما آخر. ولهذا ححّث فيه المبالفة لأله يكثر 
منه ذلك. وهكذا "الخلاق" و"الرزّاق" وجميع الأسماء الثني لها حكم في الكونء إذا توالى على 
الإنسان ما يطلب هذا الاسم ولا بدّ. 


فالأسماء الإلهيّة منازل بوجهء ومسآكئٌ ومواطنٌ بوجه. وقد بيَنَا في هذا الباب؛ على طريق 
الإشارة وضيق الوقت,» مأ تق به الفائدة لصاحب الذوق. وما نوع كل باب» مما عندنا فيهء إلا 
نقطةٌ من بحر محيط. هذا بالنظر إلى ما عندنا فيه فكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في نفسه. 
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وهذا المنزل من منازل الأمر. وهذه المنازل الأمريّة» وإن كانت سبعة في العدد فْن حيث 
الأمتهاتء وإنما هي أكثر من ذلك. ولا بدّ لنا إن تفرّغنا إلهها من حَضْرِنا إياها حتى نعم إلى م 
تبي من جناب الحقّ. فإنَ فيها فوائد جمّة, هي مبثوثة في كتبنا إوالئه 4 سبحانه (بَقُولُ الْحَقّ 
وَهْوَ يْدِي السَييل4'. 

وفي هذا المنزل من العلوم؛ عَم إخراج المغيّبات بالأسماء الإلهّة: وعِلمٌ الخلقء وعِلمُ الغيب 
الداخل في الشهادة, وعِلٌ الشبه وعِلمُ نفث الروح في الرَؤْع. 
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الباب الثاني والسبعون وماثتان 
في معرفة منزل تنزيه التوحيد منها 


بتزِنه! تحير الإأه أَقُول وَدَلِكَ توه نا أذ افون 
مُه ما بين ذَاتْ وَرُةٍ 2 وإنْ الي يَذرِي به لقْلِيِلٌ 
قَترّةعَن تنكل تر شن شَاء فَوْلا مَلْيفْلْ:بَِ مُوْلُوا' 
إن وود الح في حَرفٍ عَيبه 2 فُحَزف حور ما عليه مول 
اعم أيّدنا الله وتاك بروح منه- أنّ المراد بلفظة ننزيه التوحيد أمران: الواحد أن يكون 
التوحيد متعق التنزيه لا الحقّ -سبحانه-. والأمر الآخر أن يكون التنزيه مضافا إلى التوحيد» 
على معنى أنّ الحقّ نعالى- قد تنزه بتنزيه التوحيد ياه لا بتنزيه من نرّهه من المخلوقين 
بالتوحيد. مثل حَمْد المد. فإنّ قيام الصفة بالموصوف ما فيها دعوى ولا يتطرّق إليها احتّال. 


والواصف نفسه أو غيرَه بصفةٍ مَاء يفتقر إلى دليل على صدق دعواه. فيتعلّق بهذا فصول 
تدلّ عليها آيات من الكتاب منها: هل يي الإضمار قبل” الذَّكْر في غير ضرورة الشعر أم لا؟ 
فالشاعر يقول*: 

جَرَى رَبْهُ عَي عَدِيّ بن حاتم 

فأضمر قبل الذَّكْر. ولكنّ الشعر موضع الضرورة. 

ومن فصول هذا المنزل: الأمرُ بتوحيد اللهء فلا يكون فيه توحيد الحقٌ نفسّه. ويتعلّق به 
التقليد في التوحيد. لأنّ الأمر لا يتعلّق بمن يعطيه الدليل ذلكء إلا أن يكون متعلّق الأمر 
الاستدلال لا التعريفء على طريق التسلم. أو الاستدلال بالتببيه على موضع الدلالة» مثل 


١ص‏ لااب 


0 'بي قولوا” رسها في ق: بيَقُول 
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ع الشاعر هو النابغة الذبياني (ت اق.ه.) 


قوله: (إذَا لَنَهَبَْكُلْ ِل با خَلَق 4" وكقوله: «لَوكن فييما آلِهَةٌ إلا الله ََسَدََا 4" وكقوله: 
لم يذ ول ُوأذ4". 

ومن فصول هذا المازل قوله -تعالى-: لإمَا اتََلّ صَاحِبَةٌ ولا وأا لعدم الكفاءة إذ طلم 
َكُنْ لَه كُفَُا أحَدّ4*. فلو كانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك. قال قيك: ولا تتَكِحوا الْمُشرَكاتِ 
حَتَ يُؤنَ)' لعل الكفاءة بالدين» وقوله: 2 أَرَادَ اللّهُ أن يَتَجِرَ وَأنَايُ” عله 0 قبيل 
الإمكان فقال: «لَاضْطتى4 والاصطفاء جغلء والمجعول ينافي الكفاءة للجاعل. وأين مرتبة 
الفاعل من المفعول. ومن فصول هذا المنزل: التنزيه؛ أن يكون* مدركا بالمقدّمات التي تنتج 
وجوده» أو المعرفة بهء تعالى الله عن ذلك علوًا كثيرا. 


ومن فصول هذا المنزل: أنّه* لا يكون مقدّمة لإتئاج شيء للترب الذي '' تقصف به 
المقدّمات والسبب الرابط في المقدّمات فيستديي المناسبة. والمناسبة بين الخلق والحقٌ غير 


معقولة ولا موجودة. فلك يكون عنه شيء من حيث ذاته, ولا يكون عن شيء من حيثُ ذاته, 
وكلّ ما دل عليه الشرع, أو اتخذه العقل دليلاء إنما متعلّقه الألوهة لا الذات. والله م نكونه إلها 
هو الذي يستند إليه الممكن لإمكانه. فلنذكر ما يتعلّق بفصول هذا المنزل على الاختصار -إن 
شاء الله-. 


اعم أنّ هذا المنزل هو الرابع 0 منزل العظمة ف حقٌ أصحاب البدايات؛ وهو الحادي ١‏ 
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١١‏ ق: : الحادي أحد 

لضن 


عشر والعاشر ومائة في حقّ الأكابر الروحاتتين. وذاكانت الحضرة الإلهيّة تتقسم إلى ثلاثة 
أقسام: ذات» وصفات» وأفعال؛ كان هذا المنزل أحدهاء وهو الغالث منهأ. 


ولتاكانت الصفات على فسمين: صفة فعل» وصفة ثنزيه؛ كان هذا المنزل صفةً التنزيه منهما. 
ما تتزبه التوحيد فهو أنّ هذا التوحيد الذي تفسبه إلى جناب الحق؛ مثرّه أن ينسب إلى غير 
الحقّ» فهو المنرّه على الحقيقة» لا الحقٌ. وإفا قلنا: هذا لأله يجوز أن يوصف به غير الحقٌّ فيا 
يعطيه اللفظ. ك!' وقعت المشاركة في إطلاق لفظة الوجودء والعمء والقدرةء وسائر الأسماء 
في حق اللحق والخلق. 

فهذا المنزل ينزه هذا التوحيد المنسوب إلى الله أن يوصف به غيرهء فإنّه توحيد الذات من 
جميع الوجوه. ولا يوصف بهذا التوحيد غيرهء لا في اللفظ ولا في المعنى. وكانت ذات الحقّ» 
المنسوب إليها هذا التوحيدء لا يتعأّق بها تنزية» لأنّه لا يجوز علهاء فتبعد عن وصفها الذي" 
يجوز عليها؛ إذكانت في نفس الأمر منزّهة, لا بتنزبه مارّه. وأمَا إذاكان تنزيه التوحيد متعلقه 
الحقّ -سبحانه- فيكون منرّها من حيث ذاته بلسان عين هذا الوصفء الذي هو التوحيد له. 
كثناء لسان صفة الكرم بالكري لقيامه به لا بقول القائل. ودليل الناظر أنّه -سبحانه- واحد. 


فقدكان له هذا الوصفً ولا أنتء وله هذا الوص وأنت أنت. 


وإذاكان هذا الأمر على هذا الحدّء فا تم موجود يصمح إن يُضمر قبل الذّكر إلا مَن 
يستحق الغيب المطلق الذي لا يمكن أن يُشهد بحال من الأحوال» فيكون ضير الغيب له. 
كالاسم الجامد العَلَ للمسقى يدل عليه بأول وهلة من غير أن يحناج إلى ذَّكْرٍ متقدّم مقرّر في" 
نفس السامعء يعود عليه هذا الضمير. فلا يصح أن يقال: "هو" إلا في الله خاضة. فإذا أطلق 
على غير اللهء فلا يُطاق إِلَا بعد دَكْر متقدّم معروف» بأيّ وجه كان مما يعرف به. فيقال: 


هو" وعينُ محل هذا الضمير مشهودٌ عند من لا يصحٌ أن يقال فيه: "هو" لحضوره عنده. 


١٠ص ١9‏ 
اكتب فوتها: "صم" وفي الهامش بقلم الأصل: "ما" يشير بذلك إلى صواب كل منها 
""'ص 5١ب‏ 


هن 


فيزول عنه اسم ال"هو” بالنظر إلى ذلك, ويثبث له اسم ال"هو" بالنظر إلى مَن غاب عنه. 


فإن فيل: إذا ص ما قرّرنه, فإنّه -سبحانه- مشهود لنفسه؛ فبزول عنه ال"هو" بالنظر إلى 
شهوده نفسه. فإِذَنْ ال"هو" ليس له بمنزلة اسم العَلم كما زعمت ؟!. فلنا: وإن شهد نفسه فإنّ 
الهويّة معلومة غير مشهودة؛ وهي التي ينطلق علبها اسم ال"هو". هذا على مذهبناء وهو 
مذهب أهل المحقّ. كيف وتم طائقة تقول: إِنّه لا يعلم نفسَه؟ فلا يزال ال"هو" له منّا ومنه. قال 
تعالى- في أوَل سورة الإخلاص لنبيه اقلا ِقُلْ هُوَ الله أَحَدّ4" فابتدأ بالضميرء ولم يجر له 
ذَكْر متقدّم يعود عليه في نفس القرآن. 

وإن كانت الهود قد قالت له: «انسب لنا رئّك» فربما يتوم صاحب اللسان أنّ هذا 
الضمير يعود على الرب الذي ذكرته اليود. ولتعلم أنّ هذا الضمير لا يُراد به الربّ الذي ' ذكرته 
الهود» لأنّ الله يتعالى أن يُدرك معرفة ذاه خَلقُه ولذلك قال: طِهْوَ النّهُ4 وما ذكر في السورة 
كلها شيئا يدل على الخلق» بل أودغ تلك السورة التبررئي من الخلق. فلم يجعل المعرفة به نتيجة 
عن الخلق فقال تعالى-: لولم يُوَد ولم يجعل الخلق في وجوده نتيجة عنهكيا يزعم بعضهم بأيّ 
نسبة كانت فقال -تعالى-: لَمْ يَِذْ4* ونفى التشبيه بأحديّة كل أحد بقوله: (ِوَلَمْ يَكْنْ له كُنُوَا 
أَحَدٌ4” وأثبت له أحديّة لا تكون لغيرهء وأثبت [ه الصمداتتية وهي صفة ازيه وتبرئة. فارتفع أن 
يكون الضمير يعود على الربّ المذكورء المضاف إلى الخلق في قوم له : «أنسب لنا رتك» 
فأضافوه إليهء لا إليهم. 


لا نسبه 8 بما أنزل عليه» لم يضفه لا إليه ولا إلهم» بل ذكره بما يستحقّه جلاله. فإِذَنْ 
ليس الضمير في هُوَ الله يعود على من ذكر. وأين المطاق. من المقيّد؟. فهويّةُ اميد ليست 
هوية المطلق. فهويةٌ المقيّد فسبة تتعلّق بالكون فتتقيّد به إذ تفيّد الكون بهاء فبقال: خالق 


١‏ 'لنبيه عليه السلام” ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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ومخلوق» وقادر ومقدورء وعالم ومعلومء ومريد' ومراد. وسجميع ومسموحء وبصير ومبصّرء ومكلم 


ومكلّم. والمين ليس كذلك» ف"هو" هويّته لا تعلق له بالكون. وليس القيوم كذلك. 


فإذا عرفت ما ذكرناهء عرفت أنّ الإضمار قبل الذّكْر لا يصخ إلا على اللهء وبعد الذَكْر تقع 
فيه المشاركة. قال -نعالى-: «الله الَنِي لا إِه إلا هُوَ)" فأعاد الضمير على الله المذكور في أو 
الآية. 


واعلم أنّ التوحيد الذي يؤمر به العبد أن يعلمه أو يقولهء ليس هو التوحيد الذي يوحّد 
الحقٌ به نفسه. فإِنَ توحيد الأمر مركب. فإِنّ المأمور بذلك مخلوق» ولا يصدر عن الخلوق إلا 
ما يناسبه. وهو مخلوق عن مخلوق؛ فهو أبعد في الخلق عن الله من الذي وُجد عنه هذا 
التوحيد على كلّ مذهبء مِن ثُناةٍ الأفعال عن الخلوقين ومثبتها؛ لأنّ النفاة قائلون بالكسبء» 
وغير النفاة قائلون بالإيجاد. فكيف يليق بالجئاب العزيز ما هو مضاف إلى الخلق؟ وإن كنا 
دنا به شرعاء فنقره في موضعه, ونقوله كيا أمرنا به على محمة القربة إليهء مع ثبوث قدمنا فها 
أشهدنا الحقٌ من المعرفة به» من كونه لا يُعرف في" طِلَْسَ ده شَيْغ4؟» وفها ذكره في * سورة 
الإخلاصء وفي عموم قوله بالتسبيح الذي هو التنزيه: «إرَبٌ الْهِرّةِ عم يَصِفُونَ 4' والعرّة تفتضي 
المنع» أن يول إلى معرفته. 


ومن أسرار هذا المنزل قوله: طلَوْ أرَادَ الله أنْ يتَحِذْ وَإَنَا4" فإ ن كان "لو" حرف امتناع» 
ولكنه امتناع شيء لامتناع غيره. فهو عدم لعدم. فإذا جاء حرف اجن بغي 0 "كان كن 
حرف امتناع لوجود*. ولم يأت في هذه الآية "لا" فنفى الإرادة أن تنعأق باتخاذ الولد. ولم يقل: 


اص ١٠ب‏ 
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أن يلد وإدا. فإنّه يقول: ملَمْ يلِدْ' والواد المتتخذ يكون موجود العين» من غير أن يكون وإداء 
يتن بحك الاصطفاء والتقريب في المنزلة أن ينزله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون 
له عليه ولادة. 

والحقيقة تمنع من الولادة والتيئي, لأن النّسبة مرتفعة عن الذات. والنُسبة الإلهيّة من 
جبيع الخلق نسبة واحدةء لا تفاضل فبها. إذ التفاضل يستدعي الكثرة؛ فلهذا أنى بلفظة "لو", 
ولم يجعل بعدها لفظة "لا", فكان حرف امتناع؛ أي لم يفع ذلك ولا يقع؛ لامتناع الذات أن 
توصف ا لا تستحقّه. ولهذا قال: بإمَا اتخْذَ صَاجِبةٌ وَلَا ونا" بعد قوله تعال-: «ِوَأَنهُ تقال 
جَدٌ َك فوصفه بالعاوَ عن قيام هذا الوصف", لعظمةء الربّ المضاف إلى المربوب بالذّكْر؛ 
فكيف بالربَ من غير إضافة لفظيّة ؟ فكيف بالاسم الله؟ فكيف بالذات من غير اسم؟ فأعظم 
من هذا التنزيه ما يكون. 

وأما نفي الكفاءة والمثل فرها يتوم من لا معرفة له بالحقائق أله لو وجدت الكفاءة جاز 
وقوع الوادء بوجود الصاحبة الني هي كفؤ. فليعام أنّ الكفاءة مشروعة لا معقولة. والشرع إما 
لزئما من الطرف الواحدء لا من الطرفين؛ لمنع المرأة أن تنكم ما ليس لها بكفءء ولم ينع 
الرجل أن يدكح ما ليس بكفء إه. ولهذا له أن بدكح مه بملك الهين» وليس للمرأة أن .يتكحها 


عبذها. 


والحقٌ ليس بمخلوق. وهو الوالد لوكان له ولد. والكفاءة من جحمة الصاحبة لا تلزم. فارتفع 
المانع لوجود الولدء لا لعدم الكفاءة. بل لما تستحقه نّه النات من ارتفاع النسب والشُسب؛ ولما 
تستحقّه أحديّة الألوهة. إذا الواد شبيةٌ بأبيه. فبطل مفهوم من حمل لما احَدَ صَاحِبَةٌ وَل 
وََنَا4 على جواز ذلك إذكان متخًذا. و وكآن المفهوم منةء ومن نفي الكفء والمثل (هو) ما 
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ذكرناه. 

ولاكان التنزيه للذات' على ما قرّرناه» بطل أن تكون المعرفة به القائمة بناء نتيجة عن 
معرفتنا بناء لاستنادنا إليه من حيث إمكاننا. وأنّ ذلك لا يتضمّن معرفة ذاتهء بالصفة الشوتتة 
النفسيّة الي هو علهاء بل لا يصح من ذلك. إلا الاستناد إنات مترّهة عمّا ينسب إليناء 
مجهولة عندنا ما ينسب إلبها من حيث نفسيتها؛ فلا يُعرف -سبحانه- أبدا. 


وذ كنت المعرفة يهام النزاهة والعاة ذا الححت) فاتعرى أن يكون ووذ معلولا لعلة 
تتقدّمه في الرتبة» أو مشروطا بشرط متقدّمء أو محدَّا لحقيقة حاكة, أو مدلولا لدليل يربطه به 
وجهُ ذلك الدليل. فلا جامع -سبحانه- بيثنا وبينه من هذه الجوامع الأربعة. فالتحقت المعرفةٌ به 
منًا بوجوده في النزاهة والرفعة عن الإدراك لها. وكا لم يصحّ أن ينتجه شيء؛ فلا تكون هويّنه 
أيضاء من حيث هويّته لا من حيث مرتبته» تنتج شيئا. إذ لو ارتبط به شيء من حيث هويّته 
لارتبطثٌ هويثه بذلك الشيء. 


فلا يصح أن يونا عأة لمعلول» ولا شرطا لمشروط, ولا حفيقة لحقّقء ولا دليل لمدلول. 
ولا سها وقد قال سسيحأنه -: هلم يَلِدذُ4 مطلفا وما قِيّد. فلو كان حفيقة لَوَِد محتقا ولو كان" 
دليلا لَوَاد مدلولاء ولو كان علة اد معلولاء ولو كان شرطا لَوَاد مشروطا: فهو سبحانه- 
المستتد المجهول الذي لا تدركه العقول» ولا تفضّل إجاله الفصول. فهذا أيضا وجةٌ من وجوه 
تتزيه التوحيد. 

وأمًا ما يتعلّق بالواحد والأحد من التوحيد في أحديّئه: فإِنّ لفظ الأحديّة جاءت ثابتة 
الإطلاق على مَن سِوَاهء فقال: هِوَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبْهِ أَحَدًا ٠")‏ وإ نكن المفهوم منه بالنظر 
إلى تفسير المعاني» على طريق أهل الله. أنّه لا يُصٍد من حيث أحديّته. لأنّ الأحديّةٌ ثنافي 


"١ص‎ ١ 
+*ص "اب‎ 
]1٠١ : [الكيف‎ >“ 


دنا 


وجو العابد. فكألّه يقول: لا يُعبد إلا الربُ من حبث ربوبتّتهء فإنَ الربٌ أوجدك, فتعلّىُ به, 
وتلل له. ولا تشرك الأحديّة مع الربوبيّة في العبادةء فتتذلل لهاكا تنذلل للربوبيّة» فإنّ الأحدية 
لا تعرفك ولا تقبلك؛ فتكون' تعبد في غير معبدء وتطمع في غير مطمع» وتعمل في غير معمل. 
وهي عبادة الجاهل. فنفى عبادة العابدين من التعلّق بالأحديّة. فإِنَ الأحديّة لا تبت إلا لله 
مطلقاء وأمّا ما سِوى الله فلا أحديّة له مطلقا. فهذا هو المفهوم من هذه الآية عندناء من حيث 
طريقنا في تفسير القرآن. 


: ويأخذ أهل الرسوم من ذلك فسطهم أيضاء تفسيرا للمعنى. فيحملون الأحد؟ المذور على ما 
اتخذوه من الشركاء. وهو تفسير صيح أيضا. فالقرآن هو البحر الذي لا ساحل له؛ إذكان 
المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام من المعاني بخلاف كلام الخلوقين. وإذا علمت هناء 
علمتٌ المراد بقوله -جل ثناؤه- لديه اكناة: طِقُلْ هُوَ الله أُحَدٌ)” أي لا يشارك في هذه الصفة. 


وأمَا الواحد فإنًا نظرنا في القرآن: هل أطلقه على غيره كما أطلق الأحديّة؟ فلم أجده؛ وما 
أنا منه على يقين. فإن كان لم يطلقه فهو أخض من الأحدية» ويكون اسم لإذات عَلَاء لا يكون 
صفةٌ كالأحدية؛ فإنَ الصفةٌ محل الاشتراك, ولهذا أطلقت الأحديّة على كلّ ما سِوَى الله في 
القرآن. ولا يُعنبر كلام الناس واصطلاهم» وإما يُنظر ما ورد في القرآن» الذي هو كلام الله. 
فإن وُجد في كلام الله لفظ "الواحد"كان حكله حك الأحديّة للاشتراك اللفظي فيهء وإن كان 
لا يوجد في كلام الله لفظ "الواحد" يطلق على الغيرء فيلحقه بخصائص ما تستحقّه الذات» 
ويكون كالاسم "الله" الذي ل يَنّسَعٌ به أحدٌ سِوَاةُ. 


وما يتعلّق بهذا المنزل من التنزيه الخاض بهء ما يحصل من المعارف التي ذكرناها في كتاب 
"مواقع النجوم" في التجلي الصمدانيّ. ولاء نريد بذلك ما أراد:العارف أبو عبد الله الُستي في 
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كتابه الذي جعله في "عبد الربّ" و"عبد الصمد”. فإنّ "الصمد" الذي نريده لا يضاف ولا 
يضاف إليه. فإنَ المتضايقين لا بدّ أن يكون لما بينيّة» فيكون بيهم| نسب رابطة؛ بها بصخ" أن 
تكون الإضافة محقّقة لما. فالصمد الذي أراده النْستي بعبد الصمدء هو الذي يُلجأ إليهء ويُتعلّق 
به» ويُقابل بالتوججّمه. ولهذا نمت الشريعةٌ المصِلّن إذا استتر بأسطوانةء أو عصاء أو مؤخّرة 
رَحْلء أو ما هو مثلها؛ أن يصمّد إلها صمداء ولكن ينحرف عنها قليلا: يمينا أو" شالا. وليس 
من أوصاف التنزيه من يُصمد إليهء ولكنّه من أوصاف الكرم. فالصمديّة المطلّقة عن هذا التفييد 
هي التي تستحق أن تكون صفة تنزيه؛ إذ لا تعلّق للكون بهاء وهي المطلوبة في هذا المنزل. 
وش رحها في اللغة مذكور". 

واعلم أنّ هذا المنزل» وإ ن كان يطلب الأحديّة والتنزيه من جميع الوجوه, فإنّه يظهر في 
الكشف الصوريّ المفيّد بالمظاهر؛ كالبيت القائم على خمسة أعمدة, علبها سقف مرفوع, تحيط 
به حيطان لا باب فيها مفتوح؛ فليس لأحد فيه دخول بوجهٍ من الوجوه. لكن خارج الييت 
عمود قائم ملصق؛ إلى حائط البيتء يسح به أهلٌ الكشفء كما يقتلون و#مشحون بالحجر 
الأسود الذي جعله الله خارج الببت؛ وجعله يمينا له» وأضافه إليه» لا إلى الببت. كذلك هذا 
العمود لا يضاف إلى هذا المنزل» وإن كان منهء إلا أله ليس هو خاصًا به. فإِنّهِ موجود في كل 
منزل إلهي» وكأنّه ترجان بيننا وبين ما تعطيه المنازل من المعارف. وقد تبه على ذلك ابن مسرّة 
الجبلي في كتاب "الحروف" له. وهذا العمود له لسان فصيح يعبر لنا عما تحويه المنازل» 


ومن المنازل ما ندخل فيه ونمشى في زواياه؛ فنجد الأمر على حدّ ما عرفنا فيه. 


ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الدخول فيهء مثل هذا المنزل. فنأخذ من هذا العمود 


؟'ق 


فق لال بذوه ٠‏ مؤكده 


التعريف بحكم التسليم؛ فإِنّه قد قام الدليل لنا على عصمته. فيا يخاطبن| به' في عالم الكشف. 
كالرسول في عالم الحس. فهو لسان حقٌ. ومن الداس من يُلحقه بأعمدة البيتء فإِنّ بعض 
الجائط عليه. ولا يظهر لنا منه إلا وجه واحدء وسائره مستور في الخائط. فيقول بعض 
المكاشفين: إِنّ البيت قائم على سئّة أعمدة. فلا تداقض بين مثبتي الخفسة والسئّة. في قيام 
الببت علبها. فقد بِنتا لك ذلك حتى لا تنخيّل أنّ الحقّ في أحد القولين» ومع إحدى الطائفتين. 
فكلّ طائفة مها" صادقة. فلهذا" أخيرثك بكيفيّة ذاك. وهكذا جميع ما يظهر للناس أنهم اختافوا 
فيه. فليس بين القوم -بحمد الله- خلاف فيا يتحققون به» بل هم في شغلهم أصم وأحقٌّ من 
أهل الحسّ فها يدركونه بحواسّهم. 


واعلم أنّ الدخول لهذا المنزل من الديدار النافي الذي للرجوليّة (الولابة)» والهاية فيه إلى 
الدينار الرابع (الرسالة)؛ وهو تام الرجوليّة اللني بها يسمّى الشخص رجلاء ك| قد قدمناه في 
ترئيب الإبان والولاية والنبوّة والرسالة. ولا خامس لها يكون خامس خمسة؛ بل قد يكون لها 
خامس أربعة, فاعلم ذلك. 

وإذا تفظّنت إلى ما فضله الحق -تعالى- عرفت أنت تفصيله فها أَجمَلْه في قوله: ولا أَذْق 
مِنْ ذَِكَ) يعني الاثنين* «وَلا أكثْرَ) يعني السبعة فا فوقها من الأفراد. فصل الحقٌ بقوله: 
ما يَكُونْ من غَبوَى ثلاث إلا هو رَابِعهُمْ ولا خْسَةَ إلا هُوَ سَادِسَهُعْ)” ولم يقل: "ولا أربعة إلا 
هو خامسهم" فعرفنا من ظأَذْقَ مِنْ ذَلِكَ )4 وطأكترٌ) أله يريد" الأفراد يشفعها بما ليس منها. 
فتحدّقنا أن الغيرة حكنت هناء فلم تنبت لأحد فرديّةٌ إلا شفَّعتها هويّةُ الحنّ حتى لا تكون 
الأحديّة إلا له. فلا يشفع فرديّته مخلوق» ويشفع هو فرديّة المحلوقين. واذلك قال: هوَهُوَ مَعَكْ 
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أن مَاكتثم4١‏ ولم يقل: "وأنتم معه" لأله مجهول المصاحبّة. 

فيعل " -سبحانه- كيف يصحبناء ولا نعرف كيف نصحبه. فالمعيّة له ثابتةٌ فيداء منفيٌّ عدا فبه. 
فلم يقل: "ولا أربعة إلا هو خامسهم ولا اثبين إلا هو ثالثها" لأن الغيرة لا تتعلّق بالشنعيّة في 
الأكؤان. لآنَ الشف لها حقيقة. وإنفا تتعلّق بالوترتة إذا تُسبت إلى الآكوان» وهي لا تستحقّهاء 
فنوترها بالحق ليكون الظهور له -تعالى- في الأشياء. وهذا من أقوى الدلائل على وصفه -تعالى- 
بالقيرة» لأمها مشتقّة من رؤية الغيرء لأنّه مستدعي المشاركة» والله بريء من مشاركة الغير. 
فهو بريء أن يكون غيرا لأحدء أو يكون أحد غيرا له. قال 28: «لا أحد» أو كما قال: «أغير 
من الله» فوصفه بالقيرة. وحكمها في هذا المقام قويّ. فهذا قد ذكرنا بُّبذا مما يعطيه هذا المنزل 
على ضيق الوقت هوَاللهُ يقُولَ الْحَنٌّ وَهْوَ يَْدِي السّيبل)". 


وفي هذا المنزل من العلوم: عِلَمُ الأحديّة» والقّرق بها وبين الوحداتتتة. وعِلمٌ السب الإلهي. 
يقول الله تعالى- يوم القيامة: «اليوم أضع نُسبكر, وأرفع نُسبي. أين المتقون». وعِلمُ البسائط, 
والعم الضروريء وعِلٌ القائل. هوَالْحَمدُ له رَبٌ الَْالمِينَ 4. 
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الباب' العالث والسبعون وماثئان 
في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس 
من المقام الموسوي 
لاك التأي في الزيج إذا ما هَبْ في الوم 
ادهع تهرلا إله الجسم والروج 
ووَعَرَمَسْلَكًا سَهلَا 2 بيِمَافْذْجَاءَفي نوم 
ولؤلا المِفِقٌ أذَامُ برَيْقٌ مِنْ سَتا يوم 


اعلم أنّ الله تعالى- لا خلق الأفلاك وعمرها بالأملاك» وقدّر للكواكب السبعة السيارة فيها 
منازل تجري فهأ إلى أجل مستى» تعيّن الزمان بجريانها وسباحتها. وخلق المكانة قبل الأمكنة, 
ومدّ منها رقائق إلى أمكنة مخصوصة' في السماوات السبعة والأرضء ثم أوجد المقكنات في 
أمكنتها على قدر مكاتها. فكان من تقدير الله العزيز العليم أن خلق عقلا من العقول علاما بما 
أودعه فيه من صفة القدرة لا من صفةٍ غيرهاء خصّه بذلك على أبناء جنسهء وذلك من الم 
"الظاهر"” الذي يختض بهذا العقل. فألقى إليه ذلك بضرب من القهرء سار فيه مودةٌء لها تلخ 
وترزد وسرور. فتفجّرث فيه خمسة أنهار من العلم؛ من ال”مم الأوّل والآخر الذي بختض به هذا 
العقل. ثم جرث هذه الأنهار في الاسم الباطن الذي له؛ فتقدّست أوَليّته على سائر الأْوْلِتَات 
وآخريّته على سائر الآخريّات» وكذلك ظاهره وباطته. 


وصدر عن أُمْ الكتاب الذي عنده حضرةٌ تُستى: أُمّ المع. أدخلني الحو إتّاها؛ فرأبتهاء 
رايت ظاهرها وباطهاء وعاينت مكان هذا العقل منهأ: لكئة سوداء مستورة نقيّة, ما بين 


١‏ ص فكب 

؟كتب في الهامش بقلم الأصل: "الأفلاك" ول ين مكاما. ولكلمة واقعة في دقابة الوسط بين سطرين تبي أوذيا بكلمة: "مخصوصة" 
ويثتبي الآخر بكلمة: "المقكنات في" 

لاص كلا 


حمرة وصفرة. وعايلذتٌ الرقيقة التي بعن المكانة وهذا المكان المعكن» ورأيتث موسىن, وهارون 
ويوسف -علهم السلام- ناظرين إلى هذا العقل. وفرّح -سبحانه- من هذه الحضيرةٍ الجامعة, التي 
اختضها لنفسه؛ حضرات: لا يعلم عددها إلا اللهء في السماء والأرض وما بنهما وما تحت الثرى» 
إلى حدّ الاستواء. كلّ هذه الحضرات, للحقّ إلبها نظر خاضّء رفعها بذلك على غيرها. فلها 
عند من يعرفهاء ممن عرّفه الحقٌّ بها: حرمةٌ» ويرٌّء وإكام. 

نستى هذه الحضرات مقامات التنزيه. إذا دخلها الروحاتئئات العلى؛ اكتسبت من أحوال 
التنزيه الإلهي ما لا يعلم قدره إلا اللهء وحصل لهم من النضوع والخشوع' والذأة والافتقار مالم 
يكن لهم قبل دخوهم. ومن هذه الحضرات» وفي هذه المقامات, تحصل لهم رؤية وجه الحقٌّ في 
كل شيء على الام والكمال. لكن من الرجال مَن يشاهدهاء ومن الرجال مَن تعطبهم هذه الخال 

فلنرجع إلى ذلك العقل الذي ذكرناهء الذي له أثر انفعال بمكانته في هذا المنزل. ونذكر ماكان 
الصدق والصفاء وعيّن فيه اثنتين وسبعين مرقاة» كل مرقأة منها تعطي علوما لمن يرق فيهاء 
للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة. فهي علوم كشف إلى أن ينتبي إلى ذروتهاء فتقابله حضرة 
اله بذاتهاء فتعطيه من التنزيه الإلهمي”, والنداء بالوحداتّة» والصدقء والقهرء والنصر. 

ولا أدخلني الله هذه المراقي رأيته -سبحانه- قد حبها عن الأعين» بظلمة الطبيعة» حجابا لا 
يُرفع. فليس اليوم لراق فبها قدم موضوعة» لكنه يكاشف بها من خلف ظلمة الطبعء ولا يحصل 
له فيها قَدَم. كا" رأيته. ورابة مي م حقائق العارفين جملة كثيرة» على مراتب ختلفة: من 
عالٍ وأعلى: وهم فيها بهذه المثابة. فأمر لهذا العقل المخصوص بهذا المنزل» أن يرق فيا شخّصه مما 
دكرناه. واجتمعت العقول إليهء وأنا أنظر ما يصنع وما يقول لأستفيد منه. ثم رأيعه شخص ولم 


١اصاكاب‏ 
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يتكلمء ولا أدري أبأمرٍ إلهي أيخص. فرأيت عليهء حين رجعء أثر كابة وقهر وانزعاج. فعلمت 
أنه في مقام إنذار من إنذارات الحق للأرواح. روي في خيرٍ أنّ جبريل وميكائيل -عليها السلام- 
قعدا يكيان. فأوح الله إلهما: «ما هذا البكاء؟ فقالا: إِنَّا لا نأمن مكرك. فأوحى الله إلهها: 
كذلك فلتكونا». 

ذلا ألقى إلينا ما ألقي إليه بخشوع وذلة» واثفق أن اطلعت على البسارء فرأيت الهوى 
والشهوة وهها يتناجيان» وقد أعطى الله من القدرة النافذة لهذا الهوى ما يظهر بها على أكثر 
العقول» إلا أن يَعصم اللْهُ -تعالى-. فوقف الهوى في ذلك الموقفء وقال: أنا الإله المعبود عند 
كلّ موجود. وأَعْرَض عن العقلء وما جاء به من النقلء فاتّبعته الشياطين» والشهوة بين يديهء 
حتى توسّط بحبوحة النار. ففرش إه فراش من القطران» واعقد على أمر تخيّل أنّه يدجبه من' 
عذاب اللهء لخال الله ببنه وبين من اعققد عليه واستند إليه. فهلك ومّن تبعه بنعيم السعداء. 
وكان مشهدا كرا هائلا مفزعاء ما صدّقنا التخلص منهء أنا وكلّ عارف حضرهه معنا في ذلك 
اليوم. 

ثم إِيْ أردت أن أحيط بما في هذا المنزل من المراتب والحقائق والأسرار والعلوم. فأخحذ 
بيدي ذلك العقل صاحبٌ هذا المنزل» وبسببه ظهر هذا المنزل» وقال لي: هذا منزل الهلاك: 
ومصرع الهلّاك. فرأيت فيه خمسة أبيات: في البيت الأول أربع خزائن. على الخزانة الأول ثلاثة 
أقفال» وعلى الثانية مثل ذلكء وعلى الثالئة ستة أقفال» وعلى الرابعة ثلاثة أقفال. فأردثٌ فتحها 
فقال لي: سر حتى ترى ما في كلّ بدت من الخزائن» وبعد ذلك تفتح أقفالهاء وتعرف ما فيها. ثم 
أخذ ببدي وقنا. 

حرجنا إلى البيت الثاني» فدخلته فرأيت فيه أربع خزائن: على الزانة الأول ستة أقفال 
وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال» وعلى الخزانة الثالئة أربعة أقفال» وعلى الخزانة الرابعة مستة 
أقفال. ثم أخذ ببديء لخرجنا من ذلك البدث. 6 


١‏ ص لالاب 
وذ 


فدخلت البيث الثالث فرأيت فيه ثلاث خزائن. على الخزانة الأول خمسة أقفال» وعلى 
الخزانة الثانية' أربعة أقفال» وعلى الخزانة الثالئة ستة أقفال. ثمّ أخذ بيدي لخرجنا من ذلك 
الببت. وكلّ ذاك: أَدخُل من بابء وأخرج من باب آخر. 

فدخلت البيث الرايع» وإذا فيه ثلاث خزائن: على الخزانة الأول سبعة أققال» وعلى الخزانة 
الثائية خمسة أقفال» وعلى الثالئة خمسة أقفال. ثم أذ يبدي لخرجنا منها. 

فدخلت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزائن: على الخزانة الأول سبعة أقفال؛ وعلى 
الخزانة الثانية ثلاثة أقفال» وعلى الخزانة الثالئة خمسة أقفال. ثم أخذ بيديء وخرجنا نطلب 
البيت الأول لنفتح تلك الأقفال» فنبصر ما تحوي عليه تلك الخزائن من الودائع. 

فدخلت البيت الأّلء إلى الخزانة الأولّ. فرأيت معلّقا عل ىكل قفل مفتاخه؛ وبعض 
الأقفال عليه مفتاحان وثلاثة. 


فرأيت على القفل الأول ثلاث مفاتبح؛ تحوي نلك المفاتيح على أربعاثة حركة. فددت يدي 
وفتحت ذلك القفلء ثمّ رأيت على القفل الثالث» كذلكء ثلاثة مفاتيح تحوي على أربمائة 
حركة. ففتحت الثالث ورجعت إلى الثاني وعليه مفتاحان» وهو قفل مطبقء فهم| قفلان في 
قفل واحدء بحوي على أربع حركات في حركتين. فلما فتحت الأقفال". واطظّلعت في الخزائن» 
بدا لي من صوّر العلوم على قدر حركات مفاتيح تلك الخزانة» لا تزيد ولا تنقص. فرأيت علوما 
ملكة؛ ما اشتخل بها أحد إِلّا هلك من علوم العقل الخصوصة بأرباب الأفكار من الحكماء 
والمتكلّمين. فرأيت منها ما يؤدّي صاحبّها إلى الهلاك الدائم» ورأيت منها ما يؤدّي صاحبه إلى 
هلاك ثم ينجوء غير أنه ليس لنور الشرع فيها أث' أْبتّة؛ قد حَرَمت صاحيها السعادة. فها من 
علوم البراهمة كثيرء ومن علوم السحر وغير ذلك. 

خحصلت جميع ما فيها من العلوم لنجتنها. وهي أسرار لا يمكن إظهارهاء وتستى: علوم السرّ. 


اص 7 
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وكان ممن اختض بها من الصحابة #: حذيفة بن الهان» خضّه بها رسول الله #. فاذلك كان» 
بين الصحابة» يقال له: "صاحب علم السرّ-" وبه كان يعرف أهل النفاق. حتى أنّ عمر بن 
الخطاب ذه استحلفه يوما بالله؛ هل فْ من ذلك لي 2؟ قال: لاء ولا أقوله لأحد بعدك. وكان 
عبر بن المخطاب لا يصل على جنازة بحضور حذيفة حتى يرى حذيفة يقول بالصلاة علبها؛ فإن 
صل حذيفة صلى عمرء وإلا فلا. 

فن علمها ليحذرها فقد سَعِدء ومّن علمها يعتقدها ويعمل علها فقد' شقي. فلما حضلئهاء 
وأحطتٌ بها علماء ونرّهت نسي بما عصمني الله به من العناية الإلهيّة عن العمل بهاء 
والاتّصاف بأثرها؛ شكرت الله على ذلك. 

وفي هذه المقامات هلك كثير من سالكي هذه الطريقة, لأَمّم يرون علوما تتعشّق بهأ 
النفوس» ويكونون بها أرباباء ويكوّنون بها أثشياء -والنفوس تطلب الشفوف» والرئاسة على 
2 1 5 8 5 ء 20 0 0 0 _ 2 0 
أبناء جذسها- فيخرجون بهاء فيستعملونها في عالم المأك» فَيَضِلون ويُضِلون (ِوَأْضَلوا كديرا 
وَضَلُوا عَنْ سَوَاء السَييلٍِ4". 

ثم إِني انتقلثٌ إلى الزانة الثانية» فرأيت على قفلين منها مفاتيح» والقفل الثالث لا مفتاح 
علبه. فرأيت على القفل الأول ثلاث مفاتيح تحوي على عشر حركات؛ ففتحته. ثمّ جئت القفل 
الثاني فوجدت عليه مفتاحا واحدا يحوي على أربع حركات» فأخذته. وفتحث به القفل. ثم جئنت 
إلى القفل الثالث فلم أر عليه مفتاحاء لِرْتُ, ولم أدر كيف أصنع. فقيل لي: اقرأ على كل قفل لا 
مفتاح له: "إنّ رتك هو الفتّاح العليم" 3 قيل لي: هذا القفل مفتاحه من مفاتبح الغيبء لا 
يعلمه إلا هو. فقلت ذلكء فانفتح القفل» وانفتحت الخزانة. 

فرأيت صور العلوم على عدد حركات المفاتيج» ورأيت صورة"' عم زائد على ما.رأيت من 
الصور التي ظهرث على عدد حركات المفاتييح. فقلت: ماهذا العام ؟ فقال: العم الساري في 
١١ص‏ 54 
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المعلومات والعلوم. لجُميع العلوم معلومات بهذا العلمء لا بأنفسها. فعلمثٌ أن أبا المعالبي الجويني 
ًا قال: "إذ بالعلم يُعلم العلم كيا يُعلم به سائر المعلومات". وأراد أنّ العلم الذي به يُعلم معلوم مَاء 
به يُعلم نفس الهلم. وليس الأمركما زع. بل يعام العام بهذا العم الساري. فتكون العلوم به 
معلومة وهو لا يُعام» فاعلم ذلك. فهذا هو الذي أعطاه الكشف: كشيف المعاني لا كشف 
الصور. 

وهذه العلوم التي رأيثُ في هذه الحزانة الثانية: علوم القدرة والاقتدارء والعلوم التي تتكوّن 
عنها الأشياء وتظهر بها الأعيان المضافة إلى الآكوان. وهي أعيان أفعال منسوبة إلى العباد. فهذا 
المنزل يحم عليها بالهلاك, بسبب العلم الساري الذي صعبها. وهو هلاكُ إضافة وفسبة لا 
هلاك عين. فالني هلك إفا هو نسبة هذه الأفعال إلى العباد. فيعطيه هذا المنزل أنّ هذه 
النُسبة ليست بصحيحة, وهو عين هلاكها. وأطلعه العلم الساري أمّها أفعال الله. فأعيان' 
أفعال العباد بريئة " من الهلاك. لخصلت من هذه الحركة علوم التكوين وسرّ قوله: وكُنْ) 
الساري في كل متكون. 

ثم إن انتقلت" إلى الزانة الثالثة التي علبها سنة أقفال» ومفائيحها على أقفالها: فعلى القفل 
الأول مفتاح واحد يحوي على حركة واحدة» وعلى الثاني مفتاحان يحويان على حركتين» وعلى 
الثالث مفتاحان يحويان على عشر حركات» وعلى الرابع مفتاح واحد يحوي على ثلاثين حركة؛ 
وعلى الخامس مفتاح واحد يحوي على خمس حركات؛ وعلى السادس مفتاحان يحويان على 
حركتين. فأخذت المفاتيح وفتحت الأقفال. فمّا انفتحت الخزانة رأيت متم يحطم بعضها بعضاء 
وفي وسطها روضة خضراء. ورأيت رجلا قد أخرج من النار ووّقفٌ به في تلك الروضة ساعة. 
ثم رد إلى النار» فيعذّب بستة أنواع من العذابء ثم يعاد إلى الروضة ساعة, ثمّ يبخرج منها إلى 
النار فيعزّب بستة أنواع من العذاب. لفصلتٌ من عل ما يُتَقَى به ذلك العذاب المؤلم والنار 


ان 

'ق: “ترفعه" وعليها إشارة شطبء وكنب فوقها قل آخرة "برنة» 

“ا ق: "اطلعت" وعليها إشارة شطب. وفي الهامش بقلم آخر: "انتقلت" مع إشارة التصويب 
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الحرقة» من ماءٍ شربته من تلك الروضة» كانت في تلك الشربة' عِضْمَتي. 

ثم انتقلت إلى الخزانة الرابعة فرأيت على القفل الأول منها مفتاحا واحدا له ست حركات 
هندسيّة, وعلى القفل الثاني ثلاثة مفاتبح تحوي الثلاثة المفاتبح على أربعائة حركة بصنعة 
معلومة» وعلى القفل الثالث -وهو قفلان في قفلء يعرف بالقفل المطبّق- مفتاحان يحوبان على 
حركتين في أربع حركات. ففتحت الأقفال فرأيت بفيّة علوم الخزانة الأولى من هذا اللييثء غير 
أن تلك العلوم التي في الخزانة الأول من هذا الببث يتعلّق إهلاكها بأعيان الصفاتء وهذه 
العلوم النبي في الخزانة الرابعة يتعلق إهلاكها بأعيان الذوات الموصوفين بتلك الصفات الهالكة, 
غصّلت علوما أيضا لأتقهاء وأجتدب الأفعال التي تطلبها بالخاضيّة. وصور العلوم فبها أيضا على 
قدر ما تحوبه المفاتيح من الحركات. وهكذا هي علوم هذا المنزل كلهاء عددها على عدد حركات 
مفاتبحهاء ولها تفاصيل وأحوال أضربنا عن ذَكُرها مخافة التطويل. 

ثم انتقلنا إلى البيت الثاني لأطلع أيضا على ما في خزائنه؛ وهي أربع خزائن. لجف الخزانة 
الأول فإذا عليها سئة أقفال", على القفل الأول مفتاح واحد يحوي على أربعين حركة؛ ول أر 
للقفل الثاني مفتاحاء ففتحته بالاسم. ورأيت على القفل الثالث مفتاحا واحدا يحوي على حركة 
واحدة. وفتحثُ القفل الرابع بمفتاحين وجدته| عليه يحويان على تسعاثة حركة؛ كل حركة لا 
تشبه الأخرى. وفتحتٌ القفل الخامس مفتاحين وجدتها عليه بحويان على خمسين حركة 
هندسية. وجعشث القفل السادس فلم أن عليه مفتاحاء ففتحده بالاسم. وقد يظهر لبعض 
المكاشفين الداخلين هذا المنزل هذا القفل السادس وعليه مفتاحان يحويان على عشر ‏ حركات» 
وعدم المفتاح أصم من وجوده لهذا القفل» في حضرة الخطاب الفهوايّ. والذي يرى له المفتاح 
فإما يراه من اللوح الحفوظ. فلمّا فتحثُ هذه الخزانة رأيت صور العلوم الخزونة فيها' على عدد 
حركات المفاتيج سَواءء لا تنقص ولا تزيدء وههي علوم الفناء عن الأمر الذي يستند إليه مَن لا 


١ص‏ ملاب 
كص الا 
'"' ق: فبه 


3 حت من هذه الخزانةء وجئت الخزانة الثانية» فرأ و فرأيت بت علها ثلاقة أقفال: عا لى القفل 
الأول مفتاحء وعلى الثاني مفتاحان وعلى' الثالث مفتاح» تحوي هذه المفاتبج على مائة وخمس 
وعشرين حركة. ففتحثٌ الخزانة» فإذا صور علوم من عاوم, لا تؤخذ إلا عنه. فهي مآخذ عزيزة 
المنال. لخضلتها كلها في لحظة واحدة. ثم جئت الخزانة الثالثة» فإذا عليها أربعة أقفال: على القفل 
أل 5 والرا؛ م 00 توي هذه 07 0 إحدى وسبعين حر 0 
السامريٌ قومّه وما هدى. خُصَّلها 9 شبهاء وأخذت بها مصرفا مَرْضِيًا عند الله لا تَبْعة فيه. 

ثم جئت الخزانة الرابعة وعلبها سبّة أقفال. على القفل الأول والثاني والرابع والخامس مفتاح 
مفتاح» والثالث لا مفتاح لهء والسادس عليه مفتاحان؛ تحوي جميع المفاتبح على ثلاثائة وتسع 
وسدّين حركة. ففتحت الأقفال بالاسم الإلهي والمفاتيح. فرأيت صور العلوم التي تحويه, وي 
العلوم التي ثنال بالكسب لا بطريق الوهب؛ وهي العلوم المدرّكة بالفكر. ضلتها بطريق العمل» 
حتى لا 2 مكتشية: 

إن خرجت إلى البيت الثالث, فدخلته؛ فرأيت فيه ثلاث خزائن. فقصدت الخزانة 
الأول فإذا عليها خمسة أقفال". على القفل الفاني ثلاثة مفاتيحء والقفل الخنامس لا مفتاح له. 
وي من علوم الأحوال» خضلتها من طريقها. وخرجتثت عنهاء وقصدت الخزانة الثانية فرأيت 
علها أربعة أقفال, القفل الثاني والرابع لا مفتاح عليه والقفل الأول عليه مفتاحان يحويان على 
خمسين حركة, والقفل الثالث عليه مفتاح يحوي على ماتتي حركة. ففتحتها بالامم والمفاتيح. فإذا 
هي تحوي على علوم الخوف والمجاهدة وأحوال الشوق والاشتياق» وعِلم السعير من سحمتم لا علم 


اص اب 
لاضن 


الرصرير» وعِ ما يكون عنه نضج الجلود في جمتم؛ إذ لا يكون عن النار ولا عن الزكرير؛ بل 
عذاب متولّد بينهاء من مجاورة كلّ واحد منها لصاحبه, فيتواد من امتزاعما حالة ثالشة» ليس 
هي عين واحد منها. تلك الحالة الحادثة, هي العناب الذي به تنضج الجلود في جمام» وعم 
تبديلها من أيّ حضرة تُدّل؟ وهو مشهد عظم. فإنّ التبديل قد ورد النض به في الجلود 
والسماوات والأرضء ونفاه عن الخلق» فقال: لا تبي لخت النّوم' وتفاه عن القول الإلمي 
فقال: لإمَا يبَدَلُ الْقَْلُ أَنَيّ 4" وقال: طلا تَبَدِيلَ لكَلِمَاتِ الله )"كل هذا تتضمّنه هذه الخزانة. 
م جئت المزانة الثالئة فرأيت عليها ستة أقفال. فها شَبٌَ بأقفال الخزانة التي خرجت منها 
إلى هذه. 05 الناني لا مفتاج لهء والقفل الأوّل له مفتاحان, والقفل الثالث عليه ثلاثة 
مفاتيج» والقفل الرابع والخامس لكل واحد منها مفتاح» والقفل السادس عليه مفتاحان. نحوي 
هذه المفاتيح على ألف ومائة وسبع وثلاثين حركة. ففتحتها بالاسم والمفاتيح. فإذا فيها صور علوم 
الارتفاءات والمعارج» ومعرفة اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. ولكن إذا كانت 
الارتقاءات والمعارج من المريدين» لا من المرادين» فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة ومكابدة. 
ثم جئت إلى البيت الرابع فدخلته. فإذا فيه ثلاث خزائن. الخزانة الأول عليها سبعة أقفال 
القفل الثاني منها لا مفتاح عليه. والقفل الأول له مفتاح فيه ست حركات» والقفل الثالث يحوي 
مفتاحه على أربعين ا ل ا 
مفاتيحها ستائة واثنان وخمسون حركة. ففتحتهاء فإذا فها علم التكاح» وكيِف يصحب الإفسان 
زوجتهء إذا كانت لا تعينه على طاعة رته. ويقف على قوله: إوَلَا تعَاونُوا عَلى الثم وَالْعَدوَانٍ4* 
وهل يستعين الإنسان في عبادة رته” في وضوثه بغيرهء مِن صب الماء عليه إذا توضأ؟ فإِنَ 
بعض العلماء كره ذلك. وقد رأى النفيس بن وهبان السلميء في واقعتهء كزاهة ذلك من النبيّ 


نه وأخبرني به. فن هذه الخزانة تعرف' ذلك. ثم جئت الخزانة الثانية فرأيت علبها خمسة أقفا 
القفل الثاني منها مطبق» والقفل الثالث لا مفتاح له» والأوّل له مفتاحء وكذاك الثاني 00 
وأمّا الرابع فله ثلاثة مفاتيح. تحوي هذه المفاتبح على أربعاثة وثمان وسبعين حركة. ففتحنها؛ فإذا 
هي تناسب الني قبلهاء وتزيد علبها بأمور ليست فهها. 

ثم جئت الخزانة الثالثة فإذا عليها خمسة أقفال: القفل الأول لا مفتاح له؛ والثافي والثالث 
والرابع ذو مفتاح مفتاح» والخامس مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على ست وأربعين حركة. 
ففتحتها؛ فإذا هي معرفة الحجارة التي توقد بها النار في الآخرة» وتيف تكون الحجارة تقبل الوقود 
وهي يابسة» واليابس لا يقبل الوقود في علم الطبائع. وهل يجوز ما طبعه أمر مّا أن يُزال عنه 
طبعُه مع بقاء عينه وذاته. فإِنّ في هذا العلم زَلْ كثيرٌ وحمل من أثبت ذلك ونفاه. وكلتا 
الطريقتين غير مودتنين ولا صحيحتين. وكل واحد منها أثبته من غير وتمهء ونفأه من غير 
وجحمه'. قال -تعالى-: «إيا نَارُ كُوني بَزدًا 4". وشبه هذا. 

ثم جئث البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزائن. الخزانة الأول عليها سبعة أقفالء القفل 
الأول والثاني والثالث والرابع لكل واحد منها مفتاحان» والخامس والسادس لكل واحد مفتاح» 
والسابع لا مفتاح له. تحوي هذه المفاتبح على مائة وثلاث عشرة حركة. ففتحتها فإذا علوم الحش 
والمحسوسء والخبال والمتخيّلء والفكر وما يفكّر فيه. والحافظ والمحفوظء والعقل والمعقول» 
وجميع القوى التي تدرّك بها العلومء ومعرفة الجماعات؛ والأنوار» والااستشررافات» ومجاري 
الأرواح في طرق السماوات؛ ومجاري الطبيعة في الحبوانات والنبات والجمادء وما يختض به عام 
الأنفاس من العلوم» ويقف على نفس الرمن الذي أنى من قبل الجن إلى رسول الله #ك. 

ثم جئت الخزانة الثانية» فرأيت عليها ثلاث أقفال. على الأول والثالث مفتاح مفتاح» وعلى 
الثاني مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على أربعين حركة. ففتحتهاء فإذا فيها علم الأسباب العامة في 
١‏ سء ه: يعرف 


1 ص اكاب 
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الوجود» والخاصّة بأهل اللهء وأسباب النزول المضافة إلى الله التي يعتقد عليها وتوصل إلى الله 
مَن يعقد علهاء وطرْدُ مَن يتركها' من باب الله ومن سعادته. وهي علوم شريفة زهد فيها أكثر 
الناس فشقي» واستعملها بعض الناس فسعد. وتحوي على علم الشرائع المنزّلة لا علم الشريعة 
المكنيّة. 

ثم جئت الخزانة الثالنةء فرأيت علها خمسة أقفال. القفل الأول عليه مفتاح وكذلك بقيّة 
الأقفال. وتحوي أقفالها على أربعائة وأربع وثلاثين حركة. ففتحتهاء فإذا فيها صوّر علوم الالتفاف: 
التفاف الأرواح بالأجسادء والتفاف أرواح الحتين والحبوبين» والتفاف الساقين» والتفاف اللام 
بالأللف. ومعنى قوله: (وَالْتقَتٍِ السَاقٌ الاق 4" والتفاف المتضايفين. وهذه كلها علوم 
الارتباطات: رَبٌّ ومربوب» وإله ومألوه» وقادر ومقدورء وعالم ومعلوم. فهذه الخزانة تتضمّن 
جميع العلوم. 

فهذا قد ذكرنا جميع ما يحويه هذا المنزل من خزائن العلوم. قال -تعالى-: «إوَإِن من شَيْءٍ إلا 
ندا حَرَائَُ وما َه ا بشَمَرِ معْلُوم 4" غير أفِي تركث, عند الدخول إلى هذا المنزل» بيها 
واحدا في دهليز هذا المنزل» لا يُفتح لكلّ أحدء وقد فت لي» ودخلتهء وعرفت مأ فيه. وهو 
يتضمّن ويخرّن فيه جميع مفاتيح الخزائن كلها التي تنضئّنها هذه المنازل التي في هذا الكتاب. وهو 
يحوي على أمور جليلة» وللعارف؛ به تحدّق في إيجاد الكاثنات عنه هوَاللكُ يَعُول الْحَنّ وَهُوَ 
يدي السَيِبل4” وقد نهنا على بعض ما في هذا المنزل من العلوم.. 


١ص‏ 2غ” 
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الباب الرابع والسبعون وماثتان 
في معرفة منزل الأجل المسئى 
من العام الموسويّ 


تك 2 الَكَوْنٍ بِالبَلْدٍ القَفر مُوَيّدَةٌ بالهرٌ والقَسْر والتضر 
وباللَيلَة القرّاءٍ جاءث رايب 2 ون العالم العُلوِيّ في كف العَفْرِ 
َرَاجغ إذا رَاجَهُتٌ رَبك وَحْدَهُ تنه يمان تَوَلَدَ عَنْ ذَكْرٍ 
ُراجغكَ مِنْ عَرْشٍ ون شَاءَ مِنْ عمى ‏ ,عير هَوَاءِ حَاز في كؤنه فكي 


قال تعالى-: لثم قت أَجَلا وهو ماية عمركلٌ حي يقبل الموت (وَأَجَلٌ مُسَعّى عِندَة» 
وهو ميقات حياةكلٌ من كان قبل الموت في حيانه الأول وهو المعير عنه بالبعث. ولذلك قال 
تمالى-: ثم أن تمترون 4" يعني فيه. فإِنْ الموث لا يمترون فبهء فإنّه مشهود لهم في كل 
حيوان مع الأنفاس. وإها وقعت المرية في البعث؛ وهو الأجل المستى المذكور. وإفا لم يجعل 
أجل الموت مسئى لأنّ الله يقول: (وَتقجَ في الضُورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
إلا مَنْ شَاء الله" فاستثى طائفة لا يصعقون» فلا يموتون. فإِمَا أن يكون لكونهم على حقائق 
لا تقبل الموت» فيكون استثناء منقطعاء وإمّا أن يكونوا على مزاج يقبل الموت لكن لم يسمعوا 
النفخ, فلم يدركهم؛ فلم يصعقوا. فيكون استثناء متصلا. 


فاعلم يها السامع- أنّ أهل الله إذا جنهم الحقٌ إليه -سبحانه- من مريد ومرادء جعل في 
قلوهم داعية إلى طلب سعادتهم فبحثوا علهاء ولخصوا عنهاء ووجدوا في قلوهم رقّة وخشوعا 
وطلبا للسلامة؛ ما الناس عليه من التكالب والتحاسد والتدابر والتدافر. فإذا وفوا مكارم 
الأخلاق؛ أو قاربوا ذلك؛ وجدوا في أنفسهم داعية إلى الخلوات والاثفراد عن الناس. فنهم مَن 
١ص‏ ه؟ ٌْ 
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أخذ في السياحة» ولارّم الجبال والفلوات. ومنهم من كانت سياحته في البلاد, كلم أَنْسَ به 
أهلٌ بلدة» أو عُرف فيها؛ رحل عنها إلى غيرها. ومنهم مَن عَل في مسكنه ببناء واتفرد فيه» 
واحتجب عن الناس. كل ذلك ليقع له التفرّد' بالحق الذي دعاه إليه والأنس بهء لا ليعلم ولا 
ليجد كونا من الأكوان؛ من خَرْق عادة في ظاهر الحسّ أو في سرّه. فلا يزال على كل مأ 
دكرناهء إلى أن ينقدح له في نفسه لبعضهم» أو في خياله لبعضهمء أواكن خارح ابعضهم من 
جانب الحقٌّ؛ ما يحول ينه وبين نفسهء ويستوحش من ذلك الوارد عليه. ويطلب الأنس 
بالخلوق في تلك الساعة. 

فإذا سكت حك الوارد عنهء وعاد إلى حِسّه اشتاق إليه اشتياقا شديداء واستفرغ في محبّة 
ذلك الوارد استفراغا عظها. ووجد حلاوته عند فَقْدِه وسَرّتٍ اللذة في حِسَه وروحه» ويأتيه 
في .ذلك الوارد خطاب وتعريف بحاله» أو بما يُدَْى إليه. كإيراهم بن أدهم حين نودي من قريوس 
سسرجه: "ليس لهذا خُلِقَتء ولا بهذا أِر". وآخر قبل له: "إن كنت تطلبني فقد فقدتي في 
وَل قدم". وآخر قيل إه: "أنت عبدي". 

فإ نكان صاحبُ هذا الانقطاع من أصحاب الجبال والقفار. عل له الأنس في الحيوان. 
وإن كان سائحا في البإدان» جعل له الأنس في الحركة ما بين المدينتين. وإن كان من لزم ببته 
عل له الأنس في الروحاتتات. وكلّ هذا ابتلاء. إلا أن يجمل له الأنس في الأرواح النوريّة 
الممكيّة, فهذا يُرجى فلاحه؛ بل يُتحمّق. وهي بشرى من الله سارعث إليه عنايةٌ منه به. وما" 
عدا هذا فهو على خطر عظيم, فليعمل في قطعه. 


م 


فليصبر؛ فإ يعقبه اتّساع وانشراح. ثم لا تزال الأرواح تلزمه في عالم خبالهء في أكثر حالاته, 
وتظهر له في الحسّ في أوقاتء: فلا يري بذلك ولا يزهد فيهء ويتعمقل في إزالة التعلّق بهء 


٠ص‏ هلاب 
*ص كم 
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ويقف مع الفائدة التي يأتبه بها؛ فذلك المطلوب. 


فإن ممع خطابا من وراء جاب نفسه. فليلق السمع وهو شهيدء وَيَع' ما يسمع. فإن 
اقتضى الكلام جوابا على قدر فهمكء, فلتجب بقدر فهوك. فإن رُزِفْتَ العلم بذلك فهي العناية 
الكبرى. وإن لم يقْتض جواباء فلتحضل ما قيل لك في خزانة حفظك فإنَ له موطنا يحتاج إليه 
فيهء ولا بدّ. فيكون عندك بحك الاستعداد إذلك الوقت. فإنّ الله -سبحانه- يقول: 
"أعددثٌ كُ"". فإذاكان الحقّ مع نفوذ قدرته في الآن» قد أعدّ أمورا لأوقات ظهور أحكاماء 
فالخلوق أَوْلَ بهذا. وقال: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِندَا َرَئئةُ). "وإن" هنا بمعنى "ما”” فعمٌ بها 
ود"'شيء" وجعله مخزونا في خزائن غيبه عنّا. 


ولهذا قلنا: إن الكون صادر من وجودء وهو ما تحوبه هذه الخزائن» إلى وجودء وهو 
ظهورها من هذه الخزائن لأنقسها بالنور الذي تكشف؛ به نفسها. فإنها في ظلمة الخزائن 
محجوبة* عن رؤية ذاتهاء فهي في حال عدما. وقال: «ومَا تزه إلا بقدَرِ مَعلُوم4١‏ فا مير 
عنده إلا ما هو موجود له. ولا يجري القدر إلا في عينٍ ميزة عن غيرها. وليس هذا صفة المعدوم 
من كل وجه. 

فدلٌ ذلك كله على وجود الأعيان لله -تعالى- في حال اتصافها بالعدم إذاتها". وهذا هو 
الوجود الأصلِّ الإضاّء والعدم الإضافيّ. فشبتت الأحوال للعالم ولكلّ ما سِوَى الله. وأنّ 
الوجود ليس عين الموجود إلا في حقٌ الح سبحانه» حتى لا يكون معلولا لوجوده. فإنّهِ لوكان 
معلولا لوجوده لكان حالا له -تعالى الله عن ذلك علوًا ككيرا.. 


١ 
ق» س: ويعي‎ 
قا يي آخر للكلمة بشير إلى شطب الدال الثاني لتقرً: "أعِدّت‎ 
"وإن..ما' 'ثابتة في هامش ق. وه ثابنة في من سء» ه.‎ 
ره‎ 
ووردت في هء س‎ ٠ عن‎ 
0 م‎ 
غ6‎ 


فإذا أخلضٌ الإنسان؛ بعد خروجه من ظلمة طبعه وهواه إلى نور عقله وهداه؛ أربعين 
صباحاء ظهر عنه مثل ما ظهر إه, وأخذ عنه مئل ما أخذ. وتلك أو درجة الدينار النالث 
وأوّل قيراط منه (وهي مرتبة ميراث النبوّة). ولا يزال فيه حتى يجب عليه أن يطلب على من 
يأخذ عنه. فإذا وجب عليه ذلك وجوبا شرعيًا كفروض الأعيان كلهاء كان ذلك أُوّل قيراط من 
الديدار الرابع» و#مّي رجلا عند ذلك (وهذه مرتبة ميراث الرسالة). وإن لم بحصل له هذا 
اوجوب فليس برجل. فكال الرجولة فيا كناهء وسَواءكان دكا أو أثى. 


وأمّا الكبال الذاقّء وهو غير كمال الرجوليّة فهو أن' لا تتخظّل عبوديّنه في نفسه ربَائيّة: 
بوجه من الوجوه. فيكون وجودا في عبن عدمء وثبوتا في عين نفي. ولذلك أوجده الحق. فكبال 
الرجولة عارضٌء وكيال العبودة ذائيّ. فبين المقامين ما بين الكمالين. 


وأمَا درجات منازل هذين الكيالين فمعلومة عندنا حيث هي. فدرجة الكمال الذاقّ في نفس 
الحقّء ودرجات الكال العرّضيّ في الجنان. فلهؤلاء النورء ولهؤلاء الأجور. قال تعالى-: طِلَهُمْ 
جر" يعني من كلهم الرضيّ وما يستحق الأجر م نكل أمر عرضي. وهم لنُوزثم» من 
كاهم الذاتيّ و«الله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ)" وتقول الرسل قاطبة, وه الكثّل بلا خلاف: 
(إن أَجْرِيٍ إِلَّا عَلى اللهِ)4؟ فإنّ ذلك المقام يعطي الأجر ولا بدّ. فيقع التفاضل في الكمال 
العرّضيّء ولا يقع في الكبال الذاقيّ. قال -تعالى-: لتِلكَ الرَسَلُ فَضَّلْتَا بَْضَهُمْ عَلَى بض )* 
وقال: ل« دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ4' ولم يقل: "لهم درجات عند الله" لجعلهم أعيان الدرجات لأمّم 
عين الكمال الذائيّء وبالكيال العرّضيّ هم الدرجات الجنانّة. فاعلم ذلك. جعلنا الله من جمع بين 
الكمالين. فإن حرمنا المع فالثه يجعلنا من أهل الكيال الذاتي مه وكرمه. وأنا أرجو من الله أنِي 
قد حضّلته تحصيلا لا بحال بي دونهء بحسن ظبّي بربي. فا أءلاه من مشهد. 


لرلضيض 
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فإذا' حصل للعبد هذا الكبال العرضيّء ورأى الإجابةً الكونة لندائه من غير طلب دليل 
ولا برهان» علِم قطعا أنّ الحق قد تجلى لقلوب عبادهء وألّه -سبحانه- قد رفع الوساطة في أمره, 
ببنه وبين قلوب عباده؛ فإنّ أمره -سبحانه- برفع الوسائط لا يُتصوّر أن يُعصى لأنّه بد" إذ 
كدُن" لا تقال إلا لمن هو موصوق ب"لم يكن"؛ ومأ هو موصوف ب"لم يكن" ما يُتصوّر منه 
إباية. وإذاكان الأمر الإلهيّ بالوساطة؛ فلا يكون ب'كُنْ" فَِمّا من خصائص الأمر العديّ 
الذي لا يكون بواسطة:ء وإنما يكون الأمر بما يدل على الفعل؛ فيؤمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الركاة» فيقال له: "أ الصلاة وآت الزكاة" فاشتقٌ إه من اسم الفعل امم الأمرء فيطيعه من شاء 
منهم وبعصيه من شاء منهم. 


فإذا أطاعوهء كما قد ذكرناء بهذا التجلي الإلهي لقلوب عباده الذي لا يحتاج فيه المأمور إلى 
دليل ولا برهان؛ (فذلك) لوجود الإجابة من نفسه ضرورة. لأنّ الضرورة إنما تُصِوّرت هنا 
لكون الإنسان لا يقدر على دفع ما تكوّن في نفسه. فإِنَ "كن" إنا تعلقت با كوّن في نفس 
الإنسان» فكان الح لِمَا تكن فمن تكؤن» فآمن ولا بدّء أو صلَى ولا بِدّء أو صام ولا بد 
على حسب ما تعطيه' حقيقة الأمر الذي تعلّق به "دُن". 

وقد يَردُ أمرُ الواسطة ولا يرد الأمرُ الإلهى» فلا يجد الخاطب آلة يفعل بها فيظهر كأنّه 
من وإنااحر عاجوافه يللين انما تكزن دنا أن يه إن كزع وال لفان 
الميد. 


واعلم أنْ الفتوح الإلهي' الذي يتعلّق بالكون مثل النصر على الأعداء والقهر لهمء والرحمة 
بالأولياء والعطف علبهمء إنما هو من نتاح الرجولة» لا من غيرها. فإذا حضل هذا المقام وأكل 
نشأته؛ ناداه الحقّ في سرّه من كاله -سبحانه- لكيال العبد الذاقّ» فنرّه ذاتٌ موجده عن الكهال 
العرّضيّء وهو الكمال الإلهي. فإنّ الكمال الإلهي" بالفعل» فهو في نفوذ الاقتدار في المقدورات, 


١‏ ص لالاب 
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١‏ "فإن الكبال الإلهي ' ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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ونفوذ الإرادة في المرادات: وظهور أحكام الأسماء الإلهيّة. والكمال الناقي؛ للنات الغني المطلق 
عن هذا كلّه. فيكون العبد في هذا المقام لا يتشهد ذات موجدهء من كنبا موصرفة بالألوهة. 
وإنما مشهدهٌ غناها عما تستحقّه الألوهة من الآثار الكوتّة؛ فيفتقر إليها افتقارا ذاتتا. فهو في 
عبادته تلك صاحبُ عبادة ذاتيّة من غبر اقتران أمرٍ بهاء لأنّ الأمر إغا متعله الأمور العارضة لا 
الذاتتة. فلا يقال للعبد: “ُّنْ" عَبْنَاء فإنْه عبد إناته. وإنما يقال' له: اعمل كذا أَيّا العبد-. 
وعمله أمر عرضيّ. والعمل متعاّق الأمر من العبدء وقد يعمل وقد لا يعمل. وهذا المنزل يعطي 
جبيع ما ذكرناه. ويكون تنزيهه إذات موجده بما يستحقّه من الثناء الذي يليق بالكيال الذائي. 


ثم نه ما فيه من الكمال العرّضيّء الذي هو كال الرجولةء قد يصدر عنه الثناء بما مستحقّه 
الإله عارضًا بعارضء ولكن لا بطريق التنزيه. فإنّ طريق التنزيه إنما هو للذاتء كا قال: هِلَّيْسَ 
كيناء شَيْة» للكال الذاتي طِوَهُوَ السَمِيمْ الْبَصِيرُ 4" للكمال الإلهي لطلب المسموع والمبضر.. 
وكلّ طالب يستدعي مطلوباء والمستدعي فاقد لما استدعاه من أحوال هذا العبد طِوَالئَهُ غَنيّ 
حَمِيدٌ4". فلسانٌ الأدب أن يقال: "طَلبك لك لا له" وفي هنا ينبغي أن يقال ما قيل: 
كتابٌ فِيْهِ ما فيه بَدِيعٌ في مَعائئِهِ 
إذا عايَنْتَ ما فيه رَأَيْتَ الدَرّيحوبِهِ 
وهو هذا المنزل» وهذا الكلام الذي سردناهء والكتاب الذي 8 ناه. ففيه ما فيه. لسان 
الحقيقة بدل على أنّ الأمر فوق ما ذُكر وسُطّرء وليس في قوّة 'الترجمة عنه والِبارة» أكثر ما 
ظهر. والله أكبر من ذلك. ثمّ ستر هذا اللسان الحقيق بقوله: "بديع في معانيه" فكأته يفول في 
قوله: "ما فبه" على طريق التعجّب به والفرح. ولهذا تبه على ذلك بما ذكره في الببت الشاني. ثم 
إنّ الثناء على الله في هذا المنزل خاضّة إنا هو بما تستحقّه الربويئة» لما خصّصئك به من الفضل 
على أبناء جنسكء لا بما تستحقّه بما فضّلتٌ به على غيركء وما أَنهِمتٌ به على سواك. فإنَّ هذا 
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فيستعين العبد في هذا المنزل على تنزيه الحقٌ بثناء الربوييتة على نفسها من جحمة ما خصضصئك 
به. ثم إن العبد بعد استفراغ طاقته في الثناء على ربّه بريه من سحمة نعمته عليه لاح له علم إلهي 
في فلاة نفسهء عن يمين طريقه. فعرف أله قد زل عن طريق ينبغي أن يسلك أيضا علها. 

وهنا مسألة دقيقة. وه تختض بهذا المنزل. وذلك أنه للا قيّد ثناءه على ربّه بما خصّه به ربهء 
هل ذلك نقض في المعرفة أو في معرفته, أو ليس في الوسع إلا ما وقع؟ وإذا لم يكن في الوسع؛ 
فقد أنى. بكبال ما في الوسع. وذلك أنه إذا أنتى على رتّه بماكان منه -سبحانه- لغير هذا العبد 
المنني» فلا يخلو إِمَا أن يثني عليه بما تحقّقَه علها في نفسهء ولا يكون إلاكذاك؛ فقد صار هو 
منعوتا' بذلك العلمء وإن لم تقم به تلك الأوصاف التي وقع بها الثداء على الغير؛ فوصقُه بالعلم 
بذلك؛ ثناء منه على ربّهء بما خضّه به من العلم بذلكء وهو صفة إِلهيَّة. فإنّ الحقّ -سبحانه- 
بثي على عبده بما ليس هو الحقٌ عليه؛ ولا هي صفته. فالثداء على الله من ذلك» وَضِفْه - 
سبحانه- بالعلم بذاك والخلق له. فيغني على العبد بالطاعة, وليست من صفات الحق.كذلك» 
هذا العبد إذا أثتى على ره بما أعطى لغيره, فثناؤه على ربّه بما أعطاه في نفسه. هو ما حصل له 
من رته من العلم بذلك. فإِذَّنْ فا أَننّى على ريه إلا بما خصّه بهء سواء أثثى على ره بما أعطاه - 
سبحانه- لغيرهء أو لم يذكر الغير ولا تعرّض ه. فتحمّق هذه المسألة فإنَا من الحقائق» والحقائق 
لا تقبل التبديل. وهذا النزل مَنْ حصل فيه يعطيه ما ذكرناه. 

فإذا لاح له ذلك العلم الذي ذكرناه؛ ستره نظره إليه عما هو عليهء وعرف أنّ ذلك العم 


والحضور إلى الخطاب بالغيبة؛ فإِنّه أنره. لأنّ الحقائق تعطي أنّك ما حضرث إلا معك. فإِنّ 


الأمر إذا أعطي للحاضرء في حضوره مع من حضرء أنه لا يتمكن أن' تحضر معه إلا على حدّ 
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ما تعطيه مرتك. فك حضرث لا معه. ذه م تمل [ك منه إلا قدر ما تعطيه مرتتك» فافهم 
ذلك تنتفع به. 

ولا يب هذا عنكء في رجوعك إليه ما رجعت عنه, لثلا تتخيّل أنّك رجعت إلى أعلى 
منك. فإنّك ما رجعت منك إلا إليك. والحقٌ -سبحانه- لا يرجع إليك إلا بكء لا به. لأه اليس 
في الوسع أن يطيقّه مخلوق. ولهذا تتنّع رَجَعائه. وتختلف تجلياته. وتكثر مظاهرهء ولا تتكرّر, 
وهو في نفسه ماه عن التكثّر والتغير طلَيْسَ كمثلهِ شَيْة)' فها ينسب إلى ذاته. قال ستعالى-: 
نُ تاب علي ليَُونُوا 4". 

فرجوع العباد إليه نتيجة رجوعه إلهمء بإعطاء ما رجعوا به إليه. فإذا رجعوا إليه ضاعف لم 
الرجوع الإلهيّ اأذي ينتجه رجوعهم إليهء الذي هو في نفسه ننيجة رجوعه الأول إلبهم. فالرجوع 
الإلهي الأول رجوع عناية وتفصّل. والرجوع الثاني الذي أنتجه رجوعهم إليه -سبحانه- في قوله: 
«مّن تقرّب إِلِيّ شبرا تقرّبت منه ذراعا» شقدار الشير من الذراع في الرجوع؛ رجوع استحقاق 
يَستحقّه رجوعهم إليه. والشبرٌ الثاني الذي به كمال الذراع من الرجوع رجوع مئّة لترجبح الوزن» 
والوصف بالفضل والترغيب والتحضيض على" معاملة الكريم. 

فالرجوع الإلهي الغاني يتضمّن أمرين: رجوع الاستحقاق منه بمنزلة الحسد. ورجوع المنّة منه 
بمنزلة الروح للجسد الذي به حياته. فإِنّهِ وإن كان الاستحقاق بما أوجبه الحقْ على. نفسه. فإِنّ 
الحقيقة تعطي أن لا يستحقٌ العبدُ شيئا على سيّده. فين مِثّته -سبحانه- على عبده أن أؤفجب 
افعل تقس لاني الف ها رسخي الى طايه عاط جه ليسارع بأداء ما وجب عليه. فإذا 
حصل العبد في هذا المقام» فليس وراءه مرى لرام. ويعام أنّ الله قد أراد أن ينقله من عام 
شهادته إلى عام غيبه؛ ليكون له غيبُه شهادة في موطن آخر -غير هذا الموطن- له حك آخرء 
وهو الموطن الذي تكون فيه المظاهر الإلهّة وهو أوسع المواطن. 
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فلهذا عر عن هذا المنزل بالأجل المستى؛ لأنّه أجل البعث إليه من عالم الشهادة المقَتّد 
بالصورة التي لا تغبل التحوّل في الصوّرء لكن تقبل التغيير؛ وهو زوال عينها بغيرهاء أذلك 
الغيب الذي كانت به. فيدر الروح الغبيَ صورة ذلك الغير. 

فلهذا قلنا: "يقبل التغيير ولا يقبل التحويل" فإنّ الحقائق لا تتِبدّل: فانتقاله إلى موطن 
التحوّل في الصور يستى أجلا مستىء أي معلوم النهاية. وكان من المقام الموسويّ دون ' غيرهء 
لأه لم يرد في الخبر أنه لة رأى في إسرائه مَن جمع يبن صورتين سِوَى موسى افلا فرآه في 
السماء» وكان بينهما ما كان. (ورآه) وهو في قبره يصلي. والنبيّ يرآه صلل الله وس علا" في 
الخالتين معا. ولا يقال في مثل هذا الكشف: إِنّ الآن لا يتّسع لأمرين متعارضين في الشخص 
الواحد. فصحيح ما يقول» ولكن أين الآن هنا؟ إفا ذلك لمن تقيّد بالزمان وتعيّن بالمكان. فإذا 
كان الموجود لا يتقيّد بالزمان ولا بالمكان؛ فلا يستحيل هذا الوصف عليه. 

وإذا فهمتٌ ما أشرنا إليه؛ لم تعارض ما ذهبنا إليه وذكرناهء كون الإسراء وقع بالليل وهو 
الزمان» وكون موسى الكتتة في القبر والسماء وهها المكان. فإِنَّك أذ نت تسل من مذهبك أنّ الجسم 
لا يكون في مكانين» وأنت تؤمن بهذا الحديث. فإن كنت مؤمنا فقأدء وإن كنت عالما فلا 
تعترضء فإنّ العلم بمنعك. وليس لك الاختبار فإنّه لا يبر إلا الله. ولا تتأوّل أنّ الذي في 
الأرض غبر الذي في السماءء فإِنّ النبيّ اقتفة ما قال: رأيت روح موسى ولا جسد موسى. وإفا 
قال: «رأيت مومى في السماء» ومعلوم أنه مدفون في الأرض. وكذلك سائر من رآه من الأنبياء 
علهم السلام-. فالمسقى موسى إن لم يكن عينه؛ فالإخبار عنه"كذِبٌ أله موسى..هذا وأنت 
القائل: رأيتك البارحة في النوم وأنت تقول كذا وكذاء والمريّ معلوم أله كان في منزله على حالة 
غير الخالة الني رآه عليهاء أو عليها ولكن في موطن آخر. ولا تقول له: رأيت غيرك. ثم تبكر 
علينا مثل هذا. وإفا تختلف الحضرات والمواظن. وتختلف الأحوالء والعين واحدة. 
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فهذا قد ذكرنا بعضّ ما يحوي عليه هذا المنزل» وسكتنا عن بيوته وخزائئه. فا من منزل إلا 
وله بيوت وخزائن وأقفال ومفاتبح» ولكن يطول ذَكْرها في كلّ منزل. ورها إذا تاها يدّعيها 
الكاذب 9والل يَقُولَ الْحَق وَهُوَ يَْدِي السَبيلَ )ا 

وفي هذا المنزل: عِلَم إتبان المعاني في الصور. وعِلمُ الفتوح» وله باب قد تقدّم. وعِمُ الوافدين 
على الحقٌ. وعِلْمُ التنزيه. وعم الستر والتجلي. وعِلٌ الرجوع الإلهي على من يرجع: هل يرجع على 
عباده أو على أسمائه ؟. 
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الباب الخامس والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل التبرّي من الأوثان 
من المقام الموسويء وهو من منازل الأمر السبعة 


مَنازل١‏ الأمرٍ بالننَاءٍِ 
با أي يا أي" لا تارق 
أي أي يَكُون مِنْهُ 
ع2 لِلحُرُوبٍ جَاءتُ 
أَزْمَاحمماكْنهَا نوم 
سَفائنٌ بجْرَهَا عَينِقٌ 
لسار ا يليا 
ورك القيرٌ في عَمَاه 


مَتَازِلُ مَالَهَا اثهاء 
فُكَوْلَمْ مَالْهُ اِضاءُ 
لوخمه يبنا رُوْاءُ” 
أَمْدَهَا الأمْرٌ والقضاء 
قَدْ مَخَرَتْ ريحها رُخَاءْ 
ضَاق لَهُ الأزض والسَّماءً 
بِمَشْهَدٍ ما هُوَالعَمَاءُ 


اعلم أن الل والافتقاز لا تكون من الكون إلا لله ستعالى-. فكل من تذلل وافتقر إلى غير 
الله -تعالى- واعتقد عليهء وسكن في كل أمره إليه؛ فهو عابد وثن. وذلك المفتفّر إليه يسقى 
َتنا ويسمّيه المفتقّر إلهًا. وألطف الأوثان الهوى*, وأكثقها الحجارة وما بننها. ولهذا قال 
المشركون ل دُعوا إلى توحيد الإله في ألوهته: لِأجَملَ الْآلَة إلا وَاجِنا إِنّ هَنَا لَمَيْءِ ياب )* 
فالناس يحملون قوله: (ِإِنّ هَذَا لَقَيْءْ تَابٌ) أله من (قول) الكفار حيث دعاهم إلى توحيد 
إلهء وهم يعتقدون كثرتها. وهو عندنا من قول الحقٌ أو قول الرسول. وأمّا قول الكفار فانتهى 
في" قوله: (ِإِلََا وَاحِدَا4 والتعجّب إِنه بأوّل العقل يعم الإنسان أنّ الإله لا يكون بجعل جاعل, 
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نه إله لنفسه. ولهذا وقع التوبيخ بقوله -تعالى-: طِأْتَْبِدُونَ مَا تنحُِونَ ١4‏ والإله في ضرورة 
العقل لا يتأثئّر. وقدكان هذا خشبة يُلعب بهاء أو حرا يستجمر بهء ثمّ أخذه وجعله إلهاء يَذِلُ 
ويفتئر إليه ويدعوه خوفا وطمعا. من مثل هذا بقع التعجّب» مع وجود العفل عندهم. 


فوقع التعجّب من ذلك. ليعل مَن حجب العقول عن إدراك ما هو لها بدهي وضروريّ. 
ذلك ليعلموا أنّ الأمور بيد اللهء وأنّ الحكم فيها لله» وأنّ العقول لا تعقل بنفسهاء وإفا تعقل ما 
تعقله بما يلقي إلها ريما وحالِها. ولهذا تتفاوت درجاتها: فين عقلٍ مجعولٍ عليه قفل» ومن عقلٍ 
بوش نف كر ومن عقلٍ طلع على مرآته صدأ. فلو كانت العقول تعقّل لنفسها لما أنكرث 
توحيد موجدها في قوم» وعلِمته من قوم. والحدّ والحفيقة فيم| على السّواء. فلهذا جعلدا قوله - 
تعالى-: إن هَذَا لَتَيْءٌ عَابٌّ ليس من قول الكثار. 

فاعلم -يا أخي- أنّ هذا المنزل هو منزل من منازل الستر والكتان» وتقرير الألوهة في كل مّن 

.عُبد من دون اللهء لأله ما عبد الحجر لعبنه» وإما عبد من حيث نسبة الألوهة إليه. ولهذا 
4 نا" أنه من منازل الكمان والستر. قال تعالى-: طِوَقَضَى رَيكَ ألا تَئُِوا إِلّا 5445. لوَبْنْ 
سَأَلَيمْ مَنْ خَلَمَهُم لَُوْنَ الله 4؟ فا ذكروا قط إلا الألوهيّة, وما ذكروا الأشخاصء ولكن ل يقبل 
الله منهم العذرء بل قال: «ِإِمْ وَمَا تعبِدُونَ مِنْ دُونٍ الله" أني الذي انفرد بهذا ايم 
حصب حم وهو قوأه: لِوَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارَةُ)'. وه و كل مَنْ دعام إلى عبادة نفسه, 
أو عبدقوه» وكان في وُسْعِه أن ينبام عن ذلك» فا نهام. فثل هؤلاء يكونون من حصب جحمآم. 

فالموحد يعبد الله من طريقين: من طريق النات» من كنبا تستحقٌ وصف الألوهة. ومن 
:طريق الألوهة. فالسعيد الجامعٌ بنهها. لأنّ العابد مركُب من حرف ومعنى؛ فالحرف للحرف» 
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والمعنى للمعنى. فلذلك لم تعبد الذاتُ معرّاة عن وصفها بالألوهيتة» ول تعد الألوهيّة من غير 
نسبتها إلى موصوفٍ بها. فلم تقم العبادة إلا على ما تقتضيه حقيقة العبد وهو الترمبء لا على ما 


نقتضيه حفيقة الحقّ وهو الأحدية: 


ولهذا يكون القائل في عبادته: "وفاء لحق الله" غير مصيب إذا أراد الذات» فإِنّ حقيقتها 
(هي) الأحديّة'. وقد يمكن أن .يصع قول مَن قال: "ما أعبده وفاء لحقٌ الربوبيئة» لا لحقيقها". 
إذكلٌ حقٌ له حقيقة. فالحقّ من ذلك به تتعق العبادة من العابد. والحقيقة هي الأحديّة التي لا 
تعلق ولا يُتعلّق بها. ولهذا كانت الأليف في الوضع الإلهي بالخط العربي» إذا تقدّمت في الكلمة 
لا تتصل. ولا يُتصل بها. وإذا تأخّرت اتُصل بها بعضُ الحروف من لا علم له بالأحديّة المطلقة 
التي تستحمّها هذه الذاتء إلا خمسة أحرف لا غير من جميع الحروف. وهي: الدالء والذال» 
والراءء والزايء والواو. وهي خمسة أحوال؛ من اتّصف بها عرف الأحديّة, وكانت عبادته ذاتتة 
م يفترن بها أمرّء وهي عبادة المعنى للمعنى (وهي: الجلال» والعظمة» والأحديّةء والتنزيه» 
والغنى). 

فإنّ الأمر عبادة الحرف للحرف؛ فلا يخطر لعابدٍ المعنى فرقٌ بين الذات والألوهيّة, ولا 
كثرة. بل يرى عيدا واحدة تستحقٌ ما هو عليه هذا العارف من حيث معناهء لا من حيث 
حرفه. 

وهذا مقام الجلال والعظمة؛ وأحديّة العبد الني أعطته معرفة الأحديّة الذاتتة والتنزيه 
والغنى. فهذه أحوال خمسة تدل علبها الحروف الخمسة؟ التي لا تتصل بها الألف الواقعة في 
أواخر الكلمة» مثل: خبيراء وعزيزاء وأحداء وإذاء وعلوا. 

فدلّت الألف في أوّل الكلمة من عدم الاتّصال على قوله: كان الله ولا شيء معه» "وهو 
على ما عليه كان" مع وجود الأشياء من عدم الاتصالء كا لم تقصل الألف بالكلمة. ودلٌ عدم 
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اتصال الحروف الخفسة بها في آخر الكلمة على حال معرفة مقام' بعض العباد من العلماء بالله 
دون غيرهمء حيث رفعوا النُسبة بيهم وبين الله تعالى- وأهُم مشاهدون لما ذكرناه من الجلال» 
والعظمة, والأحدية, والتازيهء والغنى. 

وما عدا هذه الطائفة جعلوا نسبة ورابطة بين الإله والمألوهء وما فرّقوا بين المرتبة والنات 1 
م يعرفوا الله إلا من نفوسهمء بحكم الدلالة لاستنادٍ المكن إلى المرجْحء فطلبوه وطلهم. وهم من 
الحروف كل حرف اتصل بالألف في آخر الكلمة. ولهؤلاء الأكابر أيضا قسم وحظ وافر في 
منزل هذه الحروف التي اتصلثُ؛, من حيث حرفيّهم لا من حيث معناهم. وهؤلائك حملوا هذا 
القدر الفارق بنهمء لكنّهم ستروا ذلك عن العامّة وانفردوا به عن أشكالهم' يق رَحمتِهِ مَنْ 
0 ولأجل هذا قال الجنيد سيّدٌ هذه الطبقة: "لا يلغ أحد درج الحفيقة حتى يشهد فيه ألف 


صدّيق بأله زنديق". 


فإنَ هذا المقام يضرّ بمن ليسن من أهله. كما تضرٌ رياح الورد بالجعَل؟. لأنّ الحال الني هم 
ليها لا تقبل هذا المقام ولا يقبلها. فإذا رآهم الناس في العموم لم يعرفوهم, لأنّه ليس على حرفهم 
ء الإسلام قالوا بتكفيرهم. وإذا رآهم الحكاء الذين لم يتقيّدوا بالشرائع المنزلة مثل الفلاسفة 
لوا::إنّ هؤلاء أهل هَوَسء قد فسدت خزانة خيالهم» وضعفت عقولم. فلا يعرفهم سِوَاهم» 
اقتطعهم من خلقه إليه”. قال تعالى- في المعنى: طوَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِهِ4'. ولهؤلاء 
واف في هذه الآية, حيث هلهم العام والخاص» والمسلم وغبر المسم. 
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فهم الضنائن المصانون بحب الغيرة» فلا يعرفهم إلا الحقّ. وهل يعرف بعضهم بعضا؟ فيه 
توقّل. وهم المطلوبون من العباد. الحقنا اله بأهله» وأرجو أن أكون منهم. 


وأمّا' تبري المسلم ممن استند إليه المشرك فليس تبرّيه إلا من الّسبةء ومن المنسوب إليه» 
لا من المنسوب. فاجقع المشرك والمسام في المنسوبء وافترقا في المنسوب إليه» والنّسبة. ولهذا 
م صرب الجزية على المشركء وقرّق بينه وبين الكقّار من أهل الكتب المنزلة. فإنَ المشرك قادح 
في الحقٌ وفي الكون بشركه» فلم يكن له مستند يعصمه من القتل لأله قدح في التوحيدء وفي 
الرسل. والكفَارُ من أهل الكتاب لم يقدحوا في التوحيدء ولا في الكونء أعني الرسلء لكن 
قدحوا في رسول معيّن؛ لهوى أو شبهة قائمة بنفوسهم؛ أذاهم ما قام بهم إلى جمود لحن ظل| 
وعلواء م اليقين به» وإِمّا لشبهة قامت بهم لم تثبث صدق صاحب الدّعوى عددهم. فلهذا. كان 
لم في المماة مستند صحيح, عنده» لا ني نفس الأمرء يعصمهم من القتل. فطربت علهم 
الجزية» وثركوا على دينهم ليقهوه: أو يقبموا بعضه على قدر ما يوققون إليه". 


وهنا نكنة لمن فهم؛ أنّ ديهم مشروعٌ لهم بشرعنا حيث قرّرهم عليه. ولهذا كان رسول الله 
ف إذا سمع" أنّ الروم قد ظهرت على فارس» يَظهر السرور في وتتمه. مع كون الروم كافرين 
به 8 ولكنّ الرسول لعلمه كان منصفاء لأنّه علم أنّ مستند الروم (هو) لمن استند إليه 
أهل الحقٌ. لأمّم أهل كتاب مؤمنون به» لكتّيم طرأت علهم شيةٌ من ريف يع ما أنزل 
علييمء حالت ببهم وبين الإمان والإقرار بنبوة مد 48 أو بعموثما. وكلامنا مع المنصف منهم من 
علمائهم» فَعَذْرَه الشرع لهذا القدر الذي علمه منهمء وراعى فيهم جناب الحقٌ تعالل- حيث 
وحّدوه» وما أشركوا به حين أشرك به فارس وعَبَدَة الأوثان. وقدحث في توحيد الإله وما 
يستحقّه من الأحديّة. وهكذا حال العارفين من أهل هذا المقام. 
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وأمّا قول رسول الله في في أمره إيّانا بمخالفة أهل الكتاب؛ إنما هو في كوهم آمنوا ببعضه 
وكفروا ببعضهء وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فأمَرَنا بمخالفتهم في أمور من الأحكام 
معيّنة» وفها دكرناه. ولو أُمرّنا بمخالفتهم على الإطلاق لكنّا مأمورين بخلاف ما أمرنا به من 
الإمان. فلا : نصح مخالفتهم على الإطلاق. فهذا المراد بقوله 2: «خالفوا أهل الكتاب». 


واعل ' أنّكلٌ مشرك كافر. فإنَ المشرك باتباع هواهء فهن أشرك واتخذه إلها. وعدوله عن 
أحديّة الإلهء يسترها عن النظر في الأدلة والآيات المؤدّية إلى توحيد الإلهء فسمّى كافرا لذلك 
الستر: ظاهرا وباطنا. ونبقي مشركا لكونه نُسب الألوهيّة إلى غير اللهء مع الله. لعل لها 
نسبثين» فأشرك. فهذا الفرق بين المشرك والكافر. 
وما الكافر الذي ليس بمشركء فهو موحُدٌء غير أنه كافر بالرسولء وببعض كتابه. وكفره 
على وجحمين: الوجه الواحد أن يكون كفره بما جاء من عند اللهء مثل كفر المشرك في توحيد 
الله. والوجه الآخر أن يكون علما برسول اللهء وما جاء من عند اللهء أنه من عند الله 
ويستر" ذلك عن العامّة والمقلّدة من أتباعه. رغبة في الرئاسة. وهو الذي أراد اعثئة بقوله في 
كتابه إلى قبصر: «فإن نولت فإنّ عليك إِنْم الرربستين» يعني الأتباع. 
واعم أنّ التأيّة والنداء مؤذنٌ بالبعد عن الخالة الني يدعوه إلها مَن بناديه من أجلهاء فيقول: 
9 يما اله بن آمَنُوا آمئوا 4" فَلِبِعْدِمْ مما أيّة بهم أن يؤمنوا بهء أذلك أَيّة بهم. فإن كانوا 
موصوفين في الحال با دعاهم إليهء فيتعلّق البُعد بالزمان المستقتل؟ في حتّهم. أي أثندوا على 
“حال الذي ارتضاه الدين لكم في المستقبل» كما قال يعقوب” لبنيه: «(و لا مو إلا ونم 
امُسْلِمُون)؛ في حال حباهم. فأمرهم بالإسلام في اممستقبل» أي بالثبوت عليه. والانستقبال 
بعيدٌ عن زمان الحال» فيكون التأيه أيضا بما هو موجود في الحال» أن يكون باقيا في المستقبل. 
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قال تعالى-: «(نا أمها الِينَ آمنُوا وفوا الُُْودِ4' وهم في حال الوفاء بعقد الإمان» فإله نعتهم في 
تأيه بهم بالإيمان. فكان البُعد في العقود إذا قبلوها متى قبلوها. 


واعلم أنّ النداء الإلهي يعم المؤمنَ والكافرء والطائع والعاصيء والأرواح والروحانتّين. ولا 
يكون النداء إلا من الأسماء الإلهيّة: ينادي احم الإلهي مَن حكم عليه. اسم إلهي غيره؛ إذا 
علم أنه قد اننهت مدّة حكمه فيه. فيأخذه هذا الاسم الذي اداه كذلك دنيا وآخرة. لجميع مَن 
سِوى الله -تعالى- منادتى» يناديه اسم إلهي حال كونيء يطلبه به ليوصله إليه. فإن أجاب مقي 
مطيعاء وكان سعيدا. وإن ل يجب سمي عاصياء وكان شفيًا. 


فإن قال قائل: كيف يكون النداء من اسم إلهي» ويقف الكون عن إجابته مع ضعفه وقبوله 
للاقتدار الإلهي؟ قلنا: لم تكن" إبايته عن إجابته من حيث نفسه وحقيقته لأنّه مقهور دائمًا. 
ولكن لهاكان تحت فهر اسم إلهي لم يتركه ذلك الاسم أن يجيب مَن ناداه. فالتنازع وقع بين 
الأسماء الإلهيّة» وهم أكفاء. والحكم لصاحب اليد وهو الاسم الذي هو في يده في وقت نداء 
الاسم الآخر. فلهذا كان أقوى للحال. 


فإن قلت: فلاذا يؤاحَذ بالإباية؟ قلنا: لأنّه ادَعى الإباية لنفسهء ولم يُضفها إلى الاسم الإلهي 
الذي هو تحت فهره. فإن قلت: فالأمر باق؛ فإِله فا أبى لقهر اسم إلهي كانت الإباية عنه في 
هذا المدعو؟ قلنا: صدقتء ولكته جمل ذلكء فأخذ بجهله؛ فإنَ الجهل له من نفسه. فإن قلت: 
إن مله من امم إلهي حكم عليه. قلا: الجهل أمر عدي لا وجودي» والأسماء الإهيّة تعطي 
الوجودء ما تعطي العدم. فالعدم للمدعو من نفسه. والجهل عدم العلم. فلم يدر المعترض ما 
اعترض به. والأسماء الإلهبّة لا تعطي إِلَّا الوجود. فلم يلزم ما ذكرته. وانقطع الاعتراض من هذا 
القائل بما ذكرناه. 


وإذا ثبت أنّ النداء يَعُمَء فالمنادى به أيضا يَعمّ. ولكن نداء الحق لا يكون إلا بما يكون في 
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إجابته السعادة للعبد. وأمّا النداء بما يكون فيه الشقاوة للعبد فذلك ليس نداء الحقٌ. والنداء' 
من صفة الكلام. فكلّ فعل يفعله العبد ينقسم إلى أمرين: إلى فعل فيه سعادة ذلك العبدء وهو 
اإذي يقترن به نداء الحقّ -تعالى-. وفعل لا تقترن به سعادةٌ العبدء فليس عن نداء الحقّء لكنّه 
عن. إرادة الحقّ وخلقهء لا عن ندائه وأمر شرعه. 

ونفيئ السعادة فيه على قسمين: الواحد أن يكون فعلا لا تفترن به شقاوة ولا سعادة» أو 
0 اح الب ا 


نداء اء للق فيه ألَْتّة. 
فهذا المنزل هو منزل النداء لا منزل الأفعال. وستأتي" -إن شاء الله- منازل الأفعال. 


. ويشتبه على بعض العارفين هذا المنزل وإخوانه بمنزل الأفعال» لكونه يرى النداء بالأفعال. 
ولس لمنزل واحدا في ذلك؟ بل النداء له منزل والفعل له منزل. 


واعم أ نّ النداء على مراتبء لكل مرثبة أداة معتّئة. فالأدوات: الهمزة» وياء وأياء وهياء 
أي مْسَكْنَة الياء-. فأقريها الحمزة في الرتبة» وأبعدها "هيا”. والنداء قد يصحبه التنبيهء وقد لا 
يضحبه التنبيه. فإذاكان النداء "أي" فهو نكرة, فلا بدّ من التنييه. لأنّ النداء إنما” يطلب 
التعره يفء وهو نفس المنادى. فلا بدّ أن تصحب هاء التنبيه ل"أيْ" في النداءء لأنّ التببيه 
َم يف. ثمّ يردف التنيبه باسم المنادتى ليعرف المنادى أنّه منادتى دون غيره. فإن كان اسمه 
أقصاك"الذ, بن" فلا بدّ له مِن صلة» وهو الذي يصفه به ليتمّ به المقصود. ولا بد من رابط بين 
قبذه الصلة والموصول» ليَعلم أله المراد بذلك النداء. وإن لم يروف باسم ناقص لم يحتج إلى ما 
ذكرناه, فيقال: بإنا أَيَا الاش #؟ وأمثال هذا. وأمّا إذا لم يقترن بالنداء أَي؛ فإِنَ النداء يقصل 
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بام المنادى. وقد يكون منادى متكور مطوّل مثل قوله -تعالى-: «إنا حَسْرَة عَلى الْبَادِ! 
ومثل قوله: "يا مجبا"؛ قال الشاعر': 
عا هزه الفليئة ١‏ هَل تُنْمِيْنَ القوباء الرَيقة' 

وقد يكون منادى يُعْرَف مثل: «إيَا حِبَالَ أَوْبي مَعَهُ)5. ولا يكون ما بعد النداء أبدا إلا 
منصوبا: إِمَا لفظا وما معنى. ولهذا عطف بالمنصوب على الموضع في قوله ستعالى-: وَالصَيرَ - 
بالنصب- عطفا على موضع (إيَا جبالٌ). وإنكان مرفوعا في اللفظ فقد يراعى اللفظ في 
أوقات» ولهذا قريئ أيضا طوَالطيرٌ » بالرفع. 

ولكلّ فصل من هذه الفصول حقائقٌ إلهيّة لولا التطويل إذكرناهاء فصلا فصلا. فتركناها" 
لمن يفف على كلامنا من العارفين» كالتنبيه لحم عما يتضمّنه منزل النداء من المعاني الإلهيّة. وأنّ 
الكون مرتبط بعضه ببعضه ارتباط المعاني بالكلمات. 

وربما جعلوا "الواو" من أدوات النداءء ولكن خصّوها بنداء خاض لمالٍ خاضّء بخلاف 
سائر الأدوات. خضّوه بالانتدابء فينادون الميّت: "وا جبلاه" "وا سَئّداه". وبه يعذَّبُ المتِتّ 
الممَكُ؛ يطعنه في خاصرته؛ أي هكذا كنت. ويقولون: "وا زيداه" "وا سلطناه”. ولا بدّ في هذا 
النداء من إدخال "الهاء", هاء السكث في آخرهء لأته ليس من شرط هذا النداء أن يقال 
بعده شيء. فلهذا أدخل هاء السكت عليه فيكتفي بهء فيقول: واجبلاه, واحزناه”. ولا يحتاج 
إلى أمر آخر. 

وإذا قلت: "يا زيد" وناديته بسائر حروف النداء من غير نداء الندبة» فلا بدّ أن تذو 
السبب الذي ناديته من أجلهء فتقول: (نا بال أَوّبي مَعَهُ4» يا أَمما الَذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا4", 
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() أيما التّاس اتَهُوا4' فلا تكون هاء السكت إلا في نداء الندبة خاضة. 


وأمّا النداء المرخّم؛ فإنْهم يريدون به تسهيل الكلام ليخفٌ على المنادي, ليصل إلى المقصود 
مسريعا بما حذفه من الكلمة. فإِنّ الترخيم (هو) التسهيلء ومنه رخم الدلالء في وصف 
المعشوق المستحسن", أي هو سهل. ومثل الترخيم في المرحّم هو أن تحذف الآخر من اسم 
المنادىء فتقول إذا ناديت مَن اسمه حارث: يا حار؛ هَل لحذفت آخر الكلمة طلبا للتسهيل. 


ولتعلم أن الأهاء وأسياء الأفعال عل فسمين: معرب ومبني. فا تغير آخره بدخول العوامل 
سمي معرّبا. والإعراب (هو) التغيير. يقال: عريّث معدة الرجل إذا نغيرت. وقد تغير هذا الاسم 
من حال إلى حال. هذا بعض وجوه اشتقاقه, من كونه ستي معربا. 


والمبنيَ هو كل اسم, لفعل كان أو لغير فعل» ثبت على صفة واحدة لفظّهء ولم يؤثّر فيه 
:دخول العوامل التي تحدث التغيير في المعرب عليه. فسمّي مبنيّا من البناء لثبوته, وعدم قبوله 
اللتغيير. وهذا له باب في الصفة الثبوتية للإله من كونه ذاتاء ومن ثبوت نسبة الألونهيّة إليه دائما. 
والمعزب له باب في الممارف الإلهبّة من قوله: 03 بوم هُوَ في شَأَنٍ 4 ووسَتفْوم 3 3 
القَقلانِ)؟ فهذا الفرق بين المعرب والمبني. 
0 فإذا رُخُّم الاسم فقد ينقل إعرابه إلى آخر ما يبقى من حروف” الكلمةء فتقول "يا حارٌ؛ 
اها" بعد ماكانت الراء مكسورة تقل إليها حركة الثاء ليعرّف السام أنه قد ذف من الخدم 
خرف فإله إنما يعرف المنادى اسمه إذاكان اسمه” حارثا بالثاءء فإذابحذف الثاء ريما يقول: ما 
هو أنا. فإذا نقل إلى الراء حركة الثاءء عل أله المقصود. 
1 كذلك إذا نودي العبد باسم إلهي» رما يقع في نفسه أنه جدير بذلك الاسم» فيتقل وصف 


اا 


عبوديّنه إلى ذلك الاسم الإلهي الذي نودي به هذا العبدء فيعرف أنّه المقصود من كونه عبدا 
لاستصحاب الصفة له. هذا إذا تقل. وإذا لم ينقل حركة المحذوف من الاسم لما بفي ورك على 
حالهء كان القصد في ذلك قصدا آخرء وهو ترك كل حقّ على حقيقته حتى لا يكون لِكونٍ أثر 
في كون. ولا يظهر لكون خلعة على كون» ليكون المنفرد بذلك هو الله تعالى-. فإنَ الضمّة التي 
على الثاء من "حارث" هي لِباسّهء فإذا خلعها على الراءِ في الترخيم؛ فقند خلعكون على كون؛ 
فرما قصده امخلوع عليه بالعبوديّة له» والثناء عليه. والخلع على الحقيقة إفا هو للمتكلّم المدايي لا 
لحرف الثاء. فالمنادي هو الذي خلم على الراء الرفع الذي كان لحرف الثاءء لا أزال عيته من 
الوجود. كلع القطبية والإمامة من الشخص الذي فيد عيئه', إلى الشخص الذي قام في ذلك 
المقام. إذ كان الله هو الذي أقامه, لا هذا الإمام الذي دَرَج. فهذا" قد بِينَا في هذا المنزل بعض 
ما عندنا من أسراره ليقع التنبيه على ما فيه للطالب -إن شاء الله تعالى-: «وَالله يقُولَ الْحَىَّ 
وَهُوَ يبي السّيبل4". 


١‏ فقد عينه: ماث 
اص 66 
'" [الأحزاب : 8] 
نف 


الباب السادس والسبعون ومائكان 
في معرفة منزل الحوض وأسراره: 
من المقام الحتديٌ 


الحوْضُ مَأْزِلُ وَضف الماءٍ بِالَكَدَرٍ وَهِيَ العْلُوم التي تمتصٌ بالإتشرٍ 
الاك في العَيْنِ ضَافٍ ما به كُدَرٌ والقَغرٌ يُظْهِرُ ما فِيِهِ مِنَ الكَدَرٍ 
وعِلَه ارق ' كن اليَكر جه فاطلْبْ من الهم ما يَسْمُو عَنْ اليك 
إنَ الخَتَال إذا جاءثه قَِّدَهَا ١‏ بالفِكر في عَالَم الأجٍساد والضوَرِ 
البَكْرُ مِنْ ضورها ونا يخلَضَها ‏ لكِنَّهُ غَيْرٌ مَغضوم مِن الضَُرْرِ 
فاطْلْبَهُ" بالذّكْرٍ لا باليَكْر تخظ به مها خالِضًا مِنْ شايِبٍ الفِيْرٍ 


اعم با الول الجيم» نر الله بصيرتك» وحشن سربرقك- أن العلوم على قسمين: موهوبة 
ونهو قوله -تعالى-: (ِلأَملُوا مِنْ فَوْقِهمِ)" وهي نتيجة التقوى, كما قال -تعالى-: (وَاتقُوا الله 
ويعَلْفكم الله* وقال: «إإن توا الله ْمَل لَك مُرزقانا)* وقال: طاليْمنُ. َل الْقُآنَ)'. 
ومكنسبة» وإلها الإشارة بقوله -تعالى-: (وَمِنْ حَحْتِ أَرْجلهم4 بشير إلى كدّهم واجتهادهم؛ وهم 
أهل الاقتصاد. والضمير في (ِأَرْجلهمْ» يعود على الذين أكلوا من فوقهم» وهم الذين أقاموا كناب 
الله وما أل ِلَهِمْ مِنْ رَبيِمْ 4" وهم المسارعون في الخيرات وم َهَا سَابِقُونَ )4*. 

ومنهم سابق بالخيراث» ومن أقام الكتاب من رقدته. فإِنّ التأويل من العلماء أضجعه بعد ما 
كان ن قاماء لخجاء من وقَقْهِ الله فأقامه من رقدته؛ أي نرّهه عن تأويله والتعقل فيه بفكرهء فقام 


1 الرئق: الكدر 

ا ص ١ب‏ 

[المائدة : 35] 
:© [البقرة : ]"4١‏ 
.© [الأقال : و5 
[الرعن .١ ١‏ ؟) 
:» [المائدة : 33) 
+ [اللؤننون 61] 
. يف 


بعبادة ربّهء وسأله أن يوقفه على مراده من تلك الألفاظ التي حواها الكتاب» والتعريف من 
المعاني الخلصة عن المواد. فأعطاهم الله العلم غير مشوب. قال -تعالى-: (وَمَا َل تأويلة إلا الله 
وَالرَاصخُونَ في المل4' يعلمهم الحنٌ ما يؤول إليه هذا اللفظ المنرّل المرقومء وما أودع فيه" من 
المعافي من غير فكر فيه. 

إذكان الفكر في نفسه غير معصوم من الغلط في حق كلّ أحد", ولهذا قال: مِوَالرَاسحُونَ 
في الهلم يَقُولُونَ... رينا لا مرغ فُأُوبتا/4* يعني بالفكر فيا أنزلته «بَغد إِذْ هَدَمْتاك إلى الأخذ منك 
عل ما أنزلته إلينا طِوَهَبْ لْنا من لَدُنْكَ رَحْمَةَإئكَ أَنْت الْوَهّابُ 4 فسأله من جحمة الوهب لا من 
جحمة الكسب. ولهذا جعلنا الضمير يعود على الذين طَأكلُوا مِنْ فوقوم 4. 


بقول: ومن تحت أرجل هؤلاء أم ممِنْهُمْ أَمّهُ مُفْقَصِدَةٌ) وهم أهل الكسبء وهم الذين 
يتأولون كتاب اللهء ولا يقهونه بالعمل الذي نزل إليهء ولا يتأدّبون في أخذهء وهم على قسمين: 
القليل منهم المقتصد في ذلكء. وهو الذي قارب الحقّء وقد يصيب الحقٌ فيا تأوّله بحك الموافقة, 
لا بحم القطع؛ فَإنّه ما يعلم مراد اللّهء فها أنزله على التعيين» إلا بطريق الوهبء وهو الإخبار 
الإلمي الذي يخاطب به الحقّ قلبَّ العبد في سِرّه بدنه وبدنه. 


ومن ل يقتصد في ذلك ونعتق في التأوبل بحيث أنّه لم يترك مناسبة بين اللفظ المنرّل 
والمعنى» أو قرّر اللفظ على طريق التشبيه, ول يردّ عَم ذلك إلى الله فيه» وهم الذين قال الله 
فهم في الآية عينها: طوَكدِرٌ مِنُْمْ سَاءَ مَا يَكمَلُونَ4* وأيّ سوء أعظم من هذا. وهؤلاء هم القسم 


الثاني. 
ولَّمَا شاهد الرسول هذا الأمرء وقد بعث رحمة بما نزل بهء ورأى الكثيرً' ل تصبه هذه 


١‏ [آل عمران : /ا] 
اص ١ه‏ 
و "في حق كل أحد" ثابتة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
[آل عمران : لا 4] 
© [المائدة : "55] 
اص اقب 
١‏ 


الرحمةء وأنَ علة ذلك إماكان تأويلهم بالوحمين: من التشبيهء أو البعد عن مدلول اللفظ بالكلية؛ 
م في التبليغ وتوقف حتى يرى هل يوجب ذلك عليه ريه أم ل1؟ فأنزل الله تمالى-: «ه ينا 
الول بَلَْمَا أنزلَ إِلِكَ مِن رَبكَ)' وقبل له: «إن عَلَبكَ إلا اللا" وقيل أه: 9لَدْسَ 
َلَِكَ حُدَاهٌ4" فها يجري منهم من خير وشرّء وقيل له: لِإتّكَ لا تبي مَنْ أَختَبت وَلَكِنٌ الله 
يدي مَنْ يَشَاءْ4؟ فعلم الرسول أن المراد منه التبليغ لا غير. 


فلم 8 وما أخفى مما أمر بتبليغه.شيئا أصلاء فإ معصوم محفوظ قطعا في التباييغ عن رته 
ما أمر بتبليغه. وما خض به فهو فيه على ما يقتضيه نظره. فالتقدير في الآبة على التفسير: 
لون حت أرجليم » أم «يئ أَمدُ مفتصِدة وََثِيرٌ مِنْهمْ سَاء مَأ يلون وإذا قال لنيتّه: 
(وإن تيأر من في الأ يُضِلُوكَ عَنْ سيل الله وقال: هما لمهم إلا مليلٌ". 
0 فأشرف العلوم (هو) ما ناله العبد من طريق الوهبء وإن كان الوهب يستدعيه استعداد 
هوب إليه بما اقصف به من الأعمال الرمّة المشروعة. ولكته لا لم يكن ذلك شرطا في حصول 
| العلم» أذلك تعالى عن الكسب. فإِنّ بعض الأنبياء تحصل للم النبّة من غير أن يكونوا على 
مشروع* يستعدّون به إلى قبولهاء وبعضهم قد يكون على عمل مشروعء فيكون ذلك 
الاستعداد. فرعا يتخيّل من لا معرفة له أنّ ذلك الاستعداد لولاه ما حصلت النبوةء 
خيّل أنْا اكنساب. 


0 والببوّة ة في نفسها اختصاص إلهي يعطيه م مَن شاء من عباده وما عنذده حر شرع ولا غيره» 
3 يعرف من هوء ولا بما هو الأمر عليه. فلوكان الاستعداد ينتج هذا العلم لوجد ذلك في 


! !لد 00 


ها 


الأنبياءء ولم يقع الأمر كذلك. فإِنّ النبّة غير مكتسبة بلا خلاف بين أهل الكشف من أهل 
اللهء وإن كان اختلف في ذلك أهل الفكر من العقلاءء فذلك من أقوى الدلالات عندنا على 
أنّ الفكر يصيب العاقل به ويخطى, ولكن خطؤه أكثر من إصابته, لأنّ له حدًا يقف عنده. 
فتى ما وقف عند حدّه أصاب ولا بدّء ومتى جاوز حدّه إلى ما هو لحك فوّة أخرى يُعطاها 
بعض العبيدء قد يخطئ ويصدب. -عصمنا الله وإيآم من غلطات الأقكارء وجعلنا من الذاكرين 
المذكورين بفضله لا رب غيره-. 


ولنا فها ذكرناه آنفا نظج كتبثٌ به إلى بعض الإخوان سنة إحدى وستائة من مديئة 
الموصلء في النبوة, أئّبا اختصاص فن الله -نعالى- واذلك لا يشوب رائقها كدر: 
آلا' إِنّ الإسالة بَرْرَخَِةٌ وَل يناج صاحِبا لِيكَهُ 
إذا أغظت بيه ثُوَاهَا 2 ظَتََابِتُوَاالبَِمَةُ 
وإنّ الاختصاض با مَنُوط >< ك5 دَلَث عَلَيِهِ الأَشْعَرِيهُ 
وهنا الح لَنْسَ به خَفَاة 2 وَذَغ أخكام كشب قلسي 
في أبيات كثيرة» ولكن قصدنا إلى الأمر الذي يطلبه هذا الموضع منها. 


ولتعلم أنّ سبب ظهور الآكدار إنما هو قرار الماء وسكونه, لطلب الراحة من الحركة في غير 
موضعها ومحلها. ولذلك كتبنا عن هذه الحالة بالحوضء لأنّ فيه قرار الماء وسكونه. وقد قلنا في 
باب الغزل والنسيب أصف نزاهة المعشوق في نفسه: 


رَوْحََتْ كل مَنْ أَشَبٌ بها ١‏ شُلْة' عَنْ مَراتبٍ التشَر 

عي أن يشاب راتها 2 لذي في الحياضٍ مِنْ كَدرِ 
أريد: أنّ الححبٌ إذا تعشّق مَن صفته هذه. حك عليه هذا المعشوق؛ فنقله إليه. وكساه من 
ملابسه. فأخرجه عن الذي يقتضيه عام الطبيعة من كدر الشبه إذا كان المعشوق علاء و(عن) 


اص امب 
؟ الحروف المعجمة مملة 
بف 


الشببات والحرام إذا كان المعشوق عملاء و(عن) الشهوات الطبيعيّة ١‏ إذا كان المعمشوق روحا 
جردا عن الموادء وعن البشريّة إذاكان المعشوق مَلكاء وعمًا سِوَى الله إذاكان المحبوب هو 
لله. فلمحبٌ الصادق مَن انتقل إلى صفة المحبوب لا من أنزل الحبوب إلى صفته. 
ألا ترى الحقّ -سبحانه- لا أحيّدا نزل إليدا في ألطافه الخفيّة بما يناسيناء مما يتعالى جدّه 
وكبرياؤه عن ذلك. فنزل إلى التدشبش بنا إذا جثنا إلى ببته تقصد مناجاته» وإلى الفرح بتوبتنا 
ورجوعنا إليه من إعراضنا عنهء والتعجّب من عدم صبوة الشباب من الشابٌ الذي هو في 
محلّ حك سلطابها -وإن كان ذلك بتوفيقه- وإلى نيابته عنّا في جوعنا وعطشنا ومرضناء وإنزاله 
:.نفسه إلينا منزلتنا. لل جاع بعض عبيده قال للآخرين: «جعت فلم تطعمني» ولا عطش آخرٌ 
.من عباده قال -سبحانه- لعبد آخر: «ظمئتُ فلم تسقني» ولا مرض آخر من عباده قال لآخر 
من عباده: «مرضتٌ فل تَعُْني» فإذا سأله هؤلاء العبيد عن هذا كله يقول لهم: «أما إن فلانا 
مرض فلو عُذْتَه لوجدتتي عنده, أما إِنّه جاع فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عدديء أما إِنّه 
طش فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندي» والخبر صحيح. 
.. فهذا من" ثمرة الحبّة حيث نزل إلينا. فلهذا قلنا: إن الصدق في الحبّة يجعل الحبٌ يقصف 
بضفة الحبوب. وكذا العبد الصادق في محبته ريه يتخاق بأسماته: فيتخلّق بالغنى عن غير الله 
بالعر بالله -تعالى- وبالعطاء بيد الله ستعالى- وبالحفظ بعين الله تعالى -. 
.وقد علم العلاء التق بأسماء الله. ودوّنوا في ذلك الدواوين» وسبب ذلك لا أحتوه اتصفوا 
صفاته؛ على حدٌّ ما يليق بهم. ثمّ ترج إلى ما كنا بسبيله فتقول (وَالله ثُولُ الحَقّ وَهُوَ يَْدِي 


.. إن العلومء وأعني بها المعاوماتء إذا ظهرت بذواتها للعلمء وأدركها العلم على ما هي عليه في 
. ذواتهاء فذلك العلم الصحيح. والإدراك التامّ الذي لا شيهة فيه لبن وسواء كان ذلك المعلوم 


بالا 


وجودا أو عدماء أو نفيأ أو إثباتاء أو كثيفا أو لطيفاء أو ربا أو مربوباء أو حرفا أو معنى» أو 


جسما أو روحاء أو مركا أو مفرداء أو ما أنتجه التركبء أو نسبةء أو صفةء أو موصوفا. 

فتى ما خرج شيء مما دكرناه عن أن ببرز للعلم بذاته» وبرز له في غير صورته: فبرز العدم 
له في صورة الوجود وبالعكس. والنفي في صورة الإثبات وبالعكسء واللطيف في صورة 
الكثيف وبالعكس. والرب بصفة' المريوب» والمريوب بصفة الربّء والمعاني في صور الأجسام: 
كالعلم في صورة اللبن» والثبات في الدين في صورة القيدء والإيمان في صورة العروة, والإسلام 
في صورة العمدء والأعمال في صور الأشخاص: من الممال والقبح. فذلك هو الكدر الذي يلحق 
العلم. فيحتاج من ظهر له هذا إلى قوّة إِلْهِيَه تعديه من هذه الصورة إلى المعنى الذي ظهر في 
هذه الصورة» فيتعب. وسبب ذلك حضرة الخيال والتمقّل» والقَوّة المفكرة. 

وأصل ذلك هذا الجسم الطبيعي. وهو المعير عنه بالحوض في هذا المنزل. وقعرٌ هذا الحوض 
هو خزانة الخيال. وكدر ماء هذا الحوض المستقِرٌ في قعره. هو ما يخرجه الخبال والتخيّيل عن 
صورتهء فيطرأ التلييس على الناظر بما ظهر له. فا يدري أيّ معنى لبس هذه الصورة. فيتحير 
ولا يتخلص له ذلك أبدا من نَظره إلا بحك الموافقة» وهو على غير بقين محقّق فيا أصاب من 
ذلك: إلا بإخبار من الله. 

ولهذا لما قام أبو بكر الصدّيق في هذا المقام» وسأل تعبير الرؤياء وأمره النين ‏ بتعبيرها. 
فلما فرغ عنال النبيّ # فها عيره؛ هل أصاب أو أخطأ؟. فقال له رسول الله 88': «أصبت 
بعضا وأخطأت بعضا» فا عم الصدّيق إصابته للح" في ذلك من خَطَيِه. فلهذا قلنا: إِنّ 
المصيب في مثل هذا ليس على يقين فها أصابه. فلهذا جنح العارفون» وامتنعوا أن يأخذوا العلم 
إلا من الله بطريق الوهبء الذي طريقه في الأولياء: الذّكْر لا الفكر. 

فإن أَغْظُوا المعاني مجرّدةء وترزت لم المعلومات بذواتها في صورها التي هي حتائقهاء فهو 
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المقصود. وإن أبرزها الحقّ لهم عند الذَّكْر وهذا الطلب في غير صورهاء وجب عنهم ذواتهاء 

أعطوا من القوّة والنور النفوذ في تلك الصوّر إلى ما وراءها. وهو الذي أربدت [ه هذه الصوّر 
وقّدتها'. فمشهوده على كلّ حال المعاني التي هي المقصودء وهي في عالم الألفاظ والعبارات بمنزلة 
النصوص والمحكم الذي لا إشكال فيه ولا تأويل: والآخر بمنزلة الظواهر التي تحمل المعاني 
المتعدّدة» وما يعرف الناظر مقصد المتكلّم بها منها. 

واعم أنّ هذه العلوم» إذا أعطاها الله العبد في غير صورهاء وأعلمه ما أراد بها؛ فوقف على 

اعيها من تلك الصورةء في تلك الصورة» فهو المشبّه بالحوض. لأنّه يُدْرِكَ الماء ويدرك' الكدر 
اذني في قعر الحوض. ويلبس الماء ولا بدّء في ناظر العين» لون ذلك الكدرء مرة كان أو 
.ضفرةء أو ماكان من الألوان. فتبصر الماء أحمر أو أصفرء أو غبر ذلك من الألوان. ولهذا قال 
الجنيدء 0 سئل عن المعرفة والعارف: "لون الماء لون إناته". ولَمَا قبل الماء هذا اللون صار 
و العين مركبا من متلوّن ولون» وهو في نفس الأمر شيء آخر. فيعام الماءء وبعلم أنّ ذلك 
بن الوعاء. 
كذلك التجليات في المظاهر الإلهبّة حيث كان. فأمَا العارف فبدركها دائماء والتجل إه دائم. 
انان عنده دائم؛ ؛ فيعرف من تجلى ؟ ولماذا تجل؟ ويختض الحقّ دون العام بكيف 00 لا 
لمه غير الله: لا ملك ولا نيّ. فإِنَ ذلك من خصائص الحقّ. لأنَ النات مجهواة في الأصل. 
مد كك لان ادر حر نسل سرك دمن لح لش د ا ا 
تج غيرّهء فهو منقطع النسلء لا عقب (ه. 
وما عدا هذا من العلوم فقد يكون العام بالنظر فبه يُنتج علما آخرء ولا يكون إِلَا هكذاء 
د بل هو الذي بأيدي الناس. فإِنَ المقدّمات إن لم يحصل لك العم بهاء وما يج منها 
* ينج , ٠‏ وبالسيب الرابط ببتهما: فبعد حصول هذا العلم يذ بنتج* لك العام بما أعطاه هذا 
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فإن قلت: فالذي يكون من العلوم لا ينتجء فكان ينبغي أن لا يقبل الصورة. قلنا: إنما قبل 
الصورة من كونه ننيجة عن منتيج ونتاج» وهو في نفسه عفيم لا ينتج أصلا. كالعقم الذي يكون 
في الميوان» مع كونه متولدا من غيره, كن اواك اماك ل عن ليت فسن جاده 
وأذلك جاء الحق في تنزيه نفسه عن الأمرين» فقال: للم يد وَلَمْ يُودْ)' وهذا تنزيه النات» فلا 
تتعق ولا تعلق بها. والنتاج إما وقع وظهر في المرتبة؛ فطلب الربٌ المربوب» والقادر المقدور. 

فإن قلت: فإذاكان الأمر على ما كرت في هلَمْ يلد ول بُوآد) فكانت المظاهر تبطل» 
وهي موجودة, فا جوابك؟ قلنا: المظاهر للمرتبة لا لإنات. فلا يُعبد إِلَا منكونه إلها. ولا 
يُتخلّق بأسمائه. وهي عين العبادة له" إلا من كونه إلها. ولا يفهم من مظاهره في مظاهره إلا 
كينه إلهاء فاعار ذلك. 

ولو كنف االظاهر تظلهرها الاك من وها .ذانا علفت» ولو علوت خبط براء:واز حيط بها 
حُدتء ولو حُدّت انحصرتء ولو انحصرت مُكت. وذاثُ الحقٌ تتعالى علوًا كثيرا عن هذا كله. 
فعإمنا أنه ليس بين اأذات وبين هذه المظاهر نسبة يتعلق العم هاء من حيث نسبة المظهر 
إلها أصلا. وإذا ل بحصل مثل هذا العلم في نفوس العلاء بالله» وتعالى عن ذلك» فأبعد وأبعد 
أن تعام " نسبة الذات إلى المظاهر. 

فإن قلت: إِنّ الفسبة واحدة ولكن لهأ طرفان: من حيث النات طرفء ومن حيث المظهر 
طرف. قلنا: لبس الأمركما تظنّ في أنّ النُّسبة واحدة بين المتضايفين. فإنّ فسبة الولد إلى 
الوالد نسبة بُنوةء والبنوّة انفعال. ونسبة الوالد إلى الولد نسبة أبّة» والأبوّة فاعلية. وأين أن 
١‏ [الإخلاص : ”] 
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ل ثابتة في الهامش بقام الأصل 


يتفعل من أن ينفعل؟ هيهات فلديست النُسبة واحدة» ولا لها طرفان أصلاء فإنّا غير معقولة 
الانقسامء أعني هذه النُسبة الخاصة, وهو الطرف الذي جعلته أنت للنسبة بخيالك؛ فذلك 
الطرف هو النُسبة التي تذكر, إذ الطرفان للشي.ء الموصوف بها يؤذنان بقسمته. والمعنى لا 

والذي ينتجه ' هذا العلم المشبه بالحياض (هو) مناجاة الحقّ من تتمة الصدرء وهو مناجاتك 
إناه في صدورك عنهء حين أمرك بالخروج إلى عباده بالتبليغ إن كنت رسولاء وبالتثبيت إن 
كنت وارثا. وهذه المناجاة لا تكون منه إليكء إلا فيك لا في غيرك. فنك تعرفه لا من غيرك: 
لأتك انعا الأقرفوالنخر المسكل عليض ومن كتلقا موا وخانااخددلة 


:.فمعرفتك به في هذا الموطن عينُ تجمزك عن معرفته. وإن شئئْت قلث: عن الجهل به. ونريد 
لجهل عدم العلم. وأمَا الغغير خكجاب أبعد بالنظر إليك. فإنٌ الله ماوصف نفسه إلا بالقرب 
ليك. وهكذا قُربه من غيرك إلى ذلك الغير كقربه إليك. 

صفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إلى غيركء إذا أراد العلم به منكء كا أنت إذا أردت العلم 
غيرك. قال حهالى-: لون أْربْ لَه من حل الوريد)' فأثبت قربه إلى الأشياء, 
العلم بكيف قُربه من الأشياء بقؤله -تعالى-: تن أقْرَبُ ليه ِنَم وَلكِنْ لا تبصِرّونَ 4" 
لبصيرة والبصر؛ إذ كان إدراك البصر في الباطن يسمّى بصيرة» والنات واحدة. واختلفت 
المواطن, فسُمّى في إدراك المحسوس بصراء وفي إدراك المعاني بصيرة» والمدرك واحدٌ العين 


ا كان على الحوض الذي يكون في الدار (الآخرة) كثوس كثيرة على عدد الشاريين منهء 
لا في الإناءِ على صورة الإناء ث شكلا ولونا علمنا قطعا أنّ العام بالله ا 5 فى قدر 


م 


نظركء واستعدادكء وما أنت عليه في نفسك. لما اجقع اثنان قط على عام واحد في الله من 
جميع الجهاتء لأنّه ما اجتقع في اثنين قط مزاج واحدء ولا يصح. لأنّه لا بنّ في الاثثنين مما يقع به 
الامتياز لثبوت عين كلّ واحد. ولو ل يكن كذلك لم يصح أن يكونا اثدين. عرب عد من 
الحقّ سِوى نفسه. 

فإذا عامل مَن تل له بما عامله به» وقد ثبت أن عمله يعود عليه لن ينال الله من ذلك 
شيء. قال قك: «إفا هي أعالكم ترد عليكم» فيكسوء الحىٌ من أعالكم حللا على قدر ما 
حسّلهوها وأعتديثم بأصولها: فين لابس حريراء ومن لاس مُسَافَةَ كقان وقطنء وما يدهها. فلا 
ل إلا قسكء ولا تل الحائك فا حاك اك إلا غَْأكَ. 

فإن قلتّ:كيف تقول: لن ينال الله من ذلك شيء, وقد قال إنّه سبحانه: (يَئاله التَُوَى 
د4١‏ ؟. فلتعلم أنَ المراد بإثبات التَيل هدا وعدم التّبل في جانب الحق» أنّ لحن -سبحانه- لا 
ناله شيء من أعبال الخلق بماكلفهم العمل فيه. تيل افتقار إليه وتزين بهء لبحصل له بذلك 
حالة لم يكن علهاء ولكن زناه الو لروهر | اتكدوه رقاءة ا مر أ يوه دصل 
درجاث التقوى ومنازله. فقد قال: طائَقُوا الثّارَ)". وَائُوا الله 4 ولإقُوا فس وَأَهْلِيك )*. 

فعنى "يتالَ التَْوَى" أن يتناولها منك لسك إياها ببده تشريفا اك حيث خلع عليك بغير 
واسطة: إذ لبسها غير المثتقي من غير يد الحقّ. وسواء كانت الخلعة من رفيع الثياب أو دنبهاء 
فذلك راجع إليكء فإنّه ما نال منك إلا ما أعطيته. وإن جمع ذلك التقوى. فإنّه لا يأخذ شيثا - 
سبحانه- من غبر التتّي. فلهذا وصف نفسه بأنّ التقوى تناله من العباد. وإنما وصف الحقٌ - 
سبحانه- بأن التتوى تصيبه» واللحوم والدماء لا تصيبه. لاكانت الإصابة بحكم الاثفاق لا بحم 
القصد أضاف التَبْل إلى الحلوق. لأنّه يتعالى أن يُعلم فبُقصد من حيث يُعامء ولكن إما يصاب 


١‏ الم : لاى] 

؟ ص لادب 

* إل عبران : ضنة 
؟ [المقرة : 188] 

© [التحريم : "] 


ذه 


بح الاثفاق مصادفة. والحقٌ مزه أن يلم الأشياء بحكم الإصابة فيكون علمه الأشياء' اتفاقاء 
فإذا ناله التقوى» خدم بين يديهء وجعل ذاته بين يديه مستسا) لما يفعله فيه فيخلعه - 
سبحانه- عند ذلك على المتقي. 
ومن شأن هذا العلم أن يحصل من الله -تعالى- للعبد بكلٌ وجه من وجوه العطاء. حتى 
بأخذ كل أحد منه بنصدب: فنهم من يأخذه من يد الكرم» ومنهم من يأخذه من يد الجود, 
ومنهم من" يأخذه من يد السخاءء ومنهم من يأخذه من يد المنّة والطّؤلء إلا الإيثار؛ فإِنّه ليس 
إإه يد في هذه الحضرة الإلهيّة. إذكان لا بعطى عن حاجة» لكن الأساء الإلهيّة للّاكانت تريد 
..ظهور أعيانها في وجود الكون وأحكاهماء يتخيّل أنّ إعطاءها من حاجة إلى الأخذ عنهاء فتُتنسم 
من هذا رانحة الإينارء ولس بتي . ونا وقع في ذلك طائفة قد أعمى الله بصيرةهم . 
7 - العارنو ن التصفوا بأصناف العطاء في الك بالأسباء إلا ار م ف 2 في ذلك أمناء 
ل 00 لأنّه لا 1 ا ف ا قط. فلهذا يفرد ولا بجمع. 5 في ذلك توشع 
الخطابء والحقيقة ما ذَك ناه. 
وللكلام في هذا المنزل مجال رحب لا يسعه الوقت 9وَالئَهُ يقُولَ الْحَىّ وَهُوَ يَمْدِي 


لشيل). 


مَنَازِل الحؤض وأَسْرَارُهُ مَرَاتَبُ ب الجلم واتوارة 
وَهُوْ مِنَ الام الذي لم يرل صَفَاؤُهُ شِيْبَ بِأَكْدَارِه 
ا الطَبِعٌ الذي رَثقُّها يلحقّهُ القغر بأَعْبارِة 


/ 


الباب السابع والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل' التكذيب والبخل وأسراره 
من المقام الموسوي 


الل عِلْمَان عِمُ لذن في الُوَرٍ الصَلَاهِراتِ من الأزواح في البَقَرٍ 

وعِمٌ حقٌ بتخقيق يُوَئِدَهُ 2 ماأاأؤْدَعَالله في الآيأتِ واللشوَرٍ 

مِنْكُلَ ناظٍِرَةٍ بالهَبْنٍ تَأظِِرَة 2 باللام ناظِرَة بالفاء في خَبرٍ 

هزي مَتَازِلٌَ ألوارٍ شباعِيةٌ ادش" تَخْدّس ذُونَ الشَّمْسن والقَمَرِ 

بها لُظهر ما في التبب مِنْ يجب فكْلّ مأَرِأة تستى مَلى قتَرٍ 

إن الضَفات التي جاء اناب بنا قَنّسَتْ عَن مَجَالٍ العفْل والفِكَرٍ 

وَكبف يدرك من لا شيْء ييه 2 من بأَحُدُ الهِلم عن جس وَعَنْ نظرٍ 

فال بالل عَبْنُ لفل فنهوبه 2 والجْلِْبالله عبن الهِلْ فاغير 

ونش" بي الكَونِ مَعلُومٌ سواه فنا تمُولُا أْمَاالْتلُوبُ عَنْ خضر 

إِنَ الطهُورَ إذا جاز الحُدُو خَمَا كَذَلِكَ الأمرٌ فائظز فِنِهِ وافتكِرٍ 

اعلم -أيّا الوك الميم؛ نور الله بصيرتك- أنّ العلم بالجزاء (يكون) عن نور الإيمان لا عن 
نور العقلء فإنّ ارتباط الجزاء بالأعمال في الدنيا والآخرة لا يلم إلا من طريق الإيمان والكشف. 
فأمًا تسميتنا ياه علياء أعني علم الإيمان» إذكان عين التصديق بخبر الخبر. ومقل هذا لا يكون 
علاء لزواله لو رجع الخبر؛ عنهء تقديرا. فلوحمين: الواحد أنّ المؤمن يجده ضرورة في نفسهء لو 
رام الانفكاك عنه؛ لم يقدر على ذلك. فهو عنده من العلوم الضروريّة» عند كل عقل عنده 
الإيمان. والوجه الآخر أنّ الإيمان له نور يكشف به ما وقع الإخبار به» كما يكشف المدلول العقل 


١ص‏ مدب 
؟ رسمها في ق يسمح بقراءما: الخنس 
اص املك 
؟ ثابنة في الهامش» مع إشارة التصويب 
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:بالنظر الصحبح في الدليل الشاذّء بل أكل. لأنّ العقل إن لم يستند في دليله وبرهانه إلى العلوم 
0 ريّة في ذلك» وإلا فليس بيرهان عندهء ولا هو عا. وعِلمُ الإيمان عِلّ ضروريٌّء وهو 
.مستئد العقل في الح المطلوب. 

فلإفسان إذا سكل عن الجزاء من جحمة علمه النظري» ل يقل إِلَه جزاء. وإفا لقتضت المركة 
الفلكية' وجود هذه الواقعة في عالم الكون والفساد, بحسب القابل لها منه. واتيق أيضا أنّه كان 
قبل ذلك حركة أخرى اقتضت لهذا القابل من عام الكون والفساد وجود أمر ما ظهر منه؛ 
سب بين الواقعتين: الأول والذاجه بأمر غرّضيء أو أمر وضع مقرّر في تفوس العامّة؛ 
فسَموا الواقعة الآخرة جزاء للواقعة الأول لمن قامت بهء ليس غير ذلك. 


فا يدرك تلك الرابطة إلا أهلُ الكشف الإلهي» وإن أدركها أهلّ النظر العقلِئ, لأنّه قد 
لك الرابطة من كونها فعلا لا من كونها جزاء. ولا سبيل إلى. رفع ذلك جملة واحدة. 


وأهل الكلام» من علاء النظزء يجوّزون رفعها بدور عقوطهم» وصدقوا. فإِنَ نور العقل لا 
بتعدّى قوّنه فها يعطبه. ونور الإمان فوق ذلك يعطي» أيضاء بحسب قوّته ومأ جعل الله فيه ممأ 
بدركه العقل معرّى عن الشرط. فإنّ العقل يقول: إن كان سبق العم به فلا بدّ منه عقلا؛ 
كَل الشرط. والإهان لبس كذلكء فإنّه عن كشف محّق لا مرية فيه. 


ثم إنّ طائقة من العقلاء الذين ذكرناهم, وهي التي أثبتت الفعل ولم تصدّق أنه جزاءء أنكروا 
2 دنيا وآخرة. فأمًا دنيا فلم| ذكرناهء وأمَا آخرة فاتقسموا في ذلك قسمين: فطائفة منهم أثندوا 
7 على وجهٍ بخالف وجة الإيمان» وهم الذين أنكروا الإعادة في الأجسام الطبيعيّة '. وطائفة 
٠‏ الآخرة جملة واحدةء فأحرى الجزاء!. 


فأمًا الطئقة الني أثبنت الآخرة وأتكرت الجزاء. فا أنكرت إلا الجزاء المي من نعم 


الجنان» وجعلت الجزاء الروحانيّ كون الأرواح لا فارقت تدبير أجسادها وتخلصت من أسر 
الطبيعة» وكانت في هذه المدّة قد اكتسبت من الأخلاق الكرعة والعلوم الإلهيّة والروحانيتة هبئة 
حسنة؛ ألحقنها' بالرتبة الملكيّة. فلا اتقصلت عن الطبيعة اتفصالا يسمى الموتء التحقت 
بالملاعكةء ودام لها ذلك مؤبّدا؛ فكان ذلك الدوام لها في هذه الرتبة الملكية. مرةٌ جَنتها مما 
حصّلته في حال سمجها في تدبير جسمها الطبيع. فذلك المسقى جزاء في الشرعء وما ثمّ غيره. 

وأهل الإعان بالله وما جاء من عندهء وهم أصحابناء وأهل الكشف منا أيضاء الذين عملوا 
بنور الإيمان» قد جمعنا مع هؤلاء فيا ذكروه من الجزاء الروحاني للنفوس الثفليّة", وانفردنا عنهم 
بالإعادة في الأجسام الطبيعيّة, على مزاج مخصوص يقتضي لها البقاء في دار الكرامة» والجزاء 
الت من اللباس والزينة والأكل والشرب والنكاح ورفم الخبائث من منزل الجنان: كالأمور 
المستقذّرة طبعاء والأرواح النئنة طبعا؛ وذلك في حال السعداء. 


وأمًا في حال الأشقياء فالإعادة أيضا" لم في الأجساد الطبيعيّة» ولكن على مزاج يقارب 
مزاج الدنيا في الذهابء والزوال بالعلل المنضجة للجلود المذهبة لأعيانهاء وإيجاد غيرها مع بقاء 
العين المعذّبة بذلك. فليست تشبه إعادةٌ الأشقياء إعادة السعداءء وإن اشتركا في الإعادة. 
فرض الأشقياء في دار الشقاء زمانة مؤّدة إلى غير نهاية مدّة أعمارهم» التي لا انقضاء لهاء 
كالزمانة التي كانت لِزّمُنى في الدنيا مدّة أعيارهم. 


وتعلم كل طائقة من هؤلاء أن بعض الذني هم فيه لجرا بما كثوا يملُو)؟ وما قلنا 
بالبعضء لأنّ الجئات ثلاث: جنّهُ جزاءٍ لعمل. وجنئّة ميراث, وي الث كان يستسقّها المشرك 
لو آمن. وجنّة اختصاصء غبر هاتين. ولا أدري جتة الاختصاص؛ هل نعمّ» أم هي لخصائص 
من عباد الله ؟. والذين ما عملوا خيرا قط مشروعاء فلهم جنّة الميراث» ولا أدري هل لطم جئة 


١‏ رسمها في ق أقرب إلى: ألمنها 
؟ تقل كل شيء وثافله: ما استقر تحنه من كُدره. 
]اص اب 
[السجدة : /ا١]‏ 
21م 


اختصاص أم لاء كا قلنا؟. وأمًا جثة الأعال المشروعة» من كينها مشروعة» لا من كنها 
فوجودة» فليس طم فيها نصيبء فإنهم قد يكون منهم مّن فيه مكارم الأخلاق ولكن م يعمل بهأ 
من كينها مشروعة. 
فإذا قتزر ما كرناهء فاعلم أن الطائقة التي لم يحصل لها الإمان بعلم الجزاء يحرمون من العلوم 
الموهوبة قبول كل عم لا يقوم لهم فيه من نفوسهم ميزانٌ من عمل عملوه'. فإذا جاءهم الفتح في 
١‏ اتبمء وسطعت علبهم الأنوار الإلهيّة بالعلوم المقدّسة عن الشّوْب القادح» ينظرون ماكانوا 
عليه من الأعبال» وماكانوا عليه من الاستعداد التعمّلي» فيأخذون من تلك العلوم قدر مأ 
عظتهم موازيئهم» ويقولون: هذا من عند الله. وما لم يدخل لحم في موازيهم من هذه العلوم؛ 
2 با ونان أعجب 0 الإلهتة في حقّ هذه الطائفة, م غير قاتلة ص 0 0 
يه لمر عند أل الريق. 0 300 


وأمَا نحن» ومّن جرى مجرانا من أهل الطريق» فلا نري بشيء مما يَرد عليدا من ذلكء ولا 
دفع به جملة واحدة» سَوَاء اقتضاه عملنا واستعدادنا التعقلي أو لم يقنضه. فإِنّ الاقتضاء غير 
ظ عندنا في كلّ شيءء بل أوجد الله ما يريد في أيّ محل يريد. ولو نور الله بصائر هذه 
ثقة التي دكرناها لرأت واتعظث بحالهاء فإِئّها لا تصدّق بالجزاءء ولا تقبل من العلوم إلا ما 
1 ميزان الجزاء من نفوسهم وهم لا يشعرون! وهو موضع حيرة. 

ئ أن لا نري» أيضاء بشيء بما أعطانا الله على يد واسطة» مذمومة كانت تلك الواسطة 
مودة» كبا فعل سلوان الكتقة". أو بارتفاع الوسائطء سَوَاء كان ذلك منهيّا عنه أو مأمورا به. 
الله قد أعطانا من القّة وعِلم السياسة بحيث نعم كيف تأخذء وإذا أخذنا ككف نتصرّف 
وفيه» وني أيّ محل نتصرّف به. وهذا مخصوص بأهل السماع من الحق دامًا. 


لام 


وهو طريقناء وعليه عمل أكابرنا. ويحتاج إلى علم وافرء وعقل حاضرء ومشاهدة دائمة» 
وعين لا تقبل النوم ولا تعرفهء وتتحيّق بذلك تحمُقَا بسري معها حِسّاء وفي حال نوما خيالاء 
وفي حال فنائها وغيبها تحقّقا. وهو مقام عزيز مخصوص بالأفراد منّا. ِل الأنبياء أكثره من هذه 
العلوم التي ليس لها مستتد. ولهذاكانت النبوة اختصاصا من اللهء لا بعمل ولا بتعققل. 


ونحن ورثنا هذا المقام من عين المثّة. خحصّلنا من العلوم التي لا مستند لها يطلهاء ما عدا 
النبؤة. كثيراء تعرفها أسرارنا دون نفوسنا. فاذلك لا يظهر علينا منها شيءء فَإِنّه لا تعلّق لهأ 
بالكون. قال -تعالى-: ألم يحِذكَ ًا قآوى. وَوَجَدَكَ صَالَا فهَدَى. وَوَجَدَكَ عَالَا فََغْتَى .٠)‏ 

فاختلف أصحابنا في هذه الأحوال الثلاثة وما يشبهها: هل هي استعدادات لما حصل من 
الإيواء والهدى والغنى» أم ليست استعدادا؟ ومنّا من قال: لا يكون استعداد إلا عن تعمل 
فيه وهم" الآكثرون. ومنهم من قال: الاستعداد من أُمَل لدحصيل أُمْرٍ مّاء سَوَاء كان عن 
تعمل أو غير تعمّل. فالخلاف لفظِئ, وهو الخلاف الذي ينسب إلى أهل هذه الطريقة. وقد 
يكون الاستعداد معلوما الشخص الذي هو صاحبه أنه استعدادء وقد لا يكون. 

والتحقيق في ذلك ما نذكره. وذلك أنّ حقيقة اااستعداد هو الطلب أن يكون مُعَدّا لأمر 
مّاء عظم من اللهء يحصل له. هذا" يسمّى تعملاء لأنْه استفعال مثل استخراج» واستطلاق» 
واسترسال. وأمّا كونه مُعَدّا لما حل له لا بدّ أن يكون في نفسه على ذلك لا بجعل جاعل, 
وأخفاه العدم الممكن والعدم المحال. 


فلولا أنّ العدم الممكن هو مُعَد في نفسه لقبول أثر المرجّح ماكان له الترجيح إلى أحد 
الجانبين في وقت. وترجيح الجانب الآخر في وقت آخر. والعدم المحال لولا مأ هو في نفسه مُعَدَ 
لعدم قبول ما يضادَ ما هو عليه في نفسه لَقَبله. وكذلك مَن ثبت له الوجوب الوجوديّ إذاته. 


])8- 5: [الضحى‎ ١ 
"55 كتص‎ 
سء ه: فهذا‎ '' 
م/م‎ 


فهذا تحقيق المسألة في الاستعداد والفرق ببنه وبين الإعداد'. والإعداد لا بدّ منه وجوديٌ 

وعديٌ» ولا وجوديٌ ولا عدي كالنسب. فهذا الفصل من هذا المنزل قد استوفيناه. وبقي من 

فصوله ما نذكرهء وذلك معرفة العم الذي يطلبه' الفقير بافتقاره ومسكنته, ما هو؟ وإذا 

حصل؛ هل يقع له به الغنى أم لا؟ وهل إلى ذلك طريقة معلومة لقوم أم لا؟ وهل العالمون بها 

يتعيّن علهم أن يحرّضوا الناس على سلوكها أم لا؟. 

فاعم أنّ الافتقار في كلّ ما سِوَى الله أمر ذائي لا يمكن الانفكاك عنه؛ ذوقا وعلها صحيحاء 

:إلا أله تختلف مقاصده في تعيين ما يُفتقر إليه هذا الفقير» وما هو المعنى الذي يفتقر إليه فيه. 
فاعل أن الفقر والمسكنة لا ثبت" في العم أنّهَا صفة ذاتتةء كان متعلقها الذي افتقرت فيه, طليها 
اسعرار كرنهاء واستمرار النعيم لها على أككل الوجوهء بحيث أنه لا يتخلله النقيض. 
.اق عطي رابووا نان جلا ر الاين التطال كانهو الدرى دون 
بره -سبحانه- ولا يصع الافتقار لهم إليه في وجودهم لأنهم موجودونء وإفاكان؟ ذلك 
افتقار منهم لوجودهم في حال عدممء فلهذا أوجدهم. تعلق الافتقار أبدا إنمأ هو العدم 
جده م؛ إذ ببده إيجاد ذلك. 


مَا غيرنا فرأوا ذلك من الله عقدا لا حالاء وهم المسلمون الأكثرون: عالمهم وجاهلهم. ومن 
ناس من يرى ذلك من الله أصلاء لا عقدا ولا حالاء وهم القائلون بالعلل والمعلولات. وهم 
بعد الطوائف من الله. ومن" الناس من لا يرى ذلك من الله لا أصلا ولا عقدا ولا حالاء 
. وهم المعطلة. 


7( وما من طائفة ما ذَكنا إلا وتجد الافتقار من ذاتها. ومن الحال أن بقع الغنى من الله لأحد 


١!‏ كتبت هنا حاشية من قبل مراجعين لم ثتينهم» وهي ما بلي: "حاضية: يريد الصورة النهنية والح اللازم للك الصورة والمضاف إلها 
بن النفي واتمبيز الواقع بينه وبين العدم الممكن من حيث تشخصه في... أيضا” 

ض "اب ش 
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من هؤلاء الطوائف على الإطلاق أبداء ولكن قد يقع لهم الغنى المقيّد دائماء لا ييشكون عنه. 
وأمَا فرض الطريق إليه فهو ذاتيّ أيضا من حيث هو طريق؛ وإفا الذي يتعلّق به الآكتتساب 
سلوك خاض في هذا الطريق أن يفتفّر إليه. 


وإذا كان السلوك بهذه المثابة, تعيّن التحريض عليهء وتببينه لمن جحمله. ن عدل عن تببينه 
ان يستحقّه وهو عالم به» فهو صاحب حرمان وخذلان. وقد تنه اتا على مرتبةٍ من مراتب 
ذلك بقوله #ك: «من سُئل عن عل فكقه, ألجمه الله بلجام من نار». والسؤال' قد يكون لفظا 
وحالاء والمسئول عنه الذي تعلق به الوعيد لا بدّ أن يكون واجبا عليه السؤال عنهء فلا بدّ أن 
يجب على العالم الجواب عنه. 


وسؤالات الافتقار كلها بهذه المثابة. قال الله -تعالى-: (إيا يا الّاش أَنمْ الْمثْراُ إل 
للّه4'. ففي هذا الخطاب تسمية الله بكل اسم هو لمن يفتقر إليه فها يفتقر إليه فيهء وهو من 
باب الغيرة الإلهيّة حتى لا بفتقر إلى غيرهء والشرف فيه إلى العالم بذلك. وفي هذا الخطاب 
هجاء" للناس» حيث لم يعرفوا ذلك إِلَّا بعد التعريف الإلهي' في الخطاب الشرعئ على ألسنة 
الرسل -عليهم السلام-. 


ومع هذا أنكر ذلك خلق كثيرء وخصّوه بأمور معيّنة يفتقر إليه فهاء لا في كلّ الأمور من 
اللوازم التابعة للوجود التي تعرض مع الآنات الخلق. فكان يذبغي لنا لو كنا متحقّقين بفهم هذه 
الآية أن نبي بدل الدموع دماء حيث جحملنا هذا الأمر من نفوسنا إلى أن وقع به التعريف 
الإلهي, فكيف حال مَن أنكره وتأؤّله وخصّصه ؟!. فهذا قد بيّتا نبذة من الفصل الثاني المتعلّق 
بهذا المنزل. 


وأمَا الفصل الثالث من فصول هذا المنزل» فاعم أنّ الله -تعالى- قد عرّف عباده أنّ له 
١‏ ثأبئة في الهامش بقام الأصل 


؟ [فاطر : 16) 
"اص الاب 


.حضرات معيّنة لأمور دعاهم إلى طلب دخولها وتحصيلها منه. وجعلهم فقراء إلهها. فن الناس 
من قبلهاء ومن الناس مَن ردّها جملا بها. 

١‏ فها حضرة المشاهدة, وهي على منازل مختلفة» وإن عمتها حضرة واحدة. فنهم من يشهده 
في الأشياءء ومنهم قَبلهاء ومنهم تعدهاء ومنهم معهاء ومنهم من يشهده عينها على اختلاف 
مقامات كثيرة فيهاء يعلمها أهل طريق الله, أصحاب الذوق والشرب. 


ومنها حضرة المكالمة. ومنها حضرة الكلام. ومنها حضرة السماع. و حضرة التعليم. ومنها 
حضرة التكوين وغير ذلك. فإتها كثيرة لا ينّسع هذا التصنيف إذكرها. 

لخضرة المكالمة من خصائص هذا المنزل. فن عدل عنها فقد حرم ما يتضمّنه من المعارف 
ليت والالتذاذ بالحادثة الرنائية. وكان ممن قيل فيه: ما بيهم مِنْ ذَكْرٍ مِنْ ريم وهإمِنَ 
من على حسب المتجل طِمُحْدَبْ إِلاكنُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ 4" وه طائفة معيّنة» وأخرى 
أسْتَمَعُوهُ وَه يَلعَبُونَ 50. 

أهل طريقنا ل يشتغفلواء عند ورود هذا الكلام» بأ يلههم عا يتضمنه من الفوائد» فإن 
جوابا أجابوا ريّهم. وإن اقتضى غير ذلك بادروا إلى فعل ما يقتضيه ذلك الخطاب. وهم 
فون النظر في تلك الخالة إلى المتكلّم لتقرٌ أَعيهُمٍ بذلك» كرا تنمت نفوسهم من حيث 
اع. غبر أنهم لا يتحقّقون بالنظر في هذه الحال؛ لعرفتهم بأنّ مراد الحقٌّ فهم فبها الفهم عنه 
فها يكلمهم به. فيخافون من النظر مع شوقهم أن يفنهم عن الذي طولبوا به من الفهم؛ فيكونون 
ا حظوظ نفوسهم على ما أراده الحقٌ منهم . فهم في كلا الحالين ع كيد فقراء. 


0 غير أنّ الأدب» في كل حضرة من هذه الحضرات. الوفاءً بما فستحقّه الحضرة التي يقام 


لك 


العبد فيها. ولمطلوبه حضرة أخرى هي غير هذه" فلا يستعجل فيُحرم. طوَمَاكن لِيَشَر أَنْ 
يَكلْمَهُ الله إلا وَحْبَا أو مِنْ وَرَاءِ جاب أو يُرسِلَ رَسُْولَام' ينوب عنه في الكلام, وهو 
الترجبان. 


قال تعالى-: لفَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَمَ كَلامَ اللّه)" يريد على لسان الترجان الذي هو رسول 
الله فك. فسمعتُ بعض الشيوخ يقول: "ما دام في بشريّته فالكلام له من وراء حجاب. ولكن 
إذا خرج عن بشريّته ارتفع الحجاب". وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي» 
المعروف بابن الكرهء ممعته منه بمنزله بتونس -رحمه الله- فأصاب فيه وأخطأ. فَأمًا إصابئه؛ 
إثباله وتقريره للكلام من وراء الحجابء وأنّه لم يجمع بينه وبين المشاهدة. وأمَا خطؤه فقوله: 
ارتقع الحجاب, ول يقيّدء وإإما يقال: ارتفع حجاب بشريّته» ولا شك أنّ خلف جاب بشريّته حمبا 
أخر. 

فقد يرتفع حجاب البشرية ويقع الكلام من الله لهذا العبد خلف حجاب آخر. أعلاها من 
الحجبء وأقربها إلى الله وأبعدها من الخلوق (هي) المظاهرٌ الإلهتّة الني يقع فيها التجليء إذا 
كانت محدودة معتادة المشاهدة, كظهور المآ في صورة رجلء فيكلّمه على الاعتدال للعادة 
والحدّ. وقد تجلى له وقد سَدَّ الأفق» فغشي عليه لعدم المعتادء وإن؟ وجد الحدّ. فكيف بن لم 
ير حدًا ولا اعتاد. فقد تكون المظاهر غير محدودة ولا معتادة» وقد تكون محدودة لا معتادة: 
وقد تكون محدودة معتادة. 

وتختلف أحوال المشاهدين في كلّ حضرة منها؛ فْن عدل عن حضرة المكالمة فقد لحق بأهل 
الحسران» وإن سعد ولكن بعد شقاء عظم. وإنّ من الناس من أصحاب الدعاوى في هذه 
الطريقة الذين قال الله فهم: طوَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّاهَا4” حين طأَفْلَمَ مَنْ رَأهَا)' فيزعمون أيهم 
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يكلّمون الله في خلقه» ويسمعون منه في خَلقِه وهو في نفسه مع نفسه؛ ما عنده خبر من ربّه؛ 
:لأيّهِ لا يعرفه؛ فلا يعرف كيف يسمع منه» ولا مأ يسمع منه. 


٠:‏ فأصحاب الدعاوى في هذه الطريقة كالمدافقين في المسلمين» فإبّهم شاركوهم في الصورة 
.الظاهرة» وبانوا بالبواطن. فهم معهم لا معه. قونلَ لِلِّينَ يكْبِونَ الكتاب ببدم ثم يَُولُونَ 
هنا مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ4" وهو -والله- من عندهء ولكن من غير الوجه الذي يزعمون. ولكن شقوا بمأ 
:قالوه» وإن كانوا لا يعتقدونه. وسعد الآخر بقوله: إنّه من عند الله واعتقاده ذلك على غير 
و اميس الشاد انول راح له عدر قمعا ين البق لمي و قوم 
وأطلع عليه آخرين” هلا إل إلا هو الْعرِيز الْحَكِممْ)*. ولا يكون الأمر إلا هكذاء فإنّه هكذا 
وق ل يفع إلا ما عل أله يق كذاء إِنَّهُ في نفس الأمر كذا لا يجوز خلافه. وهنا عقدة لا يحلّها 
إلا الكشف الاختصاصيّء لا تحلّها العبارة. 


وإذا فهمتٌ هذاء فاعم أله من آخر فصول هذا المنزل: التعاون على اليرٌ والتفوىء فإنّه 
ن عنه علم شريف يتعأق بمعرفة الأسباب الموضوعة في العام. وإنّ رَفْها عيدا لا يصت» إذا 
.السبب عأةء فإن لم تكن علة فقد يصع رفع عييه مع بقاء لازمه. لكن لا من حيث هو لازم 
الكن من حيث عين اللازم. فهو لا هو لازم له على الطريقة امختضة لا يرتفع» وهو من حيث 
نه» وإن كان لازما لغيره فيكون أثره لعينه, فيوجد حكمه لعينه. ففي الأسباب التي ترفع 
جد اللازم يفعل لعينه, كالغذاء المعتاد على الطريقة الختضة بهء يلازمه الشبع بالأكل منه. 
١‏ يكون الشبع من غير غذاء ولا أكل. 


ومثل السبب لعل وجودٌ اتّصاف النات بكونها شابعة لوجود الشبعء فلو رفعهعت الشبع 
كونه شابعا. فن الأسباب ما يصمّ رفعها و(منها) ما لا يصح (رفعها). وتقرير الكل في مكانه 


وعلى حدّهء على ' ما قرّره واضعهء هو الأَوْلَ بالأكبر»ء وينفصلون عن العامّة بالاعتاد. فلا 
اعقاد للأكابر في شيء من الأشياءء إذا وصفوا بالاعّاد إلا على الله. فن منع وجود الأسباب 
فقد منع ما قرّر الحقّ وجوده» فيلحق به الذمّ عند الطائفة العالية. وهو نقض في المقام» كمال في 
الحال» ممودٌ في السلوكء مذمومٌ في الغاية طوَاللهُ يقُولَ الْحَنّ وَهْوَ مدي السّبِيل4". 
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الباب الثامن والسبعون ومائثان 
في معرفة مزل الألفة وأسراره 
من المقام الموسويّ والحئديٌ 


مَنْزِلَ الألَفَةِ لا يَدْعُلَهُ غير مَوْجُودٍ عَلى صُوْرَيهِ! 
فَيَرَاهُ عندما تيِصِرْهُ ١‏ نزلافِه عل سُوْرَتهِ 
َك فِئِهِبِمَا يَْلَمَهُ جاريا فيِهعَل سِيرته 
فاضْطَفَاهُ الحَقْ مِزآة لَه فَلِهَ ذا رَادَ في سَورَتِهِ 
َه" الله إعلامًا له أنّ ذاك المي مِنْ عَرَنهِ 
عِنْدَما جر ماكان لَه مُطَلَمَا مره عَنْ حَيرَتِهِ 
فَدَرَى جِيْنَ رَآهَا أَنا رد جَاءَنْهُ مِنْ جرَته 


لا يتألف اثان إلا لمناسبة بينها. فنزل الألفة هي النُسبة الجامعة بين الحقّ والخلق. وهي 
ورة التي خُلق عليها الإنسان. ولذلك لم يدّع أحد من خلق الله الألوهيية إلا الفسان؛ ومّن 
اه ادُعِيَتُ فيهء ما ادّعاها. قال فرعون: لأا رَيَكمْ الأغل 4" وما في الخلق من يمك سِوَى 
نان وما سِؤى الإنسان من مَلْك وغيره لا يماك شيئا. يقول تمالى- في إثبات الماك 
لإنسان: أو مَا مَلَكَتْ أَْمائ ي؛ 


“وما ثم موجود مَن يُدَدْ له بالعبوديّة إِلّا الإفسانء فيقال: هذا عبد فلان. 00 
ق» ورعَبه فيه. وجعل له ولاءَ العبدٍ المعتق إذا * مات عن غير وارتُ. كما أنّ الو ث لله 


من عبادهء قال تعالل-: «إإنا نحن ترثُ الأض وَمَنْ علَيَا)'. 


وما ثم موجود يقبل النسمية بجميع 0 0 إلا الإفسان. وقد نُدِبَ إلى التخلّق بها. 
3 0 الخلافة د وغل الأسراء كلّها. وكان آخِرَ نشأةٍ في العالم جامعة لحقائق العام 


ومن نشأته أيضا الطبيعيّة القائمة من الأربع الطبائع» مع القوّة الناطقة التي اختض بها في 
طبيعته» دون غيره ثما خلق من الطبيعة» كالصورة الإلهتة القائفة على أربع» الذي لا يعطي 
الدليل العقللي غبرهاء وهي: الحياةء والعلمء والقدرة» والإرادة. فهذه حم إيجاد العالم لهء وكا 
إلهَا بها؛ إذ لو جرد عن هذه السب لما كان إلهَا للعالم. 


وهو الثْلُ المقرّر في القرآن الذي لا بمائل في قوله تعالى-: «لَيْسَ كله شَيْة4' أي ليس 
مثل مثله شيء. فأثتٌ المنلئة له بالإنسان» تتزيها أه تعالى-. أي إذا كان المدل المفروض لا 
عاثل, فهو -تعالى- أَيْعَلُ وأنزه أن عائل. وفي السئّة: «خلق آدم على صورته » ونفى هذه الآية 
أن عائل هذا المثل» وجعل له غيبا وشهادة. 

لكان الإفسان يبذه المثابة, كانت” الألفة بنه وبين ربّهء فأحبّه وأحبّه. ولهذا ورَدَ أن 
من صفة الإنسان لا من صفة المآك. هذا وإن شورك الإفسان في كلّ ما ذكرناه. إلا أنّ 


فلا تصح العبوديّة الحضة الني لا تتشوبها ربوبيّة أصلا إلا للإنسان الكامل وحده. ولا نصح 
ربوبية أصلا لا تشوبها عبودةٌ بوجه من الوجوه إلا لله -تعالى-. فالإفسان (الكامل) على صورة 
لمق من التنزيه» والتقديس عن الشَّوْب في حقيقته؛ فهو المألوه المطلق. والحقّ -سبحانه- هو 
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له 0 وأعني بهذا كله الإنسان الكامل. وما ينفصل الإنسان الكامل عن غير الكامل إلا 


قِنَة' واحدة؟ وهي أن لا نشوب عبوديّته ربويتة أصلا. 


ولتاكان للإنسان الكامل هذا المنصب العالي» كان العينَ المقصودة من العالم وحده. وظهر 
نا اأكال في آدم اللي في قوله -تعالى-: لِوَعَلٌ آدم الْأْمَاء كلها 4" فأكدها بالكلّ. وهي لفظة 
تضى الإحاطة. فشهد له الحقّ بذلك.كما ظهر هذا الكال في مد فل أيضا؛ فعلمه” عِم 
لين والآخرين؛ فدخل عِمْ آدم في علمه؛ فإنّه من الأّلين. وما جاء بالآخرين إلا* لرفع 
لاجقال الواقع عند السامع» إذا لم يعرف ما أشرنا إليه من ذلك. وهو 2# قد «أوق جوامع 
كل» بشهادته لنفسه. 


ختلف أصحابنا في أي المقامين أعلى: مَن شهد له الحق» أو مَن شهد لنفسه بالحقٌ» كحبى 
علهها السلام-. فأمَا مذهبنا في ذلك فإنّ الشاهد لنفسهء الصادق في شهادته, نم 
وأحقٌ لأنّه ما شهد لنفسه إِلَّا عن ذوق محقّق بكيالهء فها شهد لنفسه بهء 'مرتفعة شهادته 
عن الاحتال في الحال. فقد فَضْل على مَن شهد له برفع الاحقال واأذوق الْحقّق. فهذا 
أعلى. وليس من شأن المنصف الأديب العام بطريق الله أن يتكلم في تفاضل الرجال» 
علم ذلك, فجنعه الأدب. ْ 


فلهذا قلنا: الأديب. ونا يتكلم (الأديب) في تفاضل المقامات, فيخرج عن العهدة في ذلك» 
جسم له الحال عن المطالبة فيه؛ إذ كانت المقامات ليس لها طلبء وكان الطلب للموصوفين 


هذا الذي ذكرنامكلّه بشهده مَن حصل في هذا المنزل. وله من الحروف ألفة اللام بالألف. 


في الهامش بقلم آخر: "لطابفة الكلام ورفم" مع حرف حخ» وفي كذلك في س 
دن 


وهو أوَّل حرف مركب من الحروف. فوحّده الشكلٌء فلم يُمرفٍ الألِف' من اللام؛ فألحق 
بالمفردات؛ فكأئهها حرف واحدء لا تعذّر الانفصال ولم فيز شكل اللام فيه من شكل الألف» 
فلم يدركه البصر. 


فإن قيل: إن السمع يدركه بقوله: "لا" فلتعلم أن اللام تحقل الحركة, والألِف لا تحقل 
الحركة» فلم يُتَمَكّن النطق بالألف» فينطق باللام مشبعة الحركة لظهور الألفء لبُعم أنّه أراد 
لام الألف, لا لام غيره من الحروفء حتى يرقه الرائ على صورته الخاضة به. فلا تمتاز الألف 
من اللام لقَكّن الألفة. 


كذلك الإنسان إذاكان الحقّ سمقه وبصرّه كما ورد في الخبر» يرتبط بالحقّ ارتباط اللام 
بالألف. ولهذا تقدّم في حروف شهادة التوحيد في لفظة "لا إله إلا الله" فنفى بحرف الألفة 
ألوهة كل إله أثبقه الجاهل المشربك لغير الله. فنفى ذلك بحري يتضمّن العبدّ والربٌ. فإنّه 
بنفسه في الإيمان» ول يكونا حاضرّينء أو كانا؛ فناب عنها. 
سّي: "لام ألف" ولم يُقَل: "لام الألف" بالتعريف. فسمّي باسم الحرفين لثلا يتخيل السامع إذا 
جاء به معرّفا' أنه أراد الإضافة وما أزاد هذا الحرف المعين. 


بي نا 


خُرى مجرى "رام هرمز" و"بعل بك" ولم ير مجرى "عبد الله" و"عبد الرحمن". ولهذا 
اختلف في موضع الأعراب من بعلبك» ورام هرمزء وبلال أباذء ولم يختلف في موضع الأعراب 
من عبد اللهء وعبد الرحمن. لأنّ المسمّي بذلك قصد به الإضافة» ولا بدّ. فن أجرى هذه 
الأسماء مجرى الاسم المضاف؛ جعل محل الأعراب آخِرَ الاسم الأوّلء ومن أجراه مجرى زيد 
جعل محل الإعراب آخر الاسم الثاني. 
اص ماب 
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١‏ كبلك وق الاخلاف يي تعر "لام ألف' ' إذا وقع في الخط, في تعيين أيّ لخذ من هذا 
مرف هو الام وأيّ لخذ هو الألف. واختلفث مراعاة الناس في ذاك. بن قاس الخط على 
أفظ كان اللام عنده الذي يَبتدئٌ به الكاتبُء سواء كان الفخذ المتقدّم في الترتيب أو المتأخُرء 
من لم يحمله على النطق به؛ بقي على الخلاف, وجعل له التخيير في ذلك» فيجعل أي شيء 
اد اللام من الفخذينء وأيّ شيء أراد الألف. إذ كان كل واحد منبها على صورة الآخرء 
لاليفاف الذي أخرج اللام عن حفيقته. 


. كذلك الإفسان الكامل والحقٌء في الصورة التي تل منزلة الالتفاف. فإن نسيتُ الفمل 
لى قدرة العبدكان اذلك وجةٌ في الإخبار الإلهي» وإن نسبث الفعل إلى الله كان اذلك وجة 
لإخبار الإلهي. 

. ونا' الأدلة العقليّة فقد تعارضتٌ عدد العقلاءء وإن كانت غيرٌ متعارضة في نفس الأمرء 
ظْ 7 عَسْرَ وتعدّر على العقلاء تمييز الدليل من الشبهة وكذلك في الإخبار الإلهي يتعدّر. 
كذلك في حقيقة العبد يَتعدّر لتعأّق الأمر به. فلا يؤمر إلا مَن |4 قدرة على فعل ما يؤمر به 
مش من ترك ما يهبى عنه. فيعسر. نفي الفعل عن المكذّف الذي هو العبد لارتفاع حكدة 
لخطاب في ذلك. والإخبار الآخر والوجه الآخر العقلن يعطي أن الفمل المنسوب إلى العبدء 
ْ هو لله. فقد تعارضا خبرا وعقلا. وهذا موضع اليرةء وسبب وقوع الخلاف في هذه المسألة, 
إن المقلاء في نظرهم في أدلتهم» وبين أهل الأخبار في أدلتهم. ولا يعرف ذلك إلا أهل الكشف 
اضَةُ من أهل الله. وكون الإنسان على الصورة يطلب وجود الفعل له والتكليف يؤيّدهء 
نس يشهد له. فهو أقوى في الدلالة. ولا يقدح فيه رجوع كل ذلك إلى الله بحكم الأصل؛ فإنّه 
هذا انقزر ولينا ناه 2ه القالان بالكاسي لابن كوي قالواالكتسيي فاق 
بضا يقولون به لأنّه خبر شرعي» وأمِرٌ عق يعلمه الإنسان من نفسه. وإفا تضعف 
نفههم الأثر عن القدرة الحادئة. 
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وبعد أن علمتٌ هذا الفصل من' مازل الألفة, فلنشرع فيا يرجع إلى تحقيقه في غير هذا 
الفط مما يتضمنه على جحمة الإفصاح عنه. فاعلم أنّ هذا المنزل هو منزل سَفر الأبدال السبعة 
الجقعين المتألّفين» مع القبض اأذي هم عليه» بعضهم عن بعض» وإنكار بعضهم على بعضء مع 
وجود الصفاء فها ببهم. وللهم سَفران في باب المعرفة: سَفر منهم إلى الله في مظاهرهء وسَفر 
آخر مهم أيضا إلى النات. 


فسفرهم إلى الإله من ربوبتهم» وسفرهم إلى الذات من ذواتهم. فإذا أرادوا السفر إلى الذات 
قصدوا المنء وإذا أرادوا السفر إلى الإله قصدوا الشام وبلاد الشمال. وأيّ حمة قصدواء فإِنّ 
استعدادهم على السواء في القدر الذي يحتاجون إليه وإن تنوع» فإِنَ الأغذية تتنوع بتنقع 
الجهات. فلا يوْخَذ من الزاد إلى كلّ جمة إلا ما يصلح مزاج المسافر إلى تاك الجهة للا يحول 
ببنه وبين مقصده مرض؛ للأهواء الختلفة في الجهات. وأثرها في المزاج. فلا بدّ أن يختلف 
الاستعدادء على أنّ أقامتهم قليلة في السفرين» ويعودون إلى مواطنهم. فإذا قصدوا اليمن لم 
نموا فيه سِوَى أربعة وعشرين يوما يحصضّلون فبها مرادهم» ويرجعون إلى سنة أخرى. وإذا 
قصدوا الشال ل يقهوا فيه إلا سئّة أيَام يحصلون فهها مرادهم» ويرجعون إلى سنة' أخرى. 
وسفرهم روحاقّ لا جسماني. 


فأمًا العلوم الي يستفيدونها في سفرهم إلى الجن فعلوم الاصطلام, وعِم الشبئحات من, 
وراء الحجب؛ عِلْمٌ ذوق. وأمّا العلوم الي يستفيدونها في سفرهم إلى الشمال فعلوم زيادات. 


وموطهم الني يستقرون فيه مكة. فإن العزّل في روحاتها أ التل» لأتماكيا قال حعالى: 
َم لز )" وقال: (تببى ِل تمراتكُل شيْء) فمم. وقال فيه: «إرؤقًا من [0])؟ فا 


]اص لاب 
* [الأنعام : 31] 
3 [القصص لاه] 


ضافه إلى غيره. فهي علوم وهب تحيا بها أرواتمم ٠وم‏ يقل ذلك في غبر مكة. ولا تحصل.هذه 
م الى أشيرنا إليها إلا لمن كان جاه الذأة والافتفارء» ومقامه: الجلال» والقبض» والهيبة» 
ف. 
فإذا كانت أوصاف العبد ما ذكرناهء منحه الله العرّة والغنى في حاله» والمال والبسط 
ئس بهء» والرجاء في (حقٌّ) غيره لا في (حقّ) نفسه. فإنّه في حقٌّ نفسه من ربّه في أمان» 
قد يشر كبا قال: طِلهمْ الْمشْرَى في الْحَمَاةِ الدُياك'. وبشارة الحق حقٌ لا يدخلها نسخ. 
0 بوجودها المكر. ولكن إذا كان نصاء 
وفي هذا المنزل ذوق ميب لا يكون في غيره. وهو أنه إذا كنت في حال من الأحوال فإِنّ 
يِبْكَء في تلك الحالء عليا من ذلك الحال» لا" تحرج عنهء مثل الذي ينتقل من العام 
إء إلى معاينة ذلك الشيء؛ فلم يحصل إه إلا مزيد وضوحء في عين واحدة. كذلك هذا 
آ ٠‏ وهو 1-7 منت , ُعلم امع بين الضدين» » وهو وجود الضد في عن ضذه. وهذا العلم أقوى 
5 به الوحدانتة, أنه يشاهد حالا لا يكن أن يجهله: إنّ عن الضدّ هو بنفسه عين ضنده: 
ك الأحديّة في الكثرة لا على طريقة أصحاب العددء فإنّ تلك طريقة متوشمة. وهذا علم 
2" قق. 
0 000000 فعرفت 0 ون ا فك عل 
َم بنكرونه عقلا. وليس في قوة العفل -من حيث نظره- أكثر من هذا. ومّن أعطى ما 
سعه من حيث ما تقتضيه تلك الجهة فقد وق الأمر حمّه. وهذا الذي استقرٌ عليه قَدَمُنا 
: فلا نتكر على مدّع ما يدّعيه إلا الإبكار الذي أمرنا به؛ فنتكره شرعا. وهذا الإنكار 
3 أيضا لا يشهد إِلّا هكذاء يجب الإتكار بها وفهاء كا أنكرنا ذلك عقلا. 


فللشرع فوَةٌ لا نتعتى بها ما تعطيه حقيقتهاء كما فعلنا في العقل. وللذوق قَوّةٌ نعاملها أيضاء 
كها عامَْنا سائر' ما نسب إليه القُوى بحسب فوّته. فنحن مع الوقت. فننكر مع العقل ما ينكره 
العقل لأنّ وقتنا العقل». ولا ندكره كشفا ولا شرعا. ونتكر مع الشرع ما يدكره الشرع لأنَ وقتدا 
الشرعء ولا ندكره كشفا ولا عقلا. 

وأما الكشف فلا ينكر شيئا بل يقر ركلٌ شيء في رتنته. ف ن كان وقته الكشف أنكر عليه 
ول يُنَكِر هو على أحدٍ. ومن كان وقته العقل أنكر وأنكر عليه. ومّن كان وقته الشرع أنكر 
وأنكر عليه. فاعلم ذاك. 

واعلم أنّ لهذا المنزل حالا لا يكون لغيره؛ وهو أنه يع تحصيل هويّة الأسماء الإلهيّة. وهذا 
خلاف ما تعطيه حقيقة ال"مُؤ". فإنَ ال"هُؤ" من حقيقته أنه لا يُتحصّل ولا يُشاهد أبداء إلا 
في هذا المشهد والمنزل. فإِنَ عين الظاهر فيه هو بنفسه عين الباطن» غير أنّ هويّة الحقّ لا 
'تدخل في هذا المنزل. وإنما قلنا ذلك في هويّة الأسماء الإلهيّة من كون هويتها لا من أنايتها. 


واعلم أنّ هذا المنزل» إذا دخلقه؛ تجقع فيه مع جاعة من الرسل -صلوات الله علهم-. 
فتستفيد من ذوقهم الخاصٌ بهم علوما لم تكن عندك؛ فتكون لك كشفاكم| كانت لهم ذوقا. 
فيحصل لك منهم عل الأدة والعلامات» فلا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء إذا" 
تجلى لك؛ إلا تبره وتعرفه» حين يجهله غيرك ممن لم يحصل في هذا المنزل. وهو علم كشف لأنّك 
نشهده بالعلامة, لا ترأه من نفسك» لَه لس بذوق لك. 


ويحصل لك منهم: علم القدمء وهو علم عزيز به يكون ثبائك على ما يحصل لك من الأسرار 


والعلوم بعد انفصالك عن الحضرات التي يحصل لك فبها ما يحصل من العلم والأسرار. فكثير من 
الناس مَن نسي ما شاهده. فإذا حصل له هذا العلم من هذا النيّ يثبثُ فيه ثبات الأنبياء. 


اص الاب 
“*كص "لا 


ويحصل لك منهمء أيضاء عل الشرائع في العالمء وف أن ماهتها؟ وكي أحدف انا 
اختلفثُ في بعض الأحكام؟ وفي ماذا القت 5008 حتى أنّ صاحب هذا الكشف لولم 
يكن مؤيّدا في كشفه لادّعى النبوّة, ولكنّ الله أيّد أولياءه وعصمهم عن الغلط في دعوى ما 
ليس طم؛ لخروجتهم عن حظوظ تفوسهم عند الخلق. لكثّهم لا يخرجون عن حظوظها عند الحق» 
والحقٌ لا بحصل لأحدء فلا يح أن يكون مطلوبا لعالم» فلم يق إِلَا الحظ 

ومن هذا الِلم يداوى العشّاق إذا أفرطث فهم الحتة, من ' هذه الحضرة يُستخرج طم دواء 


ويحصل من مشاهدة هؤلاء الأنبياء أيضا عَم ما يحتاج إليه ناب الحقّ في عباده من الرحمة 
والقهره والشدّة واللين» وما يعاملون به الخلقء وما يعاملون به الحقٌء وما يعاملون به أنقفسَهمء 
ناكا 0 فستفيد هذا كلّه. . وإن لى تحصل له 00 النيابة في العامّة» ولكنه نائب الله في 
ويحصل مهم السّرٌ الذي به يحيا الجاهل من موت جمله؛ وما يحبي الله به الموق. فإِنْه راجع 


منزل الألفة, لأنْ الحياة للشيء إغا تكون لتألفها به ونظرها إليه من اسمه "الح" الذي 
عن تأليف. 


:.ويحصل لهء أيضاء عم الخلق التامّ في قوله: لمُخَلتَة 4 ولا بحصل له في هذا المنزل عم غير 
الخلقة, وإمغا يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخر. 

.. وفي هذا امازل يعلم من هؤلاء الأبياء الع التصوريء وهو العلم بالمفردات التي لم تر 

5 هذا المنزل تلبس المعاني الصور. فيصوٌرُ المسائل العالِمُ في نفسِه. ثمّ يُرزها إلى علد 


1١ 


في أحسن صورة» وهي الخلّقة. فإن أخطأ' فن غير هذا المازل. 


ومن هذا المنزل بعام سبب العشق الحاصل في العاشق؛ ما هو؟ ومأ الرابطة بين العاشق 
والمعشوق حتى الت به على الاختصاص دون غيره؟ ولماذا يراه في عينه أجمل بمن هو أجمل 
منهء في علمه؟ ولماذا يكون تحت سلطان المعشوق» وإ نكان عبِدَةُ؟ ولماذا ينتقل الحم على 
فها يأمره به عبدة؟ وكف انتقلت السيادة إلبهء وانتقلت العبوديّة إلى الآخر السيّد ظاهرة 
الح بالتصرّف فيه؟ ولماذا يتخيّل أُنّهِ يراه أعظم عنده من نفسه؟ وأنّ سعادنه في عبوديّته 
وذلته بين يديهء مع أنه يحب الرئاسة بالطبع؟ ولماذا أثّر في طبعه؟ وتنبيّن له قوّة الأرواح على 
الطبع» وأنّ المشق روحانّء فردّه إلى ما تقتضيه حقيقة الروح؛ فإِنَ الروح لا رئاسة عنده في 
نفسه. ولا يقبل الوصف بها. ويعلم هل ينقسم العشق إلى طبع وروح؟ أو هو من خصائص 
الروح؟ أو هو من خصائص الطبع لوجوده من الحيوان والنبات؟ ويعام لماذا كان العشى من 
الإنسان لجارية أو غلام بحيث أن يفنى فيه ويكون بهذه المثابة" الني ذكرناها؟ ولا" يستفرغ 
هذا الاستفراغ في حبٌ من ليس بإنسانء من ذهب وفضّة وعقار وعروض وغير ذلك. وهو 
عم شريف. 

ولماذا يستفرغ مثل هذا الاستفراغ في محبّة الحقّ وحده؛ دون ما ذكرناه. ويعلم هل مبّده 
للحقّ جزئيّة أَم كليّة؟ ومعنى ذلك أله هل أحتّه بكلّه من حيث طبعه وروحه؛ أو من حيث 
روحه فقط؟ لأنّ الحبّ الطبيعي لا يليق أن يتعلّق مِن الحبٌ بذلك الجداب. وهل إذلك 
الجناب مظهر يمكن أن يتعأّق به الحبُ الطبيعي أم لا؟ كل ذلك من خصائص عل هذا المنزل. 


وبما مستفيد من علوم هذا المنزل علم الزمان» ولماذا (-وإلى ماذا) يرجع: هل لأمر وجوديٌ 
أو لأمر عدبيّ؟ وهل اللبل والنهار زمان أو دليل على أنّ ثمّ زمانا؟ وهل حدث الليل والنهار 
اص "الا 


” رمعها في ق: المنابه 
]اص ”الاب 


ومن هذا المنزل يعلم ترتيب الهباكل الموضوعة لاستازال الأرواحء وصورهاء وأشكلهاء 
نهاء وما ينقش علبهاء وما ينفعل عنهاء وم مدّتهاء بعد معرفته: هل لها مدّة أم لا؟ ويعلم علم 
لحروف والنجومء من حيث خصائصها وطبائعها وتأثيراتهاء الي فطرها الله علهاء وفهن تؤثّرء 
ذا تحتجب عن تأثيرها. وإذا قتتدث اذا يطلق من قيّدته عن تقييدها؟ وإذا أطلق بماذا يعد 
إطلاقه ؟. 

يغلم من هذا المنزل ما أردناه بقولنا: 

لق ما بيْنَ مَجْهُولٍ وتغروفي 20 فائّاش ما بن مَثرُوكٍ ومَألُوفٍ 


والشأنُ ما بيْنَ وَضافٍ وَمَوْضْوفٍ فالخال ما بَيْنَ مَمْبُولٍ ومَصرُوفٍ 


فهذا بعض ما يحويه هذا المنزل وهو كثير. (وَاللَُ يَقُولُ الْحَق وَهُوَ يدي السَبِيل4'. 


الباب التاسع والسبعون ومائنان 
في معرفة منزل الاعتبار وأسراره 


َيِه في الأفهالٍ لَيْس يشدكن 2 أنيتاء وعِند القَيْرٍ ذلك جاير 
ويجتحٌ في ذَاكَ الجواز بفِغله 2 وبق يرى في الفِغلٍ والعَبدُ عاجرُ 
فَمِنْ قازلٍ: الحَقُ في الَكَوْنِ ظاهِرٌ 2 ومن قائِلٍ: الْحَنٌُ في المع ناجرٌُ 
وتقنِق هَذَا الأمرَعرٌ وَحَيرةٌ ‏ وِلَا ينجل إلا لفن هُوَفارُ 


اعام' أنّ التجلي الذاتي بمنوع بلا خلاف بين أهل الحقائق في غير مظهّر. والتجلٍ في 
المظاهرء وهو التجل في صور المعتقّدات» كائنٌ بلا خلاف. والتجل في المفعولات كائنٌ بلا 
خلاف. وها" تجلي الاعتبارات. لأنّ هذه المظاهرء سواء كانت صورا لمفعولات أو صورا 
لمعتقدات» فإئها جسور يعبر عليها بالعلم. أي يُعلم أنّ وراء هذه الصورة أمرا لا يصحم أن يُشْهدَ 
ولا أن يُحلم. وليس وراء ذلك المعلوم الذي لا يُشهّد ولا تُعلم حقيقه ما يُعلم أصلا. 


وأمًا التجلي في الأفعال» أعني نسبة ظهور الكائنات والمظاهر عن اإذات التي تتكّون عنها 
الكائنات وتظهر عنها المظاهر وهو قوله تعالى-: لما أَشْهَدممُمْ خَلْقَ السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ )7 
فالحقٌ -سبحانه- قر في اعتقادات قوم وقوع ذلك. وقرّر في اعتفادات قوم منع وقوع ذلك. 
وهو -سبحانه- قد ذَكْرنا أنه يتجلى في صور المعتقدات. قن عرف أن أفعال نفسه وغيره 
مخلوقة لله مع أنه يشاهدها عن قدرته» ويعلم أنّها عن القدرة الإلهبّة مع أله لا يشهد تعلق قدرته 
أو قدرة غيره بمقدوره؛ حالة إيجاده وإبرازه من العدم إلى الوجودء يمنع أن يتجلى الحقّ في 
الأفعال إلا على حدّ ما وقع هنا؛ مَنَع وقوع هذا التجل. 
١ص‏ لاب 
؟ ق: "وما" وصححت في الهامش بقلم الأصل 


> [الكهف : 51] 


4 ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 


ومّن عرف أن أفعال نفسه مخلوقة له لا للقدرة القدعة» م أيضا لا' يعرفها مشاهدة, إلا 
بحال وجودهاء ولا يرى صاحبٌ هذا الاعتقاد -إذا أنصف- - تعلق قدرته بإيجادهاء وإنما يشهد 
تعلق الجارحة بالحركة القائمة؛ قال بوقوع ' هذا التجلي. ففيه خلاف بين أهل هذا الشأن لا يرتفع 
اأدنيا ولا آخرة. غير أنّ الدنيا تقنتضي بحالها أن يتنازعوا في هذا الأمر وغيرهء وفي الجتة لا نزاع 
في ذلك. أو كل واحد قد قرّره الحقٌ على اعتقاده» وأبقى عليه وهمه في تلك الدار» أنه معجل 
وى افوا عل اكز يزلب: ان لا يعاق افساراد ون سول ل مق و اطره 
وهههء لمن أبقى عليه علمه بامنع. 
فصاحبٌ المنع يشاهد من الحقٌ ما يشاهده من يقول بوقوع التجلي في الأفعال» فيعرف ما 
بشهد في ذلك التجلي» كبا يعرف هنا مَن يحل مفعولاته الصادرة عنه. وذلك الآخر لا يعلم من 
لله هذا الذي يعلمه من يقول بالمنع. لحصلء من هذاء أنّ الأمر مشكل. فهو -سبحانه- المثيثُ 
لك والنافي له فها خاطبنا به هنا في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ وقرّره في أفكار النظار لتأخذه 
هقول على حدّ ما قرّره في الأفكار؛ من المنع لذلك» أو وقوعه. وهذا الحجاب لا يرتفع أبدا. 


.. والتكليف محّق من حيث أن الأفعال مكتسبة؛ بلا خلاف بين الطائفتين. وما الخلاف في 
(يجاد عن أنيّ القدرتين كان ؟ قال -تعالى-: 9وَتبَيّنَ لكر بق فَعَلتَا يبخْ4" وهو أقوى حجّة 
ائلين بالوقوع؟» وهو أقوى حمّة للقئلين بالمنع. ألم تر إلى رَبك كَبِف مد الطلَّ)* فقرن 

3 إلى" وجعل الرق ِّ "الكيف". فيقول صاحب المنع: لَمَا لم نشهد هنا ذات الح وهو 


ص 78 
قال بوقوع" ثابئة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
م : 40] 


لو أراد أن #ككون الأشخاص الكثيفة منصوبة؛ والأنوار في جمة منهاء تمنع تلك الأشخاض 
انساظ النور على تلك الأمكى -فيستى منثها ظلالا- أي' يفبض نلك الظلال عن الابساط 
على تلك الأماك, ولا يخلق فها نورا آخرء ولا ينبسط ذلك النور الحجوب على تلك" 
الأمكى؛ لما قصرث إرادته عن ذلك.كما قال ستمالى-: (ثم فضا ينا قَِضَا يسيرَا)” وهو 
رجوع الظل إلى الشخص المتدّ منه ببروز النورء حتى يشهد ذلك المكان. لجعل المقبوض إنفا 
كان قبصّه إلى اللهء لا إلى الجدار. وفي الشاهد وما تراه العين؛ أنّ سبب انقباض الظل» 
وتشميره إلى جخمة الشخص الكثيف؛ إنفا هو بروز النور. 


فا في المسائل الإلهيّة ما؟ تقع فهها الحيرة أكثر ولا أعظم من مسآلة الأفعال» ولا سها في 
تعلق المد وال (بأفعال الخلوقين) فيخرجما (ذاك التعلّق) أن تكون أفعال الخلوقين لغير 
الحلوقين حال ظهورها عنهم. وأفعال الله كلها حسنة في مذهب الخالف الذي ينفي الفعل عن 
الخلوق» ويثبت الذمّ للفعل بلا خلاف. ولا شاكٌ عنده في تعلّق الذمّ بذلك الفمل من الله 
وسببه الكسب لما وقع مخالفا لحدّ الله فيه؛ مأمورا كان بفعله فلم يفعلهء أو منبيّا عن فعله ففعله. 
وهذا فيه ما فيهء وفي مثل هذه المسائل قلت: 
حَبْةٌ مِنْ حبر صَدَرَثْ © لَيْتَ شِغْرٍِ ثم مَنْ لا يجَاز؟ 
أنا إن قُلْتٌ: أنا قال: لا وَهْوَ إن قال: أنا لِمْ يغاز؟ 
أنا مَجْبُور وَلا فِفلَ لي 2 والنِي أفهَله باضطراز 
الذي أشئدُ فغيلة 2 لَيْس في أفق اه بالحتجاز 
فَأَناوَهْوَ َل قْطَةَ 2 منت لَيْس لَهَامِنْ فَرَاز 


١‏ ق: "أن" واستبدلت في الهامش "أي" 

" "الأمكق.. تلك" ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
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3 ق: "من" وفي الهامش نا" م إشارة التصويب 
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فقد' أوقفناكء بما ذكرناه في هذا الباب. على ما يزيدك حيرة فيه. وبعد أن ذكرنا ما ذكرناء 
فاعم أنّ هذا المازل هو على الحقيقة منزل خيرة» ومقام غيرة. 

وين علوم هذا المنزلء وهو داخل في باب الخيرة» اقّصاف العدم بالكينونة وهي نقفيضهء 

واتّصاف الحقّ بجعل الموجودات في العدّم, وخلق العدّم بحيث أن يقال: فعل الفاعل لا شيء» 

ولا شيء لا يكون فعلاء وقد نسبه الحقٌّ إليه فقال: (إِنْ + يَمَأ يُذْهِيْةْ) أن يلحقك بالعدم 
5 حأْقٍ جَدِيدٍ 4 '. 
' فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة» ولم يضفه إلى القدرة التي يقع الخلق والجعل 
بها. والكتب الإلهيّة من هذا مشحونة؛ ويحتوي عليها هذا المنزل. 


.والصحيح في ذلك أنّ الموجودات إذا كانت كما قد ذكرء لها أعيان ثابعة حال اتصافها 
م» الذي هو للممكنء لا للمحال. فكا أَبررّها للوجود والْبَسَها حاله وعرّاها من حال 
م فسئّى بذلك موجداء وتسمّى هذه العين موجودة؛ لا يبعد أن يردّها إلى ما منه 
ججماء وي حالة العدم. فيتصف الحق أنه مُعْدِم لهاء ونتصف ص مها معدومة. ولا يتعررض 
العم بأيّة صِفْةٍ حصل ذلك". فإن سثلنا؛ الحقنا حصول الأمرين والحالتين بالمشيئةء ويسم 
الختصآن. وإذا سئلنا عن إلحاق تلك العين بالوجود؛ نَسَبْنا ذلك إلى القدرة والمشيئة» 
لم الخصمان لنا ذلك. 

إإناء نوكيا اه 0 7 بالمشيئة» وهو ا والأوجهء حتى تسم من النزاع في 
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أنَ المفهوم منه أن الله أعدم النور من أبصارهم (وَترَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لا يُنِصِرُونَ .١‏ 

ومن علوم هذا المنزل بَثُ الحقٌ -تعالى- الماعةً لأمرء يقوم به الواحد منهم» أعني من تلك 
الماعة. ومن علوم هذا المنزلٍ وجود العلم عن النظرة» والضربة» والرمية. وف تقوم هذه الأمور 
مقام كلام العالم للمتعل. 

وذوقُنا من هذا الفن ذوقٌ النظرة. فاعلم أله كما يتضمّن النظرٌ بنور الشمس جميمَ المرئيات» 
على كثرتها وبُعدهاء في غير زمان مطوّلء بل عينٌ زمان اللمحة؛ زمان بسط النور على 
المبضّرات» عن زمان إدراك البصر لها", عينُ زمان تعلق العم بما أدركه البصر؛ من غير ترتئيب 
زماني ولا امتدادء وإن كان الترتدب معقولا مثل ترتيب العلّة والمعلول مع تساوقهها في الوجود. 


كذلك اللحظة أو الضربة أو الرمية تتضمّن العلوم الي أودع الله فيها. فإذا وقعث من 
الضارب أو الراي أو اللاحظ أدرك من العلم جميع ما في قوّة تلك الضربة» مثل ما أعطت 
اللحظةٌ بنور الشمس جميع ما في قوّة تلك اللحظة من المبصّرات. وليس القصد من الضربة 
وغيرها؛ فإئها تتضمن ما لا نهاية له من العلوم» كما تشرق الشمس" على أكثر مما يدركه البصر. 
وإفا القصور في قلب المدركء مثل القصور في البصر عن إدراك جميع ما شرقت عليه الشمس. 
وهذا كله في آنٍ واحدء إن كان المدرك ممن يتفيّد بالزمان. كالأرواح التي لا تقصف بالتحيزء 
فتدرك ما تدركه في غير زمانٍ مما يدرك في زمان» وفي غير زمان. ولهذه الإشارة بقوله 4: «إنّ 
الحقّ ضربه بيده بين كتفيهء أو في ظهرهء فوجد برد الأنامل بين ثدييه أو في صدره. فعلم علم 
الأوَلين والآخرين». فسبحان معلم من شاء بما شاء كيف شاءء لا إله إلا هو العليم القدير. 


وكذلك من هذا الباب لهاء رَمَى (ص) الترات في وجوه :الأعداء يوم حنين» فأصابثُ عيون 
القوم فانهزموا. فانظر ما تضمّنته تلك الرمية. وما تضمّنته تلك الضربة. 


]١07/ : [البقرة‎ ١ 

"ص لالاب 

" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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. .وأا النظرة فا رَوَيتها عن أحدء ولا سمعتها عن أحدء لكثي رأيتها من نفسي. تُظرَتُ نظرة 
ع ما تضمّنته من العلوم» وأعطيتٌ نظرةٌ فنظرتُ بهاء ٠‏ فَعَي بها مَن نظرت إليهء جميع ما 
ئِهُ تلك النظرة من العلوم. ا ومن هنا تعلم قول من قال: يسمع» بأ به 
, بما به يتكلم؛ هذا مضى'. 

ما فائدة ما يقوم به الواحد, تُبِعَتُ به الجماعة؛ فللإنعام الإلهي بتاك الماعةء وعناية الحقٌّ 
حيث جعل لم نصيبا في ذلك الخيرء لا لقصور القدرة عن إبلاغ الواحد ذلك الأمر دون 
إلا أن تكون حقائق النُسب. فإنّ ذاك ترتيب حقيقي لا وضعي. كنقدّم "الح" على 
الزوكرل #الريوة قرع إنقاطلة "الدال لو وغول "فادرا" كيت لخاطة "امريد ف 
"المريد" بما بختض به "القادر”, ولا يقوم "العام" بما يختض به "المربد", ولا يقوم "الح" 
نض به "العالم"؛ ولا يقوم "العالم" بما يختض به "الح" ولا يقوم "المريد" بما يختض به 
". ولا يقوم "القادر” بما 0 به "المريد". وعينُ "العالم" هو عبن "الحو" عينُ "امريد" 
در" وين "انبا انع نعي “الما فين "لالإزاذة"عين “التدرة" .وطن "ليان في 
باعن الزيال” 0 بد" عين "القادر". وكذلك ما بقي. فالنْسب مختلفة» والعين 
والمعلوم صفة؛ وحال» وموصوف. 


في عبن الوحدة مندرحٌ حكا لا عينا. فإنّه ما ثم أعيان موجودة لهذا المجموع» وإغا هي 
ة» لها نسب مختلفة. تبلغ ما بلغث. فهذا هو السريان الوجوديّ في الموجودات. فهذا 
الواحد بما تقوم به الجماعة» بين موجود ومعقول. فهذا المنزل يتضمّن ما ذكرناه. 

علوم هذا المنزل معرفة استحالات العناصر والموّدات» بعضها إلى بعضء بنسبة رابطة 
تحيل والمستحال إليه. فإن ارتفعث تاك النُسبة الرابطة لم يستحل شيء إلى شيء» 
فر له من جميع الوجوه. ولهذا كانت النُسبة بين الربٌ والمربوب موجودة» وبها كان ربا 
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له. ول يكن بين المربوب وذات الربٌ بنسبة. فلهذا لم يكن عن الذات شيء' كما يقول أصحاب 
العلل والمعلولات. فلا تنوجّه الذات على إيجاد الأشياء من كوا ذاثاء وإنما تتوجّه على الأشياء 
من نسبة القدرة إليها"» وعدم المانع. وذلك (هو) مستى الألوهة. 

كذا الطبائع؛ ربّها الله" ترتا مجيبا لأجل الاستحالات. لعل عنصر النار يليه الهواء, 
وعنصر الهواء يليه الماءء وعنصر الماء يليه التراب. قبين الماء والنار منافرة من جميع الوجوه: 
وبين الهواء والتراب منافرة من جميع الوجوهء طبيعيّة. لجعل بيهما الوسائط لكونها ذات وحمين, 
لكلّ واحد مما يلي الطرفين مناسبة خاضة. فإذا أراد الحقّ أن ييل الماء ناراء وهو منافر لها 
طبعاء أحاله أوَلا هواغء 5 أحال ذلك الهواء نارا. ما أحال الماح نارا حتى نقله إلى الهواء ف 
أجل المنايب. وكذلك جميع الاستحالات كلها في عالم الطبيعة. 


وأمّا في الإلهتّات فقد أشرنا إليه في هذه المسألة» وفي هذا الكتناب: في وصيف ذات 
الخلوق بصفة ذات الخالق» ووصف ذات الخالق بصفة ذات الخلوق. .م تجرد ذات الخالق ما 
نقتضيه ذات الخلوقء وتمدد ذات الخلوق عا تقتضيه ذاتُ الخالق. فلولا النُسبة الموجودة بن 
الربٌ والمريوب ما دل علبهء ولا قبل الاتصاف بصفتهء لا هذا ولا هذا. وبتلك الفسبة كان 
الحقٌ مكلفا عباده وآمرا وناهيا. وبهاء بعينهاء كان الخلق مَكلَّفَا مأمورا منيًا. غْمّق ما يملا 
عليه إن كنت ذا قلب وألقيت” السمع وأنت شهيد لما ذكرناه. فإن لم تكن كناك فاتك خير 
كثير» وعِلّ نافعء جليل القدرء عظيم الخطرء لكته عظم الخطرء إلا أن يعصم الله. 

مكر إلبي خنيّ في هذا المنزل 

صدر عن الاسم "القاهر" و"القادر", موجودٌ من عالَم الغيب في عالَم الحسٌّء بيده حساا 

القهر صلئاء يطلب به موجودا تعّق باسم رحانيّء مئل طلب مومى فرعون» وطلب تمروة 


١‏ ثابئة في الهامش بقام الأصل 
؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
"ص فلا 

غ ثابعة في الهامش بقلم الأصل 
كص ةلاب 


' إعنة الأنبياء للأنياء -علهم السلام-.كلّ ذلك صفات تقوم للعارف في ظاهره وباطنه» 


1 
شنها بوالعة 

فإذا صال رجال الاسم "القاهرٌ" التجأ العارف إلى الاسم "الباطن"؛ فشفع له عند 
لثذاهر". فتبادر ججاعة من الأساء الإلهّة من أجل الاسم "الباطن" تعظها له لقره من 
و" وقاموا معه بالاسم القائم على الثمم الظاهرء لبعد منزلته من ال"هُؤ". فأقام لم الانم 
لم الغيب جاعةٌ في عالم البرزخء فإنّه أشدٌّ قوّة في التأثير من عالم الحسشء فإنّه يؤر في عام 
ما يؤّره الجسٌء والِسٌ لا يقدر يؤثّر في الخيال. 


لا ترى الناتم يرى في الخيال أله ينكح فينزل منه الماء في عالم الحسٌ» ويرى ما يفزعه فيتأئّر 
١‏ جسم النائم بحركة أو صوت يصدر منهء أو كلام مفهوم؛ أو عَرَق لقوّة سلطانه عليه؛ 
الخيال في صورة الحسّ ما ليس في نفسه بمحسوسء ويلحقه بالحسٌ. وليس في قّة 
)أن يرد المحسوس بعينه متخيّلا. فيحصّل لهذا" العارف علوما من عين تلك المماعة 
به بلع بها على معرفة تلك الشببة القادحة في سعادته لو ثبنت ومات عليها. ولا بدّ في 
المزل من هذه الشّبَه وهذه الأدأة. 


فصل: (المواقف) 
أله ما من منزل من المنازل» ولا منازلة من المنازلات» ولا مقام من المقامات؛ ولا 
الحالات؛ إلا ويبهها برزخ يوقّف العبد فيه يستى: الموقف. وهو الذي تكلم منه 
"المواقف" محمد بن عبد الجتار التَّرِي رمه الله- في كتابه المستى ب"المواقف" الذي 
: "أوقفني الحقٌّ في موقف كذا". فذلك الاسم الذي يضيفه إليه هو المنزل الذي ينتقل 
المقام» أو الحال» أو المناراة. إلا قوله: "أوقفني في موقف وراء المواقف". فذاك الموقف 
بخير اسم ما ينتقل إليه. وهو الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأَوَل؛ وهو عند 
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ما' يريد الحقٌ أن ينقله من المقام إلى الحال» ومن الخال إلى المقام» ومن المقام إلى المنزل» أو من 
المنزل إلى المنازلات» أو من المنازلات إلى المقام. 

وفائدة هذه المواقف أنّ العبد إذا أراد أن ينقله الحقٌ من شيء إلى شيء» يوقفه ما بين مأ 
يتقل غنه وبين ما ينتقل إليهء فيعطيه آداب ما ينتقل إليه. ويعأمه كيف يتأدّب بما يستحمّه 
ذلك الأمر الذي يستقبله. فإنَ للحقٌ آدابا لكل منزل ومقام وحال ومنازلة» إن لم يلزم الآداب 
الإلهتة العبدُ فيباء إلا طرد. وهو أن يري فهها على ما يريده الحقّ من الظهورء بتجليه في 
ذلك الأمر أو الحضرة: من الإنكار والتعريف. فيعامل الحقٌ بآداب ما يستحقّه. 


وقد ورَدَ الخيرٌ الصحيح في ذلكء. في تَجلّيه -سبحانه- في موطن التلييس, وهو تَلَيه في 
غير صور الاعتقادات في حضرة الاعتقادات» فلا يِبقّى أحدّ يقبله ولا يقر به. بل «يقولون إذا 
قال لم: أنا ريكى: نعوذ بالله منك»!. فالعارف في ذلك المقام يعرفهء غير أله قد علم منه حا 
فيها. فن أدب العارف أن يوافقهم في الإنكارء ولكن لا يتاقّظ بم" تلقظوا به من الاستعاذة 


منهف, إن يعرفه. 


فإذا قال لهم الحقٌ في تلك الحضرة عند تلك النظرة: «هل كان يبن وبينه علامة تعرفونه 
بها؟ فيقولون: نعم: فبتحوّل لطم -سبحانه- في تلك العلامة», مع اختلاف العلامات”. فإذا 
رأوهاء وهي الصورة التي كانوا يعبدونه فيهاء حينئذ اعترفوا به» ووافقهم العارف بذلك في 
اعترافهم» أدبا منه مع الله وحقيقة. وأَقرّ له بما أقرّت الجماعة. فهذه فائدة علم المواقف. 


وما 0 مَِْل ولا مقام كما قلنا- إلا وبنهيا موقف. إلا منزلان» أو حضرتان» أو مقامان» أو 
حالان» أو منازلتان كف شَكتك قل- لس بينها موقف. وسنب ذلك أنه أمر واحدء غر أنه 


اص ١لمب‏ 

هك*ص ام 
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عر على السالكِ حاله فيه فيتخيّل أله قد انتقل إلى منزل آخرء أو حضرة أخرى فيحار, 
ايكون ل بر الح أوقهء والتغير عنده حاصل. ولا يدري هل ذلك القر التي ظهر فيه؛ هل 

فر 7 انتقاله في المنزل؟ أو انتقاله عنه؟ فإن كان هنالك عارف بالأمر عرّفهء وإن لم يكن له 
أستادٌ بتي التلبيس. فإلّه من شأن هذا الأمر أن لا يوقفه الحنٌ كا فعل معه فها تقدّم؛ وكا 
بنْعل معه فها يستقبل. فيخاف السالك من سوء الأدبء في الال الذي يظهر” عليه. هل 
يغامله بالأدب” المتقدّم» أو إه أدب آخر؟ وهذا لمن أوقفه الح من السالكين. 


فإذا لم يوقفه الحقٌّ في موقفٍ من هذه المواقفء ولم يعدله الفصل بين ما ينتقل إليه وعنهء 
ن عنده الانتقالات في نفس المزل الذي هو فيهء وإنّه ما ثم عند صاحب هذا الذوق إلا 
واحد فيه تكون الانتقالات -وهو كان حال المنذري صاحب "المقامات" وعليها بنى كتابه 
زؤف ب"المقامات" وأوصلها إلى ماثة مقام في مقام واحد. وهو الحبّة- ثمثل هذا لا يقف ولا 
ير ولكن يفوته علم جليل من العم بالله وصفاته المعضة: بما ينتقل إليه. فلا يعرف المناسبة 
نب الحق إلى هذا المنزل؛ فيكون عِلمُه عل إجمال قد تضمّنه الأمر الأول عند دخوله إلى 
لحضرات. لحضرات. ويكون علم صاحب المواقف عل تفصيل. ولكن ا 
قم منه ويل فبه. ولا يؤثّر في حاله, ٠‏ بل يعطي الأمور على ما ين بنبغي؛ ولكن لا يتنرّل 
أة الواقف. ولا يعرف ما فاته: فيعرفه الواقف», وهو لا يعرف الواقف. 


ذا المنزل اأذني نحن فيه موقف يجهل» لا بل يحار فيه صاحب المواقف. لأنّ المناسبة بين 
به الموقف الخاضٌ؛ بهء وبين هذا المنزل بعيدة بما بُنِي المنزل عليه. وكذاك الذي يأني 
غير أنّ النازل فيه -وإن كان حائرا- فإنّه يحصل له من الموقف في تلك الوقفة» إذا ارتفمت 
3 بين المنزل والوقفة» أنّ المناسبة ترجع بين الوقفة والنازل» فبعرف ما تستحقّه الحضرة 
دابء مع ارتفاع المناسبة. فبشكر الله على ذلك. 


([هنا) الاسم من التغير 
| الامش كم آخر” "تغير" مع حرف خ. وهي كذلك في س 


فصاحب المواقف متعوبٌ لكتّه عالم كير والذي لا موقف له مسارم في سلوكه. غير 
متعوب فيه. ورما إذا اجتقعاء ورأى مّن لا موقف له حال مَن له المواقف,ء ينكر عليه ما يراه 
فيه من المشقّة, ويتخيّل أنّه دونه في المرتبة؛ فيأخذ عليه في ذلك» ويعتبه فهاء ويقول أه: 
"الطريق أهون من هذا الذي أنت عليه" ويتشيّح عليه. وذلك هله بالمواقف. 


وأمّا صاحب المواقفء فلا يجهله ولا ينكر عليه ما عامله بهء من سوء الأدب» ويحمله فيه 
ولا يعرّفه بحالهء وما فاته من الطريق؛ فإِنّه قد علم أنّ الله ما أراده بذلك ولا أَهّله. فيقبل 
كلامه. وغابته أن يقول له: ب أخي؛ سم إل حالي» كما سلَّمتُ إليك حالك؛ ويتركه. وهذا 
الذي نبهتك عليه من أنفع ما يكون في هذا الطريقء لما فيه من الميرة والتلبيس", فافهم. (وَالله 
يقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يَنْيِي السّبِيلَ)". 


١ص‏ اللمب 


؟ [الأحزاب : 4] 


الباب الثانون ومائنان 
في معرفة منزل ما لي» وأسراره 
من المقام الموسويٌ 
قال: لاعف أْنكَ عنيي كنماتحت ِلك عِندَكَ عدي 
ُلتُ: إؤكان عَإْنْ نك إني 2 تم مافلت: إن عندك عنيي 
وك قُلْت: إن عندك عِليي شَتَقُلْنحنْ: إن عِندَكَ عِنيِي 
وَهُو أْوَلَ" قِإنٌ ذا طرف ,وتيت أنث تَالِندُ عنيي 


هذا منزل عالٍ ليس ببنه وبين موقفه مناسبة؛ فترجع المنامسبة” إلى الواقف. كما كان في 
إل الذي قبله. من هذا المازل. قال يعقوب 820 لبنيه: إوَمَا أغني عَدَُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إن 
كز إِلَا يله 4؟. ومن هذا المنزل قال مد فل وقد دزل عليه: (وَأَنذِز عَشِيرَتَكَ الْأَفْرينَ )* 
ف على الصفاء وجاء الناس بهرعون إليه. فقال لأكرم الناس عليه: «يا فاطمة بنت حمد؛ 
ري لنشسك لا أغني عدك من الله شيتاء وقال مثل هذه امقلة بيع الأقرين. وكان عله أبو 
ب حاضرا فنفخ في يديه وقال: ما حصل بأيدينا ما قاله شيء. وصدق أبو لهب. فإّه ما نفعه 
:.بإنذارهء ولا أدخل قله منه شيثاء لما أراد به من الشقاء. فأنزل الله فيه: هتَنتْ بَدَا أبي 
ب وَتبّ. ما أغْنّى عَنْهُ ماله وَمَاكْسَبَ 4" فإنّه كان معقدا على ماله. ففن اعتمد على غير الله 


أموره در 


0 رحا كله عت عرف الفا وهي واضحة "قلت" في هء س 
س: أولى 
نم 
يوؤسف : 3377] 
أشعراء 14؟) 
11 ؟] 
/7ا١ 1١‏ 


والقائلون بالأسباب إذا اعقدوا علبهاء وتركوا الاعتاد على الله لحقوا بالأخسرين أعمالا. وإذا 
أثبتوا الأسباب واعتقدوا على اللهء ولم يتعدّوا فيا منزلتها التي أنزلها الله فيهاء فأولئك الأكابر من 
رجال الله الذين للا تلم تار ولا بَِمْ عَنْ ذَكْرٍ اللّهِ4'. وأثبت لهم الحىٌ الرجولة في هذا 
الموطن. ومّن شهد له الحق بأمر فهو على حقٌّ في دعواه؛ إذا ادّعاه. 


ومّن أثبت الأسباب بإثبات الحقٌ» وركن إليها ركون الطبعء واضطرب عند" فقدها في نفس 
ال“عنهاد على الله فذلك لمتوسشط الرجال إذا وقع الاضطراب في النفس» فإن أحسٌش بالققد 
واضطرب المزاج فذلك من خصائص الرجال الأكابر. وإن لم يضطرب المزاج ول يحس بالفقد 
فذلك حال الاعتاد على اللهء وهو مقام المتوسّطين أصحاب الأحوال. 


ومن هذا المنزل قبل للنبيّ كه في فتح مكة لأ وقف بين يديه رجل م نكان النبي 4# يربد 
قتله. فلمَا قضى حاجته منه وانصرف قال النبيّ فله: «لم لم تقتلوه حين وقف بين يدي؟» فقال 
له أصحابه: هلا أومأت إلينا بطزفك. فقال #ك: «ماكان لنب أن تكون له خائنة عين» وهي 
حالة لا مُسْمَ منهاء وغابة أن يسام منها من سل في الشرّ. 


وأمَا في الخبر فإمّم ربما اتخذوها في الخير طريقا ممودة» فيومئ الكبير في حقّ الحاضر إلى 
بعض من بمتثل أمرهء أن يجيء إليه بخلعة أو بمال بهبه لذلك الحاضر؛ يكون ذلك إباء بالعين لا 
تصريحا باللفظء من غير شعور مَن يُومَأُ في حمّه بذلك الخير. ولا يقع مثل هذاء وإن كان خيراء 
من نبِيّ. وسببه أن لا تعتأده النفس. فربما نستعمله في الشرّ لاستصحابها إيَاه في الخبر. إذ كانت 
النفس من طبعها أن” تسرقها العادة. وإفا سقيت خائنة عين لأنّ الإفصاح عما في النفس إما هو 
لصفة الكلامء ليس هو من صفة العين. وإن كان في قوّة العين الإفصاح بما في النفس بالإشارة. 
ولكن إنا لها النظر. والذي عددها من صفة الكلام إفا هو أمانة بيدها للكلام. فإذا تصرّفت في 
تلك الأمانة بالإجاء والإشارة لمن توي إليه في أمر مّاء فقد خانت الكلام فيا أَمنها عليه من ذلك. 
١‏ [النور: /73] 


؟ ص ارب 
“ص غم 


. فلهذا ميت "خائنة الأعين" فوْصفت بالخيانة. والخيانة التصرّف في الأمانة. فإنّ الأمانة لبسث 
.ملك لك وإنّك مأمور بأدائها إلى أهلها. 


فإذا اقتضى المنزل الأمرّ بخير أو شرّ في حقٌّ شمخص» وفي فوّة العين الإفصاح عن ذلك لمن 
. تشير إليه به فعلمث أنّ ذلك صفة للكلام؛ فلم نفعل» ورَدّتْ تلك الأمانة إلى اللسان؛ فنطق؛ 
فقد أَدتَ هذه العين الأمانة إلى أهلهاء ول تخن فيها. 


0 قال تعالى-: ليذ خَائئة لعن ١4‏ أي يعلم أنها خيانة» وكيف هي خيانة؟ ولم يقل: يعلم ما 
0 ارت به الأعين» وما أومأت. فإنّ المشار إليه يعلم ذلك فلا يكنون مدحاء ولكن لا يعلم كل 
حد أمّا خيانةء إلا من أعلمه الله بذلك. وقد أعلمنا بها فعلمناها؛ فهي في الخير خيانة خمودة, 
في الشرّ خيانة مذمومة» وما زالت عن" كنها خيانة في الحالين. 

وبعد أن بِينَا اك هذا الأمر فتحقّظ منهاء ما استطعتء أن تفعلها مع الحضور فنك لست 
بمعصوم. فاستعمل الحضور عسى تفوز بهذا المقام. 


ن قلت: قد أشارت مَن شهد لها بالكيالء ومّنِعت من الكلام؛ وهي مريم, إلى عسى أن 
لوه عن شأنه. قلنا: بعد ذلك نالت الكمال» لا في ذلك الوقت. ألا ترى زكريا قيل ه: 
آلا كلم الثاس لاله أيام إلا رَمْرَا 4" والرمز (هو) ما يقع بالإشارة» فإنَ الإشارة صريحة 
مر المطلوبء بل هي أقوى في التعريف من التلفّظ باسم المشار إليه» في مواطن يحشاج 
م فيها إلى قرينة حال؛ حتى لو قال شتخصن لآخر :كلم زيدا بكذا وكذا. وزيد حاضر. احتمل 
يفهم عنه السامع زيدا آخر غير هذا. والمتكلم إننا أراد الحاضر. فإذا ترك التلقْظ. باسمه وأشار 
بيذه أو بعينه, فقال: كلم هذاء مشيرا إليهء كان أفصح وأبعد من الإيهام. والككر من الحرف 
و لفظ جمل تقل التوجبه فيه إلى أمورء مثل ما رمز الشاعر في التعريف بالدار من غير 


أن يسمبها فقال: 

وطايرة مير بلا جفام 

تمي في الحُضونٍ لها صِيَاحٌ 

قرا الأسدُ مِنَا في القَبَافي 

علش بَئْنَ أغاذ العَذَارَى 

إذا ماث تَجارَحَ والِنَاهَا 

. يريد بالوالدين الزنادء فهذا هو الرمز في النار. 
وطايرة تير يلا جتام 
إذا ما مَسَهَا الحَجَرُ استكنَّتٌ 
يريد بالحجر الإقد. 


واعلم أنه من أقام في نفسه معبوداء يعبده على الظنّ لا على القطعء خانه ذلك الظنّء وما 
أغنى عنه من الله شيئا. قال -تعالى-: إإِنّ الّنّ لا يُذْني من الْحَقٌّ شَيْئًا)4" وقال في عبادهم: 
(إن يتبعُونَ إلا الطَّنّ وما وى الْأَْس4؟ ما نسب إلهم قط أنّم عبدوا غير الله إلا على 


وتأَكُلُ في المسَاءِ وفي الصَبام 
وَهَزّ في الخسام أَنَى الكقام 
وتفلبٌ الصَوارم والرمام 
وتَكْشِفُ ما حَنَى تحت الوشام 
يغ حي دة الج 


وقال الآخر في العين فأحسن"': 


توق الطايرين وَمَا مطِيرٌ 
وتدكر أ نْ يلامِسَها الَرِيْر 


طريق الظنّ لا على جحمة العم. فإنَ ذلك في نفس الأمر ليس بعلم. 


فن هنا تعلم أن العم سبب النجاة» وإن شقي في الطريق فالمآل إلى النجاة. فا أشرف مرثبة 
العلم. ولهذا لم يأمر اللهُ نيه ف أن يطلب من الله -تعالى- الزيادة من شيء إِلّا من العلم» فقال 
له: هوَقُلٌ رَبّ زذني عِلْمَا)”. فن فَهم ما أشرنا إليهء عَم أهل السعادة من أهل الشقاءء و10 


تؤثّر فيه الأمور العرّضيّة الي توجب الشقاء في الطريق. 


١٠ص‏ هم 
ام لأمبر ابن ن عبد المؤمن (4-8737 ١1ه)‏ 


1 فلو علم المشرك ما يستحقّه الحمقٌ من نعوث الجلال لعل أله لا مستحق أن يشرك بهء ولو 
المشرك أنّ الذي جعله شريكا لا يستحق أن يوضف بالشركة لله في ألوهته للا أشرك. ثما 
خذ إلا بالجهل من الطرفين» قال -تعالى-: فلا تَكُوتنٌ مِنَ الْجَاهِلِينَ4' وقال: «إني أعِطْلكَ أن 


.. فلو اقتصر المشرك على الشركة في الفعل لا في الألوهة, لكان في الأمر سعة. فإنّ إضافة 
لأفعال 8 الخلوقين فيه إشكالء ويُعذر صاحئه ممن هو ذو فعل. فإذا أضافوا الأفعال إلى مَن 
ن" أله ليس بفاعل» فبالجهل أخذواء وبه وفع التوبيخ. فقيل لهم: َأنعْبْدُونَ مَا تتجئون 54. 

4 في حقٌ ذي فعل: هِوَأَضَلٌ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَا هَدَى4* فنسب الإضلال لفرعون» وما 
تسبه إلى قومه. فإنَهُ عددهم ذو فعل. وفي نفس الأمر كذلك. وقوإه: وما هَدَى ؟: أي ما بين 
1 طريق الحقّ فإِنْه موضع لَنْسء لكونه ذا أفعال. فلو كان المعبود جادا مأ وقع اللّمْس. فإن 

فإن اتخذوا إلها من له فعل بالخاصيّة من جاد ونبات أَيُمذرون؟ قلنا: لا يعذرون. فإِنّ 
صيّته لا تكون سارية في كلّ شيءء حتى تضاف إليه الأفعال» كما تضاف إلى الله. وبهذا 
اطول أعذنا عبدة المحلوقين ذوي الأفعال» كفرعون" وغيره. فَإِنّ القدرة التي له لا 
على قدرة العابد إِيّآم فهي قاصرة عن سريانها في جميع الأفعال. فإنّ الفدرد الحادثة لا تخلق 
يأت» من أعيا: ن الجواهر والأجسام. فعيدوأ من : يخلق أعيا بالهم. . ولهذا ويخهم بقواه -تعالى- 
فَمَن يلق كن لا يلق أفلا ترون 4". 


إن قبل: فإن أُقْدرَ أَحَدٌ على جحمة خرق العادة على خلق جوهرء فَبَدَه أحدٌّ إذاك؛ هل 
.أم لا؟ قلنا: لا يُمذرء نه يشهده أنّه يقبل الحوادثء ولا يخلو عنها. وما لا يخلو عن 


3 
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الحوادث يستحيل أن يتقدّتما على الملةء وإذا ل يتقدّم الحوادث على الماة كان حادثا مثلها. 
ومن شاف الإله أن يكوزق أقدم من كل م يحدث على الملة» فلك بد أن وق الحادث متأخّرا 
عنه بأيّ ينسبة كان من نسب التأخُّر. فلا فاته هذا القدر من العلمء وكان جاهلا به. لم يُعذر 
وأخذ بذلك. وأصله إفاكان الجهل بذلك. 


فن استند إلى معبود موضوع» فإغا استند إليه بظئه لا بعلمه. فلذلك أَخِذ به فشقي. إِلَّا أن 
ول المووايين اش قن التريلئه وز نت الكزه ولا نارم ولا لاذه فيه قلة رادة: 
ولم معت إليه رسولء ولم قصل إليه دعوله؛ فإنَ جاعة من أهل النظر قالوا بعُذْر مَن هذه 
اله وش ذا جرز: لق نشب الوم ناكمل رابهن بايطا إل و فاطلة لا حال 
والقطع على الشيء لا يلزم أن يكون عن علم. وربما ستروحٌ من قول الله -تعالى-: هوَمَنْ يَدْمْ 
مَمَ اله لها آخَرَ لا بُزهَانَ لَهُ بهم" أن الله يعذره. 


ولا شك أنّ المجتهد الذي أخطأ في اجتهاده في الأصول. يقطع أله على برهان فيا أدَاه إليه 
نظره» وإن كان ليس ببرهان في نفس الأمرء فقد يعذره الله -تعالى- لقطعه بذلك عن اجتهاده؛ 
كا قطع الصاحب” أنّه رأى دحية؛ وكان المرئّ جبريل» فهذا قاطع على غير عام» فاجتهد, 
فأخطأ؛ الي فإنه لو قال: إن ل يكن روحا تَجسّد وإلَا فهو دحية 
بلا شك 


فتدبّر ما قرّرناه في مثل هذاء فإِنّ الي كه يقول في المجتهد: «إذا اججهد فأصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر» ولم يفصل بين الاجتهاد في الأصول والفروع. وقال -تعالى-: وما 
كنا مُعذَنَ حت نبْعتْ شولا4؟. 


وبلحق بهذا الباب طوائ ممن أوجب أكثرٌ العلماء عليهم العذاب, وحكموا علهم بالشقاء من 


اص امب 
؟ [المؤمنون : ]١١17‏ 
3 [الإسراء : 16] 


دليل واضم يفيد العلمء فأنزلوهم منازل الأشقياء بالظنّ والقطع على غير علم في قفس الأمر. 
له لا يكون بالحسبان. فثبت» بما دناه أنه من ظَنْء لم بدج من عذاب الله في الوله. 


.. وما قال: أنا' عند ظنّ العبد بمن جعله إلها. فتعلّق الظنّكان عنده باللهء فيا ظتّه من 
دة أو شقاء. فإنّه عالم باللهء صاحب ظنّ في مؤاخذته على الذنب أو العفو عنه. 


راح الميوائية» والنفوس الناطقة. والبئة المنوية تنقم با النفوس الناطقة لا غير؛ وهي جنّة 


والنار ناران: نار حسوسة:ء ونار معنويّة. فالنار الحسوسة تتعذدّب بها النفوس الحيواتتة 
نوس الناطقة. والنار المعنويّة تتعذّب بها النفوس الناطقة لا غير. والفرق بين النعبهين 
ذايين» أنّ العناب الحسّي والنعيم الحسّي يكون بالمباشرة للذني يكون عن مباشرته الألم القائم 
بح الحيواني» والعذاب المعنويّ لا يكون بمباشرة للنفوس الناطقة» وما هو بما حصل لها من 
بما فاتها من العمل والعل المؤدي إلى سعادة الروح الحيواني الذي يتضمّن سعادة النفس 
لقة. 

وأما نار الفكر الني يتعآق ألمه بالحس وبالنفس فهي نار معنويّة؛ فإن حصل العلم عنها 
با نعيم جنّة معنوية» وإن لم يحصل العم عنها لم يزل صاحها معدّبا ما دام مكّرا ولا نعيم له 
يّ. وإذا زال القكر عنه" بأيّ وجهء زال من غير حصول علم. فذلك النعيم الذي تجده 
س إما هو الراحة من فَقدٍ نار التقكّر المسلّط على قلبه. فهي راحة حسّيّة لا معنوية. فاءم 


رفل 


واعلم أنّ هذا المنزل يتضقن عَم عقل ما لبس بحيوان في إدراك الحسّ العاديّ عن الله - 
تعالى- ما يأمره به مثل قوله -تعالى-: (إنَا عَرَضْنا الْأمَئَه عَلى السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْحِبَالٍ فَأَبَنَ 
أن يحبا 4' وقوله -تعالى-: طِقْقَالَ لَهَا ولِلْأَْضٍ اتنا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا فالتا َتنا طَائِْينَ" لجممتقهم|ا 
جمع من يعقل» وأثبت لها ما أثبت للحي العالم السميع القادر. وقوله -تعالى-: لِعَلْييمْ تار 
مُوْصَدَةٌ)4" فأخير أنه مسلطة. ولا يقبل التسليط إلا مَن يَعقِل. وأنها محرقة بالطبعء فإِنّهِ لولم 
تحرق بالطبع ما قبلت الإرسال على الكقّارء إذ لوكان الحرق فيها بغير الطبع لما تُصِوّرت منهأ 
الخالفة؛ لأنّ الخالفة إنفا هو الإحراق» فهو أمر آخر يفتقر وجوده إلى إيجاد موجده» والحقٌ ما 
خاطب إلا النار. والإحراق عرّضء والعرض يفتقر إلى وجودٍ في غير عبن النار. فإنّه إن وُجد 
في النار فإِنّه لا ينتقل إلى الجسم المسلّط عليه النارء لأنَ العرّض لا ينتقل» إذ لو انتقل لخلا 
عن المْحل وقام بنفسه. والعرّض لا يقوم بنفسه. فن امحال تحريق الجسم المحرق بالنار» فيكون 
خطاب النار بالإحراق عبثاء وقد وقع الخطاب على النار بالتسليط؛ فعلى* مَن وقع؟. فبطل 
أن يكون الحق يتكلم بالعبث» فكيف يخرج هذا الخطاب؟ وعلى مَن يقع إذا لم يكن الإحراق 
يخاطب به. من شأنه أن يعقّل ما قيل له: "افعل" قبولا ذاتا تابعا لوجود عينه. فهذا قد تبتك 
على هذا النوع من الإدراك الذي يتضمّنه هذا المنزل. 


واعلم أنّ* جميع ما يحويه هذا المنزل من العلوم لا يوصل إليها إلا بالتعريف الإلهي» بوساطة 
روحاتيّة الأنبياء لهذا المكاشف, وتلك الأرواح لا يعلمها من الله إلا بوسائط لغموضها ودقنها. 
فن جملة ما يحويهء عِلْْ كسر المككسور إلى ما لا نهاية له. 


ومعلوم من طريق العقل أنّ المكسور محصورء فهو متناو لنفسهء فكيف يقبل الكسر إلى مأ 


]07١ : [الأحزاب‎ ١ 
]١١ : [فصلت‎ " 
)٠١  دلبلا[‎ * 
غ ص 6م‎ 

6 ق» س: أنه 


لا يتناه. وهذه مسألة تشبّه بمسألة انقسام الجسم إلى ما لا نهاية له عقلا لا حِسَا عند 
.المكياء لإبطال إثبات الجوهر الفرد» الذي تتهي إليه قسمة الجسم في مذهب المتكلمين. 


فن هذا المنزل تعرف الحقٌ عند مّن هو مِن هاتين الطائفتين» وتطلع من هذا المنزل على علم 
.قيام العذاب» وحمله في غير أجسام المعذّبينء وعذاب المعذّبين به مع كإنه غير قائم بهم. وهو من 
أشكل المسائل؛ كيف يوجب المعنى حكمه لغير من قام به. فتشبه أيضا هذه المسألة' مسألة 
هن يقول: إنّ الله إذا أراد أن يمضي أمرا خلق إرادة لا في محل» ثم أراد بها إمضاء ذلك الأمر. 
الي ل مه أعيانا لها أحكام؛ وهم المتكلمون. 

.ل التق يانه قفارو سداتنا ان الفتتي عيول ىسار ووسكنةاق الجيناء 
/ غير الأجسام القائم بها العذاب. والعذاب المحمول في هذه الأجسام لا تتعزّب به. وهو 
قتم بها. وهي متصفة بهء من كنها محلا لهء لا من كونها معذّبة به. والوجه الجامع بين المسألتين 
د الحم المضاف إلى المعنى» في غير امحل الذي قام به ذلك المعنى. وهل العلم مثل الإرادة 
هذا الباب» وغيره من الصفات» أم لا؟ فيقوم العلم بِزَيدٍ ولا يعلم به زيد ويعام به عمرو. هنا 
عقلا. ولكن هذا المنزل يحكم بوقوع ذلك. 

فإن أردتٌ تأنيس النفس لقبول ما أعطاه هذا المنزل في هذه المسألة» فانظر ما أنت جمع 
مع إصحابك أنّ الحقّ -سبحانه- يتعالى عن الحلول في الأجسام؛ فإِنّ الإنسان إما ببصر 
القائم بجارحة عييه في وحمهء ويسمع بسمعه القائم بجارحة أذنهء ويتكلم بالكلام الموجود 


تخريك لسانه. وتسكينه" وشفتيه ويخارج حروفه من صدره إلى" شفتيه. ثم إن هذا 
نخص يعمل بطاءة الله -تعالى- الزائدة على فرائضه من نوافل الخيرات؛ فيُنتج له هذا العمل 
في سمعه وبصره وكلامه وجميع معانيه: من بطش وسعي الني كانت توجب له أحكانما. فكان 

أو عليه من أحكانها سمِيمٌ بصيرٌ متكلم إلى غير ذلك» فصار يسمع بالله بعد ما كان يسمع 


00 , وييصر بالله بعد ما كان ييصر يبصرهء مع العم بأنّ الله يتقدّس أن تكون الأشياء 

ميلا له أو يكون هو محلا لها. فقد ممع العبد من لم يق به وأبصر مالم يقم به وتكلم ما ل يقم 
به. فكان لق سععه؛ وبصره» ويذّه. 

فهكذا وجود العذاب في الْمَحالَ التي لم يم بها الصفة التي يكون حكيها العذابء كما قد 


ثبث أنّ الصفة تعطي خلاف حكمها في المحل؛ وأنث القائل به. ولا فرق بين المسألتين» وقد 
أنشد في ذلك صاحب "محاسن الجالس"": 


هَل ممم بصب ١‏ سل طرف سَهَمْ 
وأنشد أبو يزيد الأكبرء طبفور بن عبسى البسطاي, بخاطب ربّه كتك: 
ردك لا أَرندُكَ إلثواب 22 ولكئي أَرِفِدُكَ لِلبِقَابٍ 
وك" مآربي فَدْيِلْتُ مِنْيَا ١‏ سوى مَأْنُوذِ وُجْدِي بالعذاب 
فطلب الإِذّة في العذاب. وهذا عكس الحقائق في العقل. ولكنّ أهل الكشف والذوق 
وجدوا أمورا أحالها العقلء وإن كنا نعرف نحن ما قاله القائلان في شعرها. ومن هذا الباب قال 
الله للنار: «إكُوني بَدَا وَسَلَامًا4" والنار لا تكون بردا في العقل؛ إذ لوكانت بردا لبطلت 
الحقائق أن تكون حقائق. فقد جاء الذوق في تجلِيه بخلاف ما يعطيه العقل. وإن كنا نحن نعرف 
ما قاله الحقّ في ذلك. ولمن خاطب به. ولكن جتنا بذلك تأنسا للمريد لبتحمّق أنّ الله على كل 
شيء قدير» وأنّ قدرته مطلقة على إيجاد المحال: لو شاء وجودهكما ذكره في كتابه عن نفسبه مأ 
هو حال في العقل بما يعطيه دليله. فقال: لل أَرَادَ اله أن يد ونا لاضْطَنَى مما يْلْقُ مَا 
يَشَاءُ سُبْحَائهُ هُوَ النّهُ الَاجِدُ الْمَهَارُ)*. 


١‏ هو أبو العباس بن العريف الصنباجي (077-481ه), أنظر ترجمته في السفر الثاني. 
”اص كلمب 
[الأنبياء : 79] 
[الزمر : غ] 
طن 


فألمقه بدرجة الإمكان بالنسبة إلى المشيئة الإليية. والعقل قد دلّ على أنّ ذلك محال؛ لا 
7 كونه ' يرد دُوُ. فكانت هذه الآية أوَلها جرح جْرِحَ به العقل في صحة دليله ليبطله, م داوى 
اذك الجرح في آخر الآية بقوله: سْبْحاته4 أي هو المنرُه أن يكون لأحديّته ثان'. غير أنّ في 
قوله: طالْمَارُ)4' أسرارا من اعتبرها لمن يكون "قهّارا"؟ وجميع الأفعال إنما هي أحكام أسماته في 
.الكونء فلا فعل لأحد إلا لله. فالأفعال كلها من الاسم "القادر" و"القاهر" فا يقهر بالاسم 
"اناه" إلا موجد ذلك الفعل في الكون وهو أثر "القاهر" فا قهر إلا نفسَهء وهو أثر الاسم 
لقادر" فا هر إِلَا الاسم "القادر" وهو المشارك له في وجود العين. فا فهر "القاهر" "القادر" 
بالاسم "القادر” ف"القادر" نفسّه قَهَر بالامم "القاجر" إلا أن يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد؛ 
كون عند ذلك القهر مضافا إلى الام "امريد" ولكن ما يمنع إلا بالاسم "القاهر" للعين التي 
أ لقبول الوجودء فقهرتها المشيئة» وأخّرتها عن الوجود؛ لأنْ لها الترجيح. فقد حصلتُ لك 
أوردثه من الأفس في قبول هذه المسألة ما فيه كفاية فيا تعطيه طريقةٌ القوم مِوَالله يقُولُ 
ق وَهُوَ يي السَبيل)". 


3 وكتب تحنها بقلم آخر: "ثان" 


1 


الباب الأحد والغانون ومائكان 
في معرفة مازل الضّمْ وإقامة الواحد مقام الجماعة 
-من الحضرة الحتديّة 

صلاة! التشر. لبت لا ير لظم الشعل فيا بلي 

في الوشطى لأمر به دوز 2 مُحضةة عَل أثر تب 

وَمَالِانُوْرٍ مِنْ وَسَط مَرَاةُ 2 ولا طَرَقَيْنٍ في مِلْم اليب 

َكَبِقَ الأمْر فِبْهِ فَدَئْكَ نسي فَخْضَ العَبدَ بالهلم ارمس 

قال ربٌ هذا المنزل: إن الصلاة الوسطى أجرُها مقرون» إذا لم تل في جاعة» بأجر مَن 
وتر أهله وماله. وقد قال العدل عسى اتة: "قلبُ كل إفسان حيث ماله. فاجعلوا أمؤالكم في 
السماء تكن قلوبكم في السماء” أي تصدّفوا. وإلى هنا انتبث معرفة هذا العدل. وقال الصادق 
المؤق جوامع الكلمء رسولٌ الله مد فلة: «الصدقة تقع بيد الرحمن فيرتهبا» فيكون قلب العبد 
حيث ماله» وأنّ حيثدته يد الرحمن. وأين يد الرحمن من السماء؟! فقد أجمع العدلان على أنّ 
المال له من القلب مكانة عليّةء وأمَا الأهل من" زوج وولد فلا خفاء على ذي لَب أنّهم 
منوطون بالفؤاد؛ فأمًا الزوجة فقد جعل الله ببها وبين بعلها المودّة والرحمة والسكون إلهاء 
والسكون صفة مطلوبة للأكابر» وهي الطمأئينة. قال إبراهم: بل وَلكِنْ لِيَطْمَبْنَ قلي 4” أي 
بسكن إلى الوجه الذي يحبي به الموقى ويتعيّن لي؛ إذ الوجوه إذلك كثيرةء فسكن سكونا لا 
يشوبه تحير ولا تشوبش» يعني في معرفة الكيفيّة. 
فانظر بماذا قرن النن #كٌ مَن فاتته صلاة العصرء وسبب ذلك أنّ أوقات أوائل الصلوات 

الأربع محدودة: إلا العصر فإنَا غير محدودة. وإن قاربت الحدّ من غير تحقيق. فقربت من التازيه 
عن تقييد الحدود. 


١ص‏ ١كب‏ 
كص 4١‏ 
[اليقرة : 15] 
177 


1 إذكان المغرب محدودا بغروب الشمسء وهو محمّق محسوس. والعشاء محدود أُوَإهِ غيب 
.الشفق» وهو محدّق محسوسء أيّ شفق كان على الخلاف المعلوم فيه. والفجر محدود أوَاه 
:بالبياض المعترض في الأفق المستطير لا المستطيل» وهو محيّق محسوس. والظهر محدود بزوال 
الشمس وفّءٍ الظل» وهو محيّقى محسوس. ول تأت مثل هذه الحدود في العصرء فتترّهتٌ عن 
00 الحقفة. - 0 ف وفتها «أن تكون 007 0 بيضاء نقيّة». 0 0 فقي 


وكذلك حب المال والأهل لا يضبطه حدّ. يقول القائل في الولد؟: 


نما أوْلادنا تََِا 2 أُْبَادُنا تَميِي عَل الأَرْضِ 
فأََرّل الولد منزلة النفس. وكما لا يفنى الإنسان في حتّه نفسّهء للقرب المفرط الذي ما يكون 
وُربٌ ل ا ولا أهله, لأنه منوط بقلبه 
لة نفسه للقرب المفرط". يخفى ذلك فيه. فإن اتمق أن يطلّق امرأتهء وقدكان حبّه إيّاها 
نا فيه لا يظهر لإفراط القرب؛ أخذه الشوق إلبها وهام فيهاء وَجُنَ علها؛ لبُعمدها عن ذلك 
ب المفرط- تَعَلّقَ الشوق والوجد بها. ولهذا يفنى العاشق في معشوقه الأجنين لأنّه ليس |ه 


ولقرب الحقّ من قلوب العارفين بالعام الحمّق الذوقي الذي وجدوهء لهذا صّوا ولم موا فيه 
ن تين للهء من كونه تجلى لهم في جمال مطلّق» وتجيه للعلماء به في كمال مطلق. وأين 
3 من الجمال؟ فإ 0 في ح 0 8 ل ذلك التائع إل عدم لأثيرها هن 


7 


9 


فيكون الكامل في غاية الصحو كالرسلء وهم أكل الطوائف. لأنّ الكامل في غاية القرب» بظهر 
به في كيال عبوديّته مشاهدا كيال ذات موجده. 

وإذا تَحقّقت ما قلناه. علمت أين ذوقك من ذوق الرجال الكل الذين اصطفاهم الله بهم» 
واختارهم منهةث ونزّههم عنة. فهم عو و وهثم. فسمّاه: "العصر-" لأنّه ضُ شيء إلى شيءع» 
الوجوه» إلى ذات حقٌّ مطلق لا تشوبها عبوديّة أصلا بوجه (من الوجوه)ء من اسم إلهي 
يطلب الكون. فلمّا تقابلت الذاتان بمثل هذه المقابلة» كان المعتصر عبن الكال الحقّ والعبد. 
وهو كان المطلوب الذي له وُجد العصر. 

فإن فهمثٌ ما أشرنا إليه فقد سعدت» وألقيتك على مدرجة الكمال» فازق فيها. ولهذا المعنى 
الإشارة ف نظلمنا في وَل الباب: 

صلا العضر لس لها تير لِطْمْ الشّْلٍ فنا بالحينب 

وبعد أن بانت لك مرتبة الكمال» فلنبيّن لك من هذا المنزل قيام الواحد مقام الجماعة» وهو 
عين الإنسان الكامل» فإنّه أكل من عين جموع العام. إذكان نسخة من العام حرفا بخرف» 
ويزيد أنه ' على حقيقة لا تقبل التضاؤل. حين قبلها أرفع الأرواح الممكيّة إسرافيل» «فإته يتضاءل 
في كلّ يوم سبعين مرّة حتى يكون كالوضع"» وكما قال. والتضاؤل لا يكون إِلَّا عن رفعة 
سَبقتء ولا رفعة للعبد الكلنء فإنّه مسلوب الأوصاف. 

فلو أُنتج انلك الروح المتضائل حال هذا العبد الكل في عبوديتهء لما تكرر عليه التضاؤل. 
فافهم ما أشرت به إليك. 

وقد نتّبتك, بهذا الخبرء أنّ هذا المآ من أعلم الخلق بالله» وتكرار تضاؤله لتكرار التجلي» 
والحق لا يتجلى في صورة مرّتين. فى (المآك) في كل تل ما يؤديه إلى ذلك التضاؤل. هذا 


١‏ ق: '"'فضمدت" والترجيح من ه.ء سس 
اص اقب 


٠"‏ الوَضمٌ: طائر صغير كالعصفور. 


71 العام الصحبح الذي تعطيه معرفة الله. 

ثم لتعلم أن الله خلق الإفسان في «إأخسَن تقُوبم4! للصورة الني خضه بهاء وهي الني 
الطلنه هق الملزلة. فكان «آخسن قرع 4 فى حتهء لاغن مناضة "أفمل من كنا" بل .هو 
قوله: "الله أكبر" لا عن مفاضلة". بل الحسن المطلق للعبد الكام ل كالكبرياء المطلق الذي 
للحق. فهو مِأَخْسَن تقُوبم) لا من كذاء كما هو الحقّ "أكبر” لا من كذاء لا إله إلا هو. ولا 
إلا المصمت في عبودته. فإن حاد العبد عن هذه المرتبة يوصف ما رتّاني» وإ نكان ممودا 
صفة رحاتتّة وأمثالهاء فقد زال عن المرتبة التي خلق لهاء وحُرم من الكمال والمعرفة بالله على 
ما اتصف به من صفات الحقٌ. فليقلّل" أو يُكثر. 

واعلم أنّ للإنسان حالتين: حالة عفليّة نفسيّة. مجرّدة عن المادة وحالة عفليّة نفسيّة مدبرة 
لياذة. فإذاكان في حال تجريده عند نفسه» وإ ن كان متليّسا بها حِسّاء فهو على حالنه في 


2 


(أخسن كوم 4. إذاكان في حال لباسه المادة في نفسه كا هو في حِسّه, فهو على حالته في 
رء لارخ في تجارته طقمَا رحَتْ تَجَارَهمْ وَمَاكانُوا مُْتَدِنَ4؟» وهو قوله: إن الإنتسان 
43* طن الإمسان لَطَلومْ كمَاوْ4' طن الإفسان لِرئه لكثود 4" لإإِنّ الإنسان لني حشر" 
كن طلُومًا جمولا4". 

فإذا قال الإنسان الكامل: "الل" نطق بنطقه جميع العام م نكل ما سِوَى الله ونطقتُ 
ف أسراء الله كلهاء الخزونة في علم غيبهء والمستأئرة التي يخضٌ الله -تعالى- بمعرفتها بعض 
والمعلومة بأعيابها في ميخ عباده. فقامت تسيحئه مقام سيبح ما ذكته. فأجره غير 


:5 
من كذا.. مفاضلة” ثابتة في الهامش بقَلم الأصلء مع إشارة التصويب 
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١ 


ممنون. وسنومئ إلى محقيق هذا في المنزل التأسع والغانين وماثتين. 

وبعد أن نبهئّك على معرفة قيام التوحيد بالواحد القائم مقام الماعة, في الخير والشي.. و 
قال تعالل- في هذا المقام في الخير والشرّ.: لِمَنْ قَكَلَ تْسَا بَِيْرٍ نفس أو قُسَادٍ في الأزو 
فَكَأتّما قل النّاس جُمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنَمَا أَخيَا الاش جَمِيعَا4' ومنزلشا في هذا البياز 


الآبة من تعريف الأحوال فقال: 9وَلَمَدْ امهم رُسَلْتا بِالْبينَاتٍ ثم | إن كثِيًا مِنْيُّم تفد ذَلِقَ ىا 
الأَرضٍ لَمُسْرفُونَ4. فلنيتن إمان العصاة امبر عنه بالتوية» وما يازمهء وذلك أن الإمان الأضله 
هو الفطرة التي فطر الله الناس علهاء وهو شهادتهم له -سبحانه- بالوحدائية في الأخذ الميغا 
فكلّ مولود يولد على ذلك الميشاق. ولكن لا حصل في حصر الطبيعة بهذا الجسم محل 
النسيان, جممل الحالة ال يكان عليها مع رته وفسيهاء فافتقر إلى النظر في الأدأة على وحداية. 
خالقة, إذا بلغ إلى الحالة التي يعطبها النظر. وإن لم يلغ هذا الحدء فإِنَ حكمه حكم والديه: فإن. 
كانا مؤمنين أخذ توحيد الله <عألى- منهم تقليداء وإ نكانا على أيّ دين كان أَلْجِق بهمأ. 

شن كان إجانه تقليدا جزما كان أعصم وأوثق في إيمانه بمن أخذه عن الأدأة للا يتطرّق ! 
إن كان حاذقا فطنا قويّ الفهم- من الحيرة والدّحَل في أَدِلّهء وإيراد الشّبَهِ علهاء فلا تبت 
قدم ولا ساق يعققىد علبهاء فيُخاف عليه. فإذا تقدّم إمانه بتوحيد الله شِرِْكُ وَرِنّه عن أبويه. 
عن نظرهء أو عن الأمّة التي هو فبهاء فذلك” الإمان هو عين إعانه الميثاقّ لا غيره» وإفا حال 
بيشه وبين العبد جاب الشّركء كالسحابة الحائلة بين البصر ‏ والشمسء فإذا انجلت ظهر 
الشمس للبصر. كذلك ظهور الإيمان للعبد عند ارتفاع الشركء إذكان المشرك مقرًا بوجود 
المقٌ. 

فإن قلت: نما حك المعطل؛ هل يكون إهانه يوجد في الوقتء أم حاله حال المشرك ؟. قلنا: 


١‏ [الائدة : ؟؟] 
]اص اب 
"القابلين.. القابلين" حروفهها الممجمة ممملة. ولذا يمكن أن يكونا كذاك: "القائلين.. القائلين"كيا هو في س 
غأصغ6ة 
بف 


الإهان من المشرك. فإنّه لا بدّ لكل إنسان أن يجد في نفسه. مسنيدا في 
وا قو فيقال له: ذلك هو الله. فإن حدث له بعد ذلك: هل هو 
واد ؟كان في محل النظر في ذاك» أو يعلد مَن يعتقد فيه من الموحٌدين. فا 
هو مكتوب في قلب كل مؤمن. فإن زال في حقٌ المؤيّد الشقاءء فإنما تزول 
وجوده. وبالتوحيد تتعلق السعادة» وبنفيه يتعلق الشقاء المؤيّد. ولهذا الإشارة 
يا أَمما الَِينَ آمَنُوا4' في الأخذ الميثاقّ لآمِنُوا» لقول الرسول إليكم من عندنا. 
كان عندهم ما وَصفوا به. 

لأعمال إلى هذا المنزل فهو على ما نترّره. وذلك أنّ البي © قال: «بُعنت لأهم 
» ومكارمٌ الأخلاق أعمال وأحوال' إضافيّة. لأنّ الداس الذين هم محل مكارم 
حالين: حر وعبدٌ. كما أنّ الأخلاق ممودة؛ وهي التي تسقى مكارم الأخلاق» 
ضٍِ النني نسعّى سفساف الأخلاق. 

تضرف معهم مكارم الأخلاق وسفسافها اثنأن وواحد: فالواحد هو الله» والاثنان 
جعلتها منك بمازلة الأجنبّ, وغيرك وهوكل ما وى الله. 

ما سِوى الله على قسمين -وأنت داخل فيهم-: عنصرريّ وغير عنصريّ. فالعنصريّ 
أ معه حِسَنٌّء وغير العنصري تصريف الخلق معه معنوي. 

آل المعبر عنها بالأخلاق على قسمين: "صالح" وهو مكاريماء "وغير صالح" وهو 
.قال -تعالى- في القسم الواحد: وَعَيلَ صَالِحًا4". وقال في الآخر: لعَملَ غَيْرٌ صَالِحَ 
ي ما لَيْسَ لَكَ به عِلَ إن أعِطكَ أن تَكُونَ مِن الْجاهِلِينَ)؟. فعلّمه الأدب. وإنّ من 
تسأل عن عل ما لا يُعلم. فإذا عل فإ نكان من أهل الشفاعة والسؤال فيهء سأل 


فيهء وإن لم يكن لم يسأل فيه. ولكن غلبت عليه رحمة الأبوّة؛ وهي شففة طبيعيّة عنصريّة, 
فصرفها في غير موطنهاء فأعامه الله أنّ ذلك من صفات الجاهلين. والجهل لا يكون معه خيرء 
كا أنّ العلم لا يكون معه شرّ. 

فقول النب ##ك: ميُعنثُ' لأتم مكارم الأخلاق» يريد أنه يعلْ ما هي» وكدِف تُضرفء وأين 
تصرف. 

فلتعلم أنّ المخاطبين بها كا ذكرنا لك: خُرٌّء وعبد. فللعبد منها شربٌء وللحرٌ منها شِربٌ. 
فإذا أضفت الخاق إلى الله خعالى- فكلّ ما سوى الله عبد لله. قال -تعالى-: (إِنْكُلّ مَنْ في 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ إِلَّا آني الرَخْمَنِ عَبنَا 4". 

وإذا أضفت الخلق بعضه إلى بعضء فهو.بين حُرٌ وعبد. فَأمَا حظة العبد من الأخلاق» 
فاعلم أنّ السيّد على الإطلاق قد أوجب وحرّم» فأمر ونبى» وقد أباح خيرء وقد رجح فندب 
ف وما ثم قسم سادس. 

فكلّ عمل ينعلّق به الوجوب من أمر من السيّدء الذي هو اللهء بعملء أو ندب إلى عمل, 
فإنّ العمل به من مكارم الأخلاق م الله و نفسك إن كان واجباء وإن كان مندوبا إليه فهو 
من مكارم الأخلاق مع نفسك. فإن تضمّن منفعة الغير -ذلك العمل- كان أيضا من مكارم 
الأخلاق مع غبرك. وترك هذا العمل إذاكان على هذا الحم من سفساف الأخلاق. 

وكلّ عمل يتعق به التحريم أو الكراهة فالتقسيم فيه كالتقسيم في الواجب والمندوب إليه 
على ذلك الحدٌ. فرك ذاك ” العمل لاتصافه بالتخريم أو الكراهة من مكارم الأخلاق؛ وعملّه من 
سفساف الأخلاق. وترك العمل فيه عمل روحانّ لا جسمائيّ لألّه تزلكُء لا وجود له في العين. 


اص هؤ 
0 [مرم : 97] 
'؟' سء ه: ذلك 
غاص مكب 
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لا آخرة. فإن اقترن مع العمل كونك عملته لكونه مباحا مشروعاء كان من مكارم الأخلاق ضع 
. الله ومع نفسك: دنيا وآخرة. وكذلك حكمه في ترك المباح على هذا التقسيم سَواء. 
ْ لجميع الأقسام تتعلق بالعبدء وقسم المباح يتعّق بالحر» وقسم المكروه والمندوب إلبه يتعلق 
بالحزء وفيه من روائح العبودية ثّقة لا حقيقة. فهذا قد خصر. لك هذا المنزل منازل الشقاء 
والسعادة» وأباها إك معيّنة. أي عيّنت لك من أبن تعلمها؟ وهو معرفة الشرع الذي أنث عليه. 
فإ نكان الإفسان من ل تبلغه الدعوة, فكارم الأخلاق في حتّه ما قزرها العقل من وجود 
لخر ضء والكيال» وملاءمة المزاج: كشكر المنهم الذي هو من مكارم الأخلاق عقلا وشرعاء 
وكفر النعمة من سفساف الأخلاق عقلا وشرعا. وماكلّف الله نفسا إلا وسعهاء سواء بلغتها 
لدعوة أو ل تبلغها. فإنَ للشرع في عملها حكما في نفس الأمر. ويعفى عنه فها أتته من سفساف 
لأخلاقء حيث ل تبلغها الدعوة. والعفو عن ذلك من مكارم الأخلاق الإلهيّة. فالحقٌ أَوْل 
ت الكرم من العبدء بل هي له حقيقة. وفي العبد بعناية التوفيق. 


وبما يتعأق بهذا المنزل من المكارم: التعاون على شكر المنهمء والتعاون على' تلق البلاء من 
لمبلي؛ بأن لا يستند في ارتفاع البلاء عنه إلا لمن أنزله بهء وهو الله -تمالى-. فإن أنزله بالغير 
فهو من سفساف الأخلاقء وإن أنزله بالله كان من مكارم الأخلاق. والعبد في الحالتين طالب 
فم البلاء عنه. والبلاء عبارة عن وجوده وإحساسه بالألم لا غير. 

وفي هذا المقام يخلط كثيرٌ من أهل الطريق» فيحبسون تفوسهم عن الشكوى إلى الله فيا 
نزل بهم. والشبهة في ذلك طم أنهم يقولون: لا نعترض عليه فها يجربه عليناء فإِنّه يؤثر في حال 
أرضا عنه. فيقال لهم: قد حصل مقام الرضا بمجرّد إحساسه؛ وعدم طلبه رفعه. وذلك حدّ 
ضاء لا استصحابه. فإنّ النفس كارهة لوجود الألم. وإذا عبرنا عن البلاء بالألم» لا بسيبه. 
ينبغي للعبد أن يسأل الله -تعالى- أن يرفع عنه ما نزل به» لا يؤدّي به إليه من كزاهة فعل الله 
ولا بدّ من كراهته طبعا. لأنَ الألم يوجب حكنّه لنفسه. والفعل في إنزاله إفا هو لله. 


فيتضمٌّر: كاهة الآلم كراهة وجوذه. ووجود الألم ل يكن لنفسهء وإنما أوجده الله 2 هذا العبد. 


لا طَافَةَ لا به . 

ويتعلق به من سوء الأدب مقاومةٌ القهر الإلهي» ومقاومة العبدٍ السيّدَ في أمر مّا من 
سفساف الأخلاق؛ إذ لس ذلك من صفات العبودة. فستعين العبد إذاكان ضعيفا بأخيه 
المؤمن في ذلك: وتجب على الآخر معونته بالتعليم والتعزية. فإِنّ «المؤمن كثير بأخيه». وإذا 
انفرد الإنسان بهته عَم عليه, وإذا وجد من يلقيه إليه ليقاسمه فيهء ويستريم عليه. ويف 
عنه؛ فأعانه الآخر بحسن الإصفغاء إليه فها يلقي إليه من همّهء وجوابه إِيَاه بما يسرّه في ذلك 
ومشاركته بإظهار التأنّ لما نالهء فذلك الصديق الصادق المعينكا فيل: 


ضديقي مَنْ يُقابي هموي ويزمي بِالْعَدَاوَةٍ مَنْ رَمَافِ 


إذا الحفل التَقيْلُ تَُسَمَئْهُ رقابُ اللق خَفْ عَل الرقاب 
فهذا قد بِينا لك بعض ما يحويه هذا المنزل بالإجال لا بالتفصيلء مخافة التطويل. فا تركنا 
منه شيئا ولا (إلا) أعلمناك منه بشىء. وهكذا فَِّْما في كلّ منزل -إن شاء الله تعالى-: وَالله 
يَقُولٌ الْحَقّ وَهْوَ يدي السّيبل )*. 


١‏ [الأنياء : "لىم] 
" [البقرة : 85؟] 
هو السري الزقاء (ت 1557ه) 
6 [الأحزاب :ع 


الباب الثاني والثانون وماثتان' 
في معرفة منزل تزاور الموقى وأسراره 
-من الحضرة الموسويّة 
إذا جملّثُ أزواتا عِلْمَ ذَاتها فَذَلِكَ مَوْتٌ والْجُسُومُ قُبُوز 
وإن عَلِمث فالحَفْرٌ فيا مُحَتّقٌ << وكان لَهَا مِنْ أل ذَالدَ نشوز 
فا الع إلا بَيْنَ نُؤْرٍ وَظُلْمَةٍ وَطَُ كلام دون ذَلِكَ رُوْرُ 


أنّ الموتٌ عبارةٌ عن مفارفة الروح الجسد.ء الذي كانت به حياته الجسيّة. وهو طارئ 
ب بعد مأكانا موصوقين بالاجتاع» الذي هو علّة الحيأة. فكذلك موث النفس بعدم العلم. 


ن قلتّ: إِنَ العلم بالله طارئ الذي هو حياة النفوسء والجهل ثابثٌ لها قبل وجود العلم؛ 
يوضف الجاهل بالموت» وما تقدّمه عِلم ؟ قلنا: إنّ العلم بالله سبق إلى نفس كل إفسان 
خذ الميثاقيء حين أشهدمم على أنفسهمء فلمّا عمرت الأنفسٌ الأجساءَ الطبيعيّة في الدنياء 
بالعلم بتوحيد اللهء وأحياها كلها بالعلم بوجود الله؛ إذ كان من ضرورة العقل العم 
اللهء فلهذا ستّيناه "ميتا" قال -تعالى-: لأوَمَنْ كن مَبَْا يعني بماكان الله قد قبض منه 
لعم بالله فََخيَِتاه وَجَعَلْنا لَهُ ُورَا يَمشي به في التّاس 4 فردَّ إليه علمهء لخبي به. كما ترد 
ج إلى أجساتها في الدار الآخرةء يوم البعث. وقوله: لك مَكَلهُ في الظُلْمَاتٍ)4” يريد 
النور الذي يمشى به في الناسء وما هو عين الحياة. فالحياةٌ: الإقرارٌ بالوجودء أي يوجود 
والنوزٌ الجعول: العلم بتوحيد الله والظلياتُ: الجهل بتوحيد اللهء والموثٌُ: الجهل بوجود 
ولهذا لم يذكر الله في الآية عتا في الأخذ الميثاقي إِلَا الإقرار بوجود اللهء لا بتوحيده. ما 


1١7 


تعرّض للتوحيد فيها فقال: «ِألَسْتُ يريم فهقالوا بَلى)' فأقرّوا له بالربوبيّةء أي أنه سيّدم. 
وقد يكون العبد مملوكا لاثنين بحكم الشركةء فأيَ سيّد قال له: ألست برتّك. فلا بدّ أن يقول 
العبد م ويصدق. 

فلهذا قلنا: إنّ الإقرار إنا كان بوجود الله ربًا لهء أي مالّكا وسيّدا. ولهنا أردف الله في 
الآية حين قال: لفَأَحْيَيتاة4 فلم يكنف حتى قال: (ِوَجَعَلْنَا له تُورَا يَمْشي به في التّأ 4 يريد 
العلم بتوحيد الثهء لا غيره. فإ العلم الذني يقع به الشرف له والسعادة. وما عدا هذا لا يقوم 
مقامه في هذه المنزلة. فتأمّل" ما قلناه. فقد علمت أنّ ورود الموت على النفوس إما كان عن؛ 
حياة سابقة؛ إذ الموث لا يرد إلا على حن» والتفرّق لا يكون إلا عن اجتاع. 

وبعد أن علمت هذاء فاعل أنه من خصائص هذا المنزل؛ أنّ علم الواحد بالكثرة يوجب 4 
الجهل بنفسه. لأن الكثرة مشهودة له. وذلك أن الروح لا يعقل نفسّه إلا مع هذا الجسم» محل 
الك والكثرة, ولم بشهد نفسه قط وحدهء مع كونه في نفسه غير منقسمء ولا يعرف إنساتيته إلا 
بوجود الجسم معة. 

ولهذا إذا سئل عن حدّه وحفيقته» يقول: جسم متغدَّء حشاسء ناطق. هذا هو حقيقة 
الإفسان وحَدَهُ الذاي النشئ. فيأخذ أبدا في حدّهء إذا سئل عنه من كونه إفساناء هذه الكار: 
فلا تعقل أحديّئه في ذاته» وإنما تقل أحديّة الجنس لا الأحديّة الحقيقية. والذي يحصل 
بالاكتساب: أله واحد في عينه؛ عل دليلٍ فكرَيٌ لا عِلم ذوق شهوديّ كشفيق. وكذلك العلم با 
إغا متعلّقه العلم بتوحيد الألوهة لمستى "الله" لا توحيد اأنات. فإِنّ النات لا يصحّ أن ؛ 
أصلا. فالهل بتوحيد الله عِلّ دليلٍ فكريّء لا عم شهود كشفي. 

فالعام بالتوحبد لا يكون ذوقا.أبداء ولا تعلق له إلا بالمراتب. وأين التوحيد في الذات» مع 
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فد ورد من الصفات الممنوتةء واختلاف' الناس فيهاء واختلاف أعيلها بالحدّ والحقيقة؟ وأق 
ه ليست عين هذه؟ هذا في العقل وفي الشرع. ثم انفراد التعريف الإلهي باليدء والعين؛ 
لقدمء والأصابع» وغير ذلكء وهذه كلها تنافي توحيد الذناتء ولا تنافي توحيد الألوهة. ولهذا 
دعن ' الشارع ف قوله القليئلة: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر مني | » أن أحدية المرتبة لا 
اقبا ل الثاني» ولا تتفل الشركة. لأنّ المطلوب الصلاح لا الفسادء والإيجاد لا الإعدام. وقال - 
عاك لز كان يما آلِهَةٌ لا الله لَقَسَدَئًا 4" فوحّد الإله. وما قال: لوكانت ذات الإله تتقسم 
ندتا. ما تعرّض لشيء من ذلك. وإنَ الإله عند المتكلمين: مموع ذوات؛ فإنَ الصفات أعيان 
موجودة, قائمة بزات الحقّء وبالمجموع يكون إلها. فأين التبوحيد الذني يزتمونه ؟. 

.وكذلك العقلاء من الفلاسفة؛ الإلهُ عددهم جموع فتسب؛ فأين الوحداتية عدده؟ فَإئهُم 
فونه بالعلم والحياة واللذّة والابتهاج بكياله. فالوحدة أمرٌ مُسمعء واممٌ على غير مسقى حقيق. 
تصفت؛ فلا إله إلا الله الواحد في ألوهيّتهء القهّار للمنازعين له في ألوهتته من عباده 
لزاحمين له في أفعاله. وما عدا هذين الصنفين فلهم الله الواحد الغقّار. 

بعد أن علمتٌ هذا". فلا تحجبك هذه الكثرة عن توحيد الله -تعالى- ولكن بيَنتُ إك 
توحيدك؛ وما تعرّضنا إلى الذات في عيهاء لأنّ الفكر فيها ممنوع شرعا. قال رسول الله 
زرلا تتفكروا في ذات الله» وقال -تعالى-: لِوَعَدْرة الله نفْسَهُ ا يعني أن تتفكروا فهاء 
3 عليها بأمر أنّا كذا وكذا -وما حجر الكلام في الألوهة- ولا ترك (الذات) بفكر. 
ية العباد. وقد وردث بها الشرائع. وما بأيدينا من العلم به إلا صفات تنزيهء أو صفات 
مَن زع أنّ عنده علا بصفة نفسيّة ثبوتّة» فباطلٌ زعمه. فإمّهَا كانت تحدّه ولا حدّ إذاته. 
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فهذا باب مغلق دون الكون, لا بصح أن يفتح. انفرد به الحق -سبحأنه-. 

وإذاكان الحق على ما أخبر الرسول فلك عن علمه بما علّمه اللهء فقال: «اللهم إن أسألك 
بكلّ اسم سيت به نفسكء أو عأمته أحدا من خلقك, أو استأئرت به في علم غيبك» فعنده 
أسماء لا يعلمها إلا هو؛ هي راجعة إليه. وقد منعء باستثثاره. أنه لا يُعلّمها أحدا من خلقه. 
وأسماؤه لست أعلاما ولا جوامد» وما أسماؤه على طريق الحمّدة والمدح والثناء؛ ولهذا كانت 
"حسنى" لما يُفهم من معانيها -بخلاف الأسماء الأعلام التي لا' ندل إلا على الأعيان المسمّاة بها 
خاضةء لا على جمة المدح ولا جحمة اْذم- وأعمَّمُها عندنا الاسم "الله" الذي لا تقع فيه المشاركة. 
فأين التوحيد مع هذا التعريف الذي يزعمه هذا الزاع, أنّه قد حصل على عم التوحيد 
الف ؟! 

وإذا لم يتشهد له شرع ولا عقلٌ ولا كشفٌء وما ثم غَيرٌ هؤلاء وه عدلء فكيف بك با 
خرج عن هؤلاء ؟ فالزم ما كلفته من زيارة الموى» وهو اللحوق بهم » وال“نخراط في سلكهم» 
وهو العجز عن إدراك الأمر على ما هو عليه. وإنا نحن متصرّفون في أفعال المقارية, وهي: كاد 
وأخواتها. فيقال: كاد العروس يكون أميرا. وما هو أمير في نفس الأمر. وكاد زيد بح أي 
قارب الحج. وقال تعالى-: «إإذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدْ يراها4' فوصفه بأنّه ما رآهاء ولا قارب 
رؤيتها. ذه فى الثُرب بدخول "لم" على "يكاد" وهو حرف في وجزم يدخل على الأفعال 
المضارعة للأسماءء فينفيها. 


ويتعلّق بهذا لنزل عِلهْ الزجر والردع لمن قال من الناس: إنّه قد عل ذات الحقء أنه لا 
بتكشف إه جملهء بما زع أله عام به. إلا في الدار الآخرة. فيعم هناك أن الأمر على خلاف ما. 
كان يعتقده من علمهء وأله لا يُعلم دنيا ولا آخرة. قال تعالى-: طوََدَا لهم من الله ما لم يَكُونُوا 


- 


يحِّْبُونَ 4" فعم ' فبدا لكلّ طائفة تعتقد أمرا مّا مما الأمر لبس عليه تَْى ذلك المعتقّد. وها 
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1 بض في الآية بما انتفى ذلك: هل بالعجزء أو بمعرفة النقيض؟ وكلا الأمرين كائن في الدار 
ة. كن يقول بإنفاذ الوعيد لمن مات عاصيا على غير توبة. فيغفر الله له يوم القيامة. فقد بدا 
الله ما لم يكن يعلمه من التجاوزء وزال علمه بالمؤاخذة. فكلّ طائفة يبدو لها من الله 
افا 
فلوكان العل في نفس الأمر عِلَ يقين» لما تبدّل. وإنما هو حسبانٌ وظنٌّ قد احتجب عن 
بصورة عم » فهو يقول: إِنّه يعلم. والحقٌ يقول إه: نظن وتحسب. وأين مقامٌ من مقام؟ فا 
مر يُحلّء ولاكلٌ أمر يجهل. فَأعَْ العلماء من عَلِم ما يحل أله يُعلمء وما لا يعم أله لا يعلم. 
8: «لا أحصي ثناء: عليك» فقد عل أله ثم أمر لا حاط به. وقال الصدّيق: "العجز عن 
الإدراك إدراك" أي أنه أدرك أنّ ثم أمرا يعجز عن إدرآكه. فهذا عِكّ لا عِْء فيعلم الإفسان 
لقيامة عر فكره عن إدراك ما حسب أنه أدركه, غير أله معذّب بفكره بنار اصطلامه. 
حجّة الشرع عليه قائمة. إذ قد أبان له وأعرب عمًا ينبغي له أن يفكر فيه كا قال: (أُوَلَم 
وا مَا بِصَاحِييم مِنْ جِنّةِ4' أي أنه يُوصل إلى معرفة” الرسول بالدليل. وبهذه الآية مُستدل 
له.لا بدّ من أن ينصب الله -نعالى- على يد هذا الرسولى دليلا يصدقه في دعواهء ولو لم 
اك ما صدق قوله: هأُوََمْ يفَكُرُوا4 ولا تكون الفكرة إلا في دليل على صِذْقِه أله 
من عند الله. والدليل هو المنظورٌ فيه الموصل إلى المدلول. فلولا ما نصب الأدلة» ما 
للعقلاء التذكّر ولا طالهم. وكذلك في معرفهم به -سبحانه- فقال لا كر أمورا: «إِنّ في 
َآاتٍ لِتَوم يََمرُونَ)؟ فإذا تمدّى بالقكر حدّهء وفَكّر فيا لا ينبغي له أن يعَكّر فيه, 
م القيامة بنار فكره. ثم إنَ الإنسان يشغله الفكر فها لم بشرع له التفكّر فيهء عن شكر 
لى التّعم التي أنعم الله عليه بها. فيكون صاحب عنذابين: عذاب الفكر فيا لا ينبغي, 
عدم الشكر على ما أنعم به عليه. 


0 


0 


ولاانعنة أعظه يتن دة الدلرءروإن كانت يم طبالا خصى م حيث أسنقرا اللوجية ليا 
وما النعيم على الحقيقة وجود الإدّة في نفس المنعم عليه بهاء عند أسباب كثيرة لا تحصى.. 
محصورة في أمرين: في وجود ما تكون به الإدّةء وفي عدم ما يكون بعدمه الإذّة. وهي أمور 
نسييّة؛ كوجود أذَّة خائف من عدوٌ يتوقعه, فيبلك ذلك العدرٌّء فيجد' هذا من اللذّة عند هلاكه 
مآلا كدر تدرهاءثرذالة لإدود الأمن ماق دوه #الأسان :لا خصى قر والإذة واعندة 


انشيءء إذا كان جاورا أ أو كان منه لسلب . 


واعلم أنّ الزيارة مأخوذة من الرُورء وهو الميل. ثمن زار قوما فقد مال إلهم بنفسه. فإن 
زارهم ععناه فقد مال إلهم بقلبه. وشهادة الزور: الميل إلى الباطل عن الحق. فزيارةٌ الموق الميل 
إلهمء تعشّقا لصفة الموت أن حل به. فإنّ المت لا حم له في نفسهء وإفا هو في حك مَن 
بتصرّف فيهء ولا يُتصوّر من اميت منع ولا إباية» ولا حمد ولا ذمّء ولا اعتراضء بل هو مس 
نسليم حالٍ ذاقّ. كذلك ينبغي ازائره أن يكون حاله مع الله حال الميّت مع مَن يتصرّف فيه. 
وإذا بلغ إلى هذا المقام على الحدّ المشروع فيهء لا على الإطلاق» حينئذ يبلغ مبلغ الرجال. ولا 
يكون موصوفا بهذه الصفة على الإطلاقء إلا في معناه لا في حِسّه الظاهر والباطن. بل يذبغي 
له أن يكون حيّا في أفعاله الظاهرة والباطنة, في" الأمور التي تعلق بها النهي الإلهي» ويكون 
ميتا بالتسليم لموارد القضاء عليه في كل ذلك لا للمقضي. (وَاللكُ يَقُولَ الْحَقّْ وَهُوَ يَنْدِي 
السّبيل»". 
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الباب الثالث والثهانون ومائتان 
في معرفة منزل القواصم وأسرارها 
من الحضرة المحتدية 


إذا كُنْتَ مَشْفُوَا بدُبٌ الام تذْكّر مِنَ الآياتٍ آي القّواكِم 
إن لها عن ذلك جا وهضمة 2 وأْذلَح مَنْ تمينهِ آي القوام 
وَهَنِي أَمُورٌ لَه أَهَا بفِكْرَةٍ ولكِببًا جاءث عَلَ يَدٍ قابم' 
وبُمطي له للف عَدْلَا وَمِنَة بِقَضْمَةٍ قَهَارٍ وَعِضْمَةٍ عام 


عل" أنّه نه لا وصلتُ إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج بي ليربني من آيأته - 
نه- مأ شأء» ومعي الملآكء قرعت بابه. فسمعثٌ من خلف الباب قائلا يقول: من ذا اأذي 
باب هذا المنزل المجهول الذي لا يُعرف إلا بتعريف الله ؟ فقال المكء عبد الحضرة: عبداه" 
ل ع و بو لوكي 
ذلك شهودا صُوَريًا من غير تعريف. ثم بعد ذلك وفع التعريف به. للا عرّفني بأنّه منزل 
قَصَم ظهريء ولا وقع التعريف به رأيته كله قواصم. إلا أن يعصم الله بما رأيتُء فت 
ن الله رَوعِيَ بما جلى لي. 

أيثُ في هنا المنزل تحؤل الصور الْسَيّة في الصور الجسميّة» كا يتشكل الروحاتيون في 
٠‏ فتخيلت أن تلك الصور الأول ذهبث. قت النظر فهاء فلم أدرها حتى أُعطيثُ 
علهاء فتحوّلتُ فأدرككٌ المطلوب» فإذا هو على نوعين في التحوّل: النوع الواحد أن تعطى 
شر بها في عبن الرائي ما شئته من الصور التي تحب أن تظهر له فيهاء فلا يراك إلا عليهاء 
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وأنت في نفسك على صورتك ما تغيتء لا في جوهرك ولا في' صورتك. إلا أله لا بد أن 
ضر تلك الصورة التي تريد أن تظهر للرائي فبها في خبالك» فيدركها بصرٌ الراني في خيااك كي 
تختلهاء ويحجبه ذلك النظر في الوقت عن إدراك صورتك المعهودة, هذا طريق. 


وطريقة أخرى يتضمنها هذا المنزل؛ وذاك أنّ الصورة الني أنت علبها عرض في جوهرك, 
فيزيل الله ذلك العرّضء ويُلبسك ما أردت أن تظهر به من صور الأعراض؛ من حَيَةٍ أو أسرٍ 
أو #مخص آخر إنسانّ؛ وجوهرك بأق» وروحُك المدبرٌ جوهركء على ما هو عليه من العقل 
وجميع القوى. فالصورة صورة حيوان أو نبات أو" جادء والعقل عقل إنسانء وهو منفكنّ من 
النطق والكلام. فإن شاء تكلّمء وإن شاء ل يتكلّم. بأيّ لسان شاء الحق أن ينطّقه به لشكمه 
حكم عين الصورة في المعهود. 


ومن هذا الباب تعرف نطق امنادات والنبات واليوان وهي على صورهاء وتسمعها كنطق, 
الإفسان. كا أنّ الروح إذا تجشد أو الروحانيّ- في صورة البشر؛ تكلم بكلام البشر 03 
الصورة عليه. وليس: في قوّة الروحانّ أن يتكلم بكلام غير الصورة الني يظهر فهاء بخلاف, 
الإنسان وهو في غير صورة الإنسان. وهذا منزل الْمشوخء من هذه الحضرة تمسخ" الصور؟. 
الحشيّة في الدنيا والآخرة. ْ 


ومن هذا المنزل تمسخ البواطن. فترى الصو أَناسيّ وفي الباطن غير تلك الصورة: من ملك 
أو شيطان بصورة حيوان مناسب لما هو باطنه عليه: من كلب أو خازير أو قرد أو أسد, وكل. 


ذلك يخالف ما تطلبه إفسائئته؛ ما عال وما دُون. 


ومسخ البواطن قد كثر في هذا الزمان» كما ظهر المسخ في الصور الظاهرة في بني. 
إسرائيل» حين جعلهم الله قردة وخنازير. ولا بد في آخر الزمان أن يظهر المسخ في هذه الأقق. 


1. 


ويكن في المهود منها لا في المسلمين. فإنَ الإمان يحفظهم. فا يمسخ من هذه الأمة إلا بهوديّ» أو 

وها ألحقنا الهود بهذه الأمَةء لأنّ أمّة الي ليست قبيلته. وإنا أمَنْهِ جميمٌ مَن بعث إلهم. 
ومنهم من أسام. وأمّا دخول الجن ف دينه 8ه فكان دخوطم ف دينه مثل ماكان دخول 
يُبعث إلبه نين في وقته في دين ني وقته. مع أن ذلك النيّ ما بعث إليهء إذا لم يكن ذلك 
خل بمن بُعِث إليه' ني آخر؛ تجري أحكامه على من بُعث إليه بما بُعث به. فإِنّ لكل نبيّ 
؛ ومنباجّاء ومنها جاء. فهكذا كان إهان النّ برسول الله 2. 


م 
. 


وأمّا ما دكرناه من مسخ البواطن» فقول الي أ يخبر عن ريه في صفة قوم من أمعه: «إنّّم 
ن العلائية أعداء السريرة» «ألستهم أحلى من العسلء وقلوهم قلوب الذئابء يلبسون 
ش' جلود الضأن من اللّين». فهذا هو مسخ البواطن؛ أن يكون قَلبّهِ قلبَ ذئب» وصورته 
إنسان. فالله العاصم من هذه القواصم. 


وطريقة أخرى في التحوّل في الصورة» وهي أن تبقى صورة هذا الشخص على ماكانت 
: تلبس نفسه صورة روحان» تجسد ذلك الروحافي في أيّ صورة شاء هذا الش خض أن 
للرائي فهاء ويغيب هذا الشخص في تلك الصورة. وهي عليه كالهواء الحافٌ به. فتقع عن 
»على تلك الصورة الأَسَديّة أو الكلبيئة أو القِردِيّة أو ماكانتء كل ذلك بتقدير العزيز 


وظريفة أخرى؛ وي أن يشكلٌ الهواع الحاف به على أي صورة شاءء حو الشخص 
ثلك الصورة» فيقم الإدراك على تلك الصورة الهواتيئة المشكلة' في الصورة التي أراد أن 
فهاء ولكن إن وقع من تلك الصورة نْطقٌ فلا يقم إلا بلسانه المعروف عند الرايي؛ فيسمع 
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النغمة فيعرفهاء ويرى الصورة فينكرهاء لا يكن من هذه حالته أن بزول عن نفمته. وهذه قوّة 
الجن من يعرفهم؟ فإنهم يظهرون فها شاءوه من الصورء والنغمة منهم نفمة جِنٌ» لا يقدرون على 
أكثر من ذلك» ومّن لا معرفة له بهذا القدر فلا معرفة له بالجنّ. 


ا ل ا 
الحبال في صور حيّات ساعية» فيحسبون أنهُم يرون الْنّ وليسوا بجنٌ وتكلمهم تلك الصور. 
فها يخيّل إلهم» ولبسث الصور متكلمة, بخلاف تسد الجن في أنفسهم. فُن عرف من العارفين . 
نات كل طائفةء عرف ما رأى؛ ولم يطرأ عليه تلييس فها رآه. ْ 


وقد رأينا جماعة بالأندلس ممن يرون الجنّ من غير تشكلء وفي تشكلهم. منهم فاطمة بن 

ابن المثتى -من أهل قرطبة- وكانت عارفة بهم من غير تلببس. ورأيت طائفة بمدينة فاس من 
كانت الجن تخيّل لحم صورا في أعينهم» وتخاطهم بما شاءوا إتفتتهم» وليسوا بن ولا بشكل جنة. 

مهم أبو العباس الزقّاق بمدينة فاس. ل ل فكان يخيّل إليه أن 
الأرواح الجئيّة تخاطبهء ويقطع بذلك'. وسببٌ ذلك: الجهل بنغمتهم. فكان إذا قعد عدي 
وحضر مجلسي ييهث؛ ثم يصف ما يرى. فأعلم أله يخيّل له. وكان يصل في ذلك إلى حدٌ 
الملاعبة والمصاحبة والحادثة» وربا يقع ببنه وبين ذلك الذي يشاهده مخاصة في أمور ومناكرة'. 
فتضرّه الجنّ من طريق آخرء وهو يتخيّل أنّ تلك الصور منها صَدَّرَ الضرر. وغلب عليه ذلك 
-رحمه الله-. وكان أبو العباس الدهّان وجميع أصحابنا يشاهدون ذلك منه. فن عرف النغهات لم 
تلتبس عليه صورة أصلا. وقليل مَن يعرف ذلكء ويغترّون بصدق ما يظهر من تلك الصور في . 
أوقات. فهذا قد تتا اك مراتب التحول في الصور من هذا المنزل. 1 


وفيه من هذا الظهور في الصور عجائب جمّة تير العقول. وأعظمها تغير المزاج إلى مزاج . 
آخرء مع بقاء الجوهر -لا بدّ منه- الحامل لهذه الصورة. فإن لم ببق الجوهر ما تحوّل قطاء ولكن 
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جوهر آخر في صورته ما تبدّلء ولا هو ذلك؛ كيا أنّ زيدا ليس عمرا. 
رمن هذا المنزل أيضا وَزِنَ أبي بكر الصديق بالأمَة فرح. هذا منزل حضرة الوزن بين 
فينء من كل ما سِوَى الله. ومن عرف ما في هذا المنزل» وشاهد حكنهء ورفعثٌ له 
بن الخلق' على ما وضعهم الله عليه من الحال والمقام» عَرَف فضل الملايكة بعضهم على 
» وفضْل الناس بعضهم على بعضء» وفطيل النَ بعضهم على بعض» وفضل الحيوان بعضه 
بغض» وفضل النبات بعضه على بعضء» وفضل اماد بعضه على بعضء والمفاضلة بين 
5 والبشرء وبين الحنّ والبشرء وبين المناد والنبات والبشرء ويعرف مفاضلة كلّ جنس 
ور جنسه جنسه. ومن هنا يُعرف فضل الحجر الأسود مع كونه جاداء وهو يمين الله. فانظر هذه 
وهو جاد- وانظر في فرعون وأبي "مل -وهو إنسان-. 
س هذا المنزل إذا وقفت على هذه المفاضلاتء رأيت الجتة فمن تسري من هؤلاء 
أس» وأنواع الأجناسء وأنواع الأنواع إلى آخر درجةء وهي أشخاص النوع الأخير". 
هد أيضا سريان النار في الأجناس بين حرور وزصيرء وفي أنواع الأجناس» وأنواع 
04 حتى تنتهي إلى أشخاص النوع الأخيرء فتحك على كل من تشاهده بما تشاهدم, فإِنّْك 
شاهده آله لا بوقته. 
ْ إن يم تلييش من حضرة خيالية في مقابلة هذه المدرة وت عدوت 
5 المآل. وهو تلببش شيطاني من" الصفة التي ذكرناها آنفا؛ من كن ان 
نياطين تخيّل للناس صورا عنهم وعن غيرهم» وليس بحقيقة. وهذه المسألة التبس 0 فيها 
أبي حامد الفزالي وغيره. ومن التبس عليه الأمر في ذلك من الشيوخ النين أدركلاهم أبو 
ابن سيد بون بوادي إشتء فكان يقول هو وأمثاله: إنّ الإفسان إنما يطرأ عليه التلبيس ما 
م العناصرء فإذا ارتقى عنها وفتحت له أبواب السماءء عُصم من التلبيسء فإِنّه في عالم 


َو 1 


اق قيس من' : الآخر 
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الحفظ والعصمة من المردة والشياطين: فكلّ ما يراه هنالك حقٌ. فلنبيّن لك الحقٌّ في ذلك ما 
هو. 

وذلك أنّ الذي ذهبث إليه هذه الطائفة, القائلون بما حكيناه عنهمء من رفع التلبيس فيا 
برونه» لكونهم في محال لا تدخلها الشياطين؛ فهي محال مقدّسة مطهّرة كما وصفها الله. وذلك 
صحيح أنّ الأمر كما زعموه. ولكن إذا كان المعراج فيها جسما وروحاء كعراج رسول الله #. , 
وأمّا من عُرح به بخاطره وروحائّته بغير انفصالٍ موتٍء بل بفناء أو قوّة نظر يعطى إتّاهاء ش. 
وجسده في بدنهء وهو غائب عنه بفناءء أو حاضر معه لقَوَةٍ هو علبهاء فلا بد من التلبيس إن ل , 
يكن لهذا الشخص"علامة إلهية بينه وبين الله يكون' فيها على بيّنة من رتهء فبا يراه ويشاهده . 
ويخاطب به. وإن لم تكن له علامة يكون بها على بّنة من ره وإلّا فالتلبيس يحصل له» وعدم , 
القطم بالعلم في ذلك إن كان منصفا. وقد يكون الذي شاهده حمّاء ويكون معصوما محفوظا في . 
قبن الأغروب ركان لااجز لاطا انان علو ةاون رو تابن لوس كا أيه 
لأبياء سعلييم السلام- فها يلقى إلهم من الوحي في بموتهم. ْ 

وذلك أنّ الشيطان لا يزال مراقبا الحال هذا المريد المكاشفء سَواء كان من أهل العلامات - 
أو يكن رن له خرصا على الإغراء والليمير»بولطلته بن الله اقدروكدل طيده جد عصيية جا . 
يلقي إليه. فيقول: عسى» ويعيش بالترجّي والتوقّم. وإن عصم باطن الإنسان منهء ورأى أنوار. 
الملائكة قد حت بهذا العبدء انتقل إلى حِسّه؛ فيُظهر له في صورة الحسٌ أمورا عسى- يأخذه 
بهاء عما هو بسبيله مع الله في باطنه. وهذا فعله مع كل معصوم محفوظ بأنوار الملائكة حِسّا ّ 
باطنه. وما إن كان معصوما في نفس الأمر وليس على باطنه حفَظّة من الملائكة, فإِن. 
الشيطان يأتي إلى قلبه. وهذا الشخصء بكونه معصوما في نفس الأمر بالبيّنة التي هو عليها من. 
ريهء لا" يقبل منه ما يلقي إليه. هذا إن لم يكن متبرا في العلم» ويكون صاحب مقام مقصور. 


1١8 


وما إن كان صاحب تمكين وتبحُر في العام الإلهي» أَحَذّ ذلك منه. فإِنّه رسول من الله إليه. 
,كان منودا فقلبَ عيته في مجرّد الأخذ؛ حيث أخذه عن اللهء ولم يلتفت إلى الوايسطة, 

مه بمحلّها عند الله من الطرد والبُعد, بيلك (التجطان) حاسلاحيت اراد را ول اها 
كان فيه زيادة سعادة لهذا الشخص. ولكن من حرصه على الإغواء يعود إليه المرة بعد المرَة. 
ن كان الذي أتاه به مذموماء قَلْبَ عبته فصار مودا في حقّهء بأن يصرفه على المصرف 
1 فبنقلب خاسعا حيث أراد أمرا فلم يت له؛ بلكان فيه سعادةٌ لهذا الشخص. 

فإ نكان حال هذا الشخص الأَخدّ من الأرضء أقام له الشيطان أرضا ليأخذ مها فم أن 
أه.خاستاء ويفرّق بين الأرضينء وإما أن يكون متبكرا؛ فيشكر الله حيث أعطاه أيضا أرضا 
5 »كيا أعطاه أرضا محسوسة. وينظر سب الله فياء ويأخذ منها ما أودع الله فيا من 
ار لني م تخطر بال إبلبس. وبردّها الله لهذا الشخص زيادة في مُلَكِه. 

وان كان حاله السماءء فإنّ الشيطان يقيم له سماء مثل السماغ التي يأخذ مهاء ويُذْرِج إه' 

لسموم القاتلة ما يقدر عليه. فيعامله العارف بما ذكرناه في معاملته له بالأرض. وإن لم يكن 
ذا المقام لبتس عليهء وتجرّع تلك السموم القاتلة» ولحق بالأخسرين أعيالا. 

إن كان حاله في سدرة المنتبى» أو في مك من الملائكة, جِلّى له صورة سدرة مثلهاء أو 
مثل صورة ذلك الملّكء وتَستَى له باسعه ثم ألتى إليه ما عرف أنّه يُلقى إليه من ذلك 
الني هو فيه ليلبّس عليه. فإنكان من أهل التلبيس فقد ظفر به عدؤه» وإن كان 
ما حفظ منهء فيطرده ويربي ما جاء بهء أو يأخذه من الله دونه. وبشكر الله على مأ 
وما زاده. 

تي هذا الشخص إلى حالٍ هو أعلى» فإن كان حاله العرش أو العاء أو الأسماء 
ألقى إليه الشيطان بحسب حالهء ميزانا بميزان. فإن كان من أهل التلبيس كان كما 
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اناه وإن 1 يكن انقسم أمره إلى ما ذكرناه. فقد أعلمثئك أن الشيطان لا يل لالشخص إلا 
على ما هي عليه حالته في صورة ذلك على السّواءء على ما استقرٌ في ذهنه, مما قرّرته الشريعة. 


ألا ترى ابن صيّاد للا أظهر له إبليسه العرش -إذكان حاله- وأبصر ذلك العرش على البحرء 
لأله رأى الله -تعالى- يقول: طوَكنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاهِ4' خْلى له العرشٌ" على البحرء وهو قاعد 
عليهء يأخذ عنه ابن صيّادء ويتخيّل أنه يأخذ عن الله. فإنّ الله قد قال على ما أخيره به 
رسول الله #ك في قوله: «وَكان عَرْشّْهُ على الْمَاءِ). فقال له رسول الله ك: «ماذا ترى؟ قال: 
أرى العرش. قال: أين؟ قال: على البحر. فقال له رسول الله #: ذلك عرش إبليس». 


وخبا له رسول الله 2 سورة "الدخان" من القرآن» فقال إه رسول الله : «ما حَيَأتُ 
لك ؟ فقال: الدخ» والدخ ص لغة في الدخان. فقال له رسول الله ف: «اخساً فلن تعدو قدرّك» 
يعني إن ممن لْنّس عليه الأمر. فإّه ف ما بأ له إلا سورة الدخان» وهي تحوي على الدخان 
وعلى غبره. ف حبأ له الدخان. فأثاه بأسم السورة, لا مأ حأ له وما قال: سورة الدخان. وإنما 
قال: الدخ. ولم يأت في هذه السورة إلا الدخان لا الدخء وإ ن كان هو بعينه. فم يفرّق ابن 
صيّاد بين سورة الدخان وبين الدخان» لخُهل. 


فلهذا قال له رسول الله : «اخسأ فلن تعدو قدرك» حيث جاءه من هذه السورة بما 
يناسب إبليس الذي عرّفه بذلك. وهو أنّ الشيطان مخلوق من النار؛ ثما رأى" من تلك الخبدثة 
الذها تاسيف وما عرك 1 'سورة الها كالق إلاءن سفاد ف زوع هنذا الس 2 
أن الب فك تلظ باسم السورة عندما عينها في نفسه. فسرفها الشيطان واختطفها من لفظه 
ولو أضمرها رسول الله 8لا في نفسه. ما عرفها إبليس» فإنّه ليس إه على قلبه 88 اطلاع ولا 
استشراف, بخلافٍ قلب الوليّ. ولهذاء هو النيّ معصوم من الوسوسةء في حال نزول الوحي 
وفي غبرهاء لا فرق. 
١‏ [هود : 9] 
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ألا ترى الشيطان لا علم أنّ رسول الله © بهذه المثابة» والعناية من اللهء في عصمة قابه 
:من استشراف إبلدس عليهء جاءه في الصلاة في قبلته بشعلة نار ميّلةء فرى بها في وعيمه. 
وَغرضُه أن يحول بينه وبين الصلاة» ا يرى له فيها من الخيرء فإنّه يحسده بالطبع. فتأخر الدب 
إلى خلف ولم يقطم صلاته وأخبر بذلك أصحابه. وأمّا الول فقد يلقي إليه في قلبه» وقد 
يسمع منه ما يحدِّث به نفسهء فبطمع أن يلبّس عليه حاله. كما ذكرناه. ف نكان على بيّنة من ربّه 
فقد سعدء وارنفع الإشكال. 


.ولايد لية لني يكون علها أن تكون بّنة 4» وإن م تكن بّنة فلا يقدر أن' يحكر بهاء 
0 علامة لاقة افقكدا أنّ العلامة هي البيّنةء وليس كذلك. فإنَ العلامة إِذْنْ' لم 
بِينةُ؛ وهو التحقّق بهاء وبها يقطع النبيون والأولياءء فها يَرِدُ علييم من الله. 


ولقد أخبرني أبو البدر القاشكي البغدادي» وهو من الفقراء الصادقين؛ مِن أنظفهم ثوبا 
حسم عبارة. قال لي: جمع يبني وبين الشيخ زغيب الرحبي" مجلسٌء وكان من العارفين» غير 
ييلغ» فها نقل إليناء مبلغ العارفين المكملين في شغلهمء أله قال له عن رجل الوقت: إِنّْه رأى 
قد خرجت له من الحضرة» وقد أعطي علامة في ذلك الرجلء وإلى الآن فا رآه: لأنّه م 
تلك العلامة. فقال له أبو البدر -رضي الله عن جميعهم-: يا شيخ؛ ألم رّ بعد ذلك رجالا 
؟ فقال له: نعم. قال: وكانوا من الأكابر؟ قال: نعم» ا 
فقال له أبو البدر: وما يدريك أنّ واحدا من أولئك الرجال الذين رأيتهم كان هو المقصود 
الخلعة» وتغرّب عليك حتى لا تعرفه؟. فقال له زغيب: قد يكون ذلك: 


. .فهذا صاحب علامة» ولكن ما هو على بيّنة في علامته. فإنَ العلامة إفا هي في الناظر؛ لا 
تزول عنه. وهو الذي يكون بها على بين من رتّه في نفسه. فإذا جُعِلت له العلامة في غبره كان 


ذلك الغبر حاك| لها؛ إن شاء ظهر له فبها وإن شاء لم' يظهر. فلذلك قال زغيب ما قال في 
العلامة» ول يبيّن مَنكان محل العلامة: هل هوء أو ذلك الرجل؟. فلمَا أقرّ بوقوع ما قال له 
أبو البدر في الدخول عليه في علامته. علمنا قطعا -إذا صدّقنا زغيبا في دعواه- أن العلامة 
كانت في غيره؛ فإِنّهِ مَن هو على بِيّنة من ربّه فعلامته فيه ما عكون في غيره. فإذلك قد يمكن 
أن يصح ما قال أبو البدر أن يكون الرجل قد دُخل عليه فبمن رأى من الرجال وتغرّب عليه. 
فاعتراض أبي البدر على هذا العارف اعتراض صحيح محرّر في الطريق» وإقرار زغيب في ذلك 
إقرار صادق يدل على صدق دعواه. إلا أنه قد يكون هذا الشيخ بمن ليس على بدّئة» وقد 
يكون من أهل البيّنة إذ لم يقع في دعواه لفظ البيّنةء وعدل إلى العلامة الي يدخلها الاشتراك. 


وأمّا الشيخ أبو السعود بن الشبلء شيخ أبي البدر المذكورء فالموصوف من أحواله أنه كان 
على بِّة من رته إلا أنه كان أعقل أهل' زمانه. ولولا ما حكى عنه أبو اللبدر المذكور أنّه انتهر 
شخصا في ذَّكْر عبد القادر (الجيلاني) بِقَبِظ لا بسكون وهدوءء وعرّف أنّه يعرف عبد القادر 
كيف كان حاله في أهلهء وحاله في قبره» لكان عبدا محضا. ولكن عاش بعد هذا. فقد يمكن أنه 
صار عبدا محضا لأنه لم ينتبر هذا الشخص لكونه" أنى أمرا محرّما في الشرعء وإنما ضف أحوال 
عبد القادرء وعظّم منزلته. فلو أنه وقع في محظور شرعي» وانتهرهء وغضب عليهء لم يخرجه ذلك 
عن أن يكون عبدا محضا. فسبحان مَن أعطى أبا السعود ما أعطاهء فلقد كان واحدّ زمانه في 
شأنه“. نَم لوكان هذا الذاكر تلميذا له لتعيّن عليه انتهاره إاه» لأنّ انتهاره من ترييته؛ فإ ن كان 
من تلامذته فذلك الانتهار لا خرجه عن عبوديّته. فإن كان ذلك الانتبار من أبي السعود عن 
أمر لهي خوطب به في نفسه” لمصلحة الوقت في حقٌّ من كان» أو لِغَيرة من الله على مقام قد 
أساء هذا المتكلّم فيه الأدبء فانتهاره ذلك مما يحقّق عبوديّته» لا بخرجه عنها. وهذا هو الظنّ 
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بال أبي السعود لا الني ذكناه أولا. 


٠٠‏ وإما ذكرنا ذلك وهذا وما بها لنستوني الكلام على المقام بما يقتضيه من الوجوه على كالها. 
ذلا بدَ أن يكون هذا الشيخ على واحد منها ولم نحك عليه بواحد منها. فأقدنا الواقق على هذا 
لكتاب معرفة هذا المقام وأحواله» وأنّ الله ما أخبرني بحالٍ من أحوال أبي السعود حتى نلحقه 
منزلته, والله أعام أيّ ذل ككان. إلا أني أقطع أنّ ميزانه بين الشيوخ كان راجما. تفعنا الله 
ممحّته, ومحبّة أهل الله'. وقد أوردنا من هذا المنزل بعض ما يحويه من القواممء فإمّها كلها 
خوفة والله يعو لحن وَهُوَ مدي السَبِيلَ)'. 


تفعنأً.. الله" ثابتة في الامش بهم آخرء مع إشارة التصويب 
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الباب' الرابع والثمانون ومائتان 
في معرفة منزل الجاراة الشريفة وأسرارها 
من الحضرة المحمدية 
تجَارتْ جباد الِكْرٍ في حَلْبَةٍ الَو تَحَضَل بي ذاك التجاري مِنَ المِلْ 
بأسرارٍ ذَوْق لا مال ,راحو تعالسْعَنِ الخال امكف والكم 
أغارَ على جَنْشٍ الطللام صَبَاتَا ‏ فَأَسْفْرَ عَنْ شفسي وأعآن عَنْ كثِي 
وأؤرَى زناد الفِكر نارًا تَوَلْدَثْ 2 وِنّ الصَّرْبٍ بالوُوح الوَلدٍ عَنْ جشهي 
َقيْتُ عَلَى ساق الئََّاءِ مُمَجّدَا فَجَاءَتْ بشارَاتُ المعارف بلخم 
فَسُبْحان مَنْ أَخيَا القَُوَادَ بوره وخَصّضني بالأخحذ عَنهُ وبالقهم 


من هذا الباب قوله -تعالى-: لأُولَيكَ مُسَارِعُونَ في الْخَيرَات وه" لَهَا سَابِقُونَ 4". والناطق 
الذي يقوم للذاكرين في قلوهمء وما هو بحكمهم من دوام الذكْر اأني يكونون عليهء من غير أن 
تتخلله فترة. فيسمعون ناطقا في قلوهم يذكر الله فهم وهم سكوتء أو في حديث من أحاديث 
النفوس» وما يعرفون مَن ينطق فيهم» فذاك الناطق هو القائل لموسى #8: (ِإنّني أَنَا الله لا إل 
إلّا أن4. ويستى هذا النطق: نطق القلب» وهو الناطق عندهم”. 

وطائقة تقول: إِنّْه مك خلقه الله من ذَِكْرِه الذي كان عليه وأسكنه فيه. يدوب عن هذا 
العبد في ذَكْرِه في أوقات غفلاته المتخلّلة بالذّكْر. فإن اسغرّت غفلاثه, وترك الذَّكْرء فقد هنا 
الناطق. ومن الناس مَن يَرى فيه أن الحقٌ أسمعه نطق قلبه الذي في صدره. الذي هو عليه 
دائماء خرق عادةٍء كرامة لهذا الشخص من الله حيث أسمعه نطق قلبه ليزيد إيمانا بنطق 


١٠١ اص‎ 
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يجوارحهء كا قال: لِلَِدَاُوا انا مع انيم م' با جاء من نطق جوارهم في آخر الزمان» وفي 


قال رسول الله 8ك: «لا تقو ا أهله, وحتى يكلم 
لرخل عذبةٌ سوطه». وقال الله -تعالى-: 9وَتَكَلمُتا تا أيهم وََشْهَدُ د أجلم بمَا كَانُوا يَكْيسبُونَ 4" 
قال: وما كن ترون" أن يَْهَدَ علي سَففك وَلَا أبْصَارَم ولا لُودمٌوَلْكِنْ طَتَنْتُ أَنْ الله 
كي مما تَعمَلُونَ 4؟, وقال هؤلاء يوم القيامة لجلودهم: طلم شَهِدْت عَلَْنَا فقالت الجلود: 
أنعََنا اله الَنِي أَنْطق كل شَيْءٍ 4*. 
من زاد على مرتبة هذا الذكر الذي سمع نطق قلبه بسميه, أسمعه الله نطق جسده كله 
نطق جميع الجمادات والنبانات والحيوانات. 
أمّا الحيوانات فقد يسمع تُطفّها ويفهم ما تقول بغير طريق الذَكْرء بل بخاضية لحم حيوان أو 
لمه. يُظَلِمُ آكلَهُ أو شاربَ مَرَقتِهِ على غيوب ما يحدث الله في العالم من الحوادث الجزثة 
لعامّة» ويسمع ويفهم ما تنطق به جميع الحيوانات. 


قد رأيثُ مَن رأى مَن أكل من لحم هذا الحيوان» وشرب من مرقتهء فكانت له هذه 
. فكان مَن رآها منه يتعجّب. ويكون هذا الحيوان في البريّة الني بين مكة والعراق» لكن 
؛ عن طريق الركُب بأيّام في غيضة عظهة. وشكل هذا الحيوان شكل امرأة تتكلم باللسان 
بن بخرج إلبها عرب تلك البريّة مي ل يأتون إلى تلك 
َه بأيديهم الرماحء فيقفون على أفواه سكك تلك الغيضة» وتدخل طائفة منهم في الغيضة» 

ون" فيها بالصياحء ويُلِحُون في الطلب على هذا المبوان بنفّروه فيخرج هذا الحبوان عند 


ذإك هاربا شاردا أمامم على بعض تلك الأفواه. فإن تمكن منه الواقف على تلك السكّة طعنه 
بالرمح فقتلهء وإن فاته وتوغّل في البِرْيَة رجعوا إلى مثل ذلك اليوم من السنة المستقبلة. هكذا 
في كل عام. 

فإذا ظفروا به قطّعوه واقتسموا لمه على الم كلهء وطبخ كل واحد منهم قطعته؛ وأكلها 
وشرب مرقتهاء وأطعم منها مّن شاء من أهله وبئيه. وإن كان عندهم غريب ممن قد انقطع من 
الركب» وتآه وحصل عندهمء وصادف ذلك اليوم؛ منعوه من أكل لها أو شرب مرقهاء إلا أن 
يتناوله بسسرقة من غير علم منهم. فإن علموا به استفرغوه جبرا بالقيء المفرط» فينتقص فعل ذلك 
اللحم منه ولا يذهب بالكليّة» وتبقى عليه بقيَّة من عام القيوب. فسبحان مَن أخفى علم ما 
أودعه في مخلوقاته عن بعض مخلوقاته, لا إله إلا هو العليم الحكيم. 

وكلّ ما ذكرهء مَن ذكرهء في معنى هذا الناطق وحقيقئه فصحيح. فإِنّه قد يكون هذا 
الناطق عينُّ قلبهء وقد يكون ملكا يملق ين ذَكْرهء وقد يكون روحا يستازمه, وقد يكون ما 
أومأنا إليه. 

والفرقان بين ما أومأنا إليه, وبإن ما قاله غَيرْنا ف تحيلنه: أنه يحادثه ويخاطبه بما شاءه من 
التعريفات الإلهيّة والكونئةء أي با يتعأّق بمعرفة اللهء وا يتعلّق بالخلوقين إذا اسقرٌ على ذَكْرِهء 
ودام على طاعة ربّه. وهو الذي قال لصاحب "المواقف" ما حكاه عنه في مواقِقه من القول» إن 
لم يكن هو -رحمه الله- قد ته على مراتب علوم؛ ب"قال لي» وقلت له". فإنَ بعض العارفين قد 
يفعل هذاء إذ ل يَروا فائلا في الوجود غبر الله: حالا ولفظاء وكله عم محنّق. غير أنّه إذاكان 
تعبيرا عن مراتب علوم. فيتوشم السامع منه -إذا قال صاحب هذا المقام: قال لي» وقلث ه- أن 
الحقّ يكلمه. 


فإن سأله السامع عرّفه بالأمر ٠‏ فإنهم أهل صدقء إذا كان السائل مؤمنا بما يقولونه أهل 


١١١ اص‎ 


ري الله. فإن كان متردّدا في إعانه بذلك» فإنّه يسكت عنه في ذلك» إن كان ممن لا تلزمه 
ملاعته شرعا. فإ نكان بمن تلزمه طاعته شرعاء وليست عنده أهليّة أذلك. قال له: إفا هي 
عبرات أحوال» ونطق حالء لا نطق مقال.كرا تقول الأرض للوتد: لم تشدّي؟ فيقول لها الودد: 
سلي' من يدقني» يعني الدقاق؟ الذي يدق به الوتد. وهذا لسان حال معلوم» يُضرب مثلا 


: و فا بين الناس. 


. :ثم لتعلم -بعد أن يثبت لك" هذا- أنّ المسارع إلى الخيرات السايق لها إن كان يريد المشاهد 
الإلهيّة والعلوم الرتاتبةء فليكثر سهر الليل» وليكثر فيه امعيّة دائما. فإن لاحت له أنوار متفرّقة 
يتخالها ظلمة» ما بين كل نور ونورء ولا يكون لتلك الأنوار بقاءء تكون سريعة الذهاب؛ فتلك 
أُوّل علامات القبول والفتح. فلا يزال تظهر له تلك الأنوار الشريفة بالمجاهداتء والمسارعة فيها 
“» إلى أن يطلع له نور أعظم؛ فإنّه يكشف به الموانع التي تمنع الناس من تَيل هذه العلوم» 
ف أسرارا في مقاماتهاء ليس فيه منها شيءء ولا هو موصوف بها. 

فيكشف له عن أعباله التي كان عليبا من أذكاره ورياضاته ومجاهداته قد أنشأها الله خلا 
جاتتَاء تتسابق إلى أخذ تلك الأسرارء كيا سبق هو بها فيأخذهاء وتكسو عاملها بها جزاء 

فا لهء حي ث كان سببا لوجود أعيان ذلك الخلق» الذين هم عين أفعاله البدتئة: من نطق 
ركة وكان الجضور أرواح تلك الصور العمليّة. فيتصف العامل عند ذلك بالعلم بتلك العلوم 
سرار. هكذا يشاهدها” إذا أشهدها. وقد يجد تلك العلوم من خلف حماب الغيبء ولا 
ع على الأم ركف كان» وهو كما ذكرناه. قال القائل: 

0 جَنْش إذا عَطْسَ الصاح عَلى الهدا كاتث إغارَةٌ خَبْلِهِ تَشْمِيْتا 

بشاهد مواقفات بين صور تلك العلوم وبين صور هذه الأعمال» من أجل اننظار الإذن 


اب 
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الإلهي في ذلك. فإن كان العامل من قد أراد الله أن يفتح له في الدنيا في حصول هذه الأسرار» 
وَرّد الإذن الإلهي بذلك, ففْتح على هذا العامل في باطنه بعلوم شصّ. فيقال: فلان قد مم 
عليه. وإنكان الله يريد أن بخيئ له ذلك إلى الدار الآخرة لمصلحة يرى له في منع ذلك؛ ل تُمكن 


صور' الأعهال من خلع تلك العلوم على العامل» لكن تلبسها الأعمال إلى أن ينقلب العامل إلى 
الدار الآخرة» فيجدها مخبوءة إه في أعاله, فيلبسها خلعا إِلهيّة. 


فيقال في هذا العامل في الدنيا: إِنّه ما فتح إه مع كثرة عمله. ويتعجّب المتعجّبون من ذلك 
نهم يتخيّلون أنّ الفتح أمرٌ لازم. وكذلك هو أمر' لازم تطلبه الأعمال وتناله. ولكن متى يكون 
ذلك صفة للعامل: هل في الدنيا أو في الآخرة؟ ذلك إلى الله. 


فإذا رأيت عامل صدق» أو عرفت ذلك من نفسك» ولم تر يُفتح لك في باطنك مثل ما 
فح لمن تراه على صورتك من العمل» فلا تّيم فإله مُدَخَرْ إك» واطرح عن نفسك التهمة في 
ذلك» فلا نشهم. ولا تجعل نفسك من أهل الّم. وقلكيا فلت في ذلك: 


ما أنا مِنَ اهُلٍ اليم انا قنز اع 

وإنّي إن قُلتُ: "لا" 2 أَقُولَ مِنْ بَغذ: "تم" 

ولا أَقُول عَكْسَ ذَا ‏ فإ بحر خِضَع 

وإنّني ابن حاتم يْثُ السّمَاح والكرم 

لهُكدى' وها في عَرَبِ وفي عم 

مَعلُومَة مَشْيُورَة | مَذْكُورَة يِكُل فَمْ 
وما أحسن قول القائل في مثل ما قلت: 
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ْ وإنِّ إذا أَوْعَدْئهُ أو وَعَدْثهُ َمُخْلِف بعادي وَمُنْجِرُ مَوْعِيِي 
: 1 وهذا من الكرم الإلهي أله جعل مانعا في مقابلة الوعيد وإنفاذه» وهو العفو والتجاوز. وم 
جمل للوعد بالخير مانعا من اسم إلهى”. وإذا كانت حالة العبد من الكرم يذه المثابة, فالجباب 


- وإنما نيت على أنَني ابن حاتم من أجل الكرم الذي جُبلت عليهء ولي فيه الأصل المؤثّل. 
إن الجَاد عَلى أَعرَاِها نري 
والأعراق هي الأصول؛ جمع عرق. وهو الأصل في لسان العرب. 
واعلم أنّ العارفين يعاملون المواطن بحسب ما تقتضيهء وغير العارفين ليس كذلك. فالعارف 
ظهر للناس ما مَتّحه به ربّه من المعارف والأسرارء لا' يظهر ذلك إلا من أجل ره لا على 
الفخر على أبناء جنسه. لخاشاه من ذلك.كما قال #8 حين 3 أن يعرّف الناس بمنزلته: 
سيّد واد آدم» هذا الذي قيل له: "قل". ثم قال من نفسه: «ولا لخخر». يقول: إِنّْ ما 
تُ بهذا الكلام الفخرء ولكن عرّفتك بالمقام الإلهي عن الإذن. 


وأمًا إذا كان تعريف العارف منزلته للناس عن غير أمر إلهي”» ولا إِذْنِ ربّاني» فإنّه هوى 
س بتأويل ظهر له» وهي زلة وقعت منهء ينبغي له أن يتعوذ بالله من شرّها. فإِنَ الموطن 
دنباوي لا يقتضي. الفتح, ولا التعريف بالمقام, إلا للأنبياء خاصة إذا أرسلوا. وأمّا الأولياء 
تهم العبوديّة للحضة. فهم في ستر مقائحم؛ وحاطم لريهم لا لأنفسهم -أي من أجل ريهم- وأهّم 
رون في ذلك مع ربّهم. وإ ن كان العارف من حيث إنسائئته ونفسه. محبّا في الشناء عليه 
* من سيّده؛ لبُظهر بذلك الشفوف على أبناء جنسه؛ وهو معذور. فأيّ لخر أعظم من 
بالله. ولكنّ العبد الخالص» له الدين الخالص. والدين الخالص هو ما يجازيه به رئّهء من 


ل انب 
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ثنائه عليه بلسان الحقٌ وكلامه؛ لا بلسان الخلوقين. 


فهو يحب الثناء من اللهء ليغ بإعلام' الله إاهء أنه ما أخلّ بشيء مما يقتضيه مقام 
العبودية» وتستحقّه الربوبتة» ليكون من فسه على بصيرة. فقد أحب ما تقتضيه إنسائئته ونفشه 
من حُبّ الثناءء ولكن من الله لا من المخلوق: ولا من نفسه على نفسه عند الخلوقين؛ فإِنه 
على غير بصيرة فبه» ولا إِذْنِ من ربّه في ذلك. كيا أنه يحب المال لما يستلزمه من الغنى عن 
الافتقار إلى الخلوقين. فن كان غناه برته فهو ماله إذ المال ليس محبوبا لنفسهء ولا لادّخاره من 
غير توم رفع الحاجة بوجوده, فاعلم ذلك. 


لجميع النفوس محبَةٌ للمال في الظاهرء وهو الفنى في المعنى. فبأيّ شيء وقع الغنى في نفس 
العبد؛ فهو المال المحبوب عندهء بل لكل نفسء وفي ذلك قلت: 

الال تثقاذكُلٌ ضغب 22 من علم الأرْضٍ والسّمَاءِ 

يخسبه عام جج ابا لَع يَعْرفُوا أَنَةَ القطَاءٍ 
ومنهاء أعني من هذه القصيدة: 

لأ عسي الال اعرف فو عشج و مشو الراء 

َكُنْ بِرَبٌ الشلى غَيكَا 2 وعامل الحَقْ بالؤقاء 
ومن هذا المنزل تعلم يا بن ما أكَتْه القلوب من الأمورء وما يجري فها من الخواطرء وما 
تَدّثْ به نفوسها على طريق الإحصاء لها فها مضى.. حتى أنّ المتحدّق بهذا المنزل يعرف من 
الشخص جميع ما تضقنه قلبه» وما تعلقثُ به إرادثه» من حين ولادته وحركته لطلب الشدي» 
إلى حين جلوسه بين يديه» مما لا يعرفه ذلك الشخص من نفسه لصغره.ء ولما طرأ عليه من 
النسيان وعدم الالتفات لكل ما يطرأ في قلبه وما تحدّئه به نفسه لِقِدَم الزمان. فبعرفه صاحب 


١١١ ص٠١‎ 
با١6 عس*ص‎ 


لاق: "أنت" وفوقها بقلم الأصل: “كنت " 


0 يه أو اضر 57 وهو 000 العبد. 


وهذا المنزل» قد' سمعنا من أحوال أبي السعود بن الشبل أنّه كان له. حدّثنا صاحبنا أبو 
ر -رحمه الله- أنّ الشيخ عبد القادر ذكِر بين بدي أبي السعودء وأطيب ف ذَكْره والقداء 
ليه وأفرط. فقال له الشيخ أبو السعود: م تقول أنت تحب أن تعرّفنا بمغزلة عبد القادر >المنتهر 
- والله ني لأعرف حال عبد القادر: كيف كان مع أهلهء وكيف هو الآن في قبره. وهذا لا يُغْلَ 
إلامِن هذا المنزل. ولكن لا يحصل إه هذا التحصيل الكايل إلا في الرجوع من الحقّ إلى رؤية 


قين» بعين الله وتأييده. لا بعينه وقوته. 


ومن هذا المنزل» أيضاء يعم م حش" يحشر فبه الإنسان. فاعلم أن الروح الإنساني أوجده 
». حين أوجدهء مدبّرا لصورة طببعيّة حسيّة له. سّواء كان في الدنياء أو في البرزخء أو في 
ز الآخرة, أو حيث كان. فأوّل صورة لَسَهاء الصورة التي أخذ عليه فيها الميثاق بالإقرار 
َه الحق عليه. ثم إِنّْهُ حشر من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسميّة الدنياوية» وحبس بها 
زابع شهر من تكوين صورة جسده في بطن أَمّه إلى ساعة موته. فإذا مات حُشِر إلى صورة 
فى من حين موته إلى وق" سؤاله. فإذا جاء وقتُ سؤاله حُشِر من تلك الصورة إلى 
نده الموصوف بالموث» فيحيأ به. 


اويؤخذ بأسماع الناس وأبصارهم عن حياته بذلك الروح» إلامَن خضه الله تمالى- 
"شف على ذلك من ني أو ولي من الثقلين. وأمًا سائر الحيوان فإِئّهم يشاهدون حياته وما 
عينا. ثم يحشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ يمسك فهاء بل تلك الصورة 
مين البرزخ. والدوم والموت في ذلك على السّواءء إلى نفخة البعث, فيُبعث من تلك 
ورة ويحشر إلى الصورة التي كان فارقها في الدنبا إن كان بي عليه سؤال فإن لم يكن من 
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أهل ذلك الصف حُشر في الصورة الني يدخل بها الجئة. 


والمسؤول يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله. حشر إلى الصورة الني يدخل بها الجئة أو النار. 
وأهل النار كلهم مسؤولون. فإذا دخلوا الجتة واستقروا فهاء ثم ذْعُوا إلى الرؤية وبادرواء 
حُشروا في صورة لا تصاح إلا للرؤية. فإذا عادوا حُشروا في صورة تصلح للجئة. وفي كل 
صورة ينسى صورته الني كان عليهاء وبرجع حكمه إلى حكم الصورة التي انتقل إليها وححُشر فيها. 
فإذا دخل سوق' الجئة ورأى ما فيه من الصورء فأيّة صورة رآها واستحسها حشر فبها. فلا 
يزال في الجئة دائًا يشر من صورة إلى صورة» إلى ما لا مهاية [ه» ليعلم بذك الاتتساع الإلهي” 


فكا لا تتكرّر عليه صور التجلي. كذلك يحتاج هذا المتجلى له أن يقابل كلّ صورة تتجلى 
له بصورة أخرى تنظر إليه في تجلّيه. فلا يزال بحشر في الصور دائماء يأخذها من سوق الجنّة. 
ولا يقبل من تلك الصور الثي في السوق؛ ولا يستحسسن منها إلا ما يناسب صورة النجلي 
الذي يكون له في المستقبل؛ لأنّ تلك الصورة هي كالاستعداد الخاص إذلك التجلي. فاعم 
هذاء فإِنّه من لباب المعرفة الإلهتّة. 


ولو تفطّنتٌ لعرفث أنّك الآن كذلك, تحشر في كل ننس في صورة الحال التي أنت عليها. 
ولكن يحجبك عن ذلك رؤيثك المعهودة. وإن كنت تحسٌ بانتقالك في أحوالك التي عنبا 
تتصرّف في ظاهرك وباطدك, ولكن لا تعام أنهَا صوَرٌ لروحكء تدخل فها في كل آن, وتحشر 
فيهاء ويبصرها العارفون صورا صحيحة ثابتة ظاهرة العين. 


وهذا المنزل منزل الخبرة. والجهن عليه الاسم "الرب". وهذه الصور إما تطلبها الخبرة لإقامة 
الحجّة عليها في موطن التكليف. فالعارف يقدّم" قيامته في موطن التكليفء التي يؤول إلهها 
جميع الناس» فيزن على نفسه أعاله» ويحاسب نفسّه هنا قبل الانتقال. وقد حرّض الشرع على 
ذلك؛ فقال: «حاسبوا أتفسك قبل أن تحاسّبوا». ولنا فيه مشهد عظمء عايتاهء وانتفعنا ببذه 


١ص‏ لا١١‏ 
كص لا١ااب‏ 


أسبة فيه؛ فلم ُعَدْ علينا في الموطن الذي يحاسّب الناس فيه. وما أخذت هذا المقام إلا من 
نا ألي عبد الله بن الجاهد, وأبي عبد الله بن قوم بأشبيلية, فإنّه كان حالما. وزدت 
ابن قسَوم في ذلكء بمحاسبة نفسي- بالخواطر. وكان الشيخ لا يحاسب نفسه إلا على 
ل والأقوال لا غير. وهذا القدركافٍ في التعريف با يتضقنه هذا امازل طوَاله يول الح 


يمدي السَبيلَ4'. قبل لي: قل في آخ ر كل منزل: سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا 
0 أستغفرك وأتوب إليك. 


الباب الخامس والثانون ومائتان 
في معرفة منزل مناجاة الجمادء ومن حصل فيه 
حصل من الحضرة المحمدية والموسويّة نصفهاء فاعام ' 


تُاجيني' القتَاصِرٌ مُفْصِحاتٍ باهيا من الهِلْ العرنِبٍ 
قبا ؤب عُلُومْ الشف تعلو بنا تمي عَلَى عِلْ القلُوبٍ 
فَإْق العشل لين حال «١ ٠‏ ميان المشاهو ولوب 
هكم لليِكْر مِن خَطَإْ ور وٌَلِلعَيْنِ مِنْ نَظرِ مُصِيْبٍ 
ولَؤْلا الغْنُ لَم يَظهَر لِعمُلٍِ ذَلِيِلٌ وَاضض عند اليب 


أمَا قولنا: "وم للعين من نظر مصيب" فإنما جئنا به صنعةٌ شعريّة لما قلنا قبل في صدر 
الببت. وإنا المزذهب الصحيح أنّ العين لا تخطى أبدا لا هي ولا جميع الحواس؛ فإنّ إدرالك 
الحواسٌ الأشياء إدرالكٌ ذاىٌ» ولا تؤثّر العلل الظاهرة العارضة في الذاتتّات. وإدراك العقل على 
قسمين: إدراك ذائي " هو فبهكالحواسٌ لا بخطىع» وإدراك غير ذاقيّ وهو ما يدركه بالآلة التي هي 
الفكرء وبالآلة التي هي الحسّ. 

فالخيال يعلد الس فها يعطيه. والقكر ينظر في الخيال» فيجد الأمور مفردات» فيحبٌ أن 
ينشئ منها صورة يحفظها العقل» فينسب بعض المفردات إلى بعض. فقد يخطئ» في النّسبة 
الأمرَ على ما هو عليه وقد يصبب. فيحك العقل على ذلك الحدّ؛ فيخطئ ويصيب. فالعقل 
مقأّدء ولهذا اتصفّ بالخطأ. ولا رأت الصوفيّة خطأ النظّار عدلوا إلى الطريقة التي لا لبس فيها 
ليأخذوا الأشياء عن عين البقين» ليتّصفوا بالعلم اليقين. فإنَ الجاهل قد يقصف بالعلم فها حمله» 
١‏ س, ه: - قاعلم 


“اص ١١8‏ 
لاص 18ااب 


الضف القع اانا عار انب ينات لخر إل اناوه للقت تمن[ عافة الو برل طني 
0 فأما اللفظل فإنّ لفظة اليقين ما ض لفظة العلمء لجازت الإضافة. ومن طريق المعنى: إن 
القين عبارة عن استقرار العم في النفس. والاستقرار ما هو عين المستقرٌء بل الاستقرار 
الس وي حفيقة معنويّة لا نفسيّة. فلست عين نفس العلم» لخازت الإضافة. 


وإغا قلنا: إن الجاهل قد يقصف بالعلم فها' هو جاهل بهء فهو قوله -عالى-: لفَأَغْرِض عَنْ 
وى غ كرو مذ إل لحب الج ل تمل + ِنَ اله إن رَيكَ هُوَ أل بم ضَلٌ 
َ سَبيله وَهُوَ ألم بِمَن اهْقدَى 4' فذَكَر لأَعْمٌ 4 في الصنفين. إنما شرحنا بهذا الكلام ما قلناه 
تشعرنا. فهو يتضمّن شرح مأ في هذا المنزل» فلهذا أوردناه. 


فلنرجع إلى ما يعطيه هذا المنزل» فنقول والله المؤيّد: 


اعلم أنّ من هذا المنزل تسبيح الحصى في كف النبيّ #. ومن هذا المنز ل كلّمه كتف الشاة» 
هذا المنزل أَحَبّه جبلٌ أحدء ومن هذا المنزل سل عليه الحجرء ومنه يشهد للمؤدّن مدى 
نه من رطب ويأبسء ومنه هرب الحجر بشوب موسى الفلا حتى أبصرث بدو إسرائيل 
ته بريئة مما فسبوا إليه, فقال: طفَبره اله مما قَالُوا وَكآنَ عِنْدَ الله وَجميًا4”, ومنه قالت 
إوات والأرض لا تعلق بها الأمر الإلهي": (ِأتنا ضَائِينَ)4* ولاكان طلب حمل الأمانة 
يا لا أمراء لهذا أبث القبول» لعلمها أنها تقع في الخطر؛ فلا تدري ما يؤول إليه أمرها في 
حم هذا المنزل في الشرع واسع. فلنذكر -بتأييد الله- بتعض ما يتضمّنه هذا المنزل -إن 


فأوّل' عل يتضمّنه هذا المنزل عِمْ الحركات المعقولة والحسوسة. فاعم أنّ الحركات؛ وهي 
المعاني التي تكون عنها الانتقالات؛ واختلف أصحابنا فها: هل هي ذوات موجودة في عينها؟ أم , 
هي نسب؟ وهي عندنا ُسب. وهذه النُسب تعطى من الأحكام بحسب ما تنسب إليه: فلها ' 
نسبة في المتحيّزات تخالف نسبها في غير المتحيزات. ونسبة في الأجسام تخالف نسبتها في 
الجواهر. وما من موجود إلا ولها فيه فسبة خاضة:؛ وإن كانت نسبة. قال رسول الله 9©: . 
«ينزل رينا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل» وهو موصوف -سبحانه- بألله على عرشه . 
مستوء بالمعنى الذي أراده. وَهوَ4 -سبحانه- لمعك أنن مَاكُثمْ )"كرا يليق بهء وهو أقرب . 
من حبل الوريد إليناء وهو تعالى- «في العاء ما فوقه هواء وما تحته هواء». فهذا كله يدأك . 
على ما يراد بالانتقالات. فقد" يكون ظهور حكم صفة على صفة» وقد يكون الانتقال من علا 
إلى حال» وقد يكون من حيّز إلى حيّزء وقد يكون من مكان إلى مكان» وقد يكون من منزلة . 
إلى منزلة. ١‏ 

فقد أعلمئك أنّ الانتقال سارٍ في جميع الموجودات على ما تستحقّه ذواتها, فتختلف كنات 
النُسبء وكلّه راجع إلى حك الحركة. ومن هذا الباب قوله* تمالى-: وسَتفْرْعٌ لك أيه 
التتَلانِ)' وقوله: كل يتؤمٍ هو في شَأَنٍ)". ١‏ 


ثم لتعلمء بعد أن قزرنا هذاء أنّ الحركة في المتحرّكات على قسمين: طبيعيّة وي كالفهو في , 
الناميات, وعرضيّة. والعرضيّة اختيارية وغير اختياريّة. فالاختيارية لا توجد إلا في الحيوان» وغير' 
الاختياريية تكون ف الحبوان وغره وقميرية وعي الى تلع من خر المتبخرك سبواء التضاها عابعه . 
أو ل يقتضها طبعه. فالجماد والنبات الحركة القسريّة فيه لا يقتضبها طبعه. وغير الماد تكون فيه 


اص 5١اب‏ 
> [الحديد : 4] 
" رسمها في ق اقرب إلى: يعد 
+ هناك إشارات فو كليات الملة "وقد يكون من مكان إلى مكان" ركا يفهم منها شطيهأ 
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على خلاف ما يقتضيه اختياره. وقد يكون الوك من جنس الحرّك وقد لا يكون. وقد تكون 
المركة قسرية عن حركة قسرية» وقد تكون لا عن حركة قسرنة. فلأو كتحريك الرياج 
الأغصان» والثانية ري الإنسان الحجر علوًا في الهواء. 
0 وت الكلام ف ونال وو ايا مسألة عظهة القدرء وما هي من العقول يبال» 
ولها تعلّق بباب التولّد مئل حركة الخاتم لحركة الإصبعء وحركة لكر لمركة اليد. وللحركة سلطان 
عظيم حكها مشهود في الأجسام ولوازتماء ومعقول في المعاني» وما لا يُعرف حدّه. فلها السريان 
الأتمّ في الموجودات. وأوّل حك لها في كل ما سِوى الله خروج الأعيانء وانتقالها من' حالة 
العدم إلى حالة الوجود. ولا يصحٌ استقرار من موجود أصلاء فإنّ الاستقرار سكون» 
والسكون عدم الحركة, فافهم. 
. : وبعد أن تقر هذاء فإنَ المركة التي في هذا المنزل التبس على الئاس أمزها؛ ا عرفوا هل 
في طبيدية؟ أو قسرية؟ أو طبيمية قسرية؟ أو طبيعئة لا فسرية ؟ أو قسريّة لا طبيعيّة ؟ ونا 
مر تَصوّرَ الخلاف ممن لم يشهد هذا المنزل» ولا دخل فيه. وهي عندنا حركة طبيعيّة اختياريّة 
الإظهار أسرار عن أمر إلهي. واختفوا في السيب الموجب لهذه المركة: هل السبب سيب 
1 ؟ أو سبها عام الأنفاس؟ أو لا سبب لها إلا الأمر الإلهي؟ 
فاعلم أن الأمر في ذلك وجود الأمر الإلهي في عالم الأنفاس, فتوجّه على هذا الكون خرّكه, 
, الخركة بطبعه. كنوجّه الهواء على الأشجار ليحرّكها بهبوبه. فالشاهد يرى حركة الأغصان 
أهبوب الرياح» والعلم يرى أنه لولا ما أَخْلتِ الأغصانٌ أحيارّها لم تجد الرياحخ حيث تهبّ. فلها 
' فيها بوجهء وليس لها حك فيه بوجه. 
وكان المقصود من تحريك الهواء الأشجارٌ إزالة الأبخرة الفاسدة عنها لكلا تودع فيها ما يوجب 
العلل والأمراض في العالم» إذا تغذّت به تلك الأشحارء فيأكلها الحيوان أو تفسد هي في نفسها 


اا 


بذلك. فكان هبوب الرياح لمصالم العلمء حيث' يطرد الوم عنه ويصقي الجقء فتكون 


“فارج سبب مقصودٌ غير مؤثر في مسيّبهء وما الأثر في ذلك لناصِب الأسباب, وجاعلها 

“ابا عنه لبتبيّن الفضل بين الخلائق في المعرفة باللهء ويتميز مَن أشرك ممن وَحّد. فالمشرك 
جاهلٌ على الإطلاق؛ فإِنَ الشركة في مثل هذا الأمر لا تصح بوجه من الوجوه. فإِنَ إيجاد 
الفعل لا يكون بالشركة. 


ولهذا م تلعحق المعتزلة بالمشركين» فإنهم وحّدوا أفعال العباد للعبادء ثما جعلوهم شركاءء وما 
أضافوا الفعل إلهم عقلاء وصدفهم الشرع في ذاك. والأشاعرة وحّدوا فعل الممكنات كلها من 
غير تقسيم لله عقلاء وساعدهم الشرع على ذلكء لكن ببعض قلات وجوه ذاك الخطاب. 
فكانت حبج المعتزلة فيه أقوى في الظاهر. وما ذهبثُ إليه الأشاعرة في ذلك أقوى عند أهل 
الكشف من أهل الله. وكلا الطائفتين صاحِبٌ توحيد. والمشرك إفا لئاه لكون الموجود لا 
يقصف إلا بِإيجادٍ واحد. والقدرة ليس لها في الأعيان إلا الإيجاد. فلا يكون الموجود موجودا 
بوجودين. فلا يح أن يكون الوجود عن تعأق قدرتين؛ فإنَ كل واحدة منها إيما تعطي الوجود 
للموجود. فإذا أعطته الواحدةٌ منهما وُجودهء ها" للأخرى فيه من أثر؛ فبطل -إذا حققتّ- 
الشركة في الفعل» ولهذا هو غير مؤثّر في العقائد. فالمشرك الخاسرٌ المشروع مَقْنهُ هو من أضاف 
ما يستحقّه الإله إلى غير الله؛ فعبده على أنه إله؛ فكأته جعله شريكا في المرتبة, كاشتراك 
السلطانين في معنى السلطنة, وإن كان هذا لا يحكم في ملك هناء ولكن كلّ واحد منها 


وبعد أن عرفتٌ ما يتعأّق من العلم بالحركة على قدر ما أعطاه الوقت من التعريف بذلك. 
فلنبيّن من هذا المنزل لِمَ وُجدت هذه الحركة الخاضة؟ فاعم أثه وُجدت لإظهار ما خفي في 
١ص ١١١‏ 


كص ١"اب‏ 
كل 


إلفيب من الأخبار التي يثقلكونها على الخلق»كما قال -تعالى-: «(إنا سَْلْي عَلَيِكَ ولا قيلّام' 
في شأن الساعة: لتْعُلَتْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ)' وذلك أن الغيب إذا تقل عليه الأمرء 
ق عنه ول يس له, استراح على عالم الشهادة» فتنفّس الغيب تنفّسَ الحامل المتقّل» فأبرز 
عالم الشهادة ماكان عل عليه حمله. 

وهو في المعنى كبا يثقل على الإنسان كم بيرّه وحَمْلُ مَنْهِ إذا ل يجد من يستري عليه من 
انه. فإذا وجد أخا يدث إليه من ممه الذي هو فيه ول عليه, ما يجد في بنّه له راحة بما 


ه منه صاحبهء فكأنّه فَاسَعَهُ فيهء خف عليه. فإ ن كان ما وفع له به لحم تحت قدرة من" يله 
من إخوانهء فقضى حاجته. أزال ذلك القَثل عنه بالكليّة. فل هذا هو التّقل الذي يكون 
لغيب» فيسترع على الشهادة. وسبب ذلك كنه ليس له إما هو أمائة عنده للشهادة. وإذا 
المطلوب من ذلك الأمر الشهادة؛ فإئما هو عند الغيب أمانة, فيكون الغيب مكلّفا بحفظهاء 
ها في وقها إلى الشهادة» فبالضرورة يعقل عليه. 


ألا ترى إلى قول الله -نعالى-: «إإنَّا عَرَضْنا الْأَمَانَهَ على السَّمَاوَاتٍ وَالأَوْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبَنَ 
ها وَأَشْمَفْنَ مها حملا الْإِْسَانُ إِنَّه كان طَلُومَا م يعني لنفسه وِجمُولَا» يعني بقدرها. 
,نيل في المعنى» وإن كانت خفيفة في التحمّل. فكانت السماوات والأرض والجبال في هذه 
له أعلم من الإنسان. ولم تكن في الحقيقة أعامء وإنما الإنسان لماكان مخلوقا على الصورة 
وكان جموع العالم اغترٌ بنفسهء وما أعطاه الله من القّة بما ذَكرناهء فهان عليه حملها. ثم 
الح قد أهله للخلافة من غير عرض عليه مقاهماء فتحمّقَ أن الأهليّة فبه موجودة. ولم 
أوات على الاتفرادء ولا الأرض على الاتفراد» ولا الجبال على الاتفرادء قوّة جمعيّة 
٠‏ فلهذا أن أنْ يحولا وَأَشْفَْنَ منَْا4 وما” عل الإنسان ما يطرأ عليه من العوارض 
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في حملها. فيسقى بذلك العارض خائناء إنّه مجبول على الطمع والكسل؛ وما قَبلّها إلا من فونه 
عولا. 

فلو فسح الحقٌ له في الزمان حتى يفكّر في نفسهء وينظر في ذاتهء وفي عوارضهء لَِانَ له 
قدر ما عرض عليه» فكان يأبى ذلك كما أبته السماء وغيرها بمن عرضت عليه. 


ولقد روينا فها رويناه عن الحسن البصري أنّ رجلا قدم من سفرء فقصد دار الحسنء فلمّا 
خرج إليه الحسن قال له: إن قدمت من مدينة كذاء وحَمّلني فلانٌ صديمّك السلام عليك, 
فهو يس عليك. فقال له الحسن: متى قيمث؟ قال: الساعة. قال: هل مشيت إلى بيتك قبل 
أن تأتبني؟ قال: لاء هذا دخولي على حالتي إليك لأؤتّي أماتدك. قال: يا هذا؛ أما إتك لو 
مشيت إلى يدنك قبل أن تأتبني ومتّء مثّ خائنا. 


فالعاقل من لا بهد ولا يحمل أمانة. وحكم الأمانة إما هي لمن ُوضل إليه لا لمن يحيك إتاها 
قال تعالى-: إن الله يمر أ ن تُودُوا الْأَمَئَاتِ إلى أَهْلِهَا4'. ولا شكٌ ولا خفاء لله في طب عكلّ 
شيء القلق ما يقل عليه حتى ينرجه عنه لكونه ليس إه ما تقل عليهء وإما هو أمر زائد. فإذا 
كان ذلك الأمر له. زال ذلك التقل» وفرح به حيث صار ملكّه. وظهرث له سيادته عليه. ‏ - 

ألا ترى أ" الإفسان إذا أودعتٌ عنده مالاء كيف يجد ثقله عليه ويتكلف حفطه وصيانته, 
فإذا قال له رب المال: قد وهبئه لكء وأخرجته عن مِلكي» وخرجتُ عنه. كيف يرجم حمل ذلك 
الملل عنده خفيفا يفاء ويْسَرٌ به سرورا عظياء ويعظم قدر ذلك الواهب في نفسه. كذلك العبدء, 
أوصاف الحقٌّ عنده أمانة» لا يزال العارف» بكونها أمانةٌ عنده» تنقل عليه بمراقبته كف يتصرّف 
بماء وأين يصرّيفهاء ويجخاف أن يتصريف فها تصُف الُلّاك. فإذا تقل عليه ذلك ردّها إلى 
صاحهاء وبقي ملتذًا خفيفا بعبوديّته. التي هي ملك له. بل هي حقيقته. إذ الزائد عليه قد زال 
عنهء وحصل إه الثناء الإلهيّ بأداء أماته سالمة. فقد أفلح مَن لم يتعدٌ قدرّهء كا يقال في امعل: 
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1 هلك امرؤ عرف قدره". 

٠‏ ومن هذا الممزل يهلم متعلّق الاستفهام حي ثكان. وذلك أنّ الانستفهام لا يكون إلا مع 
عدم العلم في فس الأمرء أو مع إظهار عدم العام لتفرير المستفهم مَن استفهمه على ما 
إستفهّمه» مع علم المستفهم بذلك. فيقول المستفهم: أيّ شيء عندك؟ وما لك ضربت فلانا؟ 
قبل الاستفهام عن الأمور: عَدَمُ العلم. والباعث على الاستفهام يختلف باختلاف المستفهم. 
فإن كان عالما بما استفهم عنه؛ فالمقصود به إعلامُ' الغيرء حيث ظتّوا وقالوا خلاف ما هو الأمر 
عليه. مثل قوله -تعالى- لعميسى اكتقة: أت قلت للئاين تون وم إلمَيْن من كُونٍ الله )" 
بحضور من نْب إليه ذلكء من العابدين له من النصارى. فبتيرا" عسى» بحضورهم» من هذه 
النُسبة فيقول: هسْبْحَانَكَ ما يَكُونْ لي أن أَقُولَ مَا لَيْس لِي يح 4. فكان المقصودٌ توييخ من 
عَبدَه من أُمِِ وجعله إلها. فقد وقع في الصورة صورة الاستفهام, وهو في الحقيقة توبيخ. 


ومثئل هذا في صناعة العريّة إذا أعربوه في الاصطلاح» يعربونه مزة تقرير وإنكار, لا 
تفهام. وإن قالوا فيه همزة استفهام» والمراد بها الإنكار. فلهم في إعراب مثل هذا طريقتان. 
شي في للعبد أن لا يظهر بصفة تؤْدّيه إلى أن يستفهم عنه فها رنه لما تعطيه رائحة الاستفهام 
امستقه من في اعلم؛ وذاك الجتاب مقس مزه عن هذا. 

فاحذر من هذا المقام» ولا تُعصم من مثل هذا إلا بأن تكون عبوديفك حاكةٌ عليكء 
هرةٌ فبك على كل حال. فإن استفهمك الحقٌ عن شيء فيكون ذلك ابتداء منه لا سيب 
» وهو -سبحانه- لا يحكم عليه بشيء؛ فإنّه إن شاء استفهم وإن شاء لم يستفهم» مع 
لعلم إليه -تعالى- فه| يستفهم عنه؛ لا بد من ذلك. 


ستفهام أدوات مثل؟ "ما" و"أيّ" و"الهمزة", فيُخضٌ هذا المنزل من الأدوات ب"ما 


خاضّة دون "مَن”. وغيرها من الأدوات؛ ليس لغيرها من أدوات الاستفهام في هذا المنزل 
دخول. وما وقفثٌ إلى الآن على سبب اختصاص هذا المنزل بها دون غيرهاء وهي في الحم 
فجن تدخل عليه حك "من" و"الهمزة" فإئها تدخل على الأسماء والأفعال والحروف. وما ثم إلا 
هذه الثلاث مراتبء فعمّث. فكان لهذا المنزل عمومٌ الاستفهام. ولا يصِح أن تظهر في هذا 
المنزل على هذه الحالة إلا أداة "ما" لأنّ معانيه تطلهاء وقد مُستفهم بالإشارة. 


ومن هذا المنزل إفشاءً الأسرار وخنيئ الغيوب لطلب الموطن لها. فيعلم الإنسان» من هذا 
المنزل» المواطن التي ينبغي أن يدي فيها ثما عنده من الغيوب» ويعرف أنّ موطن الدنيا لا 
بقتضي ذلك. ولهذا لم يظهر من ذلك على الملاميّة شيء. وأعني بالغيوب هنا كل غيب لا يطلبه 
الموطن. وأمّا الغيوب التي يطلبها كل موطنء فلا بدّ أن يخرج غيب كل موطن في موطنه إلى 
الشهادة. وهذا حال الملاميّة إلا أن يقترن بإبراز ذلك أمرٌ إلهي. ولا يقترن به أمرٌ قط إلا أن 
يطلبه حال مّا من الأحوال» وأمّا مِن غير حال يطلبه فلا. 


ولهذا عمل الداس مقادير أهل الله -تعاللى- عند' اللهء وبهذا سُمُوا أمناء. فإذا اقتضى الموطن 
إبراز غيبه» فالعارف أُوَلُ من ادر إلى ذلك» ويسارع فيه. وإن لم يفعل كان غاشًا خائنا لا 
يصلح لشيء. فإن سبق بإظهاره غَيرْهُء تعيّن عليه ذلك الوقت إخفاؤهء وأن لا يُطلِع أحدا من 
الخلق على ما عنده فيه؛ إذ قد ناب غيرٌه فيه منابه. فلم ببق لهذا العارف في إظهار ذلك منه إلا 
حظ نفس لا غير. وهذا ليس من شأن خصائص الحقٌ وأهله. فإن جاءه وحي من الله بذلك» 
مع أنه قد ظهر على يد غيره؛ فليبادر لأمر الله فيه» وليظهره. ويكون فيه كالمؤيّد للأوّل. 


واعلم أنه ما من جنس من أجناس الخلوقين إلا وقد أوحي إليه: من ملك وجِنّ وإفسان 
وحيوان ونبات وجماد. فذَكْر من الحيوان: النحلء ومن المماد: السماء والأرض. وإن كان الكل 
عندنا أحياء» ولكن نجري على المعهود المتعارزف في الحسّ الغالب. وقال تعالى-: (وَإِنْ مِنْ 


اص 64؟اب 


أ سبح بحَندِهِ4' وقال: ون مِنْ أُمّةِ إلا خَلّا فيا تي )" وقال: طول جَعَلاة مَلَكا 
جَعَلَْاُ َجَعَلْناه رَجُلَا4” وقال: هلو كن في الْأَرْضٍ مَلَايَكَةٌ ينشون مُطَمَيْئِينَ لَولنا عَلَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ 
َل زشولةي؛ وقال: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بإإسان قَوْمِهِ)* أي بلحنهم. 


والوحي على ضروب شبّى» ويتضمّنه هذا المزل. فنه ما يكون متلق بالخيال". كالمبشرات 
في عام الخبال» وهو الوحي في النوم. فلمتلي خيال» والنازل كذلك, والوحي كذاك. ومنه ما 
00 ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير 
تق حِسٌ ولا خبال بمن نزل به. وقد يكون كنابة. ويقع كثيرا للأولياء» وبه كان يوحي لأبي 
عبد الله قضيب البان» ولأبي زكري البجائي» بالمعرّة بدير النقيرة"» ولبقي بن مخلدء تلميذ أحمد 

+ شيل ملت "اليد" ركن كان اصنفى الرافة ى 3اكه فكاق الاعاه لاتيم الزياء 
من النوم مكتوبا في ورقة. 

0 وما يتضقن هذا المنزل خلْقُ الأعراض صوراء ذوات» قائة متحيّزة في رأي العين. فاعلم أنّ 
إننان كاجام لكي للد ججح علي جحطية لاتطرقة في انبيكى ييه الله مال لق للعهنا 
بريد أن بهبه مما سبق في علمه. فإذا خريج عن ذلك المشهدء وعن تلك الحالة؛ خرج بما حل 
وك وكان قد حصّل له أمراكنيّا جملا غير مفضل. فيبدو له عند الخروج مفصّل الأعيان» لكل 
جزء منه صورة تخصّه. فيخرج عن حال جمعيّته إلى حال تفرقته. فتبادر صورٌ الأععال إليه دفعة 
واحدة, وتنعأّق كل صورة منها بم ن كان أصلا في وجودها؛ فإمّا له وإمّا عليه. فيتعلّق بعيئه 
ضور “ نظره» وبأذنه صور تعلق سمعهء وكذلك سائر حواسه في ظاهره. 


ٍ شي 


التقيرة: 3: في جبل قرب المعرة وبهذا الموضع قبر الشيخ أبي زكرا يحبى المغربي وكان من الصالمين. [معجم البلدان (7 / 584)] 


ان 


تفل 


ويتعق بباطنه صور أعمال باطنه من أعبال فكره وخياله» وسائر قواه الباطنة فيه. فإن 
كانت الصور العمليّة توجب فرحا؛ فرح بذلك وعندهء وإن كانت صور الأعمال توجب حزنا 
وغما؛ كان الإنسان بحسب ما توجبه الصورة. فإن كان من صورة ما يوجب هذاء ويوجب 
هذاء كان فرح الجزء الذي له صورة العمل المفرح» فرحا من حيثيّته لا من حيث النشس 
المكلفة؛ فيتنقم ذلك الجزء الإنسانيّ بقدر ذلك» ويحزن الجزء الآخر بصورة عمله أيضا. والنفس 
في هذه الحالة تفرح بحم التبعيّة لفرح هذاء وتحزن بحكم التبعيّة لحزن هذاء في حال واحدة, 
بإقبالين مختلفين. كيا كانت تسمع في حال النظرء في حال البطشء في حال السعيء في حال 
اللمسء في حال الشمّء في حال الطعم. ولا يشغلها واحد عن الباقي مع أحديّة المدرك. كذلك 
ينعم من طريقء» ويحزن من طريق. فهو الفرح المحزون» وهو الراي المغبونء إلى أن يدخل 
الجتة. وهذا من أحجب المشاهدء وقليلٌ واجدُه في هذه الدارء من أهل الطريق لعدّم كشفهه' 
وتحمقهم» وقلة علمهم بذلك. لِوَالله يَقُولٌ الْحَنّ وَهُوَ يَيْدِي السَّبلٌ 4 


١١ ص١‎ 
[الأحزاب : ؟]‎ ١ 


الباب السادس والثانون ومائتآن 
في معرفة منزل من قبل له: كن" فبى» فلم يكن» 
من الحضرة الحمدية 


شَمْسٌ الفَنَاٍ بدت في كاف تَكُوبني لي لقا اكور قدي 
وقَدْ أَقَارَتْ وَل أَغْلّ إِشَايَهَا بِأنّ في ذَلِكَ الإيْماءٍِ تغيئني 

ونث انا لغنان الل ظاهِرَةٌ خَهِيَة العَينٍ بَْنَ الكافٍ والشون 
قَصَلْتْ في الأوح أشرازا مُموَجَدٌ ‏ قذكن أَبْمَلهَا لحن في الثُون 


هذا المنزل قتدتُ جزءا ميث "الفناء في المشاهدة". فلنذكر الآن ما يتضِمّنه هذا المنزل 
يحوي عليه من الأصول» فإ البسط فيه يطول. فاعلم أنّ مظهر هذا المنزل اسمه 
". ولكنّ الأنوار على قسمين: نورٌ ما' له شعاع» ونور شعشعايَ. فالنور الشعشعان إن 
التجل ذهب بالأبصار. وهو الذي أشار إليه رسول الله 8 حين فيل له: يا رسول 
قل رأيت ربّك؟ فقال #: «نور ألى أراه». يقول: نور كيف أراه؛ يريد الدور الشعشعاني. 
إك الأشعّة تذهب بالأبصارء وتمنع من إدراك من تنبئق منه تلك الأشعّة. وهو أيضا الذي 
لبه # بقوله: «إنّ لله سبعين حجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وججمه ما 
بصره يمن خلقه» والسبحات هنا هبي أنوار حقيقتهء فإنّ وجه الشيء حفيقتُه. وأمَا النور 
ا ا شعاع له فهو النور الذي يكون فيه التجلي» ولا شعاع له؛ ولا يتعدّى ضوءه نفشّه 
المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلا شاكٌ. وتبقى الحضرة التي يكون فيها هذا اإذني 
في غايةٍ من الوضوح لا يغيب عنه منها شيء؛ في غاية الصفاء. 


قي هذا التجلٍ يقول البيّ 2 «ترون ركم كا ترون القمر ليلة البدر». فين بعض ما 


بريد» بهذا النشديه الذي وقع بالرؤية؛ إدراك ذات القمر لضعف' أشعة القمر أن ؟ يمنع البصر من 
5 ذاته. والصحيح في ذلك أله يربد به إذا كييك ليلة بَدْرِوء فإنه عند ذلك يدرك البصر 
ذات القمر التي لا تقبل الزيادة ولا النقصان» فهو إدراك محقّق إنات القمر". ثم قال في نفس 
الحديث: «أو كبا ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها “سحاب». وفي ذلك الوقت يكون نورها 
أفوى فتظهر الأشياء كلها هأ فيدرك البصر كل ما وقع عليه من الأشياء إدرا أكه حين كُشفت 
له هذه الشمس. وإذا أراد أن يحقّق النظر إلى ذات الشمْسٍ في هذه الحال لا يقدر. 


فأوقع التشبيه أنّ هذا التجلي ليس ينع أن يرى الناس بعضهم بعضاء أي لا يُفني. فلهذا 
أوقع التشييه برؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمسء وما اقتصر على واحد منهاء وآكدّ البقاء في 
والإضرار. 


ولَمَا دخلت هذا المنؤل وقع لي فيه التجلي في النور الذي لا شعاع [4» فرأيته عِلمَا”. 
ورأيت نفسي به ورأيت جميع الأشياء بنفسي» وما تحمله الأشياء في ذواتها من الأنوار التي 
تعطبها حقائتهمء لا من نورٍ زائد على ذلك. 

فرآيت” مشهدا عظها جسيا. ل عفليا. وصورة حي لا ممنى. ظهر في هذا التي اا 
لعن اننطول :اكز فيه بع نا الو ون ميقزم والكيو ل كر الل لدو ام 
الخياط. يشاهد ذلك جِسّا لا خيالاء وقد وسٍعه ولا تدري كيف» ولا تدكر ما تراه. فسبحان 


مَن تعالى عن إدراك ما تكيفه العقول وفضّل إدراك البصرٍ عليها «لا ِل إلا هُوَ لعزي 


اص ١١7‏ 
" ثابثة في الهامش بقام آخر ٠‏ مع إشارة التصويب 
؟* ا ' نابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة. .التصويب 
ا ا آخرء مع إشارة التصويب 
3 ص ]اب 
كا١‏ 


فأظهر تج العقول بهذا التجلي الذي أظهر به قّة الأبصار وفضلها على العقول» وأظهر في 

تجأيه في الدور الشعشعاني عمز الأبصار وقؤّة العقول وفضلها على الأبصارء ليقصف الكل 
بالعجزء وينفرد الحقّ بالكال الذاتي. فن عاين هذا المنزل يرى من العجائب والآيات ما لا يمكن 
أن يحوي غزه. 


وأوّل هذا المنزل» عدد دخواك فيهء ترى نفك مظهرا للحق. فإذا رأيته تتحهّق من نفسك 
الله ليس هوء وهو آخر هذا التزل. فيتضتن أو "هو" مشاهدة. ويخاطبك في هذا التجلي 
بأله “ليس هو" فإله من التجليات التي لا تفني عين المشاهد؛ فتجمع بين الرؤية والخطاب. 
١‏ آخر هذا المازل يتضمن ال"هو", وهو في الغيب من غير رؤية» وهو' متعلّق نظر العقل. 
ول هذا المنزل تصريٌّ وآخره عفان ومأ بدها. وهذا منزل يتضمّن أيضا ما نذكره. 


طيك بذاتها أن ا 0 ولا تحتاج في إظيارها للغير 
ل إِذْنٍ إلهي. وأسرا 0 لا تعطيك بذاتها هذا الحم وض على قسمين: : قسم منها مها تحتاج في 
لهاره إلى إِذْنٍ إلهمي» فإن أظهرته عن غير إِذْن قوبلْتء ووقع الحرج والجناح عليك في 
لهاره. وقد وقع لي مثل هذاء ولكن بحمد الله قوبلتُ بالعئاب لا بالعقابء رحمةً من الله بي 
عنايةٌ. وأسرار أُخَّر لا يعطيها الحق لأحد بواسطة؛ فلو طلبت الإذن فهاء إذا أطلمك الحق 
يها أء أن توصلها؛ ما أذن لك؛ فإتها أذواق لا تعرفها من غيرك بمجرّد العبارة غتها؟ فإنها ما بنفرد 
َ بإيصالها من الحق إلى العبد “5 شعل بالأحوال. ذا لو رام أحل أن يعبر عن الشوق الذي 
ده إلى من اشتاق إلبه؛ ما أطاق ذلكء ولا وصل إلى فهم الآخر منه شيء. إلا أن يفوم 


فشن 


معناه» وكلِدّة الجماع؛ التي حرا الهِتّين» لا »تمكن لمن قامت به أن يُوصِلَها بالتعريف' إلى 
العتين. وكذلك كل علم يتعأق بالحواش لا يمكن العقل أن يصل إلى معرفته بنفسه ولا بالعبارة 
عنه إلا أن يس به الآخر. 


فالذني بختض بهذا امازل معرفة الأسرار الي يتوقّف إظهارها ممن قامت به وأعطيته على 
الإذن الإلهي. ومعرفة الأسرار الإلهيّة المستورة خلف حجاب الصوّر التي لا تظهر إلا لمن كان 
على بدّنة من ربّه في ذلك. فإذا شَهِدَت البيّئة لها عند العبد قبلها فلا يحتاج إلى شاهد مثشل ما 
يحتاج في غيرها. فإذا حصل العبد في هذا المقام, ووهبه الحىّ من هذه الأسرار وَهُب تجل, 
واطّلع على أمور غامضة من العلم بالله؛ سترها في نفسه؛ وكفها عن غيره؛ وفاء بحقّ الأمانة 
وجفظهاء ومعرفة بقدرها ومنزلتها. 


ويطلع على هذه الأسرار مَعْناء مَن يَنسب بعض الأفعال إلى غير الله من المعتزلة والفلاسفة 
وأهل الشربك الذين عبدوا غير الله مع عبادة الله. فقد ينفردون في أوقات مع الله دون 
الشريكء وذلك في أوقات الضرورات المهلكة التي يقطعون فيها أنّ آلهتهم لا تغني عنهم فيها 
شيئاء فيلجؤون إلى الله في رفعها. فن تلك الحفيقة المستورة" فيهم» في حال لا يكونون فيه 
تخت اضطرار حسّي» من ذلك الوجه ينالون هذه الأسرار. وإ كانوا أشقياء فإن بيْلّهم إتاها مما 
يزيد في شقاو:همء حيث عرفوا من ببده الاقتدار وعدلوا عنه, وعملوا لغيره يما نصبوهء بأيدهم 
وأيدي من هو من جنسهمء إلهاء وظهر لهم مجزه؛ وققادتوا على غيم كما قال تعالى.: (إفي 


واعلم أن ينه الله في عباده على قسمين: القسم الواحد هو البئة المقيقيقء وهو قوله - 
تعالى-: لمن كآن على بي من زه)؟ يعني في نفسه. وأمَا من تام له البينة في غيره فقد يمكن 


اص 718اب 
1ص ١18‏ 
[البقرة : 18] 
؟ [هود : /ا1] 
خلا ١‏ 


يقبلهاء ويمكن أن لا يقبلها. والذي يقبلها إن قبلها تقليدا لم تكن في حقّه آية بين ولا تنفعه. 
إننا يكون التقليد فها يجيء به الرسول من الأحكام لا من البيّنات والشواهد على صدقه. وإن 
.بقبلها تقليداء فا قبلها إلا أن يكون هو على ينة من ره في أنّ تلك آية بيه على صدق 
عوى من ظهرت على يديه فها ادّعاه. فعلمتٌ من هذا أنّ الشيء لا ينفعك إِلَا إذاكان فيك 
لا يضرّك إلا إذاكان فيك. ولهذا تقول في كثير من كلامنا: إنّ حقيقة العذاب هو وجود الأم 
فيك لا أسبابه. سَواء وقعت الأسباب فيك؛ أو في غيرك. 


.“فلا تعل في الأشياء إلا أن تقوم لك منك'؟ وأقلها أن يوم بك التصديق بما يتحقّقون به 
هل طريق الله بأله حو وإن لم تذقه؛ ولا تخالفهم» فتكون على بّدة من رتكء ولا بدّ» في 
9 صادقين. وبتلك البتّدة التي أنت علها توافقهم في ذلك: فأنت مهم في مشرب من 
شارهم. فإمّهم أيضا ممن يوافق بعضهم بعضا فها يتحققون به في الوقتء وإن كان لا يُدرِك هذا 
ل ؛ لارتفاع التهمة. 


مجالسةٌ هؤلاء الأقوام لغير المؤمن بهم خط عظم وخسران مبين» كما قال بعضُ السادة, 
روبا: "مَن قعد معهمء وخالفهم في شيء مما يتحققون به في سرائرهمء نزع الله نور الإيمان 
ن قلبه". فلا يزال الإنسان على الخالة الي هو علها حتى يقوم له الشاهد بالخروج عها. فن 
ن في حاله الكت كتم» ومن كان في حاله الإظهاز أظهز وأفشى. لفل كل تخقل على ككليه 
عل بم هُوَ أَهدَى سَببلًا4" من هؤلاء الفرق. فالله يجعلنا ونم ممن هو على يثئة من 


إن تلاه شاهدٌ خسنْء ومزيدُ طمأنينة, وتقويةٌ للفس فيا هي بسييله. وإن ل يكن ذلك» 
ي كانه على بدّنة من رتّه كفاية. فإنَ الشاهد إن لم يكن فيه المشهود له" على بيّئة أنه صادق 
ظ بشهل له بك إلا فلا يقبله ف باطنه, كالشاهد ع صاحب العوى, إذا كان في دعواه 


8 


يما فهو على بدّنة في نفسه من ربّه أنّه صادق» ولكنّ الحم يطالبه بالشاهد. فإذا شهد الشاهد 
له عَليْ المشهود إه أله صادق في شهادته؛ ببيّنته التي هو علهاء أنه على حقٌّ في دعواه. وإن 
كان المدّعي لبس بصادق في دعواه» فهو على بيّنة من نفسه ومن ربّه أله غير صادق فا ادّعاه. 
فإذا طلبه ال5 بالشاهدء فأى بشاهد زورء فشهد له أنه صادق في دعواه, فالمدّعي على ببّنة 
من نفسه ومن ربّهء أنّ ذلك الشاهد الذي شهد له زورء وشهد بالباطلء ولا يقبله في نفسه. 
وإن قبله الام. فأوّل ما يتجرّح شاهدُ الزور عند من شهد له بما يعلم المشهود له أنّ الأمر على 
خلاف ما شهد له به. فلهذا قلنا: إنَ الشاهد لا نلتزمه إذ كنا لا تقبله, ولا تتحقّق صدقه ولا 
كذبه» إلا حتى تكون في ذاك على بين من الله فاعلم ذلك. 

واعلمء بعد أن تفرّر هذاء أنّ الأمر الذي كتى عنه الحق بأله بن لك من عددهء هو سغيرٌ 
من الله إلى قلبك من خف غيوبه مخض بك من حضرة المخنطاب الإلهي» والتعريف من الله 
أنَهُ من عندهء لخذ' به وانظر ما يقبله: فاقبأه. وما يدل عليه: فاعقد عليهء وما ينفيه: فائفِهء كما 
يفعل صاحب الفكر في دليله. غبر أنّ صاحب الفكر قد يتخذ دليلا ما ليس بدليل في قفئس 
الأمرء وقد يتخذ دليلا ما هو دليل في نفس الأمرء ولكن بالنظر إلى قوّة العقل فقد أعطى ما 
في فوّته. فلا يكون أبدا من حيث هو عفل إلا أنّ ذلك دليل» وهو دليل. 


وصاحِبٌُ الْبيّنة من ربّه على نور من الله وصراط مستقم» لا يعلم الأشياء بها إلا على ما 
تكون عليه الأشياءء لا يقبل الشبه إلا شيا ذوقا من صورته» لا كن له أن يتس فها عليه 
-بخلاف أصحاب الأفكار-. والذي يعطيه هذا السفير: منه ما يعطيه ما هو مختض بهء ومنه ما 
يعطيه ما هو مطلوب له ولغيره» ومنه ما هو مطلوب لغيرهء ولا يعطبه ما ليس له ولا لغيره. 
وبما يعطيه: ما هو له مقيمء وما ليس له بمقيم. فالمقيمْ كالمقامات» وغير المقيم كالأحوال. 


م إن أصراب هذا المقام يتفرّقون فيه ويتنؤّعون على نوعين: منهم من يسم من نأثير 6 
ومنهم مّن لا يُعسم من لأثير هواه فيه. مع أن كل واحمد من الطائفتين على علم محفق. 


اص "اب 


فبيّتهم التي هم علها أنه معصوم وأنّ هواه لبس له عليه سبيلء وأنّه غير معصوم وأنّ' هواه 
قد أثر فيه للا سبق في علم الله فيهء وهل ينفعه هذا العلم عند الله في سعادته أم لا؟ فعندنا: 
نه نافع » وعند غيرنا؛ إِنه غير نافع. وإنما وقع الخلاف في مثل هذه المسألة بوجود الكشف عند 
الواجدء وعدم الكشف عند الخالف» مع الاستناد إلى أمر معارض إِمّا عملي وإمّا سمعن 


٠.‏ اش إنَ الله تعالى- أمر عباده بالإقامة على ما خلقهم له من الذلة والافتقار إليه ببواطهم 
عاتة» وبظواهرهم على طريقة مخصوصة بيّها لهم الشارع. وي جميع الأفعال المقبة إلى الله 
واه افترنت بهاء في الصورة الظاهرة, عِرَهٌ أو ذه وربوبتة أو عبوديةٌ. بحلاف الباطن؛ فإِنّ 
الباطن يجري على الأمر احمّق الذي هو في نفسه عليه والظاهر يجربي على ما تفقضيه المصلحة 
في الوقت بك أو بخيرك. فإن ظهر ربوبئّة وعرّة في ظاهر العبد العارفكا ذكرناه لمصلحته؛ فَإنَ 
اليل في الباطن إلى الذلة والعبودية موجود عندهء وهو المعتقد عليه. وذلك عارض ولا سها في 
موطن التكليف. 


٠‏ ومن هذا المنزل ينشئن العبدٌ الأعمال صورا قاممة يكون فها خاافا بالفعلء ولكن ما تقع [ه به 
السعادة عند اللّه. فلا يزال ينشيع تلك الصورة حتى يراها قائمة بين يديه حِسَا ينظر إلهاء 
فرج بها. وجميع ما يظهر من تلك الصورة مما نفتضيه السعادة فإما' هو لمنشئ هذه الصورة 
هو هذا العبد. فهي له ككأس المال» وما يكون عنهاكالأرباح. والأرباح إفأ تعود منفعتها على 
ب المال» لا على نفس الال. 

: ومن هذا المنزلء أيضاء يظهر الجود الذاتّ الذي لا يمكن دفعهء لا اختيار للعبد فيه. فيعطي 
ن نفسه لرتّه ما سأله فيه أن يعطيهء مما لو لم يسأله فبه لأعطاه إتاه. وهذا من كرم الله. حيث 
م أله لا بدّ أن يعطيه ذلك؛ لأنّه أمر تقتضيه ذائك. فسألك في ذلك أن يجازيك على امتثال 
مره في ذلك. كما سألك فما يمكن أن تعطيه وفها يمكن أن تأباء. فأجرى هذا مجرى هذاء جودًا 


منه. وليقوم جزاء ما أعطبته عن أمرهء بما هو عطاء ذاتّ في مقابلة ما منعته وخالفت فيه 
أمرّ مما لس هو عطء ذاتتاء بل إمكانا؛ وي جميع الأععال المشروعة. فلهذا أمرك با لا 
يمكنك الانفكاك عنهء كما لا يمكن للسراج أن ينع ضوءهء ولكن يُتصوّر أن يقال إ4: اعط 
الأبصار ضوءك ليدركا به الأشياء. فتجازى من حيث ذلك. 


وذلك أن تعلم أنّ حضرة "دن" تنضمّن روحا وجسماء وقد يرتبطان وقد لا يرتبطان. فإذا 
ارتبطا؛ كان هذا الجسم حيّا عل هذه الصورة من الكاف والواو والنون. وإذاكان حيّا؛ اتفعل 
عنه ما يتوجّه عليه لارتباط الروح بهء وهو الإذن الإلهي؛ كالنفخ من' عسى- اتنا في الطائر 
مقارنا للإذن الإلهي» الذي هو النفخ الإلهي. فاندرج النفخ الإذني الإلهي الذي به حبي الطائر, 
وارتبط روحه ف النفح الجساني القاشم بعلسى . 
يضاف إليه فعل أصلاء ولا يقوم لعقل فيه شبهة. بخلاف المينء والصورة الجسميّة فهما واحدة. 
وإذا انفرد روح "كن" دون جسميّته انفعلت عنه الأشياءء ومن جماة الأشياء جسميّة "كن" 
الذي هو في علم الحروف. فإذا علمتٌ ما أوضحناه لك في هذا الكلام وقفتٌ على أمر عظيم من 
قوله -تعالى-: «ِإتمَا ْنَا لِتَيْءٍِ إِذا ذاه أن تقُولَ لهُ كن فَيَكُونْ 4" ذلك الأمر ولا بدّ. 

ويقول الحقّ -سبحانه- لعباده في كلامه العزيز: للَقِمُوا الصَلَاة4" و«اضْبرُوا وَصَارُوا 
وَرَابطوا)4* وهجَاهِدُوا 4” ولا يقع شيء من ذلك؛ لأ قال لمم: اخلقواء وليس من شأنهم أن 
الإلهى الذي هو 'كن" اليّة بإيجاد عين الجهاد أو الرباط أو الصلاة أو أيّ شيء كان من أفعال 
العبادء تكوّن في حين التوجّه علينا. ولس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها. فكانت الصلاة 


اص ؟مآا 
* [التحل :4] 
* [الأعام : ؟/] 


غ [آل عمران : ]١٠٠‏ 
© [المائدة : © 1] 
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تير في' غير مُصَلْء والصيام في غير صائم, والجهاد في غير مجاهد. وهو لا يصك. فلا بدّ من 
خلهورها في الجاهد والمصل وغير ذلك. فإذا ظهرث فيه نسب الله الفِعلَ إليهء وجازاه عليه منه 
ِنْةٌّ وفضلا. لأله ما ظهر عين للصلاة إلا في المصلي. فلو لم ينسب الفعل إليه؛ لكان قدحًا في 
الخطاب والتكليف»؛ ومباهتة للحسش. وكان لا يوق بالحسٌ في شيء. خسم الله هذا الأمر بما 
نسب ين هذه الأفعال لمن أظهرها فبه. وأضافها إليه؛ وأمَرهم بها. وليس خلتها لهمء وإفا ذلك 
إلى الله تعالى-. 

:. فانظرما أتجمب هنا الأمر مع ما يعضعّئه من التعاقض الّق. والإإمان بالطريقين 
المتناقضتين فيه واجب. والاطّلاع عليه من باب الكشفء مع وجود الإمان به؛ تأييدٌ عظيمء 
وقزة من أعطي ذلك. فإِنَ في هذا الموطن رَلَ كثير من أهل الكشفء وهو قوله: (وَأَضَلْه الله 
على مل)' . والعلم كآن لا ينبغي أن يصاحبّه الضلالء ولا يستلزمه. وهنا قد وجد فيه ذلك. 
فلا يخلو ا أن صل بعلم» » أو لا بعلم. والأمر فيه إشكال. 

. .ثم إن هذا المنزل يتضقن الجزاء على الأعمال» يعني جزاء من ذكرناه في هذا المنزل” من 
3 قبن لأسرار الحق الذين أمنهم الله عليها بما لا يُظهرومها إلا عن إِذْن إلهي» ومن ذكرناه من 
الطواتف معهم". لجزاؤهم: الجلال» والعظمة» والهيبة. وفي الدنيا: الخوف والقبض والوحشة. وفي 
الأحوال: الاصطلام. وفي المحبَة: الغليل» والاشتياقء والشوقء والكمد, والخشية. والتحقّق 
لك في كلّ موطن بحسب ذلك الموطن من الدوام وعدم الدوام, إلا أنه في ظهور كونه لا 
غفلة ولا فترة أصلا. فإذا زال المقامُ زال الخال لزواله. هذا جزاء مَنَ حفظ الأمانة؛ وم 
ها إلا بأمر الله. 


1 


وجزاء من أظهرها بإذن الله: الإقامةُ في جوار اللهء من اسمه "الربّ" لا غيره من الأسماء. 
زف العلوم التي تتعق بمن هو تحت حيطته» ودون منزلته» لا بمن هو فوقه. وأنّ هذه الحالة 


في هذا المنزل" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
لف توك سق 


ناا 


هم دائمةء والمقام لهم دائم في الدنيا والآخرةء وهم: المال والأنس. ومن الأحوال: الرضا. ومن 
المحبّة: الوصلة» والتعازق» والالتذاذ بلثم الحبوب وضفه. 

ومن خصائص هذا المنزل أنّ صاحبه لا يذل الجهود من نفسه في أعمالهء بل أعماله دون 
فوته وطاقتِه» ويقبل الله منه ذلك. فإِنّه يمن اتَقَى الله حىٌ تقاتهء ما هو ممن اتقى الله 
استطاعته. وصاحبٌ هذا المقام لا يُتصوّر منه أن يطلب من الحقّ ما لم يعطهء مما هو جائز أن 
بحصل أه. ويمنعه من ذلك الحباء من الله حيث لم يبذل الجهود من' نفسه فيا كلفه من الأعمال 
على جحمة الددب. فهو قانم بما أعطاه ربّهء ولا يجد حسرة فوتٍ لما فاتهء مع" علمه بما فاته, لأنّ 
حاله الالتذاذ, في ذلك الوقتء بما هو فيه من النعيم. وقد بيَتَا أصول هذا المنزل (وَاللهُ يَمُول 
الح وهو يي السبيل»”. 


١ص‏ ثالااب 
؟ ق: "من" والترجيح من هء س 
؟ [الأحزاب : 4] 
ك1 


الباب السابع والثانون ومائئان 
في معرفة منزل التجلي الصمدانيّ وأسراره 
-من الحضرة الحمديّة 
تخض الرّمان 4 تس ثُتَبْرةُ ‏ عدا مُعطَرَةمِن عَالم الأمرٍ 
جم وَعَيْنٌ وفاء من متها جاءث به يشل في مُخك الذَّكْرٍ 
لها ضلاتان مِنْ عِلَم المُبُوبٍ وما طهر والعضرء ذال الفَخرُء وَالفَجْرٍ 


من أراد أن يقف على ما تضمّنه هذا المنزل في التجلي الصمداني» الني هو خاصٌ به من 
اعارف والحقائق والأسرار الضيائيّة وغيرهاء فليطالعه في باب القلب من كتاب "مواقع' 
نجوم" لنا في علم هذا الطريق. فلتذكر في هذا المنزل ما سِوى ذلك مخافة التطويل. 
. فاعلم أنّ لهذا امازل الإثأية'. ويمن تحقّق بها أبو يزيد البسطاي. وهي الجمعية الذاتية. ولا 
كون للعارف من الله إلا عن شهود محيّقء من خلف حاب مظهر بشري. 
١‏ واعلم أنّ القوم قد اصطلحوا على ألفاظٍ لِمَعانٍ قزروها في نفوسهم يخاطبون بها بعضهم 
الأطباءء والمتكلّمين» والفقهاء وغيرهم. فا اصطلحت عليه هذه الطائفة: الهويّة» والإيّة, 
لثية. والإنّاية؛ لأغراض في تقوسهم » ؛ فهذا المنزل من ذلك؛ منزل الإثّاية. 

فالاية عبارة عن الحفيتة» من حيث الأحديّة. والإنّاية: التي هناء عبارة عن الحقيقة 
أحدية, النبي ص في عيبن الجمع. فهذا منزل من منازل الغيوب» لا ظهور له في الشهادة. لكن 

لنازل اللي ف الغيب على ضربين: : منازل تكون عنها آثار ف الشهادة, يُستدل بتلك الآثار 
ها وإن كنك غيباء» سَوَاءِ ورد بذلك التعريف الإلهي أ ولح يردء من حيث الخطاب. 08٠‏ منازل 


أص ١4‏ 
الحرفان الأخبران مملان 


لا يكون عنها في الشهادة أثرء فلا تُمرف' إلا من طريق التعريف الإلهي» ولا تتحقّق تحدّق 
منازل الآثار. 

وهذه الإِنَّية من المنازل التي لها آثار في عالم الشهادة والملكوت, وآثارها مختلفة, وتتقيّد 
باختلاف آثارهاء وإن كانت في نفسها مطلقة. فتارة تتفيّد باسم ضير مثلها في الرتبة فتحناج إلى 
تقييد آخر مثل قوله -تعالى-: (إِنَّا أوْحَنْتا إِلِيِكَ)' ف"إنَا" و"النون" من "أوحينا" على مرتبة 
واحدة من حيث أحديّة حقيقة اللمعيّة. والتقييد ل"إنَا" الوحيء والتقييد ل"النون" من "أوحينا" 
ما يذكره بعده من قرآن أو روح أو غير ذلك. وثارة لا يتفيّد باسم ضمير مثل قولم: إِنَا بني 
فلان» وكا قيل": 

عن بي صَبَة إِذْ جَدٌ الكل 2 الَوتُ أخلى عِندنا مِنَ العسَلْ 

وما وقفثُ على مثل هذا في القرآن فكنًا نستشهد به؛ وإنها استشهدثُ بهذا -وإن لم يكن 
قرآنا- فإِنّه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم. 

والذي تفيّدث به في هذا المنزل: الإنزال الإلهي» لا التنزيل على العارفين من عباده. إِما بما 
أجراه في خلقه, أو بما يجربه في خلقه. وإنزاله؛ على قسمين: قسم يكون الإنزال على جحمة 
التعريف بمكانة ما يجريه في خلقهء أو ما أجراه ومرتبتهء فيكون تارّله على قلب العبدء من 
الغيب في الغيب. من عين واحد إلى عين واحد لا يقبل التفصيل. والقسم الآخر يكون تله 
على قلب العبدء وهو مشغول في تدبير هبكله. وطبيعته لا تأخذه عن ذلكء» وذلك الإنزال من 
عين جمع إلى عين جمع» ليفضّل ما نزل عليه لخلقه مما أجراه الله أو يجربه. 

حكي لنا من” جاعة منهم أبو البدر عن شيخنا عبد القادر (الجيلاني) -رحمه الله- أنه قال: 
إنَ السئة تأتني إذا دخَلَتْء فتخبرني بما كو فها وما يحدث؛ وكذلك الشهر والجعة واليوم. 
١ص‏ 6؟اب 
؟” [النساء : ]١11‏ 


" القائل هو الأعرح الممني: عدي بن عمرو بن سويد بن ريان. شاعر من الخضرمين» كثير الشعر. وهو من شعراء الماسة. 
ص ١١8‏ 


© ق؛ عن 
كما 


وكذاك كان الشيخ أبو يعزى يوللتور', ببلاد المغرب كان إذا دخل رمضان جاءه يُعلمه بما قبل 
فيه من العمل» ومن قبل ويُقبل. وإفا قتتدته هدا في حىّ شيخنا أبي يعزى برمضانء لأنّ 
صاحتنا أبا زيد الرقراقي الأصولي أخبرني بشهادة هذا في شهر رمضان: إذ كان هذا الخبر عنده 
في ذلك الوقتء فرأى رمضان قد جاءه مخبرا بما دكرناه. 

.فلا مرف منازل الآكوان عند الله من طريق التقريب الإلهي والعناية مهذا المقرّب إلا 
بتعريف الله عباده في أسرارهم با يلقيه' فيها من نْب روح في رُوع» مئل ماكانت الملاككة 
تنزل على الأنبياء -علهم السلام- بذلك. 

٠‏ واعلم أن المراتب التي يكون الخلق عليها متفاضلة فيكلٌ جنس. فالرسل يفضل بعضهم 
بعضاء والأننياء يفضل بعضهم بعضاء والحقّقون يفضل بعضهم بعضاء والعارفون يفضل بعضهم 
بعضاء وهكذا إلى أصحاب الصنائع العمليّة. 

فهذا امازل يفضل غيره في التجليات الإلهيّة المشبّه رؤيتها برؤية القمر والشمس بألفي نجل 
وثان تجليات منطوية مدرّجة في الألفين المذكوزين. غير أنّ هذه الثانية لها خصوص وصف 
بظهر في تل المقاماتء الذي هو ماثة وسئّة وستون تجليا. 


١‏ الشيخ أبو يعزى المغربي: (ت :01١‏ 077) انتهت إليه تربية الصادقين بالمغرب؛ وتخرح بصحبته جاعة من كابر مشايخهاء وأعلام 
فأذهاء وكان أهل المغرب يستسقون به فيسقون» ومن كلامه رضي الله عنه الأحوال مالكة لأهل البدايات فهي تصرفهم كذ 
إشناءت, ومملكة لأهل الهايات فهم يصرفونها كيف شاءواء وكان رضي الله عنه يقول: كل حقيقة لا تمحو أثر العبد ورسومه فليست 
كان إشارة عن مشاهدة أو نبأ عن حضورء وكان يقول: لا يكون الولي وليًا حتى يكون له قدمء ومقأم» وحال؛ ومنازلة. وسر. 
فالقدم ما سلكته من طريقك إلى الحق» والمقام ما أقرتك عليه سابقتك في العلم الأزلي» والحال ما بعنك في قوائد الأصول لا من قتاتج 
شجمع؛ ونحق السوى وتلاشي ذاتك. لشخفظ حكم المقام يفيد الفقه في الطريق ويفيد الاطلاع على خبايا معانيه. وحفظ حك الحال يفيد 
إسطة في:التصريف لله باللهء وحفظ حكم المنازلة يؤيد سلطان قهره ججيوش الفتح اللدنيء وحفظ حك السر يوسع قدرة الاطلاع على 
من المكنونات» وحفظ حك الوقت يورث المراقبة» وحفظ الأنفاس يوصل إل مقام الغيبة في الحضور قال الشيخ-أبو عمد الإفريقي 
الله تعالى: أقام الشيخ أبو يعزى في بداينه خمس عشرة سنة في البر لا يأكل إلا من جب الشجر في الباديةء وكانت الأسد تأوي 
ليهء والطبر يعكف عليه وكان إذا قال للأسد: لا تسكي هنا تأخذ أشبالهاء وتخرج بأجمعها قال الشيخ أبو مدين. رضي الله عنه: 
إزرته مرة في الصحراء. وحوله الأسدء والوحوشء» والطير تشاوره على أحوالها» وكآن الوقت وقت غلاء فكان يقول أذأك الوحش 
ذهب إلى مكان كذاء وكذا فهناك قوتك. ويقول للطير مثل ذاك فتنقاد لأمره ثم قال: يا شسعيب إن هذه الوحوش. والطيور أحتتت 
جبواري فتحملت ألم الجوع لأجلى رضي الله عنه. الطبقات الكبرى للشعراني [ص ١78‏ توفي الشيخ الولي العارف القطب أبو يعزى 
إيلنور بن عبد الله صاحب الكرامات الظاهرة سنة إحدى وستين وخمسيائة. الوفيات لابن قنفذ [ص 4]. أما الزركلي فذكر أن وفاته 
أكانت سنة الاممو 
اص 0اب 
1 لم١‏ 


فعند ذلك يظهر سلطان هذه الثائبة من التجليات» وتعطى من المعارف ما شاء الله أن 
تُعطى. وأمّا الألفان فهى تَلَياتٌ سريعةٌ الزوال» مَكَْا قليلء ولا نعطى علا عامّا. وأمَا المائة 
والسئة والستون فتعطي من العاوم العامّة السارية في الموجودات:؛ وبقائهاء وما يكون عهاء 
وبسبهاء علمًا عامًا مرا خالصا ثابتا لا يتزلزل ولا يشتبهء وإن كان حكمه ينتقل منه' وفيه؛ ولا 

واختاف أصحابنا: هل ثم تجلٌّ في هذه التجليات يتصف بالنقص من حيث الصورة التي 
يتجلى فيهاء إذاكانت صورة طبيعيّة -والطبائع رباعيّة- فيكون التجلي الناقص في الصورة 
الطبيعيّة في وقت في العنصر. الناريّء فيكون غي ركامل في نفسه؛ ولكن يعطي بحسب ما 
يعطيه عنصره؛ لا يزيد عليه. فإذا كان في تل آخر انضاف إلى تلك الصورة العنصر الثاني إلى 
أن تكئل العناصر في أربع تجلّيات. فيقع التجلي في العنصر. الرابع بكمال الصورة الطبيعيّة على 
صورة مكلة» فيلحق بإخوانه من التجليات. 

الاين عندنا ليس كذلك» ولا يصح أن 00 هناك تجل ينقص أو يزبدء وإنما هذا 
الشخص الفائل بهذاء ظهرثُ له حالته في عين النجلي, فتخيّل أنّ النقص في التجلي ' وكان 
التقص فيه. ثم التق أنه ل تجلى له التجل الثاني رأى تلك الصورة التي كان عليها في نفسه قد 
زاد فها مالم يكن. والنقص والزيادة فيه. كم على التجلي بذلك. 

واعلم أنّ الأرواح النوريّة المسخّرة لا المدبرة تنزل على قلوب العارفين ما قلناه- بالأوامر 
والشئون الإلهيّة والخيرات» بحسب ما يريده الحقّ بهذا" العبد» فترقيه بما نزلثُ به إليه» تربيية 
وتخليصا إلى الحجاب الأقرب من الحجب البعيدة, إلى أن يتولاه الله بارتفاع الوسائط. غير أن 
هذا القلب إذا فارقَتهُ التنزلات الروحيّة الي يشترك فبها أهل هذه الطريقة والحكاء العاملون 
على تصفية النفوس» وتخليصها من كدر الطبع» وقبل أن يتولى الحقٌ أمرّه بارتفاع الوسائط 
١اص ١١‏ 
" ق: صحفت بحيث يمكن قراءتها: المتجلي 
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بمكث معرّى عن الأمرين» مثل الوقفة بين المقامين» ومشل التّومة العامة بين الحسّ والخيال» 
وهو مقام الحيرة لهذا القلب. فإنَ الذي كان.يأنس إليه ويأخذ عنه قد فقدهء والذي يأني إليه ما 
رآه بغدء فيبقى حائرا. 

ولقد أخبرني صاحبي أبو اسحق إبراهيم بن محمد الأنصاريّ القرطبي -وققه الله- عن شيخنا 
أبي زكريا الحسني ببجاية قال: أخبرني غير وأحد من أصحابه ويمن حضر موته. أنّ الشيخ خرج 
إلى الناسء وكان في المسجد الجامعء معتكفا في شهر رمضان» وقد غير لباه الذي كان عليه؛ 
.وقد ظهر فيه التغيرء فقال لهم: ادعوا لي» فإِيُّ قد فقدت الذي كان عندي. ولم يكن بعد قد 
حصل له شيء مما يأتي» وحار في أمره. فطلب من الناس الدعاء له فإنّه' لم يكن من أهل 
الأذواق ق الإلهيّة, لغلبةٍ الففه عليه. ما تخلّص له الأمر. ثم عاد إلى خلوتهء فأبطأ علبهم خروجه. 
فدخاوا عليه ؛ فإذا هو مسجّى قد فارق الدنيا. فأشار إلهم بتغيير لباسه: أنّ الذي كان يلبسه 
قد جُرّد عنه, والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان دلت على أله ماكان الحقّ تولى أمره الذي 
.أومنا إيه. فترحث له بذاك لعل الله يكون قد تولاه قبل موته بلحظة» فقبضه إليه وهو عنده. 
0 وحال العارف في هذه الحيرة والوقفة (هو) التضرّع والابتهال إلى الله بالافتقار والخشوع 
١‏ الوك في أن يتجل له حك توليه ياه بارتفاع الوسائط؛ من الوجه الخاصض الذي بين كل 
جود وبين ربّهء الذي لا يعرفه كل عارف. 
. ومن هذا المنزل يُعرف ما يُنزل الحقٌّ من المعارف على قلوب عباده بإنزال الأرواح إلبها. قال 
الى-: «إيلقي الوح من أمره عَلَى مَنْ يَمَاء من عِبادو)' (أنّهُ لاإ إلا أا4" وم يقل: 
فو" فكان الروح هو الملقي من عند الله إلى قلوب عباده: ويكون أمر الله هو الذي ألقاه 
كون ذاك الروح صورة.قوله: «إلا إل إلا أنا فَاتُونِ54. فارتفعت الوساطة في هذا المنزل؛ إذ 


5 أراد الااستشهاد بالآية الكرمة: ينل الْمَلابكة بالروح مِن أُمْره على مَنْ يَمْاُ مِنْ عِبادِو أن أَنِرُوا أله لا إل إلا أن ذاعُونِ [التحل 
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كان عين الوحي المتزّلء هو' عين الروح» وكان الملقي هو الله لا غيره. فهذا الروح ليس عين 
الملأك» وما هو عين المْلكَةِء فافهم. 

فثل هذا الروح لا تعرفه الملائكة؛ لأنّه ليس من جنسها؛ فإنّه روح غير مولء ليس 
نورائا. والمأك روح في نور. وهذا الذوق لنا ولسائر الأنبياء. وأمّا الملاتكة فقد يكونون بمن 
اختضٌ بهم الرسلء؛ وهو قوله -تعالى-: «إتزّل يه الرُوحٌ الأمِين. عَللَ قلْبِكَ)' فهو رسول 
الول 

وأمًا تل الأرواح الملكيّة على قلوب العباد فإِمّهُم لا يفزلون إِلَّا بأمر الله الربّ. وليس معنى 
ذلك أن الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالإنزال» وإغا يلقي إليهم ما لا" يليق بمقانصم» في صورة 
من ينزلون عليه يذلك؟ فيعرفون أن الله قد أراد منهم الإنزال» والنزول بمأ وجدوه في نفوسهم 
الكرنالع لالمقي رواتان لوس من ساس اندر 

ويشاهدون صورة المرّل عليه في الصور التي عندهم, التي تسييحها: "يا من أظهر اليل 
وستر القبيح" للستور التي تُسدل وتُرفع. فيعرفون من تلك الصورء مَن هو صاحهها في الأرض. 
فينزلون عليه؛ ويلقون إليه ما ألقي إلهم. فيعيّر عن ذلك الملقَى بالشريع والوحي. فإن كان 
منسوبا إلى الله حك الصفة سمي *: قرآناء وفرقاناء وتوراة» وزبوراء وإنجيلاء وصحفا. وإن كان 
منسوبا إلى الله بحك الفعل لا بحكم الصفة سمّي: حديثاء وخبراء ورأياء وسئة. 

وقد ينزلون أيضا بالأمر الإلهي من حضرة الخطاب. وكلا الوجمين من التنزّل يتضمقنه قول” 
عر لد حل علي وس تقال ل اطق إن تراه لاك فا عن رتده ولبلا ماين 
القرآن» وهو حكاية الله عن جيريلء» وجبريل هو الذي نزل به. وما أخرجه نزوأه به والحكاية 
عنه» عن أن يكون قرآنا. فكان جبريل يحكي عن الله نعالى- ما حى الله تعالى- عن جبريل 
١ص‏ لاب 
[الشعراء :197 1944] 
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0 لو قال لمحمد 6 ذلك لقاله له على هذا الحدّ في عالم الشهادة, وهو قوله: طِوَمَا َكَل إل 
رَيَكَ لَه مَا ئنَ ينا وَمَا خَلْفََا وَمَا بْنَ ذَِكَ وَمَا كن رَيّكَ يسيًا4' فيا شاهده من قول 
بل لمحمد -علههما السلام- وهم أعيان ثابتة في حال عدمممء وخطاباتهم أعيان ثابتة في حال 
نمم إه. فهو الإشارة إليه بقوله: هدَيسيًا4. 

فكانت الحكابة أمرا محمّقَا عن وجودٍ لله محقّقء لا يقصف بالحدوث. ثم حدث الوجود لتلك 
عيان» فأخبرث بماكان منها قبل كنهاء بما" شاهده الحقٌ ولم تشهدهء لعدم وجودها في عينها. 


روي عن الزهري أله حدّث عن شخص من الثفات حديفا أو خُدّْثْ عنه» فقال المحدّث 
لا أعلم هذا الحديثء ولا" أنا منه على يقين: ولكن أنت عندي ثنة. فرواه عنه عن 
ه. وقال: حدّثي فلانٌّ عبّي» وقال: إن قلت له: حدّثي فلان واقصل الإسداد. فتنبَة لهذه 
ألة في طريق الرواية. 

وما يتضمّن هذا المنزل فضل العلم المستور على العم المشهور. والعلم الممستور هو على 
ضربٌ منه لم يضمّن في الشهادة صو ركليات» وضربٌ صمن صو ركلمات. ففل العم 
صو ركمات» وهو مستور عن أن نتعأّق به معرفة عارف على القطع إلا بإخبار إلهي. 
ما تشابه من القرآن الذي لا يعم تأويله إلا الله. فهذا من العلوم المستورة» ولكن لا 
من صور الكلمات في أيّ وجه هو مستور فبه. والعام الثاني المستور هو الذي لم تكن له 
يحختجب بها من صور الكللات. وفضل مثل هذا العلم ومنزلته مجهولة» يعلمها الله ومن 
للّه. وقد يصادف الإنسان العمل بما بقتضيه ذأك العلمء وهو لا يعرف ذلك حتى ينتقل 
الدار الآخرةء فيجد ثمرة عمله مرتبطة بمنزلة ذلك العم المستور» فيعلمه عند ذلك. 


تعلق بهذا الباب إنزال ال"هو” منزلة الشاهدء مع بقاء ال"هُؤ" في عييه مزّها. ولا 
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يكون ال"هُّؤ" ينزل أبدا إلا في صوّر مدركة بالحسّ؛ إِمَا في الحسٌ وإِمّا في الخيال. ويسقى' 
بال"هُو" في حال ظهور الصورة: لِبُعام أنّ ال"هْو" روح تلك الصورة ومدلولها. فيعام أنّ تلك 
الصورة لا يعلم معناها إلا اللهء كيا قال -تعالى-: (وَعِئدَهُ مقا امب لا يمه إلا هو" ومن 
كان عند ال"هؤ" كان بحيث ال"هُؤ". وال"هُؤ" غيبٌ؛ فالذني يكون عنده غيبٌ. وإذا كان 
غيبا عند غيب فلا تعلمه الشهادة, وإفا يعلمه الغيب. فلا يعلم ما في الغيب إلا من هو غيب. 
فن حيث الصورة يُفسب إلى الغيب الظرفيّة» فإذا ارتفعت الصور زال الغيب؛ لأنّ الحجاب 
قد ارتفع؛ فلا يقصف بالغيب ولا بالشهادة. لآنَّ الشهادة لا تتفكٌ عن الصور. وقد قلنا: لا 
صورة» فقد قلنا: لا شهادة. والصورة تجعل ذلك الأمر غيبا. وقد قلنا بزوال الصورة. فقد رفعنا 
حك الغيب عن ذلك الأمر؛ فلا غيب ولا شهادة. وفي هذا المنزل من العجائب والأسرار ما لو 
أظهرناه لتوقفث عقول أكثر علياء هذه الطريقة السلههة عن قبول مثلها. 

ومن هذا المنزل بتلتّى ملّكُ الموت آجال الناس. واختلف أهلّ الكشف في آجال الحبوان: 
وفي آجا لكل ما سِوى الإفسان: هل هذا المنزل منزل علمها أم لا؟ وهل لا عدا الحبوان آجال 
أم لا؟ فاعلم أنّ الله -تعالى- جعل لكل صورة في العالّم أجلا تنتهي إليه في الدنيا والآخرة” إلا 
الأعيان القابلة للصورء فإتّه لا أجل لهاء بل لها منذ خلقها الله الدوام والبقاء. 

قال ستالي-: وَكُلَ يري إلى أَجَلٍ مُسَئى )* وقال: «تمُ قطى أَجَلًا وأجَلُ مُسَعَى عنده)* 
لخاء بككل" وهي تقتضي الإحاطة والعموم. وقد قلنا: إنّ الأعيان القابلة للصور لا أجل لها. فباذا 
خرجت من حك 'كل"؟ قلنا: ما خرجثء وإ الأجل الذي للعين؛ إنما هو ارتباطها بصورة 
من الصور التي تقبلهاء فهي تتهي في القبول لها إلى أجل مستّىء وهو انقضاء زمان تلك 
الصورة. فإذا وصل الأجل المعلوم عند الله في هذا الارتباط» انعدمثٌ الصورة» وَقَبلَ العين 
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نور هَ أخرى. 

فقد جرت الأعيان إلى أجل مستى» في قبول صورة مّا.كما جرت الصورة إلى أجل 
سق في ثبوتها لتلك العين» الذي كان محل ظهورها. فقد عم الكلّ الأجل المستى. فقد قدّر 
لله لكل شيء أجلا في أمر ما ينتبي إليهء ثم ينتقل إلى حالة أخرى يجري فبها أيضا إلى أجل 
بستى. فإنَ الله خلاق على الدوام مع الأنفاس. 
٠‏ فن الأشياء ما تكون مدّة بقائه (هو) زان وجودهء وينتبي إلى أجله في الزمان الشاني من 
مان وجودهء وهي أقصر مدّة في العالم. قعل اللَُ ذلك ليصمٌ الافتقار مع الأنفاس من الأعيان 
لى الله -تعالى-. فلو بقيت زمانين فصاعدا لاتصفت بالغنى عن الله في' تلك المدّة. وهذه مسألة 
١‏ يقول بها أحد إلا أهل الكشف الحقّق متّاء والأشاعرة من المتكلّمين. وموضع الإجماع من 
لكلّ في هذه المسألة التي لا يقدرون على إتكارها: الحركة, إِلّا طائفتين: مَن يجعل الحركة نسبة 
١‏ وجود لها وهو "البافلاني" من المتكلمين» وأضحاب الكمون والظهور القائلون به. وإن قال 
لقائلون بالكنون والظهور بذاك فإِئم تحت حيطة "كل" بهذا المذهبء فَإِنّه قد جرى في 
كونه إلى أجل مستى» وهو زمان ظهوره. فقد انقضث مدّة كونه. وجرى في ظهوره إلى أجل 
سقى» وهو زمان كونه. فقد انقضث مدّة ظهوره. ولا يلزم أنَ جرياهم إلى الأجل أنّه المراد 
عدئهم. بل يجوز أن يكون العدم» ويجوز أن يكون الانتقال مع بقاء العين الموصوفة بالجري. 
يجوز أن يكون منه أجل بعدمهء ومنه ما يكون أجل بانتقالهء وهو الذي نذهب إليه؛ وتقول 
٠‏ واعم أنّ لله في هذا المنزل أرواحا من الملائكة» بأيديهم من الخيرات والتعيم الدائم» مالا 
ري مقداره إلا الله -تعالى- قد وكّلهم الله على ذلكء وجعلهم حفظة عليه وخُرّانا لأصحابه 
بن الأناسيّ؛ يؤدون ذلك إليه في الوقت الذي قد قرّر لهم الحقٌ ذلكء وعيّئه لهم بالحال التي 
فنقل ذلك العبد السعيد إلها. وكذلك له ملاتككة خزنة بالنقيض أيضاء معدّة لإنسان آخرء 


١4١ أض‎ 


يؤدون' ذلك إليه في الوقت الذي قرّره الحقّ لمء بالحال التي ينتقل إليها ذلك العبد الشف. 
كل ذلك بتقدير العزيز العلم. ش 

واعلم أنه ما من كلمة يتكلم بها العبدء إلا ويخلق الله تلك الكلمة ملَكا. فإن كانت خيراكان 
ملك رحمة» وإن كانت شرا كان ملك نقمة. فإن تاب إلى الله وتلقظ بتوبته خلق الله من تلك 
اللفظة ملَكَ رحمة, وخلع من المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظء بالتوبة الذي قام بقلب التائب» 
على ذلك المأك الذي كان خَلَقه من كلمة الشرّ خلعة رحمة, وواخى بينه وبين الملّك الذي خلقه 
من كلمة نويه وهو قوله: "تبث إلى الله". فإن كانت التوبة عامّة خَلع' على كل ملك نقمةٍ كان 
تخلوقا انلك العبد م نكلمات شرم خلع رَحمةٍء وجُعل مصاحبا للمأك الخلوق من لفظة توبته. 
فإنّه إذا قال العبد: "تدب إليك من كل شيء لا يرضيك” كان في هذا اللفظ من الخير جمعيّة 
كل شيء من الشرّ. لخلق من هذا اللفظ ملايكة كثرة, بعدد كلمات الشرّ التي كانت منه. فإنّ 
الإنسان أعطى لفظا يدل على الإفراد. وأعطى لفظا يدل على الاثنين» وأعطى لفظا يدل على 
الكثرة. فلفظة ككل" تدل على الكثرة. فعلم أنّ قوله: "تبت إلى الله من كلّ شيء" أنه تبث إلى 
الله من كذاء تبث إلى الله من كذاء تمت" إلى الله من كذا.. كما تقول: زيدون. تريد بذلك: 
زيدء وزبدء وزيد. هذا أقله إلى ما لا يتناه كثرة. وكذلك لفظة زيود في جمع التكسير. فلهذا 
خلق الله من كلمة المع» ملائكة بعدد ما تعقه تلك الكلمة. 

وإما قلنا: بأنّ الملاتكة المخلوقة م نكلمة الشرّ تخلع عليها خلع الخيرء وترجع ملانكة رحمة في 
حقٌّ هذا التائب» ويُصاحب ينها وبين الملابكة المحلوقة من لفظة التوبة عن ذلك الشيّ؛ فإنّ 
الكشف أعطى ذلك وصدّقه الوحي المنرّل بقول الله ستعالى- في هذا الصنف: «يْبَدَلَ الله 
سَيْناهِمْ حَسَبَاتٍ #* لجعل التبديل في عين السيّئة؛ وهو ما ذكرناه. 


ولقد أخبرني عبد الكريم بن وحشي المصري» وكان من الرجال بمكة -رحمه الله- سنة تسع 
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تين وخمسماثة» قال لي: رككت البحر من جُدَّة نطلب الديار المصريّة» فلمّا مخرنا جتنا ليلة» 
نحن نجري في وسط البح . وقد نام أهل المركبء فإذا شهخص من الجماعة قد قام؛ يريد قضاء 
الحاجة, فزلقت - ووقع في البحر. وأخذنه الأمواج . فسكت الرائس وما تكلم. وكانت الخ 
.طتبة. فا شعر رائس المركب إلا والرجل يجيء عل بوط الماء سق وهل ارقو رصي 
.طائر كيير. فلما وصل إلى المركب» طار الطائر ونزل بجامور' الصاريء على رأس القرية. ثم رآه 
.قد مد منقاره إلى أذن ذلك الرجل كأته يكلّمه. ثم طار. فلم" يقل له الرائس شيئا. حتى إذا كان 
فى وقت آخر من الهار أخذه الرائس وآرمهء وسأله الدعاء. 

فقال له الرجل: ما أنا من القوم الذين يُسأل مهم الدعاء. فقال له الربّان: رأيتك البارحة» 
جرى منك. فقال: يا أخي؛ ليس الأمركما ظدنت,ء ولكنّي لا وقعهت في البحر وأخذتي 
مواج تيقّست بالهلاك, وعلمت أنّ الاستغائة بكم لا تفيد» فقلت: لدَلِكَ تّدر الْعَريِزٍ 
العليم 4" مستسا| لقضاء الله. فا شعرت إلا وطائر قد قبض علتء وأقامني من بين الأمواج» 
لني على موج البحر إلى أن أدخلني المركب ٠كيا‏ رأيت 

:فتعجّبتٌ من صنع اللهء وبقِيثُ أتطلم إلى الطائرء وأقول: يا ليت شعري! من يكون هذا 
تر الذي جعله الله سبب تجاتي وحياتي ؟! فد الطائر منقاره من أعلى الصاري إلى أذني» 
ل لي: أن كلمئك: هِذَلِكَ تَمُديرُ الْعزيز الْعَلِيم» وبه سُعيتُ. فكان اسم ذلك الطائر: لِذَلِكَ 
رُ الْعَزيرٍ الْعَليم». فهذا بما أشرنا إليه من خلق الله الملائكة من الكئاب؟. وتلك الكلمات 
ن أسماءهم» وبها نتميزون» وبها يُدعون» كانت ماكانت. ويخقض بهذا المنزل علوم كثيرة», 
تجليات يطول الكلام فيهاء ويكفي هذا القدر. طوَالهُ يعو الْحَقّ وَهُوَ يي السَيِبلَ)*. 


ل م ع جوبمحسحص يبون تر 
ب لقو ا ولس ل اشن 
اب 


لأنعام :03] 


؛ س: الكلرات 


لأحزاب : 4] 


الباب١‏ الثامن والثمانون ومائتان 
في معرفة منزل التلاوة الأول 
من الحضرة الموسويّة 


فاللق والأمر والتَكُوينٌ أَجمْفَهُ 
والعَارِف المتعالي في ترَاهَيِهِ 


إذ الرْجْوعٌ إلى التَحْقِيقٍ شِيْمَةُ مَنْ 


أوّل ما أمر اللّه به عبده: امع وهو الأدب. وهو مشتقٌ من المأدبة, وهو الاجتاع على 
الطعام. كذلك الأدب عبارة عن جاع الخيركله. قال ف: «إنّ الله أدّبئي» أي: جمع في جميع 


من اشْههِ الوب رَبّ الوم وَالصُوَرٍ 
أ قلا فزق بَيْنَ لفل والحَجَرٍ 
فَلا يُمَيْرُ بَيْنَ القَيْن' والْمَدَرِ 
4 لسن تبن اسان وبر 
مَرَى الْنازِلَ في الأغلام والسّوَرٍ 


فقيل للإفسان: اجمع الخيرات. فإِنَ الله جعل في الدنيا عبدّه عاملا جابباء يجبي إه -سبحانه- 
جميع ما رسم له. فهو في الدنيا يجمع ذلك. فا خلقه الله إلا للجمع. فإِنْ جمع ما أمر بجمعه 
وجباه» كان سعيداء ووهيه الحقٌ يع مأ جباف وأنعم عليه. فكانثك أجرته عين ما ممه مع 
الثناء الإلهي الحسن عليه: بالأمانة» والعدل» وعدم الظام و(عدم) الخيانة. وإن كان عبد سوءٍِ 
خان في أمانته, فأعطاها غير أهلهاء وجمع ما لم يؤمر بجمعه بما نبي عنه أن يُدخِل فيه نفسَهء 
وترك جمع ما أمر بجمعه. فلم انقلب إلى سيّدهء وحصل في ديوان الحاسبة» وقعد أهل الديوان 
يحاسبونهء ورأى شدّة الهول في حسابه وحساب غيرهء ورأى الأمناء الذين جَبَوا على حدٌ ما 
رُسم لهم قد سعدوا وأمنوا؛ (ورأى آخرين قد) كثر علبهم الغمّ والحزن؛ فنهم من عفي عنه 


١15 ص١‎ 


7 رسيها في ق.»: سس أرب إإلى: "العئن", والعئن: الغلظ في الجسم والخنشونة, مقابل الرخاوة التي في المدر 


“اص 17اب 
ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


ول سبل شنا شاع وهم من ل يكن لشفي ققاب وغ 


0 فن عرف ما خلق له. وعمل عليهء استراح راحة الأبدء مع أنه في نفسه في زمان جبايته 
. غلى حذر وخطر. وإذاكان هذاء فأحسن ما جمعه الإفسان في حياته: العام باللهء والتخلّق 
بأسائهء والوقوف عددما تفتضيه عبوديّنه؛ وأن يوقي ما تستحقّه مرتبة سيّده من امتثال 
أوامره'. 
0 ومنزل هذا الأمر من الأسماء الإلهيّة الاسم "الربّ". وقد نعت الله -سبحانه- هذا ايم 
بالعظمة والكرم والعلوٌ في مواضع من كتابه العزيزء وذَكّر ما جعل تحت كمه وبيده من الأمور. 
وجعل للباء في هذا المنزل سلطانا عظهاء حيث جعلها واسطةً ببن الله وعبيه. فإنّ الله - 
لى- قال لعبده: «سَيح اسْمّ رَبك الأغلى)" فأمره بتنزيهه. فقال له العبد مقالة حال: با 
نسبحه؟ فقال: ِسَيخ بام رَبّْكَ الْعَظِم)" أي لا تزرّهه إلا بأسماته, لا بشيء من أكانه. 
سماؤه لا تُعرف إِلَّا منه, عندناء» وإن كانث هذه المسألة مسألة خلاف بين علياء الرسوم. 
ذَنْ” لم تُعرف أسماؤه إلا منهء ولا ينرّه إلا بها. فكأنّ العبد ناب مناب الحقّ في الفناء عليه بجأ 
أثثى هو على نفسه؛ لا بما أحدثه العبد من نظره. وأيّ شرف أعظم من شرف من ناب مناب 
الحق في الثناء عليهء والمعرفة به. فكأنّ الحق استخلف عبده عليه في هذه الرتبة. فلو أنّ المثني 
. على الله بأسماء الله يعرف قدر هذه المنزلة التي أنزله الله فههاء لقي في" وجوده فرحا بما هو 


ثم لا يلو العبد في هذا الشماء إِما" أن يثني على الله بأساء التنزيه؛ أو بأسماء الأفعال. 


1 :[الواقعة : 4 /ا] 


ِْ 2 ف الهامش ب آخرء مع إشارة التصويب 
1 في أصل المئنء "عن" وكتب فوقها مباشرة بقلم الأصل: "في" إشارة إلى صواب كلا اللفظين 
1 ثابتة في الها مش بقلم الأصل 


١ 


فالمتقدّم عندنا من ججحمة الكشف' أن نبتدئ بأسماء التنزيهء وبالنظر العقإ بأساء الأفعال. فلا 
بنّ من مشاهدة المفعولات. فأوّل مفعول أشاهده: الأقرب إِليّء وهو نفسي-. فأتي عليه بأسماء 
فعله بي وفيّ. وكلّا رمث أن أنتفل من فسى إلى غيري؛ اطّلعتُ على حادث آخر أَحْدَتَهُ في 
نفسيء يطلب مثْي الثناء عليه به. فلا أزال كذلك أبد الأبد: دنيا وآخرة. ولا يكون إِلّا هكذا. 

فأنظرز ما ييقى عل من منازل الثناء على الله من مشاهدة ما سِوّاي من الحلوقين. وهذا 
المشهد يطلب: «لا أحصي ثناء عليك؛ أنك كما أثنيت على نفسك». ولهذا التقيم قال الصدّيق؛ 
"العجز عن درك الإدراك إدراك". 


وبعد الفراغ مني ومن الخلوقين؛ حيهذ أشرعٌ في الثداء عليه بأساء التنزيه. والفراغ من 
نفسي محال. فالوصول إلى مشاهدة الآكوان» بالفراغ من الأكوان محال. فالوصول إلى أسماء التنزيه 
نحال. 


فإذا رأيتَ أحدا من العامّة» أو بمن يدّعي المعرفة بالله» يثني على الله بأسماء التنزيه على 
طريق المشاهدة» أو بأسماء الأفعال من حيث ما هي متعلقَة بغيره. فاع أنه ما عرف نفسَه ولا 
شاهدهاء ولا أَحَسٌ بآثار الحقّ فيه. ومن عمي عن نفسه التي هي أقرب إليهء فهوء على' 
الحقيقة, عن غبره أعمى وأضل سبيلا. قال -تعالى-: طوَمَْ كن في هَذِه أَعى 4" يعني في الدنياء 
وسمّاها دنياء لأا أقرب إلينا من الآخرة. قال تعالى-: «إِذ أَنْم بالْعدْوَةٍ الدُْيَا» يريد القريبة 
هِوَم بِالْعدُوَة الْقُضْوَى 4؛ يعني البعيدة طثَهُوَ في الْآخرة أغى وَأَضَلُ سَييلا)*. 


ثم لتعلم أنّك من جملة أسياتهء بل من أكلها اسماء حتى أنّ بعض الشسيوخ» وهو أبو يزيد 
السطايء سأله بعض الناس عن اسم الله الأعظم. فقال: "أروني الأصغر حتى أريكم الأعظم. 


اص 1#اب 
كص ١44‏ 

* [الإسراء : 77] 
؟ [الأفال : 47] 
© [الإسراء : 7/ا) 


إسباء اللهكلها عظهمة. فاصدّقء وخذ أيّ اسم إلهي شئت." 


ولققيت الشيخ أبا أحمد بن سيّد بون بمرسيّةء وسأله إفسانٌ عن اسم الله الأعظم. فرماه 
ة. يشير إليه: أنّك اسم الله الأعظم. 

٠‏ وذلك أن الأسراء وْضِعت لادلالة» فقد يمكن فها الاشتراك. وأنت أدل دليل على اللهء 
. وأكبره. فلك أن نسبّحه بك. 


ٍ فإن قلت: وهكذا في جميع الأكوان. قلنا: نعم ". إلا أنّْك كل دليل عليه, وأعظمُه من جميع 
الكؤان» لكونه -سبحانه- خلقك على صورته» وجمع لك بين يديه» ولم يقل ذلك عن غيرك من 
الموجودات. فإن قلتَ: فقد وصف نفسه بالعظمة. قلنا: وقد وصفك بالعظمة: وندبك" إلى 
فقال: «ِوَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِر الله فنا مِنْ تَهُوَى الُُْوبٍ 4". وأنت أعظم الشعائر. 


فيتضّن قوله .-تعالى-: هفَسَبْخْ باسّم رَبك الْعَظِيم 4 أن تترّهه بوجودك» وبالنظر في ذاتك. 

على ما أخفاه فيك مِن قرّة أعين. فأنت إسمه العظم. ومن كونك على صورته» ثبتت 
اقة بينك ويينه. فقال: لإيجمم َيِه 4" والحبة علاقة بين لحب والحبوب؟ ولم يجعلها إلا 
المؤمنين من عباده. ولا خفاء أنّ الشكل يألف شكلّه. وهو الإنسان الكامل الذي لا يماتل في 
لِلَنْس كِئْلهِ قَيْة)*. واك حرف "لام ألف" من الصورة. فإنّه يتيس على الناظر أيّ 
نين هو اللامء وأيّها هو الألف للمشابهة "لا" وتداخُل كل واحد منهها على صاحبه. ولهذا 
"لام ألف" من جملة الحروفء وإن كان مركبا من ذاتين موجودتين في العلم» غير مفترقتين 


الشكل. 


1-2-0 ضغ« صه<23 
:ألصوفي الكبير جعفر بن عبد اللّه بن سيد بونة» صحب أبا مدين الغوث ببجاية: توفي عام 4 7"ه (تاريخ قضاة الأندلس )970-١‏ 


1 ؟قلنا نعم" ثابنة في الهامش بقلم آخرء ع إشارة التصويب 
)ص 44١ب‏ 
الج :| 
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ولهذا وقع الإشكال في أفعالنا: هل هي لنا أو لله؟ فلا يتخلص في ذلك دليل يُعَوّل عليه 
فالألف لها الأحديّة في المرتبة» والأوّل من العدد. واللام لها المرتبة الثالثة من أُوّل مراتب العقدء 
والثلاثة هي أوَل الأفراد. فقد ظهر التناسب بين الأحد والفردء من حيث الوتريّة. فهو أَوَلُ في 
الأحديّة. والإنسان الكامل أُوّل في الفردية. فاعلم ذلك. 

ولهذا جاء في نشأة' الإفسان أنه": طعَلَقَة4 من العلاقة. والعلقيّة في ثالث مرتبة من أطوار 
خلفته. ابي في الترحية الخاسية لادمن كه اللدم ومرادي ب العدد. قال -تعالى- : «خَلفتا 
الإنْسان من سُلَالَةِ من طِينٍ 4" وهذه أوَل مرتبة (ثمُ جَعَلْتَاه نظفَةٌ في قَرَارٍ مَكِينٍ4؟ هذي ثانية 
دنم َلَْنا التْظفة علمة4” وه المرتبة الفردية» ولها الجمع. والإفسان محل المع لصورة الحضرة 
الإلهيّة» ولصورة العالم الكبير. 


ولهذا كان الإنسان وجوده بين الحقّ والعالم الكبير, وانفصل جميع الموأدات ما سِوَى 
الإفسان- عن وجود الإنسانء بأنّ جميع الموآدات ما عداه» موجودون عن العالم» فهو عن أمّ 
بغير أب» كوجود عسى بن مريم -صلوات الله عليه-. وإفا ناك على هذا لغلا تقول: إِنّ جميع 
الموأدات وجدوا بين الله والعالم» وماكان الأمر كذاكء وإلَا فلا فائدة لقوله: «خلق آدم على 
صورته '». ولو كانت الصورة م يتوهمه بعض أصكابناء بل شيوخناء من كنه ذاثا وسصبع 
متكلّم, سميعء بصير» فكان يبطل اختصاص الإنسان بالصورة؛ وإنما جاءت على جمة التشريف 
له. فلم بق إلا أن تكون الصورة غير ما ذكروه. 


فإن ملعت ” العلر عن الحيوان كابرتٌ الحسٌ» فإ" نّ الحيوان مفطور على العلمء » وأنّه يوحى 


١‏ ثابعة في الهامش بقلم الأصل 
٠ص 1١40‏ 

]١7 : [المؤمنون‎ ” 

[المؤمنون : 11] 

]١4 : [المؤمنون‎ 4 

أق: صورة 

لاص 465١ب‏ 


إليه؛ ىا قال: لِوَأَوْنى وك ِل التَخلٍ 4'. فإن نازعتٌ في الكلام» قلنا لك: كلامه من جنس 
ما يليق بمزاجه. وأمًا الماشف فلا تحتاج معه إلى هذا؛ فإِنْه يرى ما نرى ويعلم ما نعلم. 

فإن قلت: فكلامنا هو الحقيقة. قلنا: فالكلام الذي تثبنه لنفسكء إن أردت به الأصوات 
والحروف المركبة» فكلام الله عندك على خلاف هذا: ليس بصوت ولا حرف؛ إن كنت 
أشعريا. وإن كنت معتزليا فالكلام لمن خلقه. وإ ن كان الكلام عندك عبارة عن كلام النفس» 
فذلك موجود في الحبوان: فصوت الستور إذا طلب ما يأكل (هو) خلاف صوته إذا طلب ما 
ينكح؛ فقد أعرب بصوته عما حدّثقه به نفسه. 


فإن قلت: إِنّ ذلك الذي في النفس إرادة» ولس بكلام. قلنا: وكذلك الإنسانء الذي في 
نفسه إرادة, ولس بكلام. 

فإن قلت: ما استدل به أبو إسحق الاسفرايدني الأستاذ من حديث النفس بما مضى..؛ وما 
.مضى لا يكون مراداء إِذَنْ فلسمث إرادة» أعني ذلك الذي في النفس. قلنا: ذلك هو العلم عم 
رأيت. 
| حرج 1 هذا أن قوله 8 «على صورته » لا يريد ما ذه أصعابنا من النات والصفات, 
وكلّ الجماعة على ذلك. فابحث على هذا الكنزء حتى يفتح الله عليك به كما فتح به على من 
:شاء من خلقهء في قوله: (يلقي الوح مِنّْ أَمْرِهِ 0 مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه4'. 

وبما يختض به هذا المنزل من العلوم» أيضاء أنّ الله لَمَا خلق العقل الأوّل» أعطاه من العم 
ما حصل له به الشرف على مَن هو دونه؛ ومع هذا ما قال فيه: إِنَّه تخلوق على الصورة. مع أنّه 
مفعول إبداعين, كما هي النفس مفعول انبعائي. لما خلق الله الإفسان الكامل أعطاه مرتبة العقل 


]18 : [النحل‎ ٠ 
١4" “اص‎ 
]16 : [غافر‎ ': 


الأول وعلّمه ما لم يعلمه العقل من الحقيقة الصورية؛ التي هي الوجه الخاص له من جانب 
الحقّء وبها زاد على جميع الخلوقات» وبهاكان المقصود من العالم. 

فلم تظهر صورة موجده إلا بالإنسانء فالعقلٌ الأول على عِظّمه جزة من الصورة. وكلّ 
موجود مما عدا الإنسانء إنما هو في البعضيّة. ولهذا ما طغى أحد من الخلائق (ك)ما طفى 
الإنسان, وعلا في وجوده؛ فادّعى الربوبتة. وأكيرٌ العصاة إبليس وهو الذي يقول: (إِني أَخَافُ 
الله رب الْعَالمِينَ4' عندما يكفر الإنسانء إذا وسوس في صدره بالكفرء وما اذّعَى قط 
لروية'» وإفا تكّر على آدم» لا على الله. 

فلولا كمال الصورة في الإنسان ما ادَعى الربوبيّة. فطوبى .من كان على صورة نقتضي له هذه 
المنزلة من العلوّء ولم تؤثّر فيهء ولا أخرجته من عبوديّته. فتلك العصمة التي حابانا الله بالحظ 
الوافر منهاء في وقتنا هذا. فالله يبقيها علينا فما بقى من عمرنا إلى أن تقبض علهاء أنا وجميع 
إخواننا ومحتّينا بمنّه, لا رب غيره. 

ومن هذا المنزل تعرف عفوبة من لم يعرف قدرهء وجاز حدَّهء واحتجب بالصورة عما" أراد 
الحقّ منه في خلقه بما أخبر به في شريعته» فقال: لوَمَا حَلَقْتُ الجن والإنْس إِلَا ليتغئدُون )؟. 

ثم لتعلم أنّ علم القربة في هذا المنزل. من وقف عليه وشاهدهء كان على بثّئة من ريّه فيا 
يتقرّب إليه به. وهو ما نبهناك عليه. 

وما يتضمّنه هذا المنزل خاصة» علم المع بين التقدير والإيجاد. ولا تجد ذلك في منزل من 
المنازل مفصّلا لا واسطة بيها. إذكان التقدير يتقدّم الإيجادء في نفس الأمرء في عام الزمان» 
ولهذا قيل”: 

وبَعْضُ النأس بق م لا يغْري 


]١5 : [الحشر‎ ١ 

اص 45اب 

"كانت في ق: "عمن" وكتب فوقها بقلم الأصل: "عه|" 
[الناريات : 05] 

5 القائل هو رُهير بن أبي سُلتَى (ت ١‏ ق.ه) 


ْ ا 00 0 0 0 إلا١‏ ال"هؤ 05 0 ال"هُؤ أن 
.عينا يعطي النظر إلها هذه 0 الأتاية إِلّا عين الإنسان الكامل. فقَدّرها عليه وقابلها به, 
فوقثء إلا حفيقة واحدة قصث عنة وي وجودها لنفسها. فأوجدها لنفسها. فتطابقت 
. الصورتان من جميع الوجوه. 
وقد كان قدّر تلك العبن على كلّ ما أوجده قبل وجود الإفسان: من عقلء ونفسء وهباءء 
وخسم» وفآك» وعنصرء وموأد؛ فلم يفط شيء منها رتبة كاليّة إلا الوجود الإنسانء وسمّاه 
. إنسانا. لأنَه آنّس الرتبة الكالية» فوقع بما رآه الأنسٌ له» فسماه: إفساناء مكل عمران. فالألف 
والنون فيه زائدثان ف اللسان العربي. 
فإن قلت: فلماذا ينصرفء وعمران لا ينصرف؟ قلنا: في عمران علّتان» وهما اللثشان منعتاه 
الصرفء وهما: الزيادة والتعريف؛ أعني تعريف العَلَوِيَة. والإفسان لبس كذلكء فإِنّ فيه علة 
حدة؛ وهي الزيادة. 
وما أَفْظُ الإنسان للإفسان اسم عَلَْ» وإنما تعريفه إذا سني بآدم لم ينصرف للتعريف والوزن» 
سب باسم معلول بعأة تمنعه من الصرفء الذي هو التصرّف في - جميع المراتيب» ليع ' في 
ضصورته الإلهية أنه مقهور» منوعء عيد ذليل, مفتفر. إذكانت الصورة الإلهئة تعطيه التصرّف في 
ع المرائب. ولهذا سمي بإنسان: فرفعء وحُفضء وتُصب. وما ثُمّ في الأسهاء مرتبة أخرى. 
فهو إنسان من حيث الصورة» ومنها يتصرّف في المراتب كلها. ومنع الصرف من حيث هو 
قبضة موجده؛ وأك: بمقيه ما شاءء ويعدمه إن شاء. فبالصورة نال الخلافة والتصريف واسم 
الإنساتية. فن إنسائتته ثبت أله غير يوس بهء ومن الحلافة ثبت أنه عبدٌ فقير ما له قوة من 
استخلفه, بل الخلافة خِلعةٌ عليه: يزيلها متى شاءء ويخلعها على غيرهكما قد وقع. ولهذا قال - 


تعالى-: طهُو الَِي جَملَكٌ خَلَائف في الَْرْضٍ4١.‏ وهي محل الحفض؛ إذ الخفض لا يليق 
بالجناب العالي. فلهذا أقام له نائبا فيه ليعلم أنه عبد. 

فلو استخلف الإنسان في السماء مع وجوده على الصورة؛ لم يشاهد عبوديّته في رفعتيه: 
الصورة والمكان والمكانة؛ فرما طغىء ولو طغى ما وقع الأنس به. ولهذا مَن زاحم قُصِم. قال اللّه: 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منهها قصمته». فالعبد صغير في كبرياء 
الحقٌّ؛ فإنّ هذا الكبرياء الإلهي ألبسه الصّغار. وهو حفير في عظمة الحقّ؛ فإنّ هذه العظمة" 
الإلهتة ألبسته الحقارة. فالصّغار رداء العبدء والحقارة إزاره. فن نازعه من الأناسيَّ واحدة منهماء 
أي طلب مشاركنه فهما: عُصِم لا قُصِمء وحم ما خُرم» ولهذا لق 

فتأمّل -أيها الإنسان- لِم" ستاك إنسانا؟ وتأمّل ل' سَمَاك خليفة؟ وتأمّل لم" ماك آدم؛ في 
ول صورة ظهرت؟ ولا تتعدٌ ما تعطيه حقيقة هذه الأسماء. ولا تقب عنك فتكون من 
المفلحين. ولهذا ختم الاستخلاف الكامل باسم منضرفء وهو محمد فلك ليجبر به ما منع آدم 
من التصريف. فإِنه ما مُنع إلا لعّة قامت به. وهو أُوَل في هذا النوع» فقصم باسم غير منصرفء 
ليعلم أله تحت الحجر مقهور؛ لا بدصرف ولا يتصرّف إلا فيا حدّ له. 

ثم بعد ذلك أعطى التصريف ججاعةً من الخلفاء: كنوحء وشيثء» وشعيب» وصالمء ومدء 
وهود» ولوطء وغيرهم. لأنه أن بالأوّل وقوع ماكان يحذر. 

ثم إنه تخذّل هؤلاء الخلفاء أسماء لا تتصرف كإدريسء وإبراهيمء وإسماعيل؛ وإسحق. 
ويعقوب» وسلوان» وداودء تنبيها للإفسان إذا سلك طريق اللهء ثم عاد بعد قطع الأسباب 
والاعقاد على اللهء إلى القول بالأسباب والوقوف عندها؛ لكون الحقّ وضعهاء وربط الأمور 
بهاء وحاله الاعتاد على الله. والطبع من عادته الألفةء وبسررق صاحته إلى الركون لألوفه. ك| 
قلناء لأنّه إنسان يأنس عألوفه, فرماء يتخلله اعتّاد على السبّبء فيضعف اعتقاده على الله - 
١لنطرهم‏ 000 
اص ١18‏ 


'"'قء س: لا 
أص غاب 


.:تعالى- فيتفقّد نفسّه بقطع الأسبابء وقتا بعد وقتء كما فعل الله بأسماء الخلائف: وقتا دعاهم 
باسم يقتضي لم التصريف» ووقنا دعاهم باهم يمنعهم التصريفء تعليا لمم» للا يقعوا في محظور 
و . قال تعالى-: لم الإمْسَان مَا َم يل ١4‏ فلهذا كانت هذه الأسماء التي تمدع الصرف في 
0 بعض الخلفاء. 

وأمَا الذين أعطوا التصريف فهم على قسمين: منهم من أعطي التصريف ظاهرا ومعنى -وهو 
التصريف الكامل- فلهم الاسم الكامل» مثل: ممدء وصاطء وشعيب» وكلّ اسم منصرف ظاهر 
الواحد من هؤلاء الخلفاء. 

والقسم الآخر أعطي التصريف معنى لا ظاهراء فليست له علة تمنعه من الصرف في المعنى» 
..وكان آخره حرف علةء منعه ذلك الحرف من التصرّف في الظاهرء فكان مقصوراء ومتي ذلك 
١‏ الاسم مقصورا: كوسىء وعسى.» ويحبى. فقصريوا على المعنى دون الظاهر. ومقيث هذه 
الأسياة بالمقصورة. أي قصرثُ عن درجة التصرّف في الظاهرء وحُست عنه. ومنه: «حُور 
معْورَات في الْخِيام 4'. وها قَصرَ من قصر منهم صيانة» لا ججنا. فصانوا مثل هؤلاءكيا صانوا 
من لم ينصرف من الأسماء عناية. 
ثم إن الله تعالى- لأ أراد أن لا يحجبهم عنهم طِبًا في حمّهم لِمَا يَعلم ما تقتضيه" هذه النشأة 
من العلل» إذكان الكال لا يُطاق حكمه إلا بالعناية الإلهيّة. فكان من العناية الإلهِيّة بهم أن 
. أجرى عليهم الأسماء النواقصء» ليعلموا أنهُم في مرتبة النتقصء وهو كالهمء عن الكبال الإلهي؟ 
فقال: واي جَاء بالصَدْقٍ وَصَدّق به4؟ يعني حمدا 4 فكنى عنه بطاَنِي ججاء بالضَدْقٍ 4. 

و"الذي" من الأسماء النواقص. 


و عَلم أنّ العبد المقرّب يتلم بظهور نقصِهء ويخاف من إلحاقه بالعدم» ورجوعه إلى أصمله؛ 


]0 : [العلق‎ ١ 
]70 : [الرحمن‎ 
١58 اص‎ 
[الزمر : بم‎ 


أنْسهُ -سبحانه- من باب اللطف والكرم. فستى -سبحاته- نفسه بالأسماء النواقص» فقال: 
دِهُوَ الي خَلَقُمْ4' وقال الله: هالَنِي أَنْرَلَ من السَمَاءِ)'. 

ولبس في القرآن لله -تعالى- أكثر من الأسماء النواقصء فكان ذلك تأمينا للخلفاء. فإِيّّم 
قاطعون بأنّ الحقٌ ليس له مرتبة النقصء ولا يقبلهاء ومع ذلك قد جرت عليه الأسماء النواقص. 
فلو أثّرت الأسماء إذاتها في المستى لأثّرت في اللهء وه غير مؤثّرة فيه. إِذْنْ فترجو أتها لا تؤثر 
فينا تأثير العدم. ولكن كالنا في أن تؤثّر فينا تأثير وقوفناء مع تجزنا وفقرنا. وهذا الباب الذي 
فتحناه عليناء في هذا المنزل» باب واسع لا ينّسع الوقث لإيراد بعض ما يعطيه. فَلَيَكْفٍِ هذا 
القدر” منه «(واله يول الح وَهُوَ يني السَبِيلَ)*. 

انتبى السفر التاسع عشر من الفتوح المي والمد لله رب العالمين» يتلوه في العشرين 
الباب التاسع والثانون ومائئان في معرفة منزل العلم الأمّي الذي ما تقدّمه علم من الحضرة 


الموسوية”. 


١‏ [الأنعام : ؟] 
0 [الأنعام :845 
"7ص 15١ب‏ 
غ [الأحراب : غ] 
كتب في الهامش بخط صدر الدين القونوي: "عورضت هذه المجلدة بالنسخة الأولى بحلب كلاه للإمام محبي الدين مؤلفه في سنة 
تسع وثلاثين وسقاثة". وأسغل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق .١715‏ وخلف الصفحة العبارة التالية: “تبأ من هذه النسخة من 
الانساخ الفتوح درويش أحمد الشكري المولوي السلوي في أقصر الأيام» فتم في مقدار الأيام ثماني عشرء إلى الشيخ سلبان العلوي 
الحسيني البخاري والبلخي؛ عفي عه" 

كا" 


رموز مستخدمة في التحقيق اما سا وي امام ا الاك لط لو ااال ل اتاو ل ل و 1 و ا 1 
الباب السبعون ومائتان في معرفة منزل القطب والإمامين ا 0 
الباب الأحد والسبعون وماثتان في معرفة منزل "عدد الصباح يحمد القوم السّرَى" 000 
الباب الثاني والسبعون وماثتان في معرفة منزل تنزيه التوحيد منها ملسا ا ا وو وجو و1 

. الباب الثالث والسبعون ومائنان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس, 1 
الباب الرابع والسبعون وماثتان في معرفة منزل الأجل المسئى من العا الموسوي ندذد00000000 
: الباب الخامس والسسبعون ومائتان في معرفة منزل التبري من الأوثان من المقام الموسوي» وهو من منازل الأمر السبعة 
/ 12321031116 ون ا وا اجر لوا ما او م ا 
الباب السادس والسبعون وماثتان في معرفة منزل الحوض وأسراره امل ا انا خسنا و 1 
الباب السابع والسبعون وماثتان في معرفة مازل التكذيب والبخل وأسراره :7ب 00000 
لباب الثامن والسبعون وماثئان في معرفة منزل الألفة وأسراره ا 0 
. الباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره [151[1ذ1[1[1[ 1[ ز[ [ [ ز ا 00000000 
0 مكر إلهى خفن في هذا المنزل. 0000 
فصل: (المواقف) انف ا اا رطام سس سا 
لباب الهانون ومائتان في معرفة منزل ما لي وأسراره اوت سم جمس كسام اب د ا لا 
لباب الأحد والهانون وماثتان في معرفة منزل لصم وإقامة الواحد مقام الجماعة 000008 
لباب الثاني والثانون ومائتان في معرفة منزل تزاور الموق وأسراره..... 0101010121 00000 
. الباب الثالث والغانون ومائتان في معرفة منزل القواصم وأسرارها ا 
0 


::الباب الرابع والغانون وماثنان في معرفة منزل الجاراة الشريفة وأسرارها ا 


00000-0 00 ا ا ا ا ا ا 


الباب الخامس والغانون ومائتان في معرفة منزل مناجاة الماد. ومن حصل فيه حصل من الحضرة الحمديّة والموسويّة 


نيا ا ا ا ااا ا ا ااا ا 0 00 
الباب السادس والانون ومائتان في معرفة منزل مَن قيل له: أكُنْ" فأبىء فلم يكن» ز ز ‏ [ 000001011 
الباب السابع والمانون ومائتان في معرفة منزل التجلي الصمدان وأسراره 10000 
الباب الثامن والهانون ومائتان في معرفة منزل التلاوة الأول ا 00 


السف م الموسيك عشرن من الفتوحات المحكيّة 


٠١١‏ العنوان ص ١بء‏ يلي العنوان بقم صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدنا وإمامنا وقدوتنا إلى الله الشييخ الإمام العلم» الرامخ الفرد 
الأكلء إمام الأمة أبو.عبد الله عمد بن علي بن العربي الطانى الحاتئي, رضي الله عنه وأرضاه به منه". سَّ ذلك بقلم ا 
:: اروأية مالك هذه الجلدة مد بن إسحق القونوي عنه" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برق .١17417”‏ وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة 
الداجلية للفلاف نجد الآتي؛ طابع دمغة برق 1878, وآخر برق 207417 وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 796 صميفة. وأعلل 
0 الصفحة من محمة السار: قوبل به. وفي رأس الصفحة الثانية وعلى جانيها ما يلي: "وقف هذا الكئاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين 
مد بن إسحق ذه على الزاوية المبنية عند قبرهء وشرط أن لا يخرج منها". 


|/ 0-0 || | 0 8 3 
د من : 


الصفحة إلنا 
نية من مخطو 
ط قونية 


يسم الله الرحمن الرحي ١‏ 


الباب ٠‏ الا لاون ومافان. 
-من الحضضرة الموسوية 


العم بالله كزين وتلِية والعلم باكر تَشيية وتَضْلِيل 
والل بِالفِكْرٍ إِجْمَالُ وَمَغْلَطَةٌ والجل باللهِ تَحقِبقٌ وتَفْصِيل 
والجل لير أَعُلامٌ مُحَنَّدهٌ والهل بالله تخويل وتَنِدِيل 
فَلَا تَمُرْنُكَ أقوال مُرَعْرَقَةٌ فإِنّ مَدلْولَهَا حمل وتغليل 
ام يَرَى ٍ 2 با تقطِيه له 0 ليل 

الأمية" عندنا لا تاي نا لز : حفظ الأخبا لب كنا لأمة عندنا مَن لم 
تغطيه من الأدلة العقليّة في العلم بالإلهيّات» وما تعطيه للمجتهدين من الأدأة الفقهيّة والفياسات 
التعليلات في الأحكام الشرعيّة. فإذاسَلِم القلب من عل النظر القكري شرعا وعقلا كان أُمَتاء 
وكان قابلا للفتح الإلهي على أكل ما يكون؛ بسرعة دون بُطء. ويُرزق من العام اللدن في كل 


شيء م لا يعرف قدر ذلك إلا ني أو من ذاقه من الأولياء. وبه مل درجة الإمان ونشأته. 


0 ويقف بهذا العم على إصابة الأفكار وغلطاتهاء وبأيّ نسبة ينسب إلها الصحة والسكم» 

ط ذلك من الله. ويعلم -مع حكه بالباطل- أنه لا باطل في الوجود؛ إذكا نكل ما دخل في 
الوجودء من عينٍ وحكم لله -تعالى- لا لغيره. فلا عبث ولا باطل في عينٍ ولا حك إذ لا فعل 
1 لله ولا فاعل إلا اللهء ولا حكم إلا للهء ولا حم إلا الله. 
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فن تقدّمه العم بما دكرناهء فبعيد أن يحصل له من العلم اللدنّ الإلهي» ما يحصل للأْمّيَ ما 
الذي ما تقدّمه ما ذكرناه. فإنّ الموازين العقَليَةَء وظواهر الموازين الاجتهاديّة في' الفقهاء, تردٌ 
كثيرا بما ذكرناه؛ إذكان الأمرء َه ومعظمه. فوق طور العقل» وميزانه لا يعمل هنالك, وفوق 
ميزان المجتهدين من الفقهاء, لا فوق الفقه, فإِنَ ذلك عين الفقه الصحيحء والعلم الصريج. 


وفي قضة موسى والخضر دليل قويّ على ما ذكرناه. فكيف حال الفقيه؟ وأين الأينيّة وما 
شاكلها التي نّسبها الشارع والكشف إلى الإله من الموازين النظريّة والبراهين العقلئّة على زع 
العقل وحك الجتهد؟ فالرحمة التي يعطها الله عبدّه (هي) أن يحول ببنه وبين العم النظريّ 
والح الاجتهاديّ من جحمة نفسهء حتى يكون الله يحايبه بذلك في الفتح الإلهي» والعام اأني 
بعطيه من أدنه. قال -تعالى- في حقٌ عبده خضر: 9عَبْدًا مِنْ عِبَادِنا 4" فأضافه إلى نون المع 
تيتا َم مِنْ عِنْيئا 4 بنون المع (وَعَلمتَة) بنون المع طمن لدم بنون المع طعِلْمَا4 أي 
جمع له في هذا الفتح: العلم الظاهر والباطنء وعِلمَ السر والعلاتبة, وعِلْم الحكم والحكنة, وعِل 
العقل والوضع وعِل الأدلة والشّبه. 


ومن أعطي العلم العام» وأمِر بالتصرّف بهء كالأنبياء ومن شاء الله من الأولياء» أنكر عليه. 
ولم ينكر هذا الشخض على أحد ما يأتي به من العلوم؛ وإن" حك بخلافه, ولكن يعرف 
موطنه؛ وأين يحكم به. فيعطي البصر. حقّه في حكمه وسائر الحواسشء ويعطي العقل حكنه 
وسائر القوى المعنوية. ويعطي النّسب الإلهيّة والفتح الإلهي حكمهم. 


فهذا يزيد العالم الإلهي* على غيره؛ وهو البصيرة الني نزل القرآن بها في قوله تعالى-: 
لدعو إل الله عَلى بَصِيرَةِ آنا وَمَنِ الْْعَتي 4* وهو تيم قوله -تعالى-: لبَعَث في الْأمْبينَ رَشولا 
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غ4 فهو النيّ الأمَّ الذي يدعو على بصيرة مع أمتّمه. والأمتَون هم الذين يدعون معه إلى 
الله على بصيرة» فهم التابعون له في الحك» إذ كان رأسٌ الماعة. 

والجتهد وصاحب الفكر لا يكون أبدا على بصيرة فها يبحم به. فأمًا الجتهد فقد يح اليوم في 
نازلة شرعية بحكرء فإذاكان في غدٍ لاح له أمر آخرء أبان [ه خطأ ما حك به بالأمس في 
النازلة» فرجع عنهء وحك اليوم بما ظهر له» ويُمضي الشارع حكنه في الأول والآخرء ويحرم عليه 
الخروج عما أعطاه الدليل في اجتهادهء في ذلك الوقت. فلو كان على بصيرة لما حكم بالخطأ في 
النظر الأوّل. بخلاف حك النبيّء فإنّ ذلك صحيح -أعني الحكم الأوّل- ثم رفع الله ذلك الحم 
.بنفيضهء وسمّي ذلك نسخاء وأين النسخ من" الخطأ؟ فالنسخ يكون مع البصيرة» والخطأ لا 
يكون مع البصيرة. 
.0 وكذلك صاحب العقل» وهو واقع من جاعة من العقلاء؛ إذا نظروا واستوقوا في نظرهم 
.الدليل» وعثروا على وجه الدليل» أعطام ذلك العلم بالمدلول. ثم تراهم في زمان آخرء أو يقوم 
الم خصم من طائفة أخرى -معتزلي» وأشعري» أو بَزهمي» أو فبلسوف- بأمر آخر يناقض 
.دليله الذي كان يقطع به ويقدح فيه؛ فبنظر فبهء فيرى أنّ ذلك الأوّلكان خطأء وأنّه ما 
استوفى أركان دليله, وألّه أخل بالميزان في ذلكء ولم يشعْر. وأين هذا من البصيرة؟ ولماذا لا 
يع له هذا في ضرورات العقل؟ فالبصيرة في الحم لأهل هذا الشأن مِثل الضروريات للعقول. 
فعل هذا العلم ينبغي للإنسان أن يفرح به. 
.. حكي عن أبي حامد الغزالي» امرجم عن أهل هذه الطريقة» بعض ماكانوا يتحقون به. 
.قال: ّنا أردت أن أنخرط في سلكهم, وآخذ مأخذهمء وأغرف من البحر الذي اغترفوا منه؛ 
خلوت بنضسي» واعتزلت عن نظري وفكريء وشغلت نسي بالذّكر. فاتقدح لي من العام مالم 
يكن عنديء ففرحت بذلكء, وقلت: إِنّه قد حصل لي ما حصل للقوم. فتأمّلت فيهء فإذا فيه 
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قوة فتهتّة بئما! كنت عليه قبل ذلك؛ فعلمتٌ أنّه بعدُ ما خلص لي. فعدت إلى خلوتيء 
واستعملت ما استعمله القوم» فوجدت مثل الذي وجدثُ أوّلاء وأوضم وأسنى. فسررت. 
فتأمّلت» فإذا فيه قوّة فقهيّة مما كنت عليهء وما خلص لي. عاودت ذلك مراراء والحال الحال. 
فتهيرتُ عن سار النطّار -أصحاب الأفكار- بهذا القدرء ول ألحق بدرجة القوم في ذلك؛ وعلمت 
أن الكتابة على الحوء لدست كالكتابة على غير الحو. 

ألا ترى الأشيجار؛ منها ما يتقدّم مره زهرٌ؟ وهو كرتبة علاء النطّارء إذا دخلوا طريق الله - 
كالفقيه والمتكلم- ومنه ما لا يتقّم مره زه -وهو الأمىْ اأني لم يتقتّم علمه الإدي عه ظاهر 
فكريٌ- فيأتيه ذلك بأسهل الوجوه. وسبب ذلك أنه لّمتاكان لا فاعل إِلَا اللهء وجاء هذا الفقيه 
والمتكلّم إلى الحضرة الإلهيّة بميزاماء يبا على الله وما عرفوا أنّ الله -تهالى- ما أعطاهم تلك 
الموازين» إلا ليوا بها لله لا على اللهء خُرموا الأدب. ومن حُرم الأدب عوقب بالجهل بالعلم 
اللدنّ الفتحي» فلم يكن على بصيرة من أمره. فإ نكان وافر العقل عَامْ من أبن أُصِيب. 

نهم مَن دخل» وترك ميزانه على الباب, حتى إذا خرج أخذه لِيَرِنَ به لله. وهذا أحسن' 
حالا من دخل به على الله. ولكن قلبه متعق با تركهء إذكان في نفسه الرجوع إليه. حرم من 
الحق المطلوبء بقدر ما تعلّق به خاطره فيا تركه. للالتفات الذي له إليه. 

وأحسنٌ من هذا حالاء مَن كس ميزانه. فإ ن كان خشبا أحرقهء وإ نكان ما يذوب أذابه. 
أو بَردَهُ حتى يزول كونه ميزانا. وإن بقي عين جوهره. فلا يبالي". وهذا عزيز جدّاء ما سمعنا 
أنّ أحدا فعله. فإن فرضناء وليس محال أن الله قَوّى بعض عباده حتى فعل مثل هذاء كما ذكر 
أبو حامد الغزاللي عن نفسه: أنه بتي أربعين يوما حائرا. وهذا خَطِرء ليس حال الأمّي على هذا. 
فإنَ الأمّى يدخل إلى الله مؤمنا. وهذه الحال التي ذكرها أبو حامد ليست حالة القوم؛ وإنما هي 
حالة مَن لم يكن على شريعة» فأراد أن يعرف ما ثم. فسألء فَحُلُ على طريق القوم» فدخل 
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ليعرف الحقٌّ بتعريف الله. 
فهذا (الذي كسر ميزانه)؛ أيضاء طاهر احل. وأبو حامد كان محله مشغولا بالخيرة» فلم يقو 
قوّة هذا في قبول ما يرد به الفتح الإلهي. فإذا التق على التقدير أن يُفتح على مثفل هذا 
الشخص» الذي هو بهذه المثابة, أبصر فيا يفتح له به تلك الموازين الي أذههاء فتعجب من 
ذلك. 
شيئاء ولا يضع شيئا في غبر ميزانه» وارتفع الغلط والشكٌء وعرف معنى قوله: طوَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ 
القٍسط لِيَوْم القيَامَةٍ4". لجعلها موازين كثيرة» ليزن بكلّ ميزان ما وضع له. 
الفقيه وَرَّن حّ الشرع عميزان نظرهء كالشافعيّ المذهب مثلاء أراد أن يزن بميزانه تحليل النبيذء 
الذي قبله ميزان أبي حنيفة, فرى به ميزان الشافعي خرّمه. وقال: أخطأ أبو حنيفة. وم يكن 
ينبغي للشافع المذهب. مثلاء أن يقول مثل هذا دون تقييدء وقد عل أنْ الشرع قد تعد كل 
مجتهد بما ذاه إليه اجتهادهء وحرّم عليه العدول عن دليله. ثا وفى الصنعة حقّهاء وأخطأ الميزان 
العام الذني يشمل حك الشريعة على الإطلاق؛ وهو الذي استند إليه علماء الشريعة بلا 
فأمّا في الأصول؛ فالمثبتون القياس دليلاء أُدَاهم إلى ذلك اجتهادهم المشروع لهم. وقد عل 
الخالف لمم من "الظاهريّة" أن" كل مجتهد متعبّد بما أعطاه اجتهادهء ولكن يقول فهم: إِنم 
أخطؤوا في إثباتهم القياس دليلا. وليس للظاهرية تخطئة ما قرّره الشريع حكما. فيثبت القياس 
دليلا شرعاء ويئبت نفي القياس أن يكون دليلا شرعا. 
١‏ هب 
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وأمّا في الفروع فك" عل" ذه الذي يرى نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجرء وإن دخل 
بأمّهاء لعدم وجود الشرطين معاء وأنّه بوجودهما تحرم الرييبة» يعني بالجموع. والخالف لا يرى 
ذلك. فالميزان العام يُمضي حك كل واحد منها. ولكنّ العامل بالميزان العام قليل لعدم الإنصاف. 

فقد بِنا في هذا الفصل سيب الحرمان الذي حك على الفقهاء والعقلاء النظارء فلم يَلِجوا 
باب هذا العلم الشريف الإحاطي الذي يسلّ لكلّ طائفة ما هي عليه سَواء قادهم ذلك إلى 
السعادة أو إلى الشقاء. 


ولا يس له أحد طريقهء سِوَّى من ذاق ما ذافوه أو آمن به. كما قال أبو يزيد: "إذا رأيتم 
مَن يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة» ويسم لهم ما يتحقّقون بهء فقولوا له يدعو لك؛ فإنّه جاب 
الدعوة". وكيف لا يكون مجاب الدعوة» والمسلم في بجبوحة الحضرة» ولكن لا يعرف أنّه فهاء 
لجهله بيا. 

فالله يجعلنا من جعل له نورا من النور الذي بهدي به من يشاء من عباده حتى .هدي به 
إلى «إصِرَاطٍ مُسْتَقِم. صِرَاطٍ الله الي له ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الَْْضِ من الموازين 
والصراطات' ألا إل الله تصِيرُ الْأمُورُ 4" وترجع. 

قال تعالى- في معرض الامتنان منه على رسوله 88 (ِوَكَدَإِكَ أوْحَيا إِلَتِكَ رُوحَا مِنْ 
م4 وهو قوله: «يُلقي الزوح مِن أَمْره)" «ِمَاكُنت تذري مَا الكِتابُ وَلَا المَانُ) وهو 
عرو امحل ع نكل ما يشغله عن قبول ما أوحي به إليه ولك جَعَلْاهُ نُورَا) يعني هذا مَل 
لتَئيِي به مَنْ نَشَاكُ مِن عِبَادئا) لجاء ب"من" وهي نكرة في الدلالة, مختضة عنده ببعض 
عباده» ين ني أو ولي وَإئّكَ لني » بذلك النور الذي هديتك به. فإنكان هذا العبد نيا 
فهو شرعء وإ نكان ويا فهو تأييد لشرع النيّء وحكه أمرٌ مشروع مجهول عند بعض المؤمنين 
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به (إلى صِرَاطٍ مُسْتقِم 4 في حقّ النيّ طريق السعادة والعلم» وفي حقّ الوليَ طريق العم لما 
جمل من الأمر المشروع فها يتضمنه من الحكمة. قال -تعالى-: (يُوْنِ الْحِكْمَةَ مْنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
يت الْحكْنة" فد أو خَيرا كرام وما ماه الحق كثيرا لا يقال فيه: قليل» ثم قال: وما يَذْكّر 
إلا أوأو الْأَلَاب 4" واللب نورٌ في العقل» كالدهن في اللوز والزيتون. والتذّكّر لا يكون إلا عن 
عل مَنْيِيَ. فتنته لا حرّرناه في هذه الآيات تسعد -إن شاء الله تعالى-. 

وبعد أن أَبَنْتُ لك عن مرتبة هذا العلم من هذا المنزل» فلنبيّن أصل هذا العلمء ومادة بقائه, 
وحجاب مأدتهء وعاذا يوضل إلى ذلكء بتأييد الله وتوفيقه. 

فاعلم* أنّ أصل هذا العم الإلهي هو المقام الذي ينتبي إليه العارفون» وهو أن لا مقام. كما 
وقعت به الإشارة بقوله -تعالى-: «إيا أَهْلَ يرب لا مُقَامَ َك" وهذا المقام لا يتفتّد بصفة أصلا. 
وقد تبه عليه أبو يزيد البسطابي -رحمه الله- لأ قيل له: كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح لي ولا 
مساء؛ إنما الصباح والمساء لمن تفيّد بالصفة» وأنا لا صفة لي". 


فالصباح للشروق» والمساء للغروب. والشروق للظهور و(ل)عال المأ والشهادة. والفروب 
للستر و(ل)عالم الغيب والملكوت. فالعارف في هذا المقام كالزيتونة المباركة التي لا هي شرقية ولا 
غريية. فلا يحم على هذا المقام وصفء ولا يتقتّد به. وهو حظّه من (ِلَيْس كبفله شيْة)' 
وهسُبْحَان رَبِكَ رَبّ اله عما يَصِفُونَ 4". 

فالمقام الذي بهذه المثابة هو أصل هذا العلم» وبين هذا الأصل وهذا العلم مراتب. فالأصل 
هو الثبات على التنزيه عن قبول الوصف. والميل إلى حال دون حال. ثم ينتج هذا الثبات 
صورةٌ يتصف بها العارف» لها ظاهر ولها باطن. فالباطن منها لا يصل إليه إلا بعد الجاهدة 
١‏ [الشورى : ؟5] 
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البدنتة, والرياضة النفسيّة. فإذا وصل إلى سسرٌ هذا الباطنء وهو علم خاضء هو لهذا العلم 
المطلوب كالدهن للسراجء والعلم كالسراج. فلا يظهر لهذا العام مرةٌ إلا' في العلماء به كما لا 
يظهر للدهن حك إلا في السراج القائم بالفتيلة. وهنا يقع له اكتتساب الأوصاف التي تهنا 
الأصل عنها في ذلك المقام. وفي هذا المقام نْصِفُهُ بها من أجْلناء لا من أجله. فهذا الوصف (هو) 
للاثار» لا له. «كان الله ولا شيء معه» وسبأتي الكلام على هذا الأصل في الباب الخفسين 
وثلاثمائة من هذا الكتاب. 

.وبما ينضمّنه هذا المازل علم خاق الأجسام الطبيعيّة» وأنّ أصلها من النور. ولذلك إذا عرف 
الإفسان كف يصقي جميع الأجسام الكثيفة الظلاتتة, أَبرزها شقَافةٌ للدوريّة؛ التي هي أصلها. 
مئل الزجاج إذا خلص من كدورة رَمْلِهِ يعود شقّافاء وجلى الأحجار من هذا الباب» ومعادن 
البلور والمها". وإماكان ذلك؛ لأنّ أصل الموجودات كلها الله من اسمه طنُورٌ السَمَاوَاتِ)) 
وهو ما علا طوَالْأَْضٍ) وهو ما سفل. فتأمّل في إضافته النور إلى السماوات والأرض. ولولا 
النوريةُ التي في الأجسام الكثيفة, ما حر للمكاشف أن يكشف ما خلف الجدرات» وما تحت 
الأرضء وما فوق السماوات. ولولا اللطافةٌ التي هي أصلها.ما كم اختراق بعض الأولياء 
الجدراتء ولاكان قيام الميت في قبره والتراب عليه؛ أو النابوت مسمّرا عليه مجعولا عليه 
التراب» لا* يمنعه شيء من ذلك عن قعوده. وإن كان الله قد أخذ بأبصارنا عنه. ويكشفه 
المكاشف منّا. 

وقد ورد في ذلك أخبار كثيرةء وحكايات عن الصالحين. ولهذا ما ترى جسما قط خلقه الله 
وبفي على أصل خلقته مستقها قط, ما يكون أبدا إلا مائلا للاستدارة؛ لا من جماد» ولا من 
نبات» ولا من حيوان» ولا سماء» ولا أرضء ولا جبلء ولا ورق» ولا حجر. وسبب ذلك ميله 


١ص‏ لاب 

؟ "من كدورة" ثابتة في الهامش بعلم الأصل 
”"اللها: بلورة 

]7١6 : [النور‎ 

وئدصم 


:إلى أصله وهو النور. 

وَل موجودٍ العقل» وهو القلمء وهو نور إلهيّ إبداعن. وأوجد عنه النفسء وهو اللوح 
الحفوظ. وهي دون العقل في النوريّة للواسطة التي بنها وبين الله. وما زالت الأشياء تكشئف 
حبى انتهبت إلى الأركان والمودات. وماكان لكلّ موجود وج خاض إلى موجده؛ به كان سريان 
: النور فيه وما كان له وجهٌ إلى سببه؛ به كان فيه من الظلمة والكثافة ما فيه. فتأمّل إن كنت 
: الوسائط ؟!. 

0 ثم لتعم أنّ جسم الإنسان آخر مود فهو آخِرْ الأولاد» مركب من حم منئن متغير وهو 
. المسنون الصلصال' . زهي كأ رأيت: مائل إل الاستدارة» وإن كانت له الحركة المستقىة 
:دون الهائم والنبات. وفيه من الأنوار المعنويّة والحشيّة الزجاجيّة ما فيه. بما لا تجده في غيره من 
: الموأّدات: بما أعطاه الله من القوى الروحاتية؛ فا" قبلها إلا بالنوريّة الي فيه. فهي المناسبة 
لقبول هذه الإدراكات. 

ولهذا قال ستعالى-: طوَآيه لهم اليل سل مِنْه التّجاَ)' فاعلم أن النور مبطون في الظلمة؛ 
فلولا الدور ماكانت الظلمة. ولم يقل: نساخ منه الدور. إذ لو أخذ منه الدور لانعدم وجود 
. الظلامء إن كان أَخْلَ عدم. وإن كان أَخْدَ انتقال تَبِعَهُ حيث ينتقل؛ إذ هو عين ذاته. والهار من 
بعض الأنوار المتوادة عن شروق الشمس. فلولا أنّ للظلمة نورا ذاتا لهاء ما صم أن تكون 
د ظرفا لنهارء ولا حم أن تُدْرَك. وهي مُذْركة. ولا مُذْرَِك الشيء إن لم يكن فيه نور يُدرِك به من 
:أذاته. وهو عين وجودهء واستعداده بقبول إدراك الأبصارء بما فيا من الأنوار له. واختض 
الإدراك بالعين عادةء وما الإدراك في نفسه إغا هو لكل شيء. فكلٌ شيء يدرك بنفسه ويكل 


0 


0 حي 3 


"منتن.. الصلصال” كانت في ق: "مسنون صاصال" وأشير عليها بالشطب والاستبدال في الهامش بقلم الأصل 
ص اب 
؟ [يس : لاى] 
تحرف 


ألا ترى الرسول ف كيف كان يدرك من خلف ظهره كما كان يدرك من أمامه؛ ولم تحجبه 
كثافة عَظِم الرأسء» وعروقه. وعظامه. وعضله. ومخّه. 


غير أنّ الله أعطى الظلمة والكثافة الأمانة؛ فهي تستر ما تحوي عليه ولهذا لا يَظهر ما 
فبها. فإذا ظهر؛ فيكون خرق عادة؛ لِقَوَةٍ إلهيّة أعطاها الله بعض الأشخاص. وإذا أَمَرَ مَن 
ودع الأمانة'. أن يظهرها لمن شاءه المودع» وهو الحقّ -تهالى- فله أن بوذا إليه. فلا أمين 
مثل الأجسام المظلمة على ما تنطوي عليه من الأنوار. وقد نته الله على أمانتهم بذِكْر بعضهم في 
ولبن. فوصفه بالأمانة. وأَقْسَم به كما أَقْسَم بغيره تعظيا لخلوقات اللهء وتعلها لنا أن نعظَّلم حَالمّها, 
ونعظّمها بتعظم الله إتاهاء لا من جحمة القّسَم بهاء فإنّه لا يجوز لنا أن نُقُسِم بها. ومن أَْسَم بغير 
الله كان مالفا أمر النّه. وي مسألة فيها خلاف بين علياء الرسوم مشهور؛ أعني القّسَم بعر 
الله. 

فكلما اعوججت الأجسامٌ كانت أقرب إلى الأصل الذي هو الاستدارة. فإنّ أول شكل قبل 
الجسم الأول (هو) الاستدارة؛ فكان فلكا. ولَمّاكان ما تحته عنه كان مثلهء وما بَعُدَ عنه كان 
قريبأ منه. 


ولو لم تكن الطبيعة نورا في أصلهاء لما وُجدت بين النفس الكل وبين الهبولي الكل. 
والهيولي» الذي هو الهباء؛ أَوَل ما ظهر الظلام بوجودها. فهو جوهر مظإمء فيه ظهرت 
الأجسام الشقّافة وغيرها. فكلّ ظلام في العالم من جوهر الهباء الذي هو الهبولي. وبما هٍ في 
أصلها من النور؛ قَبلَت جميع الصور النوريّة للمناسبة؛ فاتتفث" ظلمتها بدور صوّرها؛ فإِنّ 
الصورة أظهرتها. فنسب إلى الطبع الظلمة في اصطلاح العقلاء. وعددنا ليست الظلمة عبارة 
عن شيء سِوَى الغيب. إذ الغيب لا يُدرَك بالحسّء ولا يُدرَك به. والظلمة تُدرَكء ولا يُذْرَك 


١‏ ص 4» وكان بعدها في ق: "من أودعها” وعليها إشارة شطب 
؟ [التين : 9] 


7ص 4ب 


0 فلولا أنّ الظلمة نور ما حم أن تُدرِك. ول وكانت غيبا ما ص أن تُشهد. فالغيب لا يعلمه إلا 
7 وهذه كلها مفاج الغيب» ولكن لا يعلل كنها مفاتبج لا الله. يفول -تعالى-: لإوَعِلِدَهُ مَقَاتِحُ 
. اَمِب ا يَعلَمُهَا إلا هُوَ4' وإن كانت موجودة بينناء لكن لا نعلم أنها مفائح للغيب. وإذا علمنا 
. بالإخبار ها مفائم» لا نعلم الغيب حتى نفتحه" بها. فهذا بمنزلة مَن وجد مفتاح بيت؛ء ولا يعرف 
البيت الذي يفتحه به طعَالمُ اليب قَلَا يُظهِرُ عَل َيِه أَحَنَا4". 

1 ثم لتعلم بعد ما عرّفتك بسريان النور في الأشياءء أنّ الخلق بين شق وسعيد. فسريان 
. النور في جميع الموجودات: كثيفها ولطيفهاء المظلمة وغير المظلمة, أقتت الموجودات كلها بوجود 
. الصانع لهاء بلا شك ولا ريب. وما له الغيب المطق؛ لا تعلم ذاته من طريق الثبوت» لكن تترّه 
عا يليق بالمحدثات. كما أنّ الغيت يُعلم أن ثم غيباء ولكن لا يُعلم ما فيه ولا ما هو. فإذا 
وردت الأخبار الإلهيّة على ألسنة الروحاتتين» ونقلها إلى الرسل» ونقلتها" الرسل” سعلههم 
السلام- إليناء فن آمن بهاء وترك فكره خلف طهرهء وقبلها بصفة القبول الغي في عفله؛ 
وصدّق الْخيرَ فها أناه به. فإن اقتضى عملا زائدا على التصديق به عيلهء فذلك المعير عنه 
. بالسعيدء وهو ممن لات السَمْعَ وَهُوَ شَهِبدٌ4', وله الجزاء بما وعده به من الخبر في دار القرار»ء 
. والنعيم الدائم الذي لا يجري إلى أجل مستى -فينقطم بحلول أجله من حيث الجملة- حكا إلهيّا لا 
يتبكل» ولا ينخرم, ولا ينسخ. 

.لوؤار ماين نبان بوجدل افكزة لديم" أمافده.,زافتققن بقد يور الأخبازا قري فنا 
. بالتكذيب بالأصلء وإمّا بالتأويل الفاسد. فإن كدّبَ امبر بما أتاه بهء ولم يعمل بمقتضى ما قيل 
َه إن اقتضى ذلك عملا زائدا على التصديق به- فذلك المعير عنه بالشّن؛ وهو من جحمة مأ فيه 


١‏ [الأنعام : وه] 

0 31 ق: يفتحه 

"الجن :6 

ش : "إلى الرسل» ونقلنبا" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
ص 1٠١‏ 


؟ أق : لا" 


' ثابتة في الهامش يقلم آخرء مع إشارة التصويب 
برضف 


من الكللمة. كما آمن السعيد من جحمة مأ فيه من النور. وله الجزاء, بم أوعده- إن كذّب- من 
الشرّ في دار البوار وعدم القرار؛ لوجود العذاب الدائم الذي لا يجري إلى أجل مسكى -وإن 
كان له أجل في نفس الأمر من حيث الملة- حك إِلهيّا عدلاء كا كان في السعيد فضلا. لا 
ندري ولا ينخرم ء ولا ينسخ. وفي هذا خلاف بين أهل الكشف. 


وهي مسألة عظهة بين علاء الرسوم من المؤمنين» وبين أهل الكشف. وكذلك' أيضا بين 
أهل الكشف فبها الخلاف: هل يسرمد العذاب علبهم إلى ما لا نهاية له؟ أو يكون لهم نعيم بدار 
الشقاءء فينتبي العذاب فيهم إلى أجل مستى ؟ واتَْقوا في عدم الخروج منهاء وأئهم بها ماكثون 
إلى ما لا نهاية له. فإنَ لكل واحدة من الدارين ملؤها. وتتنؤع علهم أسباب الآلام ظاهراء لا بد 
من ذلك. وهم يجدون في ذلك أذّة في أنفسهم بالخلاف المتقدّم- باطناء بعد ما يأخذ الألم منهم 
جزاء العقوبة. 


حدّتي عبد الله الموروريء في جاعة غيره. عن أبي مدينء إمام الجماعة, أنّه قال: يدخل 
أهل الدارين فيها: السعداء بفضل اللهء وأهل النار بعدل الله. وينزلون فيه| بالأعمال» ويخأدون 
فهها بألثتات. وهذا كشف صحيحء وكلام حرّ عليه حشمة. فيأخذ جزاء العقوبة الألم» موازيا 
لمدّة العمر في الشرك في الدنياء فإذا فرغ الأمد جُعل طم نعيم في النارء بحيث أُمّْم نو دخلوا 
الجئة تألموا؛ لعدم موافقة المزاج الذي ركهم الله فيه. فهم يتاذّذون بما هم فيه من نار وزمريرء 
وما فبيا من لدخ الحتّات والعقارب» كا يلتذّ أهلّ الجتة بالظلال» والنورء ولثم الحور الحسان» 
لأنّ مزاحمم يقضي بذلك. 

ألا ترى الل" في الدنيا هو على مزاج يتضرّر برج الورد". ويلتذّ بالبّن؟ كذلك مَن خُاق 
على مزاجه. وقد وقع في الدنبا أمزجة على هذا شاهدناهاء فا ثم مزاج في العام إلا وله إذّة 
بالمناسبء وعدم إذَّة بالمنافر. ألا ترى الحروز يتألم برج المسك؟. فاللّات تابعة للملاتم» 


١ص‏ ١٠ب‏ 
؟ الجعل: دويية صغيرة. 
لاص ١١‏ 


والآلام لعدم الملاتم. فهذا الأمر محيّق في نفسهء لا يدكره عاقل. وإفا الشأن: هل أهل النار 
على هذا المزاج بهذه المثابة بعد فراخ المدّة أم لا؟ أو هم على مزاج 'يقتضي هم الإحساس بالآلام 
للأشياء المؤلمة ؟. 

والنقل الصحيح الصري النض الذي لا إشكال فيه إذا وُجد مفيدا للعلم يحْك به بلا شاك 
فالله على كلّ شيء قدير. وإن كنت لا أجمل الأمر في ذلك, ولكن لا يلزم الإفصاح عنه. فِنّ 
الإفصاح عنه لا يرفع الخلاف من العالم. 


وبعض أهل الكشف قال: إِنهُم يخرجون إلى الجتةء حتى لا يبقى فبها أحد من الناس أَلْبنّه, 
وتبقى أبوابها تصطفقء وينبت فبها الجرجير. ويخلق الله لها أهلا يملؤها بهم من مزاجحماء كما يخلق 
السمك في الماء» وعالم الهواء في الهواء» وعالم في بطن الأرض لا حياة لمم إلا فهاء كالخلد'؛ فإذا 
حصل على ظهر الأرض ماث. 

فالغُء الذي لنا؛ في ذلك الغمّ حياتهم. فالسمك" إذا خرج إلى الهواء ماتء وكان في الهواء 
غمه, فينطفئ فيه نور حياته. والإفسان والحبوان البرّي إذا غرق في الماء هلك, وكان في الماء 
غمه؟ بنطفع به نور حياته. وتم حيوان بِرِي بحري» يعيش هنا ويعيش هناء كالتمساحء وإفسان 
الماءء وكلبه» وبعض الطيور. وهذا كلّه بالطبع والمزاج الذي رَكْبِه الله عليه. 

وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفاية, واستوفينا أصوله بعون الله وإلهامه. (والله يقُول 
الْحَقٌ وَهْوَ يي السَييل)". 


١‏ الخلد: ضرب من الجرذان أعمى 
ص ١اب‏ 
' [الأحزاب : 4] 
لف 


الباب التسعون ومائتان ١‏ 
في معرفة منزل تقرير التّعم 
-من الحضرة الموسويّة 


القَوْلِ نُشْرح" ذات القَوْلٍ فاغَتبروا 
إن الأسابي للعفنى فاح 
لا بخضل الشَّوق لِلملمَى إِلَنِه إذا 
فاَكْشِف” مَعَارف أهل الله في حجُب 
وانْطِى بما تفتذي به النفُوسٌ وَلا 
فالزوخ يكم مايْلقى إِلَبهم 
إنّ اوس بها تَمْسواهُ ناطِقَةٌ 


في شَرْح ما هْوَ بفي التحْقئْق مَشْرُوحٌ 
وفي الباراتٍ تَفدِيْلٌ وتجرم 
مالع يكن بناك الإقاء وي 
تنطق بما يَفْقَني بعِلَمِهِ اليُوْحٌ 
دي التقُوسُ الذي تمري به الرَيخ 
واليُوح إنْ زَلْ بالتضرنح مَجْرُوحٌ 


اعلم -أيدك الله وإيّانا- أنّ المنهم إذا أبطل نعمته, بالمنّ والأذىء لا يكون مشكورا عند الله 
على ذلك» وإن شكره المنعم عليه لمعرفته بذله وفقره إليه. فن مكارم الأخلاق أن لا يمنّ المنهم 
بما أنعم به على المنقم عليه ولا سها مع شكره على ذلك. فإذا احتاج المنقم عليه لأمرء وأظهر 


الذأة والافتقار إلى المنعم في طلب ذلك الأمر اإذي مسّت الحاجة فيه إليهء وذلك الأمرُ عند 
المنقم عليه في النعمة التي أنعم بها المنهم عليهء فللمنهم عند ذلك أن يعرّفَه بما أنعم به عليه 
ويقوّره على ذلك . وأنّ الذي طلب منه موجود في نفس نعمته, فلاذا” يفتقر في غير موضع 
الافتقار؟ حينئذ يجوز للمنهم أن يذكر للمنقم عليه نعمته عليه. كرجل وهب رجلا ألف دينار 


إنعامأ عليه. ثم رآه يفتقر إلى ثوب يلدسهء ومركب يركه. وأهل يأنس إليهء وقد ني أو همل 
أنّ إرادة المنجم في ما أنعم به عليهء أن ينال جميع ما سأله من تلك النعمة. فللمبهم عند ذلك أن 
يعرفه بأنّ جميع ما تسألني فيهء تصل إليه بما وهبئك إتّاه من المال. فلماذا تستعجل الذأة؟ ففي 


١‏ ثابنة في الجوار بقلم آخر 
؟ رمعها في ق قرية من: تشرح 
7ص 77 


ُ ص "اب 
4 ق: "فهاذا" وحروفها المعجمة نحملة. والترجيح من هء س 


مغل هذا الموطن يجب التقرير بالتّعمء على وجه التعليم والتنبيه؛ لا على المنّ والأذى. 
إلا أنّ من مكارم الأخلاق إذا قرّره على ما أنعم به عليه أن لا يجب سؤاله؛ ما بعطاء في 
الوقت» وإِمّا بوعدٍ. فيسطه بعد انقباضهء لما حصل عنده من الخجل؛ ملعا إلهيا. 


فاعم أنّ هذا المنزل يتضقن تقرير التّعم على ما ذَكرتُ لك» ويتضقن جِمْ التشرخ الذي تعرفه 
الأطبّاء من أهل الحكمة, والنشري الإلهي الني تتضمّنه الصورة التي اختض بها هذا الشخص 
الإنساني» من كونه مخلوقا على صورة العالّم وعلى صورة الحق. فَعِاْمٌ تشريحه' من جانب العالّم 
لمك بما فيه من حقائق الأكوان كلها: علوها وسفلهاء طيّها وخبينباء نورها وظلمتباء على 
التفصيل. وقد تكلم في هذا العلم أبو حامد وغيرهء وبيّنه. فهذا هو علم التشريم في طريقنا. 

وأمَا عام التشريج الثاني فهو أن تعام ما في هذه الصور ة الإفسانتة من الأسماء الإلهتة: 
والنُسب الربّانتة. ويعلم هذا مَن يعرف التخلّق بالأسماء؛ وما ينتجه التخلّق بها من المعارف 
الإليتة. وهذا أيضا قد تكلم فيه رجال الله في شرح أسماء الله كأبي حامد الغزالي» وأبي الحم 
عبد السلام بن بَرّجان الأشبيليء وأبي بكر بن عبد الله المعافري» وأبي القاسم القشيري. 

ويتضمّن هذا المنزل التكليفء؛ ورفعه من حيث ما فيه من المشقّة, لاا من حيث ترك 
العمل. 

فاعلم أنّ الله تعالى- أمر عباده بالإمان بهء وبما أنزل علبهم على أيدي رسله. وجعل مع 
الإكان إلزاما من المعاني أمره الله -تعالى- أن يحملوهاكلها في بواطهم حملا معنوياء وجعل 
محلها القلوب. وعيّن أمورا عمليّة أنزلها على ظواهرهم» وحمّلها جوارحهم مما في هكلفة حسيّة من 
عمل الأيدي والأرجل» وبما لا يُعمل إِلَا بالأبدانكالصلاة والجهادء ومما لا" كلفة فيه حسّيّة 
كغضٌ البصر عن الحرّمات والنظر في الآيات ليؤدّي ذاك النظر إلى الاعتبار» وتازيه السمع 
عن سماع الغيبة» والإصغاء إلى الحديث الحسن. ففل هذا لا كلفة فيه حسّيّة. وإغا كلفته 


اص ١‏ 
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نفسيّة, فإنَّ فبها تك الغرضء وهو مما يش على النفس. 

وإذا أقمت هذه الحضرة, التي في هذا المنزلء ممثّلة في صور حسّيّةء يقام له تواببمت على 
يمينه» وتوايدت على يساره. فالتوايدت التي على بعينه مملوءة درّاء وياقوناء وأحجارا نفيسة 
وحُللاء ومسكاء وطِيبا. ومنها توابدت كار وصغار. وقيل له: لا بدّ لك من حمل هذا إلى موضع 
معيّن: إلى دار حسنة» وروضة مورقة. وقبل له: إذا أوصلتٌ هذه الأحمال إلى هذه الروضة. 
كان أجرك عليها وعلى ما آلمك من يقلها (هو) ما تحوي عليه هذه التواييت كلهاء ولك هذه 
الدار التي وصلتها' بجميع ما تحوي عليه من الملك. وهي خمسة أنواع من التوايدت: منها توايدت 
الأمر الواجبء وتواييت الأمر المندوبء وتواييت الأمر المبيح من حيث الإيمان بهء وتوايدت 
النهي الواجبء وتواييت الهي المكروه. 

ومن هذه التواييت ما تختض بك. ومنها تواييت تنعلّق بغيركء وكلّفت' أنت حملها. فكل 
خطاب شرع يختض بذاتك لا تتعدّى بالعمل فبه إلى غيرك, فهو المحتض بك. وكلّ خطاب 
شرع يختض بذاتكء وتتعتى في العمل به إلى غبرك فذاك الذي يتعلّق بغيرك؛ وكلّفنت أنت 
حمه: كالسعي على العيال؛ وتعليم الجاهلء وإرشاد الضالء والنصيحة لله ولرسوله ولأمّة 
المسلمين وعامّتهم. فهذه توايدث أصحاب البمين. 

فى! حملت ما هو لك ولغيرك في الدنياء كان لك أجرُك وأجرٌ غيرك في الآخرة. ولا ينقص 
الغير من أجره شيئا إن كان مؤمناء وإن لم يكن مؤمنا -مثل التكليف الذي يتعلّق بك في 
معاملة أهل الذمّة- فلك أجرهم لوكانوا مؤمنين» ولا أجر لمم. ولهذا قيّد 6 هذا الأمر بالعمل» 
فقال: «مّن سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» فالمؤمن لا ينقصه 
من أجره الأخراويّ شيء؛ والذمّئُْ يعطى أجره في الدنيا: إِما بمنفعة معجّلة» أو دفع مضرّة 
معجّلةء يكون ذلك لهذا العامل في الآخرة محمّقا. 
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وقد يجمع له بين الدنيا والآخرة. فيرى العامل ما تحمل تلك التواببت من الأشياء النفيسة 
ومآلهاء وقد حصل له البشرى بأنها [4 ملك إذا حملهاء بحيث يفنى في حبها والتعشّق بها. فون 
عليه حملهاء ويخ مل المقّة إتاهاء فلا' يجد فيها مشثّة؛ وهو حال تدّذه بالأذى وما بيسن 
لأهل الذمّة. وآخر ينظر إلى يقلها؛ وهو المؤمن الذي لا كشف عنده إلا مجرّد تصديق الخبر» 
فيجدها ثقيلة ا حمل. فنهم مَن يحملها بمشقّة وكلفة؛ لغلبة التصديق بما فهاء وللحرص الشديد 
والطمع في أخذها وملكها؛ لكون الآمِر بحملها قال له: هي لك في أجر حملك. 

ومنهم من تقلت عليه؛ فأخرج منها جملة" طرحما في الأرض؛ ليخقٌ عنه النقل الذي يجدهء 
فلا خف حمله ببعض ما طرح منها حمل ما بقي. وكلّ ما طرحه من ذلك عاد ذلك المطروح 
حديدا ورصاصا ونحاساء وزيد في التواييت التي على شياله» والتوايبت التي أفيمت له على شماله 
كلها مملوءة حديداء ونحاساء وقطران, وآنك", وشبه ذلكء مما يثقل وتكره رائحته. وقيل له: 
هذه التوايبت تحملها على ظهرك, على ترتدب مأ قزرناه في توايدت المين» وتوصلها إلى دارٍ ذات 
لهب وزمريرء وما تحوي عليه هذه التوايبت ملكك. وهذا قوله -تعال-: هوَلَيَحِأنَ ناه 
وَأََالا مَعَ الهم 4 وقوله #: «مّن سنّ سئّة سيّئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة». 


وإن لم يحضر للمكاشف في هذا المنزل صورا", أنزلتُ على قلبه معاني مجرّدة عن المواد. 


غرض له مع إرادة سيّده منه؛ فهو في عام الانفساح والانشراح. وإن ضعفتٌ أجسامم عن 
حمل بعض ما كُلّفوهء فقد أمر أن لا يحمل إلا وُسع نفسه. والنفس هنا عبارة عن المل الحنّي.. 
لأنّ النفس المعنويّة لاكلفة عليها إِلّا إذا كانت صاحبة غرضء فَكلّفت بما لا غرض لها فيه. فلهذا 
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وبتعلق بهذا المنزل طرف من العلم بنشء الملاتكة» وأمّهم من عالم الطبيعة مخلوقون. مثل 
الأناسيّ غير بهم ألطف.كا أنّ النَ ألطف من الإفسانء مع كنهم من نارء من مارجحهاء والنار 
من عالم الطبيعة» ومع هذا فهم روحاتتون يتشكلون ومدّلون. فلو كانت الطبيعة لا تقبل ذلك 
ما قبله عالم الحن. وكيف ينكر ذلك؟ ومعلوم قطعا أنّ الإنسان من عام الطبيعة الكثيفة» وفيه 
منها خزانة الخيال في مقدَّم دماغه. يتخيّل بها ما شاء من المحالات: فكيف من الممكنات؟. 
فكذلك الملاتكة -علهم السلام- من عام الطبيعة؛ وه عمار الأفلاك والسماوات. وقد عرّفك 
الله أله «اشتوى إلى السَمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ'. (فْسَوَاهُنٌ سَبْع سماواتٍ4' وجعل" أهلها منهاء 
وهو قوله: لوَأؤْسَى بي كل سَعَاءٍ أَمْرَهَاي؛ ولا خلاف أن الدخان من الطبيعة» وإن كانت 
الملائكة أجساما نوريّة» كما أنّ الْنَ أجسام ناريّة. ولو لم يكن الدور طبيعيّا لما وُصف بالإحراق 
كما توصف النار - والتجفيف والذهاب بالرطوبات. وهذا كله من صفات الطبيعة. 


ثم إن الله قد أخبر عن الملا الأعلى نّم يختصمون. والخصام من الطبيعة لأما جموع 
أضداد» والمنازعة والخالفة هي عين الخصامء ولا يكون إلا بين الضدّين. ومن هذا الباب قوطم: 
ِأْتجعَلٌ فيا مَنْ يُفْسِدْ فيا وَيَسْفِكُ الدّمَاة4” هذا من طبيعتهم» وغيرتهم على الجداب الإلهي. 
فلو وقفوا مع روحانتهم» لم يقولوا مثئل هذا حين قال لم الله: «إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة 4 
بل كان جواهم من حيث ما فههم من السرّ الإلبي أن يقولوا: ذلك إليك -سبحانك- تفعل ما 
تريدء ونحن العبيد تحت أمرك بالطاعة لمن أمرتنا بطاعته. 


فبالذي وقع من الإنسان من الفساد وغيره مما يقتضيه عالم الطبعء به بعينه» وقع الاعتراض 
من الملائكة» فرأوه في غيرهم» ولم يروه من نفوسهمء وذلك لما قرّرناه من أنّ التعشّق بالغرض 
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يحول بين صاحبه وبين فعل ما ينبفي له أن يفعله. ولهذا قال لمم الله -تعال-: «إن أَعْلَ مَا لا 
َعلمُونَ 4 ثم أراهم الله شرفه (أأي شرف آدم) عليهم' بما خضه به من علم الأسماء الإلهيّة التي 
خلق المشار إلههم بهاء وجمملتها الملاتكة. فكأته يقول -سبحانه-: أجعلْ علمي حيث شئْتُ من 
خلقي» أكمه بذلك. فن هنا تعلم ما دكرناه. وسيأتي العام بهذا الأمر مدنا ممستوف في مازله 
الخاض به. فإنَ علوم هذه المنازل على قسمين: 

منها علوم مختضة بالمنزل لا توجد في غيرهء ومنها علوم يكون منها في كل منزل طرفٌ. 

واعلم أ نَ القلبء وإ نكان محل السعة الإلهتة» فإنَ الصدر محل السعة القلبيتة إذكان إنها" 
سئي صدرا لصدورهء ولهذا قال: (وَلكِنْ تفتى الْقُُوبُ الي في الضُدُورٍ4". فإنَ القلب في حال 
الورود يضيق؛ لا يقبضه من الجلال والهيبة» وما يعطبه القرب الإلهي والتجل» وإذا صدر 
اسع وانفسح لأنّه كون» وهو صادر إلى الكون؛ فبنفسح للمناسبة» وتنّسع أشعّة نوره 
بانبساطها على الأكوان» وينتهج بكونه خُض بهذا التعريف الإلهي على أبداء جنسه. ولهذا إذا 
عرض أ عارض يقبضه في غير محل القبضء يذيهه الحقّء يذكْره ما أنعم الله به عليه ليتذكّر 
النعمة الإلهيّة عليهء فبحول ببنه وبين ماكان عليه من الضَيق. فهو في الظاهر مَنَّ إلمي» وفي 
المعنى رحمة بهذا القلب. فن هنا يقرّر الحقٌ عبدّه على ما امن به عليه. 

فإن قلت: فإنّ الله قد ذكر أنه يمن على عباده. فلنا: إنما جاء هذا لَمَا” امتتوا على رسول 
الله 8 بإسلامم. فقال الله له: قل لهم يا حمد: إل الله يمن عَلَيمْ أن هَدَاة إلإمان)' أي 
إذا دخلتم في حضرة المنّ» فالمنُ للهء لا لكم. فهو من عم التطابق» لم يقصد به المنّ. ففاكان الله 
لبقول في المنّ ما قال» ويكون منه كما قال #: «ماكان الله لينهام عن الربا ويأخذه متكم» وما 
كان الله ليدلكم على مكارم الأخلاق من العفو والصفحء ويفعل معكم خلافه. فإذا وقع منكم من 
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غرف 


سفساف الأخلاق ما وقع, ردّ الح -سبحانه- أعالك عليكر, لا أله عاملكم بها من نفسه» وإنما 
أعالكء ل تتعدّك. "فلل المثة" التي هي النعمةء "والامتنان" الذي هو إعطاء النعمة؛ لا الميّ 
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وإذا أراد الله -تعالى- رفعة عبده عند خلقه, ذَكَر لعباده منزلته عنده؛ إِمّا بالتعريف. وإمّا 
بأن يُظهر على يده وفي حاله ما لا يمكن أن يكون إلا للمقّب من عباده. فتنطلق إه الألسنة, 
وبنطق بعلو مرثنته عند سبّده؛ مثل فتحه فيك باب الشفاعة يوم القيامة الذي اختض به على 
سائر الرسل والأنبياء» فيعلو مناره في ذلك الموطن على كل أحد. وهدالك تطلب الرئاسة 
والعلو. وأما في الدنيا فلا يساللي العارف كيف' أصبح ولا أمبى. عند الناس؛ لأنم في محل 
المجاب» وهو في موطن التكليف. فَكلُّ إفسان مشغول بنفسه, مطلوب بأداء مأكلّف به من 
الفمل: 

وبما يتضمّن هذا المنزل عِلَمُ التدكير. وهو التجلي العام. وعِلْ التعريف وهو التجلي الخاضء 
وهو مندرج في العام. كالاسم "الرب" إذا تجلى فيه الحقٌ لعباده فإِنّه تجلّ عام؛ وإذا تجلى في 
مثل قوله: طفَوَرَيَكَ 4" فهو تجل خاض. وإ نكان التجليان من الربوبيّة» ولكن يها تباين. فإِنّ 
الحال النيي لك مع الملك في مجلس العامّة. ليس هو الحال التي لك معه إذا اتفردث به؛ فلهذا 
مقامٌ وعِلْ خاضء ولهذا مقامٌ خاض. والتجلي العام أكثر علا وأنفع, والتجلي الخاض أعظم قربة. 

واعلم أن أصل الأمور كلها المعرفةٌ عندناء والدكرةٌ عرض طارئ؛ فإذا عرّض وقع الإبهام 
والإشكال. فالعارف من عرفه في حال التدكير؛ فهو نكرة في العموم. وعند هذا هو معرفة في 
الدكرة. إذا قال القائل: كلّمتُ اليوم رجلا؛ فرجلٌ هنا نكرة» وهو عند مَنَكلّمه معرفة بالتعيين» 
في حال الحم عليه بالدكرة. فالني يشاهد العارف من الحقّء في حال النكرة والإنكار من 
العالم» هو عين المعرفة عنده؛ لكونه أبقاه على الإطلاق الذي يستحتّه في حال تيده به 
العفائد", فتجهله' العامة في التنكيرء وهو مقام عظيم الفائدة للعارفين. 
١ص ١7‏ 
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٠‏ مضافة في الجوار بقلم آخر. وهي ثابتة في ه. س 
فق 


واعلم أنّ العارف في هذا المنزل لا بتمكن له أن يسأل الحق في أمر إلا من الوجه الأخضء 
لا من الوجه الأعم. ولا يصح له سؤال الحقٌ في أمر هو فبه, لأنه شغل عما يستحقّه ذلك الأمر 
من الأدب. فإذا وفّاه حقّه: جِسّاكان ما يتعلّق بالعبادات البدتّة» أو معنى كان مما يتعلّق 
بالعبادات" القلبيّة» وأراد الحقّ أن ينقله من تلك العبادة» لم يعرف العارف مراة الحقّ فيه؛ لأيّ 
مرتبة ينقله: هل ينقله إلى واجب آخرء أو مندوبء أو مباح» أو مكروه. أو محظور؟ فيبقى 
واقفا بين المقام الذي فرغ منه» وبين الأمر الذي إليه في عل الله ينتقل. فعند ذلك يأتيه سول 
من الله مُظهر في سرٌء يقول له: إنّ الله قد أمرك أن تتضرّع إليهء وترغبه؛ وتسأله في هذا 
الأمر الذي ينقلك إلبه: إن كانت بقيثُ لك حياة؛ فليكن من الواجبات؛ وهو المراد. فإن ل 
يكن؛ فن المندوبات. فإن لم تسبق العناية بالإجابة؛ فن المباحات. 

فإن لم يكن» ورأيت لوائم تبرق إليك من خلف محجاب الخذلان» وتعام أتك تنتقل إلى 
عظور أو 0 فاسأل من الله الصو 0 1 ا 
وأَنْ أن لعل الإلهي لا ينبِدّل فيك بوقوعه منك؟ حتى أنه إذا وقم منك» وأنت 0 هذه الحالة, ل 
00 

فإذا توححتٍ العقوبة على من هذه حالته. ل) تطليه المخالفة من وجه من وجوههاء توججه 
"العفو" و"الغفور" و"الرحيم" وهم الأسماء التي تطلبها الخالفة. ويعتضدون بالأسماء التي تطلبها 
الكراهة الي كانت فيك اذلك الفعلء والإمان بالقدر السابق فبها و«يد الله مع الجماعة». فتكون 
الغلبة والحكم لهؤلاء الأسماء التي تعطيه السعادة والخير مع وقوع المعصية, وتكون معصيئه, 
بحضوره فيها مع اللهء حيَة ذات روح إلهي يستغفر له إلى يوم القيامة, ويمتل الله سيها 
حسناء كما بدّل عفوبتها مثوبة. إوَالنهُ يَقُول الْحَنٌّ وَهْوَ يدي السَيِبلَ 4*. 


١‏ ص لااب 
؟ 0 . بالعبادات"' " ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
7 ص م 
ع الأحراب :6 
زثرفا 


الباب الحادي والتسعون وماثتان 
في معرفة منزل صدر الزمان 
وهو الفلك الرابع -من الحضرة الحمديّة 
أَقْسَمتُ' بالدَهْرٍ إِنّ لَهْرَ لَدْسكُ 2 عَيْنّ ولكنه لعفل مَعْقُولٌ 
فإن حَلَفْتَ به فاخلف عَلَى عَدَمٍ ‏ لافي وُجُودٍ فإنّ لحنت تيل 
وال بأنَ الي لا أمّ شه ولا أب هُوَفِي الأخكام مَبْثُولَ 
إلا إذا يقث ف وهمَعارفُهُ2» وكن عَنْهُ فَذَاكَ الشَّخْض مَمْبُولُ 
كا الي تاة في تحر وَلْيْسَ لَهُ هو فَذَلِكَ بالأَهوَاءِ مَعْلُولَ 
وإن ثلث إلى قر بِقَبْرٍ غِنى فَإِتمْ نئل العَفُلٍ مَدَلُول 


اعلم -وقق الله الول الميم- أنّ لكلّ شيء صدراء ومعرفته في هذا الطريق من أرفع العلوم 
والمعارف؛ إذ كان العالم وكلّ جنسٍ على صورة الإنسان» وهو آخر موجود. وكان الإنسان وُجد 
على الصورة الإلهبّة» في ظاهره وباطنه. وقد جعل الله له صدرا. فا بين الحقٌّ والإفسان' - 
اأذي له الآخريّة وللحىٌ الأوَليَهَ صدور لا يعلم عددها إلا الله. فلنعيّن منها بعض ما يصل إليه 
فهمُكء وما يمكن أن يقباه عقأك. ونسكت عا لا يصل إليه فهمُكء ولا يقبله عقأك. 

فلنبتدئ أوَلا بالأعلى» وننزل إلى آخر درجة. فنقول: إِنّ الصدر في الرتبة الثائية من كل 

فصدر الواجبات: الحياة الأزليّة المنعوت بها الحقّ كنك. وصدر الأسماء المؤثّرة: العام وصدر 
صفات التنزيه: نفع المثليّة» وصدر الأينيّات: «العاء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء», وصدر 
الوجود: الممكنات» وصدر الموجودات: العقل الأوّلء وصدر الدهر: ما بين الأزل والأبد» 
وصدر الزمان: زمان قبول الهيولي الصورة. وصدر الطبيعة: كِفِيَة الجسم الأوّل» وصدر 
اص 6اب 


١9 1ص‎ 
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إلكيفتات: تعلق القدرة بالإيجادء وصدر الكمْتّات: تقَسَم المعاني» وصدر الأفلاك: الكرسي, 
تيذ العاصزة المأم:وضكر اليل مغيب الستق لخر وضغدر البنارة إشرائ:الكتميى لا 
شرو 3 وصدر الموآدات: الميوان» وصدر الإفسان: معروفء وصدر الأَمَة: زمان إدريس, 
وصدر هذه الأمّة: القرن الأوَلء وصدر الدنيا: وجود آدمء وصدر الأيام: يوم الاثنين» وصدر 
الآخرة': البعث» وصدر البرزخ: النوم» وصدر النار: المؤبق» وصدر الجتّة: النزول في المنازل 
منباء وصدر العذاب والنعيم: رؤية أسبايهاء وصدر الدّينَ: فلان" رسول الله. 
واعلم أنّ لكل صدر قلبا. فا دام القلب في الصدر فهو أعمىء لأنّ الصدر حماب عليه. فإذا 
أراد الله أن يجعله بصيرا خرح عن صدره؛ فرأى. فالأسباب صدور الموجودات» والموجودات 
كالقلوب. هما دام الموجود ناظرا إلى السبب الذي صدر عنه؛ كان أعمى عن شهود الله اأذي 
أوجده. فإذا أراد الله أن يجعله بصيرا؛ ترك النظر إلى السبب الذي أوجده عنده؛ ونظر من 
الوجه الخاص الذي من ربّه إلبه في إيجاده؛ جعله الله بصيرا. فالأسباب كلها ظلمات على عيون 
المسيباتء وفبها هلك مَن هلك من الناس. 


فالعارفون بثبتونها ولا يشهدوهاء ويعطونها حمّها ولا يعبدوها. وما سِوّى العارفين يعاملونها 
بالعكس: يعبدونهاء ولا يعطون حقّهاء بل يغصبونها فها” تستحقّه من العبوديّة التي هي حمّهاء 
وبشهدونها ولا يلبتونها. 


ف لسمع أحدا من الئاس يقول إلا: مأ 7 إلا الم وينشي الأسباب. فإذا أخذته بشوله 0 
ا ا 00 


يكفر بهاء ويرجع إلى الله خالق 000 ولا بما به آمن. 7 0 


اص 5اب 
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السبب» ولا غبره. 


إذ لو عام أنّ السبب لا يصع إلا أن يكون عنه المسبّبُء لعلم أنّ السبب الذي استئد إليه 
في رفعه لهذه النازلة لم يكن سبها بوجه من الوجوه؛ إذ لوكان سببا لِرَفْها لَرَفمها'. وإنماكان 
ذلك السبب في منعه رفع النازلة؛ سببا في رجوعه إلى الله في رفعها؛ فلم يزل في المعنى تحت 
تأثير الأسباب؛ فإنَ الأسباب مُحال رفعها. وف يرفع العبد ما أثبته الله؟ ليس له ذلك. ولكنّ 
الجهل عم الناسء فأعاهم وحيرهم وما هداهم «ِوَالهُ يمْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِم )' 
بالروح الموحضى من أمر اللّهم» فييدي به من بشاء من عباده. فقد أثنتٌ الهداية بالروح. وهذا 

فالوقوف عند الأسباب لا ينافي الاعتاد على الله. ولهذا جعل -سبحانه- الأسباب 
عن سبب"كان به. نََمْ سببٌ الكون المرتبةٌ» لا الذات. وسببٌ المرتبة الكونُ. فسبب الكون 
في الإيجاد المرتبة» وسيب المرتبة في المعرفة الكونء فافهم. 

فلا أضاء النهار للحركة؛ وقعت الولادة للأشياء بها؛ فظهرت الأعيان في عالم الحسّ غالبا. 
وهبّت الرياح في البحار؛ فتلاطمت الأمواج؛ وجرت السفن» ورمت البحار ما فها لتلاطم 
غالبا. وظهرت الولادة في البرزخ؛ فكانت الأحلام والرؤياء المبشريات والمفزعات» كالصور 
القبيحة والميلة في صور المودات في الحسٌ من الأفعال والنشآت. وأغلب وقوع هذا في صدر 
الليلء وفي صدر الهار. لأنّ الرياح لا تهبّ إلا بعد طلوع الشمس؛ حينئذ تكون الرياح.كم| 
أنّ رياح النصر لا تهبٌ إلا في صدر العثيء وهو بعد الزوال؛ ولهذا يستحبٌ فيه القتال. 


١‏ “سبهالرها لرفها”كانت في ى: "سيها لزنا" 
؟ [البقرة : 1١71‏ 7] 
#اص ١٠ب‏ 


ولّتاكان الليل محلا للسكون والمسامرة» ولا يبت شخصٌ إِلَا مع من بحبّه وبسكن إليه 
نالباء ولا يسامر إلا من يأنس به؛ أذلك كان الليل أصل المودّة والرحمة؛ حتى أنّ الذين تعذّيهم' 
الملوك لا تعذّهم إلا بالنهار غالباء وأمّا بالليل فلا؛ لأنّ المعذّبٍ يتعدّب بالليل إذا عذّب: للسهر 
وعدم النوم الذي يلحقه. فالليل زمان السكون والراحة؛ والمعذّب لا يريد أن يعذّب نفشه؛ 
فيترك العذاب إلى اهار الذي هو حل الحركة. فأصل الود وامحبّة موجود من الليل» وضدّه 
موجود بالنهار. 

ثم إن الغيبة -أعني غيبة المحبوب عن المحبّ- غيبة تعلم وتأديب لما تعطيه الْحبّة. فإنّ 
لحب" إذا كان صادقا في دعواه» وابتلاه الله بغيبة مجنوبهء ظهرت منه الحركة الشوقيّة إلى 
مشاهدته؛ فيصدّق دعواه في محبّتهء فيعطّم منزلتهء وتتضاعف جائزته من التنعم بمحبوبه. فإِنَ 
اللذّة التي يجدها عند اللقاءء أعظم من إذّة الاسستصحاب. كحلاوة ورود الأمن على الخائف, لا 
تفوى فوّتها حلاوةٌ الأمن المستصحب؛ فهو يزيد به تضاعف النعيم. 


ولهذا أهلٌ الجتة في نعيم متجدّد مع الأنفاسء في جميع حواسّهم ومعانهم وتجلّهم. فهم في 
طرب دائمون. فلهذا نعمهم (أي نعي الحبين عند اللقاء) أعظم النعيم, توق الفراق» وتوشُم عدم 
المصاحبة. ولجهل الإنسان بهذه المرتبة يطلب الاستصحابء والعالم يطلب استصحاب تجديد” 
التعيم. والفرق بين النعمين؛ حتى يقع الالتذاذ بنعيم جديدكا هو في نفس الأمرء وإن لم يعرفه 
كل إنسانء ولا شاهدته كل عين ولا عقلء فهو متجدّد مع الآنات في نفس الأمر. 


وللجهل القائم بهذا الشخص لعدم مشاهدته التجديد في النعيم» يقع الملل. فلو ارتفع عنه هذا 
الجهل» ارتفع الملل؛ من العالم. فالملل أقوى دليل على مل الإنسان بالله؛ في حفظ وجوده 
عليه, وتجديد آلاثه مع الأنفاس. فالله يحتّفنا بالكشف الأتم, والمشهد الأعم. فا أشرف عين” 
ل 
"فإن امحب" ابتة في الهامش بقلم الأصل 
لاص اكاب 
؟ "فلو.. الملل" ثابتة في الهامش 1 
“كانت في ق: "عم" وعليها إشارة الشطبء وفي الهامش بقلم الأصل: "عين” مع إشارة التصويب 

خرف 


اليقين» وما أسعد صاحب مشاهدة الأمور على ما ضٍ عليه. 


ولكن راعى الله -سبحانه- بهذا الجهل أصحاب الحموم؛ فهو رحمة في حقّهم. فإتهم لو شاهدوا 
تجديد الهم في كل زمان فرد؛ لم يزل عذابه كثيرا عندهم» وآلامّه متضاعفة. فلمَا جيل بدنهم وبين 
هذه المشاهدة, وتخيّلوا أنّ الم الأول هو الني استصحهم؛ لم يقم عندهم مقام لخأته في الفعل, 
وهان علبهم حمله؛ للاستصحاب الذي تخيّلوه, رحمة من الله هم وتخفيفأ عنهم» إلا في حمام؛ فإِنّ 
أهلها مع الأنفاس يشاهدون تجديد العذاب. 


وكلامنا إما هو في هذه الدار الدنيا محلّ' الحجاب. إلا العارفين؛ فإنّ لهم مقامَ الآخرة في 
الدنيا؛ فلهم الكشف والمشاهدة؛ وها أمران يعطبه| "عينٌ اليقين" وهو أتم مدارك الهلم. 


فالعلم الحاصل عن "العين" له أعظم الات في المعلومات المستاذّة. فهم في الآخرة حكماء 
وفي الدنيا جسًا. وهم في الآخرة: مكانة» وفي الدنيا: مكانا. ثم يقصل لهم ذلك بالآخرة من القبر 
إلى المئة» وما بينهما من منازل الآخرةء وهو قوله -تعالى-: للم الْمْشْرَى في الْحَبَاةٍ الدثيا4" وي 
ما هم فيه من مشاهدة ما ذكرناهء وني الآخِرَةِ) من القبر إلى الجتة» فهو نعيم متصل. فهذا 
نعيم العارفين» وليس لغيرهم هذا النعيم الدائم. 


ثم إن الحقّ 0 ف هذا المنزل أمر عبده المعتتق به أن ون مع خلقهء كبا كان ” الحقّ معه 
في مثل هذا المشهدء وكل ما يؤدي إلى سعادتهم؛ وذلك بالنصيحة والتبليغ؛ ليس بيده من 
الأمر غبر هذا. فللعارف إيضاح هذا الطريق الموصل إلى هذا المقامء والإفصاح عنه. ولبس 
بيده إعطاء هذا المقام. فإنَ ذاك خاض بالله تعالى-. قال عالى-: «إنا أيما الرَسُولَ بَلَؤْ)؟ فلا 
بلغ قبل [ه: ما عليك إلا البلاغء طِلَدْسَ عَلَيِكَ هُنَامْ)4”. «ِإِنكَ لا" يَبْدِي مَنْ أَخْبَنتٌ وَلَكِنَّ 
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الله يْدِي مَنْ يَشَاءُ4'. 


وما أحسن قوله في الحقائق: طِوَهْوَ َعم بالْمهتَدِينَ 4 فإنّ العلم إنما يتعلّق بالمعلوم» على مأ 
هو المعلوم عليه. وقال: للك بَاخِعْ تساك ألا يَكُوُوا مُؤمينَ)". فوظيفة الرسل والورئة من 
العلياء نما هي التبليغ بالبيان والإفصاح» لا غير ذلك. وجزاؤهم جزاء من أعطى ووهبء والدال 
على الخير كفاعل الخبر؛ فإِنّ الدلالة على الخير من الخير. 

فيتضمّن هذا المنزل من علم الاستنادء والمستند إليه أعظم الاستنادات؛ وهو الاستناد 
الإلهي: وهو استناد الأسماء الإلهيّة إلى محال وجود آثارها لتعيين مراتيها. واستناد المحال إلى 
الأسباء الإلهية لظهور أعيانها. فهذا أعلى الاستنادات, وأعلى المستندات إلها. وقد رمينا بك 
على الطريق؛ فادرج عليه نازلا وصاعدا. 


ومن هنا يُمرف ما تخبتط فيه الناس من نفضيل الفقر على الغنى» والغنى على الفقر. 
والخوض في هذه المسألة من الفضول الذي في العالمء والجهل القائم به. فإِنَ الحالات تختلفء 
والمنازل تختلف, وكلٌ حالة كالها في وجود عينهاء فالله يقول: لأَغْط كل شَيْءٍ خَلْقَهُ"4؟. فا 
تركت هذه الآبة لأحد طريقا إلى الخوض في الفضولء لمن فهمها وتحقّق بها. غير أنّ الفضول 
أيضا من خلق الله. فقد أعطى الله الفضول لِخَلَمَهُ نه هَدَى 4 أي يبن أنه مَن قام به الفضول» 
فهو المعبر عنه بالمشتغل با لا يعنيه» وجحمله بالأمر الذي يعنيه. والفقر في عينه كامل الخلّق» لا 
قدم له في الغنى. والغنى في حاله' كامل الخلق لا قدم له في الفقر. ولو تداخلت الأمور لكان 
الفقر عين الغنى» والغنى عين الفقر. إذ كان كلّ واحد منه| من مقوّمات صاحبه. والضدّ لا يكون 
عن الضدّء وإن اجقعا في أمر مّا. فلا تجقع الغنى والفقر أبدا. 
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]7 : ؟ [الشعراء‎ 
"2 ص٠7‎ 
]0ْ : [طه‎ 3 
"في حاله" ثأبتة في الجوار بقلم آخرء مع إشارة التصويب‎ 4 
خرف‎ 


فليس للفقر منزلة عدد الله في وجودهء وليس للغنى منزلة عدد العبد في وجوده. فىا لا 
يقال: الله أفضل من الخلقء, أو الخلق ؟. كذلك لا يقال: الغنى أفضل من الفقرء أو الفقر أفضل 
من الفنى. فالفقر صفة الخلقء والغنى صفة الحقٌ. والمفاضلة لا تصحٌ إلا فهن يجمعهما جنس 
واحد. ولا جامع بين الحقٌ والخلق» فلا مفاضلة بين الغنى والفقر. 


قال تعالى في الغنى': «إنَّ اللّه عي عَنِ الْعَالِينَ4'. وقال في الفقر”: «نا يها الاش أَئمٌ 
الْفعَرَاءُ إل الله وَاللَهُ هُوَ الْمَُ الْحَمِيدُ 4 فن قال بعد علمه يبذا: الغني أفضل أم الفقبر؟ فقد 
قال: من أفضل: ألله أم الخلق؟ وكفى بهذا جملا من قائله. وأمّا الذي 85 الناس الذي 
يستونه غنى؛ فكيف يكون غنى وأنت فقير إليه, غير* مستغن في غناك عن غناك؟ ففناك 
عينُ فقرك. وهذا على الحقيقة لا يستى غنى. فكيف تقع المفاضاة ما بين ما له' وجود حقيقي 
وهو الفقرء وبين ما لبس له وجود حقيقي وهو غناك ؟. وإذا سيّى الإنسان غنيّا فهو عبارة عن 
وجود السبب المؤتر عنده فيا له فيه غرض في الوقتء فيكون بذلك السبب غنيّا فها يفتقر 
إليه لوجوده به؛ فهو الفقير الذاتي في غناه العزضي. وإذا لم يكن عنده وجود السبب المؤثّر فيا 
افتقر إليهء متي فقيرا من غير غنى. فالفقر له في الحالين معا؛ لأنَ ذاته" له في الحالين معا. 
والأمر إذاكان على هذاء فطلب المفاضلة حمل بين الوصف الحقيقي والإضافي العرّضي. 

وبما يتضمّنه هذا المنزل ما يلزم العالم والمتعلم» والسائل والمسئول. فلنبيّن من ذلك طرفا 
لمسيس الحاجة إلبهء فإِنّه يقع من الناس في غالب الأوقات. وذلك أنّ الجاهل إذا جاء ليسأل 
العالم في أمر لا يعلمهء من الوجه الذي يسأل عنهء ويعم منه قدر الوجه الذي دعاه إلى 
السؤال عنه؛ كن سمع حِسّا من خلف حجاب.ء فيعلم قطعا أنّ خلف الحجاب أمرا لا يدري ما 


١‏ "والمفاضلة.. الفنى" ثابتة في الهامش بقام الأصل 
” [آل عمران : /917] 
٠‏ "وقال في الفقر” ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
[فاطر : ]1١6‏ 
ثءص "اب 
١‏ "ما له" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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.هوء أو لا يدري محل ذلك الحسّء ولعلّه ليس خلف ذلك الستر. فبسأل مَن يعم محلّ' ذلك 
:الستر: هل خلفه ما يمكن أن يحسّ أم لا؟ وإذاكانء فما هو؟ فيتصوّر السؤال عما لا يعلم لوجه 
يا معلوم عندهء يتضمّن ما لا يعل إِلَّا بعد السؤال عنه. وعلى هذا المقام أورد بعض النظّار 
إشكالا. وبهذا القدر ينفصل عن ذلك الإشكال. وليس كتابنا ما قصد به النُسب الفكريّة 
النظرّة» وإغا هو موضوع للعلوم الوهبيّة الكشفيّة. 
رت العادة عند العلماء القاصرين عما دكرناه. أنّ المتعلم السائل إذا جاء ليسأل العالم عن 

:أمرلا يعلمه؛ فإ نكانت المسألة بالنظر إلى حالة السائل عظمة, قال له: لا تسأل عما لا 
يعنيك؛ وهنا ليس ”فذرك» وتقضر عن ف المواب على هنا السؤال: 
وليس الأمر كذلك؛ عندناء ولا في نفس الأمر. وإفا القصور في المسئول حيث ل يعلم 
:“الوجه الذي تحقله تلك المسألة, بالنظر إلى هذا السائلء فيُعلمه به لتحصل له الفائدة فها سأل 
..عنهء ويستر عنه الوجوه التي فبها نما لا تله عقلهء ولا ييلغ إليه فهمه. فيْسَرٌ السائل بجواب 
العام ويصير عالما بتلك المسألة» من ذلك الوجه. وهو وجه صحيح؛ إن فات علمه للعالم القّهم 
التطنء فقد فاته من المسألة بقدر ذلك الوجه. فاستوى الفّهِم الفطن مع" القَدْم ' في عدم 
استبعاب وجوه تلك المسألة. فا سأل سائل قط في مسألة ليس فيه أهليّة لقبول جواب عنها. 

ولقد علّمنا رسول الله # من هذا الباب بتأديب الصحابة ما يُتَأدَب به في ذلك. وذلك أنّ 
رجلا جاء إلى رسول الله فك وهو بين ظهراني أصحابه؛ فقال: يا رسول الله؛ إن أسألك عن 
ثباب أهل الجئة: أَخَقٌ تخ أم نسج تنسج؟ فضحك الحاضرون من سؤاله. ففضب رسول 
الله ف وقال: «أتضحكون؛ أن جاهلٌ سأل عالما. يا هذا الرجل؛ إِنَّا تَشْقّق عنها مْرُ الجتّة». 
فأجابه بما أرضاهء وعل أصحابه الأدبّ مع السائلء فأزال مجلهء وانقلب عالما فرحا. 


"2 ص‎ ١ 
اص 4 اب‎ 
الفدم: العبي عن الحجة والكلام مع نقل ورخاوة وقلة فهم [لسان العرب]‎ '' 
ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة |!: يب‎ 
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وقال الله ستعالى-: لإوَأمًا السَايْلَ فَلّا تْمَزْ4' فعمّ» وإنكان المقصود في سبب نزولها, 
السؤال في العام, لأنّه تعليئ لال سايق كان لرسول الله ف وهو قوله: (وَوَجَدَكَ ضَالَ 
فَهَدَى 4" أي حاتراء فأبان لك عن الأمر. فأمًا السائل إذا جاءك يسألك, فإنما هو بمنزلتك حين 
كنت ضالا؛ فلا تهرهكا ل أَمَزِكَ ل 
قوله: َم يدك نما قآوى 4" فلم يُذكَء ولا طردك بالقهر“ يفيك وَكَسْرِلكَ. فأمَا اليتيم إذا 
وجدنه فلا تقهرهء والطف به وَآوِوء وأحسن إلبه. قال رسول الله #: «إنّ الله أدبي خحسَن 
أدي». 


فينبغي لدا أن تنب الآداب الإلهيّة التي أدب الله -سبحانه- بها أنبياءء. مثل هذاء ومثل قوله 
لنوح: طني أعِطكَ أن تَكُونَ مِن الْجَاهِلِينَ4” فرفق به في قوله: لأَعِطظكَ لشيخوخته وكير 
سِنّه. ومخاطبة الشيوخ لها حدٌ ووصفٌ معلوم: ومخاطبات الشباب لها حدٌ معلوم. وقال في 
حقٌ محمد رسوله 48: طقلا تَكُوَنٌّ مِنَ الْجَاهِلِينَ4'. فأين ذلك اللطف من هذا القهر؟ فذلك 
لضعف الشيخوخة:؛ وذا لقو الشباب. وأين مرتبة الخمسين سنة» من رتبة خمسماثة وأزيد؟ 
فوقع الخطاب على الحالات في أو الرسل وهو نوخء وفي آخرهم وهو مد يل وعلى جميع 
الأنبياء-. 


ومن الآداب الإلهيّة كلّ ما ورد في القرآن من: افعل كناء ولا تفعل كذا. فانظره في القرآن 
تحظ بالأدب الإلهي» فاستعمله توفّق -إن شاء الله-. وَاللَهُ يَُولَ الْحَىّ وَهُوَيَمْدِي 
الشييل)". 


])٠١ : [الضحى‎ ١ 
]07 : ؟ [الضحى‎ 
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الباب الثاني والتسعون ومائتان١‏ 
في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة 
من الحضرة الموسوية 
اللَّيْلُ يَسْثْرُ ما في القَئِبٍ مِنْ تحب والعن اطزريا لوطا مدر 
والشّخْصٌ إن كان أت لَْيْسَ يَذْكُرَهُ 7 إذا جاءتٍ الأَخْرَى تُذَكُرَهُ 
الود أل وَضِدٌ الجودٍ لّنْسَ بذِي 2 أضل ولكِن عَيْنَ الود تظهِرُهُ 


لاشئء يُفْيئِكَ' غَيْرَ الله فارص به ا 
وَفُعْبِوعَلمَاني اسن رافية وإِنْ شَهِدْتَ هِلالْانْهُوَييِرُهُ 


وإِنْ دعاك الهَوَى يَوْما لِمَنْقَصَةٌ فإنّ داعِئِهٍ عَنْ ذاكَ يَيْجُرُهُ 
عَطَلؤهُ مِنَةٌ أولى وآخخِرةٌ لشن عَنْ عِوَضٍ كَذَاكَ أَذَكْرُهُ 
إن" الجرّاء وفاقٌ لا عَل. عِوّض فْإِنْ فَإِنْ يَكْنْ عِوَضُ فلت أُوثِرةُ 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اعلموا سيا إخواننا- أن هذا المنزل من أعظم المنازل قدرا. هو منزل التكاح الغيين؛ وهو تكاح 
المعافي والأرواح. ويختض بهذا المنزل علم التجلي الإلهيّ المشبّه بالشمس ليس دونها سحاب» 
دون التجلي القمريّ البدريّء وهو قوله #: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» وليس لهذا 
اللتجبلي مدخل في هذا المنزل» «وكما ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها مسحاب» وهذا المنزل 
منزله, ومن هنا بُعرف. وهو مظهر إلهي' تجيب. 

ومن هذا المنزل تعرف الجود الْمقيّد بالخوف والجزاءء ومرتبة الصدق وإن قبح» ومرتبة 
الكذب وإن حسنء والفنى المكتسبء وهو الغنى العرضيّء وعلامات السعادة» وعلامات 


اص هاب 
؟ الحروف المعجمة ممملة, ورسم الفين يقترب كذلك من رمم الفاء 
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الشقاءء وخيبة المعقد على الأمور التي قد نصهها الله للاعتتاد علههاء ولماذا يتخيب صاحها مع 
كون الحقٌ نَضِبها لهذا وأمّلها لهاء عل الإفصاح عن درجات التقريب الإلهي من حضرة اللسن, 
ومعرفة المقام الذي تتأف فيه الضرّتان ١‏ وتتحابان » ومعرفة الااصطلام اللازم» وصفة من أعٍ 
مقام هذا الاصطلام من المفريين من أمقاطم» تمن ل يغطة, والجود يما بجده العارف من كل 
لا؟. ولنبيّن -إن شاء الله- حقائق هذا المنزل فصلا فصلاء إيماء وتلويجحاء فإِنّه يطولء والله 
فن ذلك: النكاح الغييّ المنيح: 

قال -تعالى-: لوََرْسَلْتا الرياحَ لَوَاقحَ 4" وقال -تعالى-: طوَأئْرلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَحَ به 
مِنَ الثمَرَاتٍ 4" وقال: طِجَعَلَ لكر الَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بتاة4؟ وقد تقدّم الكلام على هذا 
الفصل في فصل المعارف من هذا الكتاب» في باب الآباء العُلويّات والأمّهات الشفلتّات» 
فلينظر هنالك. 

ولنذكر في هذا المنزل ما يتعلّق بهء وهو أن المعاني تنكح الأجسام نكاحا غيييًا معنوتا 
فبتولد بنهما أحكاماء, وذلك حجاب على اليد الإلهيّة الغيبّة التي ما من شأنها أن تُدْرَك. ومن 
ذلك جميع الصور الظاهرة في الهباء. الهباء لها كالمرأة» والصور لهاكالتعل, ولا يوجد عنما إلا 
أعياها. وهذا من أعجب الأسرار؛ أن يكون الولدُ عين الأب والأم' لمن هو له ولدء والأب 
والأمَ عين الولد لمن هها له أبوان. وهو الذي أشار إليه الحلّاج -رحمه الله- في قوله: 

وَلَدَتْ أَمى أَبَاهَا 

ولا يكون الوالد عين الوادء لمن هو له والد وهو له ولدء إلا في هذا التكاح. 
اص "اب 
؟ [الحجر : ١؟]‏ 
٠"‏ [البقرة : 17؟] 
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. ومن هذا الباب قوله: نَدُنْ4 وه كلمة أمر للتكوين. وقال في عسى إِنَّه:كلمة اللهء وفي 
. الموجودات ماد كلمات الله. وما له كلمة في الموجودات إِلَا 'دُنْ". وهي عين الموجود. فَإنَّه 
0 لكلمة» وتوحمها على العيون الثابتة. فالأعين لها كالأم. فظهرت الكلمات؛ وهو وجود تلك 
الأعيان عن هنا التكاح الغببي» وكان الولد بنهما (هو) عينها ليس غيرها. وهذا ألطف من 
الأمر الأول فإنَ الولد هنا عين كلمة الحضرة. فأكُنْ" عن المكوّنء وهو منسوب إلى الله. 
. والأول في الدرجة الثانية» فإِنّه منسوب إلى الهباءِ والصورة. وهذا النكاج مدرج فيه. فافهم. فقّد 
رميثُ بك على الطريق. 

فالجسماتيا تكلها أولاد عن تكاح عَببيَء والأجسام كلها: منها ما هو عن نكاح غيبِي» ومنها 
.ما هو عن نكاح غَيبيّ مدرج في تكاح حِمِيٌ: كتكاح الرياح» والمياهء والحيوانات» والنبات» 
. والمعادن» وما ينولد في الأجسام العنصريّة لا الأجسام الطبيعيّة. 


فإنَ' العام المي لا ينود عنه من جنسه شيء إلا أن يكون أَا في وقت لأمّ عنصريّة بما 
يلقي إليها. فا ين فذلك الولد بيهما؛ قد يخلق ملّكاء وهو المعبّر عنه بلَمَة المآ -وهو ما يلقيه 
إلى النفس الإنسائية فيتوآد ينها تسبيحة أو تهليلة تخرح نقّسا من المسيّح والمهلّل- فينفتح في 
عبن ذلك النقّس وجوهره صورة ملكيّة» يكون ذلك المأك الملقي (هو) أباهاء والنفس (هي) 
أمّهاء فترتقي تلك الصورة إلى أيها وتلازمه بالاستغفار لأمّه التي هي النفس الإفسانية- إلى يوم 
القيامة. ومن هنا يحم في الشريعة للوالد بأخذ ولده عن أُمّهء إذا ميّر وعقلء بلا خلافء فإِنّ 
هذا المك يخلق عاقلا. ومن أب الأنكحة الإعدام. ولهذا اختلف فيه أهلّ الكشف. فالله - 
سبحانه- علّقَه بالمشيئةء فقال: «إن يَقَأْ يُدْهِبْْ» وعلّق الاقتدار بإيجاد قوم آخرينء فقال: 
لنت ب قوم «آآخرين ون الله على ذَلِكَ قديرا'4' ول يقل: "ذينك” على التعنية. فكانت 
الإوشارة من حيث أحديتها للأقرب» وهو الذي ألى به. 
١ص‏ '/الاب 
؟ ق» ه: - قديرا 
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ومن هذا الباب إرسال الريم العقمء فا لإزالة أعيان الصور الظاهرة عن التأليف, لا 
أعيان الجواهر. فا أنتحجثٌ وجودا. فريك إليها العقم» ونفى ' عها أن تكون لاة. فهذا تكاج 
جرد الشهوة» لا لوجود الواد: كتكاح أهل الجتّة. فا يكون عن كل شهوة كيانٌ» ولا بدّء 


فن كُشف رجوع أعيان الصور التي كانت موجودة إلى كونها ثابتة غير موجودة؛ قال: بأنّ 
الريخ العقيم قد نتجثٌ في حضرة الثبوت ماكان قد خرج عنهاء وهو مشهود للحقّ وبه تعّقت 
المشيئة بقوله: «إإن يَأ ينْجبمْ) أي يردم إلى الحالة التي كنتم موصوفين فها بالعدم؛ وإفاكان 
هذا عقا لأنّه لم يظهر عنه وجود العين لنفسهء وإن كان ظاهرا مشهودا لخالقه. 


ومّن لم يتشهد رجوع أعيان الصور الموجودة إلى العدم عند توجّه المشيئة» أو هبوب الريم 
العقيم» قال: إنّ ذلك لا ينتج شيئا؛ فإنَ الإيجاد (هو) للاقتدار لا للمشيئة فقطء وللرج اللّاتحة 
لا للعقيم. إذ لو ظهر شيء وجوديّ عا لم تكن عتّها. فهذا سبب الخلاف بين أهل الكشف. 
فتعلق النافي (هو) عن الوجودء ومتعأق المثبت.(هو) عينْ الغبوت؛ ففا تواردا على شيء واحد. 


يكون مل" هذا؛ وهذا خلافٌ لنظئ. فإذا فسَّر-كلّ واحد ما أراده بذلك اللفظ؛ ارتفع 
الخلاف. ويكفى ما أومأنا إليه. 


ومن هذا الملزل: التجلي الشَميِيٌ: 

مأ وقع النشبيه عند علهاء الرسوم في رفع الشكٌ عن الرائي في المريّ بالشمس والقمر ليلة 
البدرء وهو من بعض الوجوه المقصودة في هذا الحديث. ولكن عرف الحمّقون زائدا على هذا 
أنّ المظهرين مختلفان» وأنّ التجلي المشبه بالقمر ليلة البدر مظهر خاضء لأنّه قال: «ليلة 
البدر» ولم يقل: في إبداره. فأضافه إلى الليلة: ذإني أشاهده بدرا مع وجود الشمس بالهار. فا 
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أضافه! إلى الليلة إلا لأمر عرفه الْحقّقون. وليس هذا منزل الكلام عليه. ولكن هذا المنزل 
. يتضمن منزلة التجلي في الشمس. فإنَ الحق يتعالى عدد الْتَِّين أن يتجلّى في صورة واحدة 
مزتين» أو لشخصين. فلا تكرار في أمرٍ عبد الحقٌّ؛ للإطلاق الذي هو عليه. والاتساع الإلهي 
والتكرارٌ مؤدٌ إلى الضّيق والتقيبد. 

ش فاع أنّ العجلٍ الشمسيّ أي المشبّه بالشمس- هو مُستَى عندنا" التجلٍ الأوسع. وهو 
التجلي الذي لا يفني الإفسان عن رؤية نفسه فيه. وقد أومأنا إليه في أل هذا الكتاب» في باب 
الأرض الني خُلِقت من بفيّة" الطينة الآدميّة. وهذا التجلي مظهّر ذاقٌ عيبٌ. وثسب التجلي 
فيه إلى معلوله لا إلى علتهء مع ظهور العلة في معلولها عيئا محقّقةء مجهولة الكيفيّة: كظهور 
الشمس في النهارء مع كون النهار معلولا عن ظهور الشمسء ونور السرراج عن السرراج 
المنبسط في زوايا الكون. 


فثل هذا يسقى شهود العلة ومعلولها معَا. فكلّ تل لا بغنيك عنك فهو بهذه المثابة. ونا 
سمي أوسع لأنّ الشاهد نعمٌ رؤيته المتجليء والمتجل فيهء وله. وغير الأوسع لا تشاهد غيره؛ لا 
نفسك ولا غيرك» ولا تعلم شهودكء ولا ما أنت فيه. حتى تعود إليكء ويقع الحجاب. 


فلؤقوع الحجاب كان ذلك التجل مقيّدا ضيّقا؛ إذ قده الحجاب. والأوسع يظهر في 
الحجاب؛ وفي غير الحجاب. ويفرّق الشاهد بين الصورتين. ولهذا يقال فيهم: «ردّوهم إلى 
قصورهم». الإشارة إلى عبزهم» أي بمُتتسون فيه. وهنا بحور تحوي على أنواع من نفيس الجواهر 
لا يدركها إلاكل غوّاص» واسع النفّسء عاشق في الغيب. فقد ينث لك المقصود من هذا 
التجلي الذي يحويه* هذا المنزل. 
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وفوائده لا تحصىء لو ذهبنا نذكرها ما وسعها ديوان. فإنّ له التأيبد' في العام العُلويّ في 
الدنياء وله التأييد" في العالم الأخراويٌ السفلن. وما ثم تجل يجمع فا يكون عنه بين الضدّين, 
من ألم وإذّةء إلا هذا التجلي. وهو كتجلي الحبوب للمحبّ يعانق غبره ويقبّله؛ فهو من نظره في 
ذّة ومن نظره في ألم. 

ومن هذا المنزل معرفة الجود المفّد بالخوف والجزاءء ومرتبة الصدق وإن قبح» ومرتبة 
الكذب وإن حسنء والغنى المكتسب -وهؤ الفنى العرّضي- وعلامات السعادة» وعلامات 
المشقاء. 


واعلم أنّ أسباب العطاء تختلف. فنهم من يعطي للجوّض» ويستى شراءً ويَبِعَا. ففيه من 
الجود أنّ المشتري قد أنعمت عليه من كونك بائعا ما له غرض عظيم في تحصيلهء وقد أعطاك 
هو ما هو مستغن عنه. فكلّ واحد منها قد جاد على صاحبه بإيصاله إليهء ماكان له غرض في 
تحصيله؛ إذ كان له منع ذلك. فهذا القدر يلحق يباب الجود من جحمة المعطى أه اسم مفعول- لا 
من جحمة المعطى -اسم فاعل-. 


وقد يعطى الإنسان من هذا الباب» خوفا على عِرضه. أو حلول آلام حسشيّة تحل به؛ فكأله 
يشتري الثناء الحسن والعافية والأمنء بذلك العطاء". فهو كلأوّل. والفرق يدها أنّ الذي 
اشترى به في الأول هو مما يمكن أن يكون له فيه غرّض. وهذا لا يمكن أن يكون له في الأم 
وإزالة العافية والأمنء غرض أصلا. ومّن يقول بخلاف هذا من أصحابا إن كان محمّقا كأبي يزيد 
في قوله: 


كل مآربي قَد يْلْتُ منها سِوى مَأْنُوذِ وجي بِالعَذّابٍ 
فقد أبان عن مقصوذه » وهو اللِدّةء وهو ما قلنأه وذهبنا إليه. وإن ُ ان عحداء ف هو من 
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.أهل طريقنا بالمعنى» وإن ظهر بالصورة؛ فلا كلام لنا معه. 

ومنهم من يعطي للإنعام'. وغير ذلك. وليس من هذا المنزل إلا ما دكرناه خاضة. 
الإنعامه وإحسانه. وهل يكون منه -سبحانه- في حقّ العباد أمرٌ وجوديّ يخرْج عن الإنعام بوجه 
من الوجوه؟ اختلف أصحابنا في ذلك: فهم مَنن رأ أنَّ الونعامَ فية: عين وجوذه. ولا يلتفت 
إلى الأغراض المتعلّقة بما يعطيه حك هذا الموجود المنعم عليه بالوجود. فإنّه قد أنعم على الألم 
بوجوده عينه. وإن" كان من يتلم به لا يوافق غرضهء فهو نعمة الله على نفسه. ولو توقّف 
: الأمر على عموم النعمة على الكل بالعين الواحدة ماكان شي أصلاء فإنّ الحقائق تأبى ذلك. 


فإِذَنْ له فيكلّ وجودٍ نعمة. شن كان مقامُه الإيثاز تصدّق في غرضه بزهدهء إذا قام به حكم 
الأمء أن يشكر الله على ما أنعم به على الألم من وجؤد عينهء بعد أن ل يكنء إيثارا لجناب الله 
على غرضهء حيث ظهر في اللك مَن يساعده على تعظيم الله وشكرهء لأنه يشاهد شكرٌ الألم 
لله -تعالى- على إيجاد عينه. فأعظم شفيع يكون .من هذه حاله عند الله الألى من الموجوداتء 
والاسم "المبلى والمنتقم"" من الإلهبّات؛ فيكون ننيجة تلك الشفاعة وجود الاذّة. ورحلة الأم: 
ما بزوال السببء أو ببقائه؛ فيكون خرق عادة؛ وهذا من أعظم الخلق الذي يشرف به 
الإنسان. 


وأمّا إبثاره في هذا لإرادة الله؛ فلا يدري أحد ما يحصل إه من اسمه "المريد" من الخيرء إلا 
اللّهء الذني خضه بهذه الحال الشريفة. فهذا هو الصدق مع الله في المعاملة» وإن قبح. فإنّه لو 
نزل ذلك الألم بغيره» فلا بدّ أن تصحبه هذه الحالة. وقبيح عليه “في حقّ الغير» أن يراه بشكر 
الله على ما قام بذلك الغير من الألم» ولا سا إن كان محبوبا لذء أو نبيّاء أو رسولا. وما ينتجه 


يما أقرب إلى: “الإنعام" وهي كذلك في س 
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هذا المقام من وجود العافية في ذلك الغير ستر القبح الذي كان لَبسَه هذا الحقّق. 

وأمَا مَن ترك العطاءء في مثل هذا الموطن الذي ذكرناهء فأنت تعرف مما بِيتَاهُ لك؛ ما سيب 
ذلك الترك؟ وما المشهود لهذا التارك في وقت الترك؟ فإنّه يندرج علم ذلك كله فيا قرّرناه. 
فاحث عنه » نه يطول إن أوردناه. وقد أعطيناك المفتاح ء وعيّنًا لك كُنْإهء فافتح ما شئته من 
ذلك. 


وأمَا الغنى المكثشسب في هذا البابء فهو حكمه. فإنّ الإفسان إذا استغنى عن الغير» كان 
دليلا على جحمله بالحتائق» إذكان الغير لا أثر له فيه. فقد علّق غناه بغير متعلّق. وإن استغنى 
عن الله تعالى- فأسحمل وأجمل؛ فإنّه خرج بهذا الوصف عن العام امْحمّقء وعن الإسلام. فلا 
أخسر منه, لأله لا أجمل منه. فالاستخناء لا يم حقيقة. فإذا أضيف الغنى إلى أحدء فهي 
إضافة عرّضيّة؛ لا ذائتة. ولهذا هو الثمم ."الغنن" للحقّ -تعالى- وَصِن سليّ: سَلْبَ عنه' 
الافتقار إلى العالم. ومن افتقر إلى شيء لم يستغن عده أَلْبئّة. فالاستغناء على الحقيقة إفا هو 
بالأسباب, من حيث النُّسبء أي من حبث أها فسبٌ. فكلّ نسبة أذهبتٌ عنك ضدّهاء 
فهي الحاكة عليك. 

وهل تُسمّى بغي أم لا؟ فلك النظر فيها بحسب ما تعطيك حقيقة تلك النُسبة. فإ ن كانت 
َعْتئْكَ عن غيرهاء فهي غَِنَى وأنت غَنيٌ بها. وإن لم تُفيك فاهي غنىء ولا أنت غن بها. 
فالشْبَع -مثلا- بمجرّد حقيقته لا يقال فيه: إِنّكُ إذا شبعت" استغنيت به عن الجوع, من حيث 
حقيقة الجوع» لأنّ الجوع لبس مطلوبا لك حتى تستغني بالشبع عنه. ولكن إن كان الجوع -إذا 
قام بك- أعطاك من الصفاء والرقة واللطافة والتحمّق بالعبودة والافتقارء ما تعطبه حقيقته؛ 
فأنت طالب له غير مستغن عنه. فإن أعطاك الشّبَع ما أعطاك الجوع من كل ما ذكرنا؛ فقد 
استغتيتٌ بالشبع عن الجوع. إذ الجوع ليس مطلوبا لنفسه. وإنما هو مطلوب لما ذكرناه. فإذا 
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وجدنا ذلك في ضِدّه فلا حاجة لنا به؛ إذ الطبع يردّهء كما أنّ الطبع يوجده. 


واذلك' كان رسول الله 4# يتعوّذ من الجوعء ويقول: «إنّه بئس الضجيع» وذلك لأنّه - 
أيضا- وإن أعطى ما ذكرناهء ولكن لا يقطع أن يكون افتقاره ذلك إلى اللهء بل قد يكون لغير 
الله. فلنا قال رسول الله فأ فيه: «إنّه بئئس الضجيع» في العموم. فإنّ شيوخ الطريق يقولون: 
"لو بيع الجوع في السوق لَرم المريد أن يشترته". 


ومّن نظر منهم إلى ما نظره النيّ 5 جعله من أغاليط أهل الطريق. كأبي عبد الرمن 
السلمي؛ إذ عمل أوراقاء فها غلطت فيه الصوفيّة» وهو مذهبدا. وللجوع حدٌ ومقدا» وهو 
الجوع الحقّقء بخلاف الجوع الخيّل. فا وقعت الاستعاذة النبويّة إلا من الجوع الحيّق. فإلّه 
يكون به الإنسان عاصيا للشرعء ظاما تفسهء إذاكان اختيارا. ولهذا كان رسول الله 8 لا يجوع 
قط إلا اضطرارا. وهو حال العلاء بالله؛ لأمّم من صفتهم العدل. وقد أبنت لك ما فيه كفاية, 
فإِنْهُ تلويخ يفني عن التصري. 

وأمَا أعمال السعادة؛ فعلاماتها: أن يُستعمل الإنسان في الحضور مع الله في جميع حركاتة 
وسكناته» وأن" تكون مشاهدة نسبة الأفعال إلى الله -تعالى-» من حيث الإيجاد. والارتباط 
ليود يها 

وأمّا الارتباط المذموم منها إن نَسَبَهُ إلى الله فقد أساء الأدبء ومل علم التكليفء ومن 
تعلّقء ومن المكلّف الذي قيل إه: افعل. إذ لو لم تكن للمكلّف نسبة إلى الفعل بوجه مّاء .| 
قبل له: افعل؛ وكانت الشريعة كلها عبثاء وهي حقٌّ في نفسها. فلا بد أن تكون للعبد فسبة 
صحيحة إلى الفعلء من تلك النسبة قبل [ه: افعل. 

ولبس متعلتها الإرادة كالقائلين بالكسبء وإما هو سببٌ اقتداري لطيف مدر في 
الاقتدار الإلهي الذي يعطيه الدليلء كاندراج نور الكواكب في نور الشمسء فنعام بالدليل أنّ 
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لكي :ورا شينيها عل الأرضى» لك .»اكه بعقاء الساطان تون لسن كا ين 
الح في أفعال العباد أنّ الفعل لهم حِسًا وشرعاء وأنّ الاقتدار الإلهي مندرج فيهء يدركد 
العقل ولا يدركه الح. كاندراج نور الشمس في نور الكواكب؛ فَإِنّ نور الكواكب هو عين نور 
الشمس والكواكب لها مجلى؛ فالنور كله للشمس» والح يجعل النور للكراكب, فتقول: قد 
اندريج نور الكوككب في نور الشمسء وعلى الحقيقة ما ثم إلا نور الشمس. فاندرج نورُه في 
نفسه, إذ 1 يكن ثم نورٌ' غيره. والمرائي وإن كان لها أثرء فليس ذلك من نورهاء وإثما النور 
يكون له أثر من كونه بلا واسطة في الكونء ويكون له أثر آخر في مرآة تجليه بمكم يخالف 
حكمه. من غير تلك الواسطة. فنور الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الحك ما لا يعطيه 
من الحكم بغير البدرء لا شك في ذلك. 

كذلك الاقتدار الإلهي إذا تل في العبيدء فظهرت الأفعال عن الخلق» فهو وإن كان 
بالاقتدار الإلهي» ولكن يختلف الحكء لألّه بوساطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة لتجليه. 
وكا يُنسب النور الشمسيّ إلى البدر في الحسّء والفعل لنور البدرء وهو للشمس؛ فكذلك 
ينسب الفعل للخلق في الحسّء والفعل إما هو لله في نفس الأمر. ولاختلاف الأثر تغير الحم 
النوريّ في الأشياء؛ فكان ما يعطيه الور بوساطة البدرء خلاف ما يعطيه بنفسه بلا واسطة. 
كذلك يختلف الحم في أفعال العباد. 


ومن هنا تعرف التكليف على من نوجّهء ومن تعلق. وكما نعلم عقلا أنّ القمر في نفسه ليس 
فيه من نور الشمس شيءء وأنّ الشمس ما انتقلت إليه بذاتهاء وإفاكان لها مجلى» وأنّ الصفة 
لا تفارق موصوفهاء والامم (لا يفارق) مستاهء كناك العبد ليس فيه من خالقه شيء» ولا 
خَلَ فيه؛ وإفا هو مجلى له خاضة؛ ومظهر إه. وكما يُنسب نور الشمس إلى" البدرء كذلك 
يُنسب الاقتدار إلى الخلق حِسَاء والحال الحال. وإذاكان الأمر بين الشمس والبدر هذه 
المثابة» مع الخفاءء وأنّه لا يَعلم ذلك كل أحدء فا ظتك بالأمر الإلهيّ في هذه المسألة مع 
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. الحلق؟ (لا شك ألّه) أخفى وأخفى. 
1 فن وقفب على هذا العلم فهو من أعلى علامات السعادة؛ وقَقْدُ مثل هذا من علامات 
. الشقاء. وأريد بهذا سعادة الأرواح وشقاوتها المعنوية. وإفا السعادة الْسَيّة والشقاوة فعلاماته|' 
. الأعمال المشروعة بشروطها: وهو الإخلاص. قال -تعالى-: آلا ينه الذينْ الْخَاِض)" وقال: 
وما أمِروا إلا يدوا الله مُخِْصِينَ 4". ويكفي هذا القدر من العلامات مجملاء والله الموقّق لا 
رب غيره. 

وأمَا خيبة المعتهد على الأمور التي نصبها الله للاعقاد عليهاء ولمأذا يبخيب صاحها مع كون 
الح نصبها لهذا الأمر وآَمّلها له؟ فاعلم با الأخ الولج- أنّ الأمور التي نصبها الحقّ للاعتاد 
علها ما خرجتٌ عنهء ولكن جعلها هذا الخائب أربابا من دون الله؛ فاعقدَ علها إذواتهاء لا 
على مَن جعلها. فأضصَرٌ به الجهل» كا ذكرناه آنفا. 

فالآثار الظاهرة عن نور الشمس في مرآة البدرء إذا نظر فيه الناظرء واعقد على الشمس 
في ذلك. من حيث هذا المجلى الخاص الذي ربط الله الأثر به؛ فهذا لا بخيب؛ فإنّه أعطصى 
الأمر حقّه. وهذا لا ينكسف البدرء في حقَّه أبدا. 

والذي بخيب هو الذي ينكسف البدر في حقّهء فيبقى في ظلمة جمملهء مع وجود ذات 
المرآة القمرية. فيكون هذا الخائب مع ذلك المظهر في الظلات. فإنّ القمر قد حجب في حقٌ 
هذا الشخص الذي كان يعد عليه دإ وَمَا تَعْبدُونَ مِنْ ذُونٍ اللَّهِ حَصَبُ حم 4 وي 
الظلمة. فإنّ الظلمة حمم. وأيّة ظلمة وأيّ تم أعظم. من الجهل ؟!. وبها شبّه الله في قوله: 
ٍِأوْكَظمَاتٍ4' فقال: (ِطُلْمَاتٌ بها قوق بض" وهو مل على ججمل. وهو مَن جمِلَ ولا 
١‏ ق» س: فعلاماتها 
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يعلم أله جمل. فنفى عنه أن يقارب رؤية يَدِمء فكيف أن يراها. 

وأدخل اليد هنا دون غيرهاء لأما محل وجود الاقتدارء وبها يقع الإيجاد. أي إذا أخرج 
اقتدارّه ليراه» لم يقارب رؤيته؛ لظلمة الجهل. لأنَه لو رآهء لرآه عين الاقتدار الإلهي. ألا تراه إذا 
أخرجه في النورء الذي هو الهامء رأى يدهء وهو اقتداره؟. فعُم أنّ الاقتدار الكويّ هو 
اقتدار الحقّء لارتفاع الظلمات المتراكة» التي كانت بعضها فوق بعض. 

ولهذا وقع النشيبه بأشدٌّ الظلمات. فإنّ ظلمة الو تفترن معها ظلمة البحرء تقترن معهم| 
ظلمة الموج تقترن معهم ظلمة ترآم الموج» تقترن معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوار 
الكوكب. فلا ييقى للدور ظهور: لا في عينه ولا في مجلى من مجاليه. فظامة الليل: ظلمة 
الطبع؛ وظلمة البحر': ظلمة الجهل» وهو فَقْدُ العلم» وظلمة الفكر: ظلمة الموج» وظلمة الموج 
المترام: ظلمةٌ تداخل الأفكار في الشّبهء وظلمةٌ السحاب: ظلمةٌ الكفر. فهن جمع هذه الظلمات 
لقَقَدْ خَسِرَ حُسْرَانًا مُيبتا'. وهذه حالة المعطّلة, لا غيرهم. 

وأما ما يتضمّنه هذا المنزل من علم الإفصاح عن درجات القرب" الإلهي من حضرة اللسن؛ 
فاعلم أنّ ذلك معرفة علم الشارع المترجم عن الله الذي أمرنا بالإمان بمحكمه ومتشابههء ولنقبل 
جميع ما جاء به. فإن تأوّلنا شيئا من ذلك على أنه مراد المتَكلّم به في نفس الأمر؟ زال عتّا درجةُ 
الإمان. فإنَ الدليل حَكمْ على الخبرء فتعظل حك الإيمان. وجاء العلم الصحيح من المؤمن يقول 
لصاحب هذا الدليل: أمَا القطع منك بأنّ هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود المفصح بما أفضح 
بهء فهو عينُ الجهلء وَفَقُدُ العلم الصحبحء وإن صادف العلم. وقد أزال عنك الإبمان؛ والسعادة 
مرتبطة بالرمان» وبالعلم الصحيح عن علم. والعلم الصحيح هو الذي يبقى معه الإيمان. 


فعلى العارف أن يبيّن طريق السعادة نيابة عن الثم -تمالى- في خلقِه؛ كنيابة القمر عن 


اص لاب 
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الشمس في إيصال النور. فالأنبياء المرسلون -عليهم السلام- هم التراجمة عن الحقّء والورثة' على 
درجم بما يعطيهم الله من الفهم فيا جاءت به الرسل من كتاب وسئة. فهذا هو علم الإفصاح 


وأمّا علم ألف الصضرئين؟ فاعلم أنّ أبا سعيد اراز قبل [ه: "بم عرفت الله ؟ فقال: بجمعه 
بين الضتّين؛ وتلا: (هُوَ الَْولُ والْآخِر وَالظَّامِرُ وَالْبَاطِنُ4"" أي هو أَوَلُ من عين ما هو 
كع قاف مو يجيت ماعن امن أذ الكلقة اي يمل راسمة وك لذن امزنان. رقنا 
لا يدرك من فوّة العقلء فإنّ فوّة العفل لا تعطيه. وإنما يدرك هذا من المقام الذي وراء طؤر 
العقل -الذي كان من ذلك الطور- إعطاء الواجبات وجوهاء والجائزات جوازهاء والمستحيلات 
اننانياة والأمينات العرقبا فهو ان خبدل' الزينه واحدك 15 حجان الواجن واه الاك 
الوجوب. ولس في قوّة العقل إدراك ما ذكرناه, من حيث فكره. فهذا علم صحيح إلهي» لا 
عقلن. فإذا اجقع الضتان في العلم الإلهي» فقد تألفث الصُرّتَان وتحاتا؛ إذ كنا لعن واحدة. 
فتديّر هذا الفصل بنور الإجان» لا بنور العقل: فإِنّه مردود عقلاء غير مقبول. 


وكما لم يكن في قوّة البصر أن يدرك المعفولات» ولم يتعدٌ حَدَّه. كذلك العقل لبس في فوته 
أن يدرك ما يعطيه البصر بذاته من غير واسطة البصر. فإذا محزث قوَه” العقل أن تستقل بعلم 
المبصّرات» من حيث ما هي مبضّرات» وهي مخلوقة, وقوّة البصر مخلوقة» فن له بإدراك ما 
ا ستاك ات ل ا 14 
إلى ما هو أنزل درجةء وهو الحسٌ في زعمه؟ ومن افتقر إلى مخلوق مثله في أمرء فهو إلى 
الخالق أفقر. وتكفي هذه الإشارة فها يعرفه العارفون من ذلك. 

وأمّا معرفة الاصطلام اللازم» وصفة مَن أعطي مقام هذا الاصطلام من المفرّيين من 
أمثالهم» ممن لم يُْطَهُ؛ فاعلم أنّ الاصطلام نار ترد على قلوب المحتين» تحرق كل شيء تجده. ما 
يبيد 


؟ [الحديد : ؟] 
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سِوّى الحبوب. وقد تذهب في أوقات؛ بصورة المحبوب من نفس المحبّء وهو الوقث الني 
يطلب الحبّ أن يتخيّل محبوبه» فلا يقدر على تخيّله, ولا يقيم صورتهء لقوّة سلطان حرقة 
لهيب نار الحبّ؛ فيقال فيه في ذلك الحال: مصطلم. وهو الذي أراد القائل' بقوله: 


أَوَدِْ فُوَادِي خْرَقَا أو دع ذتك تَؤْذِي» أَنْتَ في أضلْمي 
وازم سِهامٌ الب أَوْكُتُهَا أنْت ما تزمي مُصِابٌ مَعِي 
مَوْقِعُها' القَلْبُ وأَنت الذي مَسكدهُ بذَلِكَ الموضِع 
ومن هذه الخال قال قبس بن الملوّح -مجنون بني عامرء صاحب ليلى- و(كان قد) جاءته 
ليل وهو مصطلم» يأخذ الجليد.ء ويلفيه على صدره» فتذيه حرارةٌ الفؤادء وهو يصيح: ليل 
ليى؛ طلبا لها لِفَْد صورها من خياله. فنادته: يا قسس؛ أنا مطلوبُك. أنا ليلى. فلم يكن لها في 
نفسه صورة متخيّلة يعرفها بهاء إلا أنه ل سعع منها اسعها قال لها: إليك عبّي» فإنَ حبك شغاني 
عنك. فهذا حال ال“صطلام. وهو نعثٌ لازم» للحضرة الإلهيّة مؤثر» ولكل اسم إلمي مشهود 
فيه جال الحقّ يحول بين العبد وبين تكييف الحقّء ويذهب بكل صورة يضبطها أو يتخيّلها. 
ولهذا قال ظه: دلوا بيأ ذا الجلال والإكرام» من الإلظاظ؛ وهو المثابرة» وقْرّن الجلال 
بالإكرام. وما ورد الجلال قط في النبويّات إلا والآكرام مصاحب لهء ليبقى رمم العبد ولا 
يذهب بعينه. فالجلال الذي هو جلال المال يكسوك الهيبة؛ فتباب المقام. وهو الذي يجده 
لمحب والعارف في نفسه من تعظم الحبوب» فيؤثر جنابه على كل شيء. فإكرام الله به أنه يؤثره 
على كل شيء. 
الخيال. فا دام هذا الخيال» دام أصطلامه. والجلال يمحو هذه الصورة من النفس غيرة من 
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تؤييده بصورة» وله الإطلاق. فبزول اصطلام تلك الصورة المقيّدة بزوالها. ويبقى الاصطلام 
اللازم» الذي هو أثر الجلال في النفسء فترى المحبٌ يكذَّب الصورة المتخيّلة في نفسه التي 
تقول له: أنا محبوبك. ويُعرض عنها إجلالا محبوبه أن يقيّدهء لمعرفته بأنّ محبوبه لا يتفيّد. 


فلهذا يحترق في نفسه حيث يريد أو ننّى أن يضبط ما لا ينضبطء لينم به. ولهذا كان 
العا أشرف من الْحبّة» وبه أمر الله -نتعالى- نيه # أن يسأله الزيادة منه؛ لأنّه عين الولاية 
الإلهية: به يتولى الله عباده» وبه يكرحمء وبه يعرفون أنّه لا يُعرف. وأمّا المحبّء إذا لم يكن 
عارفاء فهو بخلق في نفسه صورةٌ بهم فيها ويعشتها. فا عَبَد ولا اشتاق إلا لمن هو تحت 
حبطته. ولا يزيله عن هذا المقام إلا المعرفة. خيرة العارف في الجناب الإلهي أعظم الخيرات» لأنّه 
خارح عن الحصر والتقييد. 
َرَت الطَبَاْ عَلى خداش فا يَدْرِي خداسٌ ما يَصِيْدُ 
فله' جميع الصور وما له صورة تفييّده". ولهذا كان يقول 86: «اللهم زدني فيك تحيرا» لأنّه 
المقام الأعلى, والمنظر الأجلى» والمكانة الزلفى» والمظهر الأزهىء والطريقة المثلى. 


ومن هذه الحضرة صدر الإنذار؛ فَعُدِم القرارء وحلّ البوار بساحة الكقار, فلم يق ستر ولا 
حجاب إِلَا مرّقه وخرقه هذا المشهد الأسنى. فإنّ الستر ييّد المستورء والحجاب يحدّ المحجوب. 
ولا حدّ إناتهء ولا تقييد لجلاله. فكيف يستره شيء؟ أو تغبب له عين؟ ثري بِأَعْبَا جرَا 
لِمَنْ كآن كفِرَ4". 

فن قال: طِلَيْسَ كله َئْغ)؟ فقد صدق؛ لأنه ما ثم موجود لا يغيب له عين: ولا يحصره 
أين» إلا الله. لجميع الصور الحسيّة والمعنوية مظاهره. فهو الناطق من كلّ صورة» لا في كل 
صورة. وهو المنظور بكلّ عين» وهو المسموع بكل ع وهو الذي لم بع له كلام؛ فيعقل» 
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ولا نظر إليه بصرء فبحدء ولاكان له مظهر» فيتقّد. فال"هُؤ" له لازم «لا إله إلا هو الْمَزير 
الحكم)' (إينخو) وهو عين ما يمحو" وَيْتُ) وهو عين ما يثبت. فَطِلَيْسَ كلل شَيْخ» 
في هذا الحكمء وبه شهد له العلم الصحيح الموهوب. فعام الدليل ينفيه؛ إذ لم يكن بيده منه ولا 
له تعلق بسِوّى صفات السلب والتنزيه. وعِلمُ الكشف يثبته ويبقيه". ولا يبدو له مظهر إلا 
ويراه فيه. والعلمان صحبحان. 


فهو لكل قوّة مدركة بحسيها؛ ليعرّفها أَّا ما زالت عن منصهاء وأمّا لم يحصل بيدها من 
العلم بالله إلا ما هي عليه في نفسها. فذاتها عرفّتُء ونفسها وَصَفَتُْ. لخرج عن التقيبد والحدود, 
بظهوره فهاء ليكون هو المعبود؛ فقد قضى أن لا يُعبد إلا إياه. فكانت الأصنام والأوثان مظاهر 
له في زع الكفار؛ فأطلقوا علها اسم الإله؛ فا عبدوا إلا الإله؛ وهو الذي دل عليه ذلك المظهر؛ 
فقضى حوائًجهمء وسقاهم» وعاقهم إذا ل يحترموا ذلك الجناب الإلهى» في هذه الصورة المادية. 
فهم الأشقياء وإن أصابوا؛ إذ لم يعبدوا إلا الله. 


فانظر إلى هذا السريان الوجودي في هذه المظاهر؛ كيف سهد به قوم وشقي به آخرون؟ 
قال بعضهم: “كل ما تخيّلته في نفسكء أو صوّره وَهْمُكء فالله بخلاف ذلك". فصدق وكذب» 
وأَظهّر وحجب. وقال الآخر: "لا يكون الحقٌّ مدلولا إدليل» ولا معقولا للعقول. لا تحضاه العقول 
بأفكارهاء ولا تستنزله المعارف بأذكارها؛ فإذا ذَكّر فبه يَذَكرء وبه يفكّر ويعقل؛ فهو عقل 
العقلاءء وفكرة المفكرين: وذّكر الناكرين» ودليل الدالّين. لو خرج عن شيء لم يكنء ولوكان في 
شيء لم يكن". فهذاء قد أبنت لك ما أثره الاصطلام اللازم. 


وإنّ العلماء هم المقيرّبون الذين أدركرا هذا المشهد الأحمى» وهذه المعرفة العظمى. ومن سِوَاهم 
فقد نصب إه علامةً يعبدهاء وحقيقة يشهدها؛ وه ما انطوى عليه اعتقاده» إدليل قأم عنده. 
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أو قأّد صاحبَ دليل. فهو عند نفسه قد ظفر بمطلوبه؛ واعتكف على معبودهء وسكن إليه. 
واستراح من الحيرة» وكفر بما ناقض ما عندهء وكفّر بلا شكّ- غيرّه ممن اعتقد غير معتقيه: 
ذلهذا يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا؛ دنيا وآخرة. 


والعالم الحدّق لما هو الأمر في عينه» يتفرّج في ذاته وفي العالم: ظاهره وباطنه. فهو العين 
المصيبة» وهو المذْل المئرُه المنصوص عليهء اأذي نفى الحقٌّ أن باتكل أو يقابلء بقوله -تعالى-: 
ِلَنْسَ كمه شَيْة) أي: ليس مِثل مثله شيء. فالكاف كاف الصفةء ما هي زائدة, كما يرى 
بعضهم. فبعض العلياء يرى في ذلك أن لو قُرض له مثلء لم عائل ذلك المثل» فأحرى أن ائّل 
هو في نفسه. وعند بعضهم ني المثل عن المثل الحقّق الذي ذكرناه. سثئل الجنيد عن المعرفة 
والعارف فقال: "لون الماء لون إنائه" فأثبتٌ الماء والإناء؛ فأثبت الحرف والمعنى» والإدراك ونفي 
الإدراك. ففرّق وجمع؛ فنعم' ما قال. 

وبعد أن أبنت لك عن مرتبة الاصطلام اللازم» فلنبيّن لك ما بقي من هذا المنزل؛ وهو 
العلم بالجود الإلهي الخارج عن الوجوبء وهل يكون الحقٌ عِوَضا يُنال بعمل خاصء أم لا؟ 
فاعلم أنّ لله جودا مقيّداء وجودا مطلَقا. نه -سبحانه- قد فيد بعض جوده بالوجوب, فقال: 
ؤْكَنَبَ رَبَمْ عَلى تْسِهِ الرَحمَةَ) أي أوجبّ وفرض على نفسه الرحمة» لقوم خواض, نعتَيمْ بعمل 
خاص» وهو (أنهُ مَنْ غيل مَك شوءا جا نح تاب من بده وَأَضلَع فَأنّهُ عَفُور رَحِمْ)". فهذا 
جود مقيّد بالوجوب من هذه صفتهء وهو عِوَض عن هذا العمل الخاص. والتوبة والإصلاح من 
الجود المطلق. غلب جوده بجوده؛ فا حكم عليه سِوَاهُ ولا قبّده غيره. والعبد بين الجودين: 
عرض زائل وغَرض مائل. 

قال سهل بن عبد اللهء عالمنا وإمامنا: "لقيت إبليس فعرفتهء وعرف منّى أن عرفته. 
فوقعتٌ بيننا مناظرة. فقال لي وقلت له. وعلا ييئنا الكلام» وطال النزاع بحيث أن وقفثُ 


أص غلاب 
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ووقفء, وحرثٌ وحار. فكان من آخر ما قال لي: يا سهل؛ الله 36 يقول: طوَرَحمَتي وَسِعَتْ 
كُلَّ شَيْءِ4' فعمّ. ولا يخفى عليك أنِي شيء بلا شكٌء لأنّ لفظة ككل" تقتضي الإحاطة والعموم 
و"شي»" أنكرٌ النكرات". فقد وسعتني رحمته. قال سهل: فو الله لقد أخرسني وحيرني بلطافة 
سياقه. وظفره بمثل هذه الآية» وفَهم منهأ ما لم نفهمء وعلم منها ومن دلالتها ما لم نعلم. فبقيت 
حاترا متفكراء وأخذت أتلو الآية في نفسيء فلا جئت إلى قوله ستعالى- فيها: طفَسَأَكديَا 4 الآية. 
سررت؛ وتخيّلت أن قد ظفرتُ بحجّةء وظهرتٌ عليه بما يقصم ظهرهء وقلت له: يا ملعون؛ إِنّ 
الله قد قتّدها بنعوت مخصوصة, يخرجحما من ذلك العمومء فقال: طفَسَأَكيَا4. فتبسم إبليس 
وقال: يا سهل؛ ما كنت أظنّ أن يلغ بك الجهل هنذا المبلغء ولا ظننتٌ أَنَّك ها هنا! ألسث 
تعلم يا سهل- أنّ التقيبد صِفْقُكء لا صفثه؟ قال سهل: فرجعتُ إلى نفسي» وغصصتُ يريقي» 
وأقام الما في حلقي. ووالله ما وجدتُ جواباء ولا سددثٌ في وتحه باباء وعلمثٌ أله طمع في 
مطقع» وانصرف وانصرفتُ. ووالله ما أدري بعد هذا ما يكون» فإنّ الله -سبحانه- ما نض بما 
يرفع هذا الإشكال. فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه. لا أحكم عليه في ذلك بأمدٍ 
ينتبي» أو بأمدٍ لا ينتبي". 


فاعلم يا أحي- أن تنعت ما حكي عن إبليس من الحججء فا رأيت أقصر منه حمّةء ولا 
أحمل منه بين العلاء. فلا ارق ا ل عند لاه مالك لو ما يلد 
تعجّبثء, وعلمت أنه قد علم علا لا حمل فيه؛ فهو أستاذ سهل في هذه المسألة. وأمًا نحن فا 
أخذناها إلا من الله. ها لإبليس علينا مة في هذه المسألة -بحمد الله- ولا غبرهاء وكذا أرجو 
فها بقي من عمرنا. وهي مسألة أصلء لا مسألة فرع. فإبليس يننظر رحمة الله أن تنالهء من 
عبن المثّة والجود المطلق» الذي به أوجب على نفسه -سبحانه- ما أوجبء وبه تاب على من 
تاب وأصلح. لفاحم لله الْعلِ الكَبيرِ4؟ عن التقييد في التقييد. فلا يجب على الله إلا ما 


]157 : [الأعراف‎ ١ 


؟ [غافر 1 


فالعارف كذلك في جوده لا يتفيّد» ولا بعطي واجبا يجب عليهة. فإنّ وجوب العطاء إما 
سببه الملكء ولا ملك للعارف مع الله. فالمال الذي بيد العارف هو للهء ليس له. والركاة نجسب 
في عين المال» على رب المالء ولا رب أه سِوَآهُ -سبحانه-. فقد أوجب على نفسه أن بخرج من 
هذا المأل مقدارا معيّناء هو حقٌ لطائفة من خلقه. أوجبه لهم على نفسه في هذا المال الذي بيد 
العارف» فيُخرج العارف؛ من هذا المالء حىّ تلك الطائفة» نيابة عن ربّ المال. ىا يخرج 
الوصىّ عن اليتيم بحكم الوكالة» فإنّه وليَه. 

ومن هذا الباب زلْت طائفة في كشفها لهذا المقام» فلم تَؤدٌ ركاة ما ببدها من' المال. ورأيت 
منهم ججباعة» مع كونهم بخرجون ما هو أكثر من الزكاة» ولا يزكونهء ويقولون: إِنّ الله تعالى- لا 
يجب عليه شيء. وهذا المال لله» ليس لي» وبدي فيه عارية» وأنا في هذه المسألة حنفيّ 
المذهب؛ فك لا يجب على ولي اليتيم إخراج الزكاة عن اليتيم» لأنّ اليتيم لا تجب عليه الركاة في 
ماله, لأنّه الخاطبء فلا أَرّْه. فقد ينث لك -وققك الله- الجوة الإلهى” وتقسيهه. 


وأمّا هل يكون الحقٌ عِوَضا لعمل خاصٌء أم لا؟ فاعلم أنّ مالك بن أفس يقول في الرجل 
يعطي الرجل هديّة, ثمّ إن المعطى له لا يكافتهء فبطالبه بالمكافأة عند الحام. فللحام أن يفضل 
عليه الأمر لما فيه من الإجالء ليتردّب الحم على التعيين» فيقول له: حين أعطيقه هذه الهديّة؛ 
ما ابتغيتٌ بها: هل ابتغيت بها جزاء من الجئة؟ أو معاوضة في الدنبا؟ أو ابتفيت بها وجة 
الله؟ فإن قال الخصم: ابتغيثٌ بها الأجر في الآخرة من الجئة» أو المعاوضة في الدنيا. حم على 
المعطى إِيَاه برد عين ما أخذه منه؛ إن كانت عينه بافية» وإن كانث العين قد ذهبتُ» حك له 


بالقهة. على الخلاف في ذلك: هل تعتبر القهجة في الشيء في زمان العطاء» أو في زمان القضاء؟. 
وإن قال: نما أعطيتها ابتغاء وجه الله؛ لم يحكم له بشىء في" ذلكء وقال: ليس يبد صاحبك 


١ص‏ 5 
؟” قَ: "من" وفوقها بعلم الأصل: "في" 
551١‏ 


ما قصدته بهديّتك. فين' وجه أثنته عِوَضا عنهاء فيا يظهرء فَإنّه لم يصرّح -مالك- بأكثر من 
هذاء ومن وجه ينفي أن يكون عِوَضاء فإله لا يماثله في القدر شيء من مخلوقاته» والكلّ نعمته, 
غير أله المعاوضة على الله لهذا المعطي» في الدار الآخرة مما يناسب هديّته؛ فإن زاد على ذلك 
فن باب المثة. وقد قيل: 


كْلٌ شَيْءٍ إذا فارَفقهُ عِوَضُ 2 وِلَيْسَ لله إِنْ فارَقْت مِنْ عِوَضٍ 

والتحقيق في هذه المسألة: أن الحقّ من حيث ذانه ووجوده لا يقاومه شيء, ولا يح أن 
يرادء ولا يُطلب. لذانه. وإنما يطلب الطالبء ويريد المريد: معرفته» أو مشاهدته؛ أو رؤيته. 
وهذا كله منهء ليس هو عينه. وإذا كان منه لا عينه؛ فقد يصحٌ أن يكون عِوَضا. فيكون عمله 
في الدنياء الأني هو الحضور مع اللهء في قوله: «اعبد الله كأنتك تراه». فيكون هذا العمل 
جزاؤه عند الله: رؤيتهء وهي أرفم المنازل. فهي للحاضر هنا في عمله جزاءء وهي لغير الحاضر 
زيادةٌ ومنةُ. فهو عدد هذا ليس عِوَضاء وهو عند الآخر عِوَض. فيكون الحضور في الدنياء من 
الجود المطلق» من عين المثّة. وتكون الرؤية» من الجود المقيّدء جزاء بما أوجبّه على نفسه. فين 
جوده شهدت جوده. فا خرج عنه شيء» ولا" أوجب مخلوق عليه شينا: لا إلة إلا هُوَ اليم 
الْحَكِم)'. 

فإذا أعطى العبدُ ابتداء لغيره» لا جزاء يستحقّه ذلك الغير؛ فيكون هذا المعطي لأجل 
ذلك الاستحقاق؛ تحت قيد الحقٌّ؛ فيكون عطاء مثل هذا لا عن استحقاقء لا يطلب بذلك 
إلا وجه الله؛ سواء طلبه بنيّنهء أو لم يطلبه. فإِنْ حالة العطاء المبتدأ تعطي ذلك؛ فإنّه التصف 
فيه بصفة الحقّء من الجود المطلق؛ حيث لم يكن عطاؤه جزاء. ولاكان هذا حاله فكرا أنّ الله 
تعالل- يطلب الجزاء على ما امتنّ به من النّعم على عبادهء وهو الشكر عليهاء ومعرفة التّعم 
منهء ويجازي هو على ذلك الشكرء وعلى تلك المعرفة. كذلك يعطى هذا العبدّ المنهم على غيره 


[آل عمران : "] 
نض 


ابتداة» إطلاق لسان المنقم عليه بالشكر والثناء عليهء ثمْ يتولّ الله جزاءه به, لا بالجتة» حتى 
اتيف بهذا العطاء بصفته -تعالى-. فهذا قد أَبَنْتُ محقلات ما يتضمّنه هذا المنزل طوَاللكُ يفول 
الْحَقّ وَهْوَ مَْدِي السّبيل4. 


ا م20 


]6 : [الأحزاب‎ ١ 


١١‏ اص )ب 


الباب الثالث والتسعون ومائان 
في معرفة منزل سبلب وجود عام الشهادة 
وسبب ظهور عام الغيب -من الحضرة الموسويّة 


إذا' ما السَّمْسٌ كان لَهَا شعاع 


إذا ما الموْتٌ حل يكل نفس 
إذااهنكا حت امار عليث 
د 
وإِنْ طْمسَثت نجومٌ في سقَاءٍ 
وإنْ دَخَلْتُ نُفُوسٌ في تفوس 
وعمار القفار لها شْرُودٌ 
فَلْؤأنٌ الرَسُول يرَى نُفُوسَا 
وَلَّوْ عُرِضَتُ عَلَيْهِ الحُجْبُْ عَما 
ولو 1 0 سابحاتٌ 
ل 
لأَحْجَةهُ وَماتَ با عَرَامَا 
وَلَوْ أنَ الهلال يَكونُ بَذْرا* 
وَلْوْ أنَ البحار تكونُ مَاءَ 
وَلَوْ أنّ الأراضِيُ ذات شطح 
وَأَظهَرَ فئِه زبكة كل شَيْءٍ 
ولو أن الثياز ها أَنِيْسش 


5 الذماء: الحركة 


7٠ص‏ 5غ 


فَذَاكَ الشوز مِنْ قبلي أَناهَا 
فَذَاكَ المؤتُ من رَبٌٍّ بَراهَا 
مُرَيقَةٌ إلتافي حُلاقا 
مِنَ الطَيِبٍ المْسَكِ في شَدَاهَا 
هَُذَاكَ الصَّمِس أَوْرَعَا زهاها 
فإنٌ دُخُولَهافَِامُتاهَا 
مِن الصّيْدٍ الي يُفُني ذَمَاهَا" 
تسرد رسك اللنو اهنا أناهنا 
يجن به المنازِعٌ ما أبأهَا 
إل أعد لَحْقٌّق مُتهاها 
غدائرها قا شَهقُا دُجَاهَا 
تقر الأناضسن ول خاها 
وَهَيَمَهُ وَيَيَقَه هَوَاَا 
لأرفحة وعمددر ونا لافنا 
قرنا* تع ول نو مسواها 
ما قال المهِئِمِنْ هد دَحَاهَا 
وَأَخْفَى جكيِة فيه ترَاها 
نكن أنه رَبٌ بتاقا 


ق: "ندرا" والتدر: كل شيء زال عن مكانه ٠‏ فقَد ندر ندرا ٠‏ قهو نادر وخر اسقط ؤوقع فظيرء والارجيح :من فارابنن 


© كتب في الهامش مقابلها 8 لم الأصل من غير إشارة الاستبدال : أجاجا 
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5 أنَّ 0 ف دل 
ل 9 الرَّوَابى شايِخَاتٌ 
ولكن الشُّفْوحَ لَهَا مَقامْ 
وَلَوْ أنّ الَحِبْفَةَ فيَدَتْ مَنْ 
ولو أن الججه تكونُ نارًا 
ولك القيدات: و كمرة كد 
وَل أنَ اليه ذا شخصٍ 
وَل" أنّ السَمَاءَ بلا نجسوم 
وَل أن الرّياخ جَرَتُ رُخَاء 
وَلْوْ أنَ المياة تور غَوْرًا 
ورا الماك تاباقن 
وَلْوْأنَ الجبالَ قييْرٌ سَإًا 
ولو أنَ العِْونَ تَرَى سَتاهَا 
وَلَوْأنَ الملوك قَرَاكغ, 

2 0 الا 5-35 حمد 
ويَثْنتُ* في 508 لكات 


١‏ ص "اب 


”ص ”ع 


0 الجى (جمع حبوة): الئوب الذي شهمل به 


2 السدى: ندى الليل الذي يأف من الس لسباء؛ وهو حياة الز, رع. وفي الهامش 
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بذاتٍ ما لها صِقةٌ تراهَا 


لكنَ سِفلها أفل ذُراها 
لكان شَفُوُها مِمَنْ علاها 


يُقَقَدُها كر ئيْة وَقَدْ مَحَاََا 


بلا بزو مَشَيْتُ غلى هَوَاهَا 


كَرَاهُ التَفْسر ذُوْقَافِي جُنامَا 
لأضعف شَؤفها منَْا قُوَاهَا 


هار قات 26 
بهن واه كَرْمَا ماتَاها 


نَوْرَهَا قَلِيِلٌ مِنْ سَتاهَا 
َرَعْرَعَها وَأَفَْدَهَا زغاها 
لأَخْمَا العَالَمِئْيَ تَدَى يَنَاهَا 
عَن الكمّارٍ أَعْنام حَيَاهَا 
لكاة 2 مِنَانْرَاهَا 

جب لَحَل هاعَاهَا 
إذا 8 ف 1 
عَلى أَحَدٍ مِن اليا عَتَاهَا 
عَلَهافي الفَلَاةٍلَمَاتَ ناما 
نيما إذا أئ: ذَهَاهَا 
وين شعور الحُرُوفٍ بِعَيْنِ طة 
عَنِ الأنصار إِذْ ثفطي سَدَاهَا* 
تيص أَرْضها تزهو رُبَاهَا 


بقار آخر: "نداها" مع إشارة التصويب» م ءه: نداها 
2 لهذ 


ويظهر حسمنا نُقْمَى عبُونٍ 
ولَمَا قِبِلَ فَدْ رَحَلَّتْ وَعابَتْ 
لخن رَشولها لقا أتاني 
تتلخث الشكرزر أرل بي لأَنيْ 
فارَخَلّث لِبْغْضٍكن ينها 
أجاقة” لأفر واعْتِاءٍ 
َك مِنْ حُفْرةٍ فَذْكُنتُ فها 
َو مِنْ طُعْمَةٍ أَلْتْ يحزْصٍ 
وَل تك تَفُسَنا يَوْمَا تنا 
مَخَاقَة أن "اليه نشو 

ولا خَطَرَتُ لَهُ يوقا ل 
لكي الَيِيَْةٌ أفقهَا 
فتاأوها ولع تناب حِجَانا 


ويخفي طَرْتها عَنَا خناها' 
وَقَذ ترَكث خَلِئِقها أخاها 
نأل أن كلقني شِفامًا 
َأَئِستُ فنا عَبْني في فناها 
ولكِنْكان عَنْ ع حداها 


وصَارَ الكَوْنُ يَرَعَبُ في جدامًا" 
وآؤلاها لََِتُ مَل شَقَامَا 
ُوَيُدهُ مُالأساةٌ ها شفقاها 


لفهزتها ول منغ أناها 


ونلناها عُصِئْنا مِن أَذَاهَا 
وَكآن الْعَفْلُ قَذْ أَخْفَى نُوَاهَا 
بها والعفُلَ يحذْرُ مِنْ جَناهَا 
ولا حَكث عَلَبِهوَلا وَاهَا 


إل أَهْل السَعادَة في جساها 


اعلم -أيّدنا الله وإياك- أنّ هذه القصيدة» وكل قصيدة في وَل كلّ باب من هذا الكتاب» 
لبن مودي بج اها )ل مضل :نز لبد واكام عليةه ال فيدر في افده مين 
جملة شرح ذلك الباب, فلا يتكزر في الكلام الذي يأني بعد الشعر. فلبُبظر الشعر في شرح 
الباب» كما يُنظر النثر من الكلام عليه. في الشعر من مسائل ذلك الباب ما لبس في الكلام 
عليه بطريق النثر. 


١‏ الخنى: الشدائد والآفات. وخنى الدهر: آفاته 
اص غ4 
“' الجدا: العطيّة,» النفم 
ع ص 4 )اب 
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وهي مسائل مفردات؛ تستقل كلّ مسألة؛ في الغالب» بنفسهاء إلا أن يكون بين المسألتين 
5 » فيطلب بعضها بعضا: كالإنسان؛ فإنهُ يطلب الكلام في الحيوان: بما فيه من الإحساس'ء 
ويطلب النبات: بما فيه من الفوّ والغذاءء ويطلب الماد: بما فيه بما لا يج سٌ كالأظفار والشعر. 
فبتعق بالنبات لغوّهاء ويتعاق بالماد لعدم إحساسها'. 


وما” في الوجود شيء أصلا لا يكون ببنه وبين شيء آخر ارتباط أصلاء حتى بين الربّ 
والمربوب. فإنَ الحلوق يطلب الخالق» والخالق يطلب الخلوق. ولذا كان العم من العالم على 
صورة المعلومء وخرج المعلوم على صورة العلم. وإن لم يكن كذلك» ثمن أين يقع التعلّق؟ فلا 
نصح المدافرة من جميع الوجوه أصلا. فلا بد أن تتداخل المسائل للارتباط الذاقي الذي في 
الوجود بين الأشياء كلها. فافهم ما أشرت به إليك في هذا الارتباط؛ فإنّه ينع عن أمر عظيمء 
إن م تتحتّقه رَلْثْ بك قدمٌ الغرور في ممواة من التلف. 

فإنّه من هنا تعرف ما معنى قول من قال بحدوث العالم» ومن قال بِقِدَم العالم. مع الإجماع 
من الطائفتين بأنّه ممكن» وأنّ كل جزء منه حادث» وليس له مرتبة واجب الوجود بنفسه؛ وإفا 
هو عند بعضهم واجب الوجود بغيره: إِما إذات الموجد عند بعضهم, وإِمّا لسبق العام بوجوده 
عند آخرين. 

ولولا سمّةُ الارتباط الذي أشرنا إليه لما كم أن يكون العالم أصلا. وهوكائن: فالارتباط 
كائن» والمنافرة وعدم المنافرة من وجه آخر. فكلٌ حقيقة إلهيّذ لها حكم في العالم» ليس للأخرى. 
وهي نسب. فنسبة العالم إلى حقيقة العلمء غير فسبته إلى حقيقة القدرة. لحك العلم فيه لا 
مناسبة بينه* وبين المقدورء وإنما مناسبته ببنه وبين المعلوم. والأمر من كونه معلوماء يغاير كونه 
مقدورا. فإذا نظرته على هذا النسقء, قلت: لا مناسبة بين الله وبين عباده. وإذا نظرت بالعين 
الأخرى ثبت النُّسبة؛ فَإِمًّا موجودة في الكلّ. فاحكم بحسب ما تراه» وما يغلب عليك في 
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وإذا تبيّتٍ الحقائق لذي عيدين فليقل ما حَدَ له الشريع أن يقول. ولا يقل بعقله. فإنّ 
إطلاق الألفاظ منها ما هو محجور علينا مع صحّة المعنى» ومنها ما هو مباح لنا مطلقا مع فساد 
المعنى؛ كإطلاق نسبة الظرفيّة لمن لا يقبل الظرفء وكنْشبة استفادة العلم لمن لا يستفيد علما. 
فالإطلاق مشروع» والوجه المنافي معقول. كما حجر إطلاق نسبة الواد وأدخله تحت حم "لو". 
وكما حجر تبديل القول الإلهي في قوله: لاما مدل امل لني ١)‏ وأدخله تحت "لو" ولا يدخل 
تحت "لو" إلا الممكن. والعقل يدل على الإحالة في الولد دلالة عقليّة» ويدل على الإمكان ني 
هداية الناس أجمعين دلالة عقليّةء ويدل على إحالة هداية الناس أجمعين لما سبق في العلم من 
الاختلاف دلالة عقليّة. 

وتدل لفظة "لو" على أنّه مخثر في نفسه؛ إن يشأ شاء أمرا مّاء وإن شاء لم يشأ ذلك الأمر. 
وهذا ورد به الإخبار الإلهي» ويحبله' العقل. وقد أمرنا الله بالعلم به وجعل الآيات دلائل 
لأولي الألباب, ولكن لا هي دلائل عليه خاضة. فلا يخلو الأمر في أمره إّانا بالعلم به: هل 
نسلك في ذلك دلالة الشارع» والوقوف عند إخباره تقليدا؟ أو نساك طريقة النظر فيكون 
معقولا؟ أو نأخذ من معرفته من دلالة العقل ما يثبث به عندنا كونه إلها؟ وتأخذ من دلالة 
الشرع ما نضيفه إلى هذا الإله من الأسماء والأحكام, فنكون مأمورين في العلم به -سبحانه- 
شرعا وعقلا ؟ وهو الصحيح. 

فإنَ الشرع لا ينبت إِلَا بالعقل. ولو لم يكن كذاك لقال كل أحد في الحق ما شاء؛ بما تحيله 
العقول» وما لا تحبله. وهم قد فعلوا ذلك مع الإيمان بالشرعء ودخلوا بالتأويل في أمورٍ لا حاجة 
لم بها. ولو استغنوا عنها لم يطالهم العقل بذلك» ولا سأطم الشرع عن ترك ذلك؛ بل يسأهم 
الشرع عن فعل ذلك» وهم فيه على خطر. ولا حجّة على سكت إلا إذا وجب عليه الكلام فيا 
سكت فيه. وقد اندرج في هذا الكلام جميع ما ذكرناه في القصيدة» التي في أُوَل الباب. فإنّه 
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جميع ما عُدّد فهها من الأمور تطأب حقائق إلهّة قستئد إليهاء وتافر حقائق إلهتة. 


فيا يتضتن هذا المنزل تجلي الحجاب بين كشفين وتجل' الكشف بين حمابين. وما في 
. المنازل منزل يتضّن هذا الضرب من التجلي إلا هذا المنزل. فإنَ التجلي المنفرد في المظهر من 
غير ببنيّةء يعي ما لا يعطيه في البينية. والتجلي المفرد الذاتي في غير المظهر يعطى ما لا يعطيه 
في البينتة. وهذا التجلي الواقع في البينيئة يعطي الحصر. بين أمرينء وكلُ حصور محدودٌ بمن 
. حضّره. وهذا أمجبُ المعارف في هذا الطريق: أن يكون التجلي الناتي الذي له الإطلاق» 
محصورا. فهو كما يقال عن القاعد في حال قعوده: إِنْه قائم. فظاهر الأمر أنه لا يُنصوّر. فسبحان 


من نوه عن الأضداد وقبلتها أوصافه. 


قال كَلّه: «ترون مما ترون الشمس بالظهيرة» فإن كان أراد "انهار" بهذا اللفظء فقد 


:م التجليات الناتية» وإن اختلفت في حك التجلي. كاختلاف صفة تنزيهه باسمه الغني عن 


ش الفقرء وصفة تنزيهه بالأحديّة عن الشريك بقوله: لِوَلَمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْهَأكِ)".كذلك 


. العجلّيات الناتّة البصريّة؛ مثل هذه التجليات الناتية العقلية. 


وإن كان أراد بالظهيرة وقنا معيّنا في انهارء وهو الأظهر في المعنى الحقّق واللفظء وعليه 


ْ نا عيذ هذا القول؛ والنها ركلّه تجلّ ذاتيّء لأنّ الشمس فيه ظاهرة بذاتها. فإنّ الهار 
جلها للأبصارء وإن" كان النهار معلولا عنها. فظهرت بذاتها من أوَّل شروقها إلى حال غروهاء 


ولها تجل وحم في كل دقيقة؛ يعرفها مَن يعرفهاء ويجهلها مَن يجهلها. 

والذني يعرف الكل من ذلكء ما امتدٌ زمانه؛ فيفرَقون ما بين حكمها في طلوعها وشروقهاء 
وحكنها في إشراقهاء وحكيها في ضحاهاء وحكيها في ضحائهاء وحكيها في زوالها وهو أَوّل عشيهاء 
وحكيها في عصرهاء وحككها في قبض ضوئها وؤِلّة سلطانه عماكان عليه فيا يقابله من أُوّل النهار 
وصدره. وحكيها عند سقوطها. 
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ولكل تجلء» وإن كان ذاتّاء ّ لبس للآخر. فا عدا الطرفين» فهو نجل ذايّ بين تجليين 
ذاتتين. إلا الطرفين فهو تل ذاقيّ عقيب تجلَ حجايّ» والطرف الآخر تمل ذاتّ يعقبه تجلّ 
حاي؛ فهو تجل ذاتّ بين تجل ذايّ وحابيَ. وقد رمينا بك على الطريق. فافهم من حالات تغير 
الأحكام الشمسيّة في هذه الآنات» ووقوع التشبيه منها في آن معيّنء وهو الظهيرة» وحالة 
الصحوء وعدم السحاب بها وبين الرائي. وخذ أنت في الآنات الباقية آثار التجلي الذايّ. 


فاعلم أن النور المنبييط على الأرضء الذي هو من شعاع الشمس الساري في الهواءء ليس 
له حقيقة وجوديّة'. إلا بنور البصر المدرك إذلك. فإذا اجتمعت العينان: عين الشمس وعين 
البصر استنارت المبصرات. وقيل: قد انبسط الشمس عليها. وأذلك يزول ذلك الإشراق بوجود 
السحاب الخائل؛ لأنّ العين فارقتُ هذه العين الأخرى؛: بوجود السحاب. وهي مسألة في غاية 
الغموض. 

لأني أقول: لو أنّ الشمس في جو السماء» وما في العالم عن تبصر من حبوان؛ ماكان لها 
شعاع منبسط في الأرض أصلا. فإنّ نور كل مخلوق مقصور على ذاته» لا يستنير به غيره. 
فوجود أبصارناء ووجود الشمس معاء أظهرا المنبسط. ألا ترى الألوان تنقلب في الجسم الواحد 
المتلوّن بالخضرية مثلاء أو الممرة» إذا اختلفت منك كفيَات النظر إليه من الاستقامات 
والانحرافات» كيف يعطيك ألوانا مختلفة محسوسة تدركها بيصربكء لا وجود لها في الجسم 
المنظور إليه في الشمس؟ ولا تقدر تدكر ذلكء ولا سها إذاكان الجسم المنظور إليه في 
الشمس؟ فقد أدركتٌ ما لا وجود له حقيقة» بل نسبة. 

كذلك النور المندسط على الأرض» وكتقلُب الحرباء في لون ما تكون عليه من الأجسام 
على التدرج» شيئا بعد شيء'. ما هي مثل المرآة تقبل الصورة بسرعة؛ ولا هي جسم صقيل. 
فإدراك تقلّهيا في الألوان محسوس. مع علمك بأنّ تلك الألوان لا وجود لها في ذلك الجسم الذي 


١ص‏ لاأاب 
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أنت ناظر إليهء ولا في أعياها في علمك. 


كذلك العام مدرك لله في حال عدمه؛ فهو معدوم العين مدرّك لله؛ يراه» فيوجده لنفوذ 
الاقتدار الإلهي فيه. ففيض الوجود العينيَ إنما وقع على تلك المرئئات لله في حال عدما. فن 
نظر إلى وجود تعلق رؤية العالم في حال عدمه, وأنهَا رؤية حقيقيّة لا شكٌ فيهاء وهو المستى 
بالعالم» ولا يقصف الحقٌ بأنّه لم يكن يراه ثم رآه بل لم يزل يراه. فن قال بالقدم؛ فين هنا قال. 
ومن نظر إلى وجود العام في عينه لنفسهء ولم تكن له هذه الحالة» في حال رؤية الحقّ إاه؛ 
قال بحدوثه. 


ومن هنا تعلم أنّ علة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها موجودة, كما ذهب إليه من 
ذهب من الأشاعرة» وإفا وَجَهُ الحق في ذلك إنما هو استعداد المرقّ لأنْ يُرىء سواء كان 
موجودا أو معدوما؛ فإنّ الرؤية تنعلق به. وأمًا غير الأشاعرة من المعتزلة نما اشترطت في 
الرؤية البصريّة أمورا زائدة على هذاء تابعة' للوجودء ولهذا صرفت الرؤية إلى العلم خاضّة. 

فأمًا تجلي الذات بين تَجلَّيين حجايتين» فلا بدّ أن يظهر في ذلك التجلي الذاقّ من صور 
الحجابين أمرٌ للرائي» فيكون ذلك التجلي له كالمرآة يقابل بها صورتين؟ فيرى الحجابين بنور ذلك 
النجلي الذاتي» في مرآة النات. كما تشهد الفقر في حال تتزهك الحقٌّ عنه -سبحانه- الغنيّ 
الجيد. وإن لم يكن الأم ركذاك فكيف تترّهه عمّا ليس بمشهود لك عقلا؟ فهكذا صورة 
الحجاب في الذات عند التجلي. وأوضم من هذا فلا يمكن. 

فإذا أدرك العارف صورة هذين الحجابين» أو صورة الحجاب والتجلي الناني الني هذا 
التجلي الذاتي الآخر بننهاء أو أدرك التجليين الذاتتين في مجلى' الحجاب الواقع ببنها؛ فليكن 
ذِكْره وعمله بحسب ما تعطيه تلك الصورتان» في ذلك المجلى. والعلّة في أنّه لا يدرك أبدا في 
التجلي أي تج لٌكان- إلا صورتين لا بد منهاء لكون الواحد يستحيل أن يشهد في أحديّته. 


١ص‏ لمعب 
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ولاكان الإنسان لا تصحّ له الأحديّةء وهو في الرتبة الثانية من الوجود» فله الشفعيّة. لهذا لا 
يشاهد في التجلٍ إلا الصورتين الني هو المجلى بنهما. فلا يرى الراي من الَقٌ أبدا حيث رآه 


فهذا التجلي يعرّفك بنفسك وبنفسه. فإن كان التجل بين حجابين كانت الصورتان عملا: إن 
كان في الدنيا فيكون عمل تكليف مشروعء وإن كان في الآخرة فيكون عمل نعيم؛ في منكوح, 
أو ملبوسء أو مأكول» أو مشروبء أو ترج بحديث: أو كل ذلكء أو ما أشبه ذلك بحسب 
الحجاب. ولهذا إذا رجع الناس من التجلي في الدار الآخرة» يرجعون بنتلك الصورة» ويرون 
مُلكهم بتلك الصورة» وبها يقع النعيم. ويظهر أن النعيم متعاقه الأشياءء وليس كذاك. وإئما 
متعلّق النعيم وجود الأشياء. أو إدراكها على تلك الصور الحجابيّة التي أدركها في الجلى الذاي. 


كان التجلي تجلا عابتا بين > تجليين ذاتئين» كتج 1 القمر ؛ بين الضحى والظهيرة, وتجل 
35 بين نهارين؛ كانت الصورتان في ذلك 58 الحجابيّ عِلاء لا عملا؛ ولكن من علوم التنزيه. 
فتتحل به النفس وتنعم به النعيم المعنوي؛ وتلك جتتها المناسبة لهاء فافهم. 


وإن كان العجلي الذاق بين تجل حابي وذاق؛ كانت الصورتان صورة علم» لا صورة عمل. 
فالتجلي الناتّ في الذات" صورة علم تنزيه لا غيرء وصورة التجلي الحجانّ فبه صورة عم 
تشبيه؛ وهو تاق العبد بالأسماء الإلهيّة", وظهوره في مُلكه بالصفات الربّائيئة. وفي هذا المقام 
يكون الخلوق خالقاء ويظهر بأحكام جميع الأسماء الإلهيّة. وهذه مرتبة الخلافة والنيابة؟ عن الحقّ 
في المأكء وبه يكون التحكم له في الموجودات بالفعل: بالمّةء والمباشرة» والقول. فأمّا المقة فأن 
يزيل الشيء ؛ فمتمثّل المراد بين يديه على ما أراده من غير زيادة ولا نقصان. وأمَا القول فأن يقول 
لما أراده: كن" فيكون ذلك المراد”. أو يباشره بنفسه إن كان عملا: كباشرة عر عسى. الطين في 
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خلق الطائرء وتصويره طائراء وهو قوله: لإلِمَا خَلَفْتُ ببَدَيّ14. فللإنسان في كل حضرة إِلهيَة 
نصيب أن عقل وعرف'. 


وإن كان التجلي الحجاب بين تجل حابي وذات؛ فالتجلي الحجايّ في الحجابّ عِلْ ارتباطه 


وأمَا صورة التجي الذاتيّ في الحجابيّ» فهو عم تجلي الح في صفات الخلوق: من الفرح» 
والتعجّبء والتبشبشء واليدء والقدم» والعين» والناجذء واليدين» والقبضة» والهينء والقْسَم 
للمخلوق» بامحلوقين وبنفسه؛ واتصافه بحجب النور والظلّ؛ وبحصر سبحاته الحرقة خلف تلك 
الحجب النورية والظّلَميّة. وقد حصرثُ لك مقام التجلّيات في أريع» وليس تم غيرها أصلا. 

ولّتا" أعطت المقيقة في التجليات الإلهيّة أنها لا عكون إلا في هذه الأربع في العلمء كانت 
الموجودات كلها على التريبع في أصلها الذي ترجع إليه. فكلٌ موجود لا بدّ أن يكون في علم 
تنزبه» أو علم تشبيه. وفي عمله: إمَا في عمل صناعي» أو عمل فكريّ روحانيّ. ولا يخلو من هذه 
الأربعة الأقسام. 

وكذا الطبيعة أعطت بذاتها لحك هذه التجليات. فإنّ الموجودات إنما خرجت على صورة 
هذه التجليات؛ فكانت الحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة. وهي في كل جسم بكالهاء غير 
أنه قد تكون في الجسم على التساوي في القوّةء وهو سبب بقاء ذلك الجسمء وقد لا تكون في 
الجسم على السّواء في القوّة» فتكون العلل ذلك الجسم مستصحبة. وحالات الأمراض تتقلّب 
عليه بحسب غلبة بعضها على بعض؛ فإن أفرطتُ كان الموث» وإفراطها منها. فإِنّ السبب 
الموجب لإفراطها إنما وقع منها بماكرل ياكله الإنسان أو الحيوان» فا يكون الغالب في ذلك المأكول 
أو المباشر يزيد في أيه ما يناسبه من الجسم: إن كان حارًا قدّى الحرارة» وإ ن كان باردا وى 
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الرودة, وكذلك ما بقي. 


ثم نه لما ألَف بين هذه الأربعة؛ لم يُظهر إلا أربعاء ولا قبلت إلا أربعة وجوه. فإنّ حقائق 
تلك التجليات الأربعة أعطثٌ أن' لا يأتلف من هذه الأربع إلا وزنها في العدد؛ ولهذا كانت منها 
المتنافر من جميع الوجوه؛ والمناسب ا ذكرناه في الإلهيّّات في أوّل هذا الباب. وتلك الحقيقة 
الإلهية حكمت على العالم أن يكون بتاك المثابة؛ إذكان المعلوم على صورة العلمء وعلمه ذاته. 
فافهم. 

فالمناف ركالحرارة والبرودة» وكذلك الرطوبة واليبوسة. فاذلك لا تفع الحرارة والبرودةء ولا 
الرطوبة واليبوسة في حٍ أبدا. وأوجد الله العناصرٌ أربعةٌ عن تأليف هذه الطبائع؛ فكان النار 
عن الحرارة واليبوسة» ثم لم يجعل ما يليه ما ينافره من جميع الوجوه؛ بل جعل إليه ما يناسبه 
من وجهء وإن فارقه من وجه. فكان الهواء له جارا بما يناسبه من الحرارة» وإن نافره بالرطوبة. 
فإنَ للوساطة أثرا وحكا لِجَْعِها بين الطرفين قَوِيَتْ على المنافر لها. فالهواء حار رطب؛ فها هو 
حار يستحيل إلى النار بالمناسب وغلبٍ الواسطة, وما هو رطب يستحيل إلى الماء بالمناسِب. 
ثم جاور بالهواء من الطرف الأسفل الماء» فقيل الهواء جوار الدار للحرارةء وقبل جوار الماء 
للرطوبة» وإن نافره بالبرودة» كما نافره الهواء بالحرارة. 


وكذلك جاور بين التراب وبين الماء. للبرودة الجامعة' لمجاورتها. فا ظهر عنها إلا أربعة؛ 
إذلك الأصل. وكذلك الجسم الحيوايّ المود جعل أثر النار فيه الصفراءء وأثر الهواء الدّم» وأثر 
لماء البلغم» وأثر التراب السوداء. فرك الجسم على أربع طبائع. وكذلك القوى الأربعة: الجاذبة, 
والماسكة, والهاضةء والدافعة. وكذلك قرن السعادة والشقاء بالأربعة: بالمين» والشمالء 
والخلف. والأمام؛ لأنّ الفوقّة لا يمشي الجسم فبها بطبعهء والتحنيّة لا مشي فبها الروح بطبعه, 
والإفسان والحيوان مركّب منها. فا جلت سعادته وشقاوته إلا فها يقبله طبعه؛ في روحه 


اص ٠مب‏ 
5ك ص ١ه‏ 


وجسمه. وهي لهات الأربع» وبها خوطبء ومنها دَخَل عليه إبليسء فقال: 2 اتنبم مِنْ بَثْنِ 

يدم وَمِنْ خَلْفهمْ وَعَنْ أَيْماهمْ وَعْنْ شَعَائلهم 4' ولم يقل: من فوقهم ولا من تحتهم؛ لا ذكرناه. 
فإبليس ما جاءه إلا من الجهات التي تؤثّر في سعادته إن معع منه وقبل ما يدعوه إليهء وفي 

شقاوته إن لم يسمع منه ول يقبل ما دعاه إليه. فسبحان العليم الحكيم مرئب الأشياء مراتبها. 


وهكذا فعل في العالم الجسمانيّ العُلويّ. لعل البروج الي جعل الأحكام عنها في العالم على 
أربع: ناريّةء وترابة» وهوائئة» ومائية. وكذلك جعل أمّهات المطالِب أربعة': هلء وماء ولمء 
وَكنيف. وكذاك أمّهات الأساء المؤثّرة في العالم» وهو: العالم» والمريد» والقادرء والقائل. فجلمه 
بكونه يكون في وفت كذا على حالة كذاء دون ذلك لا" يمكن. فهذا العلم علق الإرادة بتعيّن 
ذلك الحال. فالقائل عأق القدرة بإيجاد تلك العين؛ فعَلمِء فأرادء وقال» فقدر. فظهرت الأعيان 


عن هذه الأربعة. 


فالحرارة للعلمء واليبوسة للإرادة» والبرودة للقول» والرطوبة للقدرة. فللحرارة الشسخين» 
وللببوسة التجفيفء وللرطوبة التليين» وللبرودة التبريد. قال -تعالى-: ولا رطب وَلا أبس /4؟ 
فذكر المنفعلين دون الفاعِلَيْن؛ إدلالتها على مَنكانا منفعلين عنها؛ وهما: الحرارة انفعل عنها 
الببوسة؛ وكذلك البرودة انفعل عنها الرطوبة. فانظر ما أعطته هذه التجلّيات بحصرها فيا 
ذكرناه. وكذلك العالم: سعيد مطلق» وشفيع مطلق» وشقِ ينتقل إلى سعادة. وسعيد ينتقل إلى 
شقاوة. فانحصرت الحالات في أريع. ومنه: الأول وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاضِنُ )” وما ثم خامس. 
وهذه نعوت نسبته مع العالم. ومراتب العدد أربع لا خامس لهاء وهي: الآحادء والعشرات» 
والمئون» والآلاف. ثم يقع التركب؛ وتركييها كتركيب الطبائع لوجود الأركان» سَوَاء. 


]١797 : [الأعراف‎ ١ 
لاص اهب‎ 
"لم ترد في ق» ووردت في م» س‎ 
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اعلم حا أخي - أنه ليلة تقيبدي لبقبّة هذا المنزل'. من بركاته رأيثُ رسول الله 4# وقد 
استلقى على ظهرهء وهو يقول: "ينبغي للعبد أن يرى عظمة الله في كل شيء؛ حتى في المسح 
على الخقين» ولباس القفّازين". وكنت أرى في رجليه 2# نعلين أسودين جديدين» وفي يديه 
ققَازين. وكأتّه يشير إل مسرورا بما وضعمه في هذا المنزل من العم بما يسعحقّه جلالٌ الله ثم 
يقول: "ما دام البدر طالعاء فالنفوس في البساتين نائمةء وفي جواستها آمنة. فإذاكان الظلام 
ولم يطلع البدر؛ خيف من اللصوص. فينبغي أن ,يدخل الإنسان المدينة حذرا من اللصوص". 

فكنت أفهم عنه من هذا الكلام أنه يريد: أن النفوس إذاكان شهود الحقٌ غالبا عليهاء محمفة 
بهء وفيهء عند من يدخل بساتين معرفة الله» والكلام في جلاله على ضروبه وكثرة فنونه. فشبّه 
الحقٌ بالبدرء وشبّه ما تحوبه البساتين من ضروب الفواكه بما تحوي عليه الحضرة الإلهيّة من 
معارف الأسماء الإلهيّةء وصفات الجلال والتعظيم. وفهمتٌ منه في المنام من قوله: "إذا غاب 
البدر" وذلك: شهودُ الحقٌّ في الأشياء؛ والحضور معهء والنيّة الخالصة فيه: كان ظلام الجهلء 
والغفلة عن الله» واللخطأ".وخيف من اللصوص" يريد: الشّبّه المضلة الطارئة لأصحاب النظر 
الفكريٌّء وأصحاب الكشف الصوريّ. فذكر ذلك خوفا على النفوس إذا شَذَّتْ في الكلام على' 
ما يستحقّه جناب الحقٌ. "فليدخل المدينة" يريد: فليتحضّن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم 
الجماعةء وهم أهل البإد؛ فإِنّ «يد الله مع الجماعة». 

ثم رأيته ف يتقق قلفا عظها بجميع أعضائه. لعظيم ما هو فيه من السرورء با يتضمّنه هذا 
المنزل من المعرفة» وكأئنا في الليل والبدر طالع» حتى كأنا منه في النهار أرى البدر بعيني في كد 
السماء. وقائل يقول: لم يرم" رسول الله #ك في فلق عظم؛ لمأ يرد عليه من الله ويشهده. 
واستيقظتُ فقيّدتُ الرؤيا في هذا المنزل»ء واستبشرثٌ بما رأيته. لله امد على ذلك. 


ويتضمن هذا المنزلُ علوما جمّة. وما من منزل إلا ويمل ما يحوي عليه من المعارف مجلّدات 


١ص‏ 7ه 
7 ص اننب 
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كبيرة. فقلث لأصحابي في هذه الليلة: إنما أجعل من المنزل بعض ما يحوي عليه مسألة من 
مسائله. فسألني بعض أصحابي قال: إذاكان الأمر على هذاء فنهنا على عدد ما يحويه من 
المسائل بذّكر رءوس أصولها خاضة, لنعرفها من غير تفصيل مخافة التطويل؟ فقلت: إن شاء 
الله رما أفعل ذلك فها بقى علينا من هذه المنازل في هذا الكتاب. فكانت على هذه الليلة ليلة 
مباركة. 

فاعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن عَم التجلي في النجوم على كثرتهاء في كلّ نم منبا في آنٍ واحد 


برؤية واحدة. 

عل تداخل التجليات. 

وعِلوَ' تَجلى التابع والمتبوعء وهل يحصل للتابع ذوق من تل المتبوعء أم لا؟ فإ المتبوع إنما 
جاء بدعو إلى اللهء ما جاء يدعو إلى نفسه, فقال: لكالا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يثنا َبَتَك ألا عبد 
إلا الله مودي ب سر من دون 5 وقال: (ِأذغْو ِل الله 


م اي 0 
عليه؛ كالعلم بتوحيد الله وما يجب له. وكذلك ما بحصل له من الفيض الإلهي في الكشف في 
خلواتهء وطهارة نفسه بكارم الأخلاق؛ فمثل هذا يكون له من التجلي مثل ما للمتبوع؛ لأنّه 
ليس بتابع» إها هو ذو بصيرة: إِمَا إدليل عقل ساد أو لكشفٍ محقّق هو فيه مثل المتبوع. 

وكلّ إنسان ما له هذا المقامء وكان الذي عنده من العم بالله أخدّه إهانا من المتبوع» ومشثى 
عليه ويكون ذلك العلم مما لا يمكن أن يحصل إلا على طريقة الرسول 8 وهو عام التقرّب إلى 
اللهء من كنه قربة لا من كونه علياء وكذلك الأعمال البديّة والقلبيّة على طريق القربة» لا ثعام إلا 
من المتبوع. فإذا كان التجلّي في هذا المقام لصاحب هذا العلمء فلا يلحق فيه التابعٌ المتبوع أبدا: 
لص6# 0 


؟ [آل عيران : 15)] 
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فهو للمتبوع تجل عسي » وهو للتابع جل فريّ ونجويء فاعام ' ذلك. 

وبما يتضمّنه هذا المنزل تجلي الحقّ لأهل الشقاء في غير الاسم الربّء مع أنّ الله ما جعل 
الحجاب إلا في "يومئذ" مخصوصء وفي اسم "الربٌ المضاف إلبهم"» لا في إطلاق الاسم. فهم 
في الحجاب في زمان مختض من اسم مضافٍ خاض هم. فلا يمنع تجليه في هذا 0007 
لهم في غير ذلك الزمان» وفي اسم الربّ المطلق» وفي غيره من الأسماء. قال -تعالى- كلا م 
عَنْ رَيِمْ 4 فأضافه إلهم «يوْمَئْدٍ لمَخجُوبُون 4" لجعله زمانا معيّناء فافهم. 

ويتضمّن هذا المنزل أله ليس كل تل يقع به النعم» وأن النعيم بالتجلي إنما يقع للمحبّين 
المشتاقين» الذين وفوا بشروط امحبة. 

ويتضمّن هذا المنزل بطون عالّم الشهادة في الغيب؛ فبرجع ماكان شهادة غيباء وماكان غيبا 
شهادة. وهكذا ذهب إليه بعص العارفين في فشأة الآخرة: أن الأجسام تكون مبطونة في 
الأرواح» وأنَ الأرواح تكون لها ظروفا ظاهرة؛ بعكس ما هي في الدنيا. فيكون الظاهِرٌ في 
الدار الآخرة والحكم للروح» لا للجسم. ولهذا يتحوّلون في أَيَةَ صورة شاءوا لغلبة الروحيّة 
علهم» وغيبة الجسم فيها؛ كا هم اليوم عندنا الملائكة. وعالم الأرواح يظهرون في أيّةَ صورة 
كنادوا: 

ومن هنا زَلْ أضحاب الكشف الذين أنكروا حشر الأجسام؛ فإئّم أبصروا في كشفهم الأمر 
الواقع في" الدار الآخرة. ورأواء أرواحا تتحوّل في الصورء كما يريدون» وغيب عنهم” ما تحوي 
عليه تلك الأرواح من الجسميّة, كما غاب عنهم في هذه الدار في البشرٍ الروحاتتَةٌ اللبطونة في 
الأجسام. فكانت الأجسام قبورا لهاء وفي الآخرة بالعكس: الأرواح قبور الأجسام. فلهذا 
أنكروا ذلك. 
١‏ اللنين: 15] 
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والكشف التامٌ الذني فزنا به وأصحابداء هدا وفي الآخرة (هو) أنَا كشغنا الأرواح هناء 
وغلب الأجسام الطبيعيّة علها في الصورة الظاهرة. فلا ترى من الأرواح في ظاهر الأجسام إلا 
آثارزها. ولولا الموثُ والنوم ما عرف غير المكاشف. أن ثم أمرا زائدا على ما يشاهده في الظاهر. 
ومع وجود الموث» والسكوق» وظهور الجسم عرِيا عا كان له من الآثار ذهبت طائفة إلى هذا 
المذهبء وهم الحشيشيّة؛ نما رأت أنَّ ثم خلف هذه الصورة الظاهرة شيئا أصلا. فكيف بهؤلاء 
لولم يكن موثٌ في العال؟. 

ويتضمّن هذا المنزل معرفة العالم العلوي» وترتدب صورنه في ترئبه» وأته على خلاف ما 
يذكره أصحاب عل الهيئة» وإن كان ما قالوه' يعطيه الدليل. ويجوز أن يكون الله يرّبه على 
ذلك» ولكن ما فعلء مع أله يعطى هذا الترتدبٌُ ما يعطيه ما ذهب إليه أصحابُ علم الهبئة. 

ويتضن عِلْم ما أودع الله في العالم السفلي في ترتيبه من الأمور. 

ويتضمّن معرفة المكلفين» ومن أي كلْقّتْ؟ وما' يحركهم ؟ 

ويتضمن ع سبب قصم الجبابرة المتكيّرين على الله. 

ويتضمّن إلحاق الحيوان بالإنسان في العلم بالله. 

ويتضتن عِلَ العواقب» ومآل كل عالم. 

ققد ذَكوتُ رءوس مسائله الله يقُول الْحَقّ وَهَوَ يَْدِي اسيل 4 


١‏ "وإن كان ما قالوه” ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
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لحف 


الباب الرابع والنسعون وماقنان ١‏ 
في معرفة منزل الحتديّ المي 
حمن الحضرة الموسوية 
عرز اله لبك نبي وَكنالظلبْك وخ 
وَرُوه وَوَتُوه تنه بي علوم وني مَقَام علي 
فإذا ما شََيْتَ لِلشَّغرٍ عِلْمَا فاطلب الهم في خُرُوفٍ الرَوِيّ 
وتجَارَتْ لَهَا مَعَارِفُ نُورٍ في شرئف مُحَقَقٍ ودَفي 
ونب مُطهُر ورَسُولٍ وققِير مُمَردَك وعَبٌِ 
وتَهمم' مركب في عُلْوٌ وعَذَابٍ مُق وفي ري" 
اعم أنّ هذا المنزل يتضمّن علم مرتبة العالم عند الله بجملتهء وهل العدم له مرتبة عند الله 
ينعيّن تعظهه من أجلهاء أم لا؟ وهل مَن خُلق من أهل الشقاء المفضوب عليه إه مرتبة تعظيم 
عند اللهء أم لا؟ وهل التعظم الإلهي له أثر في المعظّم بحيث أن يِسعد بهء أم لا؟ وما سبب 
تعظم الله العالم؟ وهل لمن عظّم العام من الخلق صفةٌ يُمرف بهاء أم لا؟ وما الأساء الإلهيّة 
النئي تضاف إلى الخلوقين في مذهب من يقول: ما أقْسم الله قط إلا بنفسه؛ لكن أضمره ثارة» 
وأظهره في موطن آخر ليُعم أله مضمر فها لم يُذْكر؟ وجميع ما يتعلّق بهذا الفن يتضمّنه هذا 
المنزل؛ إن ذكرناها على التفصيل طال الكلام. 


ونا وش اهنا المنزل علم خلق الإفسان من العالم» وهل الحيوان مشارك له في هذا 
الخلق: أم هو خصيص به؟ ولِم* خض بهذا الضرب من الخلق؟ وإن كان شاركه الحيوان فيه: 
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بكرها ما الذمّ وإمّا الضعف والنقصء وإن ذكر بمدح أعقبه الذمّ منوطا به؟ فالذمَ كقوله: إإِنَّ 
الإنمان لني خُسْرٍ 4" «إنَ الإنسَان ريه كَنُودُ4'. والضعف والنقض" مثل قوله: (خَلَْنا 
الإْتسان مِنْ سْلَالةِ مِنْ طِينٍ4؟ وقوله: طِلَمَدْ خَلَقنَا الإنسان في كَبَدِ)”. والذم المعاقب' للمدح 
كتوله: ملَقَد خَلَقَْا الإسان في أَحْسَن تَقُويم 4": هذا مدحء «ثم رَدَدَْاُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ4*: هذا 
ذم. 

ويتضمّن عِلْمَ مآل أصحاب الدعاوى التي تعطيها رعونة الأنفس» 

ويتضمّن تقرير النّعم الحشيّة والمعنوية. 

ويتضمّن التخلق بالأسماء. 


ويتضمّن عِلْْ القّة التي أعطيها الإنسان» وأنَ لها أثرا؛ وفي ذلك ردّ على الأشاعرة» وتقوية 
للمعتزلة في إضافة الأفعال إلى المكلّفين. 


ويتضقن عِلَ ما يقع فيه التعاون. 
ويتضمن عم مآل من عرف الدليل وتركه لهوى نفسه. 


فهذا جميع رءوس ما يتضمّنه هذا المنزل من المسائل. وهي تنشقب إلى ما لا يحصى كثرة إلا 
عن مشقة كيرة. 


فأمًا مرتبة العلم عند الله بجملته. فاعم أنّ الله تعالى- ما خلق العالم لحاجة كانت له إليه 
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ونا خلقه دليلا على معرفته؛ ليكئل بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة. فلم يرجع 
إليه سبحانه- من خلقه وصف كال لم يكن عليه؛ بل إه الكمال على الإطلاق. ولا أيضاكان 
العام في خلقه مطلوبا لنفسه, لأنّه ما طرأ عليه من خلقه صفة كال؛ بل له النقص الكامل على 
الإطللؤ اشوا خلق أو لجان تيل كان ا[لقعيود ما ككزناةمزقية الرنشيزة ومرفنة المزفة أن 
تكمل بوجود' العالم» وما خاق الله فيه من العم بالله لما أعطاه التقسي العقلّ. فإن وُصِفَ 
العالم بالتعظيم فن حيث تُصِبَ دليلا على معرفة الله وأنّ به كلت مرتبة الوجود ومرتبة 
المعرفة. والدليل يشرف بشرف مدلوله. ولاكان العلم والوجود أمرين يوضف بها الح تمالى -؛ 
كان لها الشرف التامٌ؛ فشرف العالّم إدلالته على ما هو شريف. 

فإن قال" القائل: كان يقع هذا بجوهر فَرْدٍ يخلقه في العالمء إن كان المقصودٌ الدلالة. قلئا: 
صدقتٌء وذلك أردنا. إلا أنّ لله -تعالى- نسبا ووجوها وحفائق لا هاية لها. وإن رجعث إلى 
عبن واحدة» فإنّ النُسب لا تقصف بالوجودء فيدخلها التداهي. فلو كان كما أشرتٌ إليه لكان 
الكيالٌ للوجود والمعرفة, بما يدل عليه ذاك الخلوق الواحد. فلا يعرف من الحق إلا ما تعطيه 
تلك النسبة الخاضة. وقد قلنا: إنَ النُسب لا تتناهى؛ خُلْق الممكنات لا يتناهى. فالخلق على 
الدوام دنيا وآخرة» فالمعرفة تحدث على الدوام دنيا وآخرة؛ واذا أمر بطلب الزيادة من العلم. 

أتراه أمره بطلب الزيادة من العلم بالآكؤان؟ لا والله؛ ما أمر إلا بالزيادة من العم بالله", 
بالنظر فها يحدثه من الكون» فيعطيه ذلك الكون: عن أبّة نسبة إلهّة ظهر. ولهذا ته 8 
القلوب بقوله في دعائه: «اللهم إن أسألك بكلّ اسم ميت به نفسَكء أو علّمته أحدا من 
خلقك, أو استأئرت به في علم غيبك». والأسماء نسب إِلهيّةء والغيب لا نهاية له؛ فلا بدّ من 
الخلق على الدوامء والعالم من الحلوقين» لا بد أن يكون علمّه متناهياء في كل حال أو زمان» 
وأن يكون قابلا في كلّ نفس لعام ليس عنده محدّث؛ متعلّق بالله أو بمخلوق يدل على الله 
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ذاك العلمء فافهم. 
فإن قال القائل: فالأجناس تحصورة بما دل عليه العقل في تقسجه., وكلّ ما يخلق مما لا 
يتناهى داخل في هنا التقسيم العقل؛ إذ هو تقسيم دخل فيه وجودٌ المق. قلنا: التقسيم صحيح 


السمع؛ وجميع كل قوّة تعطي بحسها. ولكن ما يدل ذلك على حصر الخلوقات؛ فإنّها سمت 
على قدر ما تعطي فُوَمْ . وما من فوّة تعطي أمراء وتحصر القسمة فيه» إلا وبخرج عن قسمتها ما 
لا تعطبه قوتها. فقّة السمع' تقْسّم المسموعاتء ومتعلقها الكلام والأصوات لا غير؛ فقد خرج 
عنها المبضّرات كلهاء والمطعومات, والمشمومات» والملموساتء وغيرها. 

وكذلك أيضا العقل لا أعطى بقوّته ما أعطىء لم يدل ذلك على أله ما ثم أمور إلهيّة لا تع 
العلم بتفاصيلها وحقائتها قوَةُ العقل. وإن دخلث في تفسجه من وجهء فقد خرجتٌ عنه من 
وجوه وجائز أن يخلق الله في عبده قوَةٌ أخرى تعطي ما لا تعطيه فَوَةُ العقل: فيردٌ المحال 
واجباء والواجب محالاء والجائركذلك. قن يل ما تقتضيه الحضرة الإلهتة من السعة؛ بعدم 
التكرار في الخلق والتجليات؛ يقل مثل هذا القول» ولا اعترض بمثل هذا الاعتراض. 

فإن قال: لا بدَ أن يكون ما خلق تت حك العقلء وداخلا في تفسهه؛ إِمَا تحت قسمة 
النفي أو الإثبات» قلنا: صدقت؛ ما نمنع أن يكون ما يعلم مماكان لا يعلم» إِمَا في قسم النفي أو 
الإثبات. ولكن ما يدخل تحت ذلك النفي أو الإثبات: هل يعطي ما يعطلي النفي من العام ؟ أو 
يعطي ما يعطي ' الإثبات من العلم؟ أو يعطي أمرا آخر؟ فإنّ النفى قد أعطى من العام باللّه ما 
أعطى من حيث ما هو نفي» لا من حيث ما هو تحت دلالته من المنفتتات الني" لا نهاية لهاء 
وأنّ الإثبات قد أعطى من العم بالله ما أعطى من حيث ما هو إثبات» لا من حيث ما تحت 
دلالته من المنبتين. 
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فإِدَنْ الإيجادٌ مسهرٌ. والهلم فينا بحدث بحدوث الإيجاد. والمعلوم الذي تعلّق به العلم من 
ذلك الدليل الخاصء ليس هو المعلوم الآخر؛ فهو معلوم لله لا للعالم. فكىلت مرتبة ذلك العام 
بوجوده في هنا العالم الكوني» وكملت مرتبة الوجود الخاص بهذا الموجود؛ بظهور عينه. والذي 
يعطيه كل موجود من العلم الذوق لا يعطيه الآخر. ولقد يجد الإنسان من نفسه نفرقة ذوقيّة في 
أكله تفاحةٌ واحدةء في كل عطّة يَعْضُ مهاء إلى أن يفرع من أكلها ذوقاء لا يجده إلا في تلك 
العضة خاصة. والتفاحة واحدة» ويجد فرقانا جشَيًا في كلّ أَعْلَةٍ مها وإن لم يفدر يترجم عنها. 
ومن تَحقّق ما ذكرناهء يعلم أنّ الأمر خارج عن طور كل قوّة موجودة» كانت تلك القَوة عقلا أو 

فسبحان من تعلق علمه با لا يتناهى من المعلومات «إلا إل إلا هو الْعَيرُ الْحَكِمٌ)' قال - 
تعالى-: «ولَا يجبطون بِقَيْءِ من عِلْمِه إلا بقا شَاءَ)". وقد بيّن لك في هذه الآبة أنّ العقل 
وغيرٌه ما أعطاه الله من العم إلا ما شاء طوَلَا يحِيطُون به عِلْمَا4". واذا قال: 9وَعَدَتِ 
الْوْجُوة4؟ عقيب قوله: (إوَلَا يحون به عِلْمَا أني” إذا عرفوا أنه لا يحيطون به علما خضعوا 
وذلواء وطلبوا الزيادة من العلم فها لا علم لم به منه. 

والوجوةٌ هنا (هي) أعيانُ الذوات» وحقائقٌ الموجودات؛ إذ وجة كلّ شيء ذائه. وكلّ ما 
خلق الله من العالمء فإنما خلقه الله على كباله في نفسه؛ فذلك الكمال وجممه. قال تعالى-: 
لط كل شَيْءٍ خَلَتَهُ 74 فقد أكله لتم هَدَى 4 فأعطى الهُتَى أيضاء الذي هو البيان هناء 
خلقه. فأبان الأمرّ لعبيده على أكل وجوهه عقلا وشرعا. ما أَيُمَ» ولا رَمَرَه ولا لَغَرَء (إِنْ هُوَ 
إلا دز وَُرَآن مييق 4" ((لقبيّن إلتايى ما يرل اهم 4". 
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ولولا البياُ ما فصل بين المتشابه والحكرء ليُعلم أنّ المتشابه لا يعلمه إلا الله» وامحكى يتعلّق به 
علمنا. فلو لم ينزل المتشابه لنعلم أله متشابه؛ لكوننا نرى فيه وجتما يشبه أن يكون وصفا للمخلوق, 
ويشبه أن يكون وصفا للخالق. فلا يَعلم معنى ذلك المتشابه إلا الله؛ فلو لم ينزل المتشابه ل نعم 
أن تم في علم الله ما يكون متشابها. وهذا غاية البيان؛ حيث أبان لنا أن ثم ما يُعلم وتم ما لا 
يعلمه إلا الله» وقد يمكن أن يُعلِمه الله مَن يشاء من خلقه, بأيّ وجه شاء أن يُعلِمه. 


وبما يتضمّن هذا المنزل العلم بالأقسام الإلهيّة التتي وردت في الشرائع المتقدّمة' والمتأخرة: لِمَ" 
أقسَم ؟ وإذا أقسم من أقسَم: هل بنفسه؟ أو بمخلوقاته ؟ أو بهذا وقتاء وبهذا وقنا آخر؟ مثل 
قوله: (تللهِ لَنَد أَرْسَلْتَا4" فأقسم بالله. وكقوله: طِفوَرَبَكَ لَتخْشْرَمم)؟ طِقَوَرَبٌ السَمَاءٍ 
َالأضٍ )* وكقواه: هوَالنَارِاتٍ) لِوَالْرسَلاتِ) (وَالصَائَاتٍ» (والتجم) «والشّفس 
وغير ذلك من الخلوقين الذين أقاهم في الظاهر مقام أسمائه. فإ ن كان أضّرء فا أضمر من 
الأسماء؟ وعلى كلّ حالء فلها شرف عظيم بإضافتها إليهء سَواء أظهْرٌ الاسم أو لم يظهر. 

اَّم العام (قَلَا أَقْسِمْ بما بُصِرُونَ. وَمَا لا بُصرّونَ4” فدخل في هذا الشّسَمِ من 
الموجودات جميعٌ الأشقياءء ودخل فيه العدم والمعدومات» وهو قوله: هوَمَا لا تُنصِرّونَ 4 وما 
تبصررونه في الحال والمستقبل. والمستقبل معدوم. فللأشقياء فسبة إلى الشريف والتعظيم» 
وكذلك للعدم. 

فأمًا شرف العدم المطلق» فإنّه يدل على الوجود المطآقء» فعظّم من حيث الدلالة» وهو مما 
يجري على ألسنة الناس. وقد نظم ذلك فقيل: 


وبِضِدّها كَمَيوٌ الأَشْيَاءُ 
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فالعدم ميّز الوجودء والوجود ميز العدم. 

وأمّا شرف العدم المقيّدء فإِّه على صفة تقبل الوجودء والوجود في نفسه شريف؛ ولهذا هو 
من أوصاف الحقٌّ. فقد شرف' على العدم المطلقء بوجه قبوله للوجود؛ فله دلالتان على الحق: 
دلالةٌ في حال عدمه؛ ودلالة في حال وجوده. 

وشرف العدم المطلق على المقيّد بوجهء وهو أنه من تعظهه لله وقوة دلالته, أله ما قبل 
الوجودء وبني على أصله في عينه, غيرة على الجناب الإلهي أن يشركه في صفة الوجود؛ 
فينطاق عليه من الاسم ما ينطاق على الله. ولا كان نفس الأمر على هذا؛ شرع الحنٌّ 
للموجودات التسبيحء وهو التنزيه. وهو أن يوضف بأنّه لا تنعّق به صفات المحدّثين. والتنزيه 
وص عدي. فشرّف -سبحانه- العدم المطلقء بأن وصف به نفسهء فقال: َإسْبْحَانَ رَبك رب 
الْهِرّةِ عما يَصِفُونَ 4" تشريفا للعدم لهذا القصد الحقّق منه في تعظم الله؛ فإنّه أعرف بما يستحمّه 
اللّه من المعدوم المقيّد؛ فإنَ له صفة الأزل في عدمهء كما للحقّ صفة الأزل في وجوده. وهو 
وصف الحقٌ بنفي الأوَلتَةَ وهي وصف العدم بنثي الوجود عنه لذاته. فلم يعرف اللهء ما سِوَى 
اللهء أعظم معرفة» من العدم المطلق. 

ولَمَا كان للعدم هذا الشرفء وكان الدعوى والمشاركة للموجوداتء لهذا قبل لنا: «وَقَدْ 
َلَفْنكَ مِنْ قَبِل وَلَمْ تك شَيْقَا4" أي: ولم تك موجودا. فكن معي في حال وجودكء من عدم 
الاعتراض في الحكم, والتسليم لمجاري الأقدار؛ ى! كنت في* حال عدمك؛ لعل شرف الإنسان 
(هو) رجوعه في وجوده إلى حال عدمه. فلولا شرف العدم بما ذكرناهء ما نبّه لحن الموجود 
الخلوق» على الرجوع إلى تلك الخالة في الحم, لا في العين. ولا يقدر على هذا الوصف من 
الرجوع إلى العدم بالحم مع الوجود العيني إلا مَن عرف: من أبن جاء؟ وما يراد منه؟ وما خُلق 
له؟. فقد تبيّن لك من شرف العدم المطلق ما فيه كفاية. وهذه مسألة أغفلها الناسء ول يعقلوها 
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عن الله حين ذكرها. 

ولَنَا تبيّن أنّ الشرف للموجودات والمعدومات إما كان من حيث الدلالةء وجب تعظههاء 
فقال -تعالى-: طومَنْ يُعَطّمْ شَعَائرَ الله فَإِنمَا من تموى الُُْوبِ 4' والشعائر هي الأعلام؛ فهي 
الرلالات. شن عمّمها فهو نقين في جميع تقلباته. فإنَ القلوب من التقليب. وما قال -سبحانه-: إِنّ 
ذلك من تقوى النفوسء ولا من تقوى الأرواح. ولكن قال: لمن تَقوَى الْقُلُوبِ» لأنّ الإنسان 
يتقلّب في الحالات مع الأنفاس؛ وهو إيجاد المعدومات مع الأنفاس. 

ومن يق الله في كل تقلّب يتقلّب فيه, فهو غاية ما طلب الله من الإنسانء ولا يناله إلا 
الأقوياء الكقّل من الخلق؛ لأنّ الشعور بهذا التقلّب عزيز. ولهذا قال: لشَعَائِرَ اللو أي هي 
تُشعر بما تدل عليه. وما تكون شعائر إلا في حقّ من يشعر بها. ومّن لا يشعر بها -وهم أكثر 
الخلق- فلا يعظّمها. فإِذَّنْ لا" يعظّمها إلا من قصد الله في جميع توجتماته وتصرّفاته كلها. ولهذا ما 
ذكرها الله إلا في الحجّ؛ الذي هو تكرار القصد. ولَمَاكان القصد لا يخلو عنه إفسان؛ كان ذَكْرُ 
الشعائر في آية الحجء وذكر المناسك وه متعدّدة -أي في كلّ قصد-. فكان سبب القّسم 
بالأشياء؛ طلب التعظيم من الخلق للأشياءء حتى لا بهملوا شيئا من الأشياء الداأة على الله 
سَوَاء كان ذلك الدليل سعيدا أو شقيّاء وعدما أو وجوداء أيّ ذلك كان. 


وإن كان القصد الإلهي بالقّسَم نَفْسَهُء لا الأشياءء بل المقصود الأمران معاء وهو الصحيح. 
فاعم أنه ليس المراد بهذا القصد الآخر إِلَا التعظيم لنا والتعريف. فذكر الأشياءء وأضر الأسماء 
الإلهيّة؛ لتدلّ الأشياءً على ما يريده من الأسماء الإلهيّة؛ فا تخرج عن الدلالة وشرفها. فقال: 
وَالسَمَاءِ وَمَا تتاهَا4" أي وباني السماءء هِوَالأَرضٍ وَمَا طَحَاهَا)؟ أي وباسط الأرضء 
(وَالتجُم إِذَا هَوَى)” أي ومسقط النجم. فاختلفتٍ الأشياء؛ فاختلفتٍ النْسبُ؛ فاختلفتٍ 
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الأسماغ؛ وتعيّنت الختضة بهذا الكون المذكور. فعلِم من الله ما ينبغي أن يطلق عليه من الأسماء 
في المعنى فيا أضمر» وفي اللفظ فيا أطلق. 

إذ لو أراد إطلاق ما أضمره عليه لأظهرهكما أظهره في قوله: طقَوَرَبٌ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ ا 
خاء بالاسم "الرت" بالنّسبة الخاضة المتعلّقة' بالسياء خاضة, واسم الأرض مضمر؛ لأله للربَّ 
ذسبة خاصّة في الأرض ليست في السماءء ولذلك ل يتائلا. بل السماء مغايرة للأرض لاختلاف 
الشُسب. فنسبة الربّ للق السماء مغايرة للنُسبة الرانتية لخلق الأرضء ولولا وجودٌ الواو في 
قوله: لوَالأَرْضٍ4 الذي يعطي التشريك, لقلنا باختلاف الام الربَ لاختلاف النُسبةء ولكنّ 
الواو مَتَعَتُ. والقرآن نزل باللسان العربي. والواو في اللسان -في هذا الباب؛ إذا ذَكْر الأول ول 
يذكر في المحطوف عليه- حك آخر دلت على التشريك. فإذا قلت: قام زيد وعمرو؛ فلا يزيد 
القائل» إذا وقف على هذا من غبر قاطع عرّضي -مثل انقطاع النفّسء بسعلة تطرأ عليه» أو 
شغل يشغله عن ثمام تلقّظه في مراده- فهو للتشريك ولا بدّ فها ذكر. فالقاطع منعه أن يقول: 
وعمرو خارجء أو يقول: وعمرو أبوه قاعد. فهذه الواو: واو الابتداء والحال لا واو العطف. فإذا 
قال: قام زيد وخرج عمرو؛ فهذه واو العطفء أعني عطف جملة على جملة» لا واو التشريك. 
فلهذا جعلنا الواو في قوله: (ِوَالأَرْضٍ » للتشريك في الاسم الإلهي المذكورء الذي هو المعطوف 
عليه» وكان الإضمار في النُسبة التي يقع فيها التغايرء فافهم. فإنّه من دقيق المعرفة بالله. 

واعلم" أنه لَمَا رأى بعض العارفين تعظيم هذه الأمور مشروعا؛ أَللَق كل ما سِوَى الله 
بالسعادة التي هي, في حقّ أصصاب الأغراض من الخلوقين» وصوطم إلى أغراضهم التي تخلق لهم 
في الحال. فلم يق صاحبٌ هذا النظر أحدا في العناب الذي هو الأل- فإنْه مكروه إِذَائِه وإن 
عمروا النار؛ فإِنَ لهم فيها نعها ذوقيّا لا يعرفه غيرهم. فإنّه لكل واحدة من الدارين ملؤها. فأخير 
اللهُ أله يملؤها ويخلد فيها مؤبّدا. 


١‏ [الذاريات : 7؟] 


ولكن ما ثمّ نص بتسرمّد العناب الذي هو الألم, لا الحركات السبيية في وجود الألم في 
العادة» بالمزاح الخاص الحِسَ للألم. فقد يُرَى الضربُ والقطمٌ والحرق في الوجود ظاهراء ولكن 
لا يلزم من تلك الأفعال أَلَمْ ولا بدّ. وقد شاهدنا هذا من نفوسنا في هذا الطريق. وهذا من 
شرف الطريق» وفيه يقول أصصابنا: "لبس العجب من وَرْدٍ في بستان؛ فإِنّه المعتادء وإفا 
العجب من وَرْدٍ في وسط النار؛ لألّه غير معتاد". يريد أنه لبس العجب ممن يجد اللذّة في 
المعتادء وإِنما العجب ممن يجد اللذّة في غير السبب المعتادء وهو كان مطلوب أبي يزيد في قوله: 

سوى مَْدُودْ وُجِْي في العذّابٍ 

ولهذا سي عذابا؛ لأنّه يَعذُبُ في حال مّاء عند قوم مَاء مزاج يطلبه. 

وإذاكان الحقٌ يأمر' بتعظم كلّ ما سِوَاهُ ما هو مضاف إليهء وما تم إلا ما هو مضاف 
إليه» إِما نا أو عقلاء فبعيد أن يتسرمد عليه العذابء الذي هو الألمء وقد كان الله ولا 
شيء معه». ول برجع إليه وصف ل يكن عليه ما أوجدّه وخلقّهء فكذلك هوء ويكون. وإما قلنا 
هذا من أجل من يقول: يبقى' اسم من الأسماء الإلهيّة لا أثر [ه!. قلنا: وإن لم يكن إه أثر فل 
كاله بوجود الأثر عنه؛ فإِنّ العين واحدة. فافهم ذلك. 

وهذه مسألة من أشكل المسائل في هذا الطريق» والله يقول: "إن رحمته سبقت غضبه" 
بريد أنّ حكمه برحمة عباده» سبق غضبّه علبهم» ولا يظهر السبق في قفس الشأو. فإِنّهِ قد 
يكون الفرش واسع النفّسء بطيء الحركة» والآخر ضيّق النقّسء سريع الحركة» والشأو طويل. 
فلا يزال الواسمٌ النقّس -وإن أبطأ في الحضر- يدخل على الضيّق النفّسء حتى يزيد عليه: 
ويتركه خلفه. فلا يحْكمْ بالسبق إِلَا في آخر الشأو. 

من حاز قصب السئق فهو السابق. ولهذا يُطَوّل في المسابقة بين الخيل في المسافة» وهو 
مشروع في معرض التنبيه على هذا المقام. وآخر المسافة هو الذي يتبي إليه الحكم بالسبق. 
والرحمة سبقث غضب الله على خلقه. فهي تحوز العام في الدارين بكرم الله: وما ذإِكَ عَلى 
0 
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الله يعَزِيزٍ4'. وإن"كانوا في النار فَطِلهُمْ فيا تَمِمْ)" فَإنّهم ليسوا منها بمخرجين. ويصدق قوله - 
تعالى-: «سبقت رحمتي غضبي» ويصدق قوله: لِأملَآنَ حمَثمٌ من الْجنة وَالتَاين أجَمِينَ)؛ 
ويصدق قوله: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء)”. وقد أظهرتُ أمرا في هذه المسألة ل يكن 
باختباري» ولكن حقٌّ القول الإلهي بإظهارهء فكنت فيه كالجبور في اختياره. والله ينفع به مَن 
شاءء لا إله إلا هو. وهذا القدركافٍ من علم هذا المنزل. هِوَاللهُ يَقُولُ الْحَنْ وَهُوَ يمدي 
الشيل14. 
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الباب الخامس والتسعون ومائتان 
في معرفة منزل الأعداد المشرفة 
حمن الحضرة الحمديّة 
تََجْرَتٍ الأنْماز مِن ذاتٍ أمارٍ وَعاضَت بِأَرْضي في خَائنٍ أَسْرارٍ 
تعفر من الهم الي ظاهِز وماكتفث ينه فَِشْعَهُ أغشار 
تطاليئي تسي يمشتى وويها 2 وَيَظلبِبي وشري المصابُ يأؤتارٍ 
غصَنْت! تشسي في مَدِيْئَةٍ سَيّدٍ اح اي ار 
مكائها ما بَيْنَ ذل وعِرَةٍ د د 
إِلَ أن يَكُونَ الفح في صُوْرٍ حِسَه 2 إل ضور تخيبل بِبَرْرْخَ أغيارٍ 
يتقّى دَوَامَ الأمر فَنِه مُكَلّْنَا إِلَّ أنْ يَكُونَ البغثُ من قَرِ أفكاري 
فأشهدهُ وِلمَا وَعَتِا وَحَالَ بهش هد أثوارٍ وَمَشْهدٍ أَسْرارٍ 
عَة تَِأْكَ الَظاهِرٍ علتط ‏ ايرؤيةأفكروزرؤية أغتطا. 
فهرست ما تضمّنه هذا المنزل من العلوم: 
وذلك عم اللوائج» وهي مقدّمات الذوق» وهي منزلة عجيبة لا تقبل الغفلة والنسيان. 
وفيه عِلَمُ دخول التأندث في" العدد وهو مذكر. 
وفيه عُِ "المائة"؛ ومن أبن #فلك؟ وماوجه الحقٌّ الني عندها حتى قادها لك هذا 
الاعتقاد؟ وهل لها عذر مقبول في ذلك يوم القيامة» أم لا؟ 


وفيه عِلمٌ الذحول", وطلب الأوثار. ولماذا تُطلب؟ ومن يرجع فضلها؟ وهل المفصوب؛ على 
نفسه بالقتل هل يرضى بذلكء أم لا؟ ولأيّة حكمة جعل ذلك للوَ؟ وهل إذا عفا الولي عن 


١ص‏ كاب 

كص ”؟ 

" الذحول: مفردها الذَّخل: الحقد والعداوة» يقال: طلب بِذَّحْلِه أي بثأره. 
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الدم؛ هل يسقط حق المقتول يوم القيامة؟ أم مثل الحوالة في الدّين إذا قبلها صاحب الحقٌ ل 
ببق له رجوع على الأول إن أعسر المرجوع إليه بعد رضا صاحب الدَّين بالحوالة؟ 

وفيه عِلْمُ فرار الغيب حتى لا يُشهد؛ ولماذا يفك ؟ 

وفيه عِلْمُ الغيب الذي يحِبٌ أن يُشهدء وطلبه اذلك من الله. 

وفيه عم العقل ومرثبة صاحبه. 

وفيه ع الاعتبار. 

وفبه عِلَُ الاثتقال في الأحوال والمقامات. 

وفيه عم الكيفيّات والكبيتات. 

وفيه عِلٌّْ التعالي؛ ولماذا يؤذي ؟ وأّه خصوص بأهل البلادة دون الأذَكاء. 

وفيه عَم الصلاح والفساد. 

وفيه عِلَمُ ما يترتّب على الأعمال» سواء وقع التكليف أو لم يقع. 

وفيه من ع أخل أهل عَلم النجوم؛ الجاكون عات الواقفون على ما أودع الله فهأ من 
الأحكام من العلوم الإلهيّة وشرفه على سار العلوم؟ وذكر الحبوان الذي إذا َكل أعلاه أعطى 
بالخاصيّة- لمن أكله- علم النجوم» و إذا َكل وسطه أعطى علم النبات» وإذا أُكلَ مجزه -وهو ما 
بلي ذبّبه- أعطي عل المياه المغيّبة في الأرض؛ فيعرف إذا أنى أرضا لا ماء فيها على م ذراع 
يكون الماء فيهأ. وهذا الحيوان حيّة؛ ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة» لا توجد إلا بأحواز شلب» 
من غرب الأندلس» وكان قد وقم بها عندنا عبد الله بن عبدون» كاتب أمير الممسلمين؛ فقطع 
رأسها وذنبّا بسكين ذي شعبتين في ضربة واحدة» وقسمها ثلاث قطعء وكانوا ثلاثة أخوة. 
فأكل عبد الله أعلاها؛ فكان في عَم القضاء بالنجوم آية» من غير مطالعة كتناب أو توقيف إمام. 
وأكل أخوه عبد امجيد الوسط منها؛ فكان آية في علم النباث وخواضه وتركباته من غير مطالعة 


١ص‏ كلاب 


كياب ولا توقيف, أخبرني وإده المنجنيقي بذلك يقونية. وأكل الأخ الثالث القطعة الآخرة الني 
نل الذنب منها؛ فكان آية في استخراج المياه من جوف الأرض. فسبحان مَن أودع أسراره في 


. أمران: النسبة والإحسان. والنّسبة إلى الله أقربء فإِنّه مخلوق على الصورة. والإحسان من 
. الله فهو المنهم عليه بإيجاد عييه ثم لكل ما هو فيه؛ فكيف يحب غيره ويفنى فيه؟ 

وه ِل الآخرة' وما يتعق بها من ححمين وقوف الناس على الجسر دون الظلمة إلى أن 
يدخلوا منازهم من الشقاء والسعادة. 

فهذا جميع ما يتضمنه هذا النزل من العلوم قد تبتك عليها لترتفع الحقة إلى طلبها. فلنذكر منها 
مسالة أو أكثر على قدر ما ينّسع الكلام مع الاختصار دون الإطالة والإكثار فأقول ماله 
يَُولٌ الْحَقّ وَهْوَ يدي السّيبل)”: 

ش اعم أن الله لا خلق الأرواح الملكية الميتمة وهم الذين لا علم لهم بغير الله لا يعلمون أنّ 
الله خلق شيئا سِوّاهم» وهم الكروبون» المقرّيون؛ المعتكفونء المفرّدون*» المأخوذون عن 
أنفسهم با أشهدهم الح من جلاله؛ اختضّ منهم المستى بالعقل الأوّل. والأفراد منّا على مقاتهم؛ 
خْلالَ الله في قلوب الأفراد على مثل ذلك؟ فلا يشهدون سِوى الحقٌء وهم خارجون عن حم 
القطب؛ الذي هو الإمام» وهو واحد منهم» ولكنّه تكون مادته من العقل الأول الذي هو أوّل 
موجود من عالم التدوين والنسطيرء وهو الموجود الإبداعي. 


"14 ص‎ ١ 

؟ ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 

"' [الأحزاب : غ] 

كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر من غير تبدين موقع الكلمة: "الميتمون" 
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3 بعد ذلك -من غير بَعْدِيّةُ زمان'- انبعث عن هذا العقل موجودٌ انبعاني وهو النفس. وهو 
الوح الحفوظ المكتوب فيه كل كائن في هذه الدار إلى يوم القيامة. وذلك علم الله في خلقه.. 
وهو دون القامء الذي هو العقلء في النوريّة والمرتبة الضيائية. فهو كالزمرّدة الخضراءء لانبعاث 
الجوهر الهباقّ الذي في قوّة هذه النفس. 


فانبعث عن النفس الجوهرٌ الهبانّء وهو جوهر مظم لا نور فيه. وجعل الله مرتبة الطبيعة 
بين النفس والهباءء مرتبة معقولة لا موجودة. ثم بما أعطى الله من وضع الأسباب والجم, 
ورتب في العالم من وجود الأنوار والظمَ لما يقتضيه الظاهر والباطن.كم! جعل الابتداء في 
الأشياء والانتهاء في مقاديرها بأجَلٍ معلومء وذلك إلى غير نهاية. نما ثم إلا ابتداءات وانتهاءات 
دائة من اسميه "الأول والآخر". فعن تدنك الحقيقتين كان الابتداء وألاتباء دائًا. فالكو ن جديد 
داتًا. فالبقاء السرمديّ في التكوين. 


فأعطى لهذه النفس -لا ذكرناه- قوة عمليّة, عن تلك الفوّة أوجد الله -سبحانه- بضرب من 
التجلي الجسم الكلّ صورةٌ في الجوهر الهبائيّ. وما من موجود خلقه الله عند سبب إِلَا بعجل 
إلهي' خاضٌ إذلك الموجودء لا يعرفه السبب؛ فيتكوّن هذا الموجود عن ذلك التجلي الإلهي 
والتوجّه " الربّايَء عدد توجّه السبب لا عن السبب. ولولا ذلك لم يكن ذلك الموجودء وهو 
فوله -تعالى-: طفَأئقُحْ فيد) فلم يكن للسبب غير النفخ (قيَكُونْ طَايرَا بذ اللو" فالطائر إما 
كان لتوجّه أمر الله عليه بالكون» وهو قوله -تعالى: يكن » بالأمر الذي يليق بجلاله. 

فلمًا أوجد هذا الجسم الأول لَرِمَهُ الشكلء إذ كانت الأشكال من لوازم الأجسام. فأوّل 
شكل ظهر في الجسم: الشكل المستدير» وهو أفضل الأشكالء وهو للأشكال بمنزلة الألف 
للحروفء يعم جميع الأشكالء كما أنّ حرف الألِف يعم جميع الحروف؛ بمروره هواء من الصدر 
على مخارجه إلى أن يجوز الشفتين. فهو يظهر ذوات الحروف في انخارج» فإذا وقف في الصدر 
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:.ظهر حرف الهاء والحمزة في أعيانبهها عن حرف الألفء فإذا انتقل من الصدر إلى الحلق» 
ؤوقف في مراتب معيّدة في الحلق؛ أظهر -في ذلك الوقوف- وجود الحاء المهملة» ثمّ العين 
المهملةء ثم الخاء المعجمة؛ ثم الغين المعجمة, ثم القاف المعقودة» ثم الكاف. 


وأمّا القاف التي هي غير معقودةء فهي حرف بين حرفين: بين الكاف والقاف المعقودةء ما 
هي كافٌ خالصة» ولا قاف خالصة؛ ولهذا ينكرها أهل اللسان. فأمّا شيوخنا في القراءة فإِنُّم لا 
يعقدون القافء ويزعمون أّم هكذا أخذوها عن شيوخهم؛ وشيوخهم عن' شيوخهم في 
الأداءء إلى أن وصلوا إلى العرب» أهل ذلك اللسانء وهم الصحابة إلى الب لكل ذلك أداء. 


وأمّا العرب الذين لقياهم من بقي على لسانه ما تغيرء كني فهم؛ فإِني رأيتهم يعقدون القاف» 
وهكذا جميع العرب؛ فا أدري من أين دخل على أصحابداء ببلاد المغرب» ترك عقدها في 
القرآن. وهكذا حديث سائر الحروف إلى آخرهاء وهو الواو» وليس وراء الواو مرتبة لحرف 
أصلا. 

وليس للأشكال في الأجسام حدٌّ يُنتهى إليه يُوقّف عنده؛ لألّه تابع للعدد, والعدد في نفسه 
غير متناهء فكذلك الأشكال. فأوّل شكل ظهر بعد الاستدارة: المثأث. ومن المثلّث المتساوي 
الأضلاع والزواياء شي الأشكال في الجسمات إلى غير نهابة. وأفضل الأشكال وأحكنها 
المسدّس. وكلا انّسع الجسم وعَظمء قبل الكثير من الأشكال. 

ثم أمسك الله الصورة الجسميّة في الهباءء بما أعطته الطبيعة من مرتنتها التي جعلناها بين 
النشس والهباء. ولو لم تكن هنالك مرتبتها لَمَا ظهر الجسم في هذا الجوهر» ولاكان له فيه ثبوت. 
فكانت الطبيعة للنفس كالآلة للصانع التي يفتح بها الصور الصناعيّة في الموادء فظهر الجسم الكل 
في هذا الجوهر عن النفس بآلة الحرارة» وظهرت الحياة" فيه بمصاحبة الحرارة الرطوبة» وثبتت 
صورته في الهباء بالبرودة والببوسة. 
١ص‏ هاب 


“اص 5" 
نا 


وجعله -أعني هذا الجسم الكرْي- على هيئة السريرء وخلق له حملة: أربعة بالفعل ما دامت 
الدنياء وأربعة أُخَر بالفؤة. يجمع بين هؤلاء الأربعة والأربعة الأخر يوم القيامة؛ فيكون المجموع 
ثمانية» وسقاه العرشء وجعله معدن الرحمة؛ فاستوى عليه باسمه الرحمنء وجعله حيطا بجميع ما 
يحوي عليه من الأأك, متحيرا يقبل الاقصال والانفصال. وعَمْر الأيية الظرفية المكاتيةء وكان 
مرتبة ما فوقهء بينه وبين العاء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواءء وهو للامم الربّء واللّ هو 
الحسم الجامع المجهن على جميع الأسماء الإلهيّة؛ فصفته الهنيّة. وتوّدت الكلمة في العرش؛ فهي 
ول الموجودات' التي قَبلها عالم الأجسام. 


ثم أوجدٌ جسما آخر في جوهر هذا الهباء؛ فإنّ جوهر هذا الهباء هو الذي عمر الخلاء. 
فكلّ ما ظهر من الصور المتحيّزة الجسميّة والجسماتية؛ فهذا الجوهر هو القابل لها. وإما قلنا هذا 
للا يُتخيّل أنّ الكرسيّ صورة في العرشء ليس كذلك؛ وإما هو صورة أخرى في الهباء؛ قَبلها 
كا قبل صورة العرش على حدٌّ واحدء ولكن بنِسَبٍ مختلفة. فسقى هذا الموجود الآخر كرسيّاء 
ودلّ إليه القدمين من العرشء فاتفلقثُ الرحمة انفلاق الحبّء فتتقعت الرحمة" في الصفة إلى 
إطلاق وتقييد؛ فظهرت الرحمة المقيّدة وه القدم الواحدةء وتيت الرحمة المطلقة بظهور هذه 
القدم الأخرى. 

فظهر في هذه القدم اتقسام الكلمة الواحدة العرشيّة التي لم يظهر لها انقسام في العرش- 
إلى خبر وحكر, وانقسم الحكم إلى أمر ونهي, وانقسم الأمر إلى وجوب وندب وإباحة» واتقسم 
النبي إلى حظر وكراهة» وانقسم الخبر إلى هذه الأقسام وزيادة: من استفهام» وتقريرء ودعاءء 
وإنكار» وقصصء وتعلم. فتنقعت الألسنء وظهرت الملاحن في الكرسيّ؛ فظهر تفصيل 
النغهات التي كانت جملة في العرش؛ فهو أُوَل طرب ظهر في عالم الأجسام من السماعء ومن 
هنالك سَرَى في عالم الأفلاك والسماوات والأركان والمواّدات. 


١‏ كنب في الهامش يقلم آخر: "الوحدات" مع إشارة التصويب. ويتفق في ذلك مع س 
“اص كاب 
اليا 


ثم أوجد الحقٌ أيضا جسما آخر مستديرا دون الكرسيّ في الرتبة» وجعله مستديرا فلكيّا 
غير مكوكبء قدّر فيه -سبحانه- اثقي عشر تقديرا مقادير معيّنة, سَمّى كل مقدار منها باسم لم 
يسم به الآخرء وه المعروفة بالبروج. وأظهر منها سلطان الطبيعة؛ لجعل منها ثلاثة من اجتاع 
الحرارة واليبوسة» وجعل أحكاتما مختلفة وإن كانت على طبيعة واحدة. ولكنّ المكان المعيّن من 
هذا الفلك لا اختلفٌ اختلفث أحكاتها من ذلك الوجهء وما هي على طبيعة واحدة' من الحرٌّ 
واليدس اققَتْ أحكاما. فتعمل بالاتّماق من وجدهء وبالاختلاف من وجه؛ ولهذا ظهر عنها 
الكون والفساد والتغيير والاستحالات. ولستٌ أعني بالفساد الشرور المعتادة عندنا هداء وإفما 
أعني بالفساد زوال طم يخصوص يقال فيه: فسد ذلك النظام؛ أي زال.كما تأكل التفاحة أو 
متها ,لمكن إلى سا نقذ حنتد كاماد فتحية تاك الصورة كمون صورة أخرى :فينا. 
وعن هذا الفّك يتكوّن جميع ما في الجتة» وعنه تكون الشهوة لأهلهاء وهو عرش التكوين. 


ثم إنَ الله عالى- أوجدَ في جوف هذا الفلّك الأطلسء الذي هو محل لهذه الطبائعء التي 
هي آلة النفس العمليّة, فلّكا آخر في جوهر الهباء كما دكرناء وبالتجلي الإلهي كما ذكرنا؛ إذ لا 
يكون التكوين إلا له حسبحانه.. وهذا الفآك هو فك الكوكب الثابتة والمنازل التي يقد با 
تقس البروج المقدّرة في الأطلس؛ إذ كان الأطلس متشابة الأجزاءء وهي ثانية وعشرون 
منزلة؛ وهي: النطحء والبطين» والثريّاء والدبرانء والهقعةء والتحيّةء والذراع» والنثرة» 
والطرف» والجببة» والزيرةء والصرفة: والعوّاء والسماكء والغفرء والزباناء والأكليل» والقلب» 
والشولة» والنعائم» والبلدة» وسعد الذايخء وسعد بلعء وسعد السعودء وسعد الأخبية» والفرغ' 
المقدّمء والفرغ المؤخّرء والرشا. فهذه مان وعشرون منزاة معروفة مستاةء يحكم لها بطبائع 
البروج» وهي: الملء والثورء والجوزاءء والسرطانء والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» 
والقوسء والجديء والدلوء والحوت. 


ولهذا الفآك المكوكب -أعني فلك المنازل- قَظمْ في الفآك الأطلس؛ فلك البروجء وجعل 


اص /ا" 
؟ ص لااب 


لكلّ تقدير في فلك البروج منزلتين وثلث من المنازل المذكورة: ولمنازله وجميع كواكمه سباحة» في 
أفلاك لهاء تطيئةٌ لا يس بها البصر إلا بعد آلاف من السنين.كا ذُكر عن أهرام مصر. أنَّا 
بدت والفسر في الأسدء وهو اليوم في الجدي» ونحن في سنة أربع وثلاثين وستائة. ثم أوجد 
على سطح هذا الفآك المكوكب الجئّة بما فهها بطالع الأسد وهو برج ثابت» فلهذا كان لها الدوام. 


فإِنَ أصحاب هذا الفنّ قد سَمّوا هذه البروج بالأسماء التي ذكرناهاء ونعتوها بأمور على 
حسب ما أطلعهم الله عليه من آثارها العجيبة في حركاتها؛ فعرفوا منها الثابت والمنقلب وذا 
الجسدين وغير ذلك. وإلى الفلك الأطلس ينتهبي عم أهل' الأرصاد. وعلى الحقيقة إنما ينتبي إلى 
المكوكب؛ فإنّ حركات الكواكب والكواكب ثُميّن أفلآتها ولولا ذلك ما عرف عددها. وأمّا 
الفآك'؟ الأطلس فا استدلُوا عليه من حيث أدركره حِساكا أدركرا أفلاك الكواكبء وإنما علموا 
أنّ هذه الأفلاك لا تقطم إلا في أمر وجوديٌ فلي مثلها؛ فأثبنوه عقلا لا حسّاء ومتقوه أطلسا 
لكونه لاككب فيه يعيّنه للجسّ. ويبطل عليهم هذا الدليل بحركة أقصى- الأفلاكء فإِنّ حركتها 
موجودةء ولا تقطع في شيء عندهم أصلا. 


فا يدريك يا صاحب الرصد- لعل هذا الفآك المكوكب يقطع في لا شيءء والحكياء لم يمنعوا 
أن يكؤن فوق الفلك الأطلس أفلالكٌ أخرء إلا أنّ الرصد ل يلغ إليهاء لأنّه ما ثمّ ما يدل عليهاء 
بل هي في حكم الجواز عندهم» لكن قالوا: إنكان هنالك فأك» فلا بدّ أن يكون له نفس 
وعقل, ومع ذلك لا بد من الاتهاء. 


ون هلا للك ون الات دين رون انار بن الؤافة اود او ار اين 
نازعونا فها فوق الأطلسء الذي هو الكرسيّ والعرشء وقالوا بالجواز فيه. فترتيب الأمر عندنا 
بعد الفلك المكوكب»ء ولم يكن مكوككا عند خلقه, وَِما ظهرت الكواكب بعد هذا فيه وفي غبره 
من السماوات؛ فها كانت حركة ما ذكرناه من هذه الأفلاك الموجودة الأربعة التي كلت فبها 
١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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الطبيعة» وظهر سلطانها حِسّا بعد ما كان معقولا. فإنّ المعاني هي أصل الأشياء؛ فهي في 
أنشيها معانٍ معقولة غيييّة'؛ ثم تظهر في حضرة الحسّ محسوسة. وفي حضرة الخيال متخيّلة, 
وهي هيء إلا أنها تنقلب في كلّ حضرة بحسبها؛ كالجرباء تقبل الألوان التي تكون عليها. 


فأوّل ما أوجد الأرضء وهي نهاية الخلاءء وهو أقصى الكثائف والظّلَء وهو نازل إلى الآن 
دائًا. والخلاء لا نهاية له فَإِنه امتداد متوشّم لا في جسم. فالعالمكلّه بأسره نازل أبدا في طلب 
المركرء وهذا الطلبٌ طلبُ معرفة» ومركره هو الذي يستقرٌ عليه أمرُهء فلا يكون له بعد ذلك 
طلب» وهذا غير كائن. فنزوله للطلب دائم مسقرء وهو المعير عنه بطلب الحقٌء فالحقٌّ هو 
مطلوبه» وأثّر فيه هذا الطلبٌ التجلي الذي حصل له تعشّق به؛ فهو يطلبه بحركة عشفيّة. 


وهكذا سائر المتحركات» إنما حرّكنها انحبّة والعشقء لا يصحٌ إلا هذا. ومّن لا يعشق ذلك 
التجلي. وهو المنعوت بالجمال» والجمال معنشوق إذاته؟. ولولا ما تجلى -سبحانه- في صورة 
المال؛ لما ظهر العالم. فكان خروج العام إلى الوجود بذلك العشق؛ فأصل حركته عِشفيّة. 
واسققرٌ الحال. لخركة العالم دائمة لا نهاية لهاء ولوكان ثم أمر يُتهى إليهء يستى المركز؛ تكون 
إليه الهاية؛ لَسَكن العالم بعضه على بعض بالضرورة» وبطلت الحركة» فبطل الإمدادء فأدّى 
ذلك إلى فناء العالم وذهاب عينه. والأمر على خلاف هذا؛ وإفا الناش وأكثرٌ الخلق؟ لا 
يشعرون بحركة العال؛ لأنّه بكله متحرّك, فيبقى التزتيب المشهود من البغد والقُربٍ على حاله. 
فلهذا الشهود يتخيّلون سكون الأرض حول المركز. 

ثم أوجد ركن الماءء وهو كان الموجود الأوّل من الأركان. وإنما ذكرنا الأرض مقدّمة من أجل 
السفلء والماءُ كان أُوَلَ العناصر: فا كثف منه كان أرضاء وما ّنف منهكان هواءء ثم ضف 
الهواء فكان نارا؛ وهو كرة الأثبر. فأصل العناصر عندنا الماءء ووافقّنا على ذلك بعص الناس من 
النطّار في هذا الفنّ. لكن مستددنا الكشف فها ندّعيه من هذاء وغيره من العلوم. وقد عكون 


اص كاب 
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تلك العلوم مما تدرّك بالنظر الفكريّ؛ ثمن أصاب في نظره وافق أهل الكشفء ومن أخطأ في 
نظره خالف أهل الكشف. 


والحكياء في هذه المسألة على سنّة مناهب: خمسة منها خطأء والواحد منبا صواب؛ وهو 
الذي وافق الكشف والتعريف الإلهي لأهل خطابهء من: ملّكء ونيّء وولي. وكان وجود هذه 
العناصر برج السرطان. 


وما من برج إِلَّا وقد جعل إه الله مدّة في الولاية معلومة, مع المشاركة لغيره في مدّته. 
فلجميعها مدّة' معلومة عندنا نستيها أعني الجملة- عْمر العالمء فإذا انتبث المددء عاد الأمر 
ابتداء على حاله من الدوام؛ فلا عدم يلحقه أبدا من حيث جوهره. ولا تبقى صورة أبدا 
زمانين. فالخلق لا يزال» والأعيان قابلة للخلّع عنها" وعلها. فالعالم في كلّ نمس من حيث 
الصورة- في خاق جديد؛ لا تكرار فيه. فلو شاهدته لرأبت أمرا عظها بهولك منظرهء ويورثئك 
خوفا على جوهر ذاتِك. ولولا ما يؤيّد الله أهلّ الكشف بالعلم لتاهوا خوفا. 

فلمًا حصّلت العناصرء وهي الأركان الأربعة» محلا ميا أنوثنا لقبول التناسل والولادة, 
وظهرت الاحثراقات من عنصر. النار في رطوبات الهواء والماء؛ صعد منها دخان يطلب 
الأعظم" الذي هو الفآك الأعلى الأقصى؛ فوجّد فأك الكواكب هنعه من البق إلى الفآك 
الأعلى؛ فعاد ذلك الدخان نوج بعضّه في بعض؛ فتراك؛ فريّق؛ ففْتق الله رتقه بسبع سماوات. ثم 
إِنّه تطايرت الشرر من كرة الأثير في ذلك الدخان» فقيلت من السماوات ومن الفلك المكوكب 
أمكى فها رطوبات طبيعيّة, فتعلقث بها تلك الشرير؛ فاتندث تلك الأماكئ لما فها من 
الرطوبات؛ لخدثت الكواكب؛ فأضاء الجر كما يضيء البيت بالسراج. 


ألا ترى القادح للزناد يعلّق الشرر بالحراق بما فيه من الرطوبة فيقدء فيكون منه المصباح؟ 


١‏ "فلجميعها مدّة" من س »2 ه فقط 
*ص كاب 


" ثابتة في الجوار بقَام آخرء مع إشارة التصوبب 


ولهذا قال تعالى-: لوَجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاججا4' يضيء به العالمء وثبصر به الأشياء الني كان 
يسترها الظلام؛ لغدث الليل والهار بحدوث كوكب الشمس والأرض؟ فالليل ظلمة الأرض 
الحجايية عن انبساط نور" الشمس. 


والكواكب عندنا كلها مستئيرة لا تسد من الشمس كا يراه بعضهم. والقمر على أصلله لا 
نور له ْبئّء قد محا الله نوره. وذلك الدور الذي يُنسب إليه هو ما يتعلّق به البصر من 
الشمس في مرآة القمرء على حسب مواجتمة الأبصار منه. فالقمر مجلى الشمسء ولبس فيه من 
نور الشمس لا قليل ولا كثير. 

ثم إنّ الله رتب في كل فلك وسماء عالما من جنس طبيعة ذلك الفلك, سماهم: ملايكة, على 
مقامات فطرهم الله عليها من التسبيح والتهليل وكلٌ ثناء على الله تعالل-ء وجعل منهم ملائكة 
مسخّرين لمصاط ما يخلقه في عالم العناصر من المودات؛ وهي ثلاثة عوالم طبيعية وشسري في 
كل عام مود من هذه الثلاثة» من النفس الكلْيّة صاحبة الآلات: أرواحٌ هي تفوس هذه 
الموأدات؛ بها تعلم خالقها ومنشتهاء وبها سَرتَ الحباة فيهاكلهاء وبها خاطبها الحقّ وكلفها؛ وهو 
رسول الحقّ إليباء وداع كل خص منه إلى رتّه. 

فا بطنث حياته سثي جادا ونباتا؛ وانفصل هذان الموأدان وتيا بالفوّ والغناء؛ فقيل في 
الثاني منه: نباثٌء وفي غير النائي: جادٌء وما ظهرت حياته وحِسُه متي حيوانا. والكلّ قد عمته 
الحياة» فنطق بالثناء على خالقه من حيث لا نسمع, وعلمهم الله الأمور بالفطرة من حيث لا 
نعلم. فلم يبق رطب ولا يابسشء ولا حارٌ ولا باردٌء ولا" جمادٌ ولا نباتٌ ولا حيوان إلا وهو 
مسبّح لله -تعالى-. بلسان خاص بذاك الجنس. 

وخلق الجانّ من لهب النارء و(خلق) الإنسان مما قبل لناء وتفخ الأرواح في الكل وقدّر 
الأقواتء التي هي الأغذية لهذه المودات من الإنس وان والحيوان البحري والبري والهوائي» 


طِوَأَوْحَى في كُلٌ مَعَاءِ أَمرَهَام'» بما أودع الله في حركات هذه الكواكب واقتراناتباء وهبوطها 
وصعودها في بيوت نحوسها وسعودها. وعن حركاتها وحركات ما فوقها من الأفلاك حدثت 
الموأدات» وعن حركات الأفلاك الأربعة حدثت الأركان. وهذا خلاف ما ذهب إليه غيرٌ أهل 
الكشف من المتكلّمين في هذا الشأن. 
فأودع الله في خزائن هذه الكواكب التي في الأفلاك, علوم ما يكون من الآثار في العام 
العنصري من التقليب والتغيير» فهي أسرار إِلهيّة قد جعل الله لها أهلا يعرفون ذلك» ولكن 
لا على العلم بل على التقريبء والأمر في نفسه صحيح. غير أنّ الناظر من أهل هذا الشأن قد 
لا يستوفي النظر حفّه لأمر فاته؛ من غفلة أو غلط في عدد ومقدارء لم يشعر بذلك؛ فيحى. 
فبخطئ. فوقع الخطأ من نظره؛ لا من نفس الأمر. وقد يوافق النظرٌ الام فيقع ما يقوله» ولكن 
ما هو على بصيرة فيهء من حيث تعيين مسأل بعينها. 
وهذا العلم لا" تفي الأعمار بإدراكه؛ فَبُعلم أنّ أصله من النبوّات. فكان أَوَلُ مَن شرع في. 
تعليم الئاس هذا العلم: إدريس ايل عن الله. فأعلمه ما أوحى في كل سماءء وما جعل في حركة 
كل كبء وبين له اقترانات الكواكبء ومقادير الاقترانات» وما يحدث عها من الأمور الختلفة 
بحسب الأقاليمء وأمزجة القوابل» ومساقط نُطَفِهِ في أشخاص الحيوان. فيكون القِرانُ واحداء 
ويكون أثره في العالم العنصريّ مختلفا؛ بحسب الإقليم وما تعطيه طبيعته. فشروطه كثيرة يعلمها 
أهل ذلك الشأن. 
فلتا أعطتهم الأنيياء الموازين وعأُمتهم المقادير؛ عرفوا ما يحدث الله من الأمور والشئون في 
الزمان البعيدء وعن الزمان البعيد الذي لو وكلهم الله فيه إلى نفوسهم بالحك المعتاد حتى يتكرّر 
ذلك علهم تكرارا يوجب القطع عادة» ورّبٌ أمرٍ لا تَظهّر تكراره الذي يوجب القطع الظنّي به 
إلا بعد آلاف من السنين. فهذا كان سبب التعريف الإلهيّ على ألسنة الأنبياء -عليهم السلام-. 
فأعلمبٌ الناسء بما أوحى الله إلهاء ما أَمّنَ الله عليها هذه الكواكب المسخّرة من الحوادث. ولو 


]١7؟ [فصلت:‎ ١ 
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عرف الال المككرون هذا العم قوله -تعالى-: طوَالُجُومَ مُسَمَرَاتٍ بأمْرِهِ4' لما قالوا شيئا مما 
قالوه؟ فا علموا تسخيرها'. وأتباكما قال -تعالى-: ِوَرَفَا بَعْضَهُمْ فَؤق بَعضٍ فَرَجَاتٍ لِيَتِْدَ 

بصم بَغضًا سْربًا 4"كا سر الرياح والبحار والفلآك» هكذا مر الكواكب. 
وهل في هذه المسخّرات -من الكواكبء والأفلاك» والرياح» والبحارء والدواب» وكلّ 
مسكّر- عام بما هو له مسخّرء أم لا؟ هذا لا يعرفه إلا أهل طريقنا خاضّة. حكى القشيري: أنّ 
رجلا رأى شتخصا راكا على حمارء وهو يضرب رأس الخمار. فنهاه عن ذلك. فقال له الخجار: دعه. 
فإنّه على رأسه يضرب!. فن عرف الجزاء؛ كيف لا يعرف ما مر له؟. وقد رأينا من مفل هذا 
وقد طال الكلام. وهذا القد ركاف في معرفة ترتبب العالم الذي هو أحد أقسام ما يحتوي 


م 


عليه هذا المنزل من العلوم طِوَالُُ يَقُولٌ الْحَىّ وَهُوَ يمدي السَيِبل)؟. 


)04 : [الأعراف‎ ١ 
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” [الزخرف : 77] 
[الأحزاب : 2] 


في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة 
إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة -من الحضرة الموسويّة 
غْشِيْتُ' مَتَازلا لتقام صِدْقٍ لما في قَلبٍ تازِلها حُسُوعْ 
وثَارُ الإضططلام لها وقودٌُ إذا ما بكو خَُها الضْحِيمُ 
وأغِْيَةٌ الفلوم تَرِيْدُ حِزْضا 2 ولا يَذْهَبْ لَهَا عَطَشٌ وجُوعٌ 
ولَو طَهِمَ الوْجُودَ لَمَاتَ جُوعًا ويجيبه الرِئْفْ أو الهم 
قلقي نح تغب في شوح يلها إرفته اضغ 
فَهَممَن تهاء يقير قَقِرٍِ غَتى وَفتَايكُون 4 رُجُومْ 


يريد في الببت الخامس فوله تعالى-: لأفلا يَنظرُونَ إلى الويلٍ كببق خُلِقَتُ. وَإِل السَمَاءِ 
كنف رُفِعَث. وَإِلَ الال كَنِفَ تُصِبَتْ. وَإِلَ الْأَْضٍ كَبِفَ سُطِحَتْ)' يريد الاعتبار في 
ذلك. 

اعم -وققنا الله وإّاك- أنّ درجات الجئة على عدد دركات الار؛ ثها من دَرَير إلا ويقابله؟ 
َلك من النارء وذلك أن الأمر والبي لا يخلو الإنسانٌ إِمَا أن يعمل بالأمر أو لا يعمل؛ فإن 
عمل بهكانث له درجة في الئّة معيّنة إذاك العمل خاصّة: وفي موازنة هذه الدرجة الخصوصة 
لهذا العمل الخاض إذا تركه الإنسان ذَرَكُ في النار؛ لو سقطتٌ حصاة من تلك الدرجة في الجئة 
لوقعث على خط استواءٍ في ذلك الدرك من النار. فإذا سقط الإنسانُ من العمل بما أمِر فلم 
يعمل» كان ذلك التركُ إذلك العمل عينَ سقوطه إلى ذلك الدرك. قال -تعالى-: فَاطلَم فَرَآهُ في 
سَوَاءٍ الْجَحِمٍ 4؟ فالاطّلاع على الشي.ء من أعلى إلى أسفلء والسواءً حدٌ الموازنة على 
الاعتدال» فها رآه إِلَّا في ذلك الدرك الذي في موازئة درجته. فإِنَ العمل الذي نال به هذا 


١ص‏ "الا 
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. الشخص تلك الدرجة» تركه هذا الشخص الآخر الذي كان قريئه في الدنيا بعييه. فانظر إلى 
هذا العدل الإلبي ما أحسنه. 
وهها الّجلان اللذان ذكرهها الله في سورة "الكهف" المضروب بها الثل» وهو قوله تعالى-: 
بإواطرب لَه ملا َُينِ4' إلى آخر الآيات في فصتها في الدنيا. وكر في "الصاقات" حديبيا 
في الآخرة في قوله تعالل-: (قالَ فل مم إني كان لي قَرينْ. ُو تك لون الْمصدقِينَ4' 
وفها” ذكر المعاتبة في قوله: (تَاللهِ إن كِذْت لتُرِيني 4؟ ل اطلع عليه طقَرَآهُ في سَوَاءٍ الحم 4 
.وهو قوله: لإمَا أَظُنٌّ السَاعَةَ فَائِمَة4'. وورد في الأخبار الإلهيّة الضحاح عن رسول الله # عن 
رته كك فها يقوله لعبده يوم القهمة: «أفظئنت أنك ملاقي». 

فلفقل لك منها الأمهات التي بُني الإسلام عليها وهي خمسة: لا إله إلا الله» وإقام الصلاة, 
وإبتاء الرّكاة» وصيام رمضان» وح البيت من استطاع إليه سبيلا. فن الناس من آمن بهاكلها 
فسهدء ومنهم من كفر بها كلها فشقي» ومنهم من آمن ببعضها وكفر ببعضها؛ فهو ملحق بالكافر 
إلحاق حقٌ. وهكذا جميع الأوامر والنواهي التي تقتضهها فروع الشريعة في جميع حركات الإنسان 
وسكونه» في الإمان بالحك المشروع فيها والكفرء والعمل المشروع فيها بظاهر الإنسان المكلف 
وباطنه وترك العمل. ويحصر ذلك عفدء وقول» وعمل. وفي مقابلته حَلء وصعتثٌ» وترك عمل. 
هذه مقابلة من وجه في حقٌ فوم. ومقابلة أخرى في حق قومء أو هذا الشخص بعينه وهو عقد 
مخالف لعقد وقول بخالف قولاء وعمل مخالف لعمل. إذ كان لا يلزم من صاحب" الل أن 
يكون قد عقد أمرا آخرء فإنّ الل إما متعلّقه ذلك العقد الإيمافي بذلك المعقود عليه فأسقطه 
المعطل فلم يرتبط بعقد آخر. وثفخض آخر عقد على وجود الشريك لله؛ ل من عنقه عقّد 
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حبل التوحيدء وعقّد حبل الشريك. 

فلهذا فصَلنا الأمر على ما يكون عليه في الدار الآخرة موازنا لحالة الدنيا. وهذا صورة 
الشكل في الأمّهات؛ وعليها نأخذ جميع المأمور بها والمنبي عنهبا؛ من العطل بالمأمور والقول به 
والويمان بهء وترك ذلك حَلّا وعقدا في الكل أو في البعض. وكذلك لمهي عنها من العمل به 
والقول به والعقد عليهء وترك ذلك حلا وعقداء للكلّ والبعض: 


صورة درج الجئة ودرّك النار. والأعراف وهو السور الذي طِبَاطُِهُ فيه الرَمْمَهُ وَطَاهِرٌهُ مِنْ قتله 
الْعَذَابُ 4 والرقائق النازلة والصاعدة, وضعناها لك لتتصوّرها في ذهنك إن كنت بعيدّ القَهُمء 
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دركات الد 


وهكذا" دَرَحٌ العمل بالأمر والنبيء ودَرَكُ ترك العمل بها. ودَرَجٌّ القول بالأمر والبي» 


]١١ : [الحديد‎ ١ 
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ودَرَكُ تركها عقدا وحلاء كلا وبعضا. وهكذا مناسبات الجزاء كلها لا تختل. قال 35: «وَمَكَرُوا 
وَمَكر اللّه4' وقال: طقالوا.. ما نحن مُستَيُْونَ. الله يسن يم وقال: إن تَشَخَرُوا ما 

وقال -تهال-: إن اَن أجْرَمُواكانُوا مِنَ اَن آمَنُوا يَضِحَكُونَ )؟ وقال في الجزاء: 
لفَاليومَ ان آمَئُوا مِنَ الكُمّارٍ يَضْحَكُونَ4* ثم بين فقال: هَل ثُوْبَ الكُنَارُ مَاكانُوا 
يَفْعَلُونَ 4" فعمَ بالألف واللام» ورد الفعل علبهم» وقال -تعالى-: «نَسُوا اللّهَ نم4" ولهذا 
سبي جزاء وفاقا. ولو لم يكن الأمر كذلك لماكان جزاء. وقد ورد في المتكيرين: «أمّم يحشربونٍ 
كأمثال الذرّ يطؤهم الئاس بأقداتهم» ضغارا لهم وذِلة لِتَكبْرهم على أوامر الله. فالجتة خير لا شر 
فهاء والنار شرٌ لا خير فبها. 

لجميع عِلم المشرك وعمله وقوله؛ الذي لو كان موحٌدا جوزي عليه في الجنّة بحجسبه؛ يُعطى 
ذلك الجزاء للموحّد: الجاهل بذلك الأمر والعلم» المفرّط في ذلك العملء التارك إذلك القول. 
والجزاء عليه» الذي لو كان مشركا لحصل له في النار, يُمْطى ذلك المشرك الذي لا حظ له في 
الجئة. فإذا رأى المشرك ماكان يستحقه. لو كان سعيداء يقول: يا ربّ؛ هذا* ليء فأين جزاء 
عملي الذي هذا جزاؤه؛ فإنَ الأعمال بكارم الأخلاق والتحريض علبهاء الذي هو القول» يقنضي 
جزاء حسناء وقع ممن وقع؟. فيقول الله إه: لَمَا ملت كذا -ويذكر له ما عمل من مكارم 
الأخلاق والعمل بها والعلم بمواقعها- قد جازيتك على ذلكء با أنعمتٌ به عليك من كذا وكذا. 
فيقوّر عليه جميع ما أنعمه عليه جزاء لا نعمة المنّة في خلقه المبعتأة, التي ليست بجزاء. فَيتها" 
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5 مصحفة في ى بين: فيزهاء فيرثها. ورسمها ماما هو: "فزني" 


المشرك» هنالكء با قد كشف الله من علٍ الموازنةء فيقول: صدقتٌ. فيقول الله [ه: فا نقصتك 
من جزائك شيئاء والشرك قَطَّم بك عن دخول دار الكرامة فتنزل فيها على موازنة هذه الأعبال؛ 
ولكن انزل (من النار على دركات مَن نزل)' على درجات تلك الأعمال؛ فإنّ صاحيها منعه 
التوحيد أن يكون من أهل هذه الدار. فهذا هو من الميراث الذي بين أهل الجتة وأهل النار. 
ونذكر الكلام في هذا الفصل في باب الجنّة والناز من هذا الكتاب. فهذا هو الانتقال الذي بين 
أهل السعادة وأهل الشقاء. 

فإنَّ المؤمن هنا (أي في الدنيا) في عبادة» والعبادة تعطيه الخشوع والذلة. والكافر في عِرٌْه 
وفرحه. فإذا كان في هذا البوم (أي يوم القيامة) يلم عر الكافر وسروره وفرحه على المؤمن؛ 
ويخْلمْ ذل المؤمن وخشوعه الذي كان لباسه في عبادته في الدنيا على الكافر يوم القيامة. قال - 
تعالى-: «ِخَاشِعِينَ من" اذل يَطرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِنَ 4" فإنَ هذا النظر هو حال الذليل لا 
يقدر يرفع رأْسَه من القهر. وذلك الخشوع من الكافر يوم القيامة والذأة والنظر المتكسر الذي لا 
يرفع بسببه رأَسَه إيما هو لله -تعالى- خوفا منه» وهذا كان حال المؤمن في الدنيا لخوفه من الله. 
فذلك يوم التغابن حيث يرى الإفسان صفة عِرّْهْ وسروره وفرحه على غيرهء ويرى ذل غيره 
وغمه وحزنه على نفسه فَالْحَك لَه الْعَلِن الكبير)*. 

ويتضمّن هذا المنزل» من العلوم: عِلمْ سؤال الحقٌ عباده السعداء عن مراتب الأشقياءء بأيّ 
اسم يسأل؟ 

وعِلم المناسبات. 

ءلم ما تعطيه الأفكار. 

وعِ الكيفتيات؛ وهو على ضربين: ضرب منه لا يُعرف إلا بالذوق» وضرب منه يُدرك 


١‏ تردفي قء ووردت في س 
١ص‏ هلاب 


. بالفكرء وهو من باب التوسّع في الخطاب لا من باب التحقّق؛ فإنَ التحقّق بعلم الكيفيّات إفا 
.فو ذوق٠‏ 
ولقد نهني الولد العزيز العارف شمس الدين إسماعيل بن سودكين النوريّ على أمركان 
.عدي محقّقَا من غير الوجه الذي نينا عليه هذا الولد -ذكرناه في باب الحروف ممن هذا 
الكتاب- وهو التجلي في الفعل؛ هل يصترء أو لا يصتم؟ 

عي ركاه كيد كو الكت داكن كرو ا كر را 
اعمل» وافعل .أن يعم أله لا يعمل ولا يفعل؛ إذ لا قدرة له عليه. وقد ثبت الأمر الإلهي بالعمل 
للعبدء مثل: (أقهوا الصّلَاة وَآثوا الرّكة4” و«اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا4؟ طِوَجَاهِدُوا)”. فلا 
بن أن يكون له في المنفيل عنه تعلق من حيث الفعل فيه يستّى به: فاعلاء وعاملا. وإذا كان 
هناء فهذا القدر من النُسبة يقع التجل فيه. فهذا الطريق كنت أثبته؛ وهو طريق مَرْضِي في 
غاية الوضوحء يدل أن القدرة الحادئة لها ينسبةٌ تعلق با لفت عمله. لا بدّ من ذلك. ورأيت 
حجّة الخالف واهية في غاية من الضعف والاختلال. 

فلم كان يوما فاّضني في هذه المسألة هذ الولد إسماعيل بن سودكين المذكورء فقال لي: 
أي دليل أقوى على نسبة الفعل إلى العبدء وإضافته إليهء والتجلي فيه؛ إذكان من صفته. 
من كون الحقّ خَلق الإفسان على صورته؟ فلو جَرّد عنه الفعل لما حم أن يكون على صورته» 
ولَّما قبل التخلق بالأساء! وقد حم عندم وعند أهل الطريق» بلا خلافء أنّ الإفسان مخلوق 
على الصورة وقد َم التخلّق بالأسراء. 


١‏ كنب في الهامش بقل الأصل: بدت غير مقصود 
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فلا يفدر أحدٌّ أن يعرف ما دخل عَلْعَ من السرور بهذا التنبيه. فقد' يستفيد الأستاذ من 
التلميذ أشياء من مواهب الحقٌ خعالى- ل يَقْضٍ الله للأستاذ أن ينالها إلا من هذا التلميذ,ى] 
نعم قطعا أنه قد يفتح للإنسان الكبير في أمر يسأله عنه بعض العامّة مما لا قَدْرَ له في العلم ولا 
قَدَمء ويكون صادق التوجّه في هذا المسؤول فيهء والمسؤول عنه العالم» فيرزق العالمُ في ذلك 
الوقتء إصدق السائل» عِلْم تلك المسألة» ولم تكن عنده قبل ذلك عناية من الله بالسائل. 
وتضمّنت عناية الله بالسائل؛ أن حصل للمسئول علا ل يكن عنده. ومن راقب قلبه يجد ما 
ذكرناه. فالمد لله الذي استفدنا من أولادنا مثل ما استفاده شيوخنا منّا أمورااكانت أشكلت 
علههم. 

ويتضمّن هذا المنزل عل التبليغ عن الله إلى خلقه من رسول وني ووارث. 

ويتضقن ِل البشاشة في التعليم بباب اللطف من حيث لا يشعر المطلوب بذلك. 

وينضمّن عِلْم الجزاء المطلّق والمقيّد؛ فالمطلق مجازاة العبد ربّه مثل الشكر على التُعم» 
ومجازاة الله العبد مثل المزيد فها وقع عليه الشكر من العبدء والجازاة المفيّدة هبي جزاء الله العبدّ 
في الدار الآخرة فَإمَّا ليست بدار تكليف. قال" -تعالى-: «وَأَوْفُوا مهدي 4" في موطن التكليف 
وهو الدنيا «أُوف بِعهْدَةٌ) في الدارين معا؛ دنيا وآخرة. وهذا القدركافٍ في هذا الباب -إن 


2 


شاء الله تعالى-: طوَالئهُ يَقُولَ الْحَنٌّ وَهُوَ يَيْدِي السّييل )*. 
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الباب السابع والتسعون وماثتان 
في معرفة مازل ثناء تسوية الطينة الآدميّة 
في المقام الأعلى من الحضرة الحمدية 


تترّذ اللي المسَوّى 
ولا تتكظز إِلّ ما حال مِنْهُ 
فإن خِفْتْ الرجا أَنَدْتَ فِئِه 
وَقَفْثُ' عَلَى الفا أغنُو لِسرٌ 
وَعَاققتُ القزالة في سَتَامَا 
وَحاوَرْتُ العُْولَ لِغَيْرٍ حَدٌ 


عَل صِنَةٍ المتسؤي بالشواءٍ 
وَجاء به الرسُول من السّمَاءِ 
بها تقطيه مَأْمَتَةٌ الرَجَاءٍ 
أُفِيم ها رَمَاء مِنْ يُمَاءٍ 
إلهي بق أَزَِةٍ المَسفَاءٍ 
لأغلو قَؤق مار التَناءٍ 


قال الله ستعالى-: «وَإِنْ من شَيْءٍ إلا متب بحَدِه4" فا من صورة في العام -وما في العالم 
إلا صور- إلا وهي مسبحة خالتّها بحمدٍ مخصوص أطمها إياه. وما من صورة في العالم تقسد إلا 
وعينُ فسادها ظهور صورة أخرى في تلك الجواهر عينها مسبحة لله -نعالى- حتى لا يخلو 
الكون كله عن تسبيح خالقه؛ فتستحه أعيانُ أجزاء تلك الصورة بما يليق بتلك الصورة. 
والصور التي في العالم كلها نسب وأحوال» لا موجودة ولا معدومة. وإن كانت مشهودةٌ من 
وجه ما فليست بمشهودةٍ من وجه آخر. وعينُ زمأن فناء تلك الصور عينُ زمان وجود تلك 
الصورء أي عينُ فسادها هو عينُ الأخرى.ء لا أنه بعد الفساد تحدث الأخرى. 
واعلم -إذا علمت هذا- أنّ العا كلهء ما عدا الإنس والجانّ". مستو في الكشف لما غاب 
عن الإحساس البشريء فلا يشاهد أحد من الجنّ والإنس ذلك الغيب إلا في وقت خرق 
العوائد, لكرامة يكرمه الله بهاء أو خاضيّة أمر ما من الأمور التي تعطي كشف الغيوب.كما أنّ 
كل جاد ونبات وحيوان في العالم كله وفي عام الإفسان وَالجنّ وأجسام الملامكة والأفلاك وكلَ 
١ص‏ الاب 
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صورة يدبرها روحء محسوساكان ذلك التدبير -فجمن ظهرت حياته- أو غير محسوس -فهن 
بطنت حياته- كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك؛ كل هؤلاء في محل كشف الغيوب 
الإلهيّة المستورة عن الأرواح المدرة لهذه الأجسام: من مَلَكْ وإنس وجن لا غير فإنَا محجوبة 
عن إدراك هذا الغيب الإلهي» إلا بخرق عادة في بعضهم» أو في كلهم. 

وقد عرفت أنّ الحجّر والحيوانَ والنبات عَرَف من هذا الباب نوّة مد هل وهو من 
الغيوب الإلهيّة» فيحيل' كلّ روح مثل هذا إلا أن يعرّفه الله به إلا من ذكرناهم؛ فإنهم يعرفونه 
بالفطرة التي فطرهم الله عليبا: إذا ظهر اداه الحقّ به في ذواتهم: باسمهء وإذا حضر: بعبيه. 
أخبرني يوسف بن يخلف الكويء من أكبر من لفيناه في هذا الطريق» مسنة” ست وثمانين 
وخمسماثة -رمه الله- قال: أخبرني موسى السَدَّراني وكان من الأبدال الحمولين» قال: لا مشيتُ 
أنا ورفيقي إلى الجبل المسقى: قاف وهو جبل محيط بالبحر الحيط بالأرضء وقد خلق الله 
حيّة على شاطئ ذاك البحر بين البحر والجبل. دارت بجسمها بالبحر حيط إلى أن اجتمع 
رسا بذتههاء فوقفنا عندها. فقال لي صاحبي: سل عليها فنا ترد عليك. قال موسى: فسلّمت 
عليها. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قالت لي: كيف حال الشيخ أبي مدين؟. 
وكان أبو مدين ببجاية» في ذلك الوقت. فقلت لها: تركته في عافية. وما عِلْمُكِ به؟ فتعجّبت» 
وقالت: وهل على وجه الأرض أحدٌّ لا يحثه ويجهله! إِّْه -والله- مذ اتهذه الله وليا نادى به في 
ذواتناء وأنزل محبته إلى الأرض في قلوبنا؛ فا من حجرء ولا مدرء ولا ثمجرء ولا حيوان» إلا 
وهو يعرفه ويحبّه. فقلت لها: والله؛ لقد ثم أناس يريدون قتله لهلهم بهء وبخضهم فبه. فقالت: ما 
علمثٌ أنّ أحدًا يكون على هذه الحال فهن أحبّه الله. فهذا من ذلك الباب. 


ومنه شهادة الأيدي. والأرجلء والجلودء والأفواهء والألسنة؛ التي هي في نظرنا خرشء 


١‏ يبيل: يمنع ولا يقبل» كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "فيجهل" وبجابها "صم" وحرف خْ 
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الإنسان؛ فإته يدّعي الكبرياء والعرّة والجبروت على الله -تبارك وتعالى-. وأما الم فددّعي ذلك 
على من دونها في زعمها من الخلوقين؛ كاستكبار إبليس من حيث نشأته على آدم لقتلاء ولذا 
قال: لءَأَشْجُدُ ِمَئْ خَلَمْتَ طِيئا4' لأنّه رأى عنصر النار أشرف من عنصر التراب» وقال: «أنا 
َيرٌ مله قتي من ار وَحَلْْتَهُِنْ طِبنِ)' فلم يتكبر على الله . فاختض الإفسان وحده 
من سائر الخلوقات يهذه الصفة. 

فلتنا حصلت مثل هذه الدَعوى في الوجودء وتحقّقت من المدّعي في نفسه, وفهن اعتقد 
ذلك فيه مثل فرعون ومن استخق من قومهء جعل الله في الوجود: "أَفْمَل من كذا" بمعنى 
المفاضلةء كالمقور لتلك الدّعوى والمثبت لهاء فقال: "الله أكبر" فأق بلفظة "أفعل" وقال 48: 
«اللهُ أعلى وأجل» فأق ب"أفعل". فكلّ "أفعل"' من كذا" المنعوت به جلال اللهء فسيبه 
مشاركة الدَعوى في تلك الصفة. لكن منها مود ومذموم. فالمذموم (هو) ما ادّعاه فرعون؛ 
والحمودُ مثل قوله -تهالى- عن نفسه: إِنّه طأَرْحَمْ الرَاحِِينَ4؟ وطِأَحْسَن الْخَالِِينَ)* فأق 
ب"أفعل". وأثثى على الرحاء من عباده بأن جعل نفسه أرحم منهم بخلقه. وأمًا تقريره العامٌُ: فإنّ 
الرحمة منهم حقيقةٌ أوجدها فههم فتراحموا" بهاء وأوجد الكبرياء في الإنسان بالصورة فتكر به. 

فإن قلت: إذا ورد "أفعل" فليس هو المقصود به "أفعل مِن". قلنا: فالله يقول: لأَحْسَنُ 
الْخَلِقِينَ» وهو هنا "أفعل من" بلا شلكٌء وكذلك في حقّ الإنسان لا قال تعالى-: (أغطى 
كل شيم َلئَة4" َكل موجود فهو على التقويم الذني يعطيه خلته. وقال في الإنسان: إِنّه خلقه 
في أحسن تقويم: أي التقويم الذي خلقّه عليه أفضل من كل تقويم. وما حّت له هذه الصفة 
التي فضل بها على غيره إلا بكونه خلقه الله على صورته. 
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فإن قلت: فهذا التغيبر الذي يطرأ على الإنسان في نفسه»ء وصورة الحقّ لا تقبل التغبير. 
قلدا: الله يقول في هذا المقام: لسَتَفْوُعٌ لك أيه التَّقَلَانِ)'. وقال 8: «فرغ رتك» وقال: 
«يتجلى في أدنى صورة» ثم يتحول عدد إنكارهم إلى الصورة التي عرفوه فهاء بالعلامة التي 
يعرفونها» فقد أضاف إلى نفسه هذا المقام» وهو الْعلِحُ عن مقام التغيير بذاته والتبديل» ولكنّ 
التجليات في المظاهر الإلهيّة على قدر العقائد الني تحدث للمخلوقين مع الآنات تستّى بهذا 
المقام. 

وإذاكان الأمر على ما ذكرناه, وكذلك هوء فيصح ما ذكرناه» ويرتفع الاعتراض الوهيئ» 
تعالى الله علوًا كيرا. 

وبما يتضمن هذا المنزل من العلوم: عِلمُ أسماء" الأسماء؛ وأنّ لها من الحرمة ما للمستى 
بأسمائها. فالحروف المرقومة في المصحف أعيانٌ كلام بهم منها كلام الله الذي هو موصوف به 
ولماذا يرجع؟ ذلك الوصف علم آخرء اختلف الناس فيهء ولا حاجة لنا في الخوض في ذلك. 
فالحق -سبحانه- من كونه متكلا يذكر نفسه بأسمائه بحسب ما ينسب إليه الكلام الذي لا 
تكيف نسبته, ولتلك الأسماءِ أسماء عندنا في لغةكلّ متكلّمء فسقي بلغة العرب الاسم الذي 
ستّى به نفسّه من كونه متكلا: "الله". وبالفارسيّة: حذايء وبالحدشيّة: واقء وبلسان الفرغ: 

كريطور. وهكذا كل لسان. 

فهذه أسماء تلك الأسماءء وتعدّدُ لتعدّد النُسب؛ فهي معطّمة في كل طائفة من حيث ما 
ندل عليه. ولهذا ثبينا عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوّء وهو خط أيدينا؛ أوراقٌ مرقومة 
بأيدي الحدّثات, بمداد مركب من عفص وزاج. فلولا هذه الدلالة لما وقع التعظيم لها ولا الحقارة. 
ولهذا يقال: كلام قببح» وكلام حسنء في عُرف العادة والشرع وأمئال ذلك؛ وسببه مدلول 
هذه الألفاظ في الاصطلاح والوضع. وهذا علم شريف لا يدركه سِوَى أهل الكشف على ما 
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هو الأمر عليه. فليس' بأيدينا سِوَى أسماء الأسماء. 

فإذا وقع التنزيه لأسماء الأسماءء فتنزية العبد الكامل أَوْلَ بالحرمة لأجل الصورة» ولا سيا 
الوجه؛ إذ كان الوجه أشرف ما في ظاهر الإفسان» لكونه حضرة جميع القوى الباطنة والظاهرة» 
ووجة كل شيء ذاته. مَرٌ رسول الله فلك على رجل وهو يضرب وجة غلام له. فقال له رسول 
الله 8: «اثق الوجه؛ فإِنَ الله خلق آدم على صورته». وهو محل الإقبال على الله دون غيره 
من الجهات» فهي الجهة العظمى. 

ومن علوم هذا المنزل العلم بالفرق بين الخلق والتقدير. فالتقدير متعلّق الاسم المدبر 
والمفصّل لا غيرهها من الأسماءء وقد قال: هِيُدَيْر الأَمْرَ يفَصَلُ الآيّاتِ)' وكلا الاسمين تحت 
حيطة الاسم العالم. ولا دخول للاسم القادر في هذه الحضرة» فإنَ هذه الأساء الثلاثة راجعة 
إلى ذات الحقٌء ولا يكون الحقٌ مقدورا لنفسه. فلا حك للامم القادر هنا. فالاسم المقدّر هو 
المعتيّر في هذه المرتبة. والخلق يطلب الاسم القادر عقلاء ويطلب الحم القائل كشفا وشرعا. 
وإغا قلنا: كشفا فرق في ذلك بين الول والنبي» لأنّ كل واحد من هذين الرجلين يقول بهذاء 
بخلاف ما يعطيه النظر الفكريّ للعقل بدليله. فكيا تير الاسم القادر من المقدّر لفظا ومعنى» 
كذلك؟ مير الخلق من التقدير لفظا ومعنى. 

فبالتقدير يفم البيان في صور الموجودات على اختلاف ذوابها -حشبيّة كانت أو معنويّة- من 
عام الحروف: الرقيةء أو اللفظيّةء أو الفكريّة» ومن عالم الأعيان القائمة بأنفسهاء. ومن عام 
الأعيان التي لا تقوم بأنفسها. ويدخل في ذلك عالم النُسب. فجا في هذه الأعيان من النسوية 
نوات أشخاصها في عالم الغيب والشهادة يكون خلقاء ولا يدخل في هذا عام السب لأمّا 
لبيست أعيانا وجوديّة» ولا تقصف بالعدم المطلق لكونها معقولة. وما فيا كلها من القييز الذي 
بتضقنه أعياهاء عقلا كان أو حِسّاء يكون للتقدير لا للخلق. 


فإذا ظهر عن ما دكرناه م نكل عالم للح أو للعقل» عن الاسم الخالق» أو المدبر المفضل 
والمقدّر: علق نفمَ بعضه ببعض؛ فنفعت الأعيانُ بعضها بعضاء ودعاهم الحقّ إليه من خلف ستر 
هذه الأعيان عند توجّه بعضها لبعض بالمنافع» فبدعو كلّ صورة من كلّ صورة إليه. فنا من 
يشعر فيعرف من دعاه» ومثّا من يلتبس عليه ذلكء ولا يعرف كيف الأمرء ويجد في نفسه قوّة 
الفرقان» ولا يبدو له وجه القُرقان. ومنّا مَن لا يلتبس عليه ذلك؛ ويكون أعمى» مكفوف 
البصرء أكمه؛ فيقول: ما ثم إلا' ما نشاهدء وه أعيان هذه الصور. فنحن ثلائة أصناف: 
صنف سلم النظرء حديد الطزف. وصنف قام به عشَّى في عينيه فلا يتحقّق الصورء مع 
معرفته أنّ ثم أمرا مَاء ولكن لا يحدّق صورته. ومتا مَن هو أكه ما أبصرّ شيئا قطاء فهو مستريج 
الخاطر. وما ثم صنف رابع. 

وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين. وكلّ سائل يسأل بحسب حاجته 
وغرضه» وقد يكون ضروريا وقد لا يكون. وعلى الحقيقة ما ثم إلا ضروريّ. ولهذا يتعيّن 
العطاء؛ فإنّ السائل ما يسأل إلا لغرضء أحوجه ذلك الغرض إلى السؤال. فالغرض هو 
السائلء واللسان +الحال أو بالمقال'- هو المترجم عن ذلك الغرض. وليس اذلك الغرض حياة 
إلا بتحصيل ما سأل فيهء فإِنْ لم يَلهُ هلك. فكان المانع له بما سأل فيه كان سبب زوال صورته 
من العالم» فنقصء بمنعهء صورة من العالم كانت مسبّحة لله بتعالى-. والحّق يريد أله لو زاد ولا 
بنقص. والأغراض قد تكون مذمومة» وإذا مُكُنت مما تطلبه؛ وقع الإفسان في محظور أشدّ من 
قتل هذا الغرض با منع من سؤاله, وكيف التخليص في هذه المسألة؟. 

فاعم أنه لا يخاطب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو مقيّد معقول في قبضة عقل 
التكليف, وإنما هذا المقام لأصحاب" الأحوال» المغلوب على عقولهم. فإن قلت: فالحفظ أحسن 
كما قال الإمام في وَلْهِ الشبلي» حين قبل له: إِنَّهِ يرَدُ في أوقات الصلوات» فإذا فرغ» حَكمْ عليه 
١ص‏ المب 


5 ق: أو بالمقام 
“اص 5م 


. حال الوَلَوء وحال بينه وبين عقله الذي يعطبه الصحو. فقال الإمام أبو القامم الجنيد بن خمد؛ 
. بيد هذه الطائقة: "امد لله الذي لم يِجْرٍ عليه لسان ذئب". ولم يُضِف إليه الذنب» ولكن 
٠‏ يتعلق به لسان اذنْب من حيث الصورة عند من لا يعرفهء وهو في نفس الأمر غير مذنب. 
. قال بعض أصحابنا: "فلولا أنّ التنره عن جريان لسان الذنب أَوْلى وأعظم لَمَا تمد الله على 
. ذلك هذا الإمامُ". قلنا: لبس الأمركما زعستء وإِنّ هذا الإمام خاف على من لم يبلغ هذه 
. الرتبة. أن يظهر بها وهو غير محمّق بهاء فيخطن فبقع في الذنب. ولهم الشفقة على العالم. وأما أن 
. يكون من طريق الأفضليّةء وكيف يكون ذلك: وقد أطلق -سبحانه- ألسنة عباده عليه وعلى 
ة بالذمٌ والسبّ؟. فلصاحب هذا الوَآَهِ فهن ذكرنا أسوة وعزاءء فليس في ذلك فضل عندنا. 
َ وبما يتضمّن هذا المنزل عِمَ الرحمة التي أبطها الله في النسيان الموجود في العالم» وأنّه لو لم 
يكن لَعَظُمْ الأمرٌ وشىٌّ» وفبا يقم فيه التذّكّر كفاية. وأصل هذا وضع الحجاب بين العالم وبين 
الله في موطن التكليف. إذ كانث المعاصي والخالفات' مقدّرة في علم الله فلا بدّ من وقوعها 
من العبد ضرورة. فلو وقعث مع التجلٍ والكشف لكان مبالغةٌ في قلة الحياء من الله؛ حيث 
يتشهده ويراه. والقدر حم بالوقوع. فاحتجب رحمة بالخلق لعظم المصاب. 

ألا تراهم في الأمور المدبرة بالعقل» الجارية على السداد العقلي» إذا أراد الله إمضاء قضاته 
وقدره في أمر مّاء أخفى في ذلك الأمر حكيته وعلمه الذي أجراه له» مما لا يقتضيه نظرٌ العقل» 
فإذا أمضاه رَدَّ عليهم عقوطم ليعلموا أنّ الله قد رحمهم بزوال العقل في ذلك الحين لرفع المطالبة. 
قال ف: «إن الله إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره سلّب ذوي العقول عقولهم حتى إذا أمضى- فيهم 
قضاءه وقدره رَدّها علهم ليعتبروا». وقال فلك: «رّفع عن أمَنِي الخطأ والنسيان» فلا يؤاخذهم 
الله به في الدنيا ولا في الآخرة. فأمّا في الآخرة فجمّع عليه من الكلء وأمّا في الدنيا فأجمعوا على 
رفع الذئب واختلفوا في الحكم. وكذاك في الخطأ على قدر ما شرع الشارع في أشخاص المسائل. 
فن أفطر ناسيا في رمضان فطائفةٌ أوجبث القضاء عليه مع رفع الإثم» وقومٌ لم يوجبوا القضاء 


١ص‏ امب 


عليه مع ارتفاع الإثم أيضا؛ فإنّ الله أطعمه وسبقاه'. هذا قول الشارع فيه. فهذا من الرحمة 
المبطونة فيه؛ أعني في النسيان. وكذاك ما شي من القرآن ولم يُتذكر فينقل إليداء فيكون 
زيادة علينا في التكليف, فرحم عباده بذلك. 

وقدكان © يقول: «اتركوني ما تركتكر». وقال: «لو قلت: نعم» للسائل عن الححّ في كل 
عام «لوجبثٌ». وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال. عن النوازل» فكان غرض النب 88 
حين علم ذلك أن يمننع الناش عن السؤالء ويجرون مع طبعهم: حتى يكون الحقٌ هو الذي 
بتولّ من ننزيل الأحكام ما شاء. فكانث الواجبات والحظورات تَِلَء وتبقى الكثرة في قبيل 
المباحات التي لا يتعلّق بها أجر ولا وزر. 

فأبتٍ النفوسش قبول ذلك» وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليهاء فأثبتت لها عللا وجعلتها 
مقصودة للشارع وطردتهاء وألحقت المسكوت عنه في الحك- بالمنطوق بهء بعأة جامعة يينهما 
اقتضاها نظر الجاعل الجتهد, ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية. 
فكثرت الأحكام بالتعليل» وطزد العلّة". والقياسء والرأي» والاستحسان وما كن تك 
َييًا4". 

ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لناء لولا أنّ الفقهاء حجرت هذه الرحمة على 
العامّة» بإلزائمم إيّاها مذهب شخص؛ معيّن؛ لم يعيّنه الله ولا رسولهء ولا دلّ عليه ظاهِرٌ كتاب 
ولا سنّة صحيحة ولا ضعيفة؛ ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر اقتضاه 
اجتباده: وشدّدوا في ذلك» وقالوا: هذا يفضي إلى التلاعب بالدين. وتخيّلوا أنّ ذلك دين”. وقد 
قال الب #©: «إن الله تصدّق عليك فاقبلوا صدقته». 

فالرخص ما تصدّق الله بها على عباده. وقد أجمعنا على تقرير حك الجتبد وعلى تقليد 


١ص‏ ثم 
" [مريم : 14] 
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العامّى له في ذلك الخك, لأنّه عنده عن دليل شرعئء سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به. 
07 الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه -على ما اقتضاه دليله- قد قرّرها الشرع, قيمع 
المفتي من المالكيّة المالكيَ المذهب أن يأخذ برخصة الشافعن التي تعبّده بها الشارع. وإنما أضفناها 
إلى الشارع» لأنَّ الشرع قرّرها بمنعه بما يقفضيه الدليل في الأخذ به بأمرٍ لا يقتضيه الدليل الذي 
لا أصل لهء وهو ربط الرجل نفسّه بمذهب خاصء لا يعدل عنه إلى غيره؛ ويحجر عليه ما لم 
يحجر الشرع عليه. 

وهذا من أعظم الطوام وأشقّ الكلّف على عباد اللهء قااني وَسْعَ الشّرِعٌ بتقرير حم 
الجنهدين من هذه الأمَةَء ضبيّقّه عوامٌ الفقهاء. وأمّا الأَمُهَ مثل أبي حنيفة ومالك' وأحمد بن حنبل 
والشافعي لخاشاهم من هذاء ما فعله واحد منهم قطء ولا ثُِل عهم أَمّم قالوا لأحد: اقتصر 
عليناء ولا: قّْدني فها أفتيك به. بل المنقول عنهم خلاف هذا 4ه 

وما يتضمّن هذا المنزل الفرق بين تَعلّق علمه -سبحانه- بما ِب العبد في نفسه وبين ما 
يُبديه ويُظهرهء وهل يرجع ذلك إلى نسبة واحدة أو نسبتين؟ ويتعلق هذا الباب مأ يريده 
الح بقوله تعالى-: «مّن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم» فهانان حالتان في الذّكْر والعلم. فاعم أنّ للحقّ -سبحانه- غيبا ومظهرا: فها هو غيبٌ له 
النسم الباطن؛ وهو ذَكْرْهُ عبدّه في نفس وِلمُه بما مِرٌهُ. ومع ذلك الاسم يكون سر العبد 
الذي يعلمه الحقء ودر النفس الذي يذكر العبد به ربّه. وما له المظهّر” من الاسم الظاهر - 
وهو ذَكْره -تعالي- عبْدّه في ملا من ملائكته, أو ملا الأسماء الإلهتة» وعلمه بما يبديه العبِدُ في 
عالم الشهادة, ومع ذلك الاسم- تكون علانية العبد التي يعلمها الحق» وذَكْر العلانية التي يذكر 
العبدُ به ربّه. وما العلم بما هو أخفى من السرّ فهو ما لا يعلمه إلا الله وحده, لا علم لهذا العبد 
بهء ولا يمكن” أن يعلمه إلا اللهء وهو علمه بنفسه. وما عدا هذا العلم؛ فهو إِمَا عِلمٍ سر أو عم 


١اص4م‏ 
" س؛ وهامش ق بقام آخر: المظاهر 
ص 4ب 


4 


علانية. 


فتعلق العلم نلازة أشباء: الجهرء والسرّء وما هو أخفى من السرّ ومتعلّق الذكر أمران: 
مع العلم في التقسم. 

وبما يتضمّن هذا المزل كون الإنسان قد أودع اللْهُ فيه عم كل شيع 3 حال ينه وبين أن 
يدرك مأ عنذه مم أودع النْدُ فيةه. وما هو الإفسان مخصوص بهذا وحذدهء بل العام كله على هذا. 
وهو من الأسرار الإلهيّة التي ينكرها العقلء ويحيلها جملة واحدة. وقرْبها من الذوات الجاهلة في 
حال علمها (هو) قُرْبُ الحقّ من عبدهء وهو قوله -تعالى-: (ِوَنْحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَمْ وَلكِنْ لا 
بِصِرُونَ ١4‏ وقوله: طِوَحُنْ أَقْرَبُ إلَبْهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدِ4' ومع هذا القرب لا يدرك ولا يُمَرَف 
إلا تقليدا. ولولا إخباره ما دَلُّ عليه عقل. 

وهكذا جميع ما لا يتناهى من المعلومات التي يعلمهاء هي كلها في الإنسان وفي العالم ببهذه 
المثابة من القُربء وهو لا يعم ما فيهء حتى يكشف له عنه مع الآنات. ولا يصع فيه الكشف 
دفعة " واحدة لأنّه يقتضي الحصرء وقد قلنا: نه لا يتناهى, فليس يعم إلا شيئا بعد شيء إلى مأ 
لا يتناهى. وهذا من أجب الأسرار الإلهيّة» أن يدخل في وجود العبد ما لا يتناهى, كما دخل في 
علم الحق ما لا يتناهى من المعلومات» وعلمه عبن ذاته. 

- 0 0 5 مُء. . 

والقرق بين تعلق عَم الحقّ بما لا يتناهى وبين أن يودع الحق في قلب العبد ما لا يتناهى. أنّ 
الح يعلم ما في نفسه. وما في نفس عبده: تعبينا وتفصيلا. والعبد لا يعلم ذلك إلا جملا. وليس 
في علم الحقٌّ بالأشياء إججال» مع علمه بالإجهال من حيث أنّ الإججال معلوم للعبدء من نفسه 
ومن غبره. 4ظ ما يعلمه الإنسان داعا وكلّ موجودء فإنما هو تذكر حقيقة » وتجديد ما نسسيّه. 


]84 : [الواقعة‎ ١ 

؟ إق:"1١)‏ 

#اص 86 

كنب في الهامش بقلم آخر: "على الحقيقة" مع إشارة التصويب وحرف ل 
لضن 


ويح هذا المنزل على أنّ العبد أقامه امن في وقتٍ مّا في مقام تعلق علمه بما لا يتناهى» وليس 
بمحال عندناء وإفا حال دخول ما لا يتناهى في الوجودء لا تعلّق العلم به. 
َ ثم إنّ الخلق أنساهم اللْهُ ذلك كا أنساهم شهادهم بالربويّة في أخذ الميداق» مع كونه قد 
. وقعء وعرفنا ذلك بالإخبار الإلهي. قل الإنسان دامًا إفا هو تذكّر. فا من إذا كر كر أله قد 
.كان عل ذلك المعلوم ونَيسيَه 'كذي" النون المصري. وما مَن لا يتذكّر ذلك مع إهانه به أله قد 
كان شهد بذلكء ويكون في حَنَّه ابتداء علم. ولولا أنه عنده ما قَبلهُ من الذي أعلمه. ولكن لا 
١‏ شعور له بذلك. ولا يعلفه إلا مَن نور الله بصيرته» وهو مخصوص بمن حاله الخشية مع 
الأنفاس» وهو مقام عزيزء لأنّه لا يكون إلا لمن يستصحبه التجلٍ ذاعا. 
ويتضمّن هذا المنزل مسائل ذي النون المشهورة؛ وههي إيجاد الحال العقلي بالشُسب الإلهتة. 
ويتضئن عِلّْ المفاضلة بين المتنافرين من جميع الوجوه. 
وبتضمن أنّ كل جوهر في العالم يجمع كلّ حقيقة في العالمء كما أن كل امم إلهيّ مسقى 
بجميع الأسماء الإلهيّة وذلك فوله -تعالى-: طقل اذْغوا اله أو اذْعُوا اليَحمَنَ أَيا ما دوا فَلَهُ 
الْأسْمَاُ الْحُسْتَى4". وهذا العلم خاضة انفردثُ به دون الماعة -في علمي- فلا أدري هل عثر 
عليه غيري وكوشف بهء أم لا؟ من جنس المؤمنين أهل الولاية لا جنس الأنبياء. وأمّا في 
الأسماء الإلهيّة: فقد قال به أبو القاسم بن قسيَ في "خلم النعلين" له. فرحم الله عبدا بلغه أن 
أحدا قال بهذه المسألة عن نفسه كما فعلت أنا- أو عن غيرهء فَيُلحفها في كتابي هذا في هذا 
الموضع استشهادا لي فيا ادّعيته» فإني” أحبٌ الموافقة» وأن لا أنفرد بشيء دون أصحابي ِوَالله 
عو الْحَقّ وَهُوَ يْدِي السَيبل4'. 


١‏ ثابتة في الهامش 

ص الب 
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” [الأحراب : 5] 
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الباب الثامن والتسعون وماثتان 
في معرفة منزل الذّكّر من العام العُلوي 
في الحضرة' المحمدية 


زَهْرُ المَْارفٍ مِنْ رُهْرٍ الرياضاتٍ 
حَنَائقٌ الى لا تخقى مَدَارِكها 
وَماسِواها فَإِذْراكٌ بوايِطَةٍ 
هَرْلَ الأكبر جد عَنْ مُشاهَدَةٍ 
ماله ليس إققالا ليلييغ 
إن" التجال وإن حَقُّشُتَ يسيم 
إن قُلت: م َه أو قُلْت: لا؛ هَهُم 
لأتَهُلَيْس مْييمْ مَظههِرُهُ 


اعم -وقّقك الله- أنّ شيخنا أبا العبتاس العربي كان. نمن تحقّق بهذا المنزل» وفاوضناه فيه 
مراراء فكانت قدمه فيه راسضخة -رحمه الله-. 
واعلم أنّ هذا المنزل قد جمع بين: المشقّة اللشديدة, والأمور الني لا شال إلا بالقهر الشديد 
والآفاتٍ المانعة عن إدراك المطلوب» وبين: الرفق» وارتفاع الآفاتء والوصول إلى المطلوب 
بالراحة المستاذّة المعشوقة للنفوس. وما بين هاتين الصفتين شدائد عظام. 
فأول علم يتضمن هذا المنزل عم الخروج عن الطبع. فاعلم أنّ الحركات منها طبيعيّة ومنبا 
قسريّة. فلا تتخيّل أنّ الحركة الطبيعيّة تعطي إذَّة والحركة القسريّة تعطي ألما لخروجك عن 


١‏ كنب في الهامش بقلم آخر: "الحضرات" مع إشارة التصويب وحرف م 
؟ ص كارب 


وَزَهْرٌ رَوْضِكَ مِنْ زُهْرٍ السَمَاواتٍ 
عل تفوس لأشبابٍ وآفَاتٍ 
لأنّ إذركها لاإدَاتٍ بِالنَّاتِ 
بِمَاهِرَاهُ مِنَ الام وَآياتٍ 
في طَيِهِ عِنْدَهْ مَكْرٌ الكَرَامَاتِ 
بأن ذَلِكَ مَزوط بأؤفاتٍ 
إل 5 وَاجِدٍ و لاد عَلَاتِ 
يكؤيم ب إن الام وإنّاتٍ 
َه امبر لهسا بالاشستازاتٍ 


: 


الطبع. قد يكون الأمر كذلك'ء وقد يكون على النقيض. فلو وقع الإنسان من علو عظم» لكان 
بزوله إلى الأرض عن حركة طبيعيّة» ولكن إذا وصل إلى الأرض رما تكسّرت أعضاؤه 
وتضاعفت آلامدء وسببه الاضطرار الذاقيّ» وعدم موافقة الااختيار الذني تطلبه رتائيته المودعة 
فيه, التي قيل له: اخرج عنهاء شما فعل. 


والحركة القسريّة هي أن يعرّج به فيرى من الآيات والقُرِج والاتفساحات والتنرّه» على قدر 
ما علت به تلك الحركة القسريّة الئي أخرجته عن طبعه واضطراره» ووافقته في اختباره. فلا 
تفرح بكلّ ما يفتضيه الطبع, فإنّهِ أيضا ما قَِلَ الحركة القسرية إلا بطبعه» فالطبع لا يفارقه حكنه 
في الحركتين. 
واعلم أن الصفات التي جُبل عليها الإنسان لا تتبدّلء فإنها ذاتئة له في هذه النشأة الدنبا 
والمزاج الخاص من الجين» والشحء والحسدء والحرص» والضجة, والتكبرء والغلظةء وطلب 
القهرء وأمثال هذا. ولّمَا م يتّجه تبدّلهاء بيّن الله لها مصارف صرفها إليها حى) مشروعا؛ فإن 
صرفت إليها أحكام هذه الصفات سَعِدَتْ ونالت الدرجاتء لطْيدَتْ عن إتبان المحارم لما تتوقّمه 
من المضيرّةء وشح بدينهاء وحَسَدَتُ مُنفْق' المال وطالب العلمء وحرصتُ على الخبرء وسعث 
بين الناس بإيصال الخير؛ قَتَمَتْ به كا تمُ الروضة بما فيها من الأزهار الطيّبة الريخ وتكيرث 
بالله على مَن تكبر على أمر اللهء وأغلظث القول والفعل في المواطن التي تعلم أنّ ذلك في 
مرضاة اللهء وطلبثُ القهر على مَن ناوأ الحقٌ وقأواه. فلم تزل هذه النفس عن صفاتها وصرّفتها 
في المصارف التي يحمدها عليها ربها وملائكته ورسله. فالشرع ما جاء إلا ما يساعده الطبع. فلا 
أدري من أبن ينال الإنسان المشقّة» وما حجر عليه ما يقتضيه طبعه من هذه الصفات بتديين 
المصارف؟ 


فا هلك الناس إلا بسلطان الأغراض؛ فته الذي أدخل الألم علهم والمكروه. فلو أنّ 


اص الم 
"اص الاب 


الإنسان يصرف غرضه إلى ما أراده له خالقه لاستراح. "فيل لأبي يزيد: ما تريد؟ قال: أريد أن 
لا أريد". أي اجعلني مريدا لكلّ ما تريدء عق اارتون إلا ما أريد. والحقٌّ -سبحانه-» فا يريد 
بعباده إلا البسرء ولا يريد بهم العسرء ويريد لهم الخيرء وليس إليه الشرّ كما ورد في الخبر 
الصحيح: «والخ ركلّه في يديك» والشرّ لبس إليك» وإن كان الكل من عند الله بح الأصل. 
لكان خروج الإنسان عن أن يكون مريدا محالاء وأله أو ماكان يقدح ذلك في الطاءات 
فيفعلها' من غير نب مشروعة, فلا تكون طاعة. وإنما طلب أبو يزيد الخروج عن الأغراض 
النفسيّة التي لا توافق مرضاة المق كك. 


واعلم أنّ المشي- في الظلمة بغير سراججر وَضِوْءِ في طريق كثيرة المهالك والحفر والأوحال 
والمهاوي والحشرات المؤذية, الني لا يُتى شيء من هذا كله إلا أن يكون الماشي فها بِضَْءِ يَرى 
به حيث يجعل قدمهء ويجتنب به ما ينبغي أن يجتنب مما يضرّه: من ممحواة يهوي فيهاء أو مملك 
يحصل فيه أو يطأ حيّة تلدغه. وليس له ضوء سِوَى نور الشرع الذي قال فيه -تعالى-: «تُورًا 
دي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِئَا 4" وقال: طوَمَنْ لَمْ يجْمَلٍ الله لَه ُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تُور)” وقال: 
نور عَلى ثور)". 

فإذا اججمع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والهداية بان الطريق بالنورين. فلو كان نور 
واحدٌ لما ظهر له ضوء. ولا شاك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمسء ولكنّ الأعمى لا 
ييصره. كذلك مَن أعمى الله بصيرته م يدركه, فلم يؤمن به. ولو كان نور عبن البصيرة موجوداء 
وم يظهر للشرع نور بحيث أن تمع النوران فيحدث الضوء في الطريق» لْمَا درى صاحب نور 
لمر كف سلكه لألاق طرق يواه لااتترف ما ياء .ولا ان عزن من هنيل 


وموقف. 
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فهذا الشخص الماشى في' هذه الطريقة» إن لم بحفظ سراججه من الأهواء أن تطفثه بهبوبهاء 
وإلا هبَتْ عليه رياح زعازع فطقت سراجه وذهب نورهء وهو كل ري" تؤثّر في نور توحيده 
وإبانه. فإن هبْتُ رع ليّنة تيبل لسان سراجه وتحيره حتى يتحير عليه الضوء في مشاهدة 
الطريق» فتلك الريح كمتابعة الهوى في فروع الشريعة: وهي المعاصي التي لا يكفّر بها الإفسان» 
ولا تقدح في توحيده وإهانه. فلقد خلقنا لأمر عظم. ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائدء وقاسينا 
هذه المكاره؛ حصلنا على أمر عظيم» وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيها. 

وبما يتضقن هذا المنزل علم الوقت الذي يصحبه فيه القّربنان من المأك والشيطان. فاعلم أنّ 
الإنسان إذا خلقه الله في أَمَة لم ببعث فبها رسول» لم يقترن به ملك ولا شيطان» وبقي يتصرف 
بحم طبعه: ناصيته بيد ربّه خاضّة. فكل ما يمشي فيهء في ذلك الوقتء فهو على صراط 
مستقيمء فإنَ رته على صراط مستقم. قال تعال-: إمَا من دَابةٍ إلا هو آذ بناصِييها إن ري 
عل صِرَاطٍٍ مُستَقم 4'. فإذا بْعِثْ فهم رسولء أو خُلِق في أمّة فهم رسول؛ لَرمَهُ من حيث 
ولادته قرينان: ملك وشيطان -من حين يوإد- لأجل وجود الشرع. وأعطي كل واحد من 
القربنين لَمَةْ بهمزه بها ويقبضه بها. 


ولا تقل: إن المولود غير مكلّف؛ فلاذا يقرن به هذان القرينان؟ فاعلم أنَّ الله ما جعل له 
هذين القرينين في حقّ المولودء وإفا ذلك من أجل مرتبة والديه» أو من كانء فيهمزه القرينُ 
الشيطاقٌ فييي, أو يلعب ببده فيفسد شيئا نما يَكره فسادّه أبوه أو غيره؛ فتكون تلك الحركة 
من المولود الغير مكلّف سببا مثيرا في الغير ضجرا وتسخّطاء كراهةٌ لفعل الله فيتعاق به الإثم؛ 
فلهذا يقرن به الشيطان لا لنفسه. وكذاك المأك. وه و كل حركة تطرأ من المولود بما تثير في 
نفس الغير أمرا موجبا للشرٌ أو للخير. فإن كان شرًا فن الشيطان» وإن كان خيرا فن المأك. 
اص طحب 
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وإن لم يكن في أمّة لها شرعء خركنه كلها نفسيّة من حال ولادته إلى أن يموت مالم يُرسَل 
إليه رسول أو يدخل هو في دين إلهي يتفيّد بهء أي دين كانء مشروعا من الله أو غير 
مشروع'؛ حيدئذ يكل به القرينان. إذ لم يكن للعقل أن يشرّع القربات» وإن كان على مكارم 
الأخلاق المعتادة في العرفء الحبوبة بالطبعء الي يدركها العقل» ولكن لا يحكم عليها بحكم أصلا 
بقطم به على الله. 


وليس له حك في إثبات الآخرة ولا نفهاء لكن هو ممكّن بعقله من النظر في إثبات موجده, 
ولمن مستند في وجوده؟ وما ينبغي أن يكون عليه موجده من الصفات؟ وما يبغي أن يُعَطّمه به 
من نعوت' الجلال؟ لكن لا على جحمة المنزلة الأخراويّة عندهء ولا يعرف بعقله ما يسير إليه بعد 
الموتء ولا يدري هذا المديّر لبدنه ما هو؟ ولا أين يذهب من الميّت إذا مات؟. 


ولولا أنّ الأمر من آدم كان ابتداؤه بالنبوة فأخير بما هنالكء فقَطِنت العقول حيث 
أعلمت مآل هذه النفوسء فذلك الذي حرّضها على البحث والنظر في ذلك. وحشر النفوس 
بعد الموت؛ إلى أين يكون؟ وكيف يجمع؟ وصورة ما ينتقل به وإليه؟ وهل تنتقل مديرة مواد 
أخَر؟ أو تنجرّد عن المادة؟ وهل كان لها وجود قبل تسوية البدن في التكوين؟ أم حدثت 
بحدوث البدن؟ ووقفوا على حك تأثبرات (ظاهرة) في العالمء فراقبوا الأفلاك وحركات 
الكواكب, ورأوا حدوث الآثار عند تلك الحركات عن تكرار؛ فعلموا أنّ ثم نسبة بين هذا الأثر 
وتلك الحركات. 


وأمّا ما لم تدرك الأعمار تكراره» فذلك بإعلام الدب اكت الذي كان في زمانهمء أتاهم بما 
أعلمه اللهء وأطلعه على ما اختزنه في تلك المركات العُلويّة من الآثار العنصريّة, وأعلمهم حكنها 
في الدنيا والآخرة. وليس مثل هذا كله من مدركات العقول من غير موقّف. فلولا التعريف 


١‏ "أي دين.. مشروع" ثابتة في الهامش يقلم آخرء مع إشارة التصويب 
امون 


الإلهى» بَاني هذه الدار والدار الآخرة» ما! عرف أحدٌ شيئا بما هنالك. 


واعام أنّ كل مخلوقء ما سِوّى الإنس والجانٌّ» مفطورون على تعظم الحقٌ والتسبيح بحمده. 
وكذاك أعضاء جسد الإنس والجانَكلهاء ولكن لا على جحمة التقريب وابتغاء المنزلة العظهى» بل 
التسبيح لهم كلأنفاس في المتنّسين لما تستحقّه النات. وهكذا يكون تسبيح الإنس والجانّ في 
الجثة والنار لا على طريق القربة» ولا ينتج لم قربة» بل كل واحد منهم على مقام معلوم؛ فتصير 
العبادة طبيعيّة تقتضيها حقائقهم» ويرتفع التكليفء ولا يُتصوّر منهم مخالفة لأمر الله إذا وَرَدَ 
علهم» ولا يبقى هنالك نبي أصلا بعد قوله لأهل النار: <احْسَمُوا فينا وَلَا تَكلْمُون 4". 

وكلامنا إذا نزل الناش منازطم فيكلّ دار» وعُلَّقَتَ الأبواب» واستفرّت الداران بأهلهاء 
الذين هم أهلهاء وارتفع شأن أرض الحشرء وعادت كلها دارا"» وصار كل ما تحت مقعّر فلك 
الكواكب الثابتة إلى منتهى أسفل سافلين دارا واحدة تستى: حمتمء تحوي على حرور وزمريرء 
وبنهما برازخ تكون فها التكوينات في الجلود التي يقع فيها التبديل عند الإنضاج طِخَاِيِينَ فيا مَا 
مام الشَمَاوَاك؟ وَالْأَرْضُ » يريد المدّة التي كانت الأرض علها من يوم خلقها الله إلى يوم 
التبديل. وكانث العربء التي نزل القرآن: بلسانهاء تطلق هذه اللفظة وتريد بها التأبيدء وي 
منقطعة, بالخبر الإلهي وتعريف الي 8 لإا مَا شَاء رَبك بما يُرزقون في النار من اللدّة 
والنعيم بها «إنَّ رَبْكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ4”. 

وفي الجئة طِخَايِنَ فيا مَا دَامَتٍ الْسَمَاوَاتُ وَالْأَنضُ 4" من حيث جوهرهاء لا من حيث 
صورتها. ولهذا قال: طِعَطَاء عَيرَ مَجِنُوِ) أي غير مقطوع. ويقع الانستثناء في قوله: دلا ما 
شَاءَ رَبْكَي من زوال صورتهاء إذ كانث السياء سماء والأرض أرضا. فإنَا نعلم أنّ جوهر السماء 
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هو جوهر الدخانء وتبدلت عليه الصور. فالجوهر الذي قبل صورة الدخانء هو الذي قبل 
صورة السماءء كما قَبِلَ جوهرٌ الطينٍ والحجر صورةٌ البيتء فإذا تهدّم البيت ويس الطينُ 
ذهبت صورة البيت والطين وبقي عن الجوهر. وكذاك العام كله بالجوهر واحدٌء وبالصور 
مختلف. فاعلم ذلك. 


فيكون الاستثناء في حقٌّ أهل النار لمدّة عذابهم: ويكون الاستثناء في حقٌّ أهل الجئة 
على معنى: "إلا أن يشاء ريّك", وقد شاء أن لا بخرجممء فهم' لا بخرجونء فإنّ الله ما شاء 
ذلك بقوله: «ِعَطَاءَ غَبْرَ مَجْذُوذِ4» ولم يقل في أهل النار: "عذابا غير مجذوذ" فافهم. 

فإِنَ الخبر الصحيح المتواتر قد ورد فقال تعال-: يَومَ تُبتَلُ الأزض غَيْرَ الأَرْضِ 
وَالسّمَاَاتُ 4 ووصف السماء بأئّها تصيركالدّهان» ووصفها بالانشقاق» وأنها تمورء وقال تعالى: 
نَكانَتُ وَزدَةَ كَلدَهَانِ)4” أي مثل الدهن الأحمر في اللون والسيلان. فهذا كله إخبار عن 
ذهاب الصورة. لا ذهاب الجوهر. 


وبما يتضّن هذا المنزل ِل ما أراد الله من الإنسان أن يشتغل به في حال اعتباره وتفكّره 
لا يؤدّيه ذلك النظر إليه من المعرفة بخالقه» لا بريّه. فإنْهِ لكلّ اسم, من أسماء الله في العالمء 
دليل خاصٌ لا يدل على غيره من حيث هو دليل عليه. ومن هنا تعلم أنّ الأرض خُلِقت من 
قو الماء حتى أَزْيَدَه فكان ذلك الزبد عينُ الأرضء لأنّه اتتقل من المائيّة إلى الزبديّة» وفي الزبد 
تكون الأرض. وهذا هو السبب في اختراق الصالمين لهاء وجلوس الت في قبره مع ردم 
الأرض عليه. 


وخ كل ما خُلق منهأ خكمها, وشكها حّ الزيدء وحم الزبد 5 الماء» والماء يقبل الخرق 
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نف كالهواء والنار. لكن النار للماء بمنزلة وَلَّدِ الواِء والأرض' للياء بمنزلة وَل" الولدء والهواء 
والزيد للماء" بمنزلة أولاد الصلب. فلماء لا أبٌء وهو للنار جد من جحمة الهواء» وللأرض جد 
من جتحة الزبد. 

فبين خلق آدم والماء وجودٌ التراب والزبدء فهو واد ولد الواد من حيث كنافتهء وكذلك بما 
فيه من النار. وبما فيه من الهواء هو ولد الولد. وأمّا خَلْق حوّاء فبينها وبين الأصل ثلاثة: آدم» 
والتراب» والزبد. فهي أبعد من الأصل. 


مثل الزيد؛ فهم أولاد الماء لصلبه, والزيد 3 لبني آدم. وهو جد لآدم» وأب للأرض. فبنو آدم 
أعيام للأرض. فتكون منزلة آدم من بنيه منزلة ابن ابن الأخ من عم أببهء ويكون بدو آدم من 
آدم عنزلة عم أبيه. فهم أولاده, وهو ولد أبن أخيهم. فهم ف الإسناد, من هذا الوجه. أقرب إلى 
بواد الصلب منزلة مَن تكح امرأة وهي حامل من غيرهء فسقى زرعَ غيره. فله فيه بما حصل له 
من ذلك السقي نصدبٌ. 


وما خَلق عسى اك فبينه وبين الماء أُمّهء وحوّاءء وآدمء والأرضء والزيد إلا من وجه 
آخر. فهو يشهناء وقليل مَن يعثر عليه. وقد تبه الله على ما أومأنا إليه؟ بقوله: لِفَتمثلَ لها 
بَشَرَا سَويًا 4" لِمَا أراد اللهء فَسَرتِ اللذّة بالنظر إليه بعد ما استعاذت منهء وعرّفها أنه رسول 
الحقٌ ليب لها طِغْلاما رَكيّاك", فتأهَبث لقبول الولدء فسرث فيها إذّة التكاح بمجرّد النظرء 
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فنزل الماء منها إلى الرحم» فتكوّن جسم عيسى من ذلك الماء المتوأد عن النفخ الموجب لِلَذّةِ فها. 
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فهو من مأء أمّه. 

وبتكر ذلك الطبيعيّون, ويقولون: نه لا يتكوّن من ماء المرأة شيغ. وذلك لبس صحي. 
وهو عددنا أنّ الونسان يتكوّن من مأء الرجل» ومن ماء المرأة. وقد ثنت عن البيّ ةا الذي لا 
بنطق عن الهوى أنّه قال: «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكئاء وإذا علا ماك المرأة ماء الرجل 
أَتنا» وفي رواية: «سَبَقٌ » بدل «علا». فقد جاء بالضمير المدّى في "أذىا" و"أثنا". 


وقد قلدا في كتاب النكاح لنا في هذا الفصل: إِنّ المرأة والرجل إذا لم يسبق' أحدهما 
صاحبه في إنزال الماء وأنزلا مَعَا بحيث أن يختلطاء ولا يعلو أحدُ الماثئين على الآخرء فإِنّهء من 
أجل تلك الخالة» إذا وقعث على تلك الصورة» يخاق الله الخدثى: فيجمع بين الذكورة والأنوثة. 
فإن كانا على السّوَاء من جميع الجهات والاعتدالء من غير انحرافٍ ماءٍ من أحدهاء كان 
الخنثى يحبض من فَرْجه ويُمني من" ذَكَرِوء فيعطي الولد» ويقبَلٌ الول من ينكحه. وقد روي أَنّه 
رِيْءَ رجلٌ ومعه ولدان أحدها من صلبه والآخر من بطنه. وإن انحرف الماء عن الاعتدال» 
ولم يبلغ مبلغ العلوّ على الآخرء كان الحم للمنحرف إلى الهلو؛ فإ ن كان ماء المرأة حاض الخنثى 
ول يُْنْء وإ ن كان ماء الرجل أُمْى ولم يجحض. فسبحان القدير الخلّاق العليم. وهذا من أيجب 
البرازخ في الحبوان. ذلك طِلتعلَمُوا أنّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَمْرٌ ون الله قَدْ أحَاط يكل شَيْءٍ 
ِلْمَا)". 


ويكفي علم هذا القدرء من هذا المنزل, فإنّه يضمن مسائل كثيرة» أكثرها في تولد العام 
الطبيعي بين حركات الأفلاك» وتوجتماتهاء وتوجحمات كواكها بأشعّة النورء وبين قبول العناصر 
والموأدات لآثار تلك الأنوارء فيظهر من تلك الأحكام إيجاد الأعيان والمراتب والأحوال» وهذا 


علم كير طويل. 
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ويتعأّق بهذا المنزل عِمْ الابتلاء في غير موطن التكليف. 

ويتضمّن عم الدديوان الإلهي. 

ويتضمن عِلْمْ وجوب الكلمة الإلهيّة التي لا تتبدّل. 

ويتضقن عِلْ أنه ما في العام باطلٌ ولا عَبَتّء وأنّه حقٌ كله بما فيه من الحقّ والباطل. 

وبتضمّن اذا أَخَّرَ الله» غالباء العقوبات إلى الدار الآخرة في حق الأكثرين» وعلها في حقّ 
آخرين؟ وهو المعبر عنه بإنفاذ الوعيدء وهو خبر. فالخبر' الذي لا يتضتن حكا لا يذخله 
النسخ"؛ فقد نفذ ما أوعده به لمن خالفه لأنّه م خض بإنفاذه دارا من دارء بل قال في الدنيا: 
ِلبذِبتَهُمْ بغ الَنِي عَوأوا4" وهو من جملة إنفاذ الوعيد. 


فالذاهبون إلى القول بإنفاذ الوعيد مصيبونء ولكنّ إنفاذه حيث يعيّنه الح -تعالى-. فإذا 
أنفذه في الدنيا مرض واألم نفسيّ أو حسّي يُدخله على هذا المستحقٌ بالوعيد, كان ذلك سترا له 
عن عقوبة الآخرة؛ فهو المعثر عن ذلكء هناء بالمغفرة؛ أي لا يؤاخذ بها في الآخرة. وهذه أحوال 
أكثر السعداءء أو السعداء الذين لا نهم النار وؤلا يخْرُمُم الْفَرَعْ الأَمرٌ4؟ النين «لا حَوٌْ 
لهم وَلَا م يرن )”. 

ولهذا عظم ابتلاء النفوسء, والبلاء المحسوس في الأمثال من الناسء كالأنبياءء والذين 
يأمرون بالقسط من الناس» من رَدَّ الحقّ في وجوههم» وما يسمعون من الكَفَرة مما يتأذون به 
في تفوسهمء وقد أخبر الله بذلك. وكذلك ما سلّط علهم من القتل والضرب. كل ذلك من إنفاذ 
الوعيد لخطرات وحركات نقتضهها البشرية والطبع. مما لا يليق بالمنصب اأذني هم فيه لكن هو 
لائق بالبشر. 
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ومن هنا بُعرف قول الله -تعالى- لرسوله ©4: طِلِيَغْفِرَ لك اللَهُ ما تَقَدّم مِنْ ذَِكَ وَمَا 
تأخّرَ)'. فقد" قرّر الذتّب وأوقع المغفرة. وأفهمء من ذلكء عباده أنه لا يعاقهم في الآخرة» وما 
علّق المغفرة بالدنيا لما فهها من الآلام والأمراض النفسيّة والحشيّةء وهو عين إنفاذ الوعيد في 
حتّهم. ويصح قول المعتزلي في هذه المسألة: مسألة إيلام البريء؛ فإِنَ الأشعري يجوّز ذلك على 
اللهء ولكن ماكلٌ جائز واقع. وكلّ ما يحتجّون به على المعتزلة فليس هو بذلك الطائل» 
والانفصال عنه سهل. وليس هذا الكتاب موضع إيراد هذا العلم. (وَاللهُ يَقُول الْحَنْ وَهُوَ ميدي 
السّيبل)'. 
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الباب التاسع والنسعون ومائتان 
في معرفة منزل عناب المؤمنين من المقام السرياني 
في الحضرة المزدانة المحمدية 


إن و الدت - مَعَازِلَ لِمُعازِلٍِ 2 قَذْهيْئَتْ لِلسَبْعَةٍ الأنوار 
فإذا مَمَتْ بالعذلٍ في أفلاكها 2 'َبِدُو لِعَنِيكَ أَعْيْنُ الأغيار 
فالحقٌ' يري في الَْتازلِ حُكْمَهُ ١‏ والكوْنْ في الأَكْوَارٍ والأذوار 
لق ين تَحتٍ المتَازِل ظاهِرٌ والأفر سس وق الايد جَِي 
وَالَكَفٌ والقَمٌ العَل مُخَطَطة في الّؤح ما يَندُو ٍ مِنَ الأشرار 


اعلم -وقَقنا الله وإيّاك- أنّ هذا المنزل من أعظم المنازل الذي تخاف منه' الشياطين النارية؛ 
لفة سلطانه علهم. وهو منزل عال يتضمّن علوما جمّة. 
اللهء مقرًا بربوبتته. وهو الفطرة التي فطر اللَهُ الناس علبها. قال رسول الله 8: «كلّ مولود يولد 
على الفطرة وأبواه ها اللذان بهؤدائه أو ينصرانه أو يجسانه » فذى الأغلب» وهو وجود 
الأبوين". فإِنّه قد يكون يتها. فالذي يريّبه هو له بمنزلة أبويه. 

فالروح ليست له؟ أقَيّة؛ فيقبل الزيادة في جوهر ذاته؛ بل هو جوهرٌ فردٌ لا يجوز أن 
يكون مركبا؛ إذ لوكان كذلك لجاز أن يقوم بجزء منه عِْمْ بأمرٍ مّاء وبالجزء الآخر جمْلٌ بذلك 
الأمر عييه. فيكون الإنسان عالِمًا بما هو به جاهلٌ؛ وهذا محال؛ فتركبه في جوهره محال. وإذا 
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كان هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان» كما يقبله الجسم لجدم التركب. ولولا ما هو عاقل 
بذاته» وهو عفل لنفسهء ما أقرٌ بربوبيّة خالقه عند أخذ الميثاق منه بذلك؛ إذ لا يخاطِبٌ الحقٌّ 
إلا مَن يعقل عنه خطابه. هذا هو حقيقة الإنسان في نفسه. 


م إنّ الله تعالى- جعل له» في الجسم الذي جعله الله [ه» مُلْكا واستوى عليه. جعل فيه: 
قوى» وآلات حِسَيََء ومعدوية. وقيل له: خذ العلوم منها وصرّفها على حدّ كذا وكناء وجعلت 
له هذه الآلات على مرأتب. فالقوى المعنويّة كلها قويّة كاملة» إلا قوة الخبال نما حلقت 
ضعيفة- والفوّة المحسّة الحشاسة. وجعِلت هاتان القوتان تابعةٌ للجسم. 

فكلا نا الجسم وقر ادر كيينه؛ كلأ تقوى حِسّه وكيالة إذكانت جميع القوى لا تأخذ 
الأشياء إلا من الخيال..وهي قوّة هيولائيّة؛ قابلة لجميع ما يعطبها الس من الصورء وقابلة لما 
تفتح فيها القوّة المصوّرة من الصور الثي ترَكهها من أمور موجودة' قد أمسكها الخبال من القوّة 
الحشاسة. وليس في القوى مَن يشبه الهيولي في قبول الصور إلا الخيال. فإذا تقوى الخبال 
حينئذ وُجد الفكر حيث يتصرّف ويظهر سلطانه» والوهم كذلك» والعقل كذلكء والقوة الحافظة 
كذاك. فلم تكن لطيفةٌ الإفسان من حيث ذاتها مدركةٌ لا تعطبها هذه القوى إلا بوساطتها. فلو 
اق أن تعطبها هذه القوى المعلومات من أُوَّل ما يظهر الواد في عالم الحسّ قَبلها الروح الإنساني 
قبولا ذاتيًا. 

ألا ترى أنّ الله قد خرق العادة في بعض الناس في ذلك؛ وهو ما ذكر من صبّ يوسف 
حين شهد له بالبراءة» وكلام عسى- اكننقا حين شهد بالبراءة» وصبيّ جر حين شهد له 
بابراءة؟ هذا سبب تأخير التكليف عن الروح الإنساني إلى الحلّ» الذي هو حدّ كمال هذه 
الفوى في عم الله. 

فلم ببق عند ذلك عذر للروح الإنسانّ في التخلّف عن النظر والعمل بماكلفه ربُه. وأوّل 
درجات التكليف إذكن ابن سبع سنين إلى أن يبلغ اللْ. وقد اعتير الله فعل الصبيّ في غير 


١ص‏ 460 
ارون 


زمان تكليفه لو قَتَلَ لم يُقَمْ عليه الحدٌ وحُبسَ إلى أن يبلغ» ويقْتل بمن قَدَلَ في صباه إلا أن يعفو 
ول الدم. فقد آخذه الله بما لم' يعمله في زمان تكليفه. 

والقصد من هذا القهيد ليقع الأنس' بما نورده من عذاب المؤمن. فإِنَ الإنسان كما قلنا- 
خُلِقَ مؤمناء وإن الحقناهم بآبائهم: في دفنهم في قبورهم معهم, ورِقَهِمْ" إذا ملكناهم بطريق 
الإلحاق؛ لا بطريق الاستحقاق: تشريفا وتبيينا لعلوٌ مرتبة ظهور الإبمان الذي في الآباء. وكما أنّ 
الكفر عارِضٌ؛ كان الاسترقاق عارضا أيضاء والأصل الحريّة والإيمان. 

نمن إنفاذ الوعيدء من حيث لا بيُشعرء وجودٌ التكليف؛ وهو أُوَل العذاب لقيام الخحوف 
بنفس المكلّف. فقد عذّب عذابا نفسيّا مؤماء وهو عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن 
فيه مَكلّفا من الأفعال التي تطرأ بين الصبيان: من الأذى؛ والشتم؛ والضريب على طريق 
النعتي. وكلّ خير يفعله الصبِيّ يُكتب له. وقد قرّر ذلك الشارع حين «رفعت امرأة إليه © 
صبيّا صغيرأ وهو في الحخء فقالت له: يا رسول الله؛ ألهذا 1 فقال لها رسول الله كه: نعم؛ له 
ولك أجر» وذلك أن لها أجر المعونة التي لا يقير الصبيّ عليها. 

وقد ورد عن رسول الله فة: «أنّ الصيّ إذا حّ قبل بلوغ التكليفء ثم مات قبل البلوغ؛ 
كتب الله له ذلك الميج؟ عن فريضته». وكذلك العبد. إذا خ عبدا ثمّ مات قبل العتق. وهذا 
الحديث» وإن كان كد تكلم فيه من طريق إسناده, فإنٌّ الحديث الصحيح يعضده. وقد ورد ف 
الصحيح: "إنّ الله يقول يوم القيامة في حقّ العبد, يأني بمأ فرض الله عليه ناقصاء قد انتقص 
منه شيئاء أن يكمل له من تطوّعه ما نقص من ذلك". فقد أقام التطوع مقام الفرض» وهو هذا 
بعينه. لأنّ ج غير المكلف به ليس هو فرض عليه. 
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الصلاة. فيقول الله: انظروا في صلاة عبدي أنَنها أم نقصها. فإن كانت تامّة كتبت له تامّةء وإن 
كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوّع. فإ ن كان له تطوّع قال: أكلوا لعبدي 
فريضته من تطوعه» قال فق «ثمّ تؤخذ الأعمال على ذام» أي فَيُفعل في الزكاة والصوم ولحي 
مثل ما قعل في الصلاة سَوَاء. فلو لم 'يعتبر الشرع ذلك لم يحكم بهذا. 

وكلّ ما يفعله الصبِيّ في غير بلوغ زمان التكليفء معتبر في الشرع؛ في الخير وفي الشرٌ. غير 
أنّ الكرم الإلهيّ جازاه بالخير المعمول في هذا الزمان في الدار الآخرة وادّخر له ذلك. وأمّا 
الشرّ فل' يدّخر له في الآخرة منه شيثا؛ بل جازاه به في الدنيا: من آلام حشيّة ونفسيّة تطرأ 
على الصبيان. وهي موجودة لا يقدر أحد على إنكارها. وهي عقوبات وعذاب لأمور تطرأ من 
الصبيان. يعرف هذا القدر أهل طريقنا؛ حكمة أوقفهم الحقّ عليها. 

وهي في حقّ المؤمنين كما قلدا- عذابء: أوجب للم الكقّارة. وفي حقّ الكفار إذا أدركوا 
وماتوا وهم كفارء وعوقبوا في الآخرة» وقدكانوا" عذّبوا في الدنيا وهم صغار مثل ما تعذّب 
المؤمنون في حال صغرهم. فذاك قوله -تعالى-": لزنام عَذًَا قوق الْعَنّابٍ)؛ يعني الذي 
عذّبوا به في الدنياء وما شاكل هذا. فإنّ هذا" نش في تضاعف العذاب على مراتبه» الذي هو 
واحد من ذاك. 


ومن عذاب المؤمنين: ما سآط الله عليهم من أصحاب الأهواء والكقار: من الأَسْر 
والعذاب» والاسترقاق» والقتل في الدنيا؛ كل هذا تكفير لهفوات وزلات نفسيّة وحسّيّة على 
قدر ما وقع منهم. وما يقع هذا من الكفار بالمؤمنين إلا لأجل إهانهم. قال -تعالى-: هِيخْرجُونَ 
الرَسُولَ وَإِنَامْ أن ؤْمنُوا ها ف"أنْ" وما بعدها بتأويل المصدرء كأنّه يقول: يخرجون الرسول 
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ويم من أجل إماكم. وقال -تعالى-: وما ُوا نهم إلا أن مُوْمِئُوا4' وعليه' يخرج تخليد من 
قبل مؤمنا متعمّداء أي قصد قتله لإعانه. 

وبما يتضمّن هذا المنزل عل الابتلاء» وليس ذلك إلا لله. قال -تعالى-: طوَلتئلْوتمْ4” وقال 
فك أيضا: هِليئِلوَمٌ)* وليس للمؤمن أن يبتلي المؤمن إلا بأمر إلهي؛ فيكون الابتلاء لله -تعالى- 
ومنهء لا منهم. مثل قوله -تعالى-: طِفَامْتَحِنُوهنٌ #” فالله أمر بذلك؛ فامتثل العبدٌ أمرَ سيئّده. 
كالسلطان يأمر بعذاب ثقخص فيتولٌ عنابه من أمِر بتعذيبه؛ وإنكان شفيقا عليه. ولكنّ أَمْرَ 
السطان واجب أن يُمتقل للمرتبة لما يقتضيه من الهيبة. فالابتلاء لا يكون إلا لله. وكل من 
ابعلى أحدا من المؤمنين بغير أمر إلهي فإنّ الله يؤاخذه على ذلك. 

وبهذا المقام انفرد الاسم "الخبير" وهو من أعمب أحكام الأسماء؛ لأنّ الخبرة إنما جاءت 
لاستفادة علم الخبر الختبرء وهنا في الجتاب الإلهي العلم محقّق بما يكون من هذا الختير امم 
مفعول-' فلا يستفيد علا امختبر +سم فاعل- فيظهر أنّه لا حك لهذا الاسم. وكان الأَوْلَ به 
العبد؛ لجهله بما يكون من الختير امم مفعول- والعبد بمنوع من الاختبار إِلَا بأمر إلهي. ففد 
تسّى الله تعالى- بما يستحقّه العبد, كمه في جناب اق إفادة العم للمختبّر في نفسه بهذا 
الاختبار؛ لإقامة الحجّة عليه وله. 
كان كيا زعموا لكان نقصاء وإغا أوقعهم في ذلك قوله -تعالى-: لِحَتَى تقل 4* وهو حَةٌ عليهم أن 
لوكان الأمر على ظاهره؛ فإنّ الاختبار سبب في تحصيل العلمء ما هو نفس الهِلمء وبالخبرة 
سمي خبيرا. فإذا حصل العلم ستى عالما في ذلك الحال. وغاية مَن نزّه مثل ابن الخطيب وغيره 
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في قوله: طحت نَع » تعأق العلم بهذه الحالة. وتعق العم يحدثء ولا يؤتي إلى حدوث العلم. 
فبقي العلم على حاله من الوصف بالقدمء وإن حدث التعلق. فهذا منتبى غايتهم في التنزيه. 

ويقولون: لو تعلّق العلم بما من شأنه أنه سيكون كاثدا أو قدكان؛ فقد عَلٍِ الشي.ء على 
خلاف ما هو به. وكذلك لو عل ما هوكائيٌ قدكان أو سيكون, أو عل ماكان هوكائن أو 
سيكون؛ لكان هذا كله جملاء والله يتعالى عن ذلك. فَأَدخَلوا على الله الزمان» من حيث لا 
يشعرونء والتقدّم في الأشياء والتأخير. وما علموا أنّ الله -تعالى- يشهد الأشياء ويعلمها على 
ما هي عليه في أنقسهاء والأزمنة التي لها من جملة معلومانه مستارمة لهاء وأحوالهاء وأمكتها إن 
كانت لهاء وحالها إن كانت ممن يطلب الحالٌ» وأحيازها. كل ذلك مشهود للحقّ في غير زمان لا 
يقصف بالتقدّم' ولا بالتأخّرء ولا بالآن الذي هو حدّ الزمانين. ولهذا لم يرد مع قوله ة عن 
ربّه: «كان الله ولا شيء معه» وأنى بكان" وهو حرف وجوديٌء لا ب"فعل". وم يقل: "وهو 
الآن". فإنّ "الآن" نض في وجود الزمان. فلو جعله ظرفا لهويّة الباري تعالى- لدخل تحت 
ظرفيّة الزمان. بخلاف "كان" فإِنَ لفظ "كان" من الكون؛ وهو عين الوجود. فكأنّه يقول: 
"الله موجود ولا شيء معه في وجوده" فا هي من الألفاظ التي يَنْجَرَ معها الزمان إلا بحكر 
التوثم. ولهذا لا ينبغي أن يقال: كان فعلٌ ماض -في إعرابه على طريقة النحوئين-. 

وقد بوب علها "الزججاجي" وسمّاها بالحرف الذي يرفع الاسم وينصب الخبرء ولم يجعلها 
فَبَْجَر معها الزمان: الماضيء والحال» والمستقبل. وللقدر المنوم الذي يُتخيّل في هذه الصيغة 
لني هي: كان» ويكونء» وسيكون من الزمان أشببت الفعل الصحيح الذي هو: قام» ويقوم» 
وسيقوم. وجعلوا: "قائم” مثل "كات" فأجروها مجرى الأفعال من هذا الوجه. 

وإذاكان أمرُها على هذا فَيِطْلَنْ من الوجه الذي لا يقبل به ظرفيّة الزمان على الله -تعالى- 
وهو قوله: (وَكنَ الله عَفُورَا رَجعما4", «إوكان الله شَاكرا لهام" وما أطلق عليه (اقئئة) 
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"الآن" لما ذكرناه, لأنّه' نض في الزمان» اسم عَلَمْ لهء ومعداه الظرف. كما جاء الاستواء على 
العرش بلفظ العرش ولفظ الاستواءء وما هو نش في ظرفيّة المكان. بخلاف امم لفظة المكان 
نه نض بالوضع في ظرفيّته. والمقكن في المكان نض فيهء فعدل إلى الاستواء والعرش» ليسوغ 
التأويل الذي يليق بالجناب العالي لمن يتأول ولا بدّ. والأؤلى التسليم لله فها قالهء ورد ذلك إلى 
علمه حسبحانه- بما أراده في هذا الخطابء ونفي التشبيه المفهوم منه بقوله: «لَنْسَ كدْله شَيْءْ4' 
على زيادة الكافء أو فرض المثل؛ إذ كان لا يستحيل فرض الجال. 

وبما يتضمّن هذا المنزل؛ عل العالّم العُلويّ الختض بالفلك الأطلس خاضّةء ومن عَماره؟ وما 
تسبيحهم؟ وما يتعأّق به؟ وعمّن يأخذ؟ ولمن يعطي؟ ومن يتلقّى منه؟ والعطاء الذاقّ -وهو 
عطاء العلّة-. والعطاء الإراديّ -وهو عطاء الاختيار-» ومعرفة الآخرة» ومعرفة ما يحصل من 
التجلي في نفس العبد. وتأثير الضعيف في القويّ» وما تؤدّي إليه الأغراض والأهواء, والرباتية 
السارية في العالم التي يدّعبها كل أحد: من الخحيوان الإنسانّ وغيره. ومعرفة الصلاح الذي تسأله 
الأنبياء من اللهء والتصديق الإنسائيّ خاضّةء ولمن يصدّق ؟ وباذا" يصدّق؟ وماذا يَرُْد؟ وهل 
يلزمه التصديق بما يحيله دليل العقل؟ وما منزلته عند الله؟ وأين يتهي بصاحبه؟ وهل 
المؤمنون فيه على السواءء أو يتفاضلون؟ وهل يقبل الزيادة والنقص؟ أو هل ينقص في وقبٍ 
عند قيام شبهةٍ على ما وقع به التصديق؟ وهل إذا قام به النتقص في مسألة من مسائل الإمان؛ 
هل يسري ذلك النقص في الإيمان كلّه؟ أو يؤر في زواله بالكليّة؟ أو هو مقصور على ما 
وقعت عليه الشبهة ؟ ومعرفة سرعة الأخذ الإلهى؛ ما سببها؟. 

فإنه لا أطلعني الله -تعالى- على إنزال هذه الآيةء بالإنزال الذي يَرِد على أمثالنا من ليس 
بنبيّء إن القرآن وكلّ كلام ينزل على التالين والمتكلمين في حال نلاوتهم وكلاهم» ولولا ذلك 
ما توا ولا تكلّمواء وهنا لطاتف إلهيّة لمن نظر- فقيل لي: اقرأ. قلت: وما أقرأ؟ فقيل لي: اقراً: 
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لِوَكَدَِكَ أَخْدُ رَيّْكَ إِذا أَخَذَ الْقَُى وَهِيَ طَلِمَةٌ إنّ أَخْذْه أَليمْ شَدِيدٌ4' فقرأت هذه الآية على ما 
كنت أحفظها. فقيل لي لْمَا وصلت إلى قوله -تعالى-: هإِنَّ أَخْذّهُ4 قيل لي: قل: "بك". فقلت: 
ما هو في القرآن: ولا نزل كذا. فقيل لي: لا تقل هكذا؛ بل هكذا هوء وكذا نزل. قل: "بك". 
وشدد عنّ. فقرأت: "إن أخذه بك أليم شديد". 

فطلبثٌ معنى ذلك. فأقي' لي شخص كنت أعرفه» وكان قد افترى علِن. فقيل لي: هذا 
مأخوذ بكء أي بسببك. اقرأ: "إنّ أخذه بك أليم شديد" وهو ممدّد بين يديّ. فلما فرغ ذلك 
التنزّلء استدعيت بالشخصء وقلت له ما رأيثُ. فنافّق علِيّء وأظهر التوبة. وخرج عي وهو 
على حاله من الفرية. فلم يكمل الشهر حتى قنله الله بحجر شدخ رأسه وما أخذ القاتل من 
ثيابه ولا فرسه ولا ماله شيئا. فشاع الخبر» واتهى إلى السلطان. وقرّروا عند السلطان أني 
كنت سببَ قتله. فا التفت السلطان. فلماكان بعد ثلاث سنينء جاء القاتل واعترف بين يدي 
السلطان بقتله. فسأله: ما سيب ذلك؟ فقال: ما له سببء ولا فَعَل معي قبيحا. إلا أن مررت 
عليه وهو نائم في خربة» ولجام فرسه في يدهء فزيّن لي قتله. فعمدث إلى حمر ككير فاقتلعته, 
ووازنت رأسهء ورميت عليه الحجر. فما تحركء وما أخذت له شيئاء وما طمعت في شيء من 
ذلكء ولا اكترثت. فقتله السلطان به وبعث إل الخبر بذلك. 


وهذا من أعجب التنّلات: وجودُ مثل هذه الزيادة. فيعرف العارف من هذا المنزل من أبن 
صدرت؟ وما اسمها؟ وما منزلتها من كلام الحقّ؟ فإنَ الأخبار النبويّة المرويّة" عن الله لا 
تَسمّى” قرآنا مع أنها من كلام الله. 

وبتضتن هذا المنزل عِلمْ بدء الخلق» وإعادته» وكيفيّة إعادته. فإنَ أهل الكشف اختلفوا في 
الكيفيّة. فذهب ابن قم إلى كيفيَةٍ انفردَ بها. وذهب الآخرون إلى غير ذلك على اختلافٍ 
بنهم. وكذلك اختلف فيه علاء النظر الفكريّ. 
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ويتضمّن ع الحبّة الإلهيّة وثبوتها. 
ول الستور التي بين اللحبوبين» وبين ما يؤدّي -لو وقع من غيرهم- إلى عقوتهم» كما قيل: 
وإذا لحب أق بدني واجدٍ 2 جاءث ملاحلة َكل عفن 

ِل الععرش» وعددهاء وصفاتها. 

ِل الإرادة المضافة إليهء وما تأثيرها في حال العارفين؟ وهل هي من نعوت الجلال؟ أو 

ويتضمّن عَِمْ الاعتبار. 

ويتضمّن عم الوعيدء من أيّ اسم هو؟ 

ويتضقّن عِلَّْ النفس الكليّةء ولماذا لا يلحقها التغيير؟ 

وما شرف القرآن على غيره من الكتب والصحف والأخبار المرويّة عن الله؟ مع أنّ ذلك 
كله كلام الله. ويَنْجَرُ مع هذا العم في نفس القرآن شرف "آية الكرسيّ" على سائر آي 
القرآن بالسيادةء و"يس" بالقلييئّةء و"إذا زلزلت" بقياتما مقام نصف القرآن» وسورة 
"الكافرون” مقام ربع القرآنء وكذلك "إذا جاء نصر الله" و"سورة الإخلاص'" مقام ثلث 
القرآن» و"يس" مقام القرآن عشر يرارء ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع ذلك؟ ومّن هو الموصوف 
بهذا الفضل: هل الدليل؟ أو المدلول؟ أو الناظر في الدليل؟. 

ويكفي هذا القدر من هذا المنزل. (وَاللَُ يقُولُ الْحَق وَهْوَ يَْيِي السَبِيلَ)'. 
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الباب الموفي ثلاثماثة 
في معرفة منزل انقسام العام علوي -من الحضرة الحتدية 


حل المحقّق ما يِه خلقهُ ‏ !نه لِظهرَ ما في القيِبٍ من خَيٍ 
تقد من هإل قلبي رَقئقُهُ ‏ فمِثْلَ انتدادٍ شعاع السَّمْسٍ لِلبِصَرِ 
فالضَع الم والغييق يَبْتغا 2 يفل العرائين لأئتى مع الذّكَرِ 
على التَوَام قلا ضبخ يترا مهن عَنِ الآصال بكر 
من ينيدا ته الأنراز ني حجب2 الآفاتي طالقة مَفسَا بلا غير 
لا' شَرْقَ يُطْهرُها لا غْرْبَ يَسَأرُها ‏ لاغَيْنَ تُْرِكُهَا مِنْ أَيْنِ البَسَرِ 
يماما الآن لااماض فَفْقَّدَهُ وَلا مس كَمَبلٍ يَأ عل قَدَرِ 
قبا أوبي الكرٍ والأأباب قاطِبَة 2 لاتجَبِوا با تَيِجَةٌالغثفر 
إني أخحي بي لاعيباةة ولا عياةً ماي عَالم السُوَرٍ 
إنّ الحماة التي تجري إل أَمَدٍ هي لباه التي في عالم الضُوَرٍ 


اعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن شرف اماد على الإنسانء وشرف النّ من المؤمنين في استاع 
القرآن على المؤمنين من الإنس لمعنى خلقهم الله عليه وخلقه فيهم. قال تمالى-: لِلَخَلّْقُ 
السَمَاوَات وَالْأَرضٍ أَكْرُ مِنْ خَلْقٍ النّاس وَلكِنٌ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4' أترى هذا الكِبَر في 
الجزم وعِظّم الكبّة؟ هيهات» لا والله؛ فإنَّ ذلك معلوم بالحشء وإنها ذلك لمعنى أوجده فبهم لم 
يكن ذلك للإفسان؛ يعطيه العلم بالمراتب ومقادير الأشياء عند" الله -تعالى- فننزل كلّ موجود 
منزلته الي أنزله الله فيها؛ من مخلوق وأسماء إلهيّة. 


ومن ذلك قوله -تهالى-: طِإِنَا عَرَضِْا الأمَانَهَ عَلى السَمَاوَاتٍ وَلْأَرضٍ وَالْحِبَالٍ فأَيْنَ أن 
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يمينا وَأَشْفَقْنَ مِنْا وَحَمَلَهَا الإنَْان إِنَهُ كان طَلُومًا جمولاي' أترى ذلك لهلهم ؟ لا والله؛ بل 
الجل للأمانة كان مد الجهل من الحامل. وهل نعت الله بالجهل على المبالفة فيه. وفي الظام 
لنفسه فها ولغيره إلا الحامل لها؛ وهو الإفسان؟ فعلمت الأرض. ومن ذكر قدر الأمانة» وأنّ 
حاملها على خطر؛ فإنّه ليس على يقين من الله أن يوقّقه لأدائها إلى أهلها. وعَلِمَُ مراد الله 
بالعزض أنه يريد ميزان العقل. 

فكان عقل الأرض والجبال والسماء أوفر من عقل الإنسان» حيث لم يدخلوا أنفسهم فيا لم 
يوجب الله عليهم؛ فإنّه كان عَرْضا لا أمرا؛ فتتعيّن عليهم الإجابة طوعا أو كرهاء أي على مشقّة. 
محرفتهم تعظيم" ما أوجب الله عليهم» فأتوا طائعين حين قال لهما: ظائْيَا طَوْعًا أَوَكَرْهَا4" أي 
تبيّئا لقبول ما يلقى فبكما. فلمّا أتيا طائعين وتبيّعا لقبول ما شاء الحقٌ أن يجعل فيى| مستسلمين 
خائفين؛ فقدّر في الأرض أقواتهاء وجعلها أمانة عندهاء حَمّلها إيَاها جبرا لا اختيارا. (ِوَأَوْتَى في 
كل سَمَاءِ أَمْرَهَا 4 وجعل ذلك أمانة ببدهاء نؤديها إلى أهلها؛ حَمَلها إيَاها جبرا لا اختبارا*. 

ومن" معرفتهم أيضا بما يعطيه حمل الأمانة بِالعَرْض والاختيار من ظلم الحامل إيّأها" 
لنفسهء حيث عرّض ما إلى أمر عظم» وإذا ل يوق لأدائها؛ كان ظالما لغيره ولنفسهء وجمل 
الإنسان ذلك من نفسه ومن قدرها. وإن كان عالما بقدرها؛ فا هو عام بما في عم الله فيه من 
التوفيق إلى أدائها؛ بل هو جمول كما شهد الله فيه. 

فكان قبول الإنسان الأمانة اختيارا لا جبرا. لحان فيهاء أله ول إلى نفسه. وكان حمل الأرض 
والسماء لها جبرا لا اختيارا؛ فوققهها الله إلى أدائها إلى أهلهاء وعْصما من الخيانة» وخُذل الإفسان. 
قال رسول الله ف: «مّن طلب الإمارة وَل إلهاء ومن أعطيته من غير طلب بعث الله» أو 
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الى للش بقلي "لها" وحرف حرء وهي كذلك في س 
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وك الله به ملكا يسدّده». 

ومن شرف الأرض والسماء والجبال على الإنسان قول الله فهم: للَو أََْْنَا هَذَا الُْرآنَ على 
جَبَلٍ لََأيْقَهُ حَاشِعًا مُمَصَدُعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهو4 أتربى ذلك لجهله بما دزل عليه؟ لا والله؛ إلا بقوة 
علمه بذاك وقذره. ألا تراه تك يقول لنا في هذه الآبة': طوَتَأْكَ الْأَمقَالُ تضْرِيبا لاس لَعلمُم 
يفَكُرُونَ 4"؟ فإئّهم إذا تفكّروا في ذلك؛ علموا شرف غيرهم علهم. فإنّ شهادة الله بمقدار 
المشهود له بالتعظم كالواقع منه؛ لأنَه قول حوقٌ. وعلموا -إذا تفكّروا- جتملهم بقذر القرآن حيث لم 
تظهر منهم هذه الصفة التي" شهد الله بها للجبل. 

خرّح أبو نعيم الحافظ في دلائل النبوة: «أن الله بعث جبريل اكتلا إلى نيه فيك بشجرة فها 
كَوَكْرَِي طائر. فقعد جبريل في الواحدء وقعد رسول الله 8 في الآخرء وصعدث بهما الشجرة. 
فلا قربا من السماء تدلى لا أمر شبه الرفرف درا وياقوتا. فأمًا جبريل فغشي- عليه حين رآه؛ 
وأمَا الب #ك فا غشي عليه. ثمّ قال 4: فعلمثٌ فضل جبريل على في العل؛ لأنّه علم ما هو 
ذلك؟ فغشي عليهء وما علمثُ». فاعترف 5. فلو عم الإنسان قدر القرآن وما حمله (من 
الأمانة) لماكانت حالته هكذا. 

فانظر إلى * ماكان يقاسي ف في باطنه من حمله القرآن؛ لمعرفته به. وما أبقى الله* عليه 
جسدهء وعصم ظاهره من أن يتصدّعكالجبل لو أنزل عليه القرآن إلا لكون الله -تمالى- قد 
قضى بتبليغه إلينا على لسانهء فلا بدّ أن يقي صورته الظاهرة على حالها حتى تأخذه منه. 
وكذلك بقاء صورة جبريل النازل بهء وما الكلام فينا. 

ومن شرف من ذكرناه على الإفسان» وشرف الإنسان إذا مات وصار مثل الأرض في 
الجاديّة على حاله حيّا في الإنساتتّة قول الله -تعالى-: هِوَلَوْ أن آنا سَيرتْ به الْجِبَال أو 
امم 
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54 0 به الأَرض أو كلم به المؤق ١)‏ بعني: لكان هذا الفرآن. غخذف" الجواب لدلالة الكلام 
عليه. ومعنى ذلك: لو أنزلناه على مَن ذكرناه لسارت الجبال» وتقطعت الأرضء وأجاب الميت. 
وما ظهر شيء من ذلك فيناء وقد كلَمَنا به. 


ومن شرف الجن علينا أنّ النبيّ فل حين تلا على أصحابه سورة الرحمن وهم يسمعون» قال 
لم: «لقد تلوتها على إخوانكم من النّ فكانوا أحسن استاعا لها منكم» وذكر الحديث. وفيه": 
«فا قلت لم: طِقبأيّ آلاءِ رَيَْنا تَكَذَانِ » إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك رتنا تكذب». فانظر 
ما أعلمهم بحقائق ما خوطبوا؛ كيف أجابوا بنفس ما خوطبوا بهء حتى بالاسم الربّء ولم يقولوا: 
با إلهناء ولا غير ذلك» و يقولوا: ولا بشيء منهأ. وإنما قالوا: "من آلانك”"كا قيل لم ؟ لاحقال 
أن يكون الضمير يعود على نعمة مخصوصة في تلك الآية» وهم يريدون جميع الآلاء حتى يعم 
التصديق. فيلحق الإنسان بهؤلاء كلهم من حيث طبيعته لا من حيث لطيفته؛ بما هي مدبرة 
لهذا الجسم ومتوأّدة عنهء فيدخل عليها الخلل من نشأتها. خُسده كله من حيث طبيعته طائع 
لله مشفقء وما من جارحة منه إذا أرسلها العبد جبرا في مخالفة أمر إلهي» إلا وهي تناديه: لا 
تفعل» لا ترسلني فها حرم عليك إرسالي! إن شاهدة عليكء لا تع شهوتك. وترأء إلى الله يبن 
فعله بها. وكلّ قوّة وجارحة فيه بهذه المثابة» وهم مجبورون تحت قهر النفس المديرة لحم 
بتسخيرها. فينجههم الله تعالى- دونه من عذاب يوم ألم» إذا آخذه الله يوم القيامة وجعاه في 
النار. 
فأمًا المؤمنون الذين بخرجون إلى الجتة بعد هناء «فهيتهم الله فيها إماتةٌ». كرامةٌ للجوارح» 
حيث كانت مجبورة فيا قادها إلى فعله. فلا تس بالأم» وتعذّب النفس وحدها في تلك الموتة, 
كي 527 الناتم فيا يرأه في نومة» وجسدهة في سريره وفرشه على أحسن الحالات. 
وأمَا أهل النار الذين قيل فبهم: "لا يموتون فيها ولا بحيون" فإِنّ جوارتهم أيضا بهذه المثابة. 
١‏ [الرعد : ]”١‏ 
”اص لا١١٠‏ 
“ "الحديث وفيه" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


ص ”7١٠ب‏ 
هك 


ألا ثراها تتشهد عليهم يوم القيامة؟ فأنفسهم لا تمهوت في النار لتذوق العذاب. وأجساهم لا تحيا 
في النار حتى لا تذوق العذاب. فعذابهم نفسئْ في صورةٍ حسّيّة: من تبديل الجلودء وما وصف 
الله من عذابهم. كل ذلك تقاسيه أنفسهم؛ فإِنّه قد زالت الحياة من جوارححمم: فهم ينضجون كما 
ينضح اللحم في القدر! أتراه يس بذلك؟ بل له نعيم به إذاكان ثُمْ حياةء يجعل الله في ذلك 
نعهاء وآلامًا تحمله النفوس. كشخص يرى بعينه مَمْبٍ ماله وخرابّ مُلكه وإهانته'؛ فالمأك 
مستريم ببد مَن صار إليهء والأمير يعذّب بخرابه» وإنكان بدنه سالما من العلل والأمراض 
الحسّيّة» ولكن هو أشدّ الناس عنذابا؛ حتى أنه يعنّى الموت ولا يرى ما رآه. 

وجميع ما ذكرناه إنما أخيرّنا الله به لنتفكر ونذكرء ونرجع إليه -سبحانه-. ونسأله أن يجعلنا 
في معاملته كن هذه صفته؛ فنلحق بهم. وهو قد ضمن الإجابة لمن اضطرٌ في سؤاله؛ فيكون من 
الفائزين. فأيّ شرف أعظم من شرف شخص قامت به صفةٌ منحه الله إيَاها أسعده بهاء وجَعَل 
مَن خَلّقَه على صورته يسأله -تعالى- أن يلحق بهم في تلك الصفة؟. فقد علمتَ قدر كِبّرِه على 
خاق الناس طوَلِكِنٌ أكْثرَ الئاس لا يَعلّمُونَ4'. فكن سيا أخي- بما أعلمتك ونبّتك عليهء من 
القليل الذي يعلم ذلك. جعلنا الله منهم آمين بعرّته. 

وما يتضمّن هذا المنزل السماع الإلهي. وهو أوّل مراتب الكون» وبه يقع الختام. فول وجود 
الكون بالسماع» وآخِرُ انتهائه من الحقّ السماع. ويسقرٌ النعيم في أهل النعيم والعذاب في أهل 
العذاب. فأمًا في ابتداء كون كل مكوّن فإنما ظهر عن قول: مكنم فأسمعه الله؛ فامتئل؛ فظهر 
عينه في الوجودء وكان عدما. فسبحان العام بحال مَن قال له: طكُنْ »4 فكان". فأوّل شيء ناله 
الممكن (هو) مرتبة السماع الإلهي» إن "كن" صفة قَوْلٍ. قال -تعالى-: نما َلّتا4؟. والسماع 
متعلّقه القول. 


١ص ٠١4‏ 
؟ [الأعراف : /141] 
عن 4ن 
[النحل : ]1١‏ 


وأمَا في الانتهاء في حقّ الكقّار: طِاحْسَئُوا فيا وَلَا َكلْهُونِ)' لخاطهم وهم يسمعون. وما 
في حقّ أهل الجئة فتعد الرؤية والتجلي» الذي هو أعظم النعم عندهم في علمهم. فيقول: «هل 
بي لكر شيء؟ فيقولون: يا رّناء وأيّ شيء بقي لنا؟ تيتا من النارء وأدخلتها الجتة, وملكتدا 
هذا الملك» ورفعت الحجب يبننا وبينك فرأيناك. وأيّ شيء بتي يكون عندنا أعظم مما نلناه؟ 
فيقول -سبحانه-: رضاي عنم فلا أسخط عليكم أبدا». فأخيرهم بالرضا ودوامه وهم يسمعون. 
قال: « فذلك" أعظم نعيم وجدوه». لحْتم بالسماعكم| بدأ. ثمّ استصحهم السماع داتما ما بين 
بدايتهمء وغاية مراتب نعههم. فطوبى لمن كانت له أذن واعية لما يورده الحقّ في خطابه. 

فالعارف الْحتّق في ساع أبدا؛ إذ لا متكلم عنده إلا الله بكلّ وجه. ثفن خاطبه من 
الخلوقين» يجعل العارف ذلك مثل خطاب الرسول عن المقٌّ؛ فيتأهب لقبول ما خاطبه به ذلك 
الشخصء وينظر ما حكمه عند الله الذي قرّره شرعا؛ فيأخذه على ذلك الحدّ. قال -تعالى-: 
لفَأَجرْهُ حَتَّ يَسْمَعَ كلام الله 4" والمتكلم به إنماء كان رسول الله #. فليس أحد من خاق الله 
يجوز أن يخبر عن نفسه ولا عن غيره» وإفا إخبار الجميع عن الله. فإنّه -سبحانه- هو الذي 
يخلق فيهم بك" ما يخبرون به؛ فالك لٌكلاته. فليس للعبد على الحقيقة إلا السماع. وكلام 
الحلوق سماع. فلا يري العارفء ولا همل شيئا من كلام الخلوقين» وينزله منزلته: خبيثاء 
ومنكراء وزورا كان ذلك القول في حكم الشريع- أو طيّباء ومعروفاء وحمّا. فالعارف يقبله» 
ويُنزله في المنزلة الثي عينها الله على لسان الشرع والحكمة أذلك القول. 

ومن علوم هذا المنزل الغهامٌ الذي يقع الإتبان فيه في تجلي القهر والرحمةء وهو حين لتَشَمقُ 
السّمَاء بِالْعَمَامِ4” أي بسبب الغهام» أي لتكون غ|ماء فتفتح أبوابا كلها فتصير غاما. وقد كان 
الملائكة عمارها وهي سماءء فيكونون فبها وهي غام. وفبها يأتون يوم القيامة إلى الحشر. التقدير: 
"والملائكة في ظلل من الغامء والظلل أبوابها". يقول الله في ذلك: «وَفْيحَتٍِ السَمَاءُ فَكَانَتْ 
ل 
ص ٠١6‏ 


4 [الفرقان : 18] 
ولا 


اا 4' وقال: ووم تََهَنُ السّمَاء بالْممَام وبل الْمَلَايِكَةُ تيلا" وهو إتبانهم في ذلك الغهام, 
لإتبان الله للقضاء الفصل بين عباده يوم القيامة. 

فالعارف إذا سفت سماؤه بالغمام» وتترّلت قُواه في ذلك الغمام» وأنى الله للفصل والقضاء 
في" وجوده» في دار دنياه؛ فقد قامت قيامته واستعجل حسابه. فيأتي يوم القيامة آمناء لا 
خوف عليه ولا يحزن: لا في الحال» ولا في المستقبل. ولهذا أتى -سبحانه- بفعل الخال في قوله: 
وَل م يرون 4 فإِنَ هذا الفعل يرفع الحزن في الحال والاستقبال» بخلاف الفمل الماضي. 
والخلص للاستقبال بالسين أو سوف. 

واعلم أنّ الأرض في كل نفّس لها ثلاثة أحوال: قبول الولدء والمحاضء والولادة» ما لم تقم 
القيامة. والإنسان من حيث طبيعته مِثل الأرض. فينبغي له أن يعرف في كل نفس: ما يلقي 
إلبه فبه ربّهء وما يخرج منه إلى ربّهء وما هو فيه ما ألقى فيه- ول يخرج منه. مع تهيؤه 
للخروج. فَإِنْه مأمور براقبة أحواله مع الله في هذه الثلاث المراتب والأحوال. وإلقاء الله إلبه 
ثارة بالوسائطء وتارة بترك الوسائط. والواسطة تارة تكون حمودة» وتارة مذمومة» وتارة لا 
حُمودة ولا مذمومة؛ وإن كانت نودي هذه الخالة إلى الندم والغين. 

فالمحقّق يسمعء ويأخذء ويعرف ممن يسمع, ويمن يأخذء وما يلد ومن يقبل ولدّه إذا ود 
ومن يريّيه: هل يرتيه ره أو غير ربّه؟ كما ورد في الخبر الصحيح: «إنّ الصدقة» وهي مما يلدها 
العبد «تقع بيد الرحمن» فالرحمن قابلها «فيرتهاكما يِربِي” أحد فَلُوّهِ أو فصيله» ولم يقل:كما 
برثي أحدم ولده. فإنّ الولد قد لا ينتفع به إذاكان ولد سُوء. فالنفع بالولد غير محقّق» بل رما 
يطرأ عليه منه من الضررء بحيث أن يمنّى أنّ الله لم يخلقه. والفلو والفصيل لبس كذلكء فإِنّ 
المنفعة با محقّقةء ولا بدّ: إمَا بركوبه» أو بما يحمل عليهء أو يثمنهء أو بلحمه يأكله إن احتاج إليه. 


)19 : [البأ‎ ١ 
؟ [الفرقان ؛ ©؟]‎ 
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فشيّبه -سبحانه- بمأ يتحقّق الانتفاع به ليعام المصَدّق أنه ينتفم بصدقتهء ولا بد. وأوّل الانتفاع 
يها أئَّا تظله يوم القيامة من حرّ الشمس حتى يقضى بين الناس. وما ياده الإنسان: الكلمة 
الطيّبة. وقد قال 8: «إنّ الكلمة الطيّبة صدقة» فترلى أيضا له. ويتولٌ الحقٌ بنفسه تربية كل 
ما يلده العبد من النكاحء لامن السفاح. 

وإذاكان المإك يتول تربية ولد عبده بنفسه؛ هل يقدّر ما يصل إليه من الخير من جممة 
ولده؟ فأوّل ذلك أنّ الواد يعرف منزلة أببه من الملك» وأنّه ما رتاه الملك وآكرمه بذلك إلا لعلو 
رتبة أبيه عنده. فبرى المثّة لأبيه عليه بذلك. فيكون بارًا به» سنا إليه بنفسه» إعظاما لمرتبة 
الملك وعنايته بأبيه. وعلى هذا تجري أفعال العارفين من عباده. 

وكلّ ما تَكلمنا فيه من هذا المنزل فهو من خارج بابه» لم نتعرّض لما بحوي عليه' لضيق 
الوقت وطلب الاختصار. وما اق للي مثل هذا في العبارة عن غيره من المنازل؛ لأف وجدت 
عند باب هذا" المنزل صور عام ما ذكرته, ولم فستوف جميع ما رأيته على بابه. فكان هذا القدر 
5 في هذا المنزل كالغلمان والحدادين والحجّاب الذين على باب الملك. 

وأمّا فهرست ما يتضمّنه هذا المنزل» فهو معرفة العالم العُلويّ والسفلِنَ بين الدارين. وعٌِ 
إبراز الغيوب من خلف الحجب؛ ولماذا حجبت؟ ولماذا أخرجت؟ وما أخرج منها؟ وما بقي؟ 
وما يذتظر إخراجه من ذلك؟ وما لا يصحٌ إخراجه مما هو مكن أن يخرح فتعه مانع» فا ذلك 
المانع.؟ وهل بخرج عن سماع أو عن غير سماع؟ وإذاكان عن سماعء فعن كراهة» أو عن محة 
وسرور؟ أو ينقسم إلى هذا وإلى هذا بحسب الأحوال التي نعطبها الأوقات؟. 

ومن علوم هذا المنزلٍ أيضا عِلْمُ الزيادة في الشي.ء من نفسه لا من غيره؛ كنشر. المطويّ 
وبسط المقبوض. وعم إخراج الكنوز الحسوسة بالأسراء وما تعطيه من الخواض في ذلك» 
بحبث أن يقف العارف بذلك على موضع الكنزء فيتكلم بالاسم فتنشقٌ" الأرض عن المال 


١ص‏ 6١٠ب‏ 
؟'ق: فينشة 
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المكنوز فيهاكما تنشقٌ الكيامة' عن الزهرة» فإذا أبصرها تكلم باسم آخر. فيُخرج" المال» بتلك 
الخاضيّة ى| ينجذب الحديد إلى المغناطيس حتى لا يبقى من ذاك المال» في ذلك الموضعء 
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شيء. 

ويتضتن عِّ الأعبال المشروعة» وأين مآلها؟ وما يلقاه منها؟ 

ويتضمّن عل السعادة والشقاء بالعلامات. 

وبتضمّن ع الجهات؛ ولماذا (حوإلى ماذا) ترجع؟ واتصاف الحق بالفوقيّة: هل هي فوقيّة 
جحمة أو فوقّة رتبة؟ 

ويتضمّن معرفة أحوال الناس في منازطهم التي ينزلونها في الدار الآخرةء وما سبب تلك 
الأحوال التي يتقلبون فيها في تلك المنازل؟ وهل تتكرر علبهم بأعيانها في أزمنتها التي كانت فيهاء 
أم لا؟ 

ويتضمن رؤيةً الله عباده لأَيَه نسبة ترجع؟ 

ويتضمّن شرف الكواكب والزمان من غير مفاضلة. 


ويتضمّن عل تفي الإيمان مع وجود العلم؛ وهذا من أقلق الأمور عند الحّق. 


تعالى-: طقَبَشُرْمْ بعَذَابٍ ألم 4" والكلام على هذه البشرى لغة وعرفا. فأما البشرى من طريق 
الف فالمفهوم منها الخيرء ولا بدّ. ولّتاكان هذا الشف يننظر البشرى في زعمهء لكونه يتخيّل 
أنه على الحق قبل: "تَشّرْه" لانتظاره البشرىء ولكن كانت البشرى إه بعذاب ألم. وأمّا من 
طريق اللغة فهو أن يقال له ما يؤثّر في بشرنه. فإِنّه إذا قيل له خيرء أثّر في بشرنه بسط وجه. 
وضحكاء وفرحاء واهتزازاء وطربا. وإذا قيل له شر أثر في بشرته قبضاء وبكاة» وحزناء وككداء 


ص 
“" [آل عمران : ١؟]‏ 
:ص لا١٠اب‏ 


واغبراراء وتعبيسا. ولذلك قال -تعالى-: وجوه يَؤْميٍ مُسْفِرةً. ضَاحِكةٌ مُسْكَبْشِرة. وَوْجُوة يَوْمَِذٍ 
ليا َيه رهما فترَة4' فذكر ما أثّر في بشرتهم. فلهذا كانت البشرى تنطلق على الخير والشرّ 
لغةء وأمّا في الغرف فلا. ولهذا أطلقها الله -تعالى- ولم يقيّدها. فقال في حقّ المؤمنين: دِلَهُمْ 
الْبْْرَى في الْحَمَاةٍ الدَا وَفي الآخرة4" ول يقل باذا. فإنّ العُرفَ يعطي أنّ ذلك بالخيرء وقريدة 
الحال. 

وفيه العلم بالأبدء ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع؟ وهل الأبد زماني؟ أو هو عين الزمان؟ واذا 
ييقى الزمان: هل يبقى بنفسه؟ أو يبقى بغيرهء يكون له ذلك الغير كَهُوَ معدا ظرفا لبقائه 
ودوامه؟ أو هو أمرّ منومم ليس له وجود حقيقيئ عينيٌ؟ موَاللهُ يقُولَ الْحَنّ وَهُوَ مْدِي 
السييل)". 


]غ١‎ - #88: [عس‎ ١ 
6: [يوس‎ 31 
]2 : [الأحزاب‎ " 


في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب 


إنّ اموب مَنْ كانث جيه 
القَرْبُ' مَنْزِل مَنْ لا شَيْءَ جُشيية 
إِجْمَالهُ قذغلا قُدْسَا ومأرلة 
إنَ العوالم بالميْرَانٍ تُذركها 
َلْيْْضِهِ سوْلَهُ إنْكان ذَاكَرَم 
إن العذاب الذي بَأِبِكَ مِنْ كدب 
ومَنْ أنَاهُ الي قذكن يَفْعَلَهُ 


قال الله قة: هِالرَحمَُ. عَلَّ القُزآن4" على أيّ قلب ينزلء طخَلَىَ الإنسان4؟ فعيّن له 
الصدف الْمرّل عليه» طعَلّمَهُ لبان" أي نر عليه القرآن؛ فأبان عن المراد الذي في الغيب» 
ِالشُّنسٌ وَالْقَمرْ يحْسْبَانٍ”4" ميزان حركات الأفلاك, طِوَالتَجمْ وَالشّجَرُ يَسَجْنَانِ)* لهذا 
الميزان» أي من أجل هذا الميزان. ثمنه ذو ساق وهو الشجرء ومنه ما لا ساق له وهو النجم. 
فاختلفت السجدتانء هِوَالسَمَاءَ رَفَعَهَا4 وهي قبّة الميزان» طِوَوَضَعَ الْمِيرّان4' ليزن به الثقلان» 
ألا وا في الِْبرَان »'' بالإفراط والتفريط من أجل الخسران» لوََقمُوا الْوَرْنَ بالْقِنْطٍم 


٠١8 اص‎ 


51 "من كان " كتتب فوقها بعلم آخر» م إشارة التصويب: "أم كيف" 


“" [الرحمن 2.١:‏ ؟) 
[الرحمن : ”7] 
6 [الرمن : 14] 
كص 86١٠ب‏ 
[الرحمن : 6] 
6 [الرحمن : 1] 
4 [الرحمن : /ا] 
٠‏ [الرحمن : 8] 


جية الب والأبراز هله 
عَنِنَا قد الرَله ففِهمارَهُ 
ولا إلسان لمخلوق يِنَضَكَهُ 
قلا ترّظ ولا تفُرظ فَمْنْيهُ 
يَكُونُ تُوئا تنس مِنه تَشأله 
وذو القع إن الف شك 
َكيف يُنكِرْهُ منكان' حْهَلهُ؟ 


مثل اعتدال نشأة الإنسان؛ إذ الإفسان لسان الميزان» ولا موا الِْيرانَ4' أي لا تفرطوا 

5 إحدى الكقتين إلا بالفضل وقال -تعالى-: «وَنْصَمُ الاين القِْط4'. 

ور لاما يخ صسعةولااغرقة 1 ولأسان» :ولا سق : إلا الوزن ماك علقم غلا رضزلة. 
كلليعان ميزان بيد العقل: يستى المنطق؛ يحوي على كقّتين نسقّى: المقدُمتين» وللكلام ميزان 
يُستّى: النحوء تورّن به الألفاظ لتحقيق المعاني التي تدلّ عليه ألفاظ ذلك اللسان. ولكلٌ ذي 
السان ميزان» وهو المقدار المعلوم اأذي قرنه الله بإنزال الأرزاقء» فقال: وَمَا 1 إلا بقَدَرِ 
مدوم 4"» (ولكن عَلَ بدَرِ ما يقَاء4؟. 


وقد خَلق جَسَدَ* الإنسان على صورة الميزان» وجعل كقّتيه: يمينه وشمالهء وجعل لساله: 
فامة” ذاته؛ فهو لأيّ جانب مال. وقَرَن الله السعادة بالهمينء وقَرَن الشقاء بالشمال. وجعل 
لميئان الذي توزن به الأعمال على شكل القتان» ولهذا وصف بالثقل والحقّة ليجمع بين الميزان 
العددي» وهو قوله -تعالى-: يحْسْبَانٍ 4" وبين ما يوزن بالرطلء .وذلك لا يكون إلا في القتتان. 
فلذلك لم يعيّن الكثتين» بل قال: «قأمًا من تُلَتُ مَازيئُةُ4" في حقّ السعداءء (وَأمًا مَنْ 
خََْتْ مَوَازِينُهُ 4 في حقّ الأشقياء. ولو كان ميزان الكقّتين لقال: "وأمًا من تقلت كقّة حسناته 
فهو كذاء وأمّا من تقلت كنّة سيّئانه فهو كذا" وإفا جعل ميزان التّقل هو عين ميزان. الحفّة, 
كصورة القتان. ولو كان ذا كمّتين لوصف كقّة السيّئات بالثّقل أيضا إذا رجحت على الحسنات» 
وما وصفها قط إلا بالحقّة؛ فعرفنا أنّ الميزان على شكل القتان. 


]4: [الرمن‎ ١ 
]41/ : [الأنبياء‎ " 

" [الحجر : ]1١‏ 
[الشورى : /17؟] 

4 ثأبة في الهامش بقلم الأصل 
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6 [القارعة :56] 

4 [القارعة : 4] 


ومن المبزان الإلهي قوله تعالى-: «أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلَْهُ4! وقال ك: «وْزِنْتٌ أنا وأبو بكر 
فرجحثٌء ووزِنَ أبو بكر بالأمّة فرعها». 


واعلم أنّ الأمر حصور في علم وعمل. والعمل على قسمين: حِسّى.ء وقلبيٌ. والعلم على 
قسمين :عقلي» وشرعي. وكلّ قسم فعلى وزن معلوم عند الله في إعطائه» وطلب من العبد - 
لأكلفه- أن يقم الوزن بالقسط فلا يطفى فيه ولا يجيره» فقال تعالى-: طلا تَلُوا في يكم 
وهو معنى «إلا تَظَُوا في لمان" ولا تمُولُوا عَلى الله إلا الْحَنَّ 4" وهو قوله: لِوَأتمُوا 
الوَْنَ بِالْقٍسْطِ)” فطلب العدل من عباده؛ في معاملاتهم مع الله ومع كلّ ما سِوى الله من 
أنفسهم وغيرهم. فإذا وقَّق الله العبد لإقامة الوزن» هما أبقى له خيرا إلا أعطاه إيَاه؛ فإِنٌ الله قد 
جعل الصحّة والعافية في اعتدال الطبائع» وأن لا يتربجح إحداهنّ على الأخرىء وجعل العلل 
والأمراض والموت بترجيح بِعضِهنّ على بعض. فالاعتدال سبب البقاءء والانمحرا سببُ 
الهلاك والفناء. وترجيح المبزان في موطنه هو إقامتهء وخفة الميزان في موطنه (هو) إقامته؛ فهو 
يحسب المقامات. 


وإذاكان الأمر على ما فرّرناه» فاعلم أن الْحمّقَ هو الذي يقيم هذا المبزان في كلّ حضرة؛ 
من علم وعمل» على حسب ما يقتضيه من الرجمان والقّة في الموزون بالفضل في موضعه 
والاستحقاق. فإنَ الب ف تدب -في قضاء ادن وقَنض الثن- إلى الترجيح» فقال: «أرخ 
له» حين وزن له. ما أعطاه خارجا عن استحقاقه بين الميزان؛ فهو فضل لا يدخل الميزان؛ إذ 
الوزن -في أصل وضعه- إفا وْضِع للعدل لا للترجيح. وكلّ رجمان يدخله فإنفا هو من باب 
الفضل. وإنّ الله لم يُشرّع قط الترجيح في الشرّ جملة واحدةء وإنما قال: «وَالْجُرُوحَ قِصاضٌ ١)‏ 


]6٠١٠ [طه:‎ ١ 

؟ [الرمن : 4] 
“"' [النساء ]١7١‏ 
ص 9١٠ب‏ 

ك [الرحمن : ] 
5 |المائدة : 46] 


وقال: طِوَجَرَاء سَيْةٍ سي مِثلها4' وم يقل: أرجح منها. وقال": قم اغقتى عَليَُْ قاغقدُوا 
لي يِل ما اغتدى عَليك4" ولم يقل: بأرح» طقن عَنَا وضع فأجْرهُ على الله4؟» فربجح 
. في الإنعام. وما تَدَبَ الله عباده إلى فضيلة وكريم خُلّق إلا وكان الجنابُ الإلهي الأعلى أحقٌّ 


بذلك» وهذا من سَيْقٍ رحمته غضبه. 


فالنارٌ ينزل فيها أهلها بالعدل من غير زيادة» والجتة ينزل فيها أهلها بالفضل: فيرون ما لا 
تقتضيه أعرالهم من النعيم. ولايرف أهل النار من العذاب إلا قدر أعالهمء من غير زيادة ولا 
رجان» إلى أن يفعل الله بهم ما يريد بعد ذلك. ولذلك قال في عذابهم: «إنّ رَبك فَكَالُ لِمَا 
يرِيدُ4” وما يعم أحد من خلق الله حك إرادة الله في خلقه إلا بتعريفه. ألا دراه في حقّ 
السعداء يقول: ِعَطَاءَ غيْرَ مَجُوذِ 4 والصورة واحدة» والمدّة واحدة. ولم يقل في العذاب: إِنّه 
غير مجذوذ؟ لكن يقطع نّم غير خارجين من النارء ولا نعرف حالتهم فيهاء في حال الاستثناءء 
يجري كلّ نفس با عملت. وقد قام الدليل على الفضل في أهل السعادة. وما جاء مفل ذلك في 
الأشقياء. 


وهذه مسألةٌ يقف عندها صاحبٌ الفكر: أو يحك بغلبة الظنّ لا بالقطع. إلا صاحب 
الكشف فإِنّهِ يعلم بما" أعلمه الله من ذلك. غير أنّ ابن قسيّ وهو من أهل هذا الشأن» قال: 
"لا يح عدله في فضله» ولا فضله في عدله". وهذا كلام جمل. فلا أدري هل قاله عن كشف 
أو عن اعتبار وفكر؟ وهذا الكلام من وجهٍ ينافي قوله تعالى-: «سبقث رحمني غضبي»» ومن 


وجه لا ينافيه. 


]4١ : [الشورى‎ ١ 
١٠١ كص‎ 
]19 : [البقرة‎ '" 
]4١ : [الشورى‎ 
]٠١/ : [هود‎ © 
]1١١4 : [هود‎ ”" 


فإنّ الحقائق تعطي أنّ الفضل لا يحكم في العدل, وأنّ العدل لا يحكم في الفضلء فإنّه ليس 
كل واحد من النعتين محلا لحك الآخرء وأنّ محل حك الصفة إفا هو في المفضول عليه أو 
المعدول فيه. وإنَا قد علمنا من الله -تعالى- أن الله 'يتفضّل بالمغفرة على طائةٍ من عباده قد 
عملوا الشرّء ول يُّقِم عليهم ميزان العدل» ولا آخذَّهم بعدله؛ وإفا حكم فيهم بفضله. ولا يقال في 
مثل هذا إِنّه حكم فضله في عدله. وهو الذي يليق بابن قسمّ -رحمه الله- أنه أنبأ عن حفيقة كما 
هو الأمر عليه في نفسه. وإذا خالف الكشم الذي لنا كشف الأنبياء علهم السلام-كان 
الرجوع إلى كشف الأنبياء -علهم السلام- وعلمنا أنّ صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خلل 
بكونه زادء على كشفهء نوعا من التأويل بفكره؛ فلم يقف مع كشفه. كصاحب الرؤياء فإِنّ 
كشفه صحيح وأخبر عنا رأى» ويقع الخطأ في التعبير لا في نفس ما رأى. فالكشف لا١‏ يخطئ 
أبداء والمتكلّم في مدلوله بخطئ ويصيب. إِلَا أن يخبر عن الله في ذلك. 


فأمًا ميزان الجلم العقلن فهو على قسمين: قسم يدركه العقل بفكره؛ وهو المستى بالمنطق في 
المعاني» وبالنحو في الألفاظ. وهذا ليس هو طريق أهل هذا الشأنء أعني علم ما اصطلحوا 
عليه من الألفاظ المؤدية إلى العلم به: من البرهان الوجوديّء والجدلي» والخطايٌ والكليّة 
والجزئيّة, والموجبة والسالبة» والشرطيّة وغير الشرطيّة. وإن اجقعنا معهم في المعاني -ولا بذّ من 
الاجتاع فيها- ولكن لا يلزم من الاجتاع في المعنى أن لا يكون ذلك إلا من طريق هذه 
الألفاظ. وكذلك لا يلزمنا معرفة المبتداأ والابتداءء والفاعلء والمفعول» والمضاف, والمصدرء 
والإضافة» واسم كان» واسم إِنّء والإعراب» والبناء. وإن علمنا المعاني» ولكن لا يلزم أن نعرف 
هذه الألفاظ. 


فصاحب الكشف على بصيرة من رتّه فيا يدعو إليه خلقه ولكن للعقل قبول كا له فكر. 
ولذاك القبول في الكشف ميزان قد عرفه, فبقهه في كلّ معلوم يستقلٌ العقلّ بإدراكه. لكن لا 
يعلمه هذا الول من طريق الفكر وميزان المنطق. 


١١١ ص١‎ 


فالني دخل في طريقنا من ميزان العلم العقليّ هو إذا ورد العلم الذني يحصل عقيب التقوى 
امن قوله' تعالى-: طوَائُوا اله وَيُعَلمُ الّه4" ومن قوله: إإن كمُوا الله ْمَل لكر فُرقانا 4" 
لياق قفد كاك مظان ف نتزافة ونا اق الل البو سق الأموود ها كان مادق السول: 
:وبنظر في ذلك العلم» ويناسب ببنه وبين تقواه في العمل الذي كان عليه؛ فإنَ موازين المناشبات 
لا تخطيع. فإذا رأى المناسبة محمّقة بين العلم المفتوح عليه به وبين ذلك العملء ورأى أنّ ذلك 
العمل يطلبهء فذلك العم مكنّسب له بعمله. فإذا رآه خارجا عن الميزان وترتفع المناسبة» أو 
يكون ما زاد من جنس ما حصل ولكن لا تفتضيه قوّة عمله: لضعفء أو نقصٍكان في عمله؛ فا 
زاد على هذا المقدار فهو من علوم الوهبء وإن كان له أصلّ في الكسب؟؛ فيتعيّن عليه أن 
يشكر الله -سبحانه- على ما منحه. فيكون ذلك الشكر يجبر له ما نقَضه من العمل الذي لو 
عمله نتج له هذا الذي وهب له. 


فهذا مُسَيِبٌ فد تقدّم سببّه؛ بل عاد سيبا لما كان ينبي أن يكون مسيّا عنه. ويزيده اللهُ 
لذاك الشكر فتحًا في قلبه على الحدّ الذي ذكرناهء وتؤخذ جميع الأعمال على ذآم. فهذا” حدّ 
الميزان العقلى في الطريق. 


واختلفنا فها يستقل العفل بإدرآكه إذا أخذه الول من طريق الكشف والفتح؛ هل يفتح له 
مع دليلهء أم لا؟ فذهبنا نحن إلى أنه قد يُفتح له فيهء ولا يُفتح له في دليله؛ وقد ذقناه. وذهب 
بعضهمء منهم صاحبنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الكتاني بمدبئة فاسء, ممعته يقول: لا بدّ أن 
يفتح له في الدليل من غير فكر. وبرى ارتباطه بمدلوله. فعلمت أنّ الله ما فتح عليه في مثل هذا 
العلم إلا على هذا الحدّ؛ فقال» أيضاء ذَوقَهُ. فإخباره أنه كذا رآه: صحيح. وحكنه أنّه لا يكون 
إلا هكذا: باطل. فإنَ حكمّه كان عن نظره لا عن كشفهء فإِنّه ما أخبر عن الله أنّه قال له: 


با١١‎ ص١‎ 
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هكذا افعله. وإنّ غير هذا الرجلء من أهل هذا الشأنء قد أدرك ما ذهبنا إليه ول يعرف 
دليله العقلي. فأخب ر كل واحد بما رآه, وصدق في إخباره. وما يقع الخطأ قط في هذا الطريق 
من جحمة الكشفء ولكن يقع من جحمة التفقّه فيه فها كشف؛ إذا كان كشف حروفٍ أو صورٍ. 


وما الميزان الشرعي فهو أن الله إذا أعطاك علا من العلوم الإلهيّة لا من غيرهاء فإن لا 

تعتير الغير في' هذا الميزان ن الخاض. فننظر في الشرعء إن كنا عالمين بهء وإلَا سألنا المحدثين من 
علياء الشرائع, ٠‏ لا نسأل أهل الرأي» فنقول: نم أله قال عن الله كذا 
وكذا؟ فإن قالوا: نعمء فوازنه بما علمتٌء وبما قيل لك. واعلم أنّك وارث ذلك النبِيّ في تلك 
المسألة. أو ننظر هل يدل علبها القرآن؟ وهو قول الجنيد: "علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسئة" 
فهو الميزان. 


ولس يلزم في هذا الميزان عين المسألة أن تكون مذكورة في الكناب أو الستة, وإنما الذني 
تطلب عليه القوم أن يجمعهها أصلٌ واحد في الشرع الممرّل من كتاب أو سئّة, على أيّ لسان 


فإِنّ أمورا كثيرة تردُ في الكشف على الأولياء وفي التعريف الإلهي: لا تقبلها العقول وتري 
6 فإذا قالها م الرسول 1 ابي م الي قُبلَثْ إيمانا نا ان غيره» 0 لعدم 
7 0 ن أعياز ن تلك الأمور الإلية لك تلات جوالاياء 0 اجات 
الله. فإذا جاء بها هذا الول كُثّرَه والذي يكفّره يؤمن" بها إذا جاء بها الرسول. فا أعمى بصيرة 
هذا الشخص! وأقلّ الأمور أن يقول له: إن كان ما تقوله حقّء أنّك خوطبت بهذاء أو كُشِفٌ 
لك؛ فتأويله كذا وكذا إن م ن ذلك من أهل التأوبل-, وإن كان ظاهريا يقول له: قد ورد في 
الخبر النبويّ ما يشبه هذا. فإنّ ذلك ليس هو من شرط النبوّة, ولا حمره الشارع: لا في كتاب 


١ص‏ ؟١اب‏ 
”اص 117 


ومن هذا الباب» في هذا المنزل: يعلم الإفسان ميزاته من الحضرة الإلهتّة في قوله: «إنّ الله 
.خلق آدم على صورته». فقد أدخله الودُ الإلهي في الميزان. فيوازن بصورته حضرة موجده: 
:ذاثاء وصفةء وفعلا. ولا يلزم من الوزن الاشتراك في حقيقة الموزونين. فإنّ الذي يوزن به 
اإذهب المسكوك هو صنجة حديدء فلس يشهه: في ذاته, ولا صفته, ولا عدده. فَيُعام أنّه لا 
يوزن بالصورة الإنساتيّة إلا ما تطلبه الصورة بجميع ما تحوي عليه بالأسماء الإلهيّة لني توجمتُ 
على إيجاده وأظهرث آثارها فيه. وكا ل تكن صنجة الحديد نوازن الذهب: في حدّء ولا حقيقة, 
ولا صورة عين؛ كذلك العبدء وإن خلقه الله على صورته. فلا مجنمع معه: في حدٌء ولا حقيقة. 
إذ لا حدّ أذاتهء والإفسان محدود بحدّ ذائيء لا رسع ولا لفظئ. وكلّ' مخلوق على هذا الحدّ. 
والإنسان أكل الخلوقات وأجمعها من حيث نشأته ومرتنته. 


فإذا وقفث على حقيقة هذا الميزان» زال عنك ما توشمته في الصورة: من أنّه ذاتٌ وأنث 
ذاتٌء وأنّك موصوف بالحي العالم وسائر الصفاتء وهو كذلك. وتبيّن لك بهذا الميزان أنّ 
الصورة ليس المراد بها هذا. ولهذا جمع في سورة واحدة: «ِخَلَّقَ الْإتسان4". (ِوَوَضَعَ 
الِْيرَآنَ 4". وأمرك أن تقهمه من غير طغيان ولا خسران. وما له إقامة إلا على حدّ ما دكرتُ لك؛ 
فإِنّه الله الخالق وأنت العبد الخلوق. وكيف للصنعة أن تكون تعلم صانعها؟! وإنما تطلب الصنعة 
من الصانع صورة علمه بهاء لا صورةً ذايه. وأنت صنعة خالقك. فصورتك مطابقة لصورة علمه 
بك. وهكذا كل مخلوق. ولو لم يكن الأمر كذلكء وكان يجمعكما حدٌ وحقيقة كما يجمع زيدا 
وعمراء لكنت أنت إلهاء أو يكون هو مألوهاء حتى يجمعكما حدٌ واحد. والأمر على خلاف 
ذلك. 


فاعلم بأيّ ميزان تزن نفسك مع رتّكء ولا تعجب بنفسك. واعلم أنّك صنجة حديد وُزِن بها 


اص الاب 
؟ [الرحمن : 7] 
" [الرحمن : 7ا] 
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ياقوتة يتّهة, لا أُختٌ لها. وإن اجتمعث معها في المقدار» فا اجتمعثٌ معها: في القدرء ولا في 
اإنات» ولا في الخاضية. تعالى ١‏ الله. فالزم عبوديّتك وأعرف قدرك. 


واعلم أنّ الله قد جعل من مخلوقاته مَن هو أكبر منك» وإن كان خلّقه من أجاك. ولكن لا 
يلزم إذا خلق شيئا من أجاك أن تكون أنت أكبرٌ منه. فإنَ السكين غيل من أجل أمور منها 
قطع يد السارق» والنار خُلقَت من أجل عذاب الإنسان؛ فالإفسان أشرف من النار لأنّهَا 
خلقت من أجله. فهذا الفضل لا يطّردِء فلا تدخله ميزانك. فأنت أنتء وهو هو هلا إِله إلا هو 
الْعَزِيرٌ الحَكِيم 4" طِلَيْسَ كِثلِه شَيْء وَهْوَ السَمِيعْ الْبَصِيرٌ4". فهذا قد أعلمئك بالميزان الهلمي 
المشروعء والمعقولء وما تحتاج إليه من ذلك. فلنبيّن لك ميزان العمل. 


فاعم أنّ العمل منه حِسَيٌ وقلبيٌء وميزانه من جنسه. ثميزان العمل أن تنظر إلى الشرع» 
وكيف أقام صور الأعبال على أككل غاياتها: قلييئاكان ذلك العملء أو حستيّاء أو مركّبا من حِسٌَ 
وقلب: كالنيّةء والصلاة من الحركات الحشيّة. فقد أقام الشرغٌ لها صورة روحانيّة يمسكها عقلك. 
فإذا شرعت في العمل فلتكن عيئك في ذلك المثال الذي أخذته من الشارع؛ واعمل ما مرت 
بعمله في إقامة .تلك الصورة.. فإذا فرغتٌ متها قابلها بتلك الصورة الروحاتية المعبر عنه بالمثال 
اني حصّلته من الشارع: عضا عُضْواء ومفصلاء مفصلا؛ ظاهرا وباطنا. فإن جاءت الصورة 
فيا بحم المطابقة من غير نقصان ولا زيادة؛ فقد أت الوزن بالقسطء ول تَطْمَ فيهء ولم 
تَمْسِرْه؛ فإنّ الزيادة في الحدّ عن النقص في المحدود. فإذا وزنت 'عمآك مثل هذا الوزن؛ كانت 
صورة عملك مقدارا للجزاء الذي عيّنه الحقٌ لك عليه سَواء كان ذلك العمل همودا أو مذموما. 


فإنّ الشرعء أيضاء كما أقام لك صورة العمل الحمود لتعمله؛ وبيّده لك لتعرفه؛ كذلك أقام 
لك صورة العمل المذموم لتعرفه وقيزه من المحمودء وباك أ تعمل عليه صورة تطابقه. فإن 


٠ص ١١4‏ 
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خالفت وعملتٌ صورةٌ تطابق تلك الصورة؛ طلبتُ تلك الصورة موازيتها من اللجزاء؛ فإن افق 
. أن يدخلها الحقّ في الميزان بالجزاءء فإِنّه لا يزيد عليها في المقدار وزن ذرّة أصلا. هذا إذا أقام 
.الوزن عليه بالجزاء» وكان عذابه في النار جزاء على قدر عمله» لا يزيد ولا ينقص؛ لا في العمل 

ولا في مقدار الزمان. والإصرارٌ من الأعمال ابي عن عملهاء ولا يزيله إلا التوبة. فإن مات 


وإذا أدخل الحقٌ صورة الغمل الصالم الميزان» ووزنه بصورة الجزاء رجححث عليه صورة 
الجزاء أضعافا مضاعفة, وخرجث' عن الحدٌ والمقدار؛ منّة من الله وفضلاء وهو قوله -تعالى-: 
من عَِلَ سيك فلا يرَى إلا لها" كا ذكرناه. وقال في الأخرى: طِمَنْ جَاء باْحسئةٍ فل 
عَشْرٌ أَمْتلهَا4" وقال: «ِمَقَلُ الَِينَ يفون أَموَالُمْ في سَبيل الله كَل حَبةِ ثبت سَبْعَ سَتَابلَ 
في كُلّ سُفْبَةَ ما حَبَةِ وَالنَهُ يُصَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ4 وم يجعل للتضعيف في الخبر مقدارا يوقف 
عندهء بل وصف نفسه بالسعة, فقال: طوَاللُ يُصَاعِف لِمَنْ يَمَاُ الله وَاسِعٌ عَلِمْ4؟ وقال: 
(إنّ رَبك وَاسِعٌ الْمَغْفرَةِ4” وقال: هوَرَحَتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ)' وغضبه شيء؛ فقد وسعته 
الرحمة» وحصرته؛ وحكمث عليه فلا يتصرف إلا بحكمهاء فترسله إذا شاءت -وفيه رائحة الرحمة 
من أجل المنزل- ومسكه إذا شاءت. 


ولهذا لبس في السمملة شيء من أسماء القهر ظاهراء بل هو "الله الرَحْمّن الرّحِيم" وإن كان 
ينضمّن ال“سم "الله" القهرء فكذلك يتضقن الرحمة. نما فيه من أساء القهر والغلبة والشدّة 
يقابله بما فيه من الرحمة والمغفرة والعفو والصفح: وزئًا بوزن» في الاسم "الله" من البسبملة. 
وسقق لنا فضل زائد على ما قابلنا به الأسماء في اياسم "الله" وهو قوله: «َالرّمَنٍ الرّحِمٍ 4 
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فأظهّر عين "الرحمن" وعين "الرحيم" خارجا زائدا على ما في الاسم "الله" منه» فزاد في 
الوزنء فرح. فكأنَ الله عرّفنا بما يحكنه في خلقه. وأنَ الرحمة بما هي في الاسم "الله" الجامع 
من البسملة هي رحنته بالبواطنء وبما هي ظاهرة في طالرْمنٍ الرْحم 4 هي رحمشه بالظواهر. 
فعقتء فعظم الرجاء للجميع. 

وما من سورة من سُّوَر القرآن إلا والبسملة في أوَلها. فأوّلناها أمَّا إعلام من الله بالمآل إلى 
الرحمة؛ فإنّه جعلها ثلاثا: الرحمة المبطونة في اسم "الله" و"الرحمن" و"الرحيم", ولم يجعل 
للقهر سِوى المبطون في الاسم "الله". فلا عن له موجودة. كالكناية في الطلاق؛ ينوي" فيه 
الإفسان بخلاف الصري. فافهم. 


وأمَا سورة "التوبة" فاختلف الناس فيها: هل هي سورة مستقلة كسائر سُوَر القرآن؟ أو 
هل هي وسورة "الأنقال" سورة واحدة؟ فَإئَّهُمِ كانوا لا يعرفون كمال السورة إلا بالفصل 
بالبسملة» ولم تع هنا. فدلّ أَنا من سورة "الأتفال", وهو الأَوْجَدُء وإن كان لتركها وجة؛ وهو 
عدم المناسبة بين الرحمة والتبري. ولكن ما لهذا الوجه تلك المَوَء بل هو 5 ضعينٌ. وسبب 
ضعفه أله في الاسم "الله" المنعوت بجميع الأساء, ما هو في اسم خاص يقتضي" المؤاخذة. 
والبراءة إنما 3 من الشريكء وإذ تبرّأ من المشرك؛ فلكونه مشركا لا مَن تلن العدم. فإِنّ 
الخالق لا يتبرأ من الخلوق. ولو تبأ منه؛ مَن كان يحفظ عليه وجودّه؟ ولا وجود للشريكء 
لمات معدوم » فلا شركة في قس الأمر. فإذا صحت البراءة من الشريك؟ فهي صفة ننزيه 
وتبرئة: لله من الشريكء وللرسول من اعتقاد الجهل. ووجه آخر في ضعف هذا التأويل الذي 
تكناهء وهو أن اببسملة موجودة فيكلٌ سورة أؤلها "ون»؛ وين الرحمة من الوبل؟. 


وشمن يتركها كقراءة حمزة. وفمن يخبر فبها كقراءة ورشء والبسملة إثباتمَا عنده أرخ. فأثبتناها 
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عند قراءتنا بحرف حمزة في هذين الموضعين لما فهما من قبح الوصل بالقراءة» وهو أن يقول: 
لآم يَوْمَئذٍ ه4١‏ طِوَيْلٌ 4" فبسملوا هنا. 


وأمَا مذهبنا فيه فهو أن نقف على آخر السورة:؛ وقف على آخر البسملة» وبعدئ 
بالسورة من غير وصل. والقرَاء في هذا الفصل على أربعة مذاهب: المذهب الواحد لا يرونه 
أصلاء وهو أن يصل آخر السورة بالبسملة” ويقفء ويبتدئ بالسورة. هذا لا يرتضيه أحد من 
القراء العلماء منهم. وقد رأيت الأعاجم من الفرس يفعلون مثل هذا مما لا يرتضيه علماء الأداء من 
القزاء. والمذهب الحسن الذي ارتضاه اللميع -ولا أعرف لهم مالفا من القرّاء- الوقوف على آخر 
السورةء ووصل البسملة بأوّل السورة التي فستقبلها. والمذهبان الآخران وهما دون هذا في 
الاستحسان: أن نقطع في الجمبيع» أو نصل في الميع. 
جمع الكل أن نبتدئ بالتعوّذ والسملة عند الابتداء بالقراءة ف في أوَل السورة. وأجمعوا على 
قراءة يه في الفاتحة, جاعة القَرَاء بلا خلاف» واختلفوا في 0 سور القرآن مالم يشدئ 
أحد منهم بالسورة. فهم مَن خيّر في ذلك كورشء ومهم مَن ترك كحمزةء ومنهم من بَسْمَل ولم 
يخيّر كتسائر القرّاء. ولِوَجْهِ التخبير, والترك, وعدم الترك لهذه البسملة جكم مجميبة لا يسع الوقت 
ليُْرهاء ولأئّا خارجة عن مقصود هذا الباب. وهي آية حيما وقمت إلا في سورة "الفل" في 
كتاب سليان النفنق فإِمّا بعض آيةء ولا أعلم فبها خلافا. فهذا قد أبنت لك عن الميزان العلمتي 
والعمإن على التقريب والاختصار. فلنبيّن لك ما يتضمّنه هذا المنزل من الأمور التي لم نذكرها 
مخافة التطويل. 


فاعم أنّ هذا المنزل يتضمّنء علم علل هذه الموازين التي ذكرناها. 
وفبه عَِ ما يستحقّه الربّ من التعظم. 
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وفيه عِلَمُ الآخرة الذي بين الدنيا ونزول الناس في منازهم من الجئة والنار. 

وفيه ع البعث. 

وفيه عِلْمُ بعض منازل الأشقياء والسعداء. 

وفيه عِلَمُ الستور. 

وفيه عَم الاصطلام. 

وفيه عِلْهُ مراتب العالم العلوي '. والسفلي» والطبيعي» والروحاني. 

وفيه منزل "القُربة", ولنا فيه جز لطيف. 

وفيه عِلُ المفاضلة. 

وفيه عِلْمُ موازنة الجزاء. 

وفيه عم التخليص والامتزاج. 

وفيه معرفة الوصف الذي لا ينبغي أن يتصف به نبِىّ» وعصمة الول من ذلك» وهو عزيز. 

وفيه عم ما يُكره في الدنيا ويُمقت فاعلهء وهو محبوب في الآخرةء وهو ذلك الفعل بعينه. 
وَاللهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يَْدِي السَبِيلَ)". 


؟ [الأحزاب ؛ 5] 
دنا 


في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى 
ووجود العالم الأسفل -من الحضرة الحمدية والموسويّة والعدسويّة 


د فوافع للد كارع 
فَلا تكن كلمن إن فيح البَابُ خَرَمْ 
الَرْم! وَكْنْ يذل مَنْ 2 إِنْ فيح البابُ وَلَجْ 
عن لان بال اعتى. ‏ اوم الح بدح 
فيكلٌ ماساأة" 0 
في فل هنا يا أخي ف لقو الخ 
من ِنْب هلك يدت 
وما عل فين عرق فِنه الاك مِنْ حَرَيْ 


اعلم أنّ الغيت ظرفٌ لعالم الشهادة. وعالم الشهادة هنا (هو) كل موجودٍ سِوَى الله -تعالى- 
مما وُجد ولم يوجدء أو وُجد ثم رُدَ إلى الغيب"؛ كالصور والأعراض» وهو مشهود لله -تمالى- 
ولهذا قلنا: إِنْه عام الشهادة. 

ولا يزال الحقٌ -سبحانه- رح رح العام من الغيب شيئا بعد شيء إلى ما لا يتناهى عددا من 

أشخاص الأجناس والأنواع» » ومنها ما يَرَدّه إلى غيبه» ومنها ما لا يَردّه أبدا. فالذي لا يردّه أبدا 
إلى الغيب كل ذات قائمة بنفسهاء وليس إِلَا الجواهر خاصّة. وكلّ ما عدا الجواهر من الأجسام» 
والأعراض الكونيّة؛ واللونتة» فنا ُردَ إلى الغيب وتبرز؛ أمثالها. والله مخرجحما من الغيب إلى ' 
؟ الحرف الأول حمل في ق» :وياد "تسأله" وفي س: "سأله" 
'اق: "العدم” وعليها إشارة شطب واستبدال بقلم الأصل 


سء ه: وييرز 
تان 


شهادتها أَنفّسَها فهو عالم الغيب والشهادة. 
والأشياء في الغيب لا أبَة لها؛ إذ الكمْيّة تقنضي. الحصر.. فيقال: م كناء وكذا؟ وهذا لا 
ينطلق علبها في الغيبء فإمّهَا غير متناهية. فكرء وكيفء والأين» والزمان» والوضع؛ والإضافة, 
والعرّض» وأن يفعل» وأن ينفعل: كل ذلك يْسَبٌ لا أعيان لهاء فيظهر حكنها بظهور الجوهر 
لنفسه إذا أبرزه الحقٌّ من غيبه. 
فإذا ظهرث أعينٌ الجواهر تبعتها هذه الشسبء فقيل: م عين ظهرت؟ فقيل: عشرة: أو 
أكثر» أو أقلّ. فقبل: كيف هي ؟ فقيل: مؤلفة. فعرض لها الجسمية؛ قصحت الكيفيّة بالجسميّة, 
وحلول الكون واللون. فقيل: أين؟ فقبل: في الحيزء .أو المكان. فقيل: متى؟ فقيل: حين كان كذا 
في صورة كذا. فقيل: ما لسانه؟ فقيل: عم ' أو عربيّ. فقيل: ما دينه؟ فقيل: شريعة كذا. 
فقيل: هل ظهر منه ما يكون من ظهور آباء كما ظهر هو من غيره؟ فقيل: هو ابن فلان. قيل: 
ما فعل؟ قيل: أَكلَ. قييل: ما انفعل عن أكله؟ قيل: شبع. فهذه جماة النُسب التي تعرض 
للجواهر إذا أخرجما الله من غيبه. فليس في الوجود الحدّث إلا أعيان الجوهرء والنُسب التي 
تتبعه. فكان الغيب با فيه كأّه يحوي على صورة مطابقة لعالمه إذكان عِلْمُه بنفييه عِلْمَه بالعالم. 
فبرز العالّم على" صورة العالم من كونه عَالِمَا به: 
فصورثه من الجوهر: ذاه 
ومن الى: عدد أسيائه. 
ومن الكيف: قوله: لكل يوم هُوَ في شَأَنِ)* وطسَتفْرعٌ لكم أيه التَقلان)” وهالرحَنُ 
َل الْعَْشٍ اشتوى ١4‏ وأمثال هذا فها أخبر به عن نفسه كثير. 


١١8 ص١‎ 


١‏ سء م أيجي 
"ص 8١اب‏ 
؟ [الرحمن :59 
© [الرحن : ]"١‏ 
*[طه : ه] 
لضن 


والأيق: «كان الله في عاء» و"هو الله في السماء". 
والزمان: «كان الله في الأزل». 


والوضع: لولم الله مُوسَى تَكهَا 14 طقأجزة حت يتشمع كلام اللو4'. لجميع الشرائع 


والإضافة: "خالق الخلق". طِمَالِكَ الْمَْكِ4". 
وأن يفعل: «بيذه الميزان يخنفض القفسط ويرفعه». 


وأن ينفعل: «يُدعى فيجيب, ويُسأل فيعطي» ويُستغفر فيغفر». وهذه كلها صورة ٠‏ 
العالّم. 
وكلّ ما سِوى الله قد ظهر على صورة موجده؛ هما أظهر إلا نفسّه. فالعالم مظهّر الحقّ على 
الكمال. فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم, إذ ليس أكل من الحقٌّ -تمالى-. فلوكان في 
الإمكان أكل من هذا العالم» لكان تم مَن هو أككل من موجده, وما ثم إلا الله. فليس في 
الإمكان إِلّا مثل ما ظهرء لا أكل منه. فتدير ما قلتهء فهو ُباب المعرفة بالله. 


ثم إن الله اختصر من هذا العام مختصرا جموعا يحوي على معانيه كلها من أكل الوجوهء 
ماه آدم. وقال: إِنّه خلقه على صورته. فالإفسانٌ ججموع العالّم. وهو الإنسان الصغير. والعالَمُ 
(هو) الإنسانٌ الكبير. أو سَمّ الإنسان: العالم* الصغيرء كينها شئت. إذا عرفت الأمركما هو 
عليه في نفسه وعينه. فانّشب إليه واصطلح كما تريد. فلا فضل للإفسان على العالم بجملته. 
العام أفضل من الإنسان لأنّه يزيد عليه درجةء وهي أنّ الإنسان وُجد عن العالّم الكبير. فله 


)114 : [النساء‎ ١ 
]5 : [التوبة‎ " 
[آل عمران : 51؟]‎ * 
١14 ص‎ 
وهنا‎ 


عليه درجة السببيّة, لألّه عنه توأد. قال -تعالى-: (وَلِلرَجَالٍ عَلَيْنَّ دَرَجَةُ)' لأنّ حوّاء صدرثُ 
من آدم. فلم تزل الدرجة تصحبه عليها في الذكورة على الأنوثة. وإن كانت الأُمّ سببا في وجود 
الابن» فابنها يزيد عليها بدرجة الذكورة, لأنّه أشبة أباه من جميع الوجوه. فوجب على الإفسان 
تعظم أبويه. فأمّهُ العالمُ بأسرهء وأبوه معروف غير متكور. والتكاح: التوجه. فرج الولد على 
صورة أبويه. 

ولتاكان الواد لا يدعى إلا لأببه. لا يُنسب إل أُمّهء لأنّ الأب له الدرجةء وله العلق 
فشُيب إلى الأشرف. ولا لم #مكن لعيسى اككة أن ينسب إلى من وهبه لها بشرا سوتاء 
أعطيت أُمّهُ الكمال» وهو المقام الأشرف؛ فتُسب عيسى إلبهاء فقيل: عسى بن مريم. فكان لها 
هذا الشرف بالكيال» مقام الدرجة التي شَرّف بها الرجال على النساء؛ فنسب الابن إلى أبيه 
لأجلها. وكال مريم شهد لها بذلك رسول الله ولآسية -امرأة فرعون-. 


فأمَا كيال آسية فلشرف المقام الذي" ادّعاه فرعون. فلم يكن ينبغي اذلك المقام أن يكون 
العرش الذي يستوي عليه إلا موصوفا بالكمال. لحصل لآسية الكبال بشرف المقام الذي شقي به 
فرعون ولحق بالخسران المبين» وفازت امزأته بالسعادة. ولشرف المقام الذني حصل لها به الكمال 
هقَالَث رَبّ ابن إلي عِندَكَ بَيا في الْجَنَوْ4" فا نطنها إلا قرّة المقام بطِعِئْدَكَ 4 ولم تطلب مجاورة 
موسى» ولا أحد من الخلوقين» ول يكن ينبغي لها ذلك. فإنّ الحال يغلب عليها. فإنّ الكامل لا 
يكون تحت الكامل. فإنَ التحنية نزول درجة. ولا كان كمال مريم بعسى في نسبته إليهاء لم تقل 
مافالت اسن 


آسية تقول: «إنجني من فِزْعَون وَتَملِه وَنجنِي مِنَ الْقَومِ الظالِيين4* حتى لا تنقبك حرمة 
النسبة. ومريم تقول: ليا لبتي مت قَبْلَ هَذَا وَكْنْتُ نَسْيَا مَنْييًا4” وهي بريئة في ننس الآمر 


]778 : [البقرة‎ ١ 
با١9 س؟كص‎ 
]1١ : [التحرم‎ '" 
]١١ : ع [التحريم‎ 
[مريم : ؟1]‎ © 
لون‎ 


عند الله. فا قالت ذلك من أجل اللهءكيا قالت آسية: طِعِنْدَكَ) فقدّمته وطلبت جواره 
والعصمة من أيدي غداته. ولكن قالت ذلك مريم حياة من الناسء لما علمته من طهارة بتها 
وكبائهاء حافت من إلحاق العار بهم من أجلها. 


و دكرنا أنّ العالمكان مستورا في غيب الله وكان ذلك الغيب بمنزلة الظلّ للشخص, 
فلو سلخ من الظلّ جميعه أمرٌ ما لخرج على صورة الظل» والظلَ على صورة' ما هو ظلّ له؛ 
فالخارج من الظلّ المسلوخ منه على صورة الشخص. ألا ترى الهار ' ل سلخ من الليل» ظهر 
نوراء فظهرت الأشياء الث كانت مستورة بالليل» ظهرت بنور الهار. فلم يشبه الهارٌ الليل» 
وأشبه النوز في ظهور الأشياء به. فالليل كان ظِلَ التورء والنهار خرج لا سْلِحَ من الليل على 
صورة النور. كذلك العالم في خروجه من الغيبء خرج على صورة العالم بالغيب» كما قرّرناه. 
فقد تبيّن لك من العم بالله من هذا المقام ما فيه كفاية إن عرفت قدرّه طقَلَا بَكُوتنٌ مِنْ 
الْحَاِلِينَ 4". 

وأمَا مسألة روح صورة هذا العالم» وأرواح صور العام الُلويّ والسفليء فها أنا أبسطها 
لك؛ وه هذه المسألة من هذا المنزلء» في الدرجة الثامنة منه. فإنّ هذا المنزل يحوي على سبعة 
عشر صنفا من العلم» هذا أحدها. فنقول: إنّ روح العام الكبير هو الغيب الذي خرج عنهء 
فافهم. ويكفيك أنه المظهر الأكبر الأعلى إن عقلتٌ وعرفتٌ قوله: «أَلَمْ تَرَإِلَ رَبْكَ كنف مد 
الل 4*. 


وبعد أن بان لك روح العالم الكبير فبقي لك أن تعلم أرواح صور العام؛ هل هي موجودة 
عن صورة» أو قنلهاء أو معها؟ ومنزلة الأرواح من صور العالم كنزلة أرواح صور” أعضاء 
الإنسان الصغير. كالقدرة: روح اليد. والسمع: روح الأذن والبصر: روح العين. فاعلم أنّ الناس 


ا 
؟ ل ترد في ق» ووردت في هء س 
؟ [الأنعام : 0-] 
؟ [الفرقان : 46) 
6ص ١؟اب‏ 
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اختلفوا في هذه المسألة على ما ذكرنا تفصيله. 


والتحقيق في ذلك عندنا؛ أنّ الأرواخ المدبّرة للصور كانت موجودة في حضرة الإجال» غير 
مفصّلة لأعيائهاء مفضصّلة عدد الله في علمه. فكانت في حضرة الإججال كالحروف الموجودة بالقوة 
في المداد. فلم تميز لأنفسهاء وإن كانت متقميزة عند اللهء مفصّاة في حال إجالها. فإذا كتب القلم 
في اللوح؛ ظهر صور الحروف مفصّلةء بعد ماكانت جملة في المداد, فقيل: هذا ألف» وباء, 
وجيم» ودالء في البسائط؛ وهي أرواح البسائط. وقيل: هذا قامء وهذا زيدء وهذا خرجء 
وهذا عمرو؛ وهي أرواح الأجسام المركبة. 


وا سوّى الله صور العالم» أيّ عالم شاء؛ كان الروح الك لّكالقلم والهين الكاتبةء و(كانت) 
الأرواح كالمداد في القلم» والصوّر كنازل الحروف في اللوح. فنفخ الروح في صور العالم؛ 
فظهرت الأرواح متميزة بصورها؛ فقيل: هذا زيدء وهذا عمروء وهذا فَرَسء وهذا فيل» وهذه 
حبّة» وكلّ ذي روح. وما ثم إلا ذو روح» لكته مُدْرَكَ وغير مُدرَك. فن الداس من قال: إِنّ 
الأرواح في' أصل وجودها متوأدة من مزاج الصورة. ومن الناس من منع من ذلك. ولكل 
واحد وجه يستند إليه في ذلك. والطريقةٌ الوسطى (هي) ما ذهبنا إليه, وهو قوله: (ث أنْشَأْناة 
خَلَهَا آخََ)'. 


وإذا سوّى الله الصور الجسميّة» ففي أيه صورة شاء من الصور الروحيّة ركّها: إن شاء في 
صورة خنزير» أو كلبء أو إفسان» أو فرس؛ على ما قدّره العزيز العليم. فت خض الغالبٌ 
عليه البلادة والمميّة؛ فروحه روح حارء وبه يُدعى إذا ظهر حكم ذلك الروحء فيقال: فلان 
حمار. وكذلك كل صفة تدعى إلى كنابها"» فيقال: فلان كلبء وفلان أسدء وفلان إنسان, 
وهو أكل الصفات وأكل الأرواح. قال -تعالى-: اَي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلكَ4؛ وثقت النشأة 


١ص ١١‏ 
" [المؤمنون : ]١5‏ 
"' الحروف المعجمة مملة» ولذا يمكن قراءتها: كئانها 
[الإفطار : /7] 
لون 


الظاهرة للبصر طني أيّ صورَةٍ مَا شَاءَ رَكبَكَي' من صور الأرواح» فتفسب إلها كما ذكرناء 
وهي معيّئة عند الله. فامتازت الأرواح بصورها. 


ثم إَِه إذا فارقت هذه المواد, فطائقةٌ من أصحابنا تقول: إِنّ الأرواح تتجرّد عن المواد تَجرّدا 
كليّاء وتعود إلى أصلها كما تعود شعاعات الشمس المتولّدة عن الجسم الصقيل» إذا صَدِئء إلى 
الشمس. واختلفوا هنا على طريقين. فطائفة قالت: لا تمتاز بعد المفارقة لأنفسهاء كما لا يمتاز ماء 
الأوعية التي على شاطئ الهر إذا تكسّرتء فرجع" ماؤها إلى الهر. فالأجسامٌ تلك الأوعية, 
والماءغ الذي ملئت به من ذلك الهر كالأرواح من الروح الكلّ. وقالت طائفة: بل تكتسب 
مجاورتها الجسع هيئاتٍ رديئة وحَسّنة, فقتاز بتلك الهيئات إذا فارقت الأجسامء كما أنّ ذلك 
الماء إذا كان في الأوعية أمورٌ تثيره عن حالته إِمَا في لونه أو رائحته أو طعمهء فإذا فارق 
الأوعية صحبه, في ذاته. ما اكتسبه من الرائحة أو الطعم أو اللون؛ وحفظ اللْهُ عليها تلك 
الهيئات المكنسبة. ووافقوا في ذلك بعض الحكاء. 

وطائفة قالت: الأرواح المدبرة لا تزال مدبرة في عالم الدنياء فإذا انتقلت إلى البرزخ دكرت 
أجسادا برزخيّة وهي الصورة التي يرى الإنسان نفسه فها في النوم. وكذلك هو الموتء وهو 
المعير عنه بالصور. ثمّ تبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعيّة كباكانت في الدنيا. وإلى هنا 
انتبى خلاف أصحابنا في الأرواح بعد المفارقة. وأمّا اختلاف غير أصحابنا في ذلك فكثيرء وليس 
مقصودنا إيراد كلام مَن ليس من طريقنا. 


واعلم حيا أخي؛ تولاك الله برحمته- أن الجئة التي يصل إليها مَن" هو مِن أهلها في الآخرة» 
هي مشهودةٌ اليوم لك من حيث محلهاء لا من حيث صورتها. فأنت فيها تتقلّب على الحال التي 
أنت علهاء ولا تعلم أنّك فها. فإنَ الصورة تحجبك التي تجلّت لك فبها. فأهل الكشف الذين 
أدركرا ما غاب عنه الناس» يرون ذلك لحل إن كان جئّة: روضةٌ خضراءء وإن كان جما يرونها 


١ص‏ اااب 
لاص ١77‏ 


بحسب ما يكون فيه من نعوت زتمريرهاء وحرورهاء وما أعدّ الله فيها. وأكثرٌ أهل الكشف في 


وقد تنه الشرع على ذلك بقوله: «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجتة» فأهل 
الكشف يرونها روضة» كما قال. ويرون نهر النيل والفرات وسيحان وجيحان نهر عسل وماءٍ 
وخمر ولبن» كما هو في الجئة. فإنَ النبيّ #5 أخبر أنّ هذه الأنهار من الجئة. ومّن لم يكشف الله 
عن بصرهء وبقي في عمى حجابه؛ لا يدرك ذلك. مثل الأعمى يكون في بستان؛ فا هو غائب 
عنه بذاته» ولا يراه. فلم يلزم من كونه لا يراه أنه لا يكون فيهء بل هو فيه. وكذلك نلك الأماكن 
التي ذكر رسول الله 48 أنّها من النار: كبطن مُحَسّر بمنى'. وغيره. ولهذا شَرّعَ الإسراع في 
الخروج عنه لأمته؛ فإِنْهِ يك يرى ما لا يرون» ويشهد ما لا يشهدون. 


ومن الئاس من يستصحبه هذا الكشف» ومنهم مَن لا يستصحبهء على ما قد أراده الله 
من ذلكء لحكئة أخفاها في خلقه. ألا ترى أهل الورع إذا حماهم اللَّهُ عن أكل الحرام؛ من بعض 
علاماته عندهم أن بغير في نظره ذلك المطعوم إلى صورة ممرّمة عليه؛ فيراه دَمَا أو خازيرا مَقَلاء 
فمتنع من أكله؟! فإذا بحث عن كشب ذلك الطعام» وجده مكتسبا على غير الطريقة المشروعة 
2 اكتسابه. فلأهل الله -تعالى- أعين يبصرون بهاء وآذان يسمعون بهاء وقلوب يعقلون بهاء 
وألسنة يتكلّمون بهاء غير ما هي هذه الأعبن والآذان والقلوب والألسنة عليه من الصورة. 
يتكلمون. فكلاهمم مصيب. لقَِها لا تفقى الْأْصَارْ وَلكِنْ تفتى الْقُلُوبُ التي في الصدُورٍ 4" عن 
الحقٌ والأخذ بهء «إصم بكم عو فَهُمْ لا يَعقِلونَ 4" عن الله طفَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 4 إلى الله. ووالله 
ووالله إن عبوتهم لفي وجوههم؛ وإِنّ سمتهم لفي آذانهمء وإِنّ” ألستتهم لفي أفواههم. ولكنّ 
اص الااب 
" [الحج : 5غ] 
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هص ١77‏ 
فق 


العناية ما سبقت لممء ولا الحسنى. فالحمد لله شكرا حيث حبانا بتلك القلوب والألسن 
والآذان والأعين. 


ولقد ورد في حديث نبويّ عند أهل الكشف حيح, وإن لم يثبث طريقه عند أهل 
النقلء لضعف الراويء ولو صدق فيه. قال: قال رسول الله فك: «لولا تزييد في حديدكم وتريج 
في قلويم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع». قال الله تمالى.: لِلِتبيْنَ لكاي مَا برل لَه )' 
وأكثر من هذا الببان الصر ما يكون. لكن أبن من يفرّغ محله لآثار رته؟! أين من ينقل ما 
يسمع من غير زيادة فيه؟! هذا قليل جدا. والله ولي التوفيق. 


واعلم أنّ هذا المنزل بتضمن: 

عله ما يحصل لأهل النار في النار من العلوم إذا دخلوها. 

وعلم ما يعطيه عام الطبيعة من الأسرار الإلهة التي لا تعلم من غيره. 
عل السابقة واللاحقة» وهي العاقبة. 

وَل رك البراهين الوجوديّة. 

عَم الويجاد الروحانيّ والصوري. 

وعِلّ السبب المؤدي إلى الشقاء. 

عل ما يبقى به نظام" العالم وحفظ صورته عليه. 

وعِلٌ التجلي في الحجاب. 

عل الأحكام الإلهيّة على غير طريق الشارع. 


١‏ [التحل : غغ) 
١‏ "البراهين.. نظام" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
رفض 


عل إلحاق' الأعالي بالأسافل» والأسافل بالأعاللي. وهوء أو قريب منه علم التحام الأباعد 
بالأداني» والأداني بالأباعد. 


وله بول الح وَمُوَ يبي الشبيل)!. 


١‏ ص 1؟اب 
" [الأحزاب : 1) 


الباب الثالث وثلاثماثة 
من الحضرة المحمديّة 


ّنس في القَآَثِ الأقْصَى عَلامَاتُ 2 يثري بِنَلِكَ أَقُوامٌ إذا مَاثُوا 
قري به أنقش مُفل مُطَهُرَةٌ 2لا تنجلي لَهُمْإِلا إذا باثوا 
من الحُمُورٍ شكارى في مَحَارِيعْ' 2 وَمالَهُمْ في وُجُودٍ الشكر نيَاتُ 
فَلَوْأَرَادَ رَوَانَ الشكر صَحِ وم تل عَلَمْمْ مِنَ القُرآن آياتُ 
اعلم يدك الله- أنّ من الأرواح العلوّة السماويّة, المعبر عنها بالملائكة, مقدّمِين"؛ لحم أمر 
مطاع فهن قُدّموا عليه من الملأ الأعلى. وهم أصحاب أمر لا أصحاب نبي؛ فطلا يَعُضون الله ما 
َمرَهُ وَيَفعلُونَ مَا مُْمَرُونَ 4". وقد نه الله -تعالى- على أنّ جبريل اكثقة منهم بقوله: مُطَاع ثم 
مين 4؟ ولا يكون مطاعا إلا بمن” له الأمن فمن يطيعه. 


فاعلم أنّ العارف إذا كان يُِدّه من الملأ الأعلى روح من هذه الأرواح الآمرة التي لها التقدّم 
على غيرها: كإسرافيل» وإسماعيل» وعزازيلء وعزرائبل'» وجيرثيل» وميكائيل» والنورء 
والروح» وأمثاطهم. فإنَ العارف يكون له أثر في العالم الُلويّ وَالسفلِيَ بقدر مرتبة ذلك الروح 
الذي يتولاه من هناك. فن نولاه إسرافيل يكون له من الأثر بجسب مرتبة إسرافيل» وما يكون 


نحت نظره وأمره. 


وكذلك كل روح بهذه المثابة له رجل أو امرأة على مقامهء وهو الذي تسمعونه من الطائفة 
من أنّ فلانا على قلب آدمء أو جاعة على قلب آدمء وجاعة على قلب إبراهيم. أي لهم من 


١‏ كتب مقابلها في الهامش بعلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: ييوتهم 
]ص 4؟١‏ 
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© في الهامش: من 
١‏ رسعها في ى: عزرائل 
وام 


المنازل ما لإبراهيم وآدم من مقام الولاية التي لحمء لا من مقام النبوّة. وإن كان لهم منها شِربٌ 
فن بعض مقاماتهاء لاكلها. كالرؤيا جزء من أجزاء النبوة وغيرها'. 


وأمّا النبوّة بالجملة فلا تحصل إِلَا لنبيّ. وأمّا الول فلاء إلا أن يكون له من طَهْرِه مده وتفؤيه 
وتؤيّده. هكذا أخذتها مشاهدة من نشيء رأخرت أنّ كل و كذا يأخذها من المكملين في 
الولاية» ويترجم عنهاء ولكن من حجاب الظهر. ويكون للنبّ من الفوق ومن الأمام تنرّل على 
قلبه. أو يخاطب بها في سمعه. فالوليَ يجد أثرها ذوقاء وهو فيا كالأعمى الذي يحسٌ بجانبه 
بشخصء ولا يعرف مَن هو ذلك الشخص. ولهذا تقول الطائفة: "لا يعرف الله إلا اللهء ولا 
الي إلا النئ» ولا الول إلا ولي مثله". 

فالبيّ ذو عين مفتوحة لمشاهدة النبوّة» والوليّ ذو عين مفتوحة لمشاهدة الولاية» ذو عين 
عمياء لمشاهدة النبؤة؛ فإنّا من خلفه. فهو فيا كحافظ القرآنء لأنّه «مّن حفظ القرآن فقد 
أدرجت النبوّة بين جنبيه» ولم يقل: في صدرهء ولا بين عينيهء ولا في قلبه. فإنّ تلك رتبة 
النيّ لا رتبة الوليّ. وأين الاكتساب من التخصيص ؟ فالنبوّة اختصاص من الله يختض بها من 
يشاء من عباده, وقد أغلق ذلك الباب وحُتم برسول الله مد ك. 


والولاية مكتسّبة إلى يوم القيامة. فن تعمّل في تحصيلها حَصِلت له. والتعقل' في تحصيلها 
اختصاص من الله يختض برحمته من يشاء. قال -تعالى-: 9إِنَكَ لا يْدِي مَنْ أَحْتبت وَلكِنَّ الله 
َي مَنْ يَشَاءُ4"كا قال نعالى-: تي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادنا 4؟. فبدور النبوّة تُكتتسب 
الولاية. 


فالأولياء م ولاة الحقّ على عباده. والخواض مهم الأكاير» يقال لهم: زسل» وأنبياء. ومن 
نزل عنهم بقي عليه امم الولاية. فالولاية الفّك الحجيط الجامع للكل. فهمء وإن اجتمعوا في منصب 


اص 4١اب‏ 
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الولاية» فالولاة لهم مراتب. فالسلطان والٍ على الخلق» والقاضي والٍء والمحتيسب وال. وأين 
رتئة السلطان من رتبة صاحب الجسبة» وكلهم لهم الأمر في الولاية؟! وهكذا ما ذكرناه في حقٌ 
الأنبياء والرسل والأقطاب, كل ول على مرثئته. 

فالسلطنة لا تحصل بالكسب جملة» وما عداها يُتعقل في تحصيلها. فت وال يقدّم للسلطان 
خدمةٌ من مال أو متاع؛ فيوليه السلطان المنصب الذي يليق بهء وخدم عليه. وهو بمنزلة مَن 
تحصل له الولاية من عند الله بالصدقة» والقرض الحسنء وصلة الرحم. 


ومن الناس من يلازم خدمة السلطان في ركوبه» وخروجه. ويتعرّض له. فإذا أمر 
السلطان بأمر يُفْعَلء ما لم يُعَيّن أحداء بادَرَ هذا الشخص لامتقال أوامر السلطان» فيراه 
السلطان' ملازما مشاهدته, مبادرا لأوامرهء فيولّيه. فهذا بمنزلة مَن تحصل له الولاية من الله 
بمراقبتهء والمبادرة لأوامر الله التي نَدَب إليهاء لا التي افترضها عليه. وهو قوله: «ولا يزال العبد 
يتعرّب إل بالنوافل حتى أحته, فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيّدا» فهذا معنى 
الكسب في الولاية. 

وكذلك مَن تعرّض للسلطان وَحَدَّمَه عن أمرهء وواجحمه بالأمرء فرأى محافظته على الأوامر 
السلطاتية التي أوجبها عليه لا يغفل عنهاء ولا يتأوّلها؛ بل يأخذها على الوجوبء ويسارع إلها 
وبسبق إلى امتثالهاء حين يبطيع عنها ويتأوّلها مَن هو معه في رتبتهء فيرى له السلطان ذلك 
فبولّيهء ويعطيه النيابة عنه في رعيّته. 

كذلك المسارع إلى ما أوجب الله عليه من الطاعات وافترضها عليه» وأخذ أوامره على 
الوجوبء ولم بتأوّل عليه كلامّه ولا أمرّهء فإنّ الله يصطفيه ويوليه أكبر ولاياته. وقد عرفت 
الكسب وله والاختصاص وأهله. فاسلك عليهء فهو الباب الذي مَن دخل عليه نجا وتولّ» 
ودنا دل ونودي بالأفق الأعلى. 


١ص‏ 60؟اب 


خلقه, الذين ' لا يُعرفون في الدنيا. فإذا كان في الآخرةء وظهرتٌ منزلته هناك, وما كان بنطوي 
عليه في هذه الدار ما لا يُحرف هنا؛ فإلّه كان إِمّا تاجرا في السوقء أو بائعا صاحب حرفة أو 
صنعة» أو واليا من ولاة المسلمين: من حجسبة أو قضاى أو سلطية, وده وبان أللّه أسرار لا 
تُعرف منه. فيقال عنهة يوم القيامة, عند ظهور ما كان عنذه في الآخرة: «إنّ لله ا حيثث 
كان هذا عندهم وما ظهروا به في الدنياء حين ظهر غَبرّه با أعطاه اللّه: من الكشف بالكلام 
على الخواطر» أو طِيَ الأرض» واختراق الهواء» والمشي على الماء» والأكل من الكون. وما ظهر 
عليه (أي على هذا الول الأمين) شيء من ذلك» وهو في قوّته وتحت تصريفه» وأبى أن يكون 
إلا على ما هم عليه عامَةُ المسلمينء ألا وهم الملاميّة من أهل هذا الطريق خاضة: كييرهم 


وصغيرثم. 


فيكون هذا الشخص في الأمَة ا حمديّة كجبريل في الأمّة الممكيّة: مطاع الباطن؛ فإنّ جيريل 
روح وله الباطن غير مطاع في الظاهر لو أمر. لكته لا يأمر. فَإِنّه ما امتاز عن العامة بشيء. 
فلو امتاز عندهم بخرق عادة تظهر منه بما لا يقتضيها الموطن عُطّم وامثئل أمره للشفوف الذي 
ظهر له على العامّة. فهذا سبب ردّ أمره لو' أمرء لكته لا يأمر ولكته في الباطن مطاع الأمر. 
ورأينا من هؤلاء جاعة» مثل عبد الله بن تاخمستء ومثل ابن جعدون الحنّاوي: وهو من 
الأوتاد. كان كير الشأن. 


فهذا العارف الذي له هذا المقام الذي ذكرناه, له الممكّن من نفسه؛ ومن مُكن من نفسه فهو 
أقوى خلق الله. فإِنّ النفس تريد الظهور في العالم بالربويّة. وصاحب هذا المقام قد خلع الله 
عليه من أوصاف السيادة؛ وفوّاه بحيث أن يقول للشيء: "كن" فيكون ذلك الشيء؛ لمكانته من 
ربته. فكان من فونه أنه مإك نفسّه فلم يظهر عليه من ذلك شيء؛ لا في أقواله» ولا في أفعاله, 
ولا عبادته. 


1721 ص‎ ١ 
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وهو من نض عليه رسول الله 2# في الحديث الحسن الغريب: «حين خلق الله الجبال عند 
مَئِدٍ الأرض فَرَسَتْ وسكن مَيْدُها. فقالت الملائكة: يا ريّنا؛ هل خلقتٌ شيا أشدّ من الجبال؟ 
قال: نعم. الحديد. قالت: يا ربّنا؛ هل خلقت شيا أشدّ من الحديد؟ قال: نعم. النار. قالت:'يا 
ربنا؛ هل خلقت شيئا أشدّ من النار؟ قال: نعم. الماء. قالت: يا رّنا؛ هل خلقت شيئا أشدّ من 
الماء؟ قال: نعم. الهواء. قالت: يا رتّنا؛ هل خلقت شيئا أشدّ من الهواء؟ قال: المؤمن يتصدّق 
جينه لا تعرف بذلك شماله» أو قال: «فيخفيها عن شماله». وهذه حال مَن ذكرنا. 


وقد وصفه رسول الله ' بالقوّة» وأنّ له منها أكثر ممن ذكره من الأقوياء. فإنّ النفس 
مجبولة على حب الرئاسة على جنسهاء هذا في أصل حِبلَّها وخلقها. ومن قيل إه: اخرج عن 
جبلتك وطبعك؛ فق د كلف أمرا عظها. فسبحان مَن رزقهم من القوة بحبث أن هان علهم مثل 
هذا. وسبب ذلك أنه أعطاهم من المعرفة بالله التي خلقوا لها ما شغلهم الوفاء بحقّ العبودة عن 
مثل هذا. فهم على الطريقة المثلى التي اختارها الله لعباده وم المكانة الزلفى بثبوتهم عليهاء 


وهذا العارف الذي بهذه المثابة (هو) من الأفراد الذين أفردهم المقٌّ إليهء واختضهم إه» 
وأرخى الحجاب: حجاب العادة ينهم وبين الخلق"؛ فاستخلصهم لنفسهء ورضي عنهم ورضوا 
عنه. وأعط صاحب هذا المقام من القوى المؤثّرة في العالم الأعلى والأسفل ألفا ومائتي قوة؛ فوّة 
واحدة منها لو سلّطها على الكون أعدمتهء ومع هذا القكن من هذه القوى إذا نزل الذباب 
عليه لا يقدر على إزالته؛ حياء من اللّهء ومعرفة. فأمّا المعرفة التي له فيه؛ فإنّ ذلك الذباب 
رسول من الحقٌ إليهء هو الذي أنزله عليهء فهو يراقب ما جاءه به من العلم. فإذا فرغ من 
رسالته: إن شاء بضء إن استدعاه خالقهء وإن شاء أقام. فيكون” هذا العارف كرسيّ ذلك 
الرسول الذبابي. فهذا سبب تركه إيَاه ولا يشرده عن نفسه كما تفعل العامّة؛ للمعرفة. وأمّا 
اص ١١7‏ 


ق: "الحق" وفي الهامش: "الخلق" وكذلك هي في هء س 
اص لالااب 


الحياء من الله؛ فإنّ في إزالة الذباب راحة للنفسء ونعها معجّلا؛ وما خلق الله الإنسان في هذه 
الدار للراحة والنعيم» وَإِعا خُلق لعبادة ربه؛؟ فستحي أن يرأه الله في طلب الراحة من أذى 
الذباب؛ حيث أن الموطن لا يقتضيه. 


فإن قلت: فالمتنقم في الدنياء المباح له العنقم في الحلال؟ قلنا: لا منع ذلك في حىٌ غير 
العارف. ولكنّ العارف تحت سلطان التكليف. فما من نعمة يُنعم الله بها عليهء باطئة كانت أو 
ظاهرة إلا والتكليف من الله بالشكر عليها يصحيها. فذلك التكليف ينقّص على العارف التنعٌم 
بتلك النعمةء لاشتغاله بموازنة الشكر عليها. وإذا وفى الشكر علِيهاء فالوفاء به نعمة من الله 
عليهء يجب عليه الشكر عليها. فلا يزال متعوب الخاطر في إقامة الوزن بالقسطهء أن لا بخسر 
لميزان. ومّن هذه حالته كيف يَنْعم؟ فظاهرها نعمة وباطبها عُصص. وهو لا يبرح يتقلّب في نعم 
الله ظاهرا وباطنا. ولا تؤثّر عنده إلا ألما وتنغيصا. والعامّة تفرح بتلك النْعم وتتصرّف فيها أشرا 
وبطرا. والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة' في قلبه. وإن استراح في ظاهرهء فهو 
يموت في كل نفس ألف موتة» ولا يُشعر به. 

يفول عمر بن الخطاب: "ما ابتلاني الله بمصيبة إلا رأيت أنّ لله عل فيا ثلاث نعم: 
إحداها: أن لم تكن في ديني, الثانية: حيث لم تكن أكبر منهاء الثالئة: ما وعد الله عليها من 
الثواب". ومّن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث نعمء فقد انتفل إلى مصيبة أعظم من تلك 
المصيبة؛ فإِنّه يتعيّن عليه إقامة ميزان الشكر على ثلاث نعم. فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر 
علهاء وابتلته معرفته في تلك المصيبة بثلاث مصائب كلّفه الله الشكر عليهاء حيث أعلمه بتلك 
التعم في تلك المصيبة الواحدة. فانظر إلى معرفة عمر كيف أوجب على نفسه مثل هذا. 
وانظر إلى ما فبها من الأدب حيث عدل عن النظر فهاء من كونها مصيبة» إلى رؤية الئعم؛ 
فتلقَاها بالقبول. لأنّ النعمة محبوبة إذاتهاء فَرَضِيَء فكان له مقام الرضا والاستسلام والتفويض 
والصبر والاعقاد على اللّه. وأين الناس من هذا الذوق الشريف؟! 


١١8 ص١‎ 
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ول يحك أحد من الأولياءء ولا قام فيه مثل هذا المقام مثل أبي بكر الصَدَّيقء إلا من لا 
أعرفه. فإنّه #2 ما ظهر قط عليه مماكان عليه في باطنه من المعرفة شيء لقوّته إلا يوم مات 
رسول الله قاء وذهلت' الماعة» وقالوا ما حُكي عنهم. إلا الصدّيقء فإنّ الله تعالى- وقفه 
لإظهار القوّة التي أعطاهء لكون الله أَهَله دون الجماعة للإمامة والتقدّم. والإمام لا بدّ أن يكون 
صاحياء لا يكون سكران. فقامت له تلك القوّة في الدلالة على أن الله قد جعله مقدَّم الجماعة في 
الخلافة عن رسول الله هك في أمّته. كالمعجزة للدبيّ 4 في الدلالة على نبوّته. فلم يتقدّم ولا 
حصل الأمر إلا له: عن طَوْحَ من جاعة؛ وَكُرْهِ من آخرين. وذلك ليس نقصا في إمامته كراهةٌ 
من كَرِه؛ فإنّ ذلك هو المقام الإلهي» والله يقول: ونه يَنسَجْدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
طَوْعَا وَكَرْهَا" فإذا كان الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء يُسجّد له كزهاء فكيف حال 
خليفته» ونائبه في خلقه؛ وهم الرسل؟ فكيف حال أبي بكر وغيره؟ فلا بدّ من طائع؛ وكاره 
يدخل في الأمر على كُره؛ لشبهة تقوم عنده إذاكان ذا دين» أو هوى نفس إذا لم يكن له دين. 


فأمّا مَن كره إمامته من الصحابة 5 فماكان عن هوى نفس -نحاشيهم من ذلك على طريق 
حُسن الظنّ بالجماعة- ولكن كان لشبهة قامت عندهم؛ رأى من رأى ذلك أله أحقّ بها منه: في 
رأيه وما أعطته شبهته, لا في ع الله. فإنَ" الله قد سبق علمه بأن يجعله خليفة في الأرض. 
وكذلك عمر وعثان وعل والحسن. ولو تقدّم غيرُ أبي بكر لمات أبو بكر في خلافة مَن تقدّمه 
ولا بدّ في علم الله أن يكون خليفة فتقدبهم بالزمان بأّه أوَهم لوقا بالآخرة. فكان سببُ هذا 
الترتيب في الخلافة ترئدب أعمارهم؛ فلا بن أن يتأخّر عنها من تتآخّر مفارقته للدنياء لِيَلي اجميع 
ذلك المنتصب. 


وفَضْلْ بعضهم على بعض مصروف إلى اللّه. هو العام بمنازنهم عنده. فإنّ الحلوق ما يعلم ما 
في نفس الخالق إلا ما يحلمه به الخالق -سبحانه-. وما غلم بشي من ذلك. فلا يفلم ما في 
١ص‏ 8”اب 
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نفسه إلا إذا أُوْجَدَ أمرا علمنا أله لولا ما سبق في علم الله كونه؛ ماكان. فالله يعصمنا من 
الفضول: إِنّه ذو الفضل العظم. فهذا قد أبنت لك منزلة العارف من هذا المنزل على غاية 
الاخنصار بطريق التنبيه والإماءء فإنّ المقام عظمء فيه تفاصيل تجيبة. فلنذكر فهرست ما 
يتضمّنه هذا المنزل من العلوم. 


من ذلك ع ذهاب النور الأعظم وبقاء حكة وهو من أتجب الأشياء: وجود الحم مع 
عدم (وجود) عين الماك ويتعلّق بهذه المسألة شَْدُ النيئ فك وبقاء شريعته في المكلّفينء إلا في 
مذهب مَن يقول: إِنّ الشارع هُوَ اللهُء وهو' موجود. 


وفيه عِلمُ طموس العلوم» وما سبيها؟ 


ومنها عِلمُ سبب عزل أهل المراتب من مراتهم مع وجود الأهليّة منهم. ولماذا عُزلوا وهم 
يستحقّونها؟ وهل يصح هذا العزل» أم لاء مع وجود الأهليّة؟ وهل للسلطان عزل القاضي 
العادل إذا ولاه؟ أو لا ينعزل في نفس الأمر إذا جار عليه السلطان وأخّره عن الحك؟ فَإِنْ 
حَكْ (القاضي) وهو بهذه المثابة؛ هل ينفذ حكمه شرعا أو لا ينشذ؟ وبعد أن يحكمء وهو بهذه 
المثابة» لشخص بأمر ما فيأبى السلطان إمضاءهء ويطلب الخصم الحكوم عليه الرجوع إلى 
القاضي الذي ولاه السلطان» فيظهر عند القاضي الثاني أنّ الحكم لاذي كان الحك عليه عند 
الأوّل؛ هل لهذا الحكوم له عند القاضي الغاني أن يأخذ ما حك له به ماكان قد انتزعه منه 
خصمه بالمآم الأول أم لا؟ وهل يصمح قضاءً هذا الثانيء أم لا؟ وإن حّ؛ فهل هو مستقل 
فيه كالأوّل ؟ أو هوكالنائب عن الأول إلا أله بأمر سلطافّ؟ أو ينعزل الحا الأوّل إذا عله 
السلطان؟ من هذا المنزل يُعرف ذلك. 


ومّن أراد تحقيق هذه المسألة ودليلهاء فلينظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة؛ فيصحٌ 
العزل. ومّن نظر في حك المشرّعين» وأنّ الله ما عزل نيا رسولا عن رسالته بغيره في تلك الأمّة 
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التي له إِلا' بعد موتهء قال: لا ينعزل. فهو على حسب ما يُكشف إه. فافهم. 

ومن علوم هذا المنزلٍ عِلمٌ الجور في العالم» من أيّ حضرة صدرء وما ثم إلا العدل الحض! 
فن أين هذا الجور؟ وأيّ حفيقة ترتبط به؟ وأيّ اسم يدل عليه؟. 

و 1( ذهاب الرجال الذين يحفظ الله بهم العالم. 

عل نزول الكلم والحمم على مرآكب الأعمال؛ لم كان ذلك ؟ 

وعِلمُ البعث الأخراوي: هل هو عام في كلّ حيوان؟ أو هو خاص بالإنس والانٌ؟ وما 
معنى قوله: «سَتفْرَعْ لك أي التَقَلانٍ 4"؟. 

وَل الاستحالات العنصرية. 

وعِلُ ما بتوأد عن تألف الروح والجسم الطبيعي؛ وهل الجسم للروحء كالمرأة لللبعل في 
النكاحء لا بتواد بنماء أم لا؟ وهل الموت طلاق رجي أو بأعن ؟ فإِنّ العلياء قالوا: إن المرأة 
إذا ماتث كانت من زوجحم كالأجنبيّة ولا بدّء فليس له أن يكشف عليها. وذهب آخرون إلى 
بقاء حرمة الزوجيّة؛ فله أن يغسلهاء وحاله معها كحاله في حياتها. فإن كان رجعيّا فإنَ الأرواح 
رَدُ إلى أعيان هذه الأجسام من حيث جواهرها في البعث. وإن لم يكن رجعيّاء وكان بائناء 
فقد ترد إلهاء ويختلف التأليف. وقد تنشأ لها أجسام أُخَر: لأهل النعيم أصفى وأحسن, 
ولأهل العذاب بالعكس. 

ِل كلام الأطفال؛ من أبن ينطقون؟ ومن ينطفهم؟ مثل كلام عيسى في المهدء وصبيّ 
يوسف اكتلا وجرجج. 


وأمّا أنا فرأيت في زماننا شخصا شابًا اسمه -والله أعلم- عبد القادر, بمدرسة ابن رواحة؛ 
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مدينة دمشق. لجاء وسلّ. فأخبرني عنه جراعة» منهم الزكي بن رواحة -صاحب المدرسة- قالوا: 
إن أمّ هذا الشابٌ كانت حاملة به عطستء لخمدت الله. فقال لها من جوفها: "يرحمك 
الله" بصوت سمعه كل مَن حضر. هنالك. وأمّا أنا فكانت لي بنت ترضع؛ وكان عمرها دون 
السنتين وفوق السدة. لا تتكلم. فأخذت ألاعبها يوما. فقلت لها: يا زينب؛ فأصغت إلي. فقلت 
لها: إن أريد أن أسألك عن مسألة مستفتيا: ما قولك في رجل جامع امرأته ولم ينزل» ماذا يجب 
عليه؟ قالت لي: "يجب عليه الفسل" بكلام فصيح. وأمَها وجدتها تسمعان. فصريخت جتتهاء 

عَم النشر بعد الطينء كما قال -تعالى-: هِوَالسَمَاوَاتُ مَطوِيّاتٌ يميه 4'. 

وعِل الحو والإثبات. 

وعِلمُ تضاعف الأنوار. 

ِل القَرَب" الإلهيّة الني تعطي التجلي. 

وعِل الغيبة والحضور. 

عَم الدجوم. 

وعِلمٌ الزمان. 


وجل تتزيل الشرائعء وصفة من ينزل بهاء ومن تنزل عليه ؟ وهل في من د 0 ألا ل 
أم لا؟. 


وعِمٌ التأييد والسلطانء والنيابة عن الحقٌ في العالم» حتى الإفسان في نفسه. 
ِل الكشفء وما الحجاب الذي بين الناس وبين ما يكشفه هذا المكاشف؟ وهل هو 
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. وهل رؤية الأرواح العُلوتة» وعلامة الصدق فممن يدّعي رؤية الأرواح؛ الصادق فيه من 
كاذب. ولنا فهم علامات تعرّف من يصدُق منهم ممن يكذبء وعلامات أخر انا أيضا في 
الصادق منهم» إذا أخبر عما رأى؛ هل هو مخبر عن الأرواح أنفسهاء أو عن خيالات قامت له؛ 
فيتخّل أنه رلى الملّك أو الجّي» وهو ما رى إلا أمْئلة في خياله قامت له لقّة ساطان الخيال 
عليهء خارجة في وهمه؟ فلنا في مثل هؤلاء علامات. فهو يصدق فها براهء ويخطن في الم أنه 
. رأى ملكا أو جاتاء وذلك المرثي ليس بلك ولا جان. فهذا من خصائص علم' هذا امنزل. 


وعد الوعيدء ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع؟ ومّن عارض القرآن» من أين أي عليه ؟ كالحلاج' 
أحين دخل عليه عمرو بن عمان المكي, فقال إ4: يا حلاج؛ ما تصنم؟ فقال: هو ذا أعارض 
:القرآن. فدعا عليه. فكانت المشيخة تقول: ما أصيب الخلاج إلا بدعاء هذا الشيخ عليه. 
وكالمهدّب ثابت بن عنتر الخلوي» لقيته بالموصل سنة إحدى وستائة. عارض القرآن؛ وسمعثه 
يتلو منه سورا. وكان في مزاجه اختلالء إلا أله كان من أزهد الناس» وأشرفهم نفسا. ومات في 
تلك السنة. 


وفي هذا المنزل عِلْ المشيئة الحدنة؛ هل لها أثر في الأفعال كما تقوله الأشاعرة في مسألة 
الكسبء أو لا أثر لها؟ وهل هي مظهر من مظاهر الحقّ؟ أو تكون في وقتٍ من مظاهر 
الحق وهي المشيئة التي ينفذ حكمها؟ وفي أوقات لا تكون مظهرا لحقٌ فتكون قاصرة؟ (ِوَالله 
كول الْحَقّ وَهُوَ يدي السَبِيلَ". 


١‏ ثابتة في الهامش بعلم آخر مع إشارة التصويب 
اص الااب 
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الباب الرابع وثلامائة 
في معرفة منزل إيثار الغنى على الفقر -من المقام الموسويّ- 
وإيثار الفقر على' الغنى -من الحضرة العيسويّة 


عِنَى نَفْس حمق مشتعاز وقَثْرُ الي ذُلَ واككساز 

فلوَأنٌ الققِرَ يَكُونُ ملكا لَرَارَ الصالَمين ولا زا 

وَلُو أن المي يَكُونُ عَبنَا 2 لكان له التَقَدُمُ والمَحار 

ىْ الجَهْلٍ قَدْ ع اليرايا وَلا نُدْرَى لحم اله دَارُ 
ومن هذا المنزلء أيضاء قولنا: 


الَكَوْن أَعْمَى لِتفْصٍكامن فيه 2 والتُور لَيْسَ به تقض بوبه 

َك الال وَلِي ضِدٌ الكمَال إِنَا 2 يني ويَئْتكَ وَعْدٌ' ما نُوقبه 

فَدْقُلَت إنَك مَغْرُوفٌ بمغرقتي وبر حملي عَتْلِي مُعْرَقُ فنِه 

هبني" من الحال ما فذكُنتُ فنِه نكم لالي فإنٌ حجابي في َل 

لَولا دحوي لماقاًالتَدَلي به وَمالَاعِةةنِي مَايْوَدْبِهِ 

َمل لِعلِْكَ لا تقْيَْ فَمَا ظَفِرَتْ يَداكَ إلا بجَهْلٍ ظاهر فِئِهِ 
ومن هذا المنزل» أيضاء قولنا: 


لَؤْلادئوّي أماكتلى ‏ ولاقتالى ولاتجل 
فَآت عَنْهُ وُجُودُ عَيِنِ وَفُدْتمالّلماتحل 
0 في أْضه إمامًا عل 2 200 7 
أخم فيِهدبحم رَب وَهُو عَنِ العَيْنِ ما تخلى 
١٠ص ١١١‏ 
" كتب فوفها بقلم الأصل: أمر 
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فهكتما تج لي مرايي ١‏ ندَيْثُ: مؤلاي قال: مهلا 


علم -وشفك الله تعالى- أنّ' الله -سبحانه- يغار لعبده المنكسر" الفقير أشدّ مما يغار لنفسهء 
م أن يغاروا لله إذا انثبكت حرماته. غير أنّ غيرتك لله تعود حمدئها عليك 
وغيرته قب لك تعود حمدئها أيضا عليك, لا عليه. فهو 88 يشي عليك بغيرته لكء ويثتي عليك 
بغيرتك له. فأنت المحمود على كلّ حال وبكل وجه. 


وهذا الفصل أرفع مقام يكون للعبد ليس وراءه مقام أصلا. فينبغي للعبد أن يغار لنفسه في 
هذا المقام ولا بدّ؛ فإِنَ الله يغار له. فإذا حضر ملك مطاع ناهِل الأمرء وقد جاءك مع عظم 
مرتنته زائراء وجاءك فقير ضعيف في ذلك الوقت زائرا أيضاء فليكن فبولك على الفقير وشغلك 
به إلى أن يفرغ من شأنه الذني جاء إليه. فإنَ تجلي الحق عدد ذاك الفقير أعلى وأجلى من تأيه 
في صورة ذلك المإك. فإِنّك تعاين الحنٌ في الملك المطاع تجليا في غير موطنه اللائق بهء على 
غير وجه التنزيه الذي ينبغي (ه. وأَن للعبد برثبة السيادة؟! فإذا ظهر فيها وبها فقد أخلٌ بهاء 
وأشكل الأمر على الأجانب؛ هما عرفوا السيّد من العبد إذ رأوه على" صورته في مرتلته. 

وأذلك قال تعالى-: (وَاضز تْسَكَ مَعَ اين يَذعُون وميم بلقا وَالْعَشِي يُرِيدُون وَجْمَهُ 
وََا تَهدُ عَبنَاكَ عَنْهُمْ ُريدُ زينة الْحَتقَ لديا ولا لغ مَنْ أَعمَلْتا قَلْبَهُ عَنْ دَكْرِنَا وا هوَاهُ وَكانَ 
أَنرْهُ فُرْطَا. وَقْلٍ الْحَقٌّ من رَبك فَمَنْ ضَاء فَلْيؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ليَكْري؟ أي لا تأخذم في الله 
لومة لاتم. وكان سبب هذه الآية أنّ زعماء الكقّار من المشركين كالأقرع بن حابس وأمثاله قالوا: 
ما يمنعنا من مجالسة مد إلا مجالسته لهؤلاء الأعبد. يريدون بلالا وخبّاب بن الأرت وغيرهها؛ 


اص ١١+‏ 
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انا 


فكبر علبهم أن يجمعهم والأعبد مجلس واحد. وكان رسول الله 2# حريصا على إمان مثل هؤلاء, 
فأمر أولئك الأعبد إذا رأوه م هؤلاء الزعاء لا يقربوه إلى أن يفرع من شأنهم؛ أو إذا أقبل 
الزعماء» والأعبد عندهء أن يخلو لهم الجلس. فأنزل الله هذه الآية غبرة لمقام العبودية والفقر أن 
00 ع د 7 

يستهضم بصفة عِزُ وتألو ظهر في غير حله. 


فكان رسول الله #ء بعد ذلك. إذا جالس هؤلاء الأعبد وأمثالهم لا يقوم حتى يكونوا هم 
الذين يقومون من عندهء ولو أطالوا الجلوس. وكان يقول فك: «إنّ الله أمرني أن أحبس نفسي 
معهم '». فكان إذا أطالوا الجلوس معهء يشير إلهم بعض الصحابة» مثل أبي بكر وغيرهء أن 
يقوموا حنى يتسرّح' رسول الله 8# لبعض شئونه. 


فهذا من غبرة الله لعبده الفقير المنكسرء وهو من أعظم دليل على شرف العبودة والإقامة 
عليها. وهو المقام الذي ندعو الناس إليه. فإنَ جميع النفوس يكبر عندهم رب الجاه ورب المال» 
لأنّ العرّة والغنى لله -تعالى-. لخيثا تلت هذه الصفة تواضم الناش وافتقروا إلهاء ولا يفرّقون 
بين ما هو عِرٌّ وغنى ذائي وبين ما هو منهها عرّضيء إلا بمجرّد مشاهدة هذه الصفة. 

ولهذا يعظم في عيون الئاس مَن استغنى عنهم وزهِد فها في أيدبهم. فترى الملوكء على ما 
هم عليه من العرّة والسلطان, كالعبيد بين يدي الزهّادء وذلك لغناهم باللهء وعدم افتفارهم إلهم 
في عِرّه وما في أيديهم من عرّض الدنيا. فإذا التمس الفقير من الغني بالمال شيئا مِن عِزْ أو مال 
سقط من عينه بقدر ذلكء مع كونه يبادر لقضاء حاجته. حتى لو وَزَنْتَ مرتبته في قلب الملِك 
قبل طلب تلك الحاجةء ووزتها بعد طلب الحاجة نقصت عنا بقدر ما طلب. 


فصفة الحقّ -تعالى-. حيما ظهرتء محبوبة مطلوبةٌ عند الناس الذين لا يفرّقون ببن ظهورها 
عند" مَن يستحقها وبين ظهورها عند من لا يستحقّها. ولو علم هذا الجاهل أنّ أفقر الناس إلى 
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المال أكثرهم مالاء وذلك أنّ صاحب الفقر المدقع محتاج بالضرورة إلى ما يسدّ به خلته؛ فهو فقر 
إذاق. والغنيّ بالمال مع كثرة ماله بحبيث لو قسّمه على عمره وعمر بنيه وحفدته لكفاهم» ومع هذا 
.يترك أهله وولده؛ ويسافر باله ويخاطر به في البحار والأعداء وقطع المفازات إلى البلاد القاصية 
شرقا وغرباء في اقتناء درهم زائد على ما عنده لشدّة فقره إليه. ورا هلك في طلب هذه 
الزيادة وغْرق ماله أو أخذء وربما استؤسر في سفره أو قتل. ومع هذه المعضلات كلها لا يترك 
سفرا في طلب هذه الزيادة. فلولا جمله وشدّةٌ فقره ما خاطر بالأئمّس في طلب الأخسش. 
فالفقير: الزاهد يرى أنّ هذا الغنيّ أفقرٌ منه بكثيرء وهو في فقره مذموم. وإِنّ هذا الزاهد لولا 
غناه بره عن هذه الأعراض لكان أشدّ حرصا في طلبها من.التجّار والملوك. ولنا في هذا المعنى 
أبيات منها: 
بالمالٍ قاذ كُلٌ صعب مِنْ عَالَم الأرْضٍ والسَّمَاءِ 
يحِيِبهُ! عالم حِجَاًا 6 لَْيعرِفُوا لد القطاءٍ 
لَؤْلا الي في التُّوس مِنْهُ لَه يجب الله في الدّعاءٍ 
لا نتحسب المال ما مَيَّاهُ مِنْ عَسْجَدٍ مُشْرِقٍ الرَآءٍ 
َل هُوَ ماكُنث يا بُنّ بِدِغَيياعَلٍ السَواءٍ 
فَكُنِْرَبٌ المُلَاغْيًا وعابل الى بالؤفاء 
ولنا فيهء أيضاء من قصيدة: 
امل مُضلِح كل شَيْءٍ فاسِدٍ وبه يرول عَن الجوادٍ عثارة 
وهذه طريقة أغفلها أهلّ طريقناء ورأوا أنّ الغنى بالله -تعالى- من أعظم المراتب. وحجهم 
ذلك عن التحقّق بالتنييه على الفقر إلى اللهء الذي هو صفتهم الحقيقيّة, لخجعلوها في الغنى بالله 
بحكم التضمين لمحبتهم في الغنى الذي هو خروحٌ عن" صفتهم. والرجل إفا هو من عرف قدرهء 
وتحقّق بصفتهء ولم يخرج عن موطنه» وأبقى على نفسه خلعةً رئه وَمّبَهُ وامقه الذي لشْبِه به 
١ص ١0‏ 
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وسجّامء فقال: دم ثم الْمُقَرَامُ إل الله وَاللّه هُوَ الْمَيْ الْحَمِيدُ 4' فلرعونة النفس وججمالتها أرادثُ أن 
تشارك ربها في اسم الغنئ» فرأت أن تنسقى بالغنيّ باللهء وتقصف به حتى ينطلق عليها" اسم 
اليه ريمن انم القر داطر ما ين الرجلين 


وما رأيتٌ أحدا من أهل طريقنا أشار إلى ما ذكرناه أصلا من غوائل النفوس المبطونة فيها. 
إلا اله تعالى-؛ فهو الذي نبّه عباده عليها. وبعد هذا فا سمعوا وتعاموا. و #ممدتٌ أن أرى 
لأحد في ذلك تنيها عليه فا وجدبُ. وأسأل من الله -تعالى- أن لا يجعلدا يمن انفرد بهاء وأن 
يشاركنا فها اتنا من العارفين. وأمّا أصحابنا نَم أخذوها عتا وتحقّقوا بها في نفوسهمء وما بني 
علهم فيها إلا التخلّق بهاء وأن تكون صفتهم دائما. ولكن بعد أن عَرّفْنا أولادنا فعرفوا هذه المرتبة, 
وتنّهوا إلى ما حمل الناس من العارفين من ذلك؛ فقد حصل لم خير كثيرء منعهم هذا القدر أن 
مُسِيئُوا الأدب مع الله -تعالى-. 


ومن إساءة الأدب في طريق أله -تعالى- وهو مم يستدرج الله ب4 العارفين: عر الشيوخ 
على أتباعهم من المريدينء بم" افتقروا إلههم فيه من التريبة» وامتيازهم عهم. فإنّ الشيخ إذا لم 
يوفٌ هذا المقام حمّه؛ يحجبه فَمْرْ المريد إليه. عن فقره إلى ربّه حالاء ويكون مشهده عند ذلك: 
غناه بالله. والغني بالله يطلب العرّة. وحال المحقّق صاحب هذا المقام إذا رأى المريدين يفتقرون 
إليه, فما عنده من اللّه؛ شكر الله على ذلك؟ حيث ألزم الله به فقراء إليه» يثبتونه بصفة فقرهم 
إليه على فقره إلى الله -تعالى-. فإنّه رما لو لم تظهر صفة فقرهم إليه نسي فقرّه إلى الله -تعالى-. 
فهكذا هو حال الشيخ الحيق. 


فينظر هذا الشيخ المريدين المفتفرين إليه بعين مَن يثبته على طريقه, 3 لغلا تزل به القدم فيه. 
فهو كغريق وَجَدَ مَن يأخذ بيده: كيف يكون حُبٌ ذلك الغريق فيهء حيث أمسك عليه حياته؟ 


فيرى هذا الشيحٌ حقّ المريدٍ عليه أعظم من حقّه على المريد. فالمريد هو * شيخ الشيخ بالحال» 
عا 

0 

ا 


والشيخ هو شيخ المريد بالقول والتريية. وإن كنت عاقلا فقد نُك على الطريق الأنفسء 
واعمل عليه» هما أبقيثٌ لك في النصيحة. ولنا: 

أنا عبد والذّلٌ بالعبد أَوْلى ل أراني للهِرٌبالحىٌ أفلا 

فانروني' فَكُلمَا قلت قَؤلَا ‏ كن قَؤلِي حالا وقولًا' وففلا 

إن غَيْرِي يقُول: إن عبد فإذا ما سَبَئْتَهُ قال: مَهُلّا 

فيا أبها الو الميم؛ لا تنسخ العام بالظَّ؛ فأخسئ ‏ الأخسرين من كانث حاله هذه. عرّة 

الإمان أعلى» وعرّة الفقر أَوْلى. فليكن شأئك تعظم المؤمن الفقير على المؤمن الغنيّ بماله» العزيز 
بجاهه. الحجوب عن نفسه. فإنّ الفقير المؤمن هو مجلى حقيقتك, وأنت مأمور بمشاهدة نفيك 
حذر الخروج عن طريقتها. فالفقير المؤمن مراثك: ترى فيه نفسك. والمؤمن الغنيّ بالمال عنك» 
هو مرآةٌ لك صَيِتَتُء فلا ترى نفسك فيهاء فلا تعرف ما طرأ على وبمك من التغيبر. 


فا عتب الله نبيّه سُدَىء بل أبان -والله» في ذلك- عن أرفع طرق الهدى» وزجر عن 
طريق الردى. فقال: كلا 4" ردعا وزجرا لخالة تحجبك عما كر وقررثه لك في هذه النصيحة. 
فلا تعدل بالغنى والعرّة مستحِتّههاء وهو الله تعالى-ء تكن من العلماء الكمّلء» الذين لم يدنّسوا 
علمهم بغفلة ولا فسيان. 


معذرة؟ 
وبعد أن أبنت لك عن الطريقة المثلى الي غاب عنها الرجال الذين شهد لهم بالكمال» فاعم 
أنّ الأحوال تملك الإنسان لا بدّ من ذلك. وإذا سَعُعتَ بشخص بلك الأحوال فإِنّه لا يملك حالا 
مَا إلا بحال آخر. فالحال الذي أوجب له ملك هذا الال هو الام عليه في الوقت؛ فإِنّ الوقت 
له. فإنّ بعض الناس غلط في هذه المسألة, من أهل طريقناء وجعلوا من الفروق بين الأنيياء - 
علهم السلام- وبين الأولياء مِلْكَ الحال. فقالوا: الأنياء يملكون الأحوال؛ والأولياء تُصرّفهم 
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الأحوال. وهو غلط كير من كلّ وجه. فإنّ الإنسان لا يخلو أبدا عن حال يكون عليه؛ به 


واعلم أنّ الله قد قرّر في نفوس الأكابر من رجال الله تعظيم صفات الحقّ حيعا ظهرت. فإن 
ظهرت على من هي فيه بحكم العرّض؛ كان تعظيمْ هذا الرجل الول لصفة الحقّء لا للمحل 
الظاهرة فيه. فإن غفل انحجب بالموصوف عن الصفة» فعظّمه من أجلها. وينبغي أن لا يكون 
ذلك إلا فهن أبس الح إتاهاء لا فهن سرفها؛ فكان كلابس توبي زورء كالمتشيّع بما' لا يملك. 

وإذا عظّم الوذ بي صفة الحقٌّ إذا ظهرت إه في خصء وبدثُ له صفته في شخص آخرء أعرض 

عن صفته إعظاما أن يعرض عن الحق بمشاهدة نفسه؛ فلم يقصد إلا التعظم. وينجرّ مع ذلك 
تعظيم الحل الذي ظهرت فبه صفة الحقٌء وإ ن كان ليس مقصودا للمعظم. 

ومع هذا فالذي هناك عليه أَوْل وأحقّ بالتقديم من هذا. وما أحسن قول الني 88 حر 
قال: «أَتزلوا الناس منازهم» أو قال: «أمرت أن أنزل الناس منازهم». ومنازل الناس -والله- 
معلومة. ولم يفل: ككل أحد منزلته” وإنها قال: «الناس». فالصفة التي تعتهم هي التي ' أمر النبئ 
ف أن ينزهم فيهاء وه التي ذكرناها ونتّهناك عليها من الذأة والافتقار. 1 

وكل ما ورد في القرآن من وصف الإنسان بما ليس له بحقيقة» فإنما هو في مقابلة أمر قد 
اذّعاه مَن لبس من أهله؛ فقوبل به من جنسهء ليكون أنكى في حقّه. قال في ذلك عبد الله بن 
أي بن سلول: (ِلَْنْ رُجَختا إل الْميئة لََحْرِجَنَ الْأَعرٌ منها الْأَذَلّ4” فنخرج منها مدا وأصحابه. 
خاء ولدهء فأخبر بذلك رسول الله © واستأذنه في قتل أببه لا سمع الله يقول: إلا جد قَوْما 


يُؤْمنُونَ الله اليم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ اللَّهَ وَرَسْولَهُ وَأ كَانُوا آبَاءظم 4 و وكآن من المنافقين. 
فقال رسول الله : «ما أريد أن يُتحدّث بأنّ خمدا يقتل أصكابّه» فأضاف الله العرّةٌ لرسسوله 
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وللمؤمنين في مقابلة دعوى المنافقين إيّاها. 


فقال تعالى-: طِيعُولُونَ لَْن رَجَعنا إلى الْمديتة لَبَحْرِجَنَ الْأَعرٌ منها الأذَلَ ونه الِْرهُ ولسوا 
َللْمُؤمنِنَ وَلكِنّ الْمُنافِقينَ لا يَعْلَمُونَ 4' من ينسبون العرّة. فكيف ينسبونها إلى غير الله من 
المؤمنين؟! وما حظ الرسول والمؤمن منها؟ ولم يقل -تعالى- ات وكذلك ما أخرم. بل 
هذا القائل لم يزل بالمدينة إلى أن مات» ودَفْم لكفنه رسولّ الله #2 ثوته جزاء لِيَدِ كانت له عند 
النين ف من جمة عمه العباس حين أَسَرّهُ في غزوة بدرء فكساه هذا المنافقٌ ثوته. فلم يسق 
للمنافق يوم القيامة مطالبة للب 2. 


من أجل ذلك إذا رأيتٌ عارفا قد وقع في مثل هذاء فاعم أنّه ما قصد سِوى تعظم صفة 
الحق وتصغير نفسه. فإن كنت مثله في المقام أو أكبر منهء فاذكره بما عرَّفمّك به. وإذاكان هذا 
المقام لك وأنت شاهد له فبالضرورة تكون أكر منة ف تلاك المالة. وإن قنك نازلا عذة في 
غيرهاء فعلى كلّ وجه ذَكّره؛ فإ ن كان حاله الإيمان في ذلك الوقت فإنّه يقبل الذَكُرى. فإن 
انتهرك " وقال لك: لمثلي تقول هذا؟ فاعلم أنّه فد سقط من عين الله وقد به الله عن 
عبوديّته وعن الإجان؛ فاتركه؛ فقد فعلتٌ ما فرضه الله عليك: وادع له؛ فإنّ الله قد أعمى 

واعلم أنّ هذه الصفة التي كك عللها أُعْطِيئنا حالا ومشاهدة من حضرة القدسء فهي 
مفرّها. ولا يقصف بها إلا مَن له عند الله أرفع المنازل: فإن كان رسولا فأرفع المنازل في الرسالة» 
وإن كان نيا فأرفع المنازل في النبوّةء وإن كان وليّا فأرفم المنازل في الولايةء وإن كان مؤمنا فأرفم 
المنازل في الإجان» وإن كان نصراتيَا أو مجوسيّا أو بهوديّا أو معطلا فهو في أرفع المنازل بها في 


إن الكيرَ من الزجال هُوَالئبي الا يدُعِيِه مُمقِنَا وتوا 


]8 : االمنافقون‎ ٠ 
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ومُهِوّدَا ومْتَصِرًا ومُمَجّسَا ومُعَطَلا ومُشَرَّ ومُوَحدَا 
مها ومُشَّها ومُحَيا ومُمَكّنَا ومُرَوْحِنَا ومُجَسَدَا 
عَمْتْ صِفَاتْ جَلاله وبَمَالِهِ كُلَ الأنام وكان حَتَّى يقصدا 
إنَ' القَبُورَ هُوَ الذي لا يدي عَنْ تفْسِهِ حال الضَّلالَةِ والهتى 
وإنّ امحل الذي تقوم به هذه الصفة لا بدّ لصاحهاء إنكان على أيّ ملةكان أو نحلة» أن 
برجع إلى دين الهدىء ويُسْلِ ويؤمن ويبادر إلى مكارم الأخلاق عن كشف ممدّق وعم صحيح؛ 
فيكون أكل الناس إياناء وأعظمهم منزلة عند اللهء عارفا بمنازل الرسل والأنبياء -عليهم السلام- 
؛ وفضلٍ بعضهم على بعضء والأولياء» والمؤمنين. فإنّ الصفةٌ الني قادته إلى الإسلام أعظم 
الصفات عند الله قدرًا في حقّ العبد؛ فتنزله المنازل العليةء وترفعه في عَلْيّين. ويتلقّاه من 
الملائكة كل ملك كريم على الله محين في عبادة ره هو الذي ينزل إلى هذا العبد من عند 
اللهء للمناسبة التي بين هذا الملّك وببنه؛ فيأخذ بيدهء فيرفعه إلى منزل هذه الصفة في علَيين. 
فلا يكون في صنفه أعلى منه منزلةً إلا من عمل بعمله فإنّه في درجته ومعه. ويكفي هذا القدر 
من هذا المنزل. 


وما ما يحوي عليه من المسائل والعلوم: 


َم كفران النعم» وتفاصيل الكفرء وأين ينبي كل كفرٍ بصاحبه؟ مش ل كفر الآبق» 


وتارك الصلاة» والكافر ببعض ما أنزل الله '. 
ِل البدو. 
وعِلم وضع الشرائع. 
وعِل البرازخ. 

١١9 ص١‎ 
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وعِل لبهت 


وعِلم أقوات الأرضء وأمْر السماوات» وما يتولد بين السماء والأرض» وبين توجمات 


لمق والكون» وبين 13 زوجين. 
وجل الإفسان والحيوان. 


وعِلم الساعة, ولم ميت ساعة؟ وَهَلْ هي في كلّ لسان بهذا المعنى المفهوم من اسم 
الساعة. أم لا؟ وهل للساعة صورة. لها إدراك “خم وبور وكلزء أم لا؟. 

وم الصفات التومة لكل مربة حتى هتاز بها أهه. 

وعِل الكتابين اللذين خرج همأ رسول الله في يديه على أصحعابه فقال 28: «إنّ في 
الكتاب الواحد أسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم, وفي الكتاب الآخر أسماء 
أهل النار وأسياء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم» م صئْر حم الكتابين , وكثرة الأشياء: فيعلم من 
ذلك إبراد الكبير على الصغير من غير تصغير الكبير أو تكبير الصغير', وإلا فأيّ ديوان يحصر 
أسماء هؤلاء؟! ويعلم أن الأمر الذي يحياه العقل لا يستحيل نسبة إلهيّة فبُعلم أنّ الله قادر 
على الحال العقل كإدخال الجمل في سم الخياط, مع بقاء هذا على صغره وهذا على كيره. 


كونه مفكراء إلا فعقل الأنبياء -عليهم السلام- والأولياء قَبلَ هذا الأمر م نكنه قابلا لا من كونه 
ما ذكناه. فللعقول حدّ تقف عندهء ولس لله حدّ يقف عندهء بل هو خالق الحدود. فلا حدّ 
له -سبحانه- فهو القادر على الإطلاق. طِوَاللَُ يول الْحَقّ وَهُوَ يدي السَبيل)". 


١‏ "من غير تصغير.. الصغير" ثابنة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
كص ١1١٠‏ 
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الباب الخامس وثلاثماثة 
على قلوب الرجال سمن الحضرة الحمدية 


فاق انق الأعارءونقان “كلت الكووبةضال حال 
ولَيْسَ يَدْرِي به إلا الدُلُوبُ وما لعفل فنِه مَجَالَ دُونَ إِمُلالٍ 
يخَالِفُ العثْلَ تَمُلِئِبُ الوَجُودٍ فا لعفل شَيْء سِوَى قَبِدٍ وأَغْلالٍ 
فالعئلٌُ مَمْهَدُ ذاكًا لا اثيقالَ لها عَنا وقَلبكَ في تيب أخوالي 
إنّ' المظاهر تملِبُ الإله آها في تَْسِهِ وَهْوَ عِنْدِي عَيْنُ إضلالي 


اعلم -وققك الله- أنّ هذا المنزل يحوي على علوم كثيرة؛ منها علم القوّة وهو الرمي بالقوس» 
والدخول فيه» وعقد الأصابع على الوتر والسهمء وكفيّة الإطلاق» وسداد السهم والمناضلة. فإنّ 
الله تعالى- ما اعتنى بشيء من آلة الحرب ما اعتنى بعلم الري بالقوسء وأقامه في هذا المنزل 
مرب المازل بالاسم القويّء وأمرنا في القرآن بالاستعداد به فقال: طوَأعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَظنم 
صنْ و4" فقال رسول الله ##: «ألا إنّ القَوّة الرئء ألا إنّ القوّة الريء ألا إنّ القَوة الرئٌ» 
وجعله في هذا المنزل على أربع مراتب» وأشهدّها أحاب الأذواق لهذه المنازل لحكمة علمها 
أهلهاء ليعلم الإنسان كف يصيب الفعل". ويؤثّر من غير مباشرة من الثمم البعيد عن هذا 
الوصف. 

ومن هذا العلم يتكشف اك سر القدرء وكيف تَحكُم في الخلائق؟ ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع 
أصله؟ ولا دليل عليه إلا الرئي بالقوس؛ وهو روح 'كُنْ" للإيجادء وروح المشيئة للإعدام. 


١‏ ص اب 
؟ [الأقال : 50] 
مضافة في الجوار» مع إشارة التصويب 


ويحوي هذا المنزل على علم الأرواح المديّرة للأجسام العُلويّة والسفليّة, وما حكثها في' 
8 8 1 ا 1 7 ل 00 0 8 5 
:الأجسام الدوريّة؟ وأنّ حكنها فها تَشكلها ف الصور خاضّة: كما أنّ حكنها ف الأجسام 
"الحيوانية الإنسانئة الذة شك ' في القوة الخيالية مع غير هذا من الأحكام. فإِنّ الأجسام النوريّة لا 
خيال لها بل هي عين الخبال» والصورٌ تنلباتها عن أرواحما المدبّرة لها. وهو علم شريف. وكا لا 
. يخلو خيال الإفسان عن صورة» كذلك ذات الْأكَ لا تخلو عن صورة. وهو علم شريف يحوي 
.على أسرار كثيرة. 

وببَدٍ هذه الأرواح تعبين الأمور التي يريدها الحقّ بهذه الأجسام كلها. فالإنسان عالم بجميع 
الأمور الحمّيّة فيه من حيث روحه المدبّرء وهو لا بعلم أنّه يَعلمء فهو بمنزلة الساهي والناسي, 
والأحوال تذَكّره والمقامات والمنازل. وقد قالها الحكيم في التقسم الرباعي: وهو الرجل الذي 
يدري ولا يدري أنه يدري؟ فذاك الناسي فذكروه. 

وفي هذا المنزل عِلمُ الصيحتين اللدين بالواحدة منهها يُصعق العالم أصحابٌ السماع, 
وبالأخرى يفبقون فيفزعون إلى ربهُمء تُستّى: نفخة البعثء ونفخة الفزع. 

وفيه عِلْمُ القلوب وسرعة تقليها. 

وفبه عِلمٌ البصيرة والبصر وما يتجلى لكلّ واحد منها. 

وفبه عِلَمُ الإعادة وكيفيته؛ وماذا يُرَدُ منهء وما لا يرَدُ؟ 

وفبه عِلَُ الدَوْر" والكّؤر؛ وهل يكون ذلك في الصور؟ أو في الأعيان الحاملة للصور؟ 

وفيه عِلَهُ اختصاص الفيّومِيّة بالتبديل. 

وفيه عِلَْ الكلام الإلهي المسموع بالأذن, لا المسموع بالقلب في المواد الثواني. 
اص ١4١‏ 
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وفيه عِلَمْ الكبرياء الموجود في التَِّْين خاضة, ولِم' اختض با دون سائر الموجودات؟ وما. 
الحقيقة التي أعطها ذلك؟ وهل هو في الجن كما هو في الإنسء أو يختلف السبب؛ فيكون. 
سببه في الإفسان وجوه على الصورة الكاملة: ويكون في الجنّ كونه من نار؟ وعلى مَن كير 
الإفسان؟ وعلى مَن كبر الجان؟ ْ 

وفيه عِلّّ ما يزول به هذا الكبرياء من العالَمين؟ 

وفيه عِمْ الإمجازء وتفاضل الأمر المعجزء وما يبقى منه وما لا يبقى؟ وهل له حدّ يتبي إلبه 
أم لا؟ وماذا (-وإلى ماذا) يرجع: هل إلى الصرفء أم لغير الصرف؟ فإن كان إلى الصرف؛ 
فهل إذا انقضى زمان الدذعوى في عين ذلك الفعل وانفصل المجلس؛ هل يقدر المنازع على الإتيان 
بذلك؟ وإذا أق؛ هل يقدح في الدعوة دون من المتحدّيء أم لا يقدح؟ 

وفبه ما السبب المانع من الرجوع إلى الحقٌ بعد العام به؟ وهل ذلك عل» أو ليس بعلم ؟ 

وفيه عل ما يَِرُ إليه الفارٌ مما مهوله؟ وإلى أبن يفرٌ مع علمه بأنّ الذي يفرّ إليهء منه يَِرَ؟! 
فاذا يحتكه ويدعوه إلى الفرار» مع" هذا العام ؟ 

وفيه عِلُ الاعتبار» ومن أهلّه؟ ولماذا وضعه الله في العالم» وأمر به؟ وما المطلوب منه؟ 

وفيه عِلَمُ الخلقء ولماذا خلق؛ هل من أجل الإفسان؟ أو من أجل الحيوان؟ أو من أجلها؟ 

وفيه عل الآخرة وما فبها في الموقف. وعِلُّ الجئة والنار. وعِلمٌ الصفات التي تطلب كل واحدة 
منهأ. 

وفبه إباحة التشريع للإنسان بالأمر والنهي في نفسه لا في غيرهء وألهء إن خالف ما تأمر به 
نفشه أو تتبىء عوقب أو عفر له مل ما هو حكم الشارع» ومن أيّ حضرة حم له ذلك؟ وهل 
لها ذوق في النبوّة؟ أو هي نبوّة خاصّة؛ لا نبوّة الأنبياء المحجورة؟ 
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وفيه ع منتهى القيامة. 

وفيه عِلمُ طيّ الزمان. 

فهذا جميع ما يتضمّن هذا المنزل من أجناس العلوم. وتحت كل جنس من العلوم وأنواعها 
على حسب ما تعطيها تقاسيم كلّ جنس ونوع منها. فلدذكر منها مسألة واحدةء أو ما تسّر_كما 
عملنا في كل منزل» والله المؤيّد والعاصم» لا رب غيره. 


فن الأحوال التي يتضمّنها هذا المنزل حال الإنسان قبل أخذ الميثاق عليه» وهو الحال الذي 
كان فبها 4 حين غرف بنبوته قبل خلق آدم اللا. وقد ورد ذلك في' الخبر عنه #ه فقال: 
«كنت نيا وآدم بين الماء والطين» فكان له التعريف في تلك الحالة. وذلك أنّ هذه النشأة 
الإنساتية كانت مبثوثة في العناصرء ومراتها إلى حين موتها التي تكون عليها في وجود أعيان 
أجسامماء معلومة معيّنة في الأمر المودّع في السراوات. لكل حالة من أحواله التي يتقلب فيها في 
الدنيا صورة في الفلآك على تلك الخالةء قد أخذ الله بأبصار الملائكة عن شهودهاء مكتتفة عند 
الله في غيبه» معيّئة له -سبحانه-, لا تعلم السهاوات بها مع كونها فيها. وقد جعل الله وجود عينها 
في عالم الدنيا في حركات تلك الأفلاك. 


فن الناس مَن أعطي في ذلك الموطن شهود نفسه ومرتبته؛ ما على غاياتها بكيالهاء وما 
يتشهد صورةٌ مّا من صورهء وهو عين تلك المرتبة له في الحياة الدنيا؛ فيعلمها؛ فيحكم على نفسه 
بها. وهنا شاهد رسول الله نبوّته. ولا ندري هل شَهد صورة جميع أحواله» أم لا؟ فالله 
أعلم. قال -نتعالى-: طوَأَوْحَى في كل سَمَاءٍ أمْرَهَا وهذا من أمرها. وشأئها حفظ هذه الصور إلى 
وصول وقتهاء فتعطيها مراتبها في الحياة الدنيا تلك الصورة الفلكيّة من غير أن تفقد منها مِذَإِكَ" 
قرِرٌ العَررٍ العلم 4". 


١ص‏ 55اب 
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وهذه الصور كلها موجودة في الأفلاك القسعة وجود الصورة الواحدة في المرائي الكثيرة 
الخيلفة الأشكال» من طول » وعرض» واستقامة, وتعوج) واستدارةء وترليع ؛ وتثليث» وصغر, 
وكبر. فتختلف صور الأشكال باختلاف اجلى» والعين واحدة. فتلك صور المراتب حكمتُ على 
تلك العين» كبا حكمث أشكال المراي على الصورة. 


فالعارف من عرف ذانه لناته من غير مجلى. وإن كان بهذه المثابة لم تؤثّر فيه المراتب إذا 
نالهاء كما قال ف وهو في المرتبة العليا: «أنا سيد ولد آدم ولا لخر» فلم تحك فيه المرتبة. وقال 
في كلّ وقتء وهو في مرتبة الرسالة والحلافة: «إِنَّا نا بَشَرْ مثلم ' فلم تحجبه المرتبة عن 
معرفة نشأته. وسبب ذلك أنه رأى لطيفته ناظرة إلى مركها العنصري وهو متبدّد فيهاء فشافد 
ذلله العنصريّة, فعام نا تحت فوّة الأفلاك العُلويّةَء ورأى المشاركة بيها وبين سائر الخأق 
الإنساني والحيوان والنبات والمعادن» فلم ير لنفسه من حيث نشأته العنصريّة فضلا على كل 
من توآد منهاء وأله ِل لهمء وهم أمال له فقال: لِإإنّمَا أن بش ملم ). 

ثمْ رأى افتقاره إلى ما تقوم به نشأته من الغذاء الطبيعي كسائر ' الخلوقات الطبيعيّة فعرف 
نفسهء فقال: «يا أبا بكر؛ ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال: وأنا أخرجني الجوع. فكشف عن 
جين قد وضعها على بطنه يشدٌّ بها أمعاءه». وكان يتعوّذ من الجوع ويقول: «إلّه بس 
الضجيع». #. فقد عرفت أن قوله ف: «كنثٌ نييَا وآدم بين الماء والطين» إغا كان هذا القول 
بلسان تلك الصورة التي فبها من جملة صور المراتب. فترجم لنا في هذه الدار عن تلك الصورة. 
فهذا من أحوال الخلق. 

ولنا صور أيضا فوق هذا لم نذكرهاء لأنّه لبس لنا استرواح من قول شارع ولا من دليل 
عقليَ نركئ'إليه في تعريفنا إيَاك بهاء فسكتنا عها. وإلا فلنا صورة في الكرسيء وصورة في 
العرشء وصورة في الهبوليء وصورة في الطبيعة» وصورة في النفس» وصورة في العقلء وهو 


])١١٠١ : [الكيف‎ ١ 
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المع عنهما باللوح والقلمء وصورة في العاءء وصورة في العدم. وكلّ ذلك معلومٌ مرق مبصّرٌ لله 
تعالى- وهو الذي يتوجّه عليه خطاب الله إذا أراد إيجاد جموعنا في الدنيا من" فنبادر ونجيب 
إلى الخروج من حضرة العدم إلى حضرة الوجود, فننصبغ بالوجودء وهو قوله -تعالى-: «َإصِيْغَة 
لله وَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله صِبْغَةَ ونحْنْ له عَابِدُونَ4١‏ أي أَؤْلَاُ خاضعون". ونحن في كل ما 
دكرناء لنا حال تميّز به في ذلك المقامء وحالّنا هو عين صورتنا فيه. فا أوسع مُلْك الله وما 
أعظمه. وكلّ ما دكرناه في جنب الله كَلَاَيء. 


ومن الأحوالء أيضاء التي ترد على قلوبناء حال كوننا في المبثاق الذي أخذه ريّنا علينا. قال 
تعالى-: «إوَإِذ أَخَنْ رَيْكَ منْ بي دم مِنْ ظهورهم ذَرّيَامِمْ وَأَشْهَدَمْ على أنفيهم الشتثُ رتك 4 
قلنا: تل 4" أنت رتنا فلولا ما كان لنا وجود ف صورة آدم العنصرية: معيّنين 2 مرثين» 
مقيزين عند الله في علمه ورؤبته, وعندناء ما قلنا: 'بل أنت رتنا" فأخلصنا أه التوجّه. وكف 


فاعم أنّ آدم الف لَمَا أوجده اللهء وسَوّاه كا سَوّى الأفلاك وجميع الحضرات التي ذكرناء 
جَعَلَ لنا في صورنه صُوّرا مثل ما فعل فها تقدّم من المخلوقات؛ ثم قبض على تلك الصور 
يعرف بها ذلك الفآك ولا ذلك المقام» وأنّه للحقٌّ في كلّ صورة لنا وجةٌ خاصّ إليه: من ذلك 
الوجه يخاطبناء ومن ذلك الوجه ترد عليه ومن ذلك الوجه تُقِرٌ بربويتنه. فلو أَخذّنا من بين 
يدي آدما لَعَلِمَياء فكان الأخذ من ظَهْره؛ إذكان ظهرُه غيبا له وأَخذّه أيضا معنأ 5 هذا 
رما علمء فإنّه ما نحن على يقين من أنه ل يعلم بأنه أَخذ منه. ولا بأنًا أجذنا منه. ولكن لا رأينا 
١‏ [البقرة : 184] 
لاص ١44‏ 
*' [الأعراف : 7ال1] 
ع "أنت ربنا" ثابتة في الهامش بقلم آخرء م إشارة التصويب 


5 |فصلت : 04] 
اص غاب 


أنّ الحضرات التي تقَدَّمَئْه لا تعلم بصوّرنا فيها قلنا: ريما يكون الأمر هنا كذلك. فرح الله عبدا 
وقف على عل ذلك أنه عَلِ آدم أو لم يعلمء فيلحق ذلك في هذا الموضع من هذا الكتاب. 
فإن بَعْدَ عن فهك ما ذكرناه من تعداد الصورء فقد ورد في الخبر المشهور الحسن الغريب؛ 
«أنّ الله نجل لآدم الكل ويداه مقبوضتان. فقال إه: يا آدم؛ اختر أَيَتهها شئْت. فقال: اخترت 
يمين ريّء وكلتا يدي ري يمين مباركة. قال: فبسطها. فإذا آدم. وذريّته. فنظر إلى #خص من 
أضوئهم أو أضوأهم» فقال: من هذا يا ربّ؟ فقال الله له: هذا ابنك داود. فقال: يا ربّ؛ كم 
كتدت له؟ فقال: أربعين سنة. فقال: يا ربّ؛ وم كتبت لي؟ فقال الله: ألف سنة. فقال: يا 
ربّ؛ فقد أعطيته من عمري ستين سنة. فقال الله له: أنت وذاك. فا زال يعد لنفسه حتى بلغ 
تسعاثة وأربعين سنةء خاءه ملك الموت ليقبض روحه. فقال له آدم: إِنّه قي لي سئون' مسة. 
فأوحى الله إلى آدم: أي يا آدم؛ ِنّكْ وهبتها لابنك داود. لحد آدم؛ لجحدت ذريّتهء وسي- 
آدم؛ ففسيت ذريّته» قال رسول الله ي: «فن ذلك اليوم أُمِرَ بالكتاب والشهود». 


فهذا آدم وذريثه صورٌ قاُة في يمين الحىّ وهذا آدم خارج عن تلك اليدء وهو يبصر 
صورته وصور ذريّيه في يد الحقٌ. فا لك تَهرٌ به في هذا الموضعء وتتكره عليدا؟ فلوكان هذا 
مُحالا لنفسه لم يكن واقعا ولا جائزا بالنسبة, إذ الحقائق لا تتبتّل» فاعلم ذلك. واكثر من هذا 
التأنيس ما أقدر لك عليهء فلا تكن من قال الله فيهم: «إضُم بم عن فَهمْ لا يتزجفون 4" بم 
بم عن مهم لا يلون 4". 

وأخَذ الله الصور من ظهر آدمء وآدم فهمء وأشهدهم على أنفسهم بمحضر من الملأ الأعلى» 
والصور التي لم في كل مجلى: (ِألْسْتُ يربك فلُوا بى4؟ فشهد على تُطقهم من حضر ممن 
دكرناء بالإقرار بربويتته علههم وعبوديتهم له. فلو كان له شريك فم لما قروا بالماك له مطلقاء 


اص ١15‏ 
" [البقرة : ]١18‏ 
* [البقرة : ]١/1١‏ 
[الأعراف : 3797] 


فإنّ ذلك موضع حق من أجل الشهادة. فنفش إطلاقهم بالملك له به رهم هو عن نفي 
الشريك. وما قلنا ذلك لأه لم يجْرِ للتوحيد هنا لفظ أصلاء ولكنّ المعنى يعطيه. 


ولاكان الموت سببًا لتفريق' المجموع؛ وفصل الاتّصالاتء وشتات الشمل؛ عي التفريق 
الني هو بهذه المثابة موتا. فقال -تعالى-: وكَبِفٌ عَكُْثْرُونَ بالله وَكُته أمْوانا دأحباك ثم ببدم م 
حك 4" أي كلم متفّقين في كل جزء من عام الطبيعة؛ لجمعك, وأحبا؟. (ثمّ نيدم 4 أي 
ردك متفزقين: أرواحكم مفارقة ِصوّر أجسامكر, (ثم بيك الحياة الدنياء (ثم إِيِْ يُْجَمُون» 
بعد مفارقة الدنيا. وإنّ الله سيذكْر عباده يوم القيامة بما شهدوا به على أنفسهم في أخذ الميشاق» 
فيقولون: «إرينا مثا لين وَأَخبئئنا ان فَاغترَفتا يذُُوبنا فهَلَ إلى خُرُوج مِنْ سَييلٍ 4" أي كما 
قَبإنا حياةً بعد موت» وموتا بعد حياة مرّتين» فليس بمحال أن نقبل ذلك مرارا. فطلبوا من الله 
أن يمان عليهم بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا ما يرهم دار النعيم. 


وحين قالوا هذا لم يكن الأمد المقدّر لعذابهم قد انقضى. ولا قدّر الله أن يكونوا أهلا للنارء 
وألّه لبس لم في عل الله دار يعمرونها سوى النارء قال تعالى-: طوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا موا 
عَنْهُ)؟ حتى يدخلوا النار باستحقاق الخالفة» إلى أن يظهر سبق الرحمة الغضب. فمكثون في 
النار مّدِينء لا بخرجون منها أبدا على الحالة التي قد شاءها الله أن يقههم عليها. وفها يرد الله 
النرَيَهُ إلى أصلاب الآباءء إلى أن يخرحهم الله إلى الحياة الدنيا” على تلك الفطرة. فكانت 
الأصلابٌ قبورهم إلى يوم يمعثون من بطون أمّهاتهم ومن ضلع آبائهم في الحباة الدنياء ثم يموت 
منهم من شاء الله أن يموتء ثم يُبعث يوم القيامة كما وعد. 


واختلف أصحابنا في الإعادة: هل تكون على صورة ما أوجدّنا في الدنيا من التناسل شعخصا 


]١١ : [غافر‎ ٠“ 
ص ك1‎ 


5 فنص كا قال: 6 6 تعُودُونَ 4 بماع وحمل وولادة ف أن واحد للح للجميع؛ وهو 
مذهب أبي القاسم بن قسيْء أو يعادون روحا إلى جسمء وهو مذهب الماعة, والله أعلم. 


واعلم أنّ من الأحوال التي هي أمّهات في هذا الباب -فإنَ تفاصيل الأحوال لا تحصى كارة, 
ولكن نذكر منها الأحوال التي تجري نجرى الأمّهات» فنها- أحوال الفطرة التي فطر الله الخلق 
عليهاء وهو أن لا يعبدوا إلا الله. فبقوا على تلك الفطرة في توحيد اللهء فا جعلوا مع الله مسقى 
آخر هو "الله" بل جعلوا آلهةً على طريق القربة إلى الله. ولهذا قال: هِقُلْ سَعُوض)' فَإميم 
إذا سَمُوهم بان أنه ما عبدوا إلا "الله". فا عَبَدَ كل عابد إِلَا "الله" في امحل الذي تسب 
الألوهيّة له. فصمّ بقاء التوحيد لله الذي أَقرّوا به في الميثاق» وأنّ الفطرة مستصحبة. 


والسبب في نسبة الألوهيّة” لهذه الصوّر المعبودة» هو أن الحقّ ل تجلى لهم في أخذ 
المبئاق؛ تَملى لهم في مظهر من المظاهر الإلهة؛ فذاك الذي أجرأهم على أن يعبدوه في الصور. 
ومن فوّة بقائهم على الفطرة أنهم ما عبدوه على الحقيقة في الصورء وإغا عبدوا الصور لِمَا تخيّلوا 
فها من رتبة التقريب كالشفعاء. وهاتان الحقيقتان إلهها مآل الخلق في الدار الآخرةء وها: 
الشفاعة» والتجلي في الصور على طريق التحوّل. فإذا كنت هذه الحالة في قلب الرجلء 
وعرف من العام الإلهي' ما الذي دعا هؤلاء الذين صفتهم هذاء وهم تحت فهر ما إلبه يؤولون» 
'تضرّعوا إلى الله في الدياجي» وقَلَنوا له في حمّهمء وسألوه أن يدخلهم في رحمته إذا أخذث منهم 
النقمةُ حدّها. وإن كانوا عمار تلك الدارء فليجعل لم فيها نعها بهء إذكانوا من جملة الأشياء التي 
وسعتهم الرحمة العامّة. وحاشا الجناب الإلهى من التقييدء وهو القائل: بأنّ ر>مته سبق غضبه. 
فلحق الغضبٌ بالعدم» وإن كان شيئاء فهو تحت إحاطة الرحمة الإلهيّة الواسعة. 


١‏ [الأعراف : 9؟] 
؟ [الرعد : 77] 
لاص "ءاب 


الشفاعة: إِنّ الله قد' غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وهذا 
من أَرْجى حديث تُحقد عليه في هذا الباب -أيضا. فإنّ اليوم الذي أشار إليه الأنبياء هو يوم 
القيامة» ويوم القيامة هو يوم قيام الناس من قبورهم لربٌ العالمين. قال -تعالى-: يوم يوم 
لاس لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4" وفي ذلك اليوم يكون الفضب من الله على أهل الغضب. وأعط حكم 
ذلك الغضب الأمرّ بدخول النارء وحلول العذاب» والاثتقام من المشركين وغيرهم من القوم 
الذين يخرجون بالشفاعة والذين بخرحمم الرحمنء كما ورد في الصحيحء ويدخلهم الجئة» إذ لم 
يكونوا من أهل النار الذين هم أهلهاء ول ببق في النار إلا أهلها الذين هم أهلها. فَعَمَ الأمرء 
بدخول النار» كل مَن دخلها من أهلها ومن غير أهلها؛ اذلك الغضب الإلهي الذي أن يغضب 
بعده مثله. 


فلو سرمد علهم العذابء لكان ذلك عن غضب أعظم من غضب الأمر بدخولها؛ وقد 
قالت الأنبياء: إنّ الله لا يغضب بعد ذلك مثل ذلك الغضب. ولم يكن حكمه مع عِظَم ذلك 
الغضب إلا الأمر بدخول النار. فلا بدّ مِن حكم الرحمة على الجميع. ويكفي من الشارع التعريف 
بقوله: «وأمًا أهل النار الذين هم أهلها» ول يقل: "أهل العذاب". ولا يلزم من كان من أهل 
النار الذين يعمرونها" أن يكونوا معدَّبين بهاء فإِنَ أهلها وعمّارها (ه) مالك وخزتئهاء وهم 
ملائكة. وما فبها من الحشرات والميّات وغير ذلك من الحبوانات التي تبغث يوم القيامة» ولا 
واحد منهم تكون النار عليه عذابا. كذلك من يبقى فبها لا يموتون فيها ولا بجيون» وكلّ مَن أَلِفَ 
موطنه كان به مسروراء وأشدٌ العذاب مفارقةٌ الوطن. فلو فارق الناز أهلّها لتعذّبوا باغترابهم عما 
هلوا له. وإنّ الله قد خلتهم على نشأةٍ تألف ذلك الموطن. فعُيرت الداران» وسبقت الرحمة 
الغضبء ووسعت كل شيء: جحمتم ومن فيها. والله أرحم الرامين» كما قال عن نفسه. 


وقد وجدنا في نفوسنا بمن جبلهم الله على الرحمة أتهم يرحمون جميع عباد الله حتى لو 


اص ١17‏ 
؟ |المطففين : 5"] 
اص ا اب 


حكهم الله في خلقه لأزالوا صفة العذاب من العالم بما تمكن حك الرحمة من قلوهم. وصاحث 
هذه الصفة أنا وأمثاللي» ونحن مخلوفون أصحاب أهواء وأغراض. وقد قال عن نفسه جل علاه: 
َه لِأرْحَمْ الرَاحِينَ4١.‏ فلا نشلك أنه أرحم متا بخلقه. ونحن قد عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة 
في الرحمةء فكيف يتسرمد علبهم العذاب» وهو بهذه الصفة العامّة من الرحمة؟ إِنّ الله اكيم من 
ذلكء ولا سها وقد قام الدليل العقلي على أن الباري لا تنفعه الطاعات ولا تضرّه الخالفات, 
وأنّ' كل شيء جارٍ بقضائه وقدره وحكمهء وأنّ الخلق مجبورون في اختهارهم. 


وقد قام الدليل السمعي أن الله يقول في الصحيح: «يا عبادي» فأضافهم إلى نفسهء وما 
أضاف الله قط العبادّ لنفسه إِلَا مَن سبقت له الرحمة أن لا يؤتد علهم الشقاء وإن دخلوا 
النارء فقال: «يا عبادي؛ لو أنّ أولكم وآخرم وإنسكم وجتكم اجتمعوا على أتفى قلب رجل واحد 
منكرء ما زاد ذلك في مُلكي شيئا. يا عبادي؛ لو أنّ أوَلكم وآخرم وإنسم وجتكم اجتقمعوا على 
الغ قل عل يولس هيك :اما نعو فلك من تل شيناه :نقد أحرز يها لان عيذ السضل أن 
الطاعات والمعاصي مُلكهء وأنّه على ما هو عليه: لا يتغيّر» ولا يزيدء ولا ينقص مُلكه مما طرأ 
عليه وفيه: فإنّ الكل ملكه ومُلكه. ثم قال من مام هذا الخبر الصحيح: «يا عبادي؛ لو أنّ أولم 
وآخرم وإنسكم وجَتّكم قاموا في صعيد واحدء وسألوني» فأعطيت كل واحد منكم مسألته. ما 
نقص ذلك من مُلكي شيئاه الحديث. ولا نشاكٌ أنه ما من أحد إِلَا وهو يكره ما يؤله طبعاء 
فا من أحد إِلَا وقد سأله أن لا يؤلمه» وأن يعطيه اللدّة في الأشياء. 


ولا يقدح ما أومأنا إليه فيهء قوله في الحديث, إذا تعّق به المنازع في هذه المسألة إدخال 
"لو" في ذلك» فإنَ السؤال من العام في ذلك قد" عل وقوعه بالضرورة من كل مخلوق» فإ 
الألم الحمتي بالوجع, أو الألم النشسي بمخالفة الغرض إذا مُنع من الندي. 


]16١ : [الأعراف‎ ١ 
١48 ص‎ 
"ص 48 اب‎ 


وقد أَخَذَتٍ المسألةً حقّها. والأحوال التي ترد على قلوب الرجال لا تحصى كارة. وقد 
: أعطيناك منها في هذا الباب أنموذجاء وعلى هذا الأسلوب تكون الأحوال المنسوبة إلى الرجال. 
وأمّا الأحوال في نفوسها فلها الحك العام في كل شيء. ولها الوجود الدائم في كل شيء. ففعل 
الحال يسقى الدائم ويتعأق بالقديم والمحدّث. قال -تعالى-: دسَتَفُْمْ لك أَبْه التقلان4'. فهذا من 
الحال إن كنت تعلم. طوَالله يَُولُ الْحَقٌّ وَهْوَ يدي السَبِيلَ)". 

انتبى السفر العشرون من الفتوحات المكيّة بانتهاء البابء يتلوه الباب السادس وثلاتماثة؛ 
في معرفة اختصام الملأ الأعلى من الحضرة الموسويّة". 


]؟١‎ : [الرحن‎ ١ 
[الأحزاب ؛ غ]‎ " 
"كتب في الهامش: "عورضت هذه الجلدة في حلب بالنسخة الأولىء وكلتاها يخط المؤلف ذيه وذلك بقراءة الإمام محبي الدين بن‎ 


سراقة سنة تسع وثلاثين وستاثة" يليه أسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق 7745 
ونكت 


المحتويات 


الباب التاسع والغانون وماثتان في معرفة منزل اله الأي الذي ما تقدّمه علم -من الحضرة الموسوّة 000000 
الباب النسعون وماثتان في معرفة منزل تقرير التّعم لماه ومو م همدو وداه وه ممم موف مهمه مولومل ار 90 
الباب الحادي والنسعون وماثتان في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع -من الحضرة الحمدية امح ا 
الباب الثاني والسعون ومائتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعلم الشهادة 11000000 
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وخا مل ال ئش ا 
الباب التالث. وإلة..».ن وماثتان في معرفة مزل سيب وجود عام الشهادة وسبب ظهور عالم الفيب -من الحضرة الموسويّة 7114 
الباب الرابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل. الحقديّ المي ما مو اماس سام ا ااا ست 
الباب الخامس والُسعون وماثتان في معرفة منزل الأعداد المشرّقة [1[1[1[ 1[ 0100 


| باب السلدس والك. عون وماتتان قي معرقة مزل أن نتفال صنات أهمل السعادة إلى أهل الشقاء ف الدار الآخرة -من الحضرة 


إلباب السابع والتسعون ومأثتان في «درفة منزل شاء قسوية الطينة الآدميّة في المقام الأعلى -من الحضرة الحمدية اما 
الباب الثامن والتسعون وماثتان في معرفة منزل الذّكَر من العالم الغلويّ ا 0 0 
الباب التاسع والنسعون ومائتان في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياقٌ في الحضرة المزدانة المحمدية رين 
الباب الموفي ثلاثماثة في معرفة منزل انقسام العالم الُلويّ -من الحضرة الْحمدية سوط ام او 
الباب الأحد وثلاثمائة في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب لو و الم 1 1 
الباب الثاني وثلاثماثة في معرفة منزل ذهاب العال الأعلى ووجود العالم الأسفل -من الحضرة المحمدية والموسوية والعيسوية.. ١760‏ 
الباب الثالث وثلاثأثة في معرفة منزل العارف الجبرئيل من الحضرة الحمديه.......ت مي مم ممم 0لا 
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السف سالأحد والعشسرون من الفتوح االحكي 


١‏ النوان ص اب. يلي العنوان ل الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجلدة 
خمد بن حق القونوي عنه". وعبارة ة أخرى للاحقة: "وقف هذا الكتاب الشي الذور أعلاه بخط المؤلف رضي الله 0 على المكان 
والشرط 48 في أول الكناب وآخره للانتفاعء ؛ لك كن بالشرط المعهود المحلوم . تقبل الله مته وأثابه الجنة بفضله و5 مه آمين' ثح خم 
الأوقاف الإسلامية برق /0غ/ا١.‏ وفي الصفحة السابقة. « وي الصفحة الداخلية للملا ف يوجد طابع دمغة برق 007 1 .ثم إشارة إلى 
عدد صفحات السفر: 8 صبيفة. 
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هسم الله الرحمن الرحيم' 
الباب السادس وثلامائة 
في معرفة منزل اختصام الملا الأعلى 
-من الحضرة الموسويّة 
تخاصمم الملإ القلويّ زهان مَعَ اعْتراضٍ بَدَا مِنْهُمْ ونشيانُ 
عَلى تتاشبنا في أضل خِلْتيا في الطَبِع وَهوَ كال فِْهِ تقْصانُ 
إن طبع كُونَ التي مَوْضِكْها ‏ لخَكْْهَا في الهبَاء الكل جُنمَانُ 
وإنْ تَوَد عَنْ رُوحَ وَعَنْ فَلَنِ 2 عَتَاصِرٌ هي في الأنياتٍ أرَكانُ 
فكلٌ جشم4 روح مَدَبَرةٌ من طبه مَهْوَ نَوَامٌ ويقْظانُ 
َكل جشم فإنّ الطبع يمه الجسم والرُوحُ تثُورٌ وبُركان 
اقل" ترى نا د لس يرع عن ١‏ حك الطبيعة نلا وإنسان 
وَما أنا قلت هَذَا بَلْ َك به الألبناةوكؤراة وفدراة 


وأمًا ما يتضممُن هذا المنزل من العلوم: 
عِلم المقامات: مقامات الملائكة من العام ومرتبتهمء وهل يُعلم ذلك هناء أو في الدار 
الآخرة؟ 
وعم المقام الذي ظهر منه في العالم عل الخلاف الواقم في العالّم والجدل”. وما له من 
أحوال الأسماء الإلهيّة المعارضة كالغفَار والمنتقم» إذا طلب كل واحد منهما حكه في العاصي. 
وعم الأرض ولأيّ سبب وُجدت؟ 
١‏ البسملة ص ؟ 


'"'قء ه:: “الجدلي" وما أثبتناه فن س 
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وعِلم الجبال؛ وهل هي من الأرض أم لا؟ وهل وجدت دفعة؟ أو كما ذهبت إليه 
الحكاء ؟ 


وعم التكاح الساري في العالم العقلِيَ والمعنوي؛ الحسَيّ والحبواني. 
وعِلم النوم؛ وهل هو في الجن أم لا؟ وهل له حكم في العم الإلهي؟ 
وعِلم الليل والنهارء واليوم» والزمان. 

وعم السماوات. 

وعِلم الشمس. 

وعم الموأدات. 

وعِلم الغيوب. 

وعِلم الآخرة وما يتعّق به من تفاصيله ؟ 

وعِلم الأسباب الأخراويّة. 

وعِلم كلام الرحمن؛ وهل ينسب إليه الكلام كيا ينسب إلى اسم الله أم لا؟ 
وعِلم السكنة' العامة. 

عل ما جاءت به الرسل من التعريفات لا من الأحكام. 


فهذه أَمّهاتُ المسائل من العلوم التي يتضمنها هذا المنزل. فلنذكر منها ما يشر الله على 
لساني» والله المؤيد -سبحانه- والمعين, وعليه أتوكل ويه أستعين. 


١ص‏ ”م 
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يقول الله تعالى- مخيرا عن نبته 8: دإماكان لي من عل امل الأغلى إِذ بختصِمُونَ)'. ولا 
قال الب فلك في أنّ اختصام الملأ الأعلى في الكقّاراتء وتمّل الأقدام إلى الصلاة في الجماعات, 
وإسباغ الوضوء في المكاره» والتعقيب في المساجد إثر الصلوات, فعنى ذلك: أيّ هذه الأعمال 
أفضل ؟ ومعنى "أفضل" على وججحمين: الواحد؛ أي الأعمال أحبٌ إلى الله من هذه الأعمال؟ 
والوجه الآخر؛ أي الأعمال أعظم درجة في الجئّة للعامل بها؟ وأمّا أسرار هذه الأععال فهي الني 
يطلها هذا المازل. 

فاعام» ابتداء» أنّ الملائكة -عليهم السلام- لو لم تكن الأنوار التي خُلقت منها موجودة من 
الطبيعة» مثل السماوات التي عمرتها هؤلاء الملائكة, فإئهَا كانت دخاناء والدخان والبخار من 
عام الطبيعة؛ فالبخار غايته دون دائرة الزحريرء وذلك أنّ الأبخرة إنما تصعّد بما فيها من الحرارة» 
وتنزل عن الدخان بما فها من الرطوبة. فإِنَ الأبخرة (هي) عن الحرارة التي في الأرض؛ فإنَ هذه" 
العناصر مركّبة من الطبائع الأربع» غير أله ما ههي في كلّ واحدة منها على الاعتدال. فا غلب 
عليه بردُه ورطوبئه سمي ماءء وكذلك ما بقي. فالبخار الخارج من الماء والأرض إنما هو بما فهم| 
من الحرارة» وإغا علا الدخان فوق كرة الأثير لغلبة الحرارة واليبوسة عليه؛ لأنّ كَيَة الحرارة 
واليس فيه أكثر من الرطوية. ولذلك كانت السماوات أجساما شقافة. 

وخلق الله عَم كل فلك من طبيعة فلكه. فاذلك كانت الملائكة من عالَم الطبيعة» وتُعتوا 
بأمهُم يختصمون؛ والخصام لا يكون إلا فهن ركب من الطبائع لا فها من التضادّ. فلا بدّ فهن 
بتكوّن عنها أن يكون على حك الأصل. فالنور الذي خُلقت منه الملائكة نورٌ طبيعيء فكانت 
الملائكة فيها: الموافقة من وجهء والخالفة من وجه. فهذا سبب اختلاف الملآ الأعلى فيا 
يختصمون فيه. فلو أنّ الله يُعلمهم بما هو الأفضل عنده من هذه الأعمال والأحبٌ إليه؛ ما 
تنازعوا. ولو أمّهْم يكشفون ارتباط درجات الجنان بهذه الأعمال؛ لحكدوا بالفضيلة للأعلى منها. 


١[ص:19]‏ 
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وا الله -سبحانه-' غَيّب عنهم ذلك؛ فهم في هذه المسألة بمنزلة علماء البشر. إذا قعدوا في 
مجلس مناظرة فها بينهمء في مسألة" من الحيض الذي لا نصيب لطم فيهء بخلاف المسائل الي 
هم فيها نصيبٌ. 
وإنها قلنا ذلك لأنّ الكقارات إيما هي لأغاط اما خالق :قي المكلني ود تمق أرامرة دتؤوافية 

والملائكة قد شهد الله لهم بالعصمة بأئم «إلا يَعُضْونَ الله مَا أَمَرَهْ 00 مَا يُوْمَرُونَ 4" به. 
وما بلقنا أنّ عندهم نهي. وإذا لم يحصواء وكانوا مطيعين» فليس لمم في أعمال الكقارات قدم؛ 
فهم يختصمون فيا لا قّدم لهم فيه. وكذلك ما بقي من الأعمال التي لا قدم لهم فيها. فهم 
مطهّرون؛ فلا يتطهّرون» فلا يقصفون في طهارتهم بالإسباغ والإبلاغ» في ذلك» وغير 
الإسباغء وكذلك المشي إلى مساجد الماءات لشهود الصلواتء ليس لهم هذا العمل. 


فإن قلتّ: فإِيُم يسعون إلى مجالس الذَّكْرء ويقول بعضهم لبعض: «هلتوا إلى بغيتك»؟ 
فاعام أنّ الذَكْر ما هو عين الصلاة» ونحن إنا نتكلم في عمل خاضّ في الجناعة ليس لهم فيه 
دخولء مثل ما لبني آدمء فَإبّهم لبسوا على صور بني آدم بالنات» وما لهم التشكل فهم. وقد 
عَلَْ جبريلٌ نغ رسول الله 8# الصلوات بالفصل» وتلك من جبريل حكاية يحكيها للتعلم 
والتعريف بالأوقات؟» وأمّا التعقيب إثر الصلوات فإنما ذلك للمصلّين على هذه الهيئة الخصوصة 
التي ليست للملائكة. فا اختصموا في أمر هو صفتهم. فلهذا ضربنا مسألة الحيض مثلا. وسبب 
ذلك أنّ الملاعكة تدعو بني آدم في لَمائها إلى العمل الصالح وتُرغْهم في الأفضلء فلهذا 
اختصمث في الأفضل حتى تأمرهم به. 

وبعد أن نبّهناك على سبب الخصام, فلنبيّن لك ما اختصموا فيه. فاعم أنّْ الكقارات إنما 
شرعت لتكون حجبا بين العبد وبين ما عرّض إليه نفسّه من حلول البلايا بالخالفات الني عملهاء 


١‏ ماف ق: "سبحته” مع إهبال المرف الثاني 
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مأمورا كان بذلك العمل أو منبيّا عنه. فإذا جاء المنتقم بالبلاء المنزل الذي تطلبه هذه الخالفةء 
وَجَدَتْ هذه الأعهال قد سترته» في ظلّ جناحماء واكتنفتهء وصارت عليه جُنّة ووقاية. وا/اسم 
الغذّار حآم هذه الكقّارات. فلم يجد البلاء منفذاء فلم ينفذ فيه الوعيد لغلبة سلطان هذا العمل 
المستى كقارة. والكفر (هو) السترء ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر البذر في الأرض ويغطيه 
بالتراب. وقد أشار إلى ذلك # حيث قال في الزاني: «إنّ الإمان يخرح منه حتى يصير عليه 
كالطّْلة» فإذا أقلم رجع إليه الإيمان». وذلك' أنّ الزاني أو المخالف في حال الزناء يطلبه البلا 
والعقوبة من اللّه؛ إِمَا في حال الزنا أو عقيبه. فإن كان في حال الزنا فله من البلاء على قدر ما 
مضى منهء فإِنّه قد يطرأ عارض عنعه من مام الفعل» وهو إنزال الماء أو خروج الذُكر من 
الفزج؛ فيجد الإمان على الزاني كالطّلة -وهو جاب قويّ- فلا يستطيع النفوذ معه ولا الوصول 
إلبه. 


فإذاكان الزاني في حال الزنا محفوظا معصوما من البلاء؛ لشرف الإمان في الدنياء فا ظتّك 
به في الآخرة؟ فإنّ صَؤْلته في الآخرة أنمّ من حكمه في الدنيا. فالكقارات كلها جَدْنّ. هذه مرتنتها 
لا تزيد عليهاء وما زاد على ذلك من درجة في الجنّة أو منزلة» فهو ما خرج في ذلك العمل من 
حدٌّ كونه كقّارة. والكقّارة لا ترفع الدرجاتء وإفا هي عواصم من هذه القواصم. وأمّا قوله: 
"كثارات" جمع كقّارة يبنية المبالغة؛ إنباة بذلك على أنّه لصورة العمل الواححد أنواع كثيرة من 
البلاءء وذلك لأنّ العمل يتضمّن حركاتٍ مختلفة» ولكلّ حركةٍ بلاغ خاضٌ من عند الله فيكون 
هذا العمل المكفّرء له في كل بلاء تطلبه الخالفة سِثْرًا يستره به من الوصول إليه والتأثير فيه. 
فهو وإ نكان مفرة اللفظء فهو متكثر في المعنى. وكناك عمل الكقّارة. فهو واحد من حيث 
الانمء وهو كثير من حيث أجزاته. 

فإن "كان العمل لا يتجرّأ كالتوبة التي هي مكفّرةء فالبلاء الخاص الذي تدفعه هذه التوبة 
هو بلاء واحد لا تعداد فيه ولا كثرة. فإنَ الأمور الإلهيّة تجري على موازين إِلهيّة قد وضعها الله 


اصاه 
اص هب 


في العالم ولا سها في العقوبات؛ فلا تطفيف' فيها أصلا. 


وإذاكان للشيء الواحد -وإن لم يكن معصية- كقّارات مختلفة, مثل الحاج يحاق رأسه لأذى 
يجدهء أو الْممتّم» أو المظاهرء أو من حَلف على بمينء فرأى خيرا منهاء فإنَ مثل هذا له كقارات 
ختلفة. أي عمل مكمّر فَعَلَ سقط عنه الآخر؛ فقام هذا العمل الواحد مقام ما بقي ما سقط 
عنه. فإن كانت الجين غموساء فإنَ الكقارة فيه ككقارة سائر الخطايا. فيتصور خطاب الملائكة: 
أيّ كقارات التخيير أَوْلَ بأن يفعل؟ أو: لماذا تكون كقّارة وما عمل شيثا تجب» أو نتوجّه فيه 
العقوبة حتى تكون هذه الكثّارة تدفعهء فعن أيّ شيء تستره؟ فالملأ الأعلى يختصمون في مثل 
هذا أيضا. 


فالعالم صاحب الميزان ينظر في الذي وقع عليه الجين» فبخرح من الكمّارة المي فها ما 
يناسب ما حلف عليه» ما ل يكن فيهاء أي في الواقعة". طفْمَنْ لَمْ يجذ4" بأن وفع العجز أخرج 
ما وجد*. وكذلك في الفداء. وهذا كله ما يكون فيه النظرء ويؤدّي إلى التنازع. فالظاهر من 
هذا الأمر أنّ الملاتكة لهم نظر فكريّ يناسب خَلْقَهم. ولهذا من الحقائق الإلهيّة” قوله -تعالى-: 
يدير الأمر يل الآيات» ثم خم الآية: ِنَم بلقاء و رفون 4" أي تنبتون على موازين 
الحكم. ومما يؤْيّد هذه الحالة قوله -تعالى- في الأخبار الإلهيّة: «ما تردّدت في شيء أنا فاعله 
تردّدي...» الحديث. فوصف نفسه بالتردّد الذي يوصف به المحرّث من القوّة المفكرة. وهو في 
الملاتكة اختصاحم فيا دكرنا. فإن كنت ذا فهم فانظر فيا دألنا به من الخبر الإلهي' الصحيح. 


وأما قوله في خصاهم في نقل الأقدام أو السعي إلى الماءات له من الحقائق الإلهيّة: «من 
تقب لي شيرا تقرّبت منه ذراعاء ومن تقرّب إِللْ ذراعا تر ا بت منه باعاء ومن أثاني يسعى أتنته 


١‏ ق: "تضعيف " وضحصحت ف الهامش بقم الأصل 
" "أي في الواقعة' ' ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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"بأن.. وجد" ثابتة في الهامش لم الأصل 
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هرولة»: وقوله -تعالى-: «ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»» وقوله: «ينزل ريّنا إلى 
السماء الدنيا» فافهم مناسبة هذه الصفة العمليّة من بني آدم من الحقائق الإلهيّة. فكلانمم في 
مثل هذه: أيّ الحقائق الإلهيّة أقرب مناسبة لهذا الفعل؟ فاختلفوا. 


وكذلك قوله (ص): «إسباغ الوضوء على المكاره» له من الحقائق الإلهيّة قوله -تمالى- في 
الأخبار الإلهية في قِبِضِه نسمة عبده المؤمن: «يكره الموث وأنا ره مساءته» فوصف نفسه بأنه 
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وكذلك من هذه الحفيقة يسبغ المؤمن الوضوء عل كه منه من أجل شذة البردء فإه الأجر» 
أجر الكراهة, من هذه الحفيقة الإلهئة'. 


وكذلك قوله فها يختصمون فيه: "التعقيب" وهو الجلوس في المسجد بعد الفراغ من الصلاة. 
له من الحقائق الإلهّة قوله -تعالى-: «سَتفْرع لَك َه المقَلانِ 4" وما تفرّغ لنا إلا ما قال ستعالى-: 
(يأة مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍكُّ يَم هُوَ في شَأَنِ4". فالعبد إذا فرغ من الصلاة» فقعد 
في المسجد يَذْكُّر ره -تعالى- عقيب الصلاة» فانتقل من مناجاته في حالة مّا إلى مناجاته في حالة 
غيرهاء في بيث واحد؛ فن مقام: «ِسَتفْْعٌ لم4 يكون له الميزان على هذا العمل 


فقد ارتبطت هذه الأعال بالحقائق الإلهيّة التي وقعت فيها المناظرة بين الملأ الأعلى. وفهها 
تفاصيل يطول ذَكرها من المناسبات. (وَاللهُ يقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يدي السَبيل)؟. 


١اصضاب‏ 
١0‏ |[الرحمن : آفرةا 
و [الرحمن : 1] 
[الأحزاب : 4] 
اعد 


في معرفة منزل تترّل الملايكة على المحمدي الموقف 
حمن الحضرة الموسوية والحمديّة 


ل م 
. 


نمت أزواخ الغلى جِيْنَ مَئَتٍ 2 ومَرّتُ حيرا بِالرْياضٍ قَتَقَتٍ 
أفي' عالّم الأقايس مَنْ هُوَ مفلدا 5 وَهَل حُيمم فنها كثْل مَحَيتِي؟ 
قَقَالَ إسانٌ الح إن مَسِيِرعٌ عَلىالشئةالمئلى َيِل تعتى 
َأَظْهَرْتُ عَدَْ سر جُودي ونقُمَئي وأَخْقَئِثُ فِيْكٌ بر علبي وحَكمني 
نكن ذا عَيْنِ يَرَى ما جَلَوْقُهُ ومَنْ كان أَعى فَهْوَ من أضل حرق 
َكل متقام ْو مِنْ عَبْنِ جؤده 2 وكُلُكبان فَهْوَ مِنْ أضل تَشَأني 


اعلم -أيها الول الميم- أنّ الله جعل من السماء إلى الأرض معارج على عدد الخلائق» وما 
في السماوات موضع قدم إلا وهو معمور مأك يسبّح الله ويذكره بما قد حدّ له من الذكر. ولله - 
تعالى- في الأرض من الملائكة مثل ذلكء لا يصعدون إلى السماء أبداء وأهل السماوات لا 
ينزلون إلى الأرض أبدا لكل قَذْ ءَ صَلَاته وَتَسْبيِحَهُ4". وأنّ لله -تعالى- أرواحا من الملاتكة 
الكرام مسكّرة قد ولاهم الله -تعالى- وجعل” بأيديهم جميع؟ ما أوحى الله في السياوات من 
الأمور التي قد شاء -سبحانه- أن يجربها في عالم العناصر. 


وجعل -سبحانه- معارج لملائكة من الكرسيّ إلى السماوات ينزلون بالأوامر الإلهية 
الخصوصة بأهل السهاوات» وهي أمور فرقاتيةء وجعل من العرش إلى الكرميّ معارج لملائكة 
يازلون إلى الكرسيّ بالكلمة الواحدة غير منقسمة إلى الكرسيّ. فإذا وصلت الكلمة واحدة العين 


١ص‏ لا 
” [النور: ]4١‏ 
“اص لاب 


ع ثابتة فوق السطر بقلم آخر 


.إلى الكرسيّء انفرقثُ فرقا' على قدر ما أراد الرحمن أن يجري منها في عالم الخلق والأمر. ومن 
النفس رقائق ممتدّة إلى العرش منقسعة إلى فرقتين للقتين اللنين النفس عليهاء وهو اللوح 
الحفوظ» وهو ذو ونمين. 
وتلك الرقائق التي بين اللوح والعرش بمنزلة المعارج للملاتكة» والمعاني النازلة في تلك الرقائق 
كالملاتكة. ومن النفسء التي هي اللوحء إلى العقل: اإذي هو القلمء توجحمات استفادة» ومن 
العقل إليها توهمات إفادة ذاتيةء لا اختيار له فيهاء بحصل عن تلك التوجمات من العلوم للنفس 
ما يكون في الكون ما لا يحصى كثرةء ومن العقل إلى الله افتفار ذاتي» ومن الله إلى العقل 
إمداد ذاتي عن تجل إرادي. 


فيعم من علوم التفصيل» في ذلك التجلي الإجمالي» ما يزيده فقرا إلى فقره. وتجزا' إلى 
مجزه» لا ينفكٌ ولا يبرح على هذه الحالة. فينزل الأمر الإلهيّ في ذلك التجلي الإرادي بالإمداد 
الذاتي إلى العقل» فيظهر بالتوحمات العقليّة إلى التوّمات النفسيّة ذلك الأمرُ الإلهي بصورة 
عقليّة بعد ماكان في صورة أسمائيّة. فاختلفث على ذلك الأمر الإلهي الصوّر بحسب الموطن 
الذي ينزل إليه. فينصبغ في كل منزل صبغة. 

ثم ينزل ذلك الأمر الإلهي في الرقائق النفسيّةء بصورة نفسيّة لها ظاهر وباطن وغيب 
وشهادةء فتتلقاه الرقائق الشوقيّة العرشيّة فيأخذه منهاء فيتصبغ في العرش صورة عرشيّة» فينزل 
في المعارج إلى الكرسيّ على أيدي الملائكة, وهو واحد العين غير منقسم في عالم الخلق» وقد 
كان نزل من النفس إلى العرش منقسما انقسام عالم الأمر. 

فلا انصبغ بأوَّل عالم الخلق -وهو العرش- ظهر في وحداتة الخلق» وهو أُوّل وحداتية 
الخلق. فهو من حيث الأمر منقسمء ومن حيث الخلق واحد العين» كالصوت الخارج من 
الصدر إلى خارج الفم: عن واحدة لا يظهر فيه كَيَة أصلاء فتقشمه الخارج إلى حروف متعدّدة 


١‏ ثابتة في الجوار بقلم آخر 
كغصم 


نض 


تزيد على السبعين» وهو عين ذلك الصوت الواحد. فينصبغ ذلك الأمر الإلهيّ في الكرسيّ 
بصورة غير' الصورة الني كان علها. وما من صورة ينصبغ فيها ويظهر بها إلا والأخرى التي كان 
علها مبطونة فيه لا تزول عنه. 


والأول أبدا م نكل صورة (هي) روح للصورة التي يظهر فيهاء من أوَل الأمر إلى آخر 
منزل. تلك الروح تقد هذه الصورة الظاهرة» فينزل الأمر الإلهي من الكرسيّ على معراجه إلى 
السدرة: إن كان لعالم السماوات؛ القصدء وإن كان لعالم الجنان؛ لم ينزل من ذلك الموضعء وظهر 
سلطانه في الجنان بحسب ما نزل إليه: إِمَا في ُؤرهاء أو في أتجارهاء أو في ولداهاء أو حيث 
عَيّن له من الجّتات. 


فإذا نزل إلى السماوات على معراجه» نزلت معه ملائكة ذلك المقام النازل منه» ومعه قوى 
أنوار الكواكب» لا تفارقه. فتتلقاه ملائكة السدرة» فتأخذه من الملاعكة النازلة به وترجع تلك 
الملايكة يمأ تعطيها ملايكة السدرة من الأهوو. الصاعدة من الأرض» فتأخذها وترجمع بهاء وتبقى 
أرواح الكواكب معه. فإن كان فيه نما تحتاج الجتة إليه من جحمة ما فها من النبات؛ أخذته منه 
السدرةٌ العليّة» وفروعها في كل دار في الجئّة» وهي شجرة النورء وإليها تنتبي حقائق الأثمجار 
العُلويّة الجنانتة والسفليّة" الأرضيّة. وأصولها شجرة الزقومء وفروع" أصلها كل شجر مرّ وسموم 
في عالم العناصر. كا أنّ كل نبات طيّب حلو المذاق فين ظاهر السدرة في الدنيا والجتة. فهذه 
السدرة عمرت الدنيا والآخرة. فهي أصل النبات والفوّ في جميع الأجسام في الدنيا والجئة 
والنارء وعليها من النور والبهاء بحيث أن يعجز عن وصفها كل لسان من كل عالم. 

ثم إنّ الأمر الإلهي يتفرّع في السدرة» كما تتفرّع أغصان الشجرة وتظهر فيه صور الثغرات 
بحسب ما يده من العام الذي ينزل إليهء وقد انصبغ بصورة السدرة. فينزل على المعراج إلى 
السماء الأولَ. فيتلتاه أهلها بالترحيب وحسن القبول والفرح» وتتلمّاه من أرواح الأنبياء والخلق 


اص لاب 
؟ ق: "والسفلة" والاختبار من 8ه سس 
"ص 5 


فد 


لأرض 


ويجد هنالك : نهر الحباة يمشي إلى الجئة. فإن كان ا 0 
إلهيّ» فإِنَ الأمر الإلهي يعم جميع الموجودات؛ فيلقيه في ذلك النهر مثل ما أعطى السدرة 
فيجري به النهر إلى الجنان» وفي كل نهر يجده هنالك مما يمشي إلى الْجتّة. وهنالك يجد النيل 
والفرات؟ فيلفي إلبهما ما أودع الله عنده من الأمانة التي ينبغي أن تكون لما. فتنزل تلك البركة 
في النهرين إلى الأرض؛ فَإنّهما' من أهار الأرض. 

ويأخذ أرواح الأنبياءء وملامكة الحممء وعمار السهماء الأول منه مأ بيده مما نزل به إلههم. 
ويدخل البيث المعمورء فيبتيح بهء وتسطع الأنوار في جوانبه. وتأتي الملائكة السبعون ألفا الذين 
يدخلونه كلّ يوم ولا يعودون إليه أبداء وهم ملائكةٌ قد خلقهم الله من قطرات ماء نهر" الحياة. 
فإِنّ جبريل اقلا بنفمس في بر الحياة كل يوم خمسةء فيخرجء فينتفض 5 ينتفض الطائرء 
فيقطر منهء في ذاك الانتفاضء سبعون ألف قطرةء يخلق الله من كلّ قطرة ملكاء كما يخلق 
الإنسان من الماء في الرحم. فيخلق سبعين ألف ملّك”؛ من تلك السبعين ألف قطرة؛ سبعين 
ألف ملّكء هم الذين .يدخلون البيت المعمور كل يوم. قال رسول الله 4# في الحديث الصحيح 
في الببت المعمور: «إلّه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا» فانظر ما أوسع 
مُلك الله. 


ثم ينصب المعراج من الساء الأول إلى السماء الثائية» فينزل فيه الأمر الإلمي وهو على 
صورة السماء الأولى» فينصبغ بصورة المعراج الذي ينزل فيه؛ ومعه الملائكة الموكلون به من 
السماء الأولّ» ومعه أرواح البروج* والكواكب الثابتةكلهاء وينزل معه ملك من قوّةكبوان”, لا 
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بد من ذلك. فإذا وصل إلى السماء الثانية تلقّته ملاتكثهاء وما فيها من أرواح الخلائق المتوقين, ' 
وملائكة الحمم» وقوّة بهرام ' الذي في السماء الثانيةء فيعطيهم ما بيده لهم. وينزل إلى الثالفة وهو 0 
على صورة الثانية» فينصبغ بصورة اسل الني ينزل فيهء والحال الحال مقل ما ذكرناء إلى أن .. 
ينتبي إلى السماء السابعةء وهي السماء الدنيا. ظ 


فإذا أَدّى إلهم ما بيده لهم؛ ومعه قوّة صاحب كل سماءء فتحت أبواب السماء لنزوله, 
ونزلت معه قوى جميع الكواكب الثوابت والسيّارة» وقوى الأفلاك» وقوى الحركات الفلكيّة كلها. 
وكلّ صورة انتقل عنها مبطونة فيه؛ فكلٌ أمر إِلهيّ ينزل فهو اسم إلهي» عقَلِئ» نفسيّ» عرشي, 
كرسيٌ. فهو جموع صو ر كل ما مرّ عليه في طريقه. فيخترق الكور, ويؤثّر في كل كزة بحسب ما 
تقبله طبيعتباء إلى أن ينتهى إلى الأرض. فيتجل لقلوب الخلق, فتقبله بكسب استعداداتها. 
وقبولها متنوّع» وذلك هو الخواطر التي يجدها الناس في قلوهم: فهها يسعونء ويها" يشتهون, 
وبها يتحرّكن» طاعة كانت تلك الحركة- أو معصية» أو مباحة. 


جمبع حركات العالم: من معدن» ونبات» وحيوان» وإفسان» وملّك أرضيّ وسماويّء فين 
ذلك التجلّي الني يكون من هذا الأمر الإلهي النازل إلى الأرض. فيجد الناس في قلوهم 
خواطر لا يعرفون أصلهاء وهذا هو أصلهاء ورسلَهُ إلى جميع ما في العالم الذي نزل إليه (هو) مأ 
نزل معه من قوى الكواكب وحركات الأفلاك؛ فهؤلاء هم رسل هذا الأمر الإلهي إلى حقائق 
هؤلاء العوالم. فتفو به الناميات» وتحيا به أمورء وثنوت به أمور. وتظهر التأثيرات العُلويّة 
والسفليّة في كل عالم بتلك الرسل التي يرسلها في العالّم هذا الأمرُ الإلهي” فَإنّه كالميك فيهم؛ ولا 
بزال يعفبه أمر آخرء ويُعقب الآخَر آخر في كل نفسء بتقدير العزيز العليم. 


فإذا نفذ فيهم أمره وأراد الرجوع؛ جاءته رُسله من كل موجودء بما ظهر من كل من بُعثوا 
إليه؛ صورا قائُة. فيلبسها ذلك الأمر الإلهي: من قبيح» وحسنء ويرجع على معراجه من حيث 
١‏ برام المريخ 


*ص ٠ب‏ 
فرت 


جاء» إلى أن يقف بين يدي ربّه اسم إلهيا ظاهرا بكلّ صورة. فيقبل منها الحقٌ ما شاءء ويرد 
منها ما شاء على صاحبهاء في صور تناسبها. لجعل' مقرٌ تلك الصور حيث شاء من عأمه. فلا" 
يزال تتابع الرسل إلى الأرض على هذه المعارج كما ذكرنا. 

فلنذكر من ذلك حال أهل الله مع هذا الأمر الإلهيّ إذا نزل إليهم. وذلك أنّ الحقّق من 
أهل اللهء بعاين نزوله وتحلقه في الجِوّ في الكَوْرء إذا فارق السماء الدنيا نازلا ثلاث سنين, 
وحينكذ يظهر في الأرض. فكلّ شيء يظهر في كلّ شيء في الأرض؛ فعند انقضاء ثلاث سنين 
من نزوله من السماء في كل زمان فرد: ومن هنا ينطق أكثر” أهل الكشف بالغيوب التي تظهر 
عنهم؛ فإنهم يرونها قبل نزولهاء ويخبرون بما يكون منها في السنين المستقبلة» وما تعطبهم أرواح 
الكواكب وحركات الأفلاك النازلة في خدمة الأمر الإلهي. فإذا عرف المنجّم كيف يأخذ من هذه 
الجركات ما فبها من الآثارء أصاب الحكم. 

وكذلك الكاهن والعرّافون إذا صدّقوا وعرفوا ما يكون قبل كونهء أي قبل ظهور أثر عينه 
في الأرض. وإِلا من أين يكون في قوّة الإفسان أن يعلم ما يحدث من حركات الأفلاك في 
مجاربها؟ ولكنّ التناسب الروحانّ الذي ببننا وبين أرواح الأفلاكء العالمين بما تجري به في 
الخلق» ينزل بصورتا التي اكتسبته من تلك الحركات والأنوار الكوكيّة على أوزاها؛ فإِنّ لها 
مقادير ما تخطى. وهّة هذا المنجّم التعالهي وثتّة هذا الكاهنء قد انصبغثٌ روحائيته بما توتتمتُ 
إليه هممته“. فوقعت المناسبة ببنه وبين مطلوبهء فأفاضت عليه روحاتة المطلوب بما فهاء في 
وقت نظره؛ لخم بالكوائن الطارثة في المستقبل. 

وأمّا العارفون فإِئهم عرفوا أنّ لله وججما خاضًا في كل موجود؛ فهم لا ينظرون أبدا إلى كل 
شيء من حيث أسبابه وإفا ينظرون فيه من الوجه الذي لهم من الحق؛ فينظر بعين حقٌ؛ 
فلا يخطع أبدا. فإذا نزل الأمر الإلهي على قلب هذا العارفء وقد لبس من الصور بحسب ما 


١س:‏ يجعل. ق: تحقل القراءتين: غعل. يجعل 
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مرّ عليه من المنازل كما فرّرناه- فول صورة كان ظهر بها للعقل الأول صورة إِلِهيّة أسمائية, 
وهي خلف هذه الصور كلها. وهذا العارف همه أبدا مصروف إلى الوجه الخاص الإلهيّ الذي 
في كلّ موجودء بعبن الوجه الخاص الإلهي الذي لهذا العارف امْحقّق. فينظر في ذلك الأمر من 
حيث الصورة الأول الإلهّةء ويترك الوسائط؛ وينزل من تلك الصورة على جميع الصور من 
أعلى إلى أسفل» وفي كلّ صورة ما ينظر إلبهاء إلا من حيث ذلك الوجه الخاص بهاء بوجحمه 
الخاص بهء إلى أن ينتبي على جميع الصور؛ فيعرف من ذلك الأمر الإلهي جميع ما في العالم من' 
العقل الأول" إلى الأرضء من الأسرار الإلهيّة, حين يعم الكاهن أو العرّاف وأمثال هؤلاء ما 
يكون في العالم العنصريّ خاضّة من الحوادث. 


ثم إنّ العارف يكسو ذلك الأمر الإلهي من حلل الأدبء والحضور الإلهيّ في أخذه منه. 
والنور» والبهاء؛ ما إذا صعد به الأمرُ الإلهيّ على معراجه؛ تتعجّب منه ملائكة السماوات 
العلى» فيباهي اللّهُ به ملابكقهء ويقول”: هذا عبد جُيِل في الحضيضء وفي أسفل سافلين 
بالنسبة إليكم؛ فا أثر فيه منزله ولا حك عليه موطثه. ولا ححبَثهُ عبني كثرة جحمبه؛ وخرّق 
الكلّء ونظر إِلي» وأخذ عنّيء فكيف به لوكان مثلم بلا حجب ظلانيّة كثيفة عنصرية ؟ فيقول 
السامعون الخاطبون: "سبحانك؛ ذلك فضلكء تختض به من تشاء من عبادكء مئّة منك 
ورحمة» وأنت ذو الفضل العظم". 


فلا يضاهي هذا العبد أحدٌ من خلق الله إِلّا العقل الأوّل» والملائكة المقرّيون المهيّمون. وما 
قلب بهذه المثابةقء من هذا العالّم» إلا قلوب الأفراد من رجال الله كالخضر وأمثاله, وهم على 
قدم مد ك. فهذا قد ذكرنا يسيرا من صورة تنرّل الملاتكة على قلب الحمّدي الواقف. 


ويتضمّن* هذا المنزلُ (من العلوم) ”: عِلم الأرواح العُلويّة» والأرواح البرزخيّة» وعلمْ ما يفنح 
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الله به على الصادق في طلب العلم النافع» ول الفييز والترجبح» عل الإلقاء واللقاء والكتابة, 
وعم القرآن' وعِل ما يكونء وعِلّ الغيب, وعِامٌ المقادير, وعِلمٌ ردّ الأشياء إلى أصولهاء وعِ 
الذهابء وعِلٌ الآخرة, وعِلمْ إلحاق الثاني بالأوّل, وعِلْْ نَشْءِ العالء وعَِ الاستقرار في المكان 
والمكانة» وعِلمٌ الحياة» وعم طول العالم» وعرضه؛ وعمقه, ومن أين اكنسبه؟ وعِلم حوادث 
الجوء وما سببها؟ وهي الآثار العُلويّة. وعِلمَ مواطن الصمت والكلامء وعِلْمٌ المع والتفرقة» وهو 
من علم النُسب. وعِلمَ دقائق المكر. 


ود التقوى» أي الذي تنتجه التقوى في قوله تعالى: (وَانكُوا الله وَيعَلْممْ الله 4» وين 
منه قوله: إن تتمُوا الله ججْعَلْ لَك فُرْقَانا4', وعِلم الإحسان, أي ما ينتجه الإحسان. وعِلِ 
الإنمال من اسمه الحليم. وعِلمَ الحقائق, وم الخشوعء وعِلم منزلة كلام الله من كلام الخلوقين, 
الله يكل شَيْء عَلِم4' فإله «أحَاط بِكْلّ شَيْءٍ عَلما)4” «إوأخصى كُلَّ شَيْءٍ غدَدا)*. 
الله بول الْحَقٌ وَهْوَ حي السَيبلَ)”. 


١‏ [الأنفال : 9؟] 
" [البقرة : 185] 
“" [الطلاق : ؟١]‏ 
4 [الجن : 78] 
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الباب' الثامن وثلاثمائة 
في معرفة منزل اختلاط العام الكل 
من الحضرة المحمديّة 
تبي مِن قائل: كدُنْ"لِمَدَم 2 والنِي قِِلَلَمْيَكْتّ 
م إؤكان فك ققِ لله لِمَكُن واكَْنُ مَالا يشيِمْ 
َلَقَذ أَنِظَلَ "كن" قُدْرَة مَنْ 2 دل بالفمل عَلَهاوحَكمْ 
كيف إلعثل ليل الي 2 قد به العثل بالكَشْفِ هدم 
تجا التفْسٍ في المّزع قلا تكإشائًا رَلى ث حرم 
واعْتص بِالشَرْع في الكشف مُقّذ فَارَبِالْمَيْرٍ عْتيِدٌ قَدْ عُصِمْ 
آهل الكر ولا تفل به وله هِثلَ لخوفي وَضْمْ 
وإذا خَالهَهُ التشل نفل طَوْرَكَ الْرَمْ ما لم فِيِهِ قَدَمْ 
إِنّ لله علوم 1 7 4 الها مَنْ لَمْ يكُل: "ما" ثم "لي" 
مل التَكْيِيف فَهِاوائتَى عععَنْ اها رفْعَة سلطانُ "5" 
مثل ما قذ جل الوح الي خط فِِهِالحَقُمِن عِلْ اقل 
اعلم أنّ الناس اختلفوا في مستى الإنسان؛ ما هو؟ فقالت طائفة: هو اللطيفة. وطائفة 
قالت: هو الجسم. وطائفة قالت: هو الجموع وهو الأَوْلَّ. وقد وردت لفظة الإنسان على ما 
ذهبث إليهكلٌ طائقة. ثمّ اختلفنا في شرفه: هل هو ذاتيّ له؟ أو هو بمرتبة' نالها بعد ظهوره في 
عينه وتسويته كاملا في إنسانئته؛ إِمَا بالعلم وإمّا بالخلافة والإمامة؟ فن قال: "إنّه شريف إذاته" 


اص ١‏ 
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نظر إلى خلق الله ياه بيبديهء ولم يجمع ذلك لغيره من المخلوقين» وقال: «إنّه خلقه على صورته» 
فهذا حمّةَ مَن قال: شرفه شرف ذاق. 

ومن خالف هذا القول» قال: لو أنه شريف إذاته, لكنا إذا رأينا ذاتهء علمنا شرفه. والأمر 
ليس كذلكء ولم يكن يتيز الإفسان الكبير الشريف با يكون عليه من العلم والخلق» على غيره 
من الأناسيّء ويجمعهما الحدٌ الذاقيّ. فدل أنّ شرف الإفسان بأمر عارض يستى: المنزلة» أو 
لمرتبة. فالمنزلة هي الشريفةء والشخص الموصوف بها نال الشرف بحكم التبعيّة؛ كرتبة الرسالة: 
والنبوّة» والخلافة» والسلطدة. 

والله يقول: (أَوَلَا يَذكْرُ الإنتان أن َلقاهُ من قَبِلُ وَلَمْ يك شَيكا4' وقال: هَل أن عَللى 
الْإتمان جين مِن الدَهْرِ لَمْ يَدْنْ شَيْا مَذْكُورَا4' أي قد أنى على الإنسان. وقد قالت الملاككة 
فيه من حيث ذاته ما قالتء وصدقت. فا على شرفه إلا بما أعطاه الله من العام والخلافة. فليس 
مخلوق شرف من ذانه على غيره إلا بتشريف الله إتَاه. وأرفع المنازل عند الله أن يحفظ الله على 
عبده مشاهدة عبوديّته دائماء سواء خلع عليه من الخلع الربّاتة شيئا أو لم يخلع. فهذه أشرف 
منزلة" تعطى لعبدء وهو قوله تعالى: طوَاضطَتغكَ لتذيي-4* وقوله سبحانه: سَبِحَانَ الي 
أشي بعَبْدِهِ4* فقرن معه تنزبهه. قال بعض الحبّين في هذا المقام: 

لا تذعني إلا يبا عَبِيِها َه أُشْرَفُ أَسْعَان 

فليس لصنعةٍ شرق' أعلى من إضاقتها إلى صانعها. ولههذا لم يكن لخلوق شرف إلا بالوجه 
الخاص الذي له من الحىّء لا من جممة سببه المخلوق مثله. وفي هذا الشريف يستوي أوّل 
موجود -وهو القلمء أو العقل, أو ما مقيقه- وأدفى الموجودات مرتبة» فإنَ النسبة واحدة في 
الإيجاد, والحفيقة واجدة في الجمبيع من الإمكان. فآخر صورة ظهر فبها الإفسان (هي) الصورة 


]"1/: [مريم‎ ١ 

]١ ١ ؟ [الإفسان‎ 

''اص اب 

ع [طه : ]2١‏ 

١ : [الإسراء‎ © 

” ثابتة في الهامش». وكانت قد كدبت بعد كلمة "أعلى" وأشير عليها بالمسح 
138 


الآدميّةء وليس وراءها صورة أنزل منهاء وبها' يكون في النار من شقي؛ لأنا نشأةٌ وترهِب 
تقبل الآلام والعلل. 

وما أهل السعادة فينشأون نشأةٌ وتركيبا لا يقبل ألما ولا مرضا ولا خبثا. ولهذا لا ميرم أهل 
الجئة» ولا #مخطونء ولا يمولون» ولا يتغّطون» ولا يسقمون؛ ولا يجوعونء ولا يعطشون. 
وأهل النار على ' النقيض منهم. وهي نشأة الدنيا وتركيهاء فهي أدنى صورة قبلها الإنسانء» وقد 
أنت عليه أزمنة ودهور قبل أن يظهر في هذه الصورة الآدميّة. وهو في الصورة التي" له في كل 
مقام وحضرة من فَلَكء وسماءء وغير ذلك مما تمر عليه الأزمان والدهور. ولم يكن قط في صورة 
من تلك الصور مذكورا بهذه الصورة الآدميّة العنصريّة. ولهذا ما ابتلاه قط في صورةء من 
صوّره في جميع العالم» إلا في هذه الصورة الآدميّة, ولا عصى الإنسان قط خَالِقّه إلا فهاء ولا 
ادّعى رتبة خالقه إِلّا فيهاء ولا مات إِلَا فيها. 

ولهذا يقبل الموث أهلّ الكبائر في النار, ثمّ يخرجون؛ فينغمسون في نهر الحياة؛ فيتركبون 
تركيبا لا يقبل الألم ولا الأسقامء فيدخلون بتلك الصورة الجئة. 

واعلم أنّ الصراط الذي إذا سلكت عليه, وتيت الله عليه أقدائك حتى أوصاك إلى الجتة 
هو صراط الهدى الذي أنشأته لنفسك في دار 0 من الأعبال الصالحة الظاهرة والباطنة. 
فهو في هذه الدار بحك المعنى لا يشاهد له صورة حسيّة, فهدّ لك يوم القيامة جسر! محسوسا 
على متن حمم» أوْله في الموقف وآخره على باب الجتّة» تعرف عندما تشاهده أنّه صنعتك 
وبناؤكء وتعام أنه قدكان في الدنيا ممدودا جسرا على متن متم طبيعتيك؛ في طولك» وعرضك؛ 
وعمقك؛ ذو ثلاث شعب؛ إذكان جسمك ظلّ حقيقتك, وهو ظلّ غير ظليل» لا يغنها من 
اللهب؛ بل هو الذي يقودها إلى لهب الجهالة» ويضرم فبها نارها. 


10 0 ١ 
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فالإنسان الكامل يعجّل! بقيامته في الموطن الذي تنفعه قيامته فيه» وثقبل فيه توبتهء وهو 
موطن الدنيا. فإنّ قيامة الدار الأخرى لا ينفع فها عَمَلٌ لأله لم يكلّف فها بعملء فإنّه موطن 
جزاء لما سلف في الدار الدنياء وهو قوله -تعالى-: لتم هَدَى 4" أي بيّن ما تقتضيه المواطن, 
ليكون الإنسان المخاطب في كلّ موطن بما قرن به من العمل باإذي يرضيه؛ وهو ممزوج بما 
ينافيهء مثل خلق الأجسام الطبيعيّة سَوَاء. 

فإنَ الحرارة تنافر البرودة» وإِنّ الرطوبة تنافر اليبوسة. وأراد الحقٌ أن يجمع الكلّ على ما هم 
عليه من النضادٌ في جسم واحد. فضمٌ الحرارة إلى اليبوسة لخلق منها المرَة الصفراء» ثم زوّج بين 
الحرارة والرطوبة فكان لهذا المزاج الدمء وجعله مجاورا لها: جعل الرطوبة التي في الدم مما يلي 
الببوسة التي في الصفراء بح المجاورة» حتى تقاوما في الفعل فلا نثرك كل واحدة منها يظهر 
سلطاها في المزاج الإفساني الحبواني. فلو جعل الحرارة الدمويّة تلها فلا بدّ -إن كان يها من 
الصفراء- إِمّا الحرارة أو اليبوسة» فإن وَلِيَمَا الببوسة -وهي المنفهلة عن الحرارة- فكان اليبس 
يتققى سلطانه في الجسمء فيؤدي إلى دخول المرض عليهء فيحول المرض بينه وين ماكلفه رب 
الجسم" أن بشتغل به من العلوم واقتنائهاء والأعبال الموصلة إلى السعادة. وكذلك لو جاورتها 
حرارة الصفراء لزاد في كيَة الصفراء فيعتل؛ فلهذا كانت الرطوبة بما تلي الصفراء. 

ثم إِنه -تعالى- زوّج بين البرودة والرطوبة؛ فكان من هذا الاختلاط البلغم. لجمل الرطوبة 
البلغميّة مما يلي الحرارة الدموّة, ولو لم يكن كذاك لكان كما ذكرناه أوّلا من دخول العلة والسقم؛ 
للزيادة في الكبتئة في ذلك الخلط. ثمّ زوّج بين البرودة واليبوسة» فكان من ذلك المزج الِمرّة 
السوداء. لعل اليبوسة من السوداء مما يلي الرطوبة من البلغم» ولم يجعل البرودة من السوداء 
نليها؛ للا تزيد في كي رطوبة البلغم؛ فإنَ الرطوبة منفعلة عن البرودة» فإذا حصلتُ بين برودة 
البلغم وبرودة السوداء تضاعفثء وزادت كي البلغم» فدخلت العلة والمرض على الجسمء فَإنئها 
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قابلة للانقعال. فانظر لمحكمة الله في هذه النشأة. وهذا لبقاء الصحّة على هذا الجسم الذي هو 
مركب هذه اللطيفة, ليوصلها إلى ما دعاها إليه ربها ك. 


فهذا المركب الجسمي يستولي عليه الروح الإلهي» فإذا تغشاه حمل فيُنتح أعالا: إِمّا صالحة 
-وهي الخلقة- وإِمًا' فاسدة -وهي غير الخلّقة-. وظهرت هذه الأعبال في صور مراكب؛ فإن 
كانت صالحة صعدت به إلى علَيينء قال تمالى-: لِإِلَِهِ يَضِعدُ الْكلِمْ الطَيِبُ) أي الأرواح 
الطتبة, ئها كلمات الله مطهّرة. قال خعالى: (وَكلممة اها إل مَرْبم)' وقال: هوَالْعَمَلُ 
الصَالِحُ يَرفعهُ 4" كذلك إذاكان العمل فاسدا .هوي به إلى أسفل سافلين. قال تعالى-: «ثم 
رَدَدْاهُ أَْفَلَ سَافِلِينَ4* أي هوى به مرَكٌبُهء وقدكان في أحسن تقويم لإا الَذِينَ آمَنوا وعَيُوا 
الصَالِحَاتٍ) فإِنّ عمله يصعد به إلى علَيِينء فيكون له لأخِرٌ غَيْرٌ مَمئُونٍ)” وهو الأجر 
المكتتسب. ولا يكون الأجر إِلّا مكتسبا. 

فإن أعطي ما هو خارج عن الكسب؛ لا يقال فيه أجرء بل هو نور وهباتء ولهذا قال في 
حقٌ قوم: (ِلهُمْ أَجْرْمم وَبُورهْ4' فأجرم: ما اكتسبوه, ونوزهم: ما وهبهم الحقّ -تعالى- من 
ذلك. حتى لا ينفرد الأجر من غير أن يختلط به الوهبء حتى يشغل ذلك الوهب العبد تن 
معاينة سلطان الاستحقاق الذي يعطيه الأجرء إذ كان معاوضة عن عمل متقدّم مضاف إلى 
العبد. فلا أجر إِلّا ويخالطه نور؛ لما ذّكرناه؛ فإِنّ النشأة على هذا الأصل قامث. وذلك أنّ 
الجسم الطبيعن ا ترّبء وظهر بروحه الحشاسء لو ترك مستقلًا لأهلكته الدذعوى» ولكن 
جعل الله له روحا ربَانيًا من نفس الرحمن» الذي" هو الروح الولهي؛ فظهرت لطيفة الإفسان 
نوراء فكت بالجسم الحيواني؛ فلهذا قرن الأنوار بِالأَجُور؛ حتى تكون المثة الإليدّة تصحب 
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.هذا العبد حيث كان ِوَاللَهُ عَلِيمْ حَكِم)١.‏ 
.. ولهذا قلنا: إإنَ هذا منزل الاختلاطء وإنكان يتضئن عاوما جمّة: منها علم حروف المعاني 
لاحروف الهجاء. وهل إذا دخل بعضها على بعض؛ هل ينقلها عن مقام الحرفيّة إلى مقام 
لماسميّة؛ إذ الحرف لا يعمل في مثله؟ وماذا يعمل حرف في حرفٍ؟ ولي سكل حرف؟ واحد 
. بأقوى من صاحبه» مثل دخول "من" على حرف "عن" فقدكان حرف "عن" يعطي معنى 
التجاوزء فصيّره حرف "من" يدل على الجهة والناحية كما يدل ال”سم» قال الشاعر": 

فالعامل في "يمين" "عن" بلا شك ولكن هل عمل فيه عمل الحرفيّة لبقاء صورنه؟ أو 
عمل فيه عمل الإضافة -وهو عمل الأسماء- فيكون عمله من طريق المعنى الذي كساه "من 
بدخوله عليه» ويكون "عَنْ" معمولا ل"مِنْ”؟ أو يبقى على أصله فنقول بجواز دخول الحروف 
بعضها على بعضء ونترك عمل الواحد منها ونجعله زائداء كما نعمله في "ما" إذا جعلناها زائدة في 
قوإه: 

إذاء ما رايةُ رُفْمَتُ لْمَجْلٍ 
ف"ما" هنا زائدة لأنّ الكلام يستقل دونها. فتقول: "إذا راية" فلا عمل هنا لها. وكذلك 
ف "إن" في قول امرين القيس: 
فا إنْ من حَدِيثِ ولا صَال 

ف"إن" هنا زائدة لا عمل لهاء فيكون ذلك كذلك. ولا مانم إذ لو حذفنا "عن" من قوله: 
"من عن يمين" لم يختل المعنى» ولا يخرج الحرف عن بابه إلى باب الاسميّة من غير ضرورة. 
وإذا أبدل الحرف من الحرف» هل يعطي معنى ما أبدل منه؟ أو هل يعطي خلافه؟. 
١‏ [النساء : 7] 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
* الشاعر: القطاي التغي (ت ١٠١١ه)‏ شاعر غزل لخلء كان من نصارى تغلب في العراق وأسلم» ٠‏ وقّل أنه أول من لقّب (صريع 
الغواني) وصدر البيت: فقلت للركب لا أن علا بهم» ا افيد ار ا 

إنَا محيّوك فاسم أييا الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل 


ضف 


: ص لااب 


وبما ييتضمّن هذا المنزل عِلَ المراكب والركان» وعِلمٌ الزمان» وعِل شرف الكلام؛ وعِلْمُ شرف 
الذّكْر على الفكرء وكون الحقّ وصف نفسّه بالذَّكْر وما وصف نفسه بالقكرء مع أنه ثبت لنفسه 
التدبير وهو الفكرء أو يقوم مقام اللازم له. 

ويتضئن عل الخلق والصفات, وعِ البيان» وعم الأحوال؛ وعِ الاستعداد وعِ 
الإحسان» عل التجلي الوسط الأوسط الذي بين الذوق والرَيّ في مذهب من يقول بالرّيّ» 
عَم ثلج برد اليقين؛ من أين حصل؟ وعِلْمْ العبوديّة لله دون غيره من الأشياء', وما لهذه 
العبوديّة من الآثار في العلوم؟ وعِلمَ ما يعطيه أداء الواجبات؟ وعِل' الآخرةء وعِلمَ الهبات من 
العطايا واختلاف أحوال العطاءء وعِلمَ التقوى وأصناف الوقايات» وعِلَم نعيم الأرواح. 

عَم العرش والرفارف والمنابر والأسرّة والكراسي والمراتب؛ وأين حظ كل واحد منها؟ وعِل 
النقيضين» وعِلٌ التداني الأعلى من التداني الأنزل» وعِلمٌ المّلالات» وعِل الاتقياد بطريق الذأة: 
وعم الطواف بالبيت والطائفين؛ ولماذا بطاف به؟ وماذا يطاف؟ وعِلم الاصطلامء وعم اللآلن 
والسلوكء وعِمَ الزينة" الإلهّة والدنياويّة وتنوعاتهاء وما المحمود منهاء وعِلم اتعحجيلء وج 
تقديس التجلي: عل الجزاء الإلهي» وعِم تتزيل الغيوب» وعِل التكليفء وعم الإرادة, وعِل 
التبديل والإبدال» وجِلمَ الاختصاص. وفي كل صنف مما ذكرناه من العلوم علوم هوَاللهُ يَقُول 
الحَقّ وَهْوَ يدي السَبيلَ)*. 


١‏ الحروف المعجمة صملة» ولعلهاكانت: الأسباء. وهناك تشابه كثير بين رمم الكلمتين في الكتاب لا يكاد يميز الواحد منبما عن الآخر 
ص ١8‏ 
؟ [الأحزاب : 2] 

2*3 


في معرفة منزل الملاميّة -من الحضرة الحمديّة 
وهذا مقام رسول الله وأبي' بكر الصدّيق ه. 


ويمن تحقّق به من الشيوخ حمدون القضارء وأبو سعيد الخرازء وأبو يزيد البسطاي. وكان 
فى زماننا هذا أبو السعود بن الشبل» وعبد القلدر الجبلي» وخمد 00 قائد) الأوانني» وصاح 


الربري» وأبو عبد الله الشرفي» ويوسف الشيربل» ويوسف بن تعزاء وأبن جعدون الحتاوي, 


وخمد ين قَسَوم وأبو كيد الله بن الجاهد, وعبد الله بن تأحمست» وأبو عيذل الله المهدويّ, 


اص اب 
5ص ١9‏ 


قأنا أَنِم بالله اأنِي 
وبآياتٍ الهدى مِنْ نُوْره 
وإذا حر يكن الأمرَم 
خاب عَقْلٌ عاد الشَّرْعَ عَلى 
لاوخ قٌالحىٌّ مايَئْلْكه 
أَؤدَعٌَ الأزواخ رُوْحَا واجِنا 
كم اشر الذي فَفِدلة 
م إن جاء حم جايمٍ 


حرف 


يَلْرْمْ الحنثُ لَهُ مَهْمَا حَنَتْ 
أَسَكَنَ الأزواح أخنات المت 
أَتهُ ما خَلَّق اللي عَبَثْ 
بَذْرَ الب وتقّى وَحَرَتُ 
أخبْرٌ الرُوحٌ به حِبْنَ تَثْ 
بين زوْجإنٍ يكاحا تم بَثْ 
لهُماكان لأمر قَدْ حَدَتْ 


هر والشَّبْحُ قَدْ حل الَرَتْ 


اعلم -وققك الله- أنّ' رجال الله ثلاثة لا رابع هم: 


رجال غلب عليهم الزهد والتبتل والأفعال الظاهرة الحمودة كلهاء وطهّروا أيضا بواطنهم من 
كل صفة مذمومة قد ذمّها الشارع؛ غير أمَهُم لا يرون شيئا فوق ما هم عليه من هذه الأعبال» 
ولا معرفة لهم بالأحوال ولا المقامات ولا العلوم الوهبيّة اللدبّية ولا الأسرار ولا الكشوفء ولا 
شيئا بما يجده غيرهم. فهؤلاء يقال لم: العبّاد. وهؤلاء إذا جاء إلههم أحد يسألهم الدعاءء رما أنتبره 
أحدهم» أو يفول له: أيّ شيء أكون أنا حتى ندعو لك؟ وما منزلتي؟ حذرا أن يتطرّق إلهم 
العجبء وخوفا من غوائل النفس لثلا يدخله الرياء في ذلك. وإ ن كان منهم أحد يشتغل 
بقراءة» فكتابه مثل "الرعاية" للمحاسبئء وما يجرى مجراه. 


والصنف الثاني فوق هؤلاء» يرون الأفعا ل كلها لله؛ وأنّه لا فعل لحم أصلاء فزال عنهم 
الرياء جملة واحدة وإذا سألتهم في شيء مما يحذره أهل الطريق» يقولون: طأَغَيْرٌ الله تَدْعُونَ 
نكنم صَادِقِينَ4' ويقولون: طقل الله ثم ذَهْ4", وهم مثل العتتاد في الجدّ»ء والاجهاد, 
والورع» والزهدء والتوكل؛ وغير ذلكء غير أمهم مع ذلك يرون أنّ ثم شيئا فوق ما هم عليه من 
الأحوال» والمقاماتء والعلوم» والأسرارء والكشوف. والكراماتء فتتعلّق همهم بدّيلهاء فإذا 
نالوا شيئا من ذلك ظهروا به في العامّة من“ الكرامات لأمّم لا يرون غير اللهء وهم أهل خُلّق 
وقتوةء وهذا الصنف يسمّى: الصوفيّةء وهم بالنظر إلى الطبقة الثالئة أهلّ رعونة وأصحاب 
نفوسء وتلامذتهم مثلهم؛ أصحاب دعاوء يشمّرون على كل أحد من خلق الله» ويظهرون 
الرئاسة على رجال الله. 


والصنف الثالث رجالٌ لا يزيدون على الصلوات الس إلا الرواتب» لا يرون عن 


اص واب 
؟ [الأنعام : ]1١‏ 
"' [الأنعام ]91١ ٠‏ 
ص 7٠٠١‏ 
ليق 


المؤمنين المؤدّين فرائض الله بحالة زائدة يُعرفون بهاء يمشون في الأسواق» ويتكلّمون مع الناس» 
لا بيصر أحد من خاق الله واحدا منهم تميز عن العامّة بشيء زائد؛ من عمل مفروض أو سئة 
معتادة في العامّة. قد اتفردوا مع الله راسضخين» لا يتزلزلون عن عبوديهم مع الله طرفة عين, لا 
يعرفون للرئاسة طعا لاستيلاء الربوبّة على قاوبهم وذلهم تحتها. قد أَغلمهم الله بالمواطن ومأ 
تستحقّه من الأعمال والأحوال» وهم يعاملون كل موطن بما ستحقّه. قد احتتجبوا عن الخلق, 
واستتروا عنهم بستر العوائد؛ فإنهم عبيد خالصونء مخلصون لسيّدهمء مشاهدون إيّاه على 
الدوام؛ في أكلهم وشريهمء ويقظتهم ونوتممء وحديثهم معه في الناس. 

يضعون الأسباب مواضعهاء ويعرفون جكنتباء حتى تراهم كأئهم الني خلق كلّ شيء مما 
تراهم من إثباتهم الأسباب' وتحضيضهم علهاء يفتقرون إلى كلّ شيء لأنّ كلّ شيء عندهم هو 
مسقى الله. ولا يُفتقر إلهم في شيء؛ لألّه ما ظهر علهم من صفة الغنى بالله ولا العرّة بهء ولا 
نّم من خواص الحضرة الإلهيّة» أمرٌ يوجب افتقار الأشياء إلبهم. وهم يرون كون الأشياء لا 


الْحَمِيدُ4". فهم وإن استغنوا بالله, فلا يظهرون بصفةٍ يمكن أن يطلق علبهم منها الهم الذي 
قد وصف الله نفسه به؛ وهو الثمم "الغني", وأَبْقُوا لأنفسهم ظاهرا وباطنا اخسم الذي ممّاهم 
الله به وهو "الفقبر": وقد علموا من هذا أنّ الفقر لا يكون إلا إلى الله الغنيّ» ورأوا الناس قد 
افتقروا إلى الأسباب الموضوعة كلهاء وقد حمبتهم في العامّة عن اللهء وهم على الحفيقة ما افتقروا 
في نفس الأمر إلا إلى مَن بيده قضاء حوائجهمء وهو الله. قالوا: فهدا قد شَستَى الله بكلٌ ما 
يُفتفر إليه في الحقيقة» والله لا يفتفر إلى شيء. فلهذا افتقرت هذه الطائفة إلى الأشياء ول تفتقر 
إلهم الأشياءء وهم من الأشياء» والله لا يفتقر إلى شيءء ويفتقر إليه كل شيء. 


فهؤلاء هم الملاميّة» وتم أرفع الرجال» وتلامذهم أكبر الرجال, يتقلّبون في أطوار الرجوليّة: 


يضرف 


ولس 9 من حاز مقام الفتّة والخلق مع الله دون' غيره سِوَى هؤلاء. فهم الذين حازوا - 
المنازل» ورأوا أنّ الله قد احتجب عن الخاق في الدنيا. وهم الخواض له؛ فاحتجبوا عن الخلق؛ ‏ 
بحجاب سيّدهم. فهم من خلف الحجاب لا يشهدون في الخلق سِوَى سيّدهم. فإذا كان في الدار . 
الآخرة, وتجلى الحقٌ؛ ظهر هؤلاء هناك لظهور سّدهم. فكاتهم في الدنيا مجهولة العين. 


امسن «قلهم المرام: 7 

والصوفيّة متميزون عند العامّة بالدعاوى» وخرق العوائد: من الكلام على الخواطرء وإجابة " 
الدعاءء والأكل من الكونء وكلّ خرق عادة. لا يتحاشون من إظهار شيء مما يؤدّي إلى معرفة 
الناس به قُرهم من الله؛ فإمّهم لا يشاهدون في زعمهم إلا الله وغاب عنهم عل كِيرٌ. وهذا الحال 


واملامية لا تقبزون عن أحد من خلق الله بشي.ء؛ فهم الجهولون» حاطم حال العوام. 
واختضوا بهذا خسم لأمرين: الواحد يطأق على تلامذتهم لكونهم لا يزالون يلومون أنفسهم في 
حي دورولا كمون ها علا ف رين للم نأن لمرو الأعيال لأيكرن لاه 
القبول» وهذا غائب عن التلامذة. 


وأما الأكابر فيطآق علهم في ستر أحوالهم ومكاتهم من اللهء حين' رأوا الناس إنما وقعوا في 
ذم الأفعال» واللوم فها بينهم فيها؛ لكونهم لم يروا الأفعال من الله وإفا يرونها ثمن ظهرت على 
يده؛ فناطوا اللو واأذمٌ بها. فل وكُشف الغطاءء ورأوا أنّ الأفعال لله» لما تعلق اللوم من ظهرت 
على يدهء وصارت الأفعال عندهم في هذه الخالة كلها شريفة حسنة. وكذلك هذه الطائفة» لو 
ظهرث مكاتهم من الله للناس؛ لاتخذوهم آلهة. فلا احتجبوا عن العامّة بالعادة» انطلق علهم في 
العامة ما ينطلق على العامة من الملام فها يظهر عنهم ما يوجب ذلك» وكأنّ المكانة تلوتمم 
ا 


3 ص ١؟اب‏ 
للم 


حيث ل يُظهروا عِزْتها وسلطاهاء فهذا سبب إطلاق هذا اللفظ في الاصطلاح علبهم. وهي 
ماريقة خصوصة لا يعرفها كل أحده ارد با بها أهلّ اللهء وليس لطم في العامّة حال يتميزون بها. 


واعم أنَ الحكيم من العباد هو الذي يُنزل كل شيء مازلتهء ولا يتعدى به مرتبتهء ويعطي 
كط ذي حقّ حقّهء لا يحكم في شيء بغرضه ولا بهواه» لا تؤثّر فيه الأعراض الطارئة. فينظر 
الحكيم إلى هذه الدار التي قد أسكتة الله فيها إلى أ عل وين اشع الله لدان الصرب 
فيها من غير زيادة ولا نقصان» فبجري على الأسلوب الذي فد أَبْنَ له» ولا بضع من يده الميزان 
الني قد وضع له في هذا الموطن. فإِنّهُ إن وضعه مل المقاديز, فإِمّا! يمير في وزنه أو 
يطقّفء وقد ذم الله الحالتين» وجعل -تعالى- للتطفيف حالة تخضّه يحمد فيها التطفيف؛ 
فيطّف هناك على علمء فإنّه رجمان الميزان» ويكون مشكورا عند الله في تطفيفه. 
فإذا علم هذا وم 000 يديه؛ لم يخط شيئا من حكمة الله في خلقه؛ ويكون بذلك 
مام وقته. فأوّل ما يزن به (هي) الأحوال في هذا الموطن. فإن اقتضى- وزنه للحالء إظهار 
الحق لعبادهء وتعريف الخلق به عرّفهم. وذلك في الموطن الذي لا يؤدي ذَكْرُه إلى أذى الله 
ورسوله؛ فإنَ الله قد وصف نفسه بأنّه يؤدَّى, فقال: «إإِنّ الَِمِنَ يُؤْدُونَ الله" وهذا الذي 
اقتضى له اسم "الصبور" والاندم "الحليم". وقال رسول الله #8: «لس شخص أصير على أذى 
من الله». وقد كُزبَ وشيم وأخبر الله بذلك في الصحيح من الخبر عن رسول الله فك عن ره 
فقال: «كذّبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك, وشتقني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك». وهذا 
القول إنما تكلم به الاسم "اللطيف" ولهذا كُسّبه هذا اللطف في العتب في دار الدنياء ووقع به 
التعريف ليرجع فك عن تكذيبه, والشاتم عن شقه؛ فإنّه موطن الرجوع والقبول منه. 


والآخرة» وإن كانت موطن الرجوعء ولكن ليست موطن قبول. فن الميزان أن لا يُعَرَضِ" 
الحكيم بذّكْر اللهء ولا بزّكْرٍ رسوله» ولا أحد من له قدر في الدين عند اللهء في الأماكن الني 


١ص‏ د 
؟ [الأحزاب : /ا5] 
“اص "اب 
9 


يعرفها هذا الحكم؛ إذا ذَكَرَ اللّهَ فيا أو رسوله أو أحدًا ممن اعتنى الله به >الصحابة عدر 
الشيعة- فإنّ ذلك داع إلى تلب المذكور, وشققه. وإدخال الأذى في حمّهء ففي مثل هذا 
الموطن لا يذكره. ألا تراه 8 قد نهانا أن نسافر بالقرآن الذي هو المصحف إلى أرض العدوٌ؟ 
فإِنهُ يودي ذلك إلى التعرّض لإهانته, وعدم حرمتهء بما يطرأ عليه من لا يؤمن بهء فإنّه عدوٌ له. 
وهذا مقام الملاميّ لا غيره. فالشريعة كلها هي أحوال الملاميّة. سئلت عائشة أُمّ المؤمنين -رضي 
الله عنها- عن خلق رسول الله فك فقالت -رضي الله عنها-: «كان خلقه القرآن» ثم تلَتْ' قوله 
مال -: (ِوَإِنكَ أقلى خأني عَظلِمٍ4". 

فالأصل الإلهي الذي استندت إليه هذه الطائفة هو ما ذكرناه من أنّ الحقّ -سبحانه- يجب 
لجلاله من التعظيم والكبرياء ما تستحقّه الألوهة. ومع هذا فانظر موطن الدنيا ما اقتضاه في حقٌّ 
الحقء من دعوى العبيد فبها الربوبيّة» ومنازعة الحقّ في كبريائه وعظمته فقال فرعون: (أن 
رُُ الأغل 4" وتكبر وتجبر. وسبب ذلك أنّ؛ الموطن اقتضى أن ينحجب الخلق عن الله؛ إذ 
لو أشهدهم نفسه في الدنياء لبطل حك القضاء والقدرء الذي هو عل الله في خلقه. بما يكون 
عنهم وفهم» فكان حجابه رحمةٌ بهم وإبقاء عليهيم؛ فإنّ تليَهُ -سبحانه- يعطي بذاته القهرء فلا 
ُمَكّن معه دعوى. فلم كانت الألوهيّة تجري بحم المواطن» كان هذا الأصلٌ الإلهي مشهوة 
الملاميّة؛ إذ كانوا حكاء علاء» فقالوا: نحن فروع هذا الأصل؛ إذ كان لكل ما يكون في العالم 
أصل إلمي. 

ولكن ما كل أصلٍ إلهي يكون في حقّ العبد -إذا اتصف به- ممودا؛ فإِنّ الكبرياء أصل 
إلهي بلا شكّء ولكن إن اتّصف به العبدء وصيّر نفسه فرعا لهذا الأصل واستعمله باطنا؛ فإنّه 
مذمومٌ بكلّ وجه بلا خلافٍ. ولكن إن استعمله ظاهرا في موضم خاض قد عُيّن له» وأبيح له 
فيه استعاله صورة ظاهرة لا روح لها منه؛ كان ممودا لنفس الصورة. 
؟ [القلم : 2] 
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ولهذا رأت الطائفة أنّ خرق العوائد واجبٌ سترها على الأولياء» كما أنّ إظهارها واجبٌ على 
الأنبياء لكونهم مشرّعين» لهم التحكم في النفوس والأموال والأهل» فلا بدّ من دليلٍ يدل على أنّْ 
التحك في' ذلك لربّ المال والنفس والأهل. فإنَ الرسول من الجنسء فلا تَُل له دعواه» ثمأ 
ليس له بأصلء إلا بدليل قاطع وبرهان. والذني ليس له التشريع ولا التحك في العالم بوضع 
الأحكامء فلأي شيء يظهر خرق العوائد حين مكّنه الله من ذلكء ليجعلها دلالة له على قربه 
عنده -لا ليعرف الناش ذلك منه-. فتى أظهرها في العموم فلرعونةٍ قامت به غلبت عليه نفشه 
فهاء فهي إلى المكر والاستدراج أقربُ منها للكرامة. 

فالملامة أصحاب العام الصحيح في ذلك؛ فهم الطبقة العلياء وسادات الطريقة المثل» 
والمكانة الزلفى في العدوة الدنيا والغدوة القصوىء وهم اليد البيضاء في عم المواطن وأهلهاء وما 
تستحقٌ أن تُعامّل به؛ وطم علم الموازين وأداء الحقوق. 

وكان سلان الفارسيّ من أَجَلهِم قدراء وهو من أصحاب رسول الله 8 في هذا المقام» وهو 
المقام الإلهيّ في الدنيا. 


ويتضمن هذا المنزل من العلوم هذا العلم؛ وهو عام الحكمة. ويتضئن عِمٌ المواقفء وعِم 
الحساب. وعِلمٌ الظنَ» وعم" الإهمال, والفرق بينه وبين الإتمال الني يطلبه الجسم الحليم. 


وعم المسابقة إلى المعاصي والخالفات, وهل تكون للإنسان الخالفةٌ (هي) عين الموافقة؟ 
وإنكانت؛ فهل تمر له» هذه الخالفة هذه المثابة وسرعته إلى فعلهاء قربةٌ عند الله ؟ وهل 
ع ولا بدّء وإن سارع إلييا عند مباشرة الفعل المخالف للحكم المشروع عن الحكم 
المشروع فبه, أو لا بحجبٌ؟ وإِمّا أن يكون قربة» ذلك الفعل الخالف؟ ولكن قد يكون مقرّبا 
لا قربة. وهو ع كثير لا يعرفه من أهل طريقنا إلا قليل» فإنّ غوره بعيدء وميزانه خف دقيق؛ 
ما في الموازين أخفى منه. والأكثر من أهل طريق الله ما شاهده ولا رآه» وإن قبل له أنكره. 


اص كالاب 
ص غ” 


فا ظتّك بعلاء الرسوم؟ فا ظنّك بالعامّة؟ وأمّا أكابر الحكماء من الفلاسفة فأنكروه جماة 
واحدة. وسبب إنكارهم -مع فضلهم وعد غَؤْرهم- أَمْهم لا يقولون بالاختصاص ا تقول نحن» بل 
الأمور عندهم كلها مكتسبة بالاستعداد. ثفن هنا خفي علبهم هذا العلم وغيره ما يتعلّق 
بالاختصاص. 


ومن علوم هذا المنزلٍ عه السبب الذي أنّى القائلين إلى إنكار الدار الآخرة: الجسَيّة 
والمعنوّة. فإِنَم' طائفتان بلا شلكٌ: طائفة تنكر الحسّ الأخراويّ» وطائفة تدكره معنى وجِسًا. 


ومن علومه عِلّ أحوال الموت؛ وماذا (حوإلى ماذا) يرجع؟ وما حقيقته؟ وذبحُه؟ وصورته 
في عالم التقّل كبشا أملح؟ ومكان ذبحه؟ ولمن تنتقل حياثه إذا ذُيم'؟ وعِلْمُ التجلي الموجب 
لكسوف الكوكب المعنوة والحسيّة» وعِلمْ حضرة المع بين العبد والربّ. ومن هذه الحضرة ظهر 
القائلون بالاتحاد والحلول» فإِنها حضرةٌ ِل" تزل فيها الأقدامء فإِنَّ الشيهة فيه قويّة لا يقاوتما 
دليل مر ركب. وعِلٌ الإسفارء ولنا فيه جز مميناه: "الإسفار عن نتاءح الأسفار' اد 
الإلهي ونسبة هذا الحكم الإلهي إليهء ومن العلم الكو ونسبة هذا الحكم الإلهي معنى وحسًا 


ومن علوم هذا المنزل الإلهي أيضا؛ لأيّ اسم إلهي يرجم الناش يوم القيامة؟ وعِلمٌ السبب 
الذي لأجله يَسأل العالِمْ غيرّه عما يعلمهء وسبب جد العالم ما يعلمه إذا سثل عن العلم بهء 
وعِلمُ كشف الإفسان ما في نفس الماك وهل هو من علم الستر أو الظهور؟ أو منه ما يكون 
من عَم الستر بوجةء ومن عم الظهور بوجه؟ وعِلُ” الأدب» وعِم الاقتداءىء وعِلٌ السيت 
الموجب لإيثار الدنيا على الآخرة, مع ما فها من الغموم والأتكاد الحسّيّة والمعنويّة. وعد الرؤية 
في الدار الآخرة» وهل ص جاعرة | و محال؛ سَواء كانت رؤية بصرة أو بصر: ؟ وهل الرؤية محلها 
اص ]اب 
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حقيقة الرائي ؟ أو العين المعتاد المعروف؟ وهل الرؤية حكم؟ أو معنى وجوديّ؟ وهل هي عين 
الراق؟ أو غيره. كالصفة له؟ وعِلٌ مال النفوس بعد الموت» وعٌِ الآخرة المعجّلة؛ والدنيا 
الؤلة. ول لقال والإعراض» وعم اوعد والنقرير» عل الاتددار. وهنا التدركاف في 
هنا امازل طِوَالله يَُولٌ الْحَقّ وَهُوَ يَْدِي السّبيلَ14. 


4 : [الأحزاب‎ ١ 
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في معرفة منزل الصلصلة الروحائيئة -من الحضرة الموسويّة 
فال رسول الله فك في إنزال الوحي: «إنّه يأتيه الوحى مثل صلصاة الجرس وهو أشدّه 
عليّ» يقول الراوي: «قيُفصم عنهة وأنّ جيينه ليتفحّبد عَرَفأ» فإِنّ درول الوحي على١‏ الأننياء إه 


صورٌ مختلفة أشدّها وح الصلصلة. 


إن البْرُوجَ لأؤضاء مُقَدَرَة 
يها مِنْ وجودٍ السغدٍ بَسَمَلةٌ 


إذا تعوَضَت الأنوَاءُ تبني 
وجماءتٍ الشخبُ والأزواح تخيلها 
واليرْقٌ 04 بلع من أنُوارٍ نشأئته 
والشخبُ تَسَكْبُ أمطاز الحقائق في 
والأزض عَمترٌ إتجابا يَهْرتها 
عِلٌالحقائقٍ هَذَا لا أَرِنِدُ سِوَى 


وَهِيَ المحتازل لِلسَيارَةٍ السجين 
هَذِي ِل القَورٍ والأخْرَى إل القطّب 
حمًا لْتَمْيَمَ لتنتخنى ما 0 شِنْتُ مِنْ أَدَب 
واف صخ عن م وق عو 


يَنْتِ من اين لأخاء 20 


والؤش يرل في ابه لشب 
اليل بالله والأمْقاءٍ والُْجبٍ 
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أنتث الإله النِي للا شَىْءَ بيه إلا الذي 8 في في الئل والككب 


اعلم أنّ الله خلق الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع لها: أرواحٌ ليس لهم شغل إلا تعظيم 
جناب الحقٌّء ليس لهم وجه مصرروف إلى العالم ولا إلى تفوسهمء قد هيّمهم جلال الله 
واختطفهم عنهم؛ فهم فيه حيارى سُكارى. 


وأرواح مذ رة أجساما طبيعيّة أرضبّة؛ وض أرواح الأناسي وأرواح الحيوانات عند أهل 


١ص‏ 6ب 
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7ص "١‏ 


ك2 


الكشف م نكل جسم طبيعي عنصربيّ. فإِن الله ل يقول: (وَإنْ مِنْ فَيْءٍ إلا مُسبع 
يحَمدهِ )' وقال رسول الله #ك: «يشهد للمؤذّن مدى صوته من رطب ويابس», وسح الحصا 
في كنّه ف وفي كن من شاء الله من أصحابه, وقال في أُحْدِ: «هذا جبل يحتنا ونحته» فهذه 
الأخبار كلها تدلّ على حياة كل شيء ومعرفته بربّه» فإِنّ السماء والأرض فالعا َتنا طَايْعِينَ 4" 
ونحن نعرف” ذلك من طريق الكشفء ولو لم يأت في ذلك خبر. وهذه الأرواح المديّرة لهذه 
الأجسام مقصورة عليهاء مسكّرة بعضها لبعض مما فضّل الله بعضهم على بعض. كما قال ك: 
طوَرَفَْنا بَْضْهُمْ فق بَغْضٍ دَرَجَاتٍ جد بَْصْهُم بخضًا سطريا )". 


وأرواحٌ أخر مسكّرات لناء وهم على طبقات كثيرة. فنهم الموكل بالوحي والإلقاء ومنهم 
الموكل بالأرزاق» ومنهم الموكّل بقبض الأرواح» ومنهم الموكل بإحياء الموقء ومنهم الموكل 
بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم» ومنهم المودّلون بالغراسات في الجئة جزاء لأعمال العباد. 

فاعلم أنّ أرواح الأناسيَ جعل الله لها آلات طبيعيّة؛ كالعين والأذن والأنف والحنكء 
وجعل فبها قوى سمّاها سمعا وبصرًا وغير ذلك. وخلق لهذه القوى وجحمين: وجه إلى امحسوسات 
عالم الشهادة» ووجه إلى حضرة الخيال. وجعل حضرة الخبال نلا واسعا أوسع من عام 
الشهادة» وجعل فبها قوّة تتستى الخبال إلى قوى كثيرة مثل المصؤّرة» والفكرء والحفظء والوهم» 
والعقل» وغبر ذلك. وهذه القوى تدرك” النفس الإنسائيّة جميع ما يعطبها' حقائق هذه القوى 
من المعلومات. فبالوجه الذي للبصر إلى عام الشهادة تدرك" جميع المحسوساتء وترفعها إلى 
الخيال. فتحفظها في الخيال بالقوّة الحافظةء بعد ما تصوّرها القَوّة المصوّرة. وقد تأخذ الفَوَة 


]44 : [الإسراء‎ ١ 
]١١ : ؟ [فصلت‎ 
"ا ص اب‎ 
]77 : ع [النخرف‎ 
ق: يدرك‎ 6 
"ما يعطيها" ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ "١ 
لاص 17, والكلمة في ق: يدرك‎ 
1. 


المصوّرة' أمورا من موجوداث مختلفة, كلها حسوسة» وتركُب منها شك غريبا ما أبصرثه ما" 
حِشًا بمجموعه , لكن ما فيه جزء إلا وقد أبصرلة. 


فإذا نام الإفسانُ نظر البصرٌ بالوجه الذي له إلى عالم الخيال؛ فيرى ما فيه مما نقله الح 
مموعاء أو بما صورته القوّة المصوّرة ما ل يقع الحم على جموعه قط لا على أجزائه التي تألَفتْ 
منها هذه الصورة. فتراه نائما إلى جانبك: وهو يبصر نفسّه معذّباء أو منئياء أو تاجراء أو ملكاء 
أو مسافراء ويطرأ عليه خوفٌ في منامه في خياله؛ فيصيح ويزعقء والذي إلى جانبه لا علم له 
بذلكء ولا بما هو فيه. وربمما إذا اشتدّ الأمرء تغيّر له المزاج؛ فأثّر في الصورة الظاهرة النائّة 
حركة» أو زعاقاء أو كلاماء أو احتلاما. كل ذلك من غلبة تلك القّة على الروح الحيوانّ؛ 
فيتغير البتدن في صورته. 

فإذا نتؤلت الأملاك المسخّرة بالوحي على الأنبياء -عليهم السلام- أو تنزل رقائقٌ منها على 
قلوب الأولياءء لأنّ المأك لا ينزل بوحي على قلب غير نِنَ أصلاء ولا بأمر إلهي جملة واحدة. 
فإنَ الشريعة قد استفرّت". وتبيّن الفرضء والواجبء والمندوب» والمباح» والمكروه. فانقطع 
الأمر الإلهيّ بانقطاع النبوة والرسالة» ولهذا لم يكتف رسول الله 8 بانقطاع الرسالة فقطء لئلا 
يُنوهٌ أنّ النبوّة بافية في الأَمَةَء فقال اكتغة: «إنّ النبوّة والرسالة قد انقطعت فلا ني بعدي ولا 
رسول»» فا بتي أحد من خلق الله يأمره الله بأمر يكون شرع يتعتده به. فإله إن أمره برض 
كان الشارع قد أمره بهء فالأمرٌ للشارعء وذلك وَهمّ منه وادّعاء نبوّة قد انقطعث. فإن: قال إها 
يأمره بالمباح”. قلنا: لا يخلو إِمَا أن يرجع ذلك المباح واجبا في حقّهء فهذا هو عين نسخ الشرع 
اأني هو عليه. حيث صير بهذا الوح المباخ الذي قرّره الرسول مباحاء واجبا يُعصى بتركه. 
وإن أبقاه مباحاكياكان؛ فكذلك كان؛ فأيّة فائدة في الأمر الذي جاء به هذا المآّك لهذا المدّعي» 
صاحب هذا المقام. 
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فإن قال: ما جاء به مأّكء لكنّ الله أمرني به من غير واسطة. قلنا: هذا أعظم من ذلك 
فنك ادّعيت أن الله يكلّمك كرا كلم موسى اقتفة, ولا قائل به: لا من علماء الرسوم؛ ولا من 
علاء أهل الذنوق. ثم إن ل وكلمكء أو لو قال لك؛ ثماكان يلقي إليك في كلامه إلا علوما 
وأخبارا؛ لا أحكاما ولا شرعاء ولا يأمرك أصلا. فإنّهِ إن أَمَرَكَا كان الح مثل ما قلنا في وحي 
المأثء فإ ن كان ذلك الذي دندنت عليه عبارةٌ عن أن الله خلق في قلبك عل بأمر مّاء ماحم 
في كلّ نفس إلا خلق العلم في كلّ إفسانء ما يختض به ولي من غيره. وقد يبا في هذا الكتناب 
وغيرهء ما هو الأمر عليهء ومننا جملة واحدة أن يأمر اللْهُ أحدا بشريعة يتعبّده بها في نفسه أو 
يَْعئه بها إلى غيره» وما تمنع أن يُخلمه الحقٌ على الوجه الذي نقرْره وقرّره أهل طريقنا؛ بالشرع 
الذي تعبّده به على لسان الرسول انق من غير أن يُعَلّمه ذلك عام من علماء الرسوم» 
بالمبشّرات التي أَبْقيَتُ علينا من آثار النبّة؛ وهي «الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له» وهي 
حقٌّ ووحين» ولا يشترط فيها النوم؛ لكن ققد تكون في النوم» وفي غير الدوم» وفي أيّ حالة 
كانت؛ فهي رؤيا في الخبال بالحسّ لا في الحسّء والمتخيّل" قد يكون من داخل في القْوّة» وقد 
يكون من خارج مثّل الروحانيء أو التجلي المعروف عند القوم» ولكن هو خيال حقيقيٌ إذا 
كان (حؤجد) المزاج المستقيم امهيأ للحقّ. 

فإذا ورد المأك على النبيّ لني بحكم أو بعلم خبريّء وإن كان الكل من قبيل الخبرء ويلقى 
تلك الصورة الروحٌ الإنسان؛ وتلاق: هذا بالإصغاءء وذلك بالإلقاء» وهما تُوران؛ احقدّ المزاج 
واشتعل", وتفوت الحرارة الغريزية المزاجيّة في النورئن» وزادت كيّتهها؛ فتغيّر وجهُ الشخص 
لذلكء وهو المعبر عنه بالحال» وهو أشدٌ ما يكون. وتصعد الرطوبات البدنيّة بخارات إلى سطح 
كرة البدن لاستيلاء الحرارة؛ فيكون» من ذلكء العرق الذي يطرأ على أصحاب هذه الأحوال» 
للانضغاط الذي يحصل بين الطبائع من التقاء الروحين. ولقَوّة الهواء الحارٌ الخارج من البدن 
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بالرطوبات» تغمر المسام؛ فلا يتخاله الهواء البارد من خارج. 


فإذا ري عن النبّء وعن صاحب الخال وانصرف المأّك من النيّ» والرقيقة الروحانية 
من الولي؛ سكن المزاج» وانفشّتُ تلك الحرارة» واتفتحت المسامء وقبل الجسم الهواء البارد من 
خارج؛ فتخلل الجسم؛ فيرد المزاج؛ فيزيد في كيه البرودة. ويستولي على الحرارة ويضعفها. 
فذلك هو البرد الذي يجده صاحب الحال؛ ولهذا تأخذه القشعريرة» فتزاد عليه الثياب ليسخن. 
ثم بعد ذلك يخبر بما حصل له في تلك البشرى إن كان وليّاء أو في ذلك الوحي إن كان نيّا. 
وهذا كله إذا كان التنرّل على القلب بالصفة الروحاتة. فإن كان تَقنَا فهو الإلهام؛ وهذا يكون 
الول وللبيّ. وأمّا إن حُدّثٌ فُسمع من غير أ رؤية, فهو الحدّث. 

وأمّا إن تراءعى له الملأك إن كان نينا في زمان وجود النبوّة أو تراءت له الرقيقة (إن كان 
وليَا) رجلا ممنّلاء أو صورة حيوان يخاطبه بما جاء به إليه؛ فإن كان وليّا فبعرضه على الكتاب 
والسئة. فإن وافق؛ رآه خطات حقٌ وتشريف لا غير؛ لا زيادة حك, ولا إحداث حكمء لكن 
قد يكون بيان حكء أو إعلاما بما هو الأمر عليه؛ فيرجع ماكان مظنونا معلوما عنده. وإن لم 
يوافق الكتاب ولا الستة". رآه خطاب حقّ وابتلاء لا بدّ من ذلك. فعلم قطعا أنّ تلك الرقيقة 
بست برقبقة مأآكء ولا بمجلى إلهي”» ولكن هي رفيقة شيطانيّة. فإنَ الملائكة ليس لها مثل هذا 
المقام» وأمّها أجل من ذلك. وأكثر ما يطرأ هذاء على أهل السماع من الحقٌ في الخلق. فا بقي 
للأولياء اليومء بعد ارتفاع النبوة إلا التعريف. وانسدّت أبواب الأوامر الإلهيّة والنواهي. من 
ادّعاها بعد مد (ص) فهو مدّع شريعة أوحي بها إليهء سَوَاء وافق بها شرعنا أو خالف. وأما 
في غير زماننا قبل رسول الله # فلم يكن تحجير. ولذلك قال العبد الصالح خضر: هِومَا فَعلَمُهُ 
عَنْ أَمْرِي)" فإن زمانه أعطى ذلك» وهو على شريعة من ربّهء وقد شهد له الحقٌّ؟ بذلك عند 
موسى وعندناء وزكّاه. وأمّا اليوم فإلياس والخضر على شريعة محمد 2 إِمَا بحكم الوفاق أو بحكم 
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الاتباع. وعلى كل حال» فلا يكون لما ذلك إلا على طريق التعريفء لا على طريق النبّة. 
وكذلك عسى اقتئة, إذا نزل» فلا يحكم فينا إلا بستئناء عرفه الحقٌ بها على طريق التعريف, لا 
على طريق النبوّة» وإن كان نييًا. 


فتحفظوا -يا إخواننا- من غوائل هذا الموطن. فإِنّ تمييزه صعب جدّاء وتستحليه النفوس» 
ويطرا عليها فيه التلبيس لتعشّقها به. وإذا أن اَل بمثل هذا الإلقاء الذي ذكرناه؛ هان عليه 
حملهء وما يكون فيه كثله حين يفجؤه. وإنّ الله إذا تكلم بالوحيء, فكأله "سلسلة على 
صفوان" فتصعق الأرواح عند سماعهاء ويكون العلم الذي يحصل لها في تلك الصلصلةء كالعلم 
الذني حصل من الضرب بين الكتفين (كها حصل للرسول -ص- عند الإسراء)» وكالعلم الحاصل 
من النظر سؤالا وجواباء واستفادة علوم كثيرة من مجرّد ضرب أو نظر. وقد رأينا هذا كله 
بحمد اللهء من نفوسناء فلا نشكٌ فيه. وما أَشَّّه إِلَا بأيواب مغلقة؛ فإذا متحت الأيواب» 
وتجلى لك ما وراءها؛ أحطتٌ بالنظرة الواحدة علمًا بها. كبا يفتح الإفسان عينه في' اللمحة 
الواحدة؛ فيدرك من الأرض إلى فأك البروج. ثم الذي يجده صاجب هذا الأمر من تلج برد 
اليفين» ما لا يقدّر قَذْره. ولتلك الحرارة» التي قلناء (أنها) توجد عند الإلقاء كان رسول الله 88 
يقول عند افتتاح كلّ صلاةء وفي أكثر الأحوال: «اللهم اغسلني بالفلج والماء البارد" والبرد» 
فهذه ثلاثة كلها توارد» ليقابل بها حرارة الوحي؛ فإنّه محرق. ولولا الفّة الني تحصل للقلب من 
هذا البرّد؛ هلك 


واعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن من العلوم: عل اليقين, ٠‏ وعِ الحجاب, ؛ وعم الوعيدء وجِل 
الكبرياء الكوقّ المنوط بالق وعِل التقديس» وعِل السبب الذي لأجله نزت الخلوقات أربابا 
من دون الله» ولماذا قال: طأرْبَاًا مِنْ ذُونٍ النّهِ4" وه اتخذوها أربابا مع الله؟. وعِلمَ ما يحل 
من الرزباء وعم إيثار الحق؛ وهل يصع هذا مع اعتقادك أن لا فاعل إِلَا الله؛ فعلى مَنْ توَثره؟ 
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وعِلَ أحديّة النفخة واختلاف الأثرء ولِم كان الاشتعال في النار بالنفخ» وينطفئ به السراج, 
والهواء أقرب للاشتعال للطافته من الحشيش والفحم ؟ وعِلمَ أحوال الآخرة من جانب ما تحوي 
عليه من الشدائد خاصة'. 


و(يتضمن) عِلْ المعارضة التي قصدها الملّاج حتى دما عليه عمرو بن عثان (الميْ)» فلتا 
جرى عليه ما جرى كانت المشيخة تقول: إنما أصيب الحلاج بدعوة الشيخ. وعِْمٌ السحر 
الحقيقي وغير الحقيقي؛ وهل هو في الحالتين خيال أم لا؟ عل لماذا يرجع كون الباري له كلام: 
هل لخلقه؟ أو لصفة قائّة به زائدة على ذانه؟ أو فسبة خاضة؟ أو لعلمه؟ ومحلّ الإمجار من 
القرآن؛ ما هو ؟ فإِنّ هذا علم عظيم منيع الحى. وعِلمَ الاصطلام الذي تنتجه معارضة الكلام!. 


و(يتضمن) عَم ما تحوي عليه البسملة من الأسرار؟ ولماذا انحصرت في هذه الثلاثة 
الأسماء. وهذه الحروف الخصوصة دون بافي الحروف؟ وأين محلّها من الآخرة؟ وهل تخلق من 
حروفها ملائكة؟ أي يأني يوم القيامة كل حرف منها صورة قائمة, مثل| تأتي سورة "البقرة" 
وسورة "آل عمران". وها "الزهراوان" تشهدان لقارئها. وإذا وُجدت صورا هذه الحروف يوم 
القيامة؛ فن حيث رقها؟ أو من حيث التلقظ بها؟ أو منها؟. والحروف المشدّدة منها: هل 
تخلق صورتين؟ أو صورة واحدة؟ وإذا خُلِقت هذه الحروف صورا؛ فن أيّ شيء تفي قارئها؟ 
ومن في مقابلتها ووقايتها"؛ هل هي عبن الشهادة؟ فإن كانت للشهادة؛ فا تشهد إلا لمن رثقها أو 
مَن تلقّظ .بها أنه رقَمها أو تلقظ بهاء وقد رَقَمَها الكافر وتلقظ بها المنافق. وإن كانت تشهد 
الإهان بها الذي محله القلب, فا هي بسملة الرق» ولا بسملة الافظء وليس في النفس إلا العم 
بها والإيمان والإرادة لها. وكذلك يكون الأمر على هذا التقسيم في الزهراوين؛ من رقها؟ أو 
قراءتها؟ أو مِن كنها سورة فقط؟ أو من ينها ذات آيات وحروف؟ أو هل الآيات في 
السورة الأعضاء لصورة الحيوان؟ أو هي لها كالصفات النفسيّة للموصوفء لاكالأعضاء ؟ هذا 
كله ين عِلم هذا المنزل. 


اص ثاب 
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و(يتضمن) عِلمْ الضلال والهدى؛ وهل يرجعان إلى ذسب؟ أو إلى أعيان موجودة؟ وإن 
كانت موجودة أعيانا؛ فهل هي مخلوقة, أو غير ذلك؟ وإن كانت مخلوقة؛ فهل هما من خلق 


و(يتضّن) عِمْ تسليط الخلوقات بعضهم على بعضء من المعاني وغير المعاني» فإِنَ الله - 
تعالى- لأ سقى نفسه مَلِكا سَقَى خلقّه جنوداء وإذاكانوا جنودا وما ثم إلا الله وخلقه؛ فلمن 
يحاربون؟ أو هم أجناد زينة لا أجناد محاربة؟ فإن حارب بعضهم بعضاء وهو الواقع, فن' أجنادُ 
الله من هؤلاء الأجناد؟ فالذين هم أجناد الله فالله مليكهم» فن ملك الأجناد الآخرين؟ وهنا 
من الأسرار الإلهيّة تمالك» ويرجع علم ذلك لا في أحكام الأسماء الإلهيّة من المنازعة والتضادء 
ومنها الموافق والخالف» وكذلك الأرواح الملكية. 


وقد روي أنّ رجلا من المسرفين على نفسه أراد التوبة» وكان من قريةٍ كلها شرّء وكانت ثم 
قربة أخرى كلها خيرء فأراد الهجرة إلها. فبينا هو في الطريق جاء أجلهء فات. فتنازعث 
ملاعكة الرحمة الذين هم أجناد الاسم "الرحيم". وملائكة العذاب الذين هم أجناد الاسم 
"المنتقم". فلا طال النزاع ينهم فمن يتسلّمه من هاتين الطائفتين» الذين هم وزعة الأسماء 
الإلهيّةء أوحى الله إليهم: أن قدّروا ما بين القريتين؛ فإلى أيّما كان أقرب؛ كان من أهلها. فقدّروا 
ما بين القربتين: فوجدوا الرجل قد ناء بصدره لا غير نحو قرية السعادةء خم له بالسعادة, 
فتسأمته ملائكة الرحمة. ومعلوم أله ما مشى إلا بعد حصول التوبة في قلبهء أو إرادتها إن كان 
لا يعلم حدّها. فقد علم الله من ذلك ما علمء وكلّ خطوة خطاها من أو خروجه من قريته» 
فهجرة وحركة ُمودة, ومع" هذا وقع الحكم بالتقدير المكان " والمكان. فا سبب ذلك؟ وما أثره 
في الكون ؟ وهل للحآم فيه مدخل في الحكم بين الناسء وهو الحم بالاستهام» وهو القرعة؟ 


وعِلْ الأعمال المشروعة؛ هل لها وجود قبل أن يعمل بها المكلّف؟ أو لا وجود لهاء بل هي 
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عين عمل المكلّف؟ وإذاكانت عمله؛ كيف تمك الصنعة على صانعها من غير حك التُّسب؟ إذ 
لا أنر لها فيه إلا بما يُنسب إليه منها من الثناء الحموذ أو المذموم: وقد ورد أنّ كل إنسان 
مرهون بعمله» شن الراهن والمرتين إذاكان المكلّف عين الرهن؟ هما أعجب حك الله في خلقه! 
فوالله ما عَرف الله إِلَا اللهُ. وهل السعداء والأشفياء على هذا الحكر؟ أو يختض به الأشقياء 
دون السعداءٍ؟ 

وعلم مَن بخرج الله من النار من غير شفاعة شافع من الخلوقين؛ هل هو إخرايٌ امتدانيّ 
حتى لا يتقيّد؟ أو هل هو عن شفاعة الأسماء الإلهيّةكما قال -تعالى-: يوم خش الْمتقِينَ إلى 
لمن وَفْنَا)'؟ ومعلوم أنّه لا يحشر. إلى شيء مَنْكان عند ذلك الشي.ه. ولّاكان الاثناء 
والخوف من 6 المتقّى منهء وهو ال*مم "الشديد العقاب" و"السريع المساب" فكان المثقيى 
في" حك أمثال هذه الأسماء الإلهّة. خشرلهم الله يوم القيامة إلى "الرحمن" وزال عنهم حك 
هؤلاء الأسراء الأخَر. فإن كان الأمر على هذاء فقد يكون خروج شفاعة. وإن لم» فهو خروج 
امتنان وهبة. 

و(ينضمن) ع صورة الإعراض عن الحقٌ» والكل في قبضته. وعِل ما #تميز به الإنسان من 
سائر الحبوان كلهء والنبات والجماد والملاككة مخلوقون في المعارفء إلا لطيفة الإنسانء وما 
تخالف سائر الخلوقات في الخلق. وهل العقل الذي في الإنسان وُجد لاقتناء العلوم؟ أو إدَفع 
الهوى خاضّةء ما له غير ذلك؟. وهذه المسألة من مسائل سهل بن عبد الله التستري» ما 
رأيت غيره ذَكرهاء ولا وصلت إلينا إلا من طريقه. 


وعلوم هذا المنزل لا تحصى كثرة» فاقتصرنا من ذلك على ما ذكرناهء فإنّه كالأمّهات لما بقي 
في المنزل من العلوم. هوَاللهُ يقُولُ الْحَ وَهُوَ يي السّبيلَ)". 


١‏ أمرم : هم 
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الباب الحادي' عشر وثلامائة 
في معرفة منزل النواشيع الاختصاصيّة الغيبيّة 
-من' الحضرة الجمديّة 


وني رَتَُوني قل من حص الرحن بالهلم” الحتسن 
حيْنَ جَلى الرُوح بالأفتي له وَهُوَ في غار جراءٍ قَدْ سحن 
شعَةُإن هلأمرجا”؛ في غَيَاباتٍ القُوَادٍ المسدَكِنْ 
لقجلّ قِامَفي حَاطِرِهو ‏ صَورَةٌ مَجْمُوعَةٌ مِنْكُلٌ فَنْ 
0 15 مُلكهُ صاديّة مم الشرّ ديا وَالعَلّنْ 
قَ ا 1 ما هَيْبَةٌ غَاذةٌ ؛ تإشة حَىّ سَكن 
20-0 قال: أئز قد تتى عي الوَسَنْ 
هُوَأْنَ الله قذأكرتني بلي كع أمْحَابَ اللمن 
من" زشول وني نختتى فيطلو وتلا وين 
: ِنَا 1 200 وَإِنَا نهد في ذنْ دن دَنْ 
تقييدي هذا الباب رأيبٌ رؤيا وسُررتٌ بها. واستيقظتٌ وأنا أنشد بيتاء كنت 


اعلم أله ليلة تقييد 5 
قد عملته قبل هذاء في نفسي» وهو من باب الفخر وهو: 


فيكلّ عَضْر واد يَسَمُو به 22 ونا لباقي القضر ذَاكَ الواجدُ 


١‏ ق: الحادي أحد 
1ص لام 
لسء ق: "بالقول" وفوقها مباشرة بقلم الأصل في قى: "بالعلم" من غير إشارة الاستبدال 
غ كتب في الهامش توضيح غادة كا يلي: "يقال امرأة غيداء وغادة أيضاء أي ناعمة بينة افيد والمراد هنا الخديجة" 
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وذلك أن ما أعرف اليومء في علمي» من تَحقّق بمقام العبودية أكثر مئّي. وإن كان تم فهو 
مثل؛ فإني بلغثٌُ من العبوديّة غايتها. فأنا العبدُ الحضٌ الخالصء لا أعرف للربوبّة طعا. رِيْءِ 
(حرُؤي) يوما عتبة الغلام وهو يخطر في مشيته, شُغْلَ التائه المحجب بنفسه. فقيل له: يأ 
عتبة؛ ما هذا التبه الذي أنت فيه ولم يكن يعرف هذا منك قبل اليوم؟ فقال: وحقيق لمثلي 
أن يئيه؛ وكف لا أتبه وقد أصبح لي مولى» وأصبحت له عبدا؟!. 


واعلم أله في كل زمان لا بدّ من واحد فيه في كلّ مرتبة متبرّزء حتى في أصحاب الصنائع» 
وفي كل علم؛ لو تُُقَدَ ذلك الزمان وُجِدَ الأمرُ على ما قلناه. والعبودية من جملة المراتبء واللهُ - 
يُسكها عليناء ولا يحول ببننا وبيها إلى أن نلقاه بها. لبد فَبَْرحُوا هْوَ خَيرٌ مما يحْمَعُونَ )'. 


واعلم أنّ هذا المنزل؛ منزل النواشئ الاختصاصيّة. وهي عبارة عن بداية وأوَلتَة كل مقام 
وحال. قال -تعالى-: لوَتْنْشِدَكمْ في مَا لا تَعلمُونَ 4". فلو كانت إعادةٌ أرواجنا إلى أجسادنا على 
هذا المزاح الخاص الذي كان ثنا في النشأة الدنيا لم يصح قوله خعالى-: «إفي مَا لا تعلمُونَ) فإنّه 
قد قال تعالى-: (وَلَقَد علدت النّضْأَةَ الأول فَلَوْلَا تذَكْرُونَ 4* وقال: «وا باد تَعُودُونَ4” يعني 
في النشأة الآخرة؛ أنّْا تشبه النشأة الدنباويّة في عدم المثال. فإنّ الله أفشأنا على غير مثال 
سبق» وكذلك ينشئنا على غير مثال سبق. فإن قيل: فا فائدة قوله: (تَعُودُونَ 4؟ قلنا: 
بخاطب الأرو اح الإنسانية» مها تعود إلى تدبير الأجسام في الآخرة» كما' كانت في الدنيا على 
المزاج الذي تخلق تلك النشأة عليهء ويخرجما من قبرها فههاء ومن الدار حين ينبهون كما تببت 
الب" تكون في حميل' السيلء مع القدرة منه على إعادة ذاك المزاج» لكن ما شاء. ولهذا علّق 
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المشيئة به فقال -تعالل-: ثم إِذَا ضَاءِ أنَْرَهُ4" يعني ذلك المزاج الذي كان عليه. فلوكان هو 
بعينه لقال: "ثم ينشره". 


فنرجع إلى ما نريد أن نبيّنه من بعض علوم هذا المنزل» وهو العلم الذي يدور عليه؛ فنقول: 
إِنّ العالم عالّمان» والحضرة حضرتان» وإن كان قد تود بيهما حضرة ثالثة من جموعها. فالحضرة 
الواحدة: حضرة الغيب» ولها عالم يقال له: عالم الغيب. والحضرة الثائية هي حضرة الحسّ 
والشهادة» ويقال لعالمها: عالّم الشهادة. ومَدْرَك هذا العالم بالبصرء ومَدْرَك عالم الغيب بالبصيرة. 
والمتود من اجتاعهها حضرة وعالم. فالحضرة (هي) حضرة الميال» والعالّم (هو) عالم الخيال» 
وهو ظهور المعاني في القوالب الحسوسة؛ كالعلم في صورة اللِّنْء والثبات في الدين في صورة 
القيدء والإسلام في صورة العمدء والإيمان في صورة العروة وجبريل في صورة دحية الكلبي 
وفي صورة الأعرابي» وقثّل لمريم في صورة بَشَرٍ سَوِيٌ. كيا” ظهر السواد في جسم العنص 
والزاج عند اجتاعهاء ولم يكن لها ذلك الوصف في حال افتراقها. واذلك كانت حضرة الخيال 
أوسع الحضرات, لأنا تجمع العالّمين: عالم الغيب وعالم الشهادة» فإن حضرة الغيب لا تسع عام 
الشهادة؛ فإنّه ما بتي فبها خلاءء وكذلك حضرة الشهادة. 

فقد علمت أنّ حضرة الخيال أوسمٌ بلا شكٌء وأنت قد عاينتٌ -في حسسكء وعلى ما تعطيه 
نشأتك في نفسك- المعاني والروحانيين يتخيّلون ويقدّلون في الأجساد المحسوسة في نظرك, 
بحيث إذا وقع أثر في ذلك المتصوّرء فأثر المعنى المنصوّر فيه في نفسه. ولا شك أتك أحقٌ 
بحضرة الخبال من المعاني ومن الروحانيين؛ فإِنّ فيك القّة المتخيّلة» وهي من بعض قواك الني 
أوجدك المقٌ علهاء فأنت أحقّ بملكها والتصرّف فيها من المعنى. إذ المعنى لا يقصف بن له قوّة 
خيال» ولا الروحانيين من الملأ الأعلى بأنّ لهم في نشأتهم قوّة خيالء ومع هذا فلهم القيز في 
هذه الحضرة الخباليّة بالتقتّل والتخيّل. فأنت أَوْلَ بالتخيّل والتتّل منهم حيث فيك هذه الحضرة 
١‏ الميل: ما يحمل السيل 
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حفيقة. فالعامّة لا تعرفها ولا تدخلها إلا إذا نامت ورجعت القوى' الحسّاسة إلهاء والخنواض 
يرون ذلك في اليقظة لقوّة التحقّق بها. 


فتصوُرٌ الإفسان في عام الغيب» في حضرة الخيال» أقرب وأَوْلّء ولا سها وهو في نشأته؛ 
له في عالم الغيب دخول بروجه الذي هو باطنه. وله في عالم الشهادة دخول بجسمه الذي هو 
ظاهره. والروحاني ليس كذلكء وليس إه دخول في عالم الشهادة إلا بالفل في عام الخيال؛ 
فبشهده الحسٌ في الخبال صورة ممثّلة نوما ويقظة. فإن تير الإنسان في عالم الغيب فله ذلك؛ 
نه تيز فيه حقيقة لا خيالاء من حيث روحه الذي لا يدركه الحسّ وهو من عالم الغيب. وإن 
أراد أن يتروحن بجسمهء ويظهر به في عالم: الغيب؛ وجد المساعد؛ وهو روحه المرتبط بتدبيره. 
فهو أقرب إلى القثّل في عالم الغيب من الروحاني المققل في صورة عالم الشهادة. ولكن هذا 
المقام يكتسب ويُئال مثل قضيب البان -رحمه الله- فقدكان له هذا المقام. ففي قوّة الإفسان ما 
ليس في قوّة عالم الغيب؛ فإنّ في قوّة الإفسان» من حيث روحه. المثّل في غير صورته في عام 
الشهادة. فيظهر الإنسان في أيّ صورة شاء من صور بني آدم أمثالهء وفي صور الحيوانات'» 
والنباتء والحجر. وقد وقع ذلك منهم. 

ولقد أخبرني شيخ من شيوخ طريق الله وهو عندي نقة عدل". وفاوضته في هذه 
المسألة. فقال: نا أخبرك بما شاهدته من ذلكء تصديقا لقولك. وذلك أفى صحبت رجلا ممن له 
هذا المقام, ولم يكن عندي من ذلك خبر. فسألته الصحبة من بغداد إلى الموصلء في رَكُبِ 
الحا عدد رجوعه. فقال لي: إذا عزمت» فلا تبتدتي بشيء من مأكول ومشروب حتى أكون أنا 
اأني أطلبه منك. فعاهدته على ذلك. وكان قد أَسَنّ؛ فركب في شقّة محارة؟» وأنا أمشي على 
قدي قرا ندا لال هرضن إدعائمة إلى فرعن .بده الإموال: روطتت قدي ذلك حل 
وهو لا يتداوى ا بقطعه ويزيل عنه القيام. قال: فقلت له: يا سيّدي؛ هذا الرجلء الذي على 
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سبيل صاحب سنجارء أخذ من المارستان دواء قابضا. فنظر إل كالمتكرء وقال: الشرظ 
أَمْآك. فسكتٌ عنه. قال: فزاد به الحال» ا قدرتٌ على السكوت. فلقا نزل الركب بالليل, 
وأسرجت المشاعل. وقعد صاحبُ سبيل سنجارء وكان خادما أسودء وقد وقفتٍ الرجال بين 
يديه وأصحاب العلل يجيئون إليه يطلبون منه أدوية بسب عللهم وأمراضهم. 


فقلت ه: يا مولاي؛ رح ' قبي وفرّح عنّي» بأن تأمرني آتيك بدواء من عند هذا الرجل. 
قال: فتبسّمء وقال لي: رح إليه. قال: لجئت إليه. ولم يكن يعرفني قبل ذلكء ولا كنت أنا على 
حالة وبرّة توجب تعظهي. فشيت إليه. وأنا خاتف أن يردّني أو ينتهرني لماكان فيه من الشغل. 
فوقفثُ على رأسه بين الناس. فلمّا وقعث عيئه علي؛ قام إل وأقعدني» وس علي بفرم 
وّشط وتبشيُشء وقال: ما حاجتك؟ فقلت له عن حال الشيخ ومرضه. فاستدعى بالدواء من 
الول على أكل ما يمكن, واعتذر. وقال لي: تعتيتُ» وهلا بعفت إل في ذلك. وقتٌ أخرج 
من الخمة. فقام لقيابي» ومشثٌ المشاعل بين يديّ. فوادعته بعد ما مشى معي خطوات. وأمر 
المشاعلِيّ أن يمشي بالضوء أمابي. فقلت [ه: ما الحاجة؟ وخفت من الشيخ أن يعرّ ذلك عليه؛ 
فرجع المشاعليُ. 

وجئت» فوجدت الشيخ على حالهكما تركته. فقال لي: ما فعلتَ؟ فقلت له: بيركتك 
أرمني» وهو لا يعرفني ولا أعرفه! ووصفثٌ له تفصيل ماكان منه. فتبسم الشيخ» وقال لي: يا 
حامد؛ أنا اكرمكء ماكان الخادم الذي أكرمك. لا شك أن رأينك كثير الجزع عا لِعلتي؛ 
فأردت أن أري سررّك؛ فأمرئك أن تشي إليه؛ وخفت عليك منهء لتلا يفعل معك” ما يفعله مع 
الناس من الإهانة والطرد؛ فترجع منكسرا. فتجرّدثُ من هيكلي, وتصوّرتُ لك في صورته. 
فاكمثكء وعظَّمثتٌ قدركء وفعلتٌ معك ما رأيت؛ إلى أن انفصلت. وهذا دواؤك لا أستعمله. 
فبقِيثُ مبهوتا!. فقال لي: لا تعجل. ارجع إليه وانظر إلى ما يفعل بك. 
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قال: لخت إليهء لي عليه. فلم يُقيِل علي وطردتٌ. فذهيثٌ متعكبا! فرجعث إلى 
الشيخ» فقصصت عليه ما جرى. فقال: ما قلت لك. فقلت ه: تحباا كف رجعتث خادما 
أسود؟ فقال: الأمركما رأيث. 


ومثل هذه الحكاية عن الرجال كثير. وهذا يشبه عل السهياء. وليس بعلم السهياء. والفرق 
بيننا في هذا المقام وبين عل السجياءء أنتك إذا أكلث بالسجياء؛ أكلت ولا تجد شبعا. والني 
يُقبض عندك مما تقبضه من هذا العلم (أي عل السجياء) إفا ذلك في نظرك, ثمّ تطلبه فلا تجده. 
وإذا أراك صاحب هذا العلم السياوي تدخل الْمام» ثم ترجع إلى نفسك لا ترى أذلك حقيقة. 
بل كلّ ما تراه بطريق السهياء إما هو مِثلٌ ما يرى النائم» فإذا انتبه لم يجد شيئا مما رآه. فإنّ 
صاحب عمم السهياء له مسلطان وتحكم على خيالك بخواض الأسماء. أو الحروف» أو 
الَفُطِيرات'. فإ السهياء لها ضروبٌ أكثفها" الفلقطيرات», وألطفها التلقّظ بالكلام» الذي 
يبخطف به بصر الناظر عن الس ويصرفه إلى خياله؛ فبرى مثل ما يرى الناكم» وهو في يقظته. 

وهذا المقام الذي ذكرناه ليس كذاك. فإنّك إن أكلتٌ به شبعتٌ» وإن مسَكت” فيه شيا 
من ذهبء أو ثيابء أو ما كانء بقي* معك على حاله لا يتغير. وقد وجدنا هذا المقام من 
نفوسناء وأخذناه ذوقا في أل سلوكناء مع روحاتّة عدسى التفة. ولهذا قال الت وقد نهى عن 
الوصالء ففيل له: إِنّك تواصل. فقال 45: «لست كهيئتى؛ إنُْ أببت (مع) مُطيم يُطعمني 
وساق يُسقيني» وفي رواية: «يطعمني ري ويسقيني» فلم يكن في تلك الماعة» التي خاطها في 
ذلك الوقتء من له هذا المقام. وم يقل: "لست كهيئة الناس" فكان إذا أكل شَبِعء وواصل 
على قوّة معتادة. وما كان الأكل في حضرة الخيال لا في حضرة الحسّء حت أن يكون مواصلا. 


وقد رأينا أنّ جبريل ظهر في صورة الح رجلا معروفا؛ كظهوره في صورة دحية؛ وفي 
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وقتِ رجلا غير معروف. ولم هلغنا أله ظهر في عام الغيب في الملاككة؛ في صورة غيره من 
الملاعكة. لخبريل لا يظهر في' الملائكة وفي عالم الغيب في صورة ميكائيل أو إسرافيل. ولهذا 
قال تعالى- عنه: طوَمَا مِنَا إلا لَه مَتَامْ معْلُومٌ)' وقد رأينا من له فوة المثّل من البشرء يظهر في 
البشر في صورة بشر آخرء غير صورته. فبظهر زيد في صورة عمروء وليس للملّك ذلك في 
عام الغبب. وكيا ظهر جبريل في صورة البشرء يظهر الإنسان في عالم الغيب عند الملائكة في 
صورة مأك من الملائكة, أيّ صورة ملّك شاء. 


وأمجب من هذا أنّ بعض الرجال من الْحئّين» من أهل هذه الطريقة» دخل على شيخ. 
فتكلّم له الشيخ في الحتةء وقد رآه بعض الحاضرين قد دخل عليه؛ فا زال ذلك الحب يذوب 
في نفسه جسّاء من كلام ذلك الشيخ في الحبة, إقّة تمقّق ذلك الحبّء إلى أن رجع بين يدي 
ذلك الشيخ كفا من ن ماءٍ. فدخل عليه رجال؛ فسألوه عن ذلك الحبّ: أين هوء فإنًا ما رأيناه 
خرح؟ فقال: هذا الماء. هو ذلك اخْحبّء الذي بين يدي. فنظروا إلى ماء قليل على الحصير بين 
بدي الشيخ. فانظر كيف رجع إلى أصله الذي خُلق منه! فيا ليت شعري؛ أين تلك الأجزاء؟! 


فاعم أنّ الإفسان» في هذا الطريقء يعطى من القَوّة ما يظهر به في هذه النشأة» كما يظهر 
في النشأة الآخرة التي" يظهر فييا عن أي صورة شبناء: فإِنّ هذا في أصل هذه الصورة 
الدنياوتة» ولكن لا يص لكل أحد إلى معرفة هذا الأصلء وهو قوله تمالى-: «اَنِي خََنَكَ 
فَسَوَّاكَ فَعَدَلْكَي* وه هذه النشآة الظاهرة. ثم قال: «إفي أَيّ صْورَةٍ مَا شَاء رَكبَكَ»” أي. 
(أ5) هذه النشأة المسوّاة المعذلة, قابلة جبيع الصور؛ قرح فيجليه الله -تعالى-. ف 5 صورة شاء؛ 
أَعلَّمَنا أن هذه النشأة تعطي القبول لأيّ صورة كانت. وكذلك قوله: 2 أَنْقَأَنَاُ خَلَنَا آخري" 
بعد الغراع من نسوية صورة الإنسان الظأهر؛ فعيّن له صورة من الصور الي في فوته وتركبه 
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فإذا علم الإنسانء بالكشف الإلهي» أنه على أصل وحفيقةٍ تقبل الصورء فبتعقل في تحصيل 
أمرٍ يتوضل به إلى معرفة الأمرء فإذا فح له فيه؛ ظهر في عام الشهادة, في أيّ صورة من 
عالم الشهادة شاءء وظهر في عام الغيب والممكوت في أيّ صورة من صوره شاء. غير أنّ 
القرق بيئنا وبين عالم الغيبء أنّ الإنسان إذا تروحنء وظهر للروحانيين في عام الغيب» يعرفون 
أله جسم تروحن. والناس في عالم الشهادة» إذا أبصروا روحا تَجِسّدء لا يعلمون أله روح تجسّد 
ابتداءء حتى يُعرُُوا بذلك كا قال اتن حين دخل عليه الروح الأمين» في' صورة «رجل 
شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعر. قال الراوي: لا يعرفه منّا أحدٌ حتى جلس إلى رسول 
الله يه فأسند ركنيه إلى ركنيهء ووضع كفّيه على لخحذيه» وذكر حديث سؤاله ياه عن 
الإسلام» والإيمان» والإحسانء والساعة» وما لها من الشروط. فلمًا فرغ من سؤاله وقام 
ينصرف. فلمّا غابء قال النىّ ف لأصحابه: «أتدرون مَن الرجل؟» وفي رواية: «رُدُوا عل 
الرجل» فالّيسء فلم يجدوه. فقال #ك: «هذا جبريل جاء ليعل الناش دينهم». 


غير أنّ بعض الناس يعرفون الروحانيّ إذا تجسّد من خارج من غبره من الناسء أو من 
جنس تلك الصورة التي بظهر فيهاء وما كل أحد يعرف ذلك ويفرّقون أيضا بين الصورة 
الروحاتيّة المعنويّة المنجسّدة, وبين الصورة الممتّلة من داخل بعلاماتٍ يعرفونها. وقد علمتها 
وتحقتتها؛ فإني أعرف الروح إذا تجسّد من خارج أو من داخلء من الصورة الجسميّة الحقيقيّة, 
والعامّة لا تعرف ذلك. والملائكة كلهم يعرفون الإنسان إذا تروحن» وظهر فهم بصورة أحدهم, 
أو بصورة غريبة لم يروا مثلها. فيزيدون على عامّة البشر بهذاء وينقصهم أن يظهروا في عاليهم 
على" صور بعضهمء كما نظهر في عالمنا إذاكان لنا هذا المقام في صورة جنسنا. فسبحان العليم 
الحكيم» مقدّر الأشياء والقادر علهاء لا إله إلا هو العليم القدير. 
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واعلم أنّ أصل هذا الأمرء الذي ذكرته في هذه المسألة» إننا هو من العلم الإلهي في التجلي 
الإلهي؟ فن هناك ظهر هذا الأمر في عالّم الغيب والشهادة. إذ كان العام بجملتهء والإنسان 
بنسختهء والملك بقوّته على صورة مقام التجلي في الصور الختافة. ولا يعرف حفيقة ثلك الصور 
التي بقع التحؤل فيها على الحقيقة إلا مَن له مقام التحوّل في أيّ صورة شاء؛ وإن لم يظهر بها؛ 
وليس ذلك المقام (مقام عدم الظهور بها مع قيائما به) إلا للعبد المحض الخالص؛ فإنّه لا يعطيه 


بالعبودية أله يفنى» وينشا'ء ويُستبلك عن معرفة القوة التي هو عليها من التحوّل في الصورء 


بخيث أن لا يعرف ذلك من نفسهء تسلما لمقام سيّده إذ وصف نفسه بذلك. 


ولولا هذا الأصل الإلهي» وأنّ الحقّ له هذاء وهو في قسه عليه؛ ما م أن تكون هذه 
الحقيقة" في العالم» إذ يستحيل أن يكون في العالم أمر لا يستند إلى حقيقة إِلهبَة» في صورنه 
الي يكون علبها ذلك الأمر. ولوكانء لكان في الوجود مَن هو خارج عن عل الله؛ فإنّه (تعالى) 
ما علم الأشياء إلا يمن علمه بنفسهء ونفسه عِلمُه ونحن في علمه كالصور في الهباء. لو كنت 
تعلم -يا فتى- من أنت؛ علمت من هو؛ إذ لا يعلم الله إلا مَن يعلم نفسه. قال ©: «مّن عَرَف 
نَفْسَه عَرَفَ رَبّه» فالحقٌ عَلِمك مِن نفسهء وأعلمك أنّْك لا تعرفه إلا مِن نفسك. فن تفطن لهذا 
المعنى؛ علم ما نقول وما نومئ إليه. 


فأمًا حديث التجلي يوم القيامة» فأنا أورده -إن شاء الله-كما ورد في الصحيح. وذلك أنّه 
خرّح مسم عن أبي سعيد الحُدريّء «أنّ ناسا في زمن رسول الله يلك قالوا: يا رسول اللّه؛ هل 
نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله فك: نعمء قال: هل تُضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا 
رسول الله. قال: كذلك لا تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى .يوم القيامة» إلاكما قضازون في 
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رؤية أحدهها. إذاكان يوم القيامة أذّن من لتتبعكل أُمَه' ماكانت تعبد. فلا يبقى أحدكان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إِلَا وبتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا مَ نكان يعبد 
الله من بر وفاجرء وعبر" أهل الكتاب. 

قال: فتُدعى البهود. فيقال لهم: ما كثتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُرْيَْا ونقول: إِنّه ابن الله. 
فيقال لم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا واد. فاذا تبغون؟ قالوا: يا ربّ؛ إِنَا عطشناء 
فاسقنا. فبشار إلههم: ألا تردون. فيُحشربون إلى الدار كأئّا سراب يحظم بعضها بعضاأء 
فيتساقطون في النار. ثم يدعون» النصارى؛ فيقال لمم: ما كلتم تعبدون؟ قالوا كنا تعيد المسيح, 
ونقول: إِنّه ابن الله. فيقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ويقال لم: ماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا يا ربّ؛ فاسقنا. قال: فبشار إلهم: ألا تردون. فيُحشرون إلى :متم كأتهها سرابٌ 
يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار. 

حتى إذا لم يق إلا من كان يعبد الله من بَرٌّ وفاجرء فيأتههم ربٌ العالمين تبارك وتعالى في 
أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فيقول: ماذا تنتظرون! لتتبع كل أمَة ماكانت تعبد. قالوا: با 
رتنا؛ فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إلهمء ول نصاحبهم. قال فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ 
بالله منك! لا" نشرك بالله شينا. مرّتين أو ثلاثا. حتى أنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل 
ببدكم وبين ربكم آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم. قال: فيكشف عن ساق. فلا يبقى من كان يسجد 
لله من لقاء نفسه؛ إلا أذن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اثفاء ورياءء إلا جمل الله 
ظهره طبقةٌ واحدة؛ كلما أراد أن يسجد خَرٌ على قفاه. ثم يرفعون رءوسّهمء وقد تحؤّل في 
صورته التي رأوه فيها أل مرّة. فيقول: أنا ريكم. قال فيقولون: نعم؛ أنت ريّدا. قال: ثمّ يُضرب 
الجسر على حمتم» وتحل الشفاعة» الحديث إلى آخره. 


وقد طال الكلام. فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. قن ذلك: عل امم القييوم. 
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واختلف فيه أصحابنا: هل يُتخأق به أم لا؟ فكان الشيخ أبو عبد الله بن جنيد القَّبْ رَفبقي» 
من ككار مشاجخ هذه الطريقة بالأندلس» وكآن معتزليّاء معوده بنع التخلّق به. وفاوضئه في ذلك 
مراراء في حلهء بحضور أصحابه بقَيرَفبيق من أعبال رندة» إلى أن رجع إلى قولنا من التخلّق 
القيّومء كسائر الأسماء الإلهيئة. 

وفبه عِلُْ نشء عالم الغيب. وفيه عِل مقادير' عالم الغيب. وفيه عِلَمُ وصف كلام الله بالتتابع. 


وفيه عَِّ تنّل الأرواح» وما يجده من تنزل عليه من التُقَّل وضيق النفّس. ولقد كت 
اتقطعث في" القبور مدّة» منفردا بنفسي. فبلغني أنّ شيخنا يوسف بن يخلف الكوي قال: إِنّ 
فلاناء يُسَمّينيء ترك مجالسة الأحياء وراح يجالس الأموات. فبعثتٌ إليه: لو جئتني لرأيتٌ من 
أجالس. فصلى الضحى» وأقبل إِلِيّ وحدّه. فطلب عليّء فوجدني بين القبور قاعدا مطرقاء وأنا 
أتكلّم على من حضرني من الأرواح. خلس إلى جاني بأدب قليلا قليلا. فنظرتٌ إليهء فرأيته 
قد تغير لونه وضاق نَفْسّْه. فكان لا يقدر يرفم رأسه من التّقل الذي نزل عليه؛ وأنا أنظر إليه. 
وأتِسَم» فلا يقدر أن يتدشم لما هو فيه من الكرب. فلمَا فرغت من الكلام» وصدر الوارد؛ 
حُقّف عن الشيخ واستراح. ورد وجمه إِنَ؛ فقتل بين عيني. فقلت له: يا أستاذ؛ مَن يجالس 
الموق: أنا أو أنت؟ قال: لا والله؛ بل أنا أجالس الموق. والله لو تمادى عل الحال فَظْسَْتُ. 
وانصرف وتركتي. فكان يقول: مَن أراد أن يعتزل عن الناسء فليعتزل مثل فلان. 

وفيه عِلَْ استقامة عالّم الغيب» وعصمته من الخالفة, أنه عالم الوفاق. وفيه عِلمُ ما تواطاث 
عليه القوى الإنساتتة, وعِل ما اختلفثٌ فيه؛ فعينٌ تجمعها وعينٌ تفرّقها. وفيه عِلم الأسماء التي" 
تعطي الذكر في كل ذاكر, وما حَضررَئها؟ وما أثرها؟ وفيه عِلَمُ الانفراد بالحقء وما اإذي يدعوه 
إلى ذلك؟ وهل يصع في الملأ الانفراد؟ أو لا يصح إلا بكليّة الإنسان ظاهرا وباطنا؟ وفيه عِلَ 
أسماء الجهات من حضرة الربويئة. وفيه عِلَمُ توحيد كلّ حضرة. وفيه عِلّْ مُلْكُ الْلكِء وهو علم 
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تصريف الخلقي الحقّء وهو مقام عزيز. وفيه ع السياسة في ترك أبناء الجنس. وفيه عل الوعيد. 
وفيه ع الرسالة» ومن أين بُعثت الرسل؟ ولمن بُعنت من صفات الإفسان؟ وما مقام الرسول 
من المرسل إليه؟ 

وفيه ع الموطن الذي يُلحق الأصاغر بالأكابر بالخاضيّة؛ وهو عِلْم انطواء الزمان؛ كما انطوى 
ألف سنة من الزمان في يوم من يام الربّء وانطواء' حمسين ألف سنة من الزمان عندنا ف 
الزمان المعلوم في يوم من أام الشمس. ولكلٌ كوكب من السيّارة والثوابت أيام يقدّر لها من 
الأيَّام الزمائيّة بقدر انُساعهاء وهو من علوم هذا المنزل. 

وفيه عِلٌ إثبات المشيئة للعبد من أي حضرة هي ؟ وأيّ امم إلهي يَنظر إلبها؟ 

وفيه ع تقب الإنسان في عالم الغيب بين دخول" وخروج. 

وفيه عِل المقادير والأوزان» وما يعطى بالكيل والميزان. فإنّه قد ورد أنّ العقل يعطى 
بالمكيال» والأعمال بالميزان. 


وفيه عِلْمْ الرفق بالكون» والتخأق به وما اسمه في الأسماء الإلهّة؟ 
وفيه عِلَّ مجر العام عن إدراك ما لا يمكن إدراكه؛ ييز بذلك العبد فيعرف قدره. 
وفيه عِلْمُ السفرء والمسافرء والطريق. 


وفيه عِلَمُ ما يسار من أجله؟ وهل حصوله من عين المثّة أم لا؟ وهل يكون العام" 
المكتسب من عين المنّة ؟ وإن كآن» فماذا يع الفرقان بين العلمين, وكلاهها من عين المنّة ؟ 
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وفيه عِلَْ إنشاء صور الأعمال. 


وفبه عِلَْْ المقارضة الإلهيّة؛ ولماذا (حوإلى ماذا) ترجع؟ وما فَهِمتُ من ذلك طائفة حتى 
قالت: (ِإنٌ الله فقِيرٌ وَْحْنُ أعْنِيَاءْ ١4‏ حين قال لهم الله: طوَأفْرِضُوا الله فَرْضًا حَسَئًا4” فقالت: 
"إنّ ربٌ محمد يطلب مثا القرض". 


الله يقُول الحنّ وَهُوَ مدي السَيبل)". 


1 ]1م١‎ : [آل عمران‎ ١ 
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الباب الثاني عشر وثلاماثة 
في معرفة منزل كيفيّة ترول الوحي على قلوب الأولياء 
وحفظهم في ذلك من الشياطين -من الحضرة الحمدية 


قُلْ لأَذِي خَلَىَ الإنشسان مِنْ عَلَنٍ 
قُلْ لأَنِي خَلَىَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ 
قل لأَنِي خَلَىَ الإنسان مِنْ عَلَفٍ 
قل لأَنِي خَلَىَ الإنتسان مِنْ علق 
قُلْ لأذِي خَلََ الإنتمان مِنْ عَلَقٍ 
قُلْ لأنِي خَلََ الإنسان مِن عَلَنٍ 
قُلْ لأنِي خَلَقَ الإنمانَ مِنْ عَلَنٍ 
لأنّ لي بِصَرَا لا جَنْنَ يحْصْرة 
قل" لني خَلَىَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ 
لكي إذْ رَأَنْتُ الأمْرَ مِنْ جممني 
فالكلٌ في ظُمَْ الأطباق مُتْحَصِرٌ 
قَصاحِبُ الفلى المشَهُودٍ ظاهِر 
وضَاحِبُ القسَق الْشْهُودٍ بَاطِنَهُ 
الكل في حَضْرَةٍ التَيِدِ ما بَرِحُوا 
فَلَا مِرَل عل بَلْوَى قلَيِهُ 


َقَذ رت به مَوانٍع الفلني 
الح بلج بَيْنَ النض والقتفي” 
كنف التخلى بالأثقاء املق 
لا تمججني فَهِذَا آخرٌَ الرَقَفٍ 
الج عِنْدَ اليجام الناس بِالعَرَقٍ 
أغلنكني أن عَبْنَ الأمر في التقَقٍ 
وأنّ لي بَصًَا قَذْ حُفٌ بالَدَقٍ 
قد جَعَلت وُجُودَ الَكَوْنٍ ففي طَبَقٍ 
كان الوجُود الذي شاهَذتُ عَنْ طْبَقٍ 
نَا تراه كَيِيْرَ لُق والقَلَّقٍ 
يَرَى الحقايق في الأسْحَارٍ والمَسَقٍ 
يَرَى الحقايق في الأنوَارٍ والقَيٍ 
فإن أنه سَرَاحٌ بينه لع يلق 
فهاوزيجةه لَوَايٍ الحرّقي 


اص ”ع 
١‏ الن والقئق: النص هو التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سبرهاء والتئق هو ضرب من سير الاية والإبل. ورد في الحديث 
أن البي (ص) ا دفع من عرفات سار العنق فإذا وجد جوة فض, ١‏ 
"اص الأب 
حلت 


وَدَادَهُ ع / فيه 0 د والي؟ د لتقل شق * مِنَ التق ١‏ 

أَفْلاهُ فْ حَنْسف فيه كأشفَلهِ فالقَِدُ في ققدم وَالكل في الفق 

فالرُوج' ينيكه جِسو يديره ولجسه يُنسِ كه تَوافُقٌ الفِرَقٍ 
أريد ب"توافق الفِرّق" اجماع الطبائع التي وجد عنها الجسم. 


اعم أنّ المعلومات ثلانتٌ لا رابع لها؛ وهي: الوجود المطلق ااذي لا يتقيّدء وهو وجود الله - 
تعالى- الواجب الوجود لنفسه. والمعلوم الآخر: العدم المطلق الذي هو عدمٌ لنفسه", وهو الذي 
لا يتقتّد أصلاء وهو المحال» وهو في مقابلة الوجود المطلّق. فكانا على السّواء حتى لو اتّصفا 
بحكم الوزن علهما. وما من نقيضين متقابين إلا وبيهها فاصلء به يتيز كلّ واحد من الآخرء وهو 
لمانع أن يقصف الواحد بصفة الآخر. 


و(المعلوم الثالث هو) هذا الفاصل الذي بين الوجود المطلّق والعدمء لو حكم الميزان عليه؛ 
لكان على السّواء في المقدار من غير زيادة ولا نقصان. وهذا هو البرزخ الأعلى» وهو برزخ 
البرازخ؛ له وجة. إلى الوجود» ووجة إلى العدم. فهو يقابل كل واحد من المعلومين بذاته؛ وهو 
المعلوم الثالث. وفبه هي جميع الممكنات, وهي لا تتناه» كا أنه كل واحد من المعلومين لا 
يتناهى. ولها في هذا البرزخ أعيانٌ* ثابتة من الوجه الني بنظر إلبها الوجود المطلق» ومن هذا 
الوجه ينطلق عليها اسم الشيء الذي إذا أراد الحنٌ إِيجاده قال إه: مْكٌنْ» فيكون. وليس (ه 
أعبان موجودةء من الوجه الذي ينظر إليه منه العدم المطلق. ولهذا يقال له: مْكُنْ4. ون" 
حرف وجوديّء فإنّه لو أنه كائن» ما قيل له: َْدُنْ 4. وهذه الممكنات؛ في هذا البرزخء بما هي 
عليه وما تكون إذا كانت ما تقصف به من الأحوال والأعراض والصفات والأكوان. 


وهذا هو العالّم الذي لا يتناهىء وما له طرف ينهي إليه. وهو العامر الذي عمر الأرض 


١‏ القشق: اللبلاب الأراك 
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التي خُلقت من بفيّة خميرة طينة آدم التي عارة الصور الظاهرة للرائي في الجسم الصقيلء عارة 
إفاضة. ومن هذا البرزخ هو وجود الممكنات, وبها يتعآق رؤية الحقّ للأشياء قبل كونها. وكل 
إفسان ذي خيال وتخيّل'. إذا تخبّل أمرا مّاء فإنّ نظره يمتدّ إلى هذا البرزخء وهو لا يدري أنه 
ناظوٌ ذلك الشيء في هذه الحضرة. وهذه الموجودات الممكنات التي أوجدها الحقٌّ -تعالى- هي 
للأعيان» التي يتضتما هذا البرزخ بمنزاة الطّلالات للأجسام؛ بل هي الطّلالات المحقيفيّة. 
وهي" الثي وصف الحقّ -سبحانه- بالسجود له. مع جود أعياها. فا زالت تلك الأعيان 
ساجدة له قبل وجودهاء فلمّا وُجدت ظلالاتهاء وُجدت ساجدةٌ لله -تعالى- لسجود أعيانها التي 
وُجدث عنها من سماءء وأرض» وشمسء وقرء ونجمء وجبالء وشجرء ودوابٌ» وكلّ موجود. 

ثم لهذه الظلالات التي ظهرت عن تلك الأعيان الثايدة -من حيْث ما تكونث أجساما- 
ظلالات أوجدها الحقٌ؛ لها دلالات على معرفة نفسها: من أين صدرث؟ ثم ما تددٌ مع مَيْل 
النور أكثر من حدّ الجسم الذي تظهر عنه. إلى ما لا يدركه طولاء ومع هذا يُنسب إليه. وهو 
تتبية أنّ العين الني في البرزخ التي وُحِدَتْ عنهاء لا نهاية لهاء كما قرّرناه في تلك الحضرة 
البرزخيّة الفاصلة بين الوجود المطآق والعدم المظلق. وأنت بين هذين الظلالين» ذو مقدار. 
فأنت موجود عن حضيرة لا مقدار لهاء ويظهر عدك ظِلٌّ لا مقدار له. فامتداده يطلب تلك 
الحضرة البرزخيّة وتلك الحضرة البرزخيّة هي ظل الوجود المطلق» من الاسم "الدور” الذي 
ينطلق على وجوده؛ فلهذا نسقبها ظلاء ووجود الأعيان ظلّ لذلك" الظلء والظلالات 
المحسوسة ظلالات هذه الموجودات في الحسٌ. 


ولاكان الظلّ في حك الزوال لا في حكم الثبات؛, وكانت الممكنات -وإن وُجدت- في حم 
الوجود- وبين من له الشباث المطلق في العدم» وهو الحال؛ لتفيّر المراتب. فالأعيان الموجودات 
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إذا ظهرث فني هذا البرزخ هي؛ نه ما تم حضرة تخرج إليه. ففها #تكتسب حالة الوجود. 
والوجود فيها متناو ما حصل منهء والإيجاد فها لا يتبي. فا من صورة موجودة؛ إلا والعين 
الثابتة عينهاء والوجود كالثوب عليها. 


فإذا أراد الحقّ أن يوحي إلى ولي من أوليائه بأمرٍ ما؛ تجلى الحقٌ في صورة ذلك الأمر لهذه 
العينء الت هي حقيقة ذلك الول الخاض. فيفهم من ذلك التجليء بمجرّد المشاهدة ما يريد الحقٌّ 
أن يُعلِمه به. فيجد الول في نفسه عل مالم يكن يعامء كما وجد النين اكنئةة العلم في الضربة» وفي 
شربه اللَّْن. ومن الأولياء مَن يشعر بذلك؛ ومنهم من لا يشعر به. فّن لا بشعر يقول: وجدت' 
في خاطري أمرّ كذا وكناء ويكون ما يقول على حدّ ما يقول. فيعرف» من يعرف هذا المقامء 
من أيّ مقام نطق هذا الولي؛ وهو أتم من لا يعرف. وتلك حضرة العصمة من الشياطين» فهو 
وحي خالص لا يشوبه مأ يفسده. 

قن 0 هذا البوزخء وأنت من أهل اللهء فانظر في قوله تعالى-: ِمَرَجَ 
الْبخرَين يليا قبَان. ينما زرخ لا يتان 4" أي لولا ذلك البرزخ: لم حميز أحدها عن الآخر. 
ولأشكل الأمرء وأتى إلى قلب الحقائق. ما ين متقابلين إلا وطبئِيُمَا برح لا يَنفتَانِ)4 أي لا 
يوصف أحدهها بوصف الآخرء الذي به يقع التقييز. وهو محل دخول الجمئة التي لا ثنال إلا برحمة 
الله. ولهذا لا يصح أن يكون له عمل» وهو حال الدخول إليها. فلا تقتصف بأنّك دخلتء ولا 
بأنّكُ خارج. وهو خط متوشّم يفصل بين خار المئّة وداخلها؛ فهوكالخال الفاصل بين الوجود 
والعدم؛ فهو لا موجود ولا معدوم. فإن نَسَبْتَهُ إلى الوجود وجدت فيه منه رائحةٌ لكونه ثابتاء 
وإن تسبته إلى العدم صدقتء لأنّه لا وجود له. والعجب من الأشاعرة؛ كف تنكر على من 
بقول: "إنّ المعدوم شيء في حال عدمه؛ وله عين ثابتةء ثم يطرأ على تلك العين الوجود" وه" 
تثبت الأحوال! اللهم منكر الأحوال تمكن له هذا. 


.15صا١‎ 
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ثم إنَ هذا البرزخ» الذي هو الممكن بين الوجود والعدمء سبب نسبة الثبوت إليه مع 
نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذانه. وذلك أن العدم المطلّق قام للوجود المطلق كالمرآة؛ فرأى 
الوجود فيه صورته؛ فكانت تلك الصورة عين الممكن, 


فلهذا كان للمكن عينٌ ثابتةء وشيئيةٌ في حال عدمه. ولهذا خرج على صورة الوجود المطلق. 
ولهذا أيضا اقصف بعدم التناهي» فقيل فيه: إِنّه لا يتناهى. وكان: أيضاء الوجودٌ المطلق كالمرآة 
للعدم المطلق؛ فرأى العدم المطلق في مراة الحقّ نفسّهء فكانت صورته؛ التي رأى في هذه 
المرآةء هو عين العدمء الذي اتصف به هذا الممكن. وهو موصوف بأنّه لا يتناهي» كما أنّ العدم 
المطلق لا يتتاهى؛ فاتقصف المكن بأنّه معدوم. فهو كالصورة الظاهرة بين الرائي والمرآة: لا هي 
عين الرائي» ولا غيرٌه. فالممكن ما هو -من حيث ثبوته- عين الحىّ» ولا غيره. ولا هو -من 
حيث عدمه- عين المحال» ولا غبره. فكأته أمر إضافي. ولهذا ترَعَتْ طائفةٌ إلى' نفى اللمكن, 
وقالت: ما تم إلا واجبء أو محال. ولم ينعقل لها الإمكان. فالممكنات -على ما قرّرناه- أعيان 
ثابتة من تجل المقٌء معدومة من تل العدم. 


وين هذه الحضرة عل الحقٌ نفسّه: فعلم العالم ووِلمُه له بنفسه أزلا. فإِنَ التجلي أزلاء 
وتعلّق علمه بالعالّم أزلاء على ما يكون العالّم عليه أبداء مما لبس حالة الوجود؛ لا يزيد الحقّ به 
علياء ولا :يستفيد, ولا رؤية. تعالى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادة. 

فإن قلت: فإنَ أحوال الممكنات مختلفةء وإذاكان الممكن في حالة له مقابل» لم يكن (مقابلا 
له) في الأخرى. وبظهور إحداها تتعدم الأخرى؛ ثمن أبن كان العلم له بهذه المرتبة؟ قلنا له: إن 
كنت مؤمنا فالجواب هيّن. وهو أله علم ذلك من نفسه أيضاء واكتسى الممكن هذا الوصف من 
خالقه. وقد ثبت لك النسخ الإلهي في كلام الحقّ بما شرع. وقد ثبت عندك تجلي الحقّ في الدار 
الآخرة في صور مختلفة؛ فأين الصورة التي تحوّل إلبها من الصورة التي تحوّل عنها؟ فهذا أصل 
كَل الممكنات من حال إلى حال؛ يتنوع لتب الصور الإلهية. 


اص 7؟ 


فإن قلت: فهذا التنّع ما متعلقه: هل' متعلقه الإرادة؟ قلنا: لا؛ فإتّه ليس للإرادة اختيار, 
ولا نطق بها كتاب ولا سئة» ولا دل عليها عقل. وإنما ذلك للمشيئة؛ فإن شاء كان» وإن شاء 
لم يكن. قال التقة: «ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» فعلّق النفي والإثبات بالمشيئة» وما 
ورد: "ما لم يُرِدْ لم يكن" بل ورد: "لو أردنا أن يكون كذا لكان كذا" لخرج -من المفهوم- 
الاختياز. فالإرادة تعلّق المشيثة بالمرادء وهو قوله: هِإنََّا مولا لَِيْءٍ إِذا أَرْاةُ)" هذا تعلّق 
المشيئة. وقد ذهب بعض الناسء من أهل الطريقء أنّ المشيئة هي: "عرش الذات"» وهو أبو 
طالب (المقّ)ء أي مُلْكُهاء أي بالمشيئة ظهركون الذات مَلِكاء لتعلّق الاختيار بها. 


فالاختيار لإنات من كونها إلها؛ فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهو التردّد الإلهي في الخبر 
الصحيح: «ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نسمة المؤمن؛ يكره الموت». والعلم 
للنات من كونه ذانا. ولهذا تظهر رائحة الجبر مع العلمء ويظهر الاختيار مع المشيئة. فا حَكمْ 
وسبق به العم لا يتبتل عقلا ولا شرعا: «إمَا يُتَدّلُ الْقَوْلَ لَنَيّ)» ولرائحة الجبر فيه أعقبه: 
وما أ بطلام" للعبيدي؛ لتلا يتوه متومٌم ذلك. إذكان الح للعلم فيه, ف أخذ ما هو عليه 
مجبور غير مختار؟ 


ومن عَم ما ذكرناه حمن تَجلي الحقّ في مرآة العدمء لظهور صور أعيان الممكنات؛ على 
'صورة الوجوب- هان عليه هذا كله وعرّف أصلهء واستراح راحة الأبدء وعام أنّ الممكن ما 
خرج عن حضرة إمكانه: لا في حال وجوده, ولا في حال عدمه؛ والتجل له مستصحب» 
والأحوال عليه تتحول وتطرأ؛ فهو بين حالٍ عديٌء أو حال وجوديّ؛ والعين هي تلك العين. 
وهذا من العلم المكنون الذي قبل فيه: «إنّ من العلل كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله؛ 
فإذا نطقوا به لم يدكره إلا أهل اليِرّة بالله». 


١ص‏ لاب 
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ولهذا كان ان والأرواح -لو بُعِثْ إليهم- أَحْسَن رَنّا على النب 8 حي نكان يقرأ علبهم 
القرآنء من الإفس. وكذا قال لأصحابه. وذلك لأنْم إلى هذه الحضرة أقرب ذسبة» وإلى عام 
الغيب. فإِنّ لم التحوّل في الصور ظاهرا وباطناء فكان استاعهم لكلام الله أوثق وأحسن, 
للمشاركة في سرعة التنوع والتقلب من حال إلى حال. وهو من صفات الكلام؛ فهم بالصفة' 
إليه أقرب منّا نسبة. وأعلم بكلام الله منّا. 


ألا تراهم لأ مُنعوا السمعء وحيل ينهم وبين السماء بالرجومء قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث. 
فأمر "زوبعة” أصحاته وغيره أن يجولوا مشارق الأرض ومغاريهاء لينظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث وأحدثٌ مَنْمَهم من الوصول إلى السماء؟ فلمًا وصل أصحاب زوبعة إلى تهامة» مرّوا 
بنخلة. فوجدوا رسول الله يصل صلاة الفجرء وهو يقرأ. فلمَا سمعوا القرآن أصغوا إليه, 
وقالوا: هذا الذي حال ببننا وبين خبر السماء. فلولا معرفتهم برتبة القرآن وعظيم قدره ما تفطنوا 
لذلك. وؤِولَّوا إِلَ قَوْمِهم مُنْذِرِينَ 4" فلإقالوا يا و إن سيغتا كايا أَنزِل مِنْ بَمْدٍ مُوسَى 
مُصَدَنَا لما ين يدن يدي إل الْحَقُ وَل طرق مُسْتَقِم. يا فَوْمََا أجُوا اع الله وَآمِنُوا به 
يَْفْر لَك مِنْ ديك وج مِنْ عَذَّاب ب ألم" وقالوا: 1 سيغتا قُزْآنا عَمبَا. يَْدِي إِلَّ الإُشدٍ 
َآمَنّا بهِ وَأَنْ فرك , رَيْنا أَحَدًا. َه تقال جد رَنا ما اَذ صَاحِبةٌ ولا وََنَاي*. 


وكذلك ل قرأ علهم سورة الرحمن ليلة الجن ما مر بآيةٍ يقول فها: قبي آلَاء رَبَكمًا 
َكَذّْبَانِ 4 إِلّا قالوا: ولا بشيء من آلائك رتنا تكذّب. ولا تلاها رسول الله 8#” بعد ذلك على 
أصحابه من الإنس لم يقولوا شيئا بما قالته الجنّ. فقال لهم رسول الله 8: «إني تلوتها على 
إخواتم من النّ فكانوا أحسن استاعا لها منكم. ما قبل لهم: بي آلَاء رَبَممَا تَكَذََانِ) إلا 
وقالوا: ولا بشيء من آلائك رتنا دكذب». 


١ص‏ أب 
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ولقد روينا حديثا غريبا عن واحد من هذه الجماعة من الْجنّء حدّثتي به الضرير إبراهيم بن 
سلبان بمنزلي بحلب» وهو من دير الرمّان من أعمال الخابورء عن رججل حطاب ثفة» كان قد 
قتل حيّة. فاختطفته النٌ. فأحضرثه بين يدي شبخ كير مهم» هو زعيم القوم. فقالوا له: هذا 
قئل ابن عمنا. قال الحطّاب: ما أدري ما يقولون. وإما أنا رجل حطاب تعرّضت لى حيّة فقتلتها. 
فقالت الجماعة: هو كان ابن عمنا. فقال الشيخ 5ه: لوا سبيل الرجلء وردّوه إلى مكانهء فلا 
سبيل لم عليه. فإني سمعت رسول الله #8 وهو يقول لنا: «من تصوّر في غير صورته» فقيل 
فلا عقل' فيه ولا قَوَده وابن عم تصوّر في صورة حيّة. وهي من أعداء الإنس. قال الحطاب: 
فقلث له: يا هنا؛ أراك تفول: سمعت رسول الله يل هل أدركته ؟ قال: نعم. أنا واحدٌ من جد" 
في أصحابي بما سمعته من رسول الله #. ولم يذكر لئا اسم ذلك الرجل من الْجنّء ولا سألت 
عن امعه. 


وقد حدّتثٌ بهذا الحديث الشيمٌ الذي حدّثنا به صاحي همس الدين مد بن يرنقش 
المعطّميء وبرهان الدين إسماعيل بن مد الأبدني بحلب أيضا. في كنت أحدّها بهذا الحديث» 
فليا جئنا مدينة حلبء بعنته| إلبه ليحدّنها كا حدّتي؛ خدّتهاكما حدّتي. فكلّ عالم برزحئّ هو 
أعلم بحضرة الإمكان من غيره من الخلوقين» لقرب المناسبة. ويكني هذا القدر من هذا المنزل. 


فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. وذلك أله يحوي على ع الأمر الإلهي؛ هل له 


صيغة أم لا؟ وهل من شرطهء أو من حفيقته الإرادة, أم لا؟ وعِلمٍ الوحي وضروبه. وعِلم 


السّهاع. وعِل العالم البرزحن. وعم امبرو وعم الهدى. وعِم العظمة الإلهيّة؛ لماذا (>إلى ماذا) 
ترجع؟ وأين نظهر؟ ومن هو الموصوف بها؟ ومن هي نسبة؟ ولمن هي صفة؟ وعِام' التنزيه؛ 
وعلى من يعود؟ 

اف ا دية 
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و(يحوي) عَِ الحضرة الي أطلق الله منها ألسنة عباده على نفسه بما لا يليق به في الدليل 
العقلن؛ وهل ذلك وجه إلهي بُستند إليه في ذلك, أم لا؟ وهو قوطم: لإإنَّ الله قَتِيرٌ4' وإنّ 
عيسى "ابن الله" وكذلك عزير وَطِيدُ الله معْلُوَة)4"كا حى الله عنهم وأمثال هذا. وِلم الظنّ 
وحكمه. والمحمود منه والمذموم» وما متعلقه؟ وعِلٌ الإيمان. وعِل من ينبغي (أن) يُستتد إلبه ممن 
لا مُستئد؟ وما صفته؟ وما يجوز من ذلك مما لا يجوز؟ وعِلْمُ مراتب الكواكب. وعِلْمُ منازل 
الروحاتيين من السماء. وعِلٌ أحوال الخلق. وَل الصَدّيقين. وعِلمٌ المسابقة بين الله وبين عبده. 
ِل المكر والفتن. وعِل القيام بأوامر الله. 


ِل مراتب الغيبء وما انفرد به الحق من علم الغيب دون خلقه؟ وما يمكن أن يُعلم من 
الغيب؟ وهل العلم به يزيل عنه امم الغيب في حق العالم» أم لا؟ وقوله تمالى: «عَالِمُ 
الْمَبَبِ)»"؛ لماذا (حإلى ماذا) يرجع إطلاق الغيب: هل لكونه غيبا عتّا؟ أو غيبا في نفسه من 
حيث لم يصفه بتعّق الرؤية؛ فيكون شهادة؟ وعِلُ العصمة. وعِل تعلق العلم بما لا يتناهى؛ هل 
يتعلّق به على جمة الإحاطة, أم لا؟ وعِلّ قول النين #ك في الأسماء الحسنى: «من أحصاها 
دخل الجنّة» وما معنى الإحصاء؟ ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع؟ وهل يدخل تحته ما لا يتناهى كرا 
يدخل تحت الإحاطةء أو لا يدخل ؟ وما الفرق بين الإحاطة والإحصاء؟ فإِنّ الواحد يحاط به 
ولا يخصَى «وَاللهُ بُولُ الح وَهَُ يدي اسيل )”. 
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الباب الثالث عشر وثلاثمائة 
8 معرفة 0 البكاء م من الحضرة الحمدية 


أن 1 هده 
إذا حَضرُوا وإلخواني وقُوفٌ 
فإني كُنث يُنتُ عَلى يَدَنْه 
وذْلِكَ في المتام وكانَ مُوْسَى 
وأغطاني الفَرَاَة* في تَمِلم 
وأغناني فرَؤحتتي عُلوًا 
فإِنْ حَضَرُوا وصمهُم مَقَامٌ 


0 00 0 , 


فيا مَنّْ هم 050 0 


6 أضل السالة شَرْعٌ زع نوم 
عَزيِرٌ في الوُجُودٍ يكل روج 
َنُورِي في الإضاءة قل يُوْح' 
لِحِدْمَتهم حَتَنتُ إِلى اسيم" 
وسَأعَدني عَل قَثلٍ المسيح" 
تبي ننه بالقَولٍ الفَصِيْح 
وأَفقمْ بالإشازة والصّر يح 
رن فأميني طريي 
لهم حزن أَنْصرثم” لوجي 
فيا تبي على التقُرنط تُؤحي 
كم أفي ابن آدَمَ في اللمضجبح 


إسان رُمُورِنا بالل يُسَوْجِي 


اعم أيدك الله- أنَّ أصل أرواحنا: رف محمد 2 فهو َكَل الآباء روحاء وآدم ول الآباء 
جسماء ونوح أُوّل رسول أَزْسلء ومّن كان' قبله إما كانوا أنبياء: كلّ واحد على شريعة من رتّه؛ 
ثفن شاء دخل في شرعه معه؛ ومن شاء لم يدخل. فن دخل ثم رجع كان كافراء ومّن لم يدخل 
فليس بكافر» ومن أدخل نفسه في الفضول وكذّب الأنبياء كان كافراء ومن لم يفعل وبقي على 
اع افيس 0 


؟ السيح: 00 


0 5 
ه إل نزالة: : الشمس 
اص ذبن 


البراءة لم يكن كافرا. وأما قوله -تعالى-: (وَإِنْ مِنْ أَمةِ إلا خَلَا فيا نَذِيرٌ4' ليس بنصٌ في 
الرسالة» وإنما هو نض في أنّ في كل أمّة الما بالله وبأمور الآخرة؛ وذلك هو النبِيّ» لا الرسول. 
ولو كان الرسول لقال: "إلها", ول يقل: "فيها". ونحن نقول: إنّه كان فهم أنبياء عالمون بالثه, 
ومن شاء وافقهم ودخل معهم في ديهم وتحت حك شريعتهم كانء ومن لم يشأ لم يكلّف ذلك. 
وكان إدريس الل منهمء ول يجيء له نض في القرآن برسالة» بل قبل فيه: «صِدَيمًا نَييا4". 


فأوّل خص استفتحت به الرسالة (هو) نوح الكفقة, وأوّل روح إنساني وُجد (هو) روح 
حمدء وأوّل جسم إنساني وُجد (هو) جسم آدم. وللورثة حظ من الرسالة ولهذا قيل في معاذ 
وغيره: رسولٌ رسو الله. وما فاز بهذه الرتبة ويخشر يوم القيامة مع الرسلء إلا" الْحدّثون الذين 
يروون الأحاديث بالأسانيد المقصلة بالرسول اقتكة في كل أمّة؛ فلهم حظ في الرسالة» وهم تمه 
الوجي» وهم ورثة الأنبياء في التبليغ. والفقهاء إذا لم يكن طم نصيبٌ في رواية الحديث, فليست 
لحم هذه الدرجة» ولا يحشرون مع الرسلء بل يحشرون في عامّة الناس. ولا ينطلق اسم العلماء 
إلا على أهل الحديث. وهم الأمّةَ على الحقيقة. 


وكذلك الزشاد والعبّاد وأهل الآخرة, مَن ل يكن من أهل الحديث منهم؛ كان حكنه حم 
الفقهاءء لا تميزون في الورثة؛ ولا يحشرون مع الرسلء بل يحشرون مع عموم الناس. ويتميزون 
عنهم بأععالهم الصالحة لا غير. كما أنّ الفقهاءء أهلّ الاجتهادء يقفيزون بعلمهم عن العامّة. ومن 
كان من الصالحين ممن كان [ه حديث مع النبي فل في كشفه. وصحبَهُ في عالم الكشف والشهود, 
وأخذ عنهء خُشرَ معه يوم القيامة» وكان من الصحابة الذين ححبوه في أشرف موطن وعلى 
أسنى حالة. ومّن لم يكن له هذا الكشف فليس منهم. ولا يلخق بهذه الدرجة صاحبٌ انوع 
ولا يسقى صاحباء ولو رآه في كل منام» حتى يراه وهو مستيقظ كشفا يخاطبه, ويأخذ عنه. 


١‏ [فاطر : 4؟] 
5 [مرم : ] 
كص رودن 
كلاءع 


ويصححٌ له من الأحاديث١‏ ما وقع فها الطعن من سحمة طريقها. 
فهؤلاء الآباء الغلائة م آباؤنا فما ذكرناه. والأب الرابع هو إبراهم اللة.. هو أبونا في 
وقام البيت على أربعة أركان؛ فقام الدليل على أربع مفردات متناسبة» وكانت النتيجة 
تناشب المقدمات. فانظر من كانت هذه مقدّماته؛ وهو: مدن وآدم ولو وإبراهم علهم 
السلام- م شرق ما تكون النيجة. والوإد عن هؤلاء الآباء 42 طاهرء وجسد طاهرء 


ورسالة وشرع طاهرء واسم شريف طاهر. ومن كان أبوه هؤلاء المذورينء فلا أشتفن مئنة. 


ولأكانتالنشأة ظهرث في الجنان أوّلاء واتّمق هبوطها إلى الأرض من أجل الخلافة, لا 
عقوبة المعصية؛ فإنَ العقوبة حصلت بظهور السَؤءاتء والاجتباء والتوبة قد حصلا بتلقّي 
الكلرات الإلهيّةء فلم ببق النزول إلا للخلافة؛ فكان هبوط تشريف وتكريم ليرجع إلى الآخرة 
بالج الغفير من أولاده السعداء من الرسلء والأنبياء» والأولياء؛ والمؤمنين. 

ولكنّ الخلافة لماكانت ربوبيّة في الظاهر لأّه يظهر بحك الملكء فيتصرّف في" المأك بصفات 
سيّده ظاهراء وإن كانت عبوديّته له مشهودة في باطنه. فلم تَعُمّ عبوديّنه جميعه عدد رعيّته 
الذين م أتباعهء وظهر مُلكه بهم وبأتباعهم والأخذ عنه؛ فكان ف مجأورتهم بالظاهر أقرب؛ 
وبذلك المقدار يستتر عنه من عبوديّنه؛ فإنّ الحقائق تعطي ذلك. ولذلك كثيرا ما ينزل في 
الوحي على الأنبياء: طقل إِنْما أنا َكَل" مِقْلمْ يُوحى إِلَنْ4" وهذه آية دواءٍ لهذه الهأة. فهذا 
المقداركانت أحوالٌ الأنبياء الرسل في الدنيا البكاة والئّؤح, فإِنّه موضمٌ فى فتئه. ومن كان 
ذلك حاله أعني التقوى والاتقاءء كيف يفرح أو يلتد مَن يتفي ؟ فإنّ تقواه وحذرّه وخوقه أن 


١ص‏ اهب 


:اص 2ه 
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لالا 


ل١‏ يوقي مقام التكليف حتّهء وجلمه بأئله ممسئول عنه لا يقركه يفرح ولا يسَرٌ بع المقم. 


قال فك «أزا أنقام له وأعلمكم عا أتتّى» حين قالت له الصحابة في اجتهاده: («قد غفر لزه 
لك ما نقدّم من ذنبك وما تأخّر»)' بعد قوله (تعالى) المنزل عليه (ص): طلِتَغْفِرَ أَكّ الله مَا 
تَقَدّمَ مِنْ ذَدْيِكَ وَمَا تأخَرَ)' وأمثال هذا. وقال: «إنَّمَا يخْتَى الله من عِتَادِه الْعلَمَاءُ54. وقال: 
انوا اللّهَ حَقّ تان )4 وقال: هانْقُوا الله مَا اسْتَطَغم 4”, واوا الله وَيُعلي الله 4". وهذا 
هو حظا الورائة من النبِوّة؛ أن يعولل الله تعليم المتقّى من عباده. فيقرب سنده فيقول: 
"أخبرلي رف" شرح نيته الذي تعبّده بهء أخذه بمن أخذهء أوجى به إليه؛ فهو عالٍ في العلم» 
تابعٌ في الحكى. وهم اأذين لبسوا بأننياء. وتغبطهم الأنبياء -علبهم السلام- في هذه الحالة؛ لأنهم 
اشتروا معهم في الأخذ عن الله. وكان أخذ هذه الطائفة عن الله بعد التقوى, بما عملوا عليه مما 


فهم -وإن كانوا هذه المثابة» وأنتج لهم تقواهم الأخذ عن الله- في موازين الرسل» ونحت 
حوطتهم وفي دائرتهم. ووقع الاغتباط في كرنهم لم يكونوا رُسُلاء فبقوا مع الح دائما على أصل 
عبوديّة م نَشْيهَا ربويتة أصلا. فن هنا وقع الغبط لراحتهمء وإن كانت الرسل أرفع مقاما منهم. ألا 
تراهم يوم القيامة طلا يحرم لَْرَمْ الأرٌ)” ولا يُداخلهم خوق الث والرسلء في ذلك اليوم» 
في غاية من شدّة الخوف على أنمهم» لا على أنفسهمء والأثم في النوف على أنفسهم؟ وهؤلاء. 
في ذلك اليوم» لا أثر للخوف عندهم؛ فإنّهم حشروا إلى الرحمن وفدا. 


ثم" لتعامء بعد أن عرّفتك بعلو أب منصبك أبها الصَدّيق- في اتباع ما شرع له أنّ الناس 
١‏ ما بين القوسين ل يرد في ق؛ وورد في هء س 
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ما 


غلطوا في الصادقين من عباد الله» المثابرين على طاعة اللّه. واشترط من لا يعرف الأمر على ما 
هو عليهء ولا ذاق طريق القوم: أنّ الداعي إلى اللهء إذا كان يدعو إلى الله بحالة صدقٍ مع 
الله أ في تفوس السامعين القبول؟ فلا ترد دعوثه. وإذا دعا بلسانه» وليه مشحون بحبّ 
الدنيا وأعراضهاء وكان دعاؤه صنعة؛ لم يؤثّر في القلوب» ولا تعدّى الآذان. فيقولون: إن الكلام 
إذا خرج من القلب وقع في القلب» وإذا خرج من اللسان لم يتعدّ الآذان. 

وهذا غاية الغلط. فوالله ما من رسول دعا قومه إلا بلسان صدقٍ من قلب معصوم: 
ولسان محفوظ, كثير الشفقة على رعيّتهء راغب في استجاتهم لما دعاهم إليه. هذه أحوال 
الرسل في دعائهم إلى الله -تعالى- وصدقهم. ومع هذا يقول 8: إن دَعَوْتُ فَوْي لَيْلَا وَتََارَا. 
َل يرهم دعَائني إلا فراوا. وي كلما دعَئهم تفز َم جَلَوا أصَابهُم في آذابيم وَاستفشَا بهم 
وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبْرُوا اسْتِكْبَارَا /' وقال -تعالى-: لَيْسَ عَلَنِكَ هُدَاممٌ4" وقال: 9ِإِنّكَ لا مْدِي 
من أَحتئنت4" وقال: ما على الرْسُولٍ إلا ابللاغ4*. فلو* أثْ كلام أحد في أحد إصدقه في 
كلا لأس كل من شافهه النبيّ اث بالخطاب. بل كُدَّبَ (ص) وَرُدَّ الكلامٌُ في وجحمه: 
وقوتل. فإن لم تكن لله عناية بالسامع بأن يجعل في قلبه صفة القبول حتى يلقى بها النور الإلهي 
من سراج النبوة كما وصفه -تعالى-: طوَسِرَاجًا ميا 4' (لْمَا آمن هذا السامع). 

ألا ترى الفتيلة إذا كان رأسها يخرج منه دخان» وهي غير مشتعلةء فإذا سامتت بذلك 
الدخانٍ السراج اشتعل ذلك الدخان بما فيه من الرطوبة» وتعلّق فيه النورٌ من السراج» ونزل 
على طريقهء حتى يستقرٌ في رأس الفتيلة التي انبعث منها ذلك الدخان إلى السراج؛ فتشتيل 
الفتيلة وتلحقٌ برتبة السراج في النوريّة. فإن كانت لها مادة دهن, وهي العناية الإلهيّة» بقيت 
مستنيرة ما دام الدهن يُمِدّها. وذلك النور يُذْهِب رطوبات ذلك الدهن الذي به بقاؤه» ولم 
0 
" [القصص : 05] 
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يبق معه للسراج حديث بعد أن ظهر فبه النورء وبقي الإمداد من جانب الحقٌّ؛ فلا يدري 
أحد ما يصل إليه؛ فإنّ الأننياء ما دعت لأنفّسها الناش» وإما دعتهم إلى ريها. 

فأيّ قلب اعتنى الله بهء وقام به حرقة الشوق إلى ذلك الدعاء؛ مثل احتراق رأس الفتيلة. 
ثم انبعش من هذا' الشوق ممه إلى ما دعاه إليه الرسول في كلامه؛ مثل انبعاث الدخان من 
تلك النارية التي في رأس الفتيلة. وهي قُوَةٌ جاذبة» لذبت من نور النبوّة والوحي والهداية 
(مفل) ذلك الاشتعال الذي قام بالدخان. فرجع به إلى قلب صاحبه؛ فاهتدى واستنارء كما 
انْقْدتْ هذه الفتيلة. ثم فارق النبىّء ومشى إلى أهله نورا. فإن اعتنى الله به وأمدّه بتوفيقه؛ 
ثبت له في قلبه نوز الهداية بذلك الإمداد. وم ببق للرسول بعد ذلك معه شغل إلا بتعيين 
الأحكام. ألا إنّ ذلك النور هو نور الإمان: ِمَاكُنتٌ تذري ما الكتابُ وَلَا الإعانُ وَلكِنْ جَعَلَْاُ 
ورا تدِي به مَنْ نَشَاءْ من عِبَادِ4'. 

قال التتفة عن رته: لأَدْعُو إلى الله 4" ولم يقل: "أدعو إلى نفسي". و "إلى" حرف موضوعٌ 
للغاية؛ فإذا أجاب المؤْمنُ مشى إلى ربّه على الطريقة التي شَرع له هذا الرسول؛ فلما وصل إلى 
الله تلقام الحقٌّ تلفي ام وهبات» ومنح » وعطايا. فصار يدعو إلى الله على بصيرةء كما دعأ 
ذلك الرسول. وهو قوله حين قال: (أَدْعُو ِل الله عل بَصرةٍ أنا وَمنِ اتُعني4؟ فأخبر أنّ من 
عه يدعو إلى الله أيضا على بصيرة. 

فإن” كنت عارفا بمواقع الخطاب الإلهي' وتنبهاته وإشاراته» فقد عرّفك بحالك مع رسوله #6 
ويحالك معه. وقد جعلك على صورة نبته #ك في نوره إمناده, وأبان لك أن صورتك معه في 
واشتعلتُ نورا. وكلّ واحد من السُرّح ما انتقل نوره عنهء بل هو على نوره في نفسه. وانظر 
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إلى من اسَدَتَدَتُ الرسل بعد أخذها عن جبريل اقكقة؛ هل كان استنادها إلى جيريل؟ أو إلى 
الله ؟ لا والله؛ بل قيل: "رسول الله" وما قيل: "رسول جيريل". 

وكذلك من أخذ عن النبوّة مِثلّ هذا النورء ودعا إلى الله على بصيرةء فذلك الدعاء والنور 
الذي يدعو به هو نور الإمدادء لا النور الذي اقتسه من السراج. فليُنسب إلى الله في ذلك. 
لا إلى الرسول. فيقال: عبد الله. وهو الداعي إلى الله عن أمر الله بوساطة رسول اللهء بحم 
الأصل لا بحم ما فتح الله به عليه في قلبه من العلوم الإلهيّة» الي هي فت عينٍ فيه لما جاء 
به الرسول بلك من' القرآن والأخبارء لا أنّ هذا الول يأتي بشرع جديدء وإغا يأي بفهم جديد 
في الكتاب العزيز لم يكن غير يعرف أنّ ذلك الممنى في ذلك الحرف المتلق أو المنقول. فللرسل 
-صلوات الله عليهم وسلامه- العلمء ولنا الفهم. وهو عل أيضا. 

فإن حقَّقَتَ -يا أخي- ما أوردناه في هذا الباب؛ وقفت على أسرار إِلهيّة» وعلمتٌ مرتبة 
عباد الله» الذين هم بهذه المثابةء أبن ينتبى بهم؟ ومع مَن هم؟ وعمن يأخذون؟ ومن يناجون؟ 
وإلى من يستندون ؟ وأين تكون منزلتهم في الدار الآخرة؟ وهل لهم شركة في المرتبة في الدار 
الآخرة» كباكان لهم شركة هنا في النوريّة والإمداد الإلهي أم لا؟ فأمًا في الدنيا فليسوا بأنبياء. 
نّم عن الأنبياء أخذوا طريقهم. وما بي الأمر إلا في الإمداد؛ هل أثره إبقاء النور الأوَل؟ أو 
تتجدّد لم الأنوار مع الآنات من الحقّء كما يتجدّد نور السراج باشتعال الهواء من رطوبات 
الدهن ؟ ' 


فليس هو ذلك النور الأوّلء ولا هو غيره. ولا ذهب ذلك النورء ولا بقي عينه. والناظر 
يرى اتصال الأنوار صورةٌ واحدة في النوريّةء إلا أله يعرف أنه لولا إمداد" الدهن لَطْنَئ. هذا 
حظ كلّ مشاهد من ذلك من حيث النظر والصورة. ومن حيث العنى يزيد على النظر معرفة 
ما يقع به الإمداد, وما أثره في ذلك المشهود, فيزيد علا آخر لم يكن عنده؟ فن فَقّد مثل هذاء 
١اصكاهم‏ 


اص 06ب 
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يلبغي أن يطول نوَحْهُ وبكاؤه على نفسه. جعلنا الله من أهلهء وحن دعا إلى الله على بصيرة, د 
انقرد مع الله على بصيرة» إِنَهِ المي بذلك والقادر عليه. وهذا القدر كاف في هذا الباب» وقد 


حصلتٍ الفائدة. فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. 

فاعل أنه يعضمّن عَم الحقائق الأسمائية. 

وعِلمَ الرسالة من حيث المكانة الي أرسل منهاء لا من حيث أَنّا رسالة. 

وعِل التخويف؛ هل يخاف الله ؟ أو يخاف ما يكؤن منه؟ ومأ مشهود من يخاف الله ؟ 
والخوف إمما هو مما يتعلق بك ويل فيك والحق -نعالى- منرّه ناث عن الحلول في الذوات» فا 
معنى: «وأعوذ بك منك» ؟. 

وعِلمَ طاعة العباد؛ فهاذا يُطاعون؟ وهل لهم في تلك الطاعة نصيب بطريق الاستحقاق أو 
لبس لهم؟ فإنّ الله يقول: هِمَنْ يُطِع الرَسُولَ فَفَدْ أطَاعَ اللّه4' هذا' مقام؛ ومقام آخر: 
ِوََطِيعُوا الرَسُولَ4" » ومقام آخر: مِأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرٍ مِنؤْ)؟ فهذه 
مقامات كلها تفتضيها الطاعة ويختلف المطاع. وتحقيق ذلك عجيبء وتفصيل ما تقع فيه الطاعة 
كذلك. وهل نسبة الطاعة لأولي الأمرء كنسبتها إلى الرسولء كنسيتها إلى الله أم لا؟ بل تكون 

وعِلَ نناج امخالفات والمواققات. 


ِل الفرق بين الأجلينء» وماذاكان الأول أجلاء ولماذاكان الآخر أجلا؛ هل لعين واحدة, 
ول أحوال الناس المدعوّين إلى الله؛ مأ الذي يحول يبنهم وبين الإجابة مع العام بصدق 


١‏ [النساء : م 
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ابرع 


الداعي ؟ وما الذي يدعوهم إلى الإجابة: والمجلس واحدء والداعي واحدء والدعوة واحدة؟ 
وعِلمٌ الثواب المعجّل الِسَيَ والمعنوي. 
وعِلمَ الاعتبار. 
وعَِ العالم العُلويَ والعالم الشغلِ. 


ول السرٌّ الذي قام في المعبودين من دون الله» وما المناسبة التي جمعت ببنهم وبين مَن 
عبدهم ؟ ولماذا شقوا شقاوة الأبدء ول تتلهم المغفرة» ولا خرجوا من النار؟ 


وعِلم الغيرة الإلهيّة 'ء والغيرة من كل غيورء ولماذا (-و إلى ماذا) 1 


(وَالله يَعُولَ الْحَنْ وَهُوَ بي السَبيلَ)". 


١ص‏ لامب 
؟ [الأحزاب : 4] 
مم 


الباب الرابع عشر وثلاثمائة 
في معرفة منزل القرق بين مدارج الملاتكة والنبّين 
والأولياء -من الحضرة الحتديّة 

كنول الأت الخال يت رن ملكرقهه في قالب الأثوار بالأسْرارٍ 
َم إذا قت إن علوتها بِدَقائِقٍ الأذوار والأَكُوَارٍ 
نكل لانتل إلا بتفت الواجد المَمّار 
عمادث إل أفلككها أنلكها يلوك من حطرة الأنرار 
قَدْرَامَا خسن التَلَقَى فائقنتْ ِلورَئئنٍ' حمِيِدَة الآثار 
وتبَقّئَث أن كارف إنَا وُعِبَتْ لأَهل اللم بالأشوار 
وقَدِ" اشْتَيَث طُولَ القام بساحتي إِخُرُوتما فا عَنِ الأطوار 


اعلم -أيّدك الله أيّا الولي الميم- أنّ الله -تعالى- لا خلق الخلق قدّره منازل لا يتعدّونها. 
خاق الملاكة ملائكة حين خلقهم» وخلق الرسل رسلاء والأنبياء أنبياء» والأولياء أولياء؛ 
والمؤمنين مؤمنين» والمنافقين منافقين» والكافرين كافرين. كل ذلك مير عنده -سبحانه- معيّن 
معلوم» لا يُزاد فهم ولا يُنقص منهم» ولا يُبَدّل أحدٌ بأحد. فليس لخلوق كسب ولا تعمل في 
تحصيل مقام لم يخلق عليهء بل قد وقع الفراغ من ذلك وَطِدَِكَ تعر الْعزيزٍ اليم 4". 


مُنازل كل موجودٍ وكلٌ صنف لا يتعدّاهاء ولا يجري أحد في غير مجراه. قال -تعالى- في 
شأن الكواكب: يكل في فلب يَسبَحُونَ 4 وهكذا كل موجودء له طريق تخضه لا يسلك عليها 
أحدٌ غيرُه روحا وطبعًا. فلا يجفع اثدان في مزاج واحد أبداء ولا يجقع اثنان في منزلة واحدة 
أبدا؛ فلا يكون الإنسان ملكا أبداء ولا المآك إنساناء ولا الرسول غررّه أبدا. ولكلٌّ مدرجةٌ عبّنَ 
١‏ كب مقا فى الامش ل آخر الصورجد" وحم*مح حرف خ متا في ذا ع هه سن 
٠"‏ [الأنعام : 95] 
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اللهُ -تعالل- لكل صنفء بل لأشخاص كل نوع خواضٌ ١‏ تخضهاء لا ينالها إلا السالك عليها. ولو 
جاز أن يسلك غيرُه على تلك المدرجة؛ لنال ما فيهاء وإن جمَمَ الجن منزل واحد والنوع منزل 
واحد. وهكذا كل نوع من الأنواع التي تحت كل جنس من الأجناسء وكذاك كل جنس من 
الأجناس إلى جنس الأجناس كذلك إلى النوع الأخير. كي تجمع الرسالةٌ الرسل» ويفصّل بعضهم 
بعضا. و(تجمع) الأنبياء النبوَةُ ويفضل بعضهم بعضا. هذاء وإن كانت الكواكب تقطع في فلك 
واحدء وهو فك البروج؛ فلكلٌ واحد منها فلك يخضّهء يسبح فيه؛ لا يشاركه فيه غبرٌه. فهكذا 
الأمر في الميع» أعني في المخلوقات» وإن جمعهم مقام فإنّهِ يفرّقهم مقام. 

فالفآك الكبير الذي يجمع العالركله (هو) فلك الأساء الإلهيّة» فبه يقطم كل شخصٍ في 
العالمء فهي منازله المقدّرةء لا يخرج عنها بوجه من الوجوه؛ ولكن يسبح فيه بفلكه الخاض به 
الذي أوجده الحقٌ. فلا يذوق غيرٌه ذوقةُ من فلك الأسماء» ولو ذاقه لكان هوء ولا يكون هو 
أبدا. فلا يجمع اثنين منزل أبدا لاننّساع فلك الأسماء الإلهيّة. فكلّ مَن اذى" من أهل الطريق 
أنه خرج عن الأسماء الإلهيّة, فا عنده عام بما هي الأسماءء ولا يَعلم ما معنى الأسماء. وكِف 
بخرج عن إنسانتته الإفسانٌء أو عن ملكيته الملّك؟ ولو ص هذا انقلبت الحقائق» وخرج الإله 
عن كونه إلهاء وصار الحقٌ خلقَاء والخلقٌ حمّاء وما وثق أحد بعلرء وصار الواجب ممكنا ونحالاء 
والحال واجباء وانفسد النظام. فلا سبيل إلى قلب الحقائق. 


وإنما يَرى الناظرٌ الأموز العرزضية تعرض للشخص الواحدء وتنتقل عليه الحالات ويتقلّبُ 
فيهاء فبتخيّل أنه قد خرج عنها. وكيف يخرج عنها وهي تُصَرّفه؟ وكل حال ما هو عين الآخر. 
فطرأ التلبيس من جمله بالصفة المميزة لكلّ حال عن صاحبه طتِلْكَ الرسْلُ فَصَلْتا بَعْصَهُم عَلى 
بض 4" وإن سبح الكل في فلك الرسالة؛ فأين قَطَع الهلال من قَطع النسر.؟ وذلك أنْ في 
الأمور انّساعا وضيقاء ونشرا وطيًا. 
١ص‏ ةب 
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الس حقيقةٌ واحدة تقطع في فلكها الحواش, فأين اللمس من البصر؟ اللمس لا يدرك 
المموس كونه خشنا أو ليّنا إلا بغايةٍ من القُربء فإذا' لمسه عرفه. والبصر عندما نفتح عيتك 
وترسله في المبضّرات علوًا؛ كان زمان فتجه (هو) زمانٌ إدراكه فك البروح؟ فأين مسافة ما 
يقطعه البصر من مسافة ما يقطعه اللمس؟ لو أرادث حاسةٌ اللمس تدرك مُلْوْسَةَ فآك البروج, 
أو خشونته لو" كان خشنا؛ متى كانت تصل إلى ذلك؟ ومع هذا فقد جمعها الحش. وكذلك 
السمع والشجّ والطعم. فانظر ما بين هذه الحقائق من التباين وطبقاتها من التفاضل» وأين انّساع 
أفلاكها من انّساع أفلاك القوى الروحاتيّة في الإنسان؟ طِذَلِكَ تقدِيرُ الْعزير العَليم 4. 

وإذا علمتَ هناء علمت أنّ النبوة اختصاصٌ إلهى”, وأنّ الرسالة كذلك. والولاية» والإيمان» 
والكفرء وجميع الأحوال» وأنّ الكسب اختصاص؛ فإِنَ الملائكة ما لها ككسب؛ بل هي مخلوقة في 
مقاماتها لا تتعدّاها؛ فلا تكتسب مقاماء وإن زادثٌ علوما ولكن لبس عن فكر واستدلال؛ لأنّ 
نشأتهم لا تعطى ذلك مثل ما تعطيه نشأة الإفسان. والقوى التي هم علبها الملاتكة (هي) المعبر 
عنها بالأجنحة كيا قال قك: «جَاعِلٍ الْمَلَايكةِ ُسْلّا أولي أَجيِحَةٍ مثتى وَثُلَاتٌ وَرْباعَ)", وقد 
كر في الخبر «أنّ جبريل له سخائة جناح»؛ فهذه القوّة الروحانية ليس لها في كلّ مك تصرّف 
فها فوق مقام صاحهاء مثل الطائر عندنا الذي بهوي سُغلا ويصعد غُلواء وأجنحة الملائكة إنما 
تنزل بها إلى مَن هو دونهاء وليس لها قوّة تصعد بها فوق مقاهما؛ فإذا نزلث بها من مقاهما إلى ما 
هو دونه» رجعث غُلوا من ذلك الني نزلت إليه إلى مقاحاء لا تتعدّاه. فا أعطيث الأجنحة إِلا 
من أجل النزول» كما أنّ الطائر ما أعطي الجناح إِلّا من أجمل الصعود. فإذا نزل نزل بطبعه» 
وإذا علا علا بجناحه. والملّك على خلاف ذلك؛ إذا نزل نزل بجناحدء وإذا علا علا بطبعه. 
وأجنحة الملائكة للنزول إلى ما دون مقاهماء والطائر جناحه للعلوّ إلى ما فوق مقامه؛ وذلك 
ليعرف كل موجود مجزهء وأنّه لا #مكن إه أن يتصرّف بأكثر من طاقته التي أعطاه الله إيّاها. 


اص كهب 
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فالكلٌ تحت ذل الحصر والتقييد والعجزء لينفرد جلال الله بالكال في الإطلاقء ل إله إلا عو 
الع الكبير. 
إلا من نزل» فيكون عروجه رجوعاء إلا أن يشاء الحق -تعالى- فلا تحجير عليهء وإغاكلامنا في 
الواقع في الوجود. وإنغا متي النزول من الملائكة إلينا عروجاء والعروج إنما هو لطالب العلوّ؛ 
لأنّ لله في كلّ موجود ليا ووجحما خاضًا به يحفظهء ولا سيا وقد ذكر أَنّه -سبحانه- وسعه 
قلب عبده. ولهاكان للحقٌ -سبحانه- صفة العاوّ على الإطلاق, سَواء تجلى في السفل أو في 
العلوّء فالعاوٌ له. والملاككة أعطاهم الله من العلم بجلاله بحبث إذا توتموا من مقاممء لا 
يتوججمون إلا للهء لا لخيره؛ فلهم نظرٌ إلى الحقّ في كل شيء ينزلون إلبه. ففن حيث نظرهم إلى 

ما ينزلون إليه يقال": "تننرّل الملائكة". ومن حيث أنَّهم بنظرون إلى الحق -سبحانه- عند ذلك 
الأمر الذي إليه؛ وله -سبحانه- مرتبة العلق يقال: «اتعر رح الْملَايْكةُ 4" ؛ فهم في نزوهم أصحابٌ 
عروج. فنزوهم إلى الخلق عروجٌ إلى الحقّء وإذا رجعوا متا إلى مقاماتهم يقال: "إنهم عرجوا" 
بالنّسبة إليناء» وإلى كرنهم برجعون إلى الحقّ لعرض ما بأيديهم ما نزلوا إليه. فكلّ نظر إلى 
الكون من كان فهو نزول» وكلّ نظر إلى الحقٌ من كان فهو عروج» فافهم. 

ثم إنّ الله عيّن للرسل معارج يعرجون عليهاء ما هي معارج لللائكة. وعيّن للأتباع» أتباع 
الرسل؛ معارج يعرجون عليهاء وهم أتباع الأتباع؛ فإنّ الرسول تابع للملّكء ولول تابع ليسول 
ولهذا قبل للرسول: «وَلَا تَفجَل بِالْقرَآنٍ من قَئلٍ أن يعْضَى إِلَنِكَ وَحَيْهُ)4* فهو مُضْغ تابع للمآك 
ونحن مع الرسول ببذه المثابة؛ فإذا نزل المأك بالوحي على الرسول وتلقّاه منهء ألقاه الرسول على 
التابع؛ وهو الصاحبء فتلقاه منه. فإذا عريج المرّك عرج بذاته لأله رجوع إلى أصلهء وإذا عرج 


اص ٠١كب‏ 

"كانت في ق: “تعالى" واستبدلت في الهامش با م الأصل مع إشارة ة التصويب 
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الرسول ركب البراق؛ فعرج به البراق بذاته» وعرج الرسول لعروج البراق بحكم التبعيّة والحركة 
القسريّة؛ فكان مولا في عروجه؛ مَل مَن عُرِوجُه ذاتي؛ تميز عروج الرسول من عروج 
المأك. 

ثم إنّه لما وصل إلى المقام الذي لا يتعدّاه البراق» وليس في قوّته أن يتعدّاهء تدلّ إلى 
الرسولي الرَْرفُ. فنزل عن البراق» واستوى على الرفرفء, وصعد به الرفرف وفارقه جبريل؛ 
فسأله! الصحبة. فقال (جبريل): إِنّه لا يطيق ذلكء وقال له: طِوَمَا مِنَا إلا لهُ مَقَامٌ مَعْلُومْ)'. 
فلو أراد الحقٌ صعوده فوق ذلك المقام لكان مولا مثل ما حمل الرسول 88. 

ولا وصل المعراج الرفرفي بالرسول 4# إلى مقامه الذي لا يتعدّاه الرفرفء ري به في النور 
َجَةَء غمره النور من جميع نواحيهء وأخذه الحال؛ فصار يقايل فيه مايل السراج إذا همبّ عليه 
نسيمٌ رقيقٌ بميله ولا يطفئه» ول ير معه أحدا يأنس به ولا يركئ إليه. وقد أعطته المعرفة أنّه لا 
بص الأنس إلا بالمنايبء ولا مناشبة بين الله وعبيهء وإذا أضيفت المؤانسة فإنما ذلك على 
وجه خاصٌ يرجع إلى الكون. فأعطته 4 هذه المعرفة الوؤحشة لانفراده بنفسه. وهنا ما يداك 
أنّ الإسراء كان بجسمه 46 لأنّ الأرواح لا نتقصف بالوؤحشة ولا الاستيحاش. 

فلتا علم اللَّهُ منه ذلك» وكيف لا يعلمه وهو الذي خلقه في نفسهء وطلب اقلق الدنوٌ بقوّة 
المقام الذي هو فيه؛ فنودي بصوتٍ يشبه صوت أبي" بكر تأنسا له به؛ إذكان أنه في 
المعهود. لخن اذلك ولَنْسَ بهء وتعجّب من ذلك اللسان في ذلك الموطن: وكيف جاءه من العلو 
وقد تركه بالأرض! وقبل له في ذلك النداء: «يا مد؛ قف؛ إنّ رتك يصلي»! فأخذه. لهذا 
الخطابء انزعايجٌ وتعجبٌ: كيف تنسب الصلاة إلى الله -تعالى-؟! فتلا عليه في ذلك المقام: 
مو الي يلي علي ومَلَايِكهُ ليُخرِجَكمُ من الظُّْمَاتٍ إل الُور)؟ فعلم ما المراد بفسبة 
الصلاة إلى الله؛ فسكن روعٌه. ومع كونه -سبحانه- لا يشغله شأنٌ عن شأن» ولكن قد وصف 
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نفسه بأنّه لا يفعل أمرا حتى يفرغ من أمر آخرء فقال: «سَتفْْعٌ لَك أيه الََلانِ)' فن هذه 
الحفيقة قيل له: «قف إِنّ رتك يصلي» أي لا يجمع بين شغلين. يريدء بذلكء العناية محمد #8 
حيث يقجه في مقام التفرّغ له. فهو تنبيه على العناية به. الله أجل وأعلى في تفوس العارفين به 
من ذلك. فإِنَ الذي ينال الإفسان من المتفرّغ إليه أعظم وأمكن من الذي يناله ممن ليس له حال 
التفرّغ إليه, لأنّ تلك الأمور تجذبه عنه. فهذا في حال الي الغا وتشريفه". 

فكان معه في هذا المقام بمنزلة ملِكِ استدعى بعضْ عبيده ليقرّبه ويشرّفه. فلمَا دخل 
حضرته» وقعد في منزلته» طلب أن ينظر إلى المإك في الأمر الذي وجّه إليه فيه. فقيل له: 
تريّض قليلاء فإنَ المِك في خلوته يغزل" لك خلعة تشريف يخلعها عليك؛ شاكان شغله عنه إلا 
به. ولذلك فسّر له صلاة الله بقوله -تعالل-: طِهْوَ الَِي يُصَل عَلَيكم4* فشرّف بأن قبل له: إنها 
غاب عدك من أجلك وفي حقّك. فلا أدناه تدلى إليه فَأُوْنَى إِل عَبْدِهِ مَا أؤتى. مَاكَذْبَ 
الْقُوَادُ مَا رَأَى)” العينُ. أي تل له في صورة علمه به. فلذلك أنس بمشاهدة مَن عَلِمه؛ فكان 
شهود تأنِسٍ في ذلك المقام. فقد علمثء ما أَبَقه* لك. معارج الرسلء من معارج الملائكة - 
صلوات الله على اجميع-. 

فلهذا المعراج خطابٌ خاصٌء تعطيه خَاضيّة هذا المعراجء لا يكون إلا الؤسل. فلو عرِج 
عليه الوك لأعطاه هذا المعراج بخاضيته ما عندهء وخاضيّته ما تنفرد به الرسالة؛ فكان الوك إذا 
عرج به فبهء يكون رسولاء وقد أشبر رسول الله ##: «أن" باب الرسالة والنبوّة قد أغلق» 
فتبيّن لك أنّ هذا المعراج لا سبيل للولكّ إليه ألبكة. ألا ترى النبي ف في هذا المعراج قد 
فُرضت عليه وعلى أَمَته خمسون صلاة» فهو معراج تشريع؛ وليس للولي ذاك. 
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فلا رجع إلى موسى -عليه| السلام- قال له: «راجع ريّك يخقّف عن أُمّدك» الحديث. إلى 
أن صارت خمسةٌ بالفعل وبقيت خمسين' في الأجر والمنزلة عند الله. والحديث صحيح في 
ذلك» وفيه طول. 

واعلم أنّ معارج الأولياء (تكون) بالهمم. وشاركهم الأنبياء في هذا المعراجء من كوتهم أولياء, 
لا من كونهم أنبياء ولا رسلا. فيعرح الول مبمّته وبصيرته على براق عمله ورفرف صدقه؛ معراجا 
معنويّاء بناله فيه ما تعطيه خواصٌ الهمم من مراتب ب الولاية والتشريف. فهي ثلاثة معارج 
متجاورة مختلفة (تخض الملائكة والرسل والأولياء). 

والمعراج الرابع (هو) معراج توحمات الأسماء علبهم. ففيض الأساء الإلهيّة أنوازها على 
معارج الملائكة: ولكن من أنوار التكاليف والشرائع؛ التي هي الأعمال المقوّبة إلى السعادة خاضة. 
هذا الذي أريده, في هذا الموضع.؛ للقرقان بين المعارج. فتسطع' معارج املك بذاك النور؛ 
فينصيغ به المأك كما تتصبغ بغ الحرباء بامحل الذي تكون فيه. ثم يفيض المأك على الرسول» أي 
على معراجه؛ فينصبغ به الرسول في باطئه من حيث روحاتيّنهء وهو قوله اتكة: «فأعي ما 
يقول» ثم يفيضه الرسولٌ على أتباعه متنؤعاء خلاف ما أعطاه الملك. فإنّ الملآك إنما يخاطِب 
واحداء والرسول يخاطب الأمَةء والأمّة تختلف أحوالها. فلا بدّ للرسول أن يقْسّم ذلك الوحي 
على قدر اختلاف الأمّة؛ فإِنّهُ رزق مقسوم. 

فيتعيّن لكلّ ولي قسطه من ذلك الوجي لنفسه. ثم يأخذ منه مما لا تفتضيه حاله ليوصله إلى 
التابع بعده» الذي لم بحضر ذلك المجلس. وهكذا إلى يوم القيامة. وهم الورثة في التبليغ. فيعمل 
على حاله خاضة: ويِلَّْ ما لا تقتضيه حاله. فقد تقتضي حاله تحليل ما حرّمه على غيره فيكون 
مضطرًا إلى الغذاء في وقت تحريم أكل الميتة على غير المضطرء وهو في تلك الحال من التبليغ 
بأكل المينة على شهود من ابل إليه. فيقول له: كيف تحر علي تناؤل” ما تتناوله أنت؟ فيقول 
١ق:‏ خمسون 
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له: لأنّ الخال مختلف. فإِنّ حالة الااضطرار لم تحرم عليه المبتة» وحالة غير الاضطرار حرّمت 
عليها الميتة. فِبلّْ ما لا تقتضيه حاله؛ ولا يعمل إلا بما تقتضيه حاله. 

ثم لإتعلم» إذا رَقِيِتُ الأولياء في معارج الهممء فغاية وصولها (هي) إلى الأساء الإلهبئة؛ فَإِنّ 
الأسماء الإلهة تطلبها. فإذا وصلتُ إليها في معارجحماء أفاضث عليها من العلوم وأنوارها على قدر 
الاستعداد الذي جاءت به؛ فلا تقبل مها إلا على قدر استعدادها. ولا تفتفر في ذلك إلى 
ملك ولا رسول؛ فإنَا لست علوم تشريعء وإفا هي أنوار فهوم فيا أتى به هذا الرسول في 
وحيه؛ أو في الكتاب الذي أنزل عليه أو الصحيفة لا غير, وسَوَاء علم ذلك الكتاب أو لم 
يعلمهء ولا سمع بما فيه من التفاصيل. ولكن لا يخرج علم هذا الول عن الذي جاء ذلك الرسول 
به من الوحي عن الله وكتابه وصحيفته, لا بدّ من ذلك لكل ول صِدَّيق برسوله. إلا هذه 
الأمّة؛ فإنَ لهمء من حيث صِدَيقبتهِم بكلّ رسول ونبيء العلم والفتح والفيض الإلهي بكل ما 
يقتضبه وح كل ني» وصفته» وكتابهء وصحيفته'. وبهذا فُضّلت على كل أُمة من الأولياء. 

فلا يتعدّى كشف الوليّء في العلوم الإلهيّة» فوق ما يعطيه كتاب نيه ووحيه. قال الجبيد 
في هذا المقام: "علمنا هذا مفيّد بالكتاب والسئّة" وقال الآخر: “كل فتح لا يشهد له الكتاب 
والسئة فليس بشيء" فلا يفتح لوليّ قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز. فلهذا قال: «إما رطا 
في الكتاب من شَيْءٍ4' وقال في ألواح موسى: (وَكَنا له في الألْواح مِنْكُلَ شَيْءٍ مؤعظة 
وَتنْصِيلًا لكل شَيْءِ 4". فلا يبخرج علم الول جملة واحدة عن الكئاب والسئة. فإن خرج أحدٌ 
عن ذلكء فليس بعلمء ولا علم ولاية معًا. بل إذا حقققه وجدته جمملاء والجهل عدم. والعام 
وجود محق. 

فالوٍ لا يؤمر أبدا بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه؛ ولكن قد يُلَْم لترتيب صورة لا عَبْنَ لها في 
الشرع من حيث جموعهاء ولكن من حيث تفصيل كلّ جزء منها وجدته أمرا مشروعا. فهو 
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تركِبُ أمور مشروعة» أضاف: بعطها إلى بعض هذا الوكُء أو أضيفتُ له بطريق الإلقاء؛ أو 
اللقاءء أو الكتابة؛ فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتها. فهذا القدر' له من التشريع. وما 
خرج بهذا الفعل من الشرع المكلّف به؛ فإنّ الشارع قد شرع له أن يشرّع مثل هذا. فا شرّع إلا 
عن أمر الشارع؛ فا خرج عن أمره. فل هذا قد يؤمر به الول من هناكء وأمَا حلاف هذا 
فلا. 

فإن فلت: وأين جعل الله للولي العالم ذلك بلسان الشرع؟ قلنا: قال #: «من سنّ مستّة 
حسنة كاز ا وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك ل اعورم شيئا». فقد 
سَنّ له أن يسن ولكن مما لا يخالف فيه شرعا مشروعا لَِحِلٌ به ما خُرّم أو يحرم به ما حُلّل. 
فهذا حظ الولِيَ من النبوّة إذا سَنّ من هنالك. وهو جزء من أجزاء النبوّة كما هي المبشّرات 
من أجزاء النبوّة. وكثير من الأشياء على ذلك. 

فالأسماء الإلهيّة لها على كلّ معراج ظهورٌ. ولهذا تخبركلّ طائفة, ممن ذكرناء عن ربا في 
أوقاتٍ بغير واسطة. وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لي وقت لا يسعني فيه غير رثي» 
وهذا المقام لكل شخص من الخاق. ألم بقل: «إنّ كلّ مصل يناجي رته» فأين الوسائط في هذا 
المقام؟ وكذلك في الدار الآخرة في الموقف؛ قال 8: «ما" منكم من أحد إلا سيكلّمه الله كفاحا 
ليس بينه وبينه ترجان» وكذا هو الآن. غير أنّ في القيامة يعرف كل أحدٍ أنّ ره يكلمه؛ وفي 
الدنيا لا يعرف ذلك إِلَا العلماء باللهء أصحاب العلامات؛ فيعرفون كلا الله إَاهم. 

فسبحان من خلقنا أطواراء وجعل لنا على علم الغيب والشهادة دليلا ليلا ونهاراء فحا آية 
الليل إدلالتها على الغيب» وجعل آيةٌ النهار مبصرة إدلالتها على عالم الشهادة. فا من كلم رته 
غيباء وهو التجلي المشه بالقمر ليلة البدرء فذلك الإبدار صِمْمُك. أي إذا كلت؛ حينئذ كلك 
الح في تجلٍ القمر بدرا؛ لأله بذاته مع كلّ موجود. وممّا مَ ن كلم ربّه شهادة وهو التجلي 
المشيّه بالشمس ليس دونها سحاب. قال العارف: 
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با مُؤِْيِي بِاللبلٍ إن جم الى 22 «وِمُحَسَين مِنْ ينهم نار 

وبعد أن بانث لك المعاريٌ والمدارجء وظهرث لك المراتب ومّن لها من العالم» وامنازت كل 
طائفة عن غيرها بمعراجحماء فقد نْجَرَ بعض العَرَضٍ من هذا' الباب. فلنذكر أمّهات ما يحوي عليه 
من العلوم؛ فإنّه منزل شريفء وهو يحوي على نحو من سبعين علها أو يزيد على ذلك. فلدذكر 
منها الأمّهات الني لا بنّ منهاء وفي ضمنها يندرج ما بقي. 

فنها عِلمٌّ السؤال؛ فإِّه ماكلٌ أحد يعم كف يُسأل. فقد يكون للسائل في نفسه أمرٌ ما ولا 
بحسن يَسأل عنه فإذا سأل أفسده يسؤاله» ووفع له الجواب على غير ما في نفسه. ويتخيّل 
أنّ جيب ما فَهِمَ عنه. والعيب إنما كان من السائل حيث لم يِعْهِم المسئول صورةٌ ما في بفسه. 
ويُتصوّر هذا كثيرا في الدعاوي عند الحكام وتحريرها. قال #: «إتكم تختصمون إليّ» ولعل أحذم 
يكون لحن بحجقته من الآخر» ومعداء أكثره إصابة ومطبقة لا في تفسه عند دعوا ممن ل 
يحسن ذلك. فهو عم مستقل في كل ما يسأل عنه أو يذّعي فبه؛ وله شروط معلومة مذكورة. 

وفيه عَم القدر والقضاء والحك. 

وفبه عِلَُ مقامات الأملاك؛ عبار الأفلاك منهم وغير عمارها. 

وعِلَه المقادير. وعِلُ الزمان. وعِلٌ أحوال الناس في" القيامة. وعِلم النور. 

وعِلْمُ الجسر الذي يكون عليه الناس إذا تبدّل الأرض» وهو دون الظلمة. 

وعِل الظلمة. وجل طبقات متم وتفاصيلهاء وأحوال الخلق فيها. 

عل الإفسان وما جُبل عليه» وهل ينتقل عما جبل عليه أم يستحيل ذلك؟ 

عَم الدهومة. وعِلُ محادثة الحق. وعِلمُ أداء الحقوق. وعِمٌ الحاضرة. وعِلُّ الخوف. 

وعِلمٌ الحفظ الإلهي. 
١ص‏ 55 
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عل مجاوزة الحدود؛ وما يتجاوز منهاء وما لا يتجاوز؟ وهل لكل حَدّ مُطَلء أم لا؟ 
وجل مراعاة الأمور إذا تعرّضت للإفسأن في طريق سلوكه إلى رته. 

عل ذي الجلال والإكرام. وعَِ التفرقة. 

وعم الخلق والاختراع؛ وماذا (حوإلى ماذا) يرجع؟ 

ِل الجهات. وعِلُ الأسرار. وعِلْ الكنون والظهور. وعِلمُ الاقتدار الإلهي. 

وعِ المسابقة بين الحقّ والخلق. 

وعم الإتمال' والإههال» وما حكمته؟ وهل الحلم يُمهل» أو منيل؟ 

عل العف 


فهذا قد أبنت لك ما ذكرتٌ أن أبتنه. طوَالله يَُولُ الْحَقّ وَهُوَ مدي السَّبيلَ". 


١‏ "الإلهي.. الإتمال" ثابتة في الهامش بعلم الأصل 
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الباب الخامس عشر وثلاماثة ١‏ 
في معرفة منزل وجوب العذاب 
-من الحضرة الحمدية 

إذا حُمّتْ حقايشنا اتنا ولكِن لا سَبِبْلَ إِلَّ الوْضولٍ 
ِل هَدَا الَنَامِ ِكل وَجِهِ مِنَ الج الاشتِواءِ مَعْ البْرُولٍ 
وكّقِف يَصِحٌ أن يُزْقَ إِلَبهِ 2 وأئْنَ سنا الجَلِيِلٍ مِنَ الجليلٍ؟ 
رأث حييدة على طبه ؟ضلى ل قي الخليل 
فََيْنُ الجمع عَْنُ القزق فنِِ 2 كنا جاء الحَرِيْتُ عَنِ الرَسُولٍ 
إذا أََلَتْ شُهُوسُ العِلم تاهَتُ عُقُولُ حَطّها عَبْنُ الدَِدِل" 
وَانَ القت تَشْهدُهُ عون لكان طُلُوعْها عَبْنَ الأول 


اعلم بها الول اللميم- أن" وجوبّ العذاب وُقُوعْهُ بالمعدّب. يقال: وَجَب الحائط إذا سقطء 
ولا يكون السقوط إلا ممن لم يكن له عُلوٌ ذاقٌ؛ ولم يستحق العلوّ إذاته. فلمَا علا مَن هذه 
صفته. ل تكن له حقيقة تمك عليه علو فسقط: لتك الَازْ الْآخِرة تََْلهَا َِدنَ لا يُردُونَ 
لوا في الأَرْضٍ)* والصفات النفسيّة لا تكون مرادة للموصوف بها. فن علا بغيره» ولم يكن له 
حافظ يحفظ عليه عُلوْه؛ سقط وقوبل. فالعالي (هو) مَن أعلى الله منزلته كما قال: (وَرَفَْتاة 
مَكانَا عَلَِا)4* 


فلمّا كانت الرفعة من الله الذي له العلوٌ الذاقّء حفظ على كلّ مَن أعلى الله منزلته عْلوّه. 


اص 07" 
اكتب "صم" فوق "حظها" وفوق "الدليل" وكتب"طلب" فوق "عين". وفي الهامش بقلم الأصل: "ما لها علم الدليل"" وفوق كل منها 
"صم" إضافة إلى "مقا" بحيث تكون: "عقول ما لها عم الدليل" 
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ومن علا بنفسه من الجبارين والمتكّرين قصمه الله وأخذه. ولهذا قال: طوَالْعاقَِةُ مين 
عاقبة العُلوٌ الذي علا به مَن أراد عُلوّا في الأرضء يكون للمتقين» أي يعطههم الله العُلَوَ في 
المنزلة في الدنيا والآخرة. فَأمّا في الآخرة فأمرٌ لازم لا بدٌ منه. لأنّ وعذه صِدقٌ وكلامه حقٌء 
والدار الآخرة محل تميبز المراتب» وتعيين مقادير الخلق عند الله ومنزلهم منه تعالى-؛ فلا بدّ 
من عُلْوَ المتقين" يوم القيامة. 


١ 
أي‎ 4 


وأمّا في الدنيا فإنّه كل من تميق صِدقُه في تقواه وزهده؛ فإِنّ تفوس البتارين والمتكرين 
تتوفر دواعيهم إلى تعظهه؛ لكونهم ما زاحموهم في مراتهم. فأنزطم ما حصل في نفوسهم من تعظيم 
المتقين عن علوم وقصدوا خدمتهم والتبرّك بهم؛ وانتقل ذلك الفلوّ الذي ظهروا به إلى هذا 
المتقي. وكان عاقبة العلوّ للمتقي, والجبار لا يشعر. ويلتذّ الجتار إذا قبل فيه إِنّه قد تواضعء 
ونزل إلى هذا المتقي. فيتخيّل الجّار أن المتقي هو الأسفلء وأنّ الجتار نزل إليه. بل علو الجتار 
انتقل إلى المتقي من حيث لا يشعرء فذل الجبّار تحت عاو هذا المتفي. ولو سثل المثتفي عن 
عُلوّه ما وجد عنده منه شيء. فثبت أنّ العلو في الإفسان إنما هو تحمّفه بعبوديته. وعدم خروجه 
واتصافه بما ليس أه بحفيقة. 


ألا ترى حكمة الله -تعالى- في قوله: لما طَقَى الْمَاخ4" أي علا وارتفع. وأضاف العلوّ له» 
وما أضافه الحقٌ إلى نفيه. فلا علا الماء وارتفمَ حَمَلَ اللهُ مَن أراد نجاته من سطوة ارتفاع الماء 
في أخشابٍ صُمّ بعضها إلى بعض حتى كانت سفينةٌ, فدخل فيهاكلٌ مَن أراد الله نجاتهء من 
المؤمنين. فَعَلَتْ السفينة» يمن فهاء على عُلوَ الماءء وصار الماء تحتهاء وزال في حقّ السفينة 
طفيان الماء» فانكسر في نفسه. وسبب ذلك إضافة العلوّ لهء وإن كان من عند الله ويأمر الله» 
ولكن ما أضاف الله العلوّ إلا للماء. فلو أضاف علو الماء إلى الله -تعالى- لحفظ عليه علوّه فام 
تكن تعلو عليه سفينة» ولا يطفو على وجه الماء شيء أبدا. فهذا شؤم الدّعوى. 
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فسقوظ العذاب بالمعذّب إفاكان سقوطه من ارتفاعه في نفسه لكونه صفة ملكيّة للاسم الله 
"المعذّب" فأعطته هذه النُسبة العلوٌ لأنّه صفة مَنْ له العلوّ وهو الاسم "المعذّب". فلما رأى 
الاسم "المعذّب" ما قام في نفس العذاب من العو بسببه أسقطه على المعذّب به؛ فزال عن 
العلوّ اأذي كان يزهو بهء حين كان المعذّب موصوفا به؛ فلهذا يقال بوجوب العذاب على 
المعذّب. وتحقيق ذلك أنّ الأمر الصحيح أن الملك لا يعذّب أحدا إلا حتى يقوم به الغضب على 
ذلك الذي يريد تعذيبه» لأمر صدر منه يستوجب به العذابء فَأثَّر ذلك الأمرُ في نفس الملك 
غضبا تأذّى به الميك» والملِكُ جليل' القدرء لا يليق بمكانته لِعاوٌ منصبه أن يتعذّب بشيء. وقد 
فعل هذا الشخص أمرا أغضب الملكء, فأنزل الملِكُ العذابَ الذي كان يجده المإِكُ في نفسِه: 
المعير عنه بالغضب. أو الذي أثمر الغضب في نفس الملكء أُوجبّه هذا الشخصء أي أسقطه 
عليه. فإذا وجب العذاب على هذا الشخصء وجد الإِكُ راحةً بعذاب هذا الشخص. 


ولبس الأمر كذلكء وإفا وجود الراحة (يكون) بزوال العذاب الذي كان في نفس الملك» 
الذي أورثه فعلٌ هذا الشخصء فتعذَّبٍ الملك بهء فلا أنزله بهذا الشخص انتقل عنه؛ فوجد 
الراحة بانتقاله. ويسقى في العامّة: التشّى» وهو من الشفاء» والشفاء زوال العلةء لا تزول العلة 
التي كانت في العليل بشخص آخر. هذا تحقيق الشفاء والراحة. ثم كونه نزل ذلك الألم بشخص , 
آخر؛ لهذا به إِذَهُِ فتلك إِذَّةٌ أخرى زائدة على أِلَّةِ زوال العذاب. والعلوَ هنا حقيقة للاسم 
الإلهي فلهذا اتّصف العذابُ بالسقوطء وهو الوجوب. قال -تعالى-: ِأَقَمَنْ حَنٌّ عَلَيِهِ كلمَةُ 
الْعَذَابٍ 4" أي وجبثُ وسقطتٌ. 


فإن قلت: هذا يصع في حقّ الخلوق» فكيف يتمتّى. لك ذلك في" حق الجداب العالي - 
سبحانه-؟ قلنا: لا مجزنا عن معرفة اللهء ويحقٌ لنا العجزء فينبغي لناء إذا ركنا وعقولنا 
وحقائقناء أن نلتزم ذلك وننفي عنه مثل هذا وغيره؛ فإِنّ قوّة العقل تعطي ذلك. غير أن قوّة 
١ص‏ 59 


5 [الزمر: 18 ] 
”اص قاب 


العقل» والدليل الواضم قاما' العقل على تصديق الرسول الذي بعفه إليدا في إخباره الذي يخبر 
به عن ره مما يكون منه -سبحانه- في خَلقهء وبما يكون عليه في نفسهء وما يصف به نفسّه مما 
بحيله عليه العقل إذا انغرد بدليله.دون الشارع. فالعاقل الحازم يقف ذليلا مشدود الوسط في 
خدمة الشرع, قابلا لكلّ ما يخبر به عن رته 3 نما يكون عليه 

فكان مما أخبر الحقّ عن فسه أن قال: («إإنّ الَدِينَ يُؤذُونَ اللّه)" وقال #©: «لا أحد أصبر 
على أذى من الله» وقال تعالى: «كذّبني ابن آدم”. وشمني ابن آدم» وقال تعالى: وَعَضِبَ 
الله عَليْ4؟» وقالت الأنبياء قاطبة: «إنّ الله يوم القيامة يغضب غضبا لم يفضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وس العاقل ذلك كله إلى الله في خبره عن نفسه. كما مل إليه -سبحانه- 
أنه يفرح بتوبة عبده» وكلّ من اَصف بالفرح فيقصف بنقيضهء ووصف نفسه بأنّه يتعجٍب 
من” الشابٌ ليست له صَبْوَةء ووصف نفسه بألّه يضحك إذا قال "هَتّاد" يوم القيامة: "أمهزأ بي 
وأنت رب العالمين؟" ووصف نفسه بأنّه يتشبش لعبده إذا جاء المسجد يريد الصلاة» ووصف 
نفسه بأنّه يكره لعباده الكفر ويرضى طم الشكر. والإيمان بهذا كله واجبٌ على كل مسلم الإهانُ 
به. ولا يقول العقل هنا:كيف؟ ولا: لم كان كذا؟ بل يُسَلْْ ويستسامء ويُصدّق ولا يكيئف؛ فإله 

فلمًا رأيناه وَصَفٌ نفسّه بالغضب والأذى» وَوَصف العذاب بالوجوبء والسقوط لا يكون 
إلا من علوء والعاوٌ لا ينبغي إِلَا لله ستعالى-. فعلمنا أنّ الأذى الذي وصف الحقٌ به نفسه هو 
هذا. فَعَلا الأذى بِعلُوَ مَن اتصف بهء فأسقطه من ذلك العلوَ على مَنَ يستحقّه؛ وهو الذي 
آذى الله ورسوله؛ خلّ به العذاب في دار الخري والهوان. 

فإن علمتٌ ما قرّرناه جمعتٌ بين .الإيمان» الذي هو الدين الخالص» وبين ما تستحقه مَرْيَفْكَ 
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من التسليم لله في كل ما يخبر به عن نفسه. ولا ينمكن في الإفصاح عن هذا المقام أكثر من 
هذاء ولا أبلغ» إلا' أن يخبر المقّ بما هو أجلى في النسبة وأوضم. وإنا غاية الخلوق من هذا 
الأمر بمجرّد عفله (هو) هذا الذي فرّرناه. إلا عقولا أدركها الفضول فتأوّلتٌ هذه الأمور؛ فنحن 
تل لهم حاطمء ولا نشاركهم في ذلك التأويل؛ فإنَا لا ندري: هل ذلك مراد الله بما قاله فنعيهر 
عليهء أو لبس عراده فتردّه. فلهذا التزمنا التسليم. 

فإذا سُئلنا عن مثل هذاء .قلنا: إنَا مؤمئون بما جاء من عند الله على مراد الله بهء وإِن 
مؤمنون بما جاء عن رسول الله ف ورُسِلِهِ -علبهم السلام- على مُراد رسول الله # ومراد 
رسله -عليهم السلام- وبَكِلٌ العلّ في كل ذاك إليه -سبحانه- وإلييم. وقد تكون الرسل بالنُسبة 
إلى الله في هذا الأمر مثلناء يَرِدُ عليها هذا الإخبار من الله فتسلّمه إليه -تعالى-كيا سلمناهء ولا 
تعرف تأويلّهء هذا لا يَنْعُد. وقد تعرف تأويله بتعريف الله -تعالى-" بأيّ وجهكانء هذا أيضا لا 
يَبعُد. وهذه كانت طريقة السلف جعلنا الله لهم خافًا بمنّه. فطوبى أن راقب ربّه» وخاف ذنبه. 
وعمرَ بكر الله قلتهء وأخلص لله حيّه. 

فهذا قد أعلمئك بمعنى وجوب العذاب على" مَن وجب عليهء وأكثر من هذا فلا محقل هذا 
الباب. فإنّ مجاله ضيّق في العامة وإن كان لمجال فيه رحبا عند أمثالنا بما منحنا الله به من 
المعرفة بالله. ولكنّ العقول الحجوبة بالهوى, وطلب الرئاسة والنفاسة والعلوّ على أبناء الجنس» 
منعهم من القبول والانقياد. ونحن» ا نحن رسل من الله حتى نتكلف إيصال مثل هذه العلوم 
بالتبليغ» وما نذكر منها ما نذكر إلا للمؤمنين العقلاء الأذين اشتغلوا بتصفية نفوسهم مع اللهء 
وألزموا نفوسَهم التحقق بذأة العبوديّة والافتقار إلى الله في جميع الأحوال؛ فنوّر الله بصيرتهم: 
ما بالعلم» وإمّا بالإيمان والتسليم .ا جاء به الخبر عن الله وكتبه ورسله. فتإك العناية الكبرى, 
والمكانة الزلفى» والطريقة المثلى» والسعادة العظمى. لقنا الله بمن هذه صفته. 


1ظظ6 


وأمّا ما يتضمّن هذا المنزل من العلوم؛ فهو يتضمن عِمْ الحقّ. ومنه ما كنا بسبيله في شرج 


وفيه أيضا عل ايخسم الإلهي الذي يستفهم منه الحقٌّ عباده. مثل قوله: طِيَوْمَ جْمَغ الله 
الْسَلَ فَُْولُ مَادا أجِبثم)' وهو أعلمء ومثل قوله: مكيف تركتم عبادي ؟» يقوله للملاتكة الذين 
باتوا فينا ثم عرجوا" إليه. وهو عِلَْ شريف. 


وفبه عِلَمُ الزواجر الإلهيّة وهل هي كونتة أو إلهيّة؟ 


وعِلمٌ السبب الموجب لهلاك الأثم عند كفرهم» ومن هلك من المؤمنين بهلاكهم وهلاك 
المقلّدة معهمء كلّ ذاك في الدنيا. ومن يخرج من هذا الهلاك في الآخرة» ولِم” وقع الهلاك 
بالمؤمنين حين وقع بالكافرين» فعم الميع واختلفت الصفة؟ وهل هذا من الركون كما قال: ولا 
تركُوا إل الذِينَ طَلَمُوا4*. 

وجل الركون الموجب لِمَسٌ النار إيَاهم؛ هل هو ركون حسَيٌ أو معنويٌ؟ وقوله بتضعيف 
العذاب على الركون وإن قصد خيراء قال -تمالى-: (ِلمَذكذت تَرَّكَنْ نهم شَيْكا قبيلا. إِذا 
َأَدفَْاكَ ضِعْف الْحَبَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ)* ما سبب هذا الضعف الذي هو أشدّ من العناب 
المستحقّ بالأصالة؟ وما مراد الله في مثل هذه الآية التي لا يُعلم ما فيها إِلّا بتعريف الله ؟ وهو 
عل عظم يتضتّنه هذا الازل. ومن أهلك بنفسه؟ ومن أهلك بغيره؟ وما حَدٌ الهلاك بالغير؟ 
وما حَدٌ الهلاك بالنفس؟ ومقدار زمانه؟ وهل الهلاك في اختلاف أنواعه لاختلاف الأحوال 
في الهالكين؟ أو لاختلاف حقائق' الأسماء الإلهتة حتى يأخذ كل امم إلهى لهذا المقام قسطه 
من العذاب؟ وما ينعدم من الأسماء بعد وجودها؟ وما يبقى ولا ينعدم بهلاكِ أو غيره؟. 
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وعِل القّرق بين من عصو- الله وعصى- رسوله وعصى- أولي الأمرء وما يتضِمّنه عصيان 
الرسول وعصيان أولي الأمر من معصية الله. فإِنّ في عصيانهم عصيان م الله ولس في 
عصيان الله عصيانهم إلا في الرسول خاضّة؛ فإنّ في عصيان الله عصيان رسول الله؛ إذ متعلق 
المعصية الأمر الإلهي" والنبي» ولا يُعرف ذلك إلا بتبليغ الرسول وعلى لسانهء فإنّ الله لا يلغ 
أَمرّه إلا رُسُلُ اللهء وليس لغير الرسل من البشر هذا المقام. ومع هذا فلأه أمر يعصى- فيه» 
ولأرسول أمر يعصى فبهء 2 أمر يجمع فيه معصية الله ورسوله. فكلٌ أمر يتعلّق بجداب الله 
الله؛ فتلك معصية الرسول. وكلّ أمر يتضمن الجانبين» فتلك معصية الله ورسوله. قال الله - 
تعالى-' طِوَمَنْ يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ4' وقال: طوَمَعْصِيَتٍ الرَسُولٍ 4" فأفردهء وقال: لوَمَنْ 


وعِل مَن يستحقٌ العظمةء والصفة الي تطلها. 

عل التذكير”. وعم السماع من الحقٌ. 

عل الملك» ومُلك المأك. وعم ملك العرّة. وعم الملك الحامل. وعِلّْْ ملك الحمول. وعِلَ 
ملك البهاء. وعِل الهول الأعظم. 

وعِلمٌ الكنز الذي تحت العرش. قال #8: «إنّ "لا حول ولا قّة إلا بالله" خرجث من كنز 
تحت العرش» وما هو الكنز؟ وما يتضمّن من الذّكْر المكنوز فيه سِوَى "لا حول ولا قّة إلا 
باللّه" ؟ 


وعل القوة الإلهتة والكوتية. 


١‏ قء» س: قال تعالى 
١‏ [النساء : ]١14‏ 
* [المجادلة : هم] 

؟ [النساء : ]1١١١‏ 
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وعِل ضمّ المعاني بعضها إلى بعض في -حضيرة الكلمات» وهل لها انضهام في أنفسها مجرّدة عن 
مواد الكلمات: أو لدس لها ضم في أنفسها؟ وإذا لم يكن لها ضمء فهل ذلك لاستحالة الأمر في 
نفسه فلا يقبل الانضمام» أو بإرادة الله ؟ وما الفرق بين كتابة الخلوق وكتابة الخالق؟ وهو عم 
يجيب رأيناه وشاهدناه. فإنّ الب مل «خرج وفي يديه كتابان مطوتان» قابصٌ بكلّ يد على 
كتاب. فسأل أصحاته: أتدرون ما هذان الكتابان؟! فأخبرهم أنّ في الكتاب الذي بيده المنى 
أسماء أهل الجئة» وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم؛ من أُوّل مَن خلقه الله إلى' يوم القيامة. 
وفي اليد الأخرى في الكتاب الآخر أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم إلى يوم 
القيامة» ولو أخذ الخلوق يكتب هذه الأسماء على ما هي عليه في هذين الكتابين» لما قام بذلك 
كل ورقٍ في العالم. فن هنا تعرف كنابة الله من كتابة المخلوقين. 


وقد حكى عن بعض البُلْه من أهل الحاج» أله لقي رجلا وهو يطوف طواف الوداع. فأخذ 
ذلك الرجل مازح هذا الأبله: هل أخذث من الله براءتك من النار؟ فقال الأبله: لاء وهل أخذ 
الناس ذلك؟ قال له: نعم. فبى ذلك الأبله. ودخل الحجرء.وتعلق بأستار الكعبة, وجعل ييكي 
ويطلب من الله أن يعطيه كناته بعتقه من النار. لجعل الناس وأصحابه يلومونه» ويعرّفونه أَنّ 
ورقة من الوّء من جحمة الميزاب» فيهأ مكتوب عتقه من الدار. فَسَرٌ- بها وأوقف الناس علها. 
وكان من آية ذلك الكتاب أنه يمرأ من كلّ ناخية على السّواء لا يتغيّرء كلما قلبت الورفة. 
انقلبتٍ الكتابةٌ لانقلابها. فعلم الناس أنه من عند الله. 

وأمَا في زماننا فاق لامرأة أنَا رأت في المنام كأنّ القيامة قد قامتء وأعطاها" الله ورقة 
شجرة فيها مكتوب عِتقُها من النارء فسكنها في يدها. واتهق أنها استيقظث من نوهماء والورقة 
قد انفبضث عليها يَدُهاء ولا تقدر على فتح يدهاء وتحِسٌ بالورقة في كفّهاء واشتدّ قبضُ يدها 
عليها يحيث أله كان يؤلها. فاجقع الناس علهاء وطيعوا أن يقدروا على فج يدها؛ نا استطاع 


١ص‏ "لا 
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أحد على فتح يدهأ من أَشَدّ ما يمكن من الرجال. فسألوا عن ذلك أهل طريقناء فا منهم مَن 
عرف سر ذلك. وأمًا علماء الرسم من الفقهاء. فلا عِلم لهم بذلك. وأمَا الأطباء لعلوا ذلك 
لِخَلْط قَوِيّ انضَبٌ إلى ذلك العضوء فأئّر فيه ما أثّر. 

فقال بعض الناس: لو سألْنا فلاناء يريدون إيّاي بذلكء رما وجدنا عنده علما به. لخجاءوني 
بالمرأة» وكانت عجوزاء ويدها مقبوضة قبضا يؤللها. فسألتها عن رؤياها. فأخبرثي كما أخبرت 
الناس. فعرفثٌ السببٌ الموجب لقبض يدها علها. لنت إلى أذنها وساررتهاء فقلت لها: قرّبي 
يدك من فكء واثوي مع الله أنّك تبتلعين تلك الورقة التي تجسن بها في كقّك. فتك إذا نويت 
ذلك, وعَلم اللّهُ صِدْقَكِ في ذلكء فإنّ يدك تتفتح. فَفرَبتٍ المرأة يدها من فهاء وألزقته. وفتحثُ 
فاهاء وبْوَتُ مع الله ابتلاع الورقة. فانفتحث يدُهاء وحصلت' الورقة في فهاء فابتلقئها؛ فانفتح 


فسألوني عن علم ذلك. فقلت طم: إنّ مالك بن أنس إمام دار الهجرة اتق في زمانه وهو 
ابن ثلاث عشرية سنة وكان يقرأ الفقه على شيوخه. وكان ذا فطئة وذكاء. فاق في ذلك 
الزمان أنّ امرأةٌ غسلث ميّتة, فلا وصلثُ إلى فرجتما ضربثُ ببدها على فرج المتنة وقالت: يا 
فرج؛ ماكان أزناك!. فالتصقثُ يدها بالفرج والتحمث بهء فا استطاع أحد على إزالة يدها. 
فسئل فقهاء المدينة في الحكم في ذلك؟ فن قائل: تقطع يدها. ومن قائل: يقطع من بدن اميت 
قدر ما مسكثُ عليه اليد. وطال النزاع في ذلك بين الفقهاء. أي حرمة أوجبٌ علينا: حرمة 
المت فلا نقطع منه شيئا؟ أو حرمةٌ المي فلا يقطع؟ فقال لهم مالك: أرى أن الحكم في ذلك أن 
جَدَ الغاسلة حَدَّ الفرية» فإ ن كانت افترث فإِنّ يدها تتطلق. لجإدت الفاسلة حدّ الفربة» 
فانطلقت يدها. 


فتعجّب الفقهاء من ذلك! ونظروا مالكا من ذلك الوقث بعين التعظيم» وألحقوه بالشيوخ | 
كان عمر بن الخطاب يُلحق عبد الله بن عبّاس بأهل بدر في التعظم؛ لعظم قدره في العلم. ولَما 


اص 1لا 


علمثُ أنا بما ألقى الله في نفسي أن الله غار على ' تلك الورقة أن لا يطلع علها أحدٌ من خلق 
اللهء وأنّ ذلك سِيٌ خَضَ الله به تلك المرأة» قلت لها ما قلبٌء فانفتحث يدها وابتلعت الورقة. 


يحوي هذا المنزل على عل الجنان والنار. 

وعِلم مواقف القيامة. 

وعِلْ الأحوال الأخراوية. 

وعِلم الشرائم. 

وعِلْم ما السبب الموجب الذي لأجله عرفت الرسل مقاديرهاء مع علوّ منزلتهم عند اللهء 
والفرق بين منزلتهم عند الله ومنزتهم عند الناس المؤمنين بهم. وبأيّ عين يَنظر إلهم الحىّ؟ 
وبأيّ اسم يخاطهم ؟ 

وعِل التنزيه والتقديس والعظمةء وما حضرة الربوبيّة من حضرات يقيّة الأسماء المقيّدة؟ 


الله يعو الْحن وَهُوَ يدي السَيبل4'. 


اص كلاب 
؟ [الأحزاب : 5] 


من الحضرة الإجباليّة الموسويّة والمحمدية, وهها من أسنى الحضرات 


اعلم -أيّدك الله أيَا الو الميم» والصفي الكريم؛ نور الله بصيرتك- أنّ رسول الله 88 لا 
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يرٌ' النوَاِ والقَم 
وَذْاكَ مَخْصِوض بِمَنّْ 
لِحَضِرَةٍ مِن ذَاتِهِ 
وكن مِنْ فوم لَهُمْ 
وعاء نس رامنا 
وكان قَدْ ماح 
وَألْحَقَ الكؤن إِذَا 
شَسرُه في كُوْنِه 
ولَْم يكن في وَفِيَهِ 
وعِلدَّ ما أَبْصَرَهُ 
نادت العَأنُ لهُ 


عم الحدوث والقِدَمْ 
كن لهُ مْْاقَتْمْ 
راح لخو مع دم 
أَشَهِدَهُ ال العَدَمْ 
صاحِب أقتام نَدَمْ" 
عَرْمٌ صجيخ ونْذدْم 
جَاءَ بثُل وَخِدَمْ" 
إِذ كان مِنْ بض الخَدَمْ 


مَفَامه ذَاكَ حدم 


كان خُلقه القرآن, وتخلّق' بالأسماءء وكان الله -سبحانه- ذكر في كتابه العزيز أنه تمالى- 
استوى على العرش على طريق التمدّح والثناء على نفسه إذ كان العرش أعظم الأجسام لعل 
لنيته # من هذا الاستواء نسبة على طريق القدّح والششاء عليه به حيث كان أعلى مقام 
بتبي إلبه من أسري به من الرشل. 


وذلك يدل 9 ري به ل جسمه, ولو كان الإسراء به رؤيا لماكان الإسراء ولا الوصول 
إلى هذا المقام تمدّحاء ولا وقع من الأعراب في حقّه إنكار على ذلك؛ لأنّ الرؤيا يصل الإفسان 
فيها إلى مرتبة رؤية الله -تعالى- وهي أشرف الحالاتء وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من 
النفوس؛ إذ كل إفسان بل الحيوان له قوّة الرؤياء فقال 8# عن نفسه على طريق الْمدّح لكونه 
الأقلام» وهو قوله -تعالى-: طلِْرَِهُ مِنْ آبإتا إَِهُ هُوَ السَمِيعْ الَْصِيرٌ4' فالضمير في (إنّهُ هُوَ) 
ويسمع منهأ ما حظَّله السباع وهو الصوت”؛ فإنّه عبر عنه بالصريف, والصريفٌ الصوتٌ. قال 
النابغة: 


هُ صَرِيٌْ صَريف القَعو بالمسَدٍ 

قبل أنه بتي له من الملكوت فوقه ما لم يصل إليه بجسمه من حيث هو راءِء ولكن من 
حيث هو سميع وصل إلى سماع أصوات الأقلام؛ وهي تجري بما بحدث الله في العالم من 
الأحكام. وهذه الأقلام رتنا دون رتبة القلم الأعلى ؤدون اللوح المحفوظ؛ فإنّ الذي كتبه القلم 
الأعلى لا يتبدّل. ومتي اللوح بالحفوظ من الحوء فلا يمحى ماكتب فيه. وهذه الأقلام تكتب 
في ألواح الحو والإثبات» وهو قوله تعالى: هِيَنْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُقبثُ54. ومن هذه الألواح 
تتنزل الشرائم والصحف والكتب على الأرسال -صلوات الله علهم وسلامه- ولهذا يدخل في 
اص هلاب 
" [الإسراء : ]١‏ 


اص كا 
[الرعد : 79] 


الشرائع النسحٌء ويدخل في الشرع الواحد النسمٌ في الحكم» وهو عبارة عن انتهاء مدّة الحم لا 
على البدّاء؛ فإنَّ ذلك يستحيل على الله. 


وإلى هناكان يتردّد ف في شأن الصلوات الخفسين' بين موسى وبين ربّه إلى هذا الحدّ كان 
منتهاه. فجحو الله عن أمّة مد # ما شاء " من تلك” الصلوات التي كنيها في هذه الألواح» إلى 
أن أثنت منها هذه الخنسة؛ وأثبت لمصلَيها أجر الخمسينء وأوحى إليه أنّه لا يبدّل القول لديه. 
فا رجع بعد ذلك من موسى في شأن هذا الأمرء ومن هذه الكتابة 2 قَضى أَجَلَا وَأَجَلُ 
مُسَعّى 4أ. ومن هذه الألواحج وصف نفسه -سبحانه- بأنّه -تعالى- يتردّد في نفسه في قبضِه نسمة 
المؤمن بالموت» وهو قد قضى عليه. 


ومن هذه الحقيقة الإلهّة التي كى عنها بالتردد الإلهي يكون سريانها في التردّد الكوني في 
الأمور والحبرة فهاء وهو إذا وجد الإنسان أنّ نفسه تتردّد في فعل أمر مّا: هل يفعله أو لا 
يفعله؟. وما تزال على تلك الحال حتى يكون أحد الأمور التي تردّدت فيها فيكونء ويقع ذلك 
الأمر الواحد ويزول التردّد؛ فذلك الأمر الواقم هو الذي نبت في اللوح من تلك الأمور المتردّد 

وذلك أنّ القلم الكاتب في لوح المحوء يكتب أمرا مّاء وهو زمان الخاطر الذي يخطر للعبد 
فيه فمل ذلك الأمرء ثم قحى تلك الكتابة: يمحوها اللهء فيزول ذلك الخاطر من ذلك 
الشخص؛ لألّه ما ثم رقيقة” من هذا اللوح تمتدّ إلى نفس هذا الشخص في عام الغيب؛ فإنّ 
الرقائق إلى النفوس» من هذه الألواح تحدث بحدوث الكتابة وتنقطع بمحوها. فإذا أبصر. لقا 
موضقها من الوح بمحوّاء كتب غيرها مما يتعق بذلك الأمر من الفعل أو الترك؛ فقتدٌ من تلك 
الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا من أجلهء فيخطر لهذا الشخص ذلك 
العا يم كعسة 
ا ص "لاب 
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الخاطر الذي هو نقيض الأوّل. فإن أراد الحق إثباته ل بَحُدُء فإذا شت بَقِيَتْ رقيقته متعلقة 
بقاب هذا الشخص وثبتت؛ فيفعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبت في 
اللوح. فإذا فعله» أو ثبت على تركه وانقضى- فعله؛ محاه الحقّ من كونه محكوما بفعله» وأثيته 
صورة عمل حسن أو قببح على قدر ما يكون. ثم إن القلم يكتب أمرا آخر. هكذا الأمر دامًا. 

وهذه الأقلام هذه مرتبتهاء والموكل باحو مك كريم على الله -تعالى- هو الذي يمحو على 
حسب ما يأمره به الحقٌ -تعالى-» والإملاء على ذلك المأك. والأقلام من الصفة الإلهبة التي 
كتى عنها في الوحي المنزل على رسوله بالتردّد. ولولا هذه الحقيقة الإلهيّة ما' اختلف أمران في 
العالم» ولا حار أحد في أمرء ولا تردّد فيهء وكانت الأمور كلها حتا مقضيّا.كما أنّ هذا التردّد 
الذي يجده الناس في نفوسهم حَتْهْ مقضي ' وجوده فبهم إذكان العالم محفوظ بالحقائق. 


وعدد هذه الأفلام الي يجري على حك كتابتها اليل والنهار: ثلامائة قلم وستون قلماء على 
عدد درج الفأك. فكلّ قلم له من الله علم خاصٌ ليس لغيرهء ومن ذلك القلم ينزل العلم إلى درجة 
معيّئة من درجات الفأك, فإذا نزل في تلك الدرجة ما نزل من الكواكب التي يقطعها بالسير من 
الثانية الأفلاك, تأخذ من تلك الدرجة من العم المودّع من ذلك القلمء بقدر ما تعطيه قّة 
روحاتئة ذلك الكوكب؛ فتحرّك بذاك فلكهاء فيبلغ الأدرء إلا الأركان» فيقبل من ذلك الأكر 
بحسب استعداد ذلك الرئ. ثم يسربي ذلك الأثر من الأركان في المودات» فيحدث فها ما 
شاءه” الله بحسب ما قبلته من الزيادة والنقصان في جسم ذلك الموأدء أو في قواه» وفي روجه» 
وفي علمهء وجمله وفسيانه. وغفلته وحضوره؛ وتذكره ويقظته. كل ذلك بتقدير العزيز العليم. 


وتحدث الأيّام بحركة الفأك الكبيرء ويتعيّن؟ الليل والنهار في اليوم بحك الحركة الكبيرة 
اليوميّة على حركة فأك الشمسء فإمَّا تحت حوطته. وجعل الأرض كثيفة لا تنفذها أنوار 


١ص‏ لالاب 

” "حتم مقضي" كانت في ق: "حتا مقضيا" وصمحت في الهامش بقلم الأصل 
اسع ه: ما شاء 
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الشمس لوجود الليل الذي هو ظل الأرض؛ ولهذا يكبر النهار في أمكى ويصغرء وكذلك يكبر 
الليل ويصغرء وبه تقع الزيادة عندنا بالليل والنهار. وبهذا الليل والنهار الموجودّين في المحمور من 
الأرض» بما تَعُدَ أّام الأفلاك وأيام الربّ وكل يوم ذُكرء وهو قوله تعالى: لوَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبك 
كَألفِ سَتَةٍ ما تون يعني من أنأمنا هذه المعلومة. ونحن نعلم قطعا أن الأمكى التي يكون 
فها الهار من ستة أشهرء والليل كذلك أنّ ذلك يوم واحد في حقّ ذلك الموضع؛ فيوم ذلك 
الموضع ثلاثمائة يوم وسئون يوما مما نعده. 


فقد أَنبأتُك بمكانة هذه الأقلام الني سَهع صوتٌ كتابتها رسول الله لك من العام الإلهي؛ ومن 
بمدّهاء وإلى أيّ حقيقة إلهّة مستندها؟ وما أثرها في العالم العُلويّ من الأملاك والكواكب 
والأفلاك ؟ وما أثرها في العناصر والمولّدات ؟ وهو كشف عجبب يحوي على أسرار غريبة. عن 
أحكام هذه الأقلام تكون جميع التأثيرات في" العام دائماء ولا بدّ لها أن تكتب وثبت انتئار 
الكواكب. وانحلال هذه الأجرام الفلكيّة. وخراب هذه الدار الدنياويّة» وانتقال العمارة في حقٌّ 
السعداء إلى الجتات اللي الي أرضها سطح الفلك الثامن» وتم إلى أسفل سافلين وهي دار 
الأشقياء. وقد ذكرنا ذلك: في هذا الكتاب, في باب الجئّة» وفي باب النار. 


وأمَا القلم الأعلى فأثبت في اللوح الحفوظ كل شيء يجري من هذه الأقلام من بحو وإثبات. 
ففي اللوح الحفوظ إثبات. الحو في هذه الألواح» وإثبات الإثبات» ويحو الإثبات عند وقوع الحكم 
وإنشاء أمر آخر. فهو لوح مقدّس عن الحو. فهو الذي هِِدّه القلم الإلهي باخبتلاف الأمور 
وعواقهاء مفضلة مسطرة بتقدير العزيز العليم. ولقلوب الأولياء من طريق الكشف الإلهي 
الحقيقي في التقدّل من هذه الأقلام كش صحبحء كا مُثَلت الجتة لرسول الله ف في عرض 
الحائط. 


وإفا قلنا: إنّ ذلك الممكل حقيقة معكونه ممثّلا؛ لقول رسول الله كا «أرأنشوني حين 
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تقدّمثُ؟! أردت أن أقطف منها قطفا لو أخرجته لأكلتم منه ما بيت الدنيا» ولا ممّلت له النار 
تآخّر عن قبلته لتلا يصببه من لههاء ورأى فها ابن لُحي» وصاحب' المحجنء وصاحبة الهرّة. 
وكان ذلك في صلاة كسوف الشمس. وقد قال #: «إنّ الله في قبلة المصلي» وقد رأى الجتة 
والنار في قبلته كما أن الحائط في قبلته. 


واعلم أنّ لله تعالى- أسماء تختض بالجئة وأهلهاء وأنّ لله -تعالى- أسماء تختض بالنار وأهلهاء 
وأنّ الحقّ يناجيه المصلى من حيث أسمائه لا من حيث ذاته؛ إذكانت ذاته تتعالى عن الحدّ 
والمقدار والتقييد. فاعلم بما نهتك عليه أنّ رسول الله # ما زال الحق يناجيه في قبلته وني 
صلاته. وما أخرجه مشاهدةٌ الجنان والنار ومّن فبهاء وحركته بالتقدّم والتأخرء عن كونه مصليا 
ظاهرا وباطنا. وإفا أخبر الب # بهذاكلهء في حال الصلاة» إعلاما لدا يما بخطر لدا في 
صلاتنا من مشاهدة أمورنا من بيع وشراء» وأخلٍ وعطاءء وتصريف خواطر المصلي في الأكوان 
المتجلية له في باطنه في حال صلانه. وقد قال عمر عن نفسه: إِنّه كان يجهّر الجيش وهو في 
صلاته. فكان خبرٌ الني هله لنا بما شاهده في صلاته أنّ ذلك لا يقدح في الصلاة المشروعة لناء 
كا يعتقده بعضُ عامّة الفقهاء. ممن لا عل له بالأمور. 


وربما بعض الصالحين" يتخيّلون أنّ هذا كله بما ييطل الصلاة» ويخرج الإنسان من الحضور 
مع الحقّ. ما الأمر على ذلك؛ بلكل ما يشاهده المصلي في صلاته من الأكوان هو حىٌّ» وهو 
من الصلاة لمن عمّل ما المراد بالصلاة؟ وكما لم يقدح في صلاته ما تشاهده عيده من 
المحسوسات الي في قبلئه الني ظهرثٌ لبصرره بوجودها وذواتها من العوالم وحركاتهم» ولا 
يخرجه ذلك عن ينه مصلَيا بلا خلاف» ويكره للمصل أن يفمض عَيَنه في صلاته: فكذلك» 
أيضاء ما ينجلى لعين بصيرته وقلبه من مُثْل المخواطرء وصور الأمور الني تعرض له في باطنه؛ 
وشي من عند الله. وعين بصيرته مفتوح مثل عين حِسّه. فكلٌ صورة تمثلة تجلى له الحنّ في 
باطنهء كيا جلى إه ال محسوسات في ظاهره؛ فلا بدّ أن يدركها بعين بصيرته وقلبه, كما أدرك 
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صور الحسوسات ببصره. وكا أنّه لم يخرجه ذلك عن كونه مصليا على حدّ ما شرع له. مع 
استقباله القبلة بوجحمه, كذاك لا يخرجه ما شاهده في باطنه من صور الأكوان» عن كونه مصلَيا 
على حدّ ما شرع له؛ مع استقباله ربّه؛ وذلك الاستقبال هو المعبر عنه بالنيّة المطلوبة منه عند 
الشروع في تلك العبادة. فن لاعِمم له بالأمور يقدح هذا عنده!. 


فإن احتج أحدّ بقوله #ك في الركعتين اللتين يصلهها العبد عفيب الوضوء, لا يحدّث نفسه 
فهها بشيء؟ فلدس بحجّة. وما فَهم ما أراده رسول الله ملك و. ما حقّق نظرّه في لفظه بماذا قيّده 
#؛ فإنّه قيّده بالحديث مع نفسه. وهذه الصور الني يرى المصل نفسّه فها إفا يشاهدها بعين 
قلبه. وما تعرّض الشارع إلا لمن يحدّثء لا لمن يبصر. لأنّه ليس في فوته أن يغمض عين قلبه 
عا يجل له الحقّ من الصورء ثم قيّد الحديث منه مع نفسه. فإن ن تَحدّث مع ربّهء أو مع الصورة 
التي تتجلى له في صلانه» فإنَ ذلك لا يقدح في صلانه. 


وقدكان رسول الله #. في صلاته, إذا مر في تلاوته بآية استغفار استغفرء وبآية رغبة 
سأل الله في نبل ما تدلّ عليهء وما أخرجه شيء من ذلك عنكونه مصِلياء ولا حدثث له ثية 
أخرى تخرجه عن صلاتهء كما ل يتحوّل في ظاهره إلى جحهمة أخرى غير جتمة قبلته. فا دام 
المصلي لم يتحوّل عن قبلته بوجحمه, ولا أحدث نيْة خروج عن صلاته, فصلاته صحيحة مقبولة. 
ذلك من فضل الله على عباده ورحمته بهم. وماكلٌ إنسان 0 لمق عِبادَهُ» وما" أراده 
منهم. وأمّا الحديث المرويّ عن رسول الله 28 فيا يُقبل من الصلاة؛ عُشْرّهاء إلى أن وصل إلى 
نصفهاء إلى ما عقل منهاء فلم يصحٌ. ولو م لَمَا قدح فها ذكرناه. 

واعلم أنّ هذا المنزل منزل عظمٌ جليل القدرء له بالنبي 4# اختصاص عظم. وهذا القدر 
الذي ذكرنا منه؛ فيه غنية لمن نظر واسنبصر. فلدذكر ما يحوي عليه من العلوم؛ فإِنَ أبواب 
الكتاب كثيرة» ويطول الكلام فيها مع كثرتهاء فيتعذر تحصيله على من يريده. 
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فاعم أله يحوي على عم الإجبال» وهل في عام الله إجمال؟ أو لا يعام الأشياء إلا على 
التفصيل» وهي غير متناهية؟ وبجوي على علم التفصيل. ويحوي على العلم الذي بين الإجمال 
والتفصيل» وهو علم غريب لا يعرفه القليل من العلياء بالله, فكيف الكثير. وفيه عٌِ الدواوين 
وترتها. وفيه ع الأجور والمستحقّين لها مع كونهم عبيداء ولِم' ستي العبد أجيرا؟ فإنّه مُشِر 
العون على خدمة سيّدهء ومن أي جحمة تعيّن الفرض عليه ابتداء قبل الأجرةء والأجير لا يفترض 
عليه إلا حتى يُوْجٌرَ نفسهء والعبد' فرضٌ عليه طاعة سيّده؟ 


والإنسان هنا مع الحقٌ على حالين: حالة عبودية» وحالة إجارة. ف نكونه عبدا يكون مكلّفا 
بالفرض؛ كالصلاة المفروضة والزكاة وجميع الفرائضء ولا أجر له عليها جملة واحدة في أداء 
فرضهء بل له ما يتن به عليه سيّده من النّعم التي هي أفضل من الأجورء لا على جحمة الأجر. 
ثم إن الله -تعالى- نَدَبَهُ إلى عبادته في أمور ليست عليه فرضاء فعلى تلك الأعمال المندوب إليها 
فرضت الأجور؛ فإن ترب العبد بها إلى سيّده أعطاه إجارته علهاء وإن لم يتقرّب لم يُطلب 
بهاء ولا عوتب عليها. فن هنا كان العبد حكمه حك الأجنيّ في الإجارة. فالفرض له الجزاء الني 
بقابله؛ فإنّهِ العهد الذي بين الله وعبادهء والنوافل لها الأجور؛ وهي قوله تعالى: «ولا يزال العبد 
بتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا» الحديث. 


فالنافلة أتتجت له الحبّة الإلهيّة لا أن يكون الحقٌ مععه وبصره. والحبة الإلهتة هي التي أنزلته 
من الحقٌ منزلة أن يكون الحقٌ سمعه وبصرّه. والعأة في ذلك أن المتتفّل عبد اختيا ركالأجير» 
فإذا اختار الإفسانُ أن يكون عبدا لله لا عبد هواه" فقد آثر الل على هواه. وهو في الفراتض 
عبد اضطرار لا عبد اختيار؛ فتلك العبوديّة أوجبثُ عليه خدمة سيّده فيا افترضه عليه. فبين 
الإنسان في عبوديّته الاضطراريّة وبين عبوديّته الاختياريّة, ما بين الأجير والعبد المملوك. 
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فالعبد الأصلي ما له على سيّده استحقاقٌ إلا ما لا بدّ منه: ياكل من سيّده, ويلبس من 
سيّدهء ويقوم بواجبات مقامه. فلا يزال في دار سيّده ليلا ونهاراء لا يبرح إلا إذا وخهمه في 
شغل. فهو في الدنيا مع الله وفي القيامة مع الله وفي الجئة مع الله؛ فإنها جميعها ملك سيّده؛ 
فيتصرّف فيا تصرّف اللّاك. والأجير ما له سِوى ماعن له من الأجرة؛ منها نفقته» وكسوته. 
وما له دخول على خُرَمٍ سيّده ومؤجّره. ولا اطلاعٌ على أسراره» ولا تصرّف في ملكه إِلَا بقدر 
مأ استؤجر عليه. فإذا انقضتثٌ مدّة إجارتهء وأخذ أجرته.؛ فارق مؤجّره واشتغل بأهله. وليس 
له من هذا الوجه حفيقة ولا نسبة تطلب مَن استأجره. إِلَا أن يمن عليه رثٌ المال بأن يبعث 
خلفه. ويجالسه, ويخلع عليه؛ فذلك من باب المنّةء وقد ارتفصتُ عنه في الدار الآخرة عبوديّةٌ 
اللاختيار. 

فإن تفطْنتء فقد نيك على ' مقام جليل» تعرف منه من أيّ مقام قالت الأنبياء -مع كونهم 
عبيدا مخلصين له. لم يملكهم هوى أنفسهم ولا أحد من خاق الله. ومع هذا قالوا-: «إإِنْ أَجْرِيَ 
إلا عَلى اللّهِ4' فتعلم أنّ ذلك راجع إلى دخوطهم تحت حك الأساء الإلهيّة: فمن هناك وقعت 
الإجارة. فهم في الاضطرار والحقيقة عبيد الذات, وهم لها ملك» وصارت الأسماء الإلهيّة تطلهم 
لظهور آثارها فيهم؛ فلهم الاختبار في الدخول تحت أيّ اسم إلهى شاءوا. وقد علمت الأسماء 
الإلهيّة ذلك. فعيّنت لهم الأسماء الإلهبّة الأجور. يطلب كل امم إِلهى من هذا العبد الذاتّ أن 
يؤثره على غيره من الأسماء بخدمته, فيقول له: ادخل تحت أمري؛ وأنا أعطيك كذا وكذا. فلا 
يزال في خدمة ذلك الاسم حتى يناديه السيّد من حيث عبودة الذات؛ فيترك كل اسم إلهيّ 
ويقوم لدعوة سيّدهء .فإذا فعل ما أمره به حينئذ رجع إلى أيّ اسم شاء. ولهذا ينتفل' الإفسان 
ويتعبّد بما شاءهء حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة:» فتحرم عليه كل نافلة» ويسادر إلى أداءٍ 
فرض سيّده ومالكه؛ فإذا فرغ دخل في أيّ نافلة شاء. 
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فهو في التشبيهء في هذه المسألة» كمبرٍ'؛ لسيّده أولاد كثيرة. فهو مع سيّده بحكم عبوديّة 
ال“ضطرار: إذا أمره مسيّدهة ل يشتغل بغر أمره, وإذا فرغ من أداء ذلك» طلب أولاد سيّده 
منه أن بسخروه: فلا بد أن يعيّنوا له ما يرغُبه في خدمتهم. وكلٌ ولد يحب أن يأخذه لخرمتهة, 
في وقث فراغه من شخل سيّده؛ فيتنافسون في أجره ليستخاصوه إلهم؛ فهو مخير مع أيّ ولد 
يخدم في ذلك الوقت. فالإفسان هو العبدء والسيّد هو اللهء والأولاد سائر الأسماء الإلهيّة. 

فإذا رأى هذا العبدُ ملهوفاء فأغلثه. فيعلم أنه تحت تسخير الهم "المغيث"؛ فيكون له من 
"المغيث" ما عيّن له في ذلك من الأجر. وإذا رأى ضعيفا في فسه. تلطف بهء فكان تحت 
تسخير الاسم "اللطيف" وكذلك ما بقي من الأسماء. فتحقّق نيا ولّ- كيف تخدم ركك 
وسيّدك, وكئ على علم صحيح في نفسك وفي سيّدك؛ تكن من العلماء الراسخين في العلم» 
الحكماء الإلهتين» تفز بالدرجة القصوى. والمكانة العليا مع الرسل والأنبياء. 

ويحوي أيضأ هذا المنزل على عِلْم التخلّق بالأسباء الإلهّةكلهاء وأعني بالكل: ما وصل إليدا 
العلم بها. 

وعِلْ القييزء وأين يناله العبدء وتقدير الزمان الذي بينه وبين" الوصول إليه. 

وعِلْم التفاضل الإلهي بين الله وبين عبادهء في مثئل قوله: لِأَحْسَنٌ الْخَالِتِينَ)" وؤِأَرْحَمْ 
الرَاحِينَ4؟ ما الوجه الذي جمعهم حتى كان الحقٌء في ذلك الوجهء أكل ؟ ولا مفاضاة بين الله 
وخلقه؛ إذكان السيّد هو الذي لا يكائر ولا يفاضلء والكلّ عبيد لهء ولا مفاضلة بين السيّد 
وعبده من حيث هو عبدء بل السيّد له الفضل. 


وعِلم مراتب أهل التصديق وأهل التكذيب من مراتب أهل الكفر والشرك وغيرهم. 


وعِلم التمنّيء أيّ اسم إلهي يطلبه؟ 

وعِلْ الصفات التي يكرهها السيّد من العبدء وما السبب الموجب للعبد حتى يدخل فيا 
يكرهه سيّده: هل من حفيقةٍ هو علها تطلب ذلك؟ أو هو راجع إلى القضاء والقدر خاضة؟ 

ِل القلوب. وعِلم العلامات. 

وعِ الإصرار وا يتعلّق» وقد بيّتّاه في كتاب "إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن" في قوله 
تعالى- في آل عمران: طوَلَمْ مُصِرُوا عَلَى مَا فَعلُوا4' فلتنظره هناك. 

وعِلْم الجزاء الدنياويّ والأخراويّء وقد بيْنا فبه في "التفسير لنا في فاتحة الكتاب" في قوله - 

وعم التقوى. وعِ الفُرقان. ع الفرآن. 

ول الشدائد والأهوال» ولماذا" (-وإلى ماذا) ترجع؟ وكوق يام الدجّال من سدة وشهر 
وجمعة» وسائر امه كالأيَام المعهودة: هل ذلك راجع إلى شدّة الفجأة؟ فإِنّ الهم يُوّد كجيراء 
ويصغر؛ كلما دام واستصحبه الإفسان هان عليه ما لم يجدّدء حتى أنّ المعاقب بالضرب ما يس 
به إلا في أول ما بقع به مقدارا قليلاء ثم ينخدر موضع الضرب فلا يس به. 

وعِلٌ الانفراد باحق لأهل الشقاء؛ ما فائدته؟ ولماذا (حوإلى ماذا) يرجم؟ 

وعِل المكر والخداع والكيد والاستدراج» والقّرق بين هذه المراتب وأصحابها. 

وعِلمٌ الصبر. وعِلمٌ عقوبة من لم يصبرء ومتى يكون صابرا؟ 

عَم العناية. ول الاجتباء. 


]١88 : [آل عمران‎ ١ 
؟ [الفاتجة : غ]‎ 
ناص “امب‎ 


وعِل منازل الصالحينء وهو علم غريب شريفء ما رأيت من العارفين من يعرفه إلا الأنبياء 
خاصّة. فالمد لله الذي مَنّ علينا بمعرفتهء وما رأينا ذلك إِلَا يكون الله امن علينا بالاحترام التامَ 
لرسله -عليهم السلام-. وشرائعه المنزلة» ول الصلاح يختض بهم؛ كني الله من جني ثرته. 

فد نببتك على الطريق الموصلة إلى علم الصلاحج الني أغفل الداس طريقه. وجعلوه في 
الطبقة الرابعة, وأخذوا الطريق خَطًا مستقها'. وطريق الحقّ ليس كذلك؛ وإفا هو مستقم 
الاستدارة؛ فإنَ القوم جتملوا معنى الاستقامة في الأشياء؛ ما هي ؟ فاستقامة الدائرة أن تكون 
دائرة جيحة» بحيث أن يكون كل خط يبخرج من النقطة إلى المحيط منهاء مساويا لصاحبه 
وسار النطوط.كما أنّ الاستقامة في الشكل المربّع والمثلّث أن يكون متساوي الأضلاع 
متساوي الزواياء كها أنّ الاستقامة في الشكل المثلّث المتساوي الساقين أن يكون متساوي 
الساقين. فكل شيء ل يخرم عما وْضِع إه؛ فهي استقامته. 

وعم العين. وعِل الفرق بين المعجزة والكرامة والسّحر. 

الله يقُول الْحَنّ وَهُوَ يدي السَبِيلَ)'. 


١اص‏ 84 
؟ [الأحزاب : 2] 


الباب السابع عشر وثلاماثة 
في معرفة منزل الابتلاء ويركاته 

| وهو مازل الإمام الذي على يسار القطب 

نت إِنَارٍ قَذ بَنَاهَا وَسَوَاها ١‏ وأَسْ كبا رُوْحَاكَرنِمَا وَأبلّاها 
وَخَرّهَا تخرينت مَنْ لا ينها شَنْ لي يِجَم الشَّملِء مَنْ لي مياه ؟! 
وقَذ' كان عَلَامَا بمَا قَدْ أَقَامَهُ فيا لَيْتَ شِغري ما الذي كان أَزدَاها؟! 
ولغ لا تاها أوَلا وَأَقامَهَا إقامة باق لَا يَرُولٌ مُحَيّاها 
وَمَا فَعَلَتُ ما تَسْتَحِقٌ به الرّدَا فاكان أشتاها وَماكان أَقُواها! 
َقَد عَبَدْتْ فنا وها يَدُ الب[ى 2 وتفدّرّمان رَدهاتمٌ علاها 
َرَ تا ذَكَ الَو فاشققى 0 عَلى عَْشِهًا' ملكا وحَلْدَ سَكْتاها 
وأؤزتهها عََذَئا وحُأنًا عَِائيَةَ 2 فَأَسْكُتها توس هات مَأواهها 


اعلم -أيَدك الله أي الول اميم والصفي الكريم- أنّ الحياة للأرواح المدبرة الأجسام كلها 
الترابيّة والناريّة والدوريّة؛ كالضوء للشمس سّواء. فالحياة لها وصف نفسي.. نما يظهرون” على 
شيء إلا حبي ذلك النثي-ء» وسَرَّتٌ فيه حياة ذلك الروج الظاهر؟ لهء كما يسري ضوء 
الشمس في جسم الهواء ووجه الأرض و(في) كل موضع تظهر عليه الشمس. 

ومن هنا يُعلم مَن هو روح العالّم؟ ويمن سهد حياته؟ وما معنى قوله تعالى: هاللَّهُ نُورُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ » 3 مَكّلّ فقال: لِمَتَلٌ تُوره كد كشكاة» وي الكوّة فا مضبَاح 4 وهو 
النور إلى آخر التشبيه. فن فَهِم معنى هذه الآية عَلِ حِفْظ الله العالم. فهذه الآية من أسرار 
١‏ ص لب 
؟ كنب بقلم الأصل: "شه" فوق "شها" من عرشها لتقرً: "عرشه” من غير إشارة الانستبدالء يشير بذلك إلى صواب القراءتين. 
كت فوقها حرف -ز!ء وفي الهامش بقلم آخر: "يطأون شيا" مع "صم" 

ص هم 


0 [الور : ه] 


لااه 


المعرفة بالله في ارتباط الإله بالمألوه» والربٌ بالمربوب. فإنَ المريوب والمألوة لو لم ينول اللهُ جفظه 
دائمًا لفني من حينه؛ إذ لم يكن له حافظ يحفظه؛ ويحفظ عليه بقاءه. فلو احتجب عن العالّم في 
الغيب؛ انعدم العالم. فن هنا؛ اسم "الظاهر" حآدٌ أبدا وجوداء والاسم "الباطن" (حامٌ أبدا) 
علا ومعرفة. فبالاسم "الظاهر" أبقى العالمء وبالاسم "الباطن" عرفناهء وبالاسم "النور" شهدناه. 
فإذاكانت حياة الإنسانء الذي هو مقصودنا في هذا البابء لأنّه باب الابتلاءء وهو يعمّ 
المكلفين من الثقلين» فإنّه كل ما سِوَى الثقلين لبسوا مثلنا في حك العبادة والتكليف. 

فكلائي على الإنسان وحدهء من حيث حياته, كلاني على كل ما سِوّى الله. وكلائي على 
ابتلائهء كلاني' على كل مكلّف من التَقّلين. قال تعالى-: إوكان عَرْشْهُ عَلى الْمَاءِ4", "على" 
هنا بمعنى "في" أي كان العرش في الماء. كما أن الإنسان في الماء أي منه تكوّن؛ فإنّ الماء أصل 
الموجودات كلها. وهو عرش الخياة الإلهيّة» ومن الماء خلق الله كل شيء حيّ. وكلّ ما سِوَى 

فإنّكلٌ ما سِوَى الله مسبّح بحمد اللهء ولا يكون التسبيح إلا من حيء وقد وردت 
الأخبار بحياة كل رطب ويابس وجاد ونبات وأرض وسماء. وهذه هي التي وقع فها الخلاف 
بين أهل الكشف وغيرهم من ليس له كشفء. وبين أهل الإيمان» وبين من لا يقول بالشرائع» أو 
مَن يتأول الشرائع على غبر ما جاءت إه؛ فيقولون: إِنّه تسبيح حال. وَأمَا ما أدرك الحسٌ حياته 
فلا خلاف في حياته, وإفا الخلاف في سبب حياته: ما هو؟ وفي تسبيحه بحمد ربّه: لماذا 
(حإلى ماذا) يرجع؟ إذ لا يكون التسبيح إلا بن حيّ عاقل يعقل ذلك. وما عدا الإفسان والجنّ 
من الحيوان لبس بعاقل عند الخللفء بخلاف ما نعتقده نحن وأهل الكشف والإمان الصحيح» 
وأعني بالعقلء هناء العلم. 

فالعرش هنا عبارة عن المأك» و“كان" حرف وجوديٌ. فعناه أنّ المأك موجودٌ في الماء» 


اص هلب 
"” [هود : /ا] 


أي ' الماغ أصلٌ ظهور عينه. فهو للملك كالهيولّ ظهر فيه صور العال» الني هو ملك الله. 
والعالم محصور في أعيان ونسب؛ فالأعيان وجوديّة» والنسب معقفولة عدميّة. وهذا هوكلّ مأ 
سِوَى الله. ولماكان الماءغ أصل الحياة» وكلّ شيء حِيَ» والنُسب تابعة له» قرن بين العرش 
المجعول على الماءء وبين خلقه الموت والحياة في الابتلاء فقال: (وَكان عَرْشُّ عَلى الْمَاءِ لِيَئْلوَة4 
أي يختبرك. والعرشء كما ذكرتُ لكء أعيانٌ موجودة ونب عدميّة. وقال: «ِخَلْقَ الْمَوْتَ 
وَالْحباة و4 فالحياة للأعيان» والموت للأُسب. فظهور الروح للجسم (هو) حياة ذلك 
الجسمء كظهور الشمس لاستنارة الأجسام التي ظهرت الشمس لها. وغيبة الروح عن الجسم 
(هو) زوال الحباة من ذلك الجسمء وهو الموت. فالاجتاع حياة» والقّرقة موت. والاجقاع 
والافتراق نِسَبٌ معقولة» لها حكم ظاهرء وإن كانت معدومة الأعيان. 

واعلم أنّ القوى كلها؛ التي في الإنسان وفي كل حيوان؛ مثل فوّة المسٌء وقوة الخيال» وقوّة 
الحفظء والقة المصوّرةء وسائر القوى كلها المنسوبة إلى جميع الأجسام علوا وسُفْلا؛ إفا" هي 
للروح تكون بوجوذه وإعطائه الحياة إذلك الجسمء وينعدم فيها ما ينعدم» بتوليه عن ذلك 
الجسم من ذلك الوجه الذي تكون عنه تلك القوّة الخاضة» فافهم. 

فإذا أعرض الروح عن الجسم بالكليَة؛ زال بزواله جميع القوى والحياةء وهو المعير عنه 
بالموت»ء كالليل بمغيب الشمس. 

وأمّا بالنوم فليس بإعراضٍ كل وإفا هي جب أبخرة تجول بين القوى وبين مدركاتها 
الحسيّة مع وجود الحياة في النائم. كالشمس إذا حالت السُحب بينها وبين موضع خاصٌ من 
الأرض» يكون الضوء موجودا كالحياة» وإن لم يقع إدراك الشمس إذلك الموضع الذي حال بدنه 
وبين السحاب المترام. وكيا أنّ الشمس؛ إذا فارق هذا الموضع من الأرضء وجاء الليل بدلا 


اص كم 
؟ [الملك : ؟] 
اص كارب 
الملاحظ هنا تذكيره للشمسء وهو نادر في العربية 
5ه 


منه» ظهر في موضع آخرء بنوره أضاء به ذلك الموضعء فكان النبار' هنالك كما كان هنا؛ كذلك 
الروح إذا أعرض عن هذا الجسم اأذي كانت حياته به تجلى على صورةٍ من الصُوَر الذي هو 
البرزخ -وهو بالصاد جمع صورة- لغييث به تلك الصورة في البرزخ كما قال #ك في نسمة 
المؤمن: «إلّه طبر أخضر» فذلك الطيرء كالجسم هناء صورة" حيبثُ بهذا الروح الذي كان يحيا 
به هنا الجسم. وكا تطلع الشمس في اليوم الثاني عليناء فتستنير الموجودات بنورها؛ كذلك 
الروح يطلع في يوم الآخرة على هذه الأجسام الميّتة فتحيا به؛ فذلك هو النشر والبعث. 

واعلم أنّ الضّوْرَ أوجده الله على صورة القّزن. وسُمي بالضُؤرء من باب تسمية الشي.م باسم 
الشيء إذاكان مجاورا لهء أوكان منه بسبب. ولتاكان هذا القّرن محلا لجميع الصور البرزخيّة, 
التي تنتقل إليها الأرواح بعد الموت وفي النوم؛ فيه قي صورا؛ جمع صورة. وشكله شكل 
القرن: أعلاه واسعء وأسفله ضييّق على شكل العالم. أين سعة العرش من ضيق الأرض؟ وتنتقل 
القوى مع الروج إلى تلك الصورة البرزخيّة نوما وموتاء ولهذا تكون درّاكة بجميع القوى سَواء. 
فقد أعلمك بما هو الأمر عليه. 

ومن هنا رَلْ القائلون بالتنامسخ لأ رأوا وسمعوا أنّ الأنبياء قد بهتُْ على انتقال الأرواح إلى 
هذه الصور البرزخيّة» وتكون ففها على صور أخلاقهاء ورأوا تلك الأخلاق في الحيوانات؛ 
تخيّلوا في قول الأنبياء والرسل والعلماء" أنّ ذلك راجع إلى هذه الحيوانات التي في الدار الدنياء 
وأمهَا ترجع إلى التخليص» وذكروا ما قد عَلِمْتَ من مذهههم. فأخطؤوا في النظرء وني تأويل 
أقوال الرسلء وما جاء من ذلك في الكتب المنزلة. ورأوا النائم يغرب من هنا الأمر الذي 
شرعوا فيه» فاستروحوا من ذلك ما ذهبوا إليه. فا أتي علهم إلا من سوء التأويل في القول 
الصحيحء وهذا معنى قوله: لليْلوةِ4 أي يختبر عقولك بالموت والحياة لِأيِكُ أَحْسَن عَمْلَا) 
بالخوض فها والنظر؛ فيرى مَن يُصيب منكرء ومّن يخط كأهل التداسخ. وجعل ذلك كله دليلا 


١‏ ق: "البار". والترجيح من هه سس 
00 ص لام ف؛ - صورة 
”ص لاارب 
ث آله 


واضحاء ونصبّه برهانا قاطعا على اسمه "الح" واسمه "النور" واسمه "الظاهر” و"الباطن" 
و"الأوّل" و"الآخر" لتعلم نسبة العالم من موجده؛ وأنّه غير مستقل بنفسه. وأنّ افتقازه إلى 
الله افتقاز ذاقّ لا ينفكٌ عنه طرفة عينء وأنّ النُسب دائمة الحكم لبقاء وجود الأعيان (وَهُوَ 
الْعزِيرُ 4 المنيع المى عن أن يدركه خلقه, أو يحاط بشيء من علمه إلا بما شاءء وهو طِالْفمُورُ» 
الذي سَتر العقول عن إدراك كهه أو كنه جلاله. 

واعلم حا ولي؛ نؤر الله بصيرتك- بعد أن تقرّر عندك أنّ حياة' الأجسام كلهاء من حياة 
الأرواح المدبّرة لهاء وبانفصالها عنها يكون الموت فيزول نظائما؛ إِذِ القوى الماسكة لها زالت 
بزوال الروح المدبّر لها الذي وكله الله بتدبيرها. فاعلم أنّ الحياة في جميع الأشياء حياتان: حياة 
عن سبب؛ وهي الحياة التي ذكرناها ونسبناها إلى الأرواح» وحياة أخرى ذاتّة لالأجسام كلها؛ 
كحياة الأرواح للأرواح. 

غير أنّ حياة الأرواح بظهر لها أثر في الأجسام المدبّرة» باننشار ضوتها فهاء وظهور قواها 
التي ذكر لها. وحياة الأجسام الذاتيّة لها لست كذلك؛ فإنَ الأجسام ما خُلِقت مدبّرة. فبحياتها 
النائية التي لا يجوز زوالها عنها -فإئها صفة نفسيّة لها- بها تسبح ربها دائماء سَواء كانت أرواهحما 
فيها أو لم تكنء وما تعطبها أرواحما إلا هيئة أخرى عرّضيّة في التسبيح؛ بوجودها خاضة. وإذا 
فارقها الروح» فارقّها ذلك الذّكْر الخاض؛ وهو الكلام المتعارف بيننا المحسوسء تسبيحاكان أو 
غيره» فيدرك المكاشف الحباة الذاتّة الثني في الأجسام كلها. 

وإذا اتّق على أيّ جسم كان» أمرٌ بخرجه عن نظامه؛ مثل كر آنية» أو كسر. مرء أو 
قطم شيحرء فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله؛ تزول' عنه حياة الروح المدبر له» وتبقى عليه 
حياته الذانئة له. 


فإنّه لكل صورة في العالم روح مدبّرة» وحياة ذاتتة؛ تزول الروح بزوال تلك الصورة؛ 
اعد 


"اص حلب 
6١‏ 


والحباة الذاتية لكلّ جوهر فيه غير زائلة. وبتلك الحباة الذاتيّة التي أخذ الله بأبصار بعض الخلق 
عنهاء بها تشهد الجلود يوم القيامة على الناس» والألسنة؛ والأيديء والأرجلء وبها تتط فَحْدُ 
الرجل في آخر الزمان؛ فتخبر صاحبها بما فعل أهلهء وبها تنطق الشجرة في آخر الزمان إذا 
اختفى خلفها البودء حين يطلهم المسلمون للقتل» فتقول للمسلم إذا رأته يطلب الهوديٌ: «يا 
مسام؟ هذا هودي خلنى أقتله, إلا شجرة الغرقد» فإنها نستر الهودي إذا لاذ ا فلعنها رسول 
الله ك. 

ولا يقال: إن الشجرة' ما وفت مع من استند إليهاء كيا يراه أصحاب الخُلّق الكريم. فلتعم 
أنّ حقٌّ الله أحقٌ بالقضاءء وتصريف الخاق الكريم مع الله هو الأوجب على كل مؤمن. ألا نتراه 
يقول: بإولا تَأَحُذْةٌ يما رَأفَةٌ في ِبن الله 4"؟ وإغاكانت هذه الحياة في الأشياء ذاتية, لأا عن 
التجلي الإلهىّ للموجودات كلهاء لأنّه خلقها لعبادته" ومعرفته. ولا أحد من خلقه يعرفه. إلا أن 
يتجل لهء فيعرّفه بنفسه؛ إذ لم 0 ف طاقة الخلوق أن يعرف خالقّه ما قال تعالى: (ِوَطَلتَاةُ 
مِنْ أَدَّ عِلْمَا4؟. والتجلي دائم أبداء مشاهذة لكل الموجودات؛ ظاهرٌ. ما عدا الملاككة والإنس 
والنّ؛ فإنَ التجلي لهم الدائّ نا هو فها ليس إه نطق ظاهر كسائر الجمادات والنبات. وأمّا 
التجلي لمن أعطي النطق والتعبير عما في تفسهء وهم الملائكة والإنس والجنّء من حيثُ 
أرواهم المديّرة لهم وقواهاء فإنّ التجلٍ لم من خلف جاب الغيب. 

فالمعرفة للملاتكة؛ بالتعريف الإلهي لا بالتجلي. والمعرفة للإنس والجت؛ بالظر 
والاستدلال. والمعرفة لأجساحم ومن دونهم من الخلوقات؛ بالتجلي الإلهي. وذلك لأنّ سائر 
الخلوقات مُطِروا على الكتقان» فلم يُعْطُوا عبارة التوصيل. وأراد الح ستر هذا المقام رحمة 
بالمكلفين؛ إذ سبق في علمه مهم يكلفون. وقد قدّر علهم المعاصي » ودر عل لعضهم ال“عتراض 
١‏ الشجرة هنا لا يقصد بها شجرة الغرقد, وإغا يقصد الشجرة الأخرى التي أخبرت المسلم بأ وراءها يبودي. 
؟ [الغور: ؟] 
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في ما لم يكن ينبغي لمم؛ كالملائكة حين قالوا: لِأَتجْعَلُ فيا مَنْ مُفْسِدٌ فيا4' وجرى ما جرى في 
قضة آدم معهم؛ فلهذا وقم الستر عنهم '. 

لأممُم لو عصوه بالقضاء والقدر على التجلٍ والمشاهدة؛ لكان عدم احترام عظيم وعدم حياء. 
وكانت المؤاخذة عظهة؛ فكانت الرحمة لا تنالهم أبدا. فلتتا عصوه على الستر؛ قامت لم الحجّة 
في المعذرة. ولهذا كانت الغفلة» من الرحمة الني جعلها الله لعباده, والنسيان؛ ليجدوا بذلك حّة 
لو اعترض علهم ويجدون بها عذرا. ولهذا مأكلّف الله أحدا من خلقهء إلا الملائكة والإنس 
والجنّ. وما عداهم؛ فإنّ دوام التجلى أعطاهم الحياة الذاتتة الدائمة. وهم في تسبيحهم مثلدا في 
أنفاسنا؛ دوام مُتوال من غير مشقّة نجده في تنمّسناء بل الأتفاس عين الراحة لنا؛ بل لولاها 
متنا ألا ترى الخنوق إذا حيل يبنه وبين خروج" نفّسه مات ووجد الألم! فعلى هذا الحدٌ هو 
تسبيح كل شيء إن فهمث. فالحقٌ على الحقيقة هو مدبّر العالوكما قال تعالى-: (يُدَبْرْ الأمْر 
يُقَضَلُ الآباتِ)؟ يعني الدلالات على توحيدهء فيعطي كل خلق دلالة تخضه على توحيد 
موجدهء كما قال القائل: 

وفيكُلٌ شَيْءٍ له آيَهٌ ‏ دل عَلَ أَهُ واحِدُ 

وهي” هذه الآيات التي يفضلهاء فيقشمها على خلقه بحسب ما فطرهم الله عليه. فهو - 
سبحأنه- روح العالم» وسعقهء وبصرّهء ويذه. فبه يسمع العالمٌ» وبه بيصن وبه بعكلم, وبه 
يبطش» وبه يسعى؛ إذ لا حول ولا فّة إلا بالله العليَ العظم. ولا يَعرف هذا إلا مَن تقب إلى 
الله بنوافل الخيرات» كما ورد في الصحيح من الأخبار النبويّة الإلهيّة. فإذا تقرّب العبد إليه - 
تعالمى- بالنوافل؛ أحبّه. وإذا أحته قال تعالى: «فإذا أحببته كنت ممقه وبصرّه ويدّه» وفي رواية 
«كنت له سمعاء وبصراء ويدّاء ومؤيّدا». فقوله: «كنت» يدل أنه كان الأمر على هذاء وهو لا 
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بشعر. فكانت الكرامة الئي أعطاه هذا التقريب (هي) الكشف والعام بأنّ الله كان سمه 
وبصره. فهو يتخيّل أنه يسمع يسمعه, وهو يسمع بريّه, كما كان يسمع الإنسان» في حال حياته, 
بروحه في ظبّه؛ لِجَهَِهِ. وفي نفس الأمر؛ إما يسمع برته. 

ألا ترى: تنبيه الصادق (ص) في أهل القليب كيف قال: «ما أنتم بأسمع منهم» حين خاطهم 
ب: «هل وجدتم ما وعد' ربكم حقًا» وكانوا قد جيفوا. فا أحدٌ من الخلوقات إلا وهو يسمع, 
ولكن فُطِروا على منع توصيل ما يعلمون ويسمعون. وهذه المباة (هي) التي تظهر لأعْيْنِ' الخلق 
عند خرق العوائد في إحياء الموق؛ كقرة موسى وغيرها. 

فالاسم "الظاهر" هو العالّم إن تحقَفتهء فإنّه للحقّ بمنزلة الجسم للروح المديّرة. الاسم 
"الباطن" (هو) لما خفي عن الموجودات في نسبة الحباة لأنفسهمء وبامجموع يكون الإنسان؛ إذ 
حَدُهُ حيوانٌ ناطق. فالحيواتتة صورثه الظاهرة؛ فإنّ الحيواتية مطابقة في الدلالة للجسم المتغذّي 
الحشاس. إلا أنها أخصر. فرجّحوها في عام العبارة للاختصارء لأمّا تساوها في الدلالة» وهو 
ناطق قن خيتك شاف ولس ممناء ينون +أ قوناة. 

فالعالم كله عندناء الني هو عبارة ع نكل ما سِوَى الله- حيوان ناطق» لكن تختلف 
أجسامه وأغذيته وحِسّه. فهو الظاهر بالصورة الحيوانية» وهو الناطق بالحياة الذاتيّة» الكاشة 
عن التجلي الإلهيّ الدائم الوجود. ثما في الوجود إلا الله -تعالى-. وأسباؤهء وأفعاله. فهو "الأول" 
من الاسم الظاهرء وهو "الآخر" من الاسم الباطن. فالوجودكنّه حقٌء ما فبه شيء من 
الباطل؛ إذكان المفهوم من إطلاق لفظ الباطل عدمًا في ما ادّعى صاحيّه أنه وجودء فافهم. 

ولولم يكن الأمر كذاك لانفرد الخلق بالفعل» و يكن الاقتدار الإلهي بع" بتع 
الممكنات» بل كانت الإمكانات تزول عنه. فسبحان الظاهر الذي لا يخفى» وسبحان الخفيّ 
الني لا يظهر. جب الخلق به عن معرفته, وأعماهم بشدّة ظهوره. فهم منكرون مُقَرُونء 
7 1 مس 0 
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متردّدون خابرون'؛ مصيبون مخطتون. والممد لله الذي من عليدا بمثل هذه المشاهد. وجلا 
لأبصارنا هذه الحقائق؛ فلم تقم لنا عين إلا عليهء ولاكان منّا استناد إلا إليه؛ دلا اله إلا هُوَ 
لعزي الْحكيم 4". 

ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومأتٌ إليه.في هذه المسألة, فلينظر في خيال الستارة 
وصُوَرِهء ومّن الناطق في تلك الصور عند الصبيان الصغار الذين بَعُدوا عن حجاب الستارة 
المضروبة بينهم وبين اللاعب بتلك (الصور) والناطق فيها؟ فالأم ركذلك في صور العالم. 
والناس أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم؛ فتعرف من أين أي علهم؟ فالصغارء في ذلك 
المجلسء يفرحون ويطربون» والغافلون يتّخذونه لهوا ولعباء والعلماء يعتبرون ويعلمون أنّ الله ما 
نصب هذا إِلَا مثلا. ولذلك بخرجء في أوَل الأمرء ششخص يستى الوضاف؛ فيخطب خطبة 
يعظّم الله فها وعجّده. ثم يتكلم على كلّ صنف صنف من الصور التي" تخرج بعده من خلف 
هذه الستارة, ثم يُعلم الجماعة أنّ الله نصب هذا مَثلا لعباده؛ ليعتبروا وليعلموا أنّ أمر العالم مع 
الله (هو) مثل هذه الصور مع محرّكهاء وأنّ هذه الستارة حاب سِيرٌ القدر المتحكم في الخلائق» 
ومع هذاكله يتخذونه: الغافلون, لها ولعباء وهو قوله تعالى: الي خدُوا ديتيُم هوا ولعبَام؛ 
ثم يغيب الوضاف. وهو بمنزلة أو موجود فيناء وهو آدم اكتفة. ولا غابء كان غيب عنّا' عند 
رئهء خلف ستارة غيبه طوَاللَهُ يَقُول الْحَنٌ وَهُوَ مني السَيِيل4'. 
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الباب الثامن عشر وثلاثائة 
في معرفة منزل نستخ الشريعة الحمديّة وغير الحمدية 
بالأغراض النفسية سافان الله ولاك من ذلك هله 


أنا إن فَارَفْتُ شي قا لي 
ذاتُ خشن وبَيَاءٍ وَسَبَا 
فَكَأَنّ' السّمْسَ في ذَاكَ السّبا 
مَنْ رَأى الشَّبْل إلى جانيِه 
حَدْرَا مِنْهُ عل أَشْبَلِِ 
صار يَسْتَعْذِبٌ في مَرَْضَلِهِ 


فإذا أَبْصِرَهُ قامَبه 


بذلها في الحْسْنٍ مِنْ غير التتشز 
لْيْسَ ينها بتليل الشرع هر 
وَكَأنّ المَّهْدَ في ذَاكَ الأَشَّر' 
أسَدٌّ عَنْ تاب شِذقَبْهِ كَشَرْ 
طاليَاكُلٌ حَؤُونٍ وأَشِر 
صَيِرَ الصَيرٍ ويتشتخلي العْشَرْ' 
لا تكن مِمَنْ هَلى ثم قشر 
ينصِرْ المخنى مِن الخزفٍ فشِرْ 
وَرَأَى الكُوْنَ فَفِبْرًا فَنَمَرْ 
وَدَعا الى إِلَئِهِ وخشَّز 


000 روه في هذا اباب عن عبد اله بن العبناس -رضي الله عنه|- 
"أنَ زجلا أصاب من عِرْضِهء لخاء إليه يستحلّه من ذلك. فقال له: يا ابن عبّاس؛ إن قد نلت 
ناك اجا و عل فرويدات: فقال: أعوذ بالله أن أجل ما حرّم الله. إِنّ الله قد حرّم 
أعراض المسلمين فلا أجلهاء ولكن غفر الله لك". فانظر ما أمجب هذا التصريف وما أحسن 
العم. ومن هذا الباب حَلَفُ الإنسان على ما أبيح له فعله» أن لا يفعله أو يفعله؛ ففرض الله 


اص 91 
؟ الأشر: حدّة ورقة في أطراف الأسنان» ومنه قيل: ثقر موشر [لسان العرب] 
'' الفشر: من العضاهء وهو من كار الشجرء وله سْكَّر يخرج من شعبه ومواضع زهره يقال له: سَكّر العشرء وفي شكّره شيء من 
مرارة. 
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تحلة الأمان. وهو من باب الاستدراج والمكر الإلهي إلا لمن عصمه الله بالتنييه عليه. 

فا تم شارع إلا الله تعالى. قال الله -تعالى- لدبيه ك: «لقَحكم بن الثّاين يما أََاكَ الله ولم 
يقل: بما رأيت. بل عتبه 3 لا حرّم على نفسه بالهين في قضيّة عائشة وحفصة فقال -تعالى-: 
(نا أَيّا التيئ لم محم ما أَحَلَ الله لَك تثتفى مَرْضَاتٌ أَرْوَاجكَ )" فكان هذا ما أَرهُ نفسه. فهنا 
بدك أنّ قوله تعالى: بإبما أرَاكَ اللّه) أنه ما يوحى به إليهء لا ما يراه في رأيه. فلوكان الدين 
بالرأي لكان رأي الي ا أؤلى من رأي كل ذي رأي. فإذا"كان هذا حال النبيّ 8 فيا أنه 
نفسه؛ فكيف رأي مَن لبس بمعصوم, ومن الخطأ أقربُ إليه من الإصابة؟ فدلّ أنّ الاجتهاد 
الذي ذكره رسول الله إفا هو في طلب الدليل على تعيين الحكم في المسألة الواقعة؛ لا في 
تشريع حك في النازلة؛ فإِنَ ذلك شرعٌ لم يأذن به الله. 

ولقد أخبرني القاضي عبد الوقاب الأزدي الاسكندري, بمكة, سنة تسع وقسعين وخمسماثة 
قال: رأيت رجلا من الصالحين بعد موته في المنام. فسألته: ما رأيتٌ؟ فذكر أشياء منهاء قال: 
"ولقد أربت كتبا موضوعة» وكثبا مرفوعة. فسألت: ما هذه الكتب المرفوعة؟ فقيل لي: هذه 
كتب الحديث. فقلت: فا هذه الكتب الموضوعة ؟ فقيل لي: هذه كتب الرأي: حتى يُسأل عنها 
أصحايبا. فرأيت الأمر فيه شدّة". ْ 

اعلم -وفقك الله- أنّ الشريعة هي الحجّة البيضاء؛ محجّة السعداءء وطريق السعادة: من 
مشى علها نجاء ومن تركها هلك. قال رسول الله © لما نزل عليه قوله -تعالى-: ون هَنًا 
صِرَاطِيٍ مُسْتَفِها 4؛ «خط” رسول الله فك في الأرض خطاء وخط خطوطا عن جاني الخط 
يمينا وشمالاء ثم وضع أصبعه على الخنط» وقال تاليا: هِوَأنَ هَذًا صِرَاطِي مُسْتَقِها فَاببعُوه ولا 
ّبُْوا السَبْلَ» وأشار إلى تلك الخطوط التي خطّها عن يمين الخط ويساره (فْتَفَرّقَ بك عَنْ 
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سَبِيلِهِ 4 وأشار إلى الخط المستقيم». 

ولقد أخبرني جدينة سلاء مدينة بالمغرب على شاطئ البحر المحيطء يقال لها: منقطع 
التزاب» ليس وراءها أرض- رجل من الصالجين الأكابر من عامّة الناس» قال: "رأيت في الدوم 
محجّة بيضاء مسنوية. علها نورٌء سهلة. ورأيث عن يمين تلك الْحجّة وشمالها خنادق وشعابا 
وأودية» كلها شوك لا تنساك؛ لضيقها وتوعُر مسالكها وكثرة شوكها والظلمة التي فبها. ورأيت 
يع الناس يخبطون فبها عشواءء وبترون لمْحجّة البيضاء السهلة. وعلى الحجّة رسول الله 88 
ونفرٌ قليل معهء يسير وينظر إلى من خلفه. وإذا في اللماعة, متَأحْرٌ عها لكثه عليهاء الشيخ أبو 
اسحق إبراهيم بن فَرْفْر الحدّثء كان سيّدا فاضلا في الحديثء اجفعت بأبنه. 


فكان (محدّئي) يفهم' عن الب فك أله يقول له: "ناد في الناس بالرجوع إلى الطريق. فكان 
ابن فرقر يرفع صونه» ويقول في ندائه ولا من داع ولا من مستدع": هلمُوا إلى الطريق» هلمّوا. 
قال: فلا يجببه أحد ولا يرجع إلى الطريق أحد". 

واعلم أله لا غلبت الأهواء على النفوسء وطلبت العلاء المراتب عند الملوك؛ تركوا الحتجّة 
البيضاءء وجنحوا إلى التأويلات البعيدة؛ لممشُوا أغراض الملوك فيا لهم فيه هوى نفس؛ 
ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعيء مع كون الفقيه رما لا يعتقد ذلك ويفتي به. وقد رأيدا منهم 
جاعة على هذاء من قضاتهم وفتهائهم. ولقد أخبرني المِك الظاهر غازتي بن المك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيُوبء وقد وقع بيني وببنه في مثل هذا كلام. فنادى بملوكِ» وقال له: جئني 
بالحرمدان؟ فقلت له: ما شأن الحرمدان؟ قال: أنت تنكر علي ما يجري في بإدي ويملكني من 
المتكّرات والظلء وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيهء من أنّ ذلك كله منكر. ولكن -والله 
با سيّدي- ما منه منكّر إلا بفتوى فقيهء وخط يده عددي بجواز ذلك؛ فعليهم لعدة الله. ولقد 
أفتالي فقيه» هو فلان -وعيّن لي أفضل ففيه عنده في بلده» في الدين والتقشف" بأنّه لا يجب 
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علي صوم شهر رمضان هذا بعينهء بل الواجب علي شهر في السنة. والاختيار لي فيه؛ أيّ 
شهر شئْتُ من شهور السنة. قال الساطان: فلعنته في باطنيء ول أظهر إه ذلك. وهو فلان. 
وسمّاه لي. رح الله جميعهم. 

فلتعلم أنّ الشيطان قد مكّنه الله من حضرة الخيال» وجعل له سلطانا فيها. فإذا رأى الفقية 
يكيل إلى هوى يعرف أنه يردي عند الله زيّن له سوء عمله بتأويل غريبء يهّد له فيه وحما 
بحسّنه في نظرهء ويقول له: إنّ الصدر الأوّل قد دانوا الله بالرأيء وقاس العلماء في الأحكام» 
واستنبطوا العلل للأشياء وطردوهاء وحكدوا في المسكوت عنه بما حكنوا به في المنصوص 
عليهء للعلة الجامعة ينهاء والعأة من استنباطه. فإذا مد له هذه السييل؛ جنح إلى نيل هواه 
وشهونه» بوجه شرع في زعمه. فلا 00 
ويردّ الأحاديث النبويّة ويقول: لو أنّ هذا الحديث يكون صحيحا. وإن كان صحيحا يقول: لو لم 
يكن له خبرٌ آخر يعارضهء وهو ناسغ له لقال به الشافعن؛ 57 ن هذا الفقيه شافعيّاء أو: لقال 
به أبو حنيفة؛ إ نكان الرجل حنفيا'. وهكذا أقوال أتباع هؤلاء الأمّةكلّهم. ويرون أنّ الحديث» 
والأخذ به مَضصَلّة. وأن الواجب (هو) تقليدُ هؤلاء الأمّة وأمثالهم فها حكموا. وإن عا 
أقوالهم الأخبار النبوّة» فالأؤلى الرجوع إلى أفاويلهم وترك الأخذ بالأخبار والكتاب والسئة. 

فإذا قلت لهم: قد روينا عن الشافعي ‏ أنه قال: "إذا أنام الحديث يعارض قوليء فاضريوا 
بقولي الحائط وخذوا بالحديث؛ فإنّ مذهبي الحديث". وقد روبنا عن أبي حنيفة أنّه قال 
لأصحابه: "حرام على كل من أفتى بكلامي ما لم يعرف دليلي". وما روينا شيئا من هذا عن أبي 
حنيفة إلا من طريق الحنفيّين» ولا عن الشافع إلا من طريق الشافعيّة» وكذاك المالكية 
والحنابلة. فإذا ضايقتهم في مجال الكلام؛ هربوا وسكتوا. وقد جرى لنا معهم هذا مرارا بالمغرب 
وبالمشرق. فا منهم أحدٌ على مذهب من بزع لله على مذهبه؛ فقد التسخت الشريعة بالأهواء. 


وإن كانت الأخبار الصحاح موجودة مسطرة ف الكتب الصحاحء وكتب التواريخ بالتجرح 
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والتعديل موجودة» والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل. ولكن إذا ترك العمل بهاء 
واشتّغل الناسٌُ بالرأي» ودانوا' أنفسهم بفتاوى المتقدّمين مع معارضة الأخبار الصحاح لهاء فلا 
فرق بين عدما ووجودها إذ لم ببق لها حك عندهم. وأيّ نسخ أعظم من هذا؟! وإذا قلت 
لأحدهم في ذلك شبئاء يقول لك: هذا هو المذهب. وهو -والله-كاذب. فإنَ صاحبٌ المذهب 
قال له: إذا عارض الخبر كلابي؛ لخذ بالحديث واترك كلامي في الحش'؛ فإنّ مذهبي الحديث. 
فلو أنصفء لكان على مذهب الشافعن من ترك كلام الشافن للحديث المعارض. فالله يأخذ 


وبعد أن تبيّن ما قرّرناه» فاعلم أنّ الإنسان إذا زهد في غرضهء ورغب عن نفسهء وآثر 
ربّه؛ أقام له الحقٌ عوضا من صورة نفسه صورة هداية إِلهِيَةُ حمّا من عند حىٌ؛ ترفل في 
غلائل النور؛ وهي شريعة نبيّه ورسالة رسوله. فيلقي إليه من ره ما تكون فيه سعادته. ثفن 
الناس من يراها على صورة نديّه» ومهم من يراها على صورة حاله. فإذا تجلّتْ له في صورة 
نيه فليكن عن فَهْمِدٍ فيا ثلقي إليه تلك الصورة لا غيرء فإِنّ الشيطان لا يتمثّل على صورة نيّ 
أصلا. فتلك حقبقة ذلك النيّ وروحه» أو صورة ملّك مثله عالم من الله بشريعته, فها قال له؛ 
فهو ذاك. 

ونحن” قد أخذنا عن مثل هذه الصورة أمورا كثيرة من الأحكام الشرعيّة, لم نكن نعرفها من 
جحمة العلياء ولا من الكتب. فلا عرضتٌ ما خاطبَثي به تلك الصورة من الأحكام الشرعيّة, 
على بعض علاء بلادنا من جمع بين الحديث والمذاهبء فأخبرني بجميع ما أخبرته به؛ أنه روي 
في الصحيح عن النبيّ 8 ما غادر حرفا واحدا. وكان يتعجّجّب من ذلك! حتى أنّه من جماة 
ذلك؛ رفع اليدين في الصلاة في كلّ خفض ورفع, ولا يقول بذلك أهل بلادنا جملة واحدة» 
ولبس عندنا من يفعل ذلكء ولا رأيته. فلا عرضته على مد بن علي الحاج» وكان من 
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المحدّثين» روى لي فيه حديثا صحيحا عن رسول الله 4 ذكره مسلم» ووقفت عليه بعد ذلك في 
"صحيح مسا" ل طالعت الأخبارء ورأيت بعد ذلك أنّ فيه رواية عن مالك بن أنسء رواها 
ابن وهبء وذكر أبو عبسى الترمذي هذا الحديث» وقال: وبه يقول مالك والشافعئ. وهكذا 
اثّق لي في الأخذ من' صورة ني فك ما تفتّض عَلِنَ من الأحكام المشروعة الني لم يكن لنا علم 
بها. 

وأما إذا ظهرث له على غير صورة رسولهء فتلك الصورة راجعة إلى" حاله» لا بدّ من ذلك» 
أو إلى منزلة الشرع في ذلك الوقتء في ذلك الموضع الذي رآه فيه؛ مثل الرؤيا سواء. إلا أنّ 
هذا الإنسان يراها في البقظة» والعامّة ترى ذلك في النوم؛ فلا تأخذ عن تلك الصورة -إذا 
تلَتُ بهذه المثابة- شيئا من الأحكام المشروعة. وكلٌ ما تأتي به من العلوم والأسرارء ئما عدا 
التحليل والتحريم» فلا تحجير عليه فيا يأخذه منهاء لا في العقائد ولا في غيرها. فإنَ الحضرة 
الإلهيّة تقبل جميع العقائد إلا الشرك فإتها لا تقبله. فإنَ الشريك عدم محضء والوجود المطأق لا 
يقبل العدم. والشريك لا شاكٌ أنه خارج عن شريكه بخلاف ما يعتقد فيه تما يتصف به 
الموصوف في نفسه. فلهذا قلنا: لا يقبل الشريك؛ لأنّه ما ثم شريك حتى يُقبل. وإن كان قد جاء 
في قوله تعالى: طوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلا آخَرَ لا برهَانَ لَهُ بو)" فافهم هذه الإشارة؛ فإِنّ الشبهة 
تأتي في صورة البرهان. فهذا ذَمٌ للمقدة» لا لأصحاب النظر وإن أخطؤوا. 

ثم اعلم أنّ الغرض هو عين الإرادة» إِلَا أله إرادة للدفس بها تعشىٌ وهّىء فثبتث» فسَميت 
غرضا؛ إذكان الغرض هو الإشارة التي تنصبها الرماة للمناضّلة. ولذّاكانت السهام من الرماة 
تقصدهاء وه ثابتة لا تزول: تيت الإرادة التي بهذه المثابة: غرضا؛ لثبوتها في نفسٍ من قامت 
بدء لتعشّقه بذلك الأمر. ولا يبالي من سهام أقوال الناس فيه لذلك» وسَواء كان ذلك الغرض 
حمودا أو مذموما. لكنّهم اصطلحوا على أنه إذا قيل فيه: غرض نفسيّ-» ونسبوه إلى النفس أن 
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يكون مذموماء وإذا عري عن هذه النسبة قد يكون حمودا وقد يكون مذموما. ولهذا وُصِف 
الحقٌ بأنّ له إرادة» ولم يقصف بأنّ له غرضا. لأنّ الغرض (إنما) الغالبٌ عليه تعلق الْذمّ به. وهو 
عَرَضٍ يعرض للنفسء فَأَعَم القضاءً والقدر عَبْئَهُ فستي غرضا لما ذكرناهء لما يقوم بصاحبه من 
اللجاج في إمضاته. وهو عين العلّة التي لأجلهاكان وقوغٌ ذلك الفعل أو ترَكُه إن كان الغفرض 
تركه. والعلة مرضء والأغراض أمراض النفوس. 

وإنما قلنا بأ أمر يعرض للنفس لأنّ النفس إا خلق الله لها الإرادة؛ لتريد بها ما أراد الله 
أن تأتييه من الأمورء أو نتركّه على ما حَدَّ لها الشارع. فالأصل هو.ما ذكرناه. فلمَا عرض لهذه 
الإرادة تعشّقٌ نفسيٌ بهذا الأمرء ولم ثبال من حكم الشرع فيه بالفعل أو الترك, حتى لو صادف 
الأمر الشرعن بإمضائه؛ ل يكن بالقصد١‏ منهء وإنما وقع له بالاتماق كون الشارع أمر به؛ ففعله 
صاحب هذه الصفة لغرضه؛ لا لحك الشارع. فلهذا لم يحمده الله على فعلهء إلا إن سأل قبل 
إمضاء الفرض: هل للشرع في إمضائه حك بحَمدِ؟ فيفتيه المفتي بأنَ الشارع قد حكم فيه 
بالإباحة» أو بالندبء أو بالوجوب: فمضيه عند ذلك» فيكون حك شرعيّا وافق هوى نفس؛ 
فبكون مأجورا عليه. والأوّل ليس كذلك؛ فإنّ الأول هوى نفس وغرضٌ وافقٌ حكم شرع 
حمودا؛ فلم بمضه للشرع على طريق القربة؛ خسر. 

فانظر نيا ولّ- في أغراضك النفسيّة إذا عضت لك: ما حكمها في الشرع؟ فإذا حكم 
عليك الشرع بالفعل فافعله» أو بالترك فاتركه. فإن غلب علِيكٌ بعد السؤالء ومعرفتك بحكم 
الشرع فيه بالترك, ول نتركهء واعتقدت أنّك مخطى في ذلك؛ فأنث مأجور من وجوه: من 
بحنك وسؤالك عن حك الشرع فيه قبل إمضائهء ومن اعتقادك أوّلا في الشرع حتى سألتٌ عن 
حكمه في ذلك الأمرء ومن اعتقادك بعد العلم بأله حرام يجب تركه, ومن استنادك إلى أنّ الله 
غفور رحم: يعفو وبصفح» بطريق حسن الظنّ بالله» ومن" كونك لم تقصد اتنباك حرمة الله 
ومن كونك معتفدا لسابق القضاء والقدر فيك بإمضاء هذا الأمر؛ كسألة موسى مع كدم -علمها 
١ص‏ لاقب 0 
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السلام-. فهذه وجوه كثيرة أنت مأجور من متها في عين معصيتكء وأنت مأثوم فها من وجه 
واحدٍ: وهو عينُ إمضاء ذلك الأمرء الني هو هوى نفسِك. وإن زاد إلى تلك الوجوه أنّك 
يسووك ذلك الأمرء كما قال رسول الله 3 «المؤمن من سَرَنهُ حسلته وساءته سيّئته » - 
على م 

وهذا كله إنما جعاه اللّهُ للمؤمن» إرغاما للشيطان الذي يزيّن للإفسان سوء عمله؛ فإنّ 
الشيطان يأمر بالفحشاء. فوعد اللّهُ بالمغفرة» وض الستر الذي يجعله الله بين المؤمن العاصى, 
وبين الكفر الذي يرديه عند وفوع المعصية؛ فيعتقد أنها معضية: ولا يديح م حرم الله. وذلك 
من بركة ذلك الستر. ثم ثمّ مغفرةٌ أخرى؛ وهو سترٌ خلف سترين: ستر عليه في الدنيا ل يمعض 
فيه حَدّ الله المشروع في تلك المعصيةء وإن ستر عليه في الآخرة لم يعاقبه عليها. فالستر الأول 
حقّق في الوقتء قال تعالى: طوَالله يعدم" مَعْفرَةَ مِنْهُ وَفَضْلَا) فهذه المغفرة لأمره (أي أمر 
إبليس) بالفحشاءء والفضل لما وعد به الشيطان من الفقر في قوله تعالى وجل: لالشَّيِطَانُ 

فأراح اللّهُ الموْمنَ حيث ناب.عنه الحقٌّ -سبحانه- في مدافعة ما أراد الشيطانُ إمضاءه في 
المؤمن» فدفع الله عن عبده المؤمن؛ وَعْنَا لها دََّ به وَعْنًا شيطاتيا. واللهُ لا يقاوم ولا يُقالب؛ 
فالمغفرة متحقّقة, والفضل متحقّق. وباء الشيطان بالخسران المبين. 

ولهذه الحقيقة أمرنا الله أن نتخذه وكيلا في أمورناء فيكون الحقٌ هو الذي يتولى بنفسه دفع 
مضارٌ هذه الأمور عن المؤمنين. وما غرصٌ الشيطان المعصية لعينباء وإنما غرضه أن يعتاد العبدٌ 
طاعة الشيطان: فيستدرجه حتى يأمره بالشرك الذي فيه شقاوة الأبدء وذلك لا يكون إلا برفع 
الستر الاعتصايّ الخائل بين العبد والشرك. (وَاللَه يَقُولٌ الْحَقٌّ وَهُوَ يَْدِي السَيبل4". 
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الباب التاسع عشر وثلاثمائة 
في معرفة منزل سَرَاح الدفس من قيد وجه من وجوه الشريعة بوجه آخرا منهاء 
وأنّ ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكّل سب جالب للرزق» وأنّ المتصف 

به ما خرج عن رق الأسباب. ومن جلس مع الله من كونه ررّاقا فهو معلول 
لل بَيْنَ السَنا والأَْضٍ تتفل من أمرو فيه تَبِدِيْلَ وتخونل 
تَنْخَطُ مِنْ صُوَرٍ في طيَّا ضْوَرَ 2 يَمحُوبهاصوٍرًا لَهُنٌ تفيل 
وضورَةٌ الى فنِهِ أن يَكُون عَلَى 2 صاالحَنُ فيه وإن لَم فهو تضبيل 
له يُصاجبٌ مَخْل الى في ضور 2 وَهْو الصحبح الذي ما به تيل 
هذا مَّقام ابن عَبِاسٍ وَحَالنها 2 وَقَذْأَقَ فَفِهقرانٌ وتَزيِل 
فلا تمرك حال أت تفرفها همالك شيع وتيل 
وَقْلْ' بها والتنها ما سَتكدٌ ‏ أقوى بِوْدُهُ شَرْعٌ ومَْمُول 
تقضِي- به حل مُفل مُطَهَّرَةٌ ‏ هَِانبُورٌ وتؤراةٌوإنجيل 
فاشهَد ميرت لوا عَوْ مَنركها ‏ عَلَ اعقو جه الح متْمولُ 
بحاز عاك ها أن يكيتها نه تحث فَهْرٍ الس مَعْلُول 
فاليش أَفْضَلُ ما تفطأة مِنْ تح وصاحِبُ الفِكْرٍ مَنْصُورٌ ومَخْدُول 


اعلم -وقَقك الله أبّا الول اللمم؛ نولاك الله برحمتهء وفتح عين فهمك- أنه من كانت حقيقئه 
أن يكون مقئّداء لا يصح أن يكوق مطلّقا بوجه من الوجوهء ما دامت عينه؛ فإِنّ التقييد صفة 
نفسيّة له. ومن كانث حفيقته أن يكون مطلقاء فلا يقبل التفييد جملة واحدة؛ فإِنّه صفته 
النفسيّة أن يكون مطلقا. لكن ليس في فؤّة المفيّد أن يقبل الإطلاق؛ لأنّ صفته العجز". وأن 
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يقتّدها إن شاء؛ فإِنّ ذلك من صفة كونه مطُلْقَا إطلاق مشيئة. 


ومن هنا أوجب الحقٌ على نفسهء ودخل تحت العهد لعبدهء فقال في الوجوب: و«كُكَبَ 
ري عَل نَفْسِهِ الرَمَةَ4' أي أوجبّء فهو الموجب على نفسهء ما أوجبَ غيرٌه عليه ذلك؛ 
فيكون مقيّدا بغيره. فيد نفسه لعبيده رحمة بهم ولطفا خفيّا. وقال في العهد: (ِوَأَوْفُوا بعَهْيِي 
أُوفٍ عي 4" فكلنهم» وكلّف نفسّه لَمَا قام الدليل عندهم بصدقه في فِيله؛ ذكر لهم (ذلك) 


ولكن هذا كله أعني دخوله في التقييد لعباده. من كونه إلها لا من كونه ذاتا. فإِنّ الذات 
غنيّة عن العالمين» والملك ما هو غنيٌّ عن المأك؛ إذ لولا المأ ما عم اسم اللَإِك. فالمرتبة 
أعطت التقيبدء لا ذات الحقٌّ -جلٌ وتعالى-. فالحلوق كما يطلب الخالق من كونه مخلوقاء كذلك 
الخالق يطلب الخلوق من كونه خالقا. ألا ترى العالم لتاكان له العدم من نفسهء لم يطلب الخالق 
ولا المعيم؟ فإِنَ العدم له من ذاتهء وإما طلب الخالق من كونه مخلوقا. ثفن هنا قِيّد نفسَه - 
تعالى-” بما أوجب على نفسِه من الوفاء بالعهد. 


ولمأكان الخلوق بهذه المثابةء لذلك تعشّق بالأسبابء ول يتمكن له إلا الميل إليها طبعا؛ فإِنّه 
موجود عن سببء وهو الله تعالى-. ولهذاء أبضاء وضع الحقٌ الأسباب في العال؛ لأنّه - 
سبحانه- عل أنه لا يصيّ اسم الخالق وجودا وتقديراء إلا بلحلوق وجودا وتققديرا. وكذلك كل 
اسم إلهي' يطلب الكون مثل: الغفور» والمالك» والشكورء والرحيم؛ وغير ذلك من الأسهاء. فين 
هنا وضّع الأسباب» وظهّر العام مريوطا بعضه ببعضه. فلم تببث سنبلة إلا عن زارع» وأرضء» 
ومطر. وأَمَر بالاستستّاء إذا عدم المطر؛ تثبيتا منه في قلوب عباده وجوة الأسباب. ولهذا م 
يكلف عباده قط الخروج عن السبب؛ فإّه لا تقتضيه حقيقته. وإما عّن له سببا دون سبب؛ 


؟ [البقرة : )8٠‏ 


#اص ١٠٠ب‏ 


فقال له: أنا سيئكء فعلِيَ فاعتقد وتوكل. كما ورد: طوَعَلُ لله فووا إن كنم مُؤْمِِينَ #': 

فالرجل مَن أثبث الأسباب؛ فإنّه لو نفاها ما عرف الله ولا عرف نفسّه. قال ©: «من 
عَرَف نفسه عَرَف رلّه» ول يقل: "عرف ذات ربّه"؛ فإِنَ ذات الربٌ لها الغنى على الإطلاق. 
وأن للمفيّد بمعرفة المطلق» والربّ' يطلب المربوب بلا شكٌ؛ ففيه رائحة التقييد؛ فهذا عرف 
الخلوق رته. وكذلك أمره أن يعم أله «لا إل إلا هُوَ)4" وك إلهاء لأنَ الإله يطلب المألوه, 
وذاثٌ المقٌ غَنيَة عن الإضافة؛ فلا تتفيّد. فإثبات الأسباب أدلّ دلئيل على معرفة المنبت لها 
بربه. ومّن رفعها رفع مالا يصح رفعٌه» وإنما ينبغي ه أن يقف مع السبب الأوّلء وهو الذي 
خلق هذه الأسباب ونصها. ومن لا علم له بما أشرنا إليه؛ لا يعلم كيف يساك الطريق إلى 
معرفة ربّه بالأدب الإلهي. فإنّ رافم الأسباب سين الأدب مع اللهء ومّن عزل مَن ولاه الله فقد 
أساء الأدب وكذبء وما انعزل؟ ذلك الوالي. 


فانظر ما أجمل مَن كَمَر بالأسباب» وقال بتركها. ومّن ترك ما قرّره الحقٌّ فهو منازع لا عبد, 
وجاهل لا عالم. واف أعظك نيا ولَِي- أن تكون من الجاهلين الغافلين. وأراك في الحين َكُذْب 
نفسَك في ترك الأسباب: فإِني أراك -في وقت حديثك معي في ترك الأسباب ورميهاء وعدم 
الالتفات إلهاء والقول بترك استعالها- يأخذك العطش؛ فتترك كلاميء وتجري إلى الماءء 
فثشرب منه اللخ بذلك ألم العطش. وكذلك إذا” جُعْتٌ تناولت الخيزء وغايك أن لا تثناوله 
بيدك حتى يجعل في فك فإذا حصل في فك مضخته وابتلعته؛ فا أسرع ما أكذبتٌ تَّ نفسك بين 
يديّ. وكذلك إذا أردتٌ أن ننظر افتقرت إلى فتح عينك؛ فهل فتخها إلا سببٌ؟ وإذا أردت 
زيارة صديق لك» سعيتٌ إليه؛ والسعئ سبب في وصولك إليه. فكيف تتفي الأسباب 
بالأسباب؟ أترضى لنفسك بهذه الجهالة؟ !. 


١‏ [للائية : ؟] 


01 


فالأديبٌ الإلهي العالم (هو) مَن أَثدت ما أفته الله في الموضع الذي أثبته الله» وعلى الوجه 
الذي أثبته اللهء و(كذلك هو) مَن نفى ما نفاه اللهء في الموضع اأذي نفاه اللّهء وعلى الوجه الذي 
نفاه الله. ثم تُكدْبٌ فشسكء إن كنت صالا في عبادتك رتك. الست عبادشك سيا في 
سعادتك؟ وأنت تقول بترك الأسباب؛ فلم لا تقطم العمل؟ نما رأيتُ أحدا من رسول ولا نبيّ 
ولا ولبُ» ولا مؤمن ولاكافرء ولا شي ولا سعيد؛ 0 قط عن رِفٌ الأسباب مطلقا؛ أدناها 
ا ا ا ا 
00 ل ل 


فا أظتك عاقلا إن كنت ترع أن ترفع ما تصبه اللهء وأقامه علما مشهودا. ودع عنك ما 
تسمع من كلام أهل الله -تعالى- فإنّهم ل يريدوا بذلك ما توشمقه؛ بل ملت ما أرادوه بقطع 
الأسباب» كما ملت مأ أراده اللقٌ بوضع الأسباب. وقد ألقيتٌ بك على مدرجة الحقّء وأبنتٌ 
لك الطريقة التي وضعها الله لعباده. وأمرهم بالمشي علبها؛ فاسلك 9إوَعَل اللَّهِ قَضِدٌ السَبِيلٍ ... 
وَلَوْ شَاء لَهَدَاٌ أَجمعِينَ 4". 

وبعد هذاء فاع أن العبد تار يقمه الحقٌ في معصيته. وتارة يخهه في طاعته. فأنا أُبيّن لك 
من أبن وقع للعبد هذا القبول للأمرين. وثين لك رتب الإفسان من العالم» وأنّ الإفسان إه أمقال 
من جنسه. والعالم بجملته ليس له مشلء و(نبيّن لك) ما يتعلّق بهذه المسألة من الحقائق 
والأسرار بعد أن نجمع معاني ما أريد تفصيلهاء في نظم يكون لك كالأم الجامعة الختصّرة الضابطة 
لرءوس المسائل. حتى إذا أردت أن تبسطها لغيركء تيك هذا النظم على غَيُونها. فقلنا في ذلك 


إذا" عَصى الله فَدْ وَيْ حَتَئَقَهُ 2 وإن أطاع ققد وَفَ طَرَِهُ 


؟ [التحل : 9] 


ولا التتبولٌ لماكان الوجود ل 2 و«الخلق يَطَلْبُ بالتى خَلِيَقَه 
إِنَ الممالٌ دَلِئِلٌ إن نرت قلا تميل به حجّة فال حَوِيعتَه 
لا يْبَلُ الَكَوْنَ والإنكان يَقْبََهُ 2 فَكُلْ أمر فَنَدْوَقُ سَلِقَتَهُ 
ناك فُزنا مِنَ الأغلى بضورته 2 عِنايَةٌ ممه أغطاها خَلِئِنََهُ 
لؤكان لِلْكَوْنِ مذلا عَىّ' تَكرْمَةً أهُ ليُطيمة جود عَقِِققَهُ 
كِتَدُمُفْردٌ والح لَيْسَلَهُ ‏ عَْنُ الذي فا أَعْطَاهُ سْوْرَتَهُ 
اعم -وققك الله أبها الول اللميم- أن العالم لأكان ممكناء ولم يكن محالا؛ قبل حالة الوجود. 
والمحال لا يقبل الوجودء لخحالفث حقيقةٌ الممكن ' -بقبولها للوجود- حقيقة المحال؛ الذي" لا يقبله. 
ولا أوجد اللهُ العالّم إفسانا كثيراء وجعل آدمَ وبنيه مختصر هذا العالّم» ولهذا أعطاه الأسماء كلهاء 
أي كل الأسماء المتوججمة على إيجاد العالمء وهي الأسماء الإلهيّة التي يطلبها العالم بذاتهء إذ كان 
وجوده عنهاء فقال 4#: «إن الله خلق آدم على صورته» إذكانت الأسماء إه» وعنها وُجَدَ 
العالم؛ فالعالّم بجملته إنسانٌ كير 


كمه الله بالصورة طلب العالَم والأمثال الشكرٌ من الإنسان على ذلكء فكانت العقيقة 
التي جعل الله على كلّ إفسان؛ شكرا لما خصّه به من الوجود على هذه الحالة» وجعلها في 
سابه؛ إذ كان على حالة لا يقبل التغذّي منها لثلا يكون قد سعى لنفسه؛ فأكلها الأمثال. وكل 
إنسان مرهون بعقيقته» وينبغي له. إذا عَقّ عن نفسه في كبرهء أن لا يأكل منها شيئا ويطهمها 
الناس. واذلك لم يعقّ العالى بجملته عن نفسهء وإن كان على الصورة؛ لأنّه ما ثم من يكل 
عفيقته؛ فإِنّهِ ما ثم إلا الله والعالم» والممَقٌ عنه لا يأكل منهاء والحقٌ يتاه عن الغذاء والأكل. 
وليست هذه المنزلة إلا للهء فكانث عقيقة العام تعود عبثا. لجمل -سبحانه- بدلا من هذا 
الشكرٍ -الذي هو العقيقة- النسبيح بحمده شكرًا على ما أولاه من وجوده على صورته فقال: 


١‏ عقٌ: من العقيقة, وهي الذبيحة عند ولادة الطفل 


؟ ص الحا 
ق: "الوجود إذ" وشعلبت وكتب فوقها بقلم الأصل: "الذني" م إشارة التصويب 
اص ١٠ب‏ 


لمكم 


طِوَإِنْ من شَيْءٍ إلا سبح بحَمْدِهٍ وَلَكِنْ لا تَعَهُونَ تُسَبِيحَهُمْ إِنَّهُ كن حَلِهًا غَقُوْرًا4'. فبعنايته 
الأزليّة بنا أعطانا الوجود على الصورة» ولم يعطنا السورة التي هي المنزلة؛ فإِنّ منزلقه الربوبَةٌ 
ومتزلتنا المريوبية. ولذلك قلنا: إنّ العالم لا يعقى عن نفسه بِنْسكِ؛ فإنّه لا يأكله. والحقّ لا يكون 
له ذلك ولا ينبغي إه؛ فكانت عقيقئه النسييي بحمده؛ لأنّ التسبيح ينبغي إه. 

وللأكانت طبيعة الممكن قَبلت الوجود؛ فظهر في عبنه بعد أن لم يكن, وسقاه خلقًا؛ مشتمًا 
من الخليقة» وي طبيعة الأمر وحفيقته, أي مطبوعا على الصورة؛ وض خليقته. 18 أوجده 
الْجنٌ الإ إلا لتَئدُون. ما أَرِيدُمِنْهُم مِنْ رزقٍ وما أريدُ أن يُطُهِمُونِ4" وهو ما أشرنا إليه 
في العقيقة؛ أنه -سبحانه- لا ينبغي له أن يُطْعَم. فاشترك الجن مع الإفس فيا وُجد له لا فها وُجد 
عليه. 


وللأكانت صورة” الحقٌ تعطي أن لا تكون مأمورة ولا منهيّة لِهِرّهاء سَرَتْ هذه العرّة في 
والغبي والجبر. ألا ترى إبليس لا لم يكن على الصورة لم يَعْصٍ باطناء فيقول للإنسان: افر 
فإذا كقر يقول إبليس: (إِئ أَخَافُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ)4” وما استكررٌ إلا ظاهرا على آدم فقال: 
َِأسحدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئا4' وقال: «أنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلفْتِي مِنْ نار 4" والنار أقرب في الإضاءة 
الدوريّة إلى النورء والنور اسم من أسماء اللهء والطين ظلمة محضة فقال: «أنا خَيْرْ مِنهُ) أي 
أقرب إليك من هذا الذي «ِخَلَفتَهُ مِنْ طِنِ4. وجمل إبليس ما فطر الله آدمَ عليه في أن تولّ 
خلقه يبديه كالا للصورة الإلهيّة التي خُلِق علهاء ولم يكن عند إبليس ولا الملاككة من ذلك 


]55 : [الإسراء‎ ١ 
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ذوقٌء فاعترض الكلّ: الملاتككةٌ بما قالتء وإبليسٌ مما قال. فعصيةٌ الإنسان بما خُلِق عليه 
وطاعئه بما حُلِق له. قال تعالى: هوَمَا خَلَمْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لتَعِئِدُونِ)' أي يعذللوا لِعَرّنيء 
ويعرفوا منزلتي من متزلتهم. 

فطريقة الإنسان العبادة؛ فإِنّه عبدء والعبدُ مفئّد بسيّده. كا أنّ السيّد مقكد' يوجهٍ بعبده؛ 
فإِنّه المسَوّدُ وطالله عَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ)" فلم يلحق الممكن بدرجة المحال. فزها عليه بقبوله 
الوجود الذي هو صنةٌ إلهيةٌ ولم بلحق بدرجة الوجود المطأق لأنّ وجودّه مستفاد مقيّد. فإذا 
نظر إلى النحال ودرجته وما حصل له من ربّه من الوجودء ونظر في نفسه قبوله وامتيازه من 
الحال؛ أدركه الكبرياء؛ فعصىء وقال: «إأَنا ربكم الأغلى 4؟ وادّعى الألوهة» وما ادّعاها أحدٌ من 
الجنّ. وإذا نظر إلى افتقاره إلى واجب الوجودء واستفادته الوجود منه» ومِنّته به عليه؛ وَجَبَ 
وشهوده المحال الذي لبس له هذه المرتبة. فلو لم يكن الال رتب ثالثة ما وَجَدَ الممكن على مَن 
يزهو؛ فإنّ الشيء لا يزهو على نفسهء والمفتقر لا يزهو على المفتفّر إلبه» فلم يكن يُتَصَوّر أن تقع 
معصبة من الممكن. فانظر ما أتجب ما تعطيه الحقائق من الآثار. والمد لله على أن عَلَّمَئا ما لم 
نكن نعلم» وفهّمنا ما لم تكن نفهمء وكان. فضل الله علينا عظيا. وهذا القد ركاف في هذا الباب. 


ويحتوي” هذا المنزل على: عل الدعاء. وعم النبوّة. وعم خطاب الكل في عين الواحد. وعِلْ 
الزمان. وعِم التتقوى. وعِلْ التعذي. وعِلْ البرهان وتركبه. وعِلْ مكارم الأخلاق. وعِلْ منزلة 
نفس" الإفسان عند الله من غيره. وعم الإمان. وعم الأنفاس. وعِل التوكل. وعِلْ الغيت: وعِلْ 
الميزان. وعم العجز. وعِلم التقديس. وعِلم حضرة الشكوك. وعِلْ شن تدس عند الحنث: وعِلْ 
التكوين. وعم التعليم. وعِلم الحيأة. وعِلْ الإجارة من غيره. وعِل الرحمة. وعِلْ الشدّة. وعِلْ الرج 
١‏ [الذاريات : 55] 
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والخسران. وعم مَدارك العقول. وعم نهاية المطلب. وعِلم الأمر الإلهي. وعِلم العالم. وعم الاقتدار 
الإلهي. وعم الإحاطة. 

وهل يننبي عام الله في العام أم لا؟ وما رأيثُ قائلا به إلا شخصا واحدا بمكة كان يرى هذا 
الرأي وهو مذهب معروف» لكني ما كلث رأيت قائله به ؛ فإِنْهُ ما من مذهب إلا وقد رامث 
قاتلا به. فالله يسلك بنا سواء السبيل. «وَالله يَُولَ الْحَقّ وَهُوَ مَْدِي السَيِبل'. 


١‏ (الأحزاب : غ] 
6:١‏ 


الباب! الموفى عشرين وثلاثماثة 
في معرفة مازل تسبيح القبضتين وتقبيزها 


مَنْ عامل اق بالإخلاصٍ قَدْ رحا 
يفت تَلِْكَ إِنْ خَفْتْ مَوازِئُهُ 
فافدَخ زِنادَكَ لا تَكْسَل فَلَدْسَ لِمَنْ 
لكر بفي ذاتٍ مَنْ لا شَيْء يُشيبة 
واذْخُلْ على باب ري المحلّ عرَى 


وإنْ يكْنْ فبِهِ يرك فهو قَدْ سمح 
وَخَيْرٌ عِلْ يال القند مامُيِمَا 
في الوزن حضة لأنْ اليد ما كدَحا 
5 يُسَرٌإذا مُه زجحا 
بَشْعى إِلَ الى قَدْدٌ غَيْرَ ما قدَحا 
حمل قلا ثلث لِلعفْلٍ إِنْ جتحا 
عِلَّ القيانٍ إذا مابَائِهُ يما 


اعلم' أنّ دار الأشقياء وملائكة العذاب هم في تعظي الله وتمجيدهء كما هم ملائكة النعيم 
ودار النعيم لا قَرق؛ كلهم عبد مطيع: الواحد يُهِم للهء والآخر ينتقم لله. وكذلك القبضتان» وهم| 
العالَّان, عالم السعادة وعالم الشقاءء ما منهم جارحة» ولا فهم جوهر فرد إلا وهو مسبّح لله 
مقدّس لجلاله, غير عالم بما تصرفه فيه نفسه المديرة له. المكلّفة التي كلفها الله -تعالى- عبادته 
والوقوف بهذه الجوارح وبعالم ظاهره عندما حَدَ له. 

فلو لمث الجوارح ما تعلمه النفس من نعيين ما هو معصية وما هو طاعة, ما وافقنه على 
مخالفة أصلاء فإمّها ما تُعاين شيئا من الموجودات إلا مسبّحا لله مقدّسا لجلاله؛ غير أنها قد 
أعطيت من الحفظ القوة العظببة, فلا تصرّفها النفش في أمر إلا وتحفظ على ذلك الأمر وتعلمه» 
والنفس تعم أنّ ذلك طاعةً ومعصية. فإذا وقع الإنكار يوم القيامة عند السؤال من هذه" 
النفسء يقول الله لها: نبعثُ عليك شاهدا من فسك. فتقول في نفسها: من يشهد علىّ؟ 


١ص‏ 6٠١٠ب‏ 
“اص ١٠١6‏ 
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فيسأل الله -نعالى- الجوارح عن تلك الأفعال التي صرّفها فيها؛ فيقول للعين: قولي' فيا صرّفك. 
فتقول له: يا ربّ؛ نظر بي" إلى أمر كذا وكذا. وتفول الأذن: أصنى بي إلى كذا وكذا. وتفول 
البد: بطش بي في كذا وكذا. والرّجل كذلك. والجلود كذلك. والألسدة كذلك. فيقول الله له: 
هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيحارء وبقول: لا. والجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا ما المعصية. 
فيقول الله: ألم أقل لك على لسان رسوليء وفي كتبي: لا تنظر إلى كذاء ولا تسمع كذاء ولا 
ْم إلى كذاء ولا تبطش بكذا. ويعيّن له جميع ما تعلّق من التكليف بالحواش. ثمّ يفم ل كذلك 
في الباطن فيا حجر عليه من سُوء الظنّ وغيره. 


فإذا عُذّبت النفس في دار الشقاء با يمس الجوارح من النار وأنواع العذاب؛ فأمَا الجوارح 
فتستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب؛ ولذا متي عذابا؛ لأمّهَا تستعذبه كما يستعذب 
ذلك خزنةٌ النار حيث تنتقم لله وكذاك الجوارح حيث جعلها الله محلا للاثتقام من تلك النفس 
التي كانت تحكم عليها. والآلام تختلف على النفس الناطقة بما تراه في ملكهاء وبما تنقله إلبها الروج 
الحيواني. فإنّ الحسٌ ينقل للنفس الآلام في تلك الأفعال المؤلمة» والجوارح ما عندها إلا النعيم 
الأفعال كما كانت في الدنيا. فيتخيّل الإنسان أنّ العضو يتألّم لإحساسه في نفسه بالأم» وليس 
كذلك إنا هو المتألم بما تحمله الجارحة. 


ألا ترى المريض إذا نامء. لا شكٌ أن النائم حيئ, وال عنده موجود, والجرح الذي يتألّم 
به في يفظته موجودء ومع هذا لا يجد العضو أللا: لأنَ الواججد للألم قد صرف وجحمه عن عالَم 
الشهادة إلى البرزخء فا عنده خبر» فارتفعثٌ عنه الآلام الحسّيّة, وبقي في البرزخ على ما يكون 
علبه: إِمّا في رؤيا مفزعة فبتألم”, أو في رؤيا حسنة فيتدقم. فينتقل معه النعيم أو الألى حيث 
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انتقل. فإذا استيقظ المريض -وهو رجو نفسه إلى عام الشهادة- قامثت به الآلام والأوجاع. 


اميق هن كك عاقلا قن غيل الأل مداه وقن حش يه غزن لاخداة ولا حلا 
به. ولو كانت الجوارح تنألم لأتككرت كبا تدكر النفسء وماكانت تشهد. قال -تعالى-: هوَمَا كُن 
تسكتُون أن يَشْهَدَ ليم سففكم ولا أبصارَة ولا جُلُودُمْ)1 وقال: «إِنّ السَمع وَالْبصَر وَالْمُوَاد 
كل أُوليِكَ كان عَنْهُ مَسكُولًا4" فاسم "كان" هو النفس: تُسأل النفس عن سمعه وبصره وفؤاده 
كما قرّرناه. يقال له: ما فعلت بِرَعِيَمَك”؟ آلا ترى إلوالي الجائر إذا أخذه المإك وعذّبه عدد 
استغاثة رعيّته به كيف تفرح الرعيّة بالانتقام من والها؟ كذلك الجوارح» تكشف لك يوم 
القيامة عن فرحتما ونعهها بما تراه في النفس التي كانت تدبرها في ولايتها عليه؛ لأنّ حرمة الله 
عظهة عند الجوارح. ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف ينهم الله في النار إماتة كما ينام المريض 
هناء فلا يحسٌ بالأم؛ عناية من الله بمن ليس من أهل النار. حتى إذا عادوا حمما أخرجوا من 
النار؟ فلوكانت الجوارح تتألم لَوَصَنها الله بالألم في ذلك الوقت, ولم يَرِدْ بذلك كناب ولا سئة. 


فإن قلت: ها فائدة حَرْقْها حتى تعود حما؟ قلنا: كل محل يعطي حقيقته. فذلك امحل يعطلي 
هذا الفعل في الصور. ألا تترى الإفسان إذا قعد في الشمس يَسْوَّدٌ وعتمه وبدئه» والشقّة إذا 
شرت في الشمس وتتبعثُ بالماء كلما نشفِتُ تبيضٌ؟ فهل أعطى ذلك إلا امحل الخصوص 
والمزاج الخصوص؟ فلم يكن المقصودُ العذاتء ولوكان (هو المقصود) لم يمتهم الله فها إماتة؛ 
فإنّ محل الحياة في النفوس يطلب النعيم أو الألم بحسب الأسباب المؤلمة والمجمة؛؛ فالقُوابل 
هبي الموصوفة بما ذكرناه. وإذا أحياهم الله -تعالى- وأخرجممء ونظروا إلى تغير ألوانهم؛ وكونهم قد 
صاروا حما؛ ساءه ذلك. فيُبعم الله علبهم بالصورة التي يستحسنوبهاء فينشتهم عليها؛ ليعلموا 
نعمة الله علهم حين نقلهم مما يسوءه إلى ما يسرّهم. 
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فقد علمتٌ يا أخي- من يتعَذّب منكء ومّن يتنقمء وما أنت سِوَاك. فلا تجمل رعيّدك 
تشهد عليك فتبوء بالخسرانء وقد ولاك الله الماك» وأعطاك اسما من أسائه؛ فسمّاك مَلِكا 
مطاءا. فلا تَجْرَ ولا تجف؛ فإِنَ ذلك ليس من صفة من ولاك وأنّ الله يعاملك بأمر قد عامل 
به نفسّهء فأوجَبَ على نفسه كها أوجب عليكء ودخل لك تحت العهد كا أدخلك تحت العهد. 
فا أمرك بشيء إِلا وقد جعل على نفسه مثل ذلك؟؛ هذا لتكون له الحجّة البالغة. ووقّ بكلّ ما 
أوجبه على نفسهء وطلب منك الوفاء بما أوجبه عليك. هذا كله إنفا فعله حتى لا تقول: أنا عبدٌ 
قد أوجب عل كذا وكذاء ولم يتركي لنفسي, بل أدخلني تحت العهد والوجوب. فيقول الله له: 
هل أدخلئك فها لم أُدخِل فيه نفسي.؟ ألم' أوجب على قسي-كم| أوجبتٌُ عليك؟ ألم أدخل 
نفسي تحت عهدكء كا أدخلتك تحث عهديء وقلتٌ لك: إن وفيت بعهدي وفيت بعهدك ؟. 


قال تعالى-: طقل يا مد طِفَللُهِ اْحجّه الَْالَِة4' وهذا معنى قوله تعالى-: هرب اخكر 
ِالْحَقّ4" وهل يحك الله إلا بالحقٌ ؟! ولكن جعل المقٌ نفسه في هذه الآبة مأمورا لنيده الف 
فإِنَ لفظة "حك" أمرء وأَمَرَهِ -سبحانه- أن يقول له ذلك قال -تعالى-: ظثّلْ) يا مد «ربٌ 
احكم بِالْحَقّ). وأكثر من هذا النزول الإلهي إلى العباد ما يكون. فيا يها العبد؛ أليس هذا من 
كمه؟ أليس هذا من لطفه؟ ا 0 
وف له بعهده؟ ألم يصفح وعفا عن كثير مما لو شاء آخذ به عباده؟ أين أنت؟ أين نظوّك من 
هذا الفضل العظيم من رب قاهر قادر لا يعارّض ولا يغالب؟. 


واف أن فم ومف اللتصين: التو (ونها برضي للحق عاق . لعل القبضتين 
في يديه فقال: «هؤلاء للنار ولا أبالي» وهؤلاء لك للجتة ولا أبلي». فهم مأ عرفوا إلا الله. ٠‏ فهم 
يسبحونه وعمجدونه لانم في قبضته, ولا خروج 3 عن القيضة. إِنّ اللّهء بكرمه, لم يقل: 
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"فهؤلاء للعذاب ولا أباللي» وهؤلاء' للنعيم ولا أباللي" وإنغا أضافهم إلى الدارين ليعمروهما. وإذا 
ورد الخبر الصحبح: «إنّ الله لا خلق الئّة والنارء قال لكل واحدة منها: لها علي ملؤها» أي 
أملؤها سكاناء إذ كان عارة الدار بسأكهاء كيا قال القائل": 
وعمارَةٌ الأؤطان بالشكان 

لأنها محلّء ولا >كون محلا إلا بالحلول فيها. ولهذا يقول الله لجهتم: طِهَلٍ امْعلْتِ وَتَعُولُ هَل 
مِنْ مَزِيدٍ 4" «فإذا وضع الجتار فيها قدَمّهِ فالت: قطني قطني» وفي رواية: «قط قط» أي قد 
امتلأت. فقد ملأها بقدمه على ما شاءه سبحانه- من عم ذلك» فيخلق الله فها خلقا 
يعمرونها. قال -تعالى-: أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 4؟ أي سابقة بأمرء قد أعلمهم به قبل أن يعطبهم 
ذلك: ثم أعطاهم. فصدق فيا وعدهم به. وقد وَعَدَ النار بأن يملأهاء فكونه أن يملأها بقدمه, أي 
بسابقة قوله إِنْه سهلؤهاء فصدق لها في ذلك بأن خلق فبها خلقا يعمرها. وأضاف القّدم إلى 
الجتار لأنّ هذا ال”مم للعظمة» والئار موجودة من العظمة» والئّة من الْكَرَم؛ فلهذا اختضّ اسم 
الجتار بالقّدم للنار وأضافه إليه. فيُسزوح من هذا عموم الرحمة في الدارين وشمولهاء حيث 
ذكزها ولم يتعرّض إِذَكْر* الآلامء وقال بالامتلاء لما وما تعض لشيء من ذلك. وهذا كلّه من 
سلطان فوله لعباده: "إنّ رحمته سبقت غضبه". فالسابقة حاكة أبداء ويقال: لفلان» في هذا 
منباء كا قال ستعالى-: طِخَالِينَ فيتا4' يعني في النارء وطِخَالِِينَ فّا» يعني في الجئّة» وم 
يقل: "فيه" فيريد العذاب. فلو قال عند ذَكْر العناب: "خالدين فيه" أشكل الأمرء ولا أعاد 
الضمير على الدار لم يازم العذاب. 

فإن قال (قائل): فكذلك لا يلزم النعيمء كما لم يلزم العذاب!. قلنا: وكذلك كنا نقول. ولكن 
اص ٠١9‏ 


" القائل هو بهاء الدين بن الساعائي: ب - 4 50ه) شاعر مشهورء خراساني الأصل» وإد ونشأ في دمشق. سكن مصر.. وتوفي 
بالقاهرة. : 
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ا قال الله -تعالى- في نعيم الجئة إِله: إعَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُوذِ4' أي عطاء غير مقطوع. وقال: لإلَا 
مَقطوءَةٍ وَلَا مَئيُوءَةٍم" لهذا قلنا بالخلود في النعيم والدار» ولم يرد مثل هذا قط في عذاب النار؛ 
النار؛ فلهذا لم نقل به. فإن قلت: فقد قال: «ِخَالِدِينَ فبه وَسَاء لَه يوم الْقِيَامَة حملا 4" قلنا: إنها 
ذلك في موطنٍ من مواطن الآخرة. والضمير يعود على الوزر لا على العذاب. فإذا أفيم العبد في 
حمل الأثقال التي هبي الأوزار يحملونها كيا قال: هِوَلَيحْأنَ أثالهُم وَأََاا ممَ الهم وَلَمَسْأَن يَوْم 
الَِْامَةٍ ما كوا يترون 4؟ وهو” زمان مخصوص فيقول: طِحَادِينَ فيه) أي في حمل الوزر»ء من 
الموضع الذي يحملونه؛ من خروجحهم من قبورهم إلى أن يَصِلوا به إلى النارء فيدخلونها. فهم 
خالدون فيه في تلك المدّة لا يُقَثر عنهمء ولا يأخذه من على ظهورهم غيرهم. قال -تعالى-: «مَنْ 
عرض عَنْهُ فَإَِهُ يحل يوم الِْيِامَةٍ وزرَا. خَاِيِينَ فبه 4" فأعاد الضمير على الوزرء وجعله ليوم 
القيامة هذا المل. ويوم القيامة مدّته من خروج الناس من قبورهم إلى أن ينزلوا منازهم من 
الجئة والنارء وينقضي» ذلك اليوم: فينقضي بانقضائهء جميع ما كان فيه. وما كان فيهء الخلود في 
حمل الأوزار. 


فلا انقضى- البوم, لم يق للخلود ظرفٌ يكون فيهء وانتقل الحكم إلى الدار والجدان» 
والعذاب والنعيم الختض بهما. وما ورد في العذاب شيء يدل على الخلود فيه. كما ورد في الخلود 
في النار. ولكنّ العذاب لا بدّ منه في الئارء وقد غيب عنا الأجل في ذلك. وما نحن منهء من 
جمة النصوصء على يقينء إلا أنّ الظواهر تعطي الأجل في ذلكء ولكن ميته مجهولة ل يَرِدِ مها 
نَشٌ. وأهل الكش ف كلهم مع الظاهر على السّواء؛ فهم قاطعون من حيث كشفهم» فنسل لهم» 
إذ لا نض يعارضهم. ونبقى نحن مع قوله تعالى: «إِنّ رَنّكَ فَعَالُ" لِمَا يريد 4* وأيّ شيء أراد فهو 
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ذاك؛ لا يلزم أهل الإمان أكثر من ذلك. إلا أن يأ نض بالتعيين متواتر يفيد العلم؛ فينئذ 
يقطع المؤمن» وإلَا فلا. فسبحان المسبّح يكل لسانء والمدلول عليه بكلّ برهان. 


وهذا المنزل يتضمّن علوما جمّة؛ منها علم التنزيه الذي يليق بكلٌ عالم. فإنّ التنزيه يختلف 
باختلاف العالمء وإ َكل عالم يزه الح على قدر علمه بنفسه؛ فيذّهه م نكل ما هو عليه؛ إذ 
كان كلّ ما هو عليه محدّث. فينرٌه الحقّ عن قيام الحوادث به؛ أعني الحوادث الختضة به. ولهذا 
يختلف تنزيه الحقٌ باختلاف المتزهين. فيقول العرض مثلا: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى 
محل يكون ظهوره به. ويقول الجوهر': سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى موجد يوجده. 
ويقول الجسم: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى أداة تمسكه. فهذا حصر التنزيه من حيث 
الأّهات: لأّه ما ثم إلا جوهر أو جسم أو عرض لا غير. ثمْكلٌّ صنف يختض بأمور لا ككون 
لغيره؛ فسبّح الل من تلك الصفاتء ومن ذلك المقام. والإفسانُ الكامل يسيّح الله بجميع 
تسبيحات العالم؟ لأنّه نسخة” منه؛ إذا كشف له عن ذلك. 


وبثد بتضمر*' عم قيبز الأشياء. 

وبتضمّن عِلّْ الحقّ الحلوق به الذي يشير إليه عبد السلام أبو الحكم بن" بَرُجان في كلامه 
كثيراء وكذلك الإمام سهل بن عبد الله النستري. ولكن لسميةه سهل: بِالْعَدُل» ونشكية أبو 
الحكر: الحق لخلوق بهء أخذه من قوله: وما حلفا الستاواتِ وَالأَضَ وَمَا ينما إلا باْحَ )؟ 

ويتضمّن عل الصورة؛ وهل هي عرّض أو جوهر؟ فإنّ الناس اختلفوا في ذلك. 


وفيه عِلْْ الرجعة. وفيه عل العلم؛ أي بماذا يُعلم العلم؟ وفيه عِلْمُ الغيب والشهادة. وفيه عِلْ 


١كتب‏ فوقها: "صم" وفي الهامش بقَلم الأصل: "الممكن" 
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الورود والصدور. وفيه 0 الاعتبار ومأخذه؟. وفيه عِل الأذواق» وي أوَّل مبادئ التجلي. 
وفيه عِلَمْ العلل ومراتههاء ومن يجوز أن يوصف با ممن لا يجوز؟ 


وفيه عِْ محل الزعامة؛ وهل مدلولها العلمء أم لا؟ وقوله اكثفقة: «الزعيم غارم» وزع القوم؛ 
ما رتنته ؟ ولم ستي زعها؟ وفيه عِمْ الإيجان. 


وفيه ِل النور دون غيره» ولكنّ الدور المنرّل لا غير. وفيه عِلْمُ الخبرة والحابرة. وفيه عِلَ 
المتاجر المريحة» وأزمنتهاء والخسران. وفيه عِلم الوعد والوعيد. 


وفبه عِلٌ الإذن الإلهي؛ وفي ماذا يكون؟ وهل هو عام أو خاض؟ والفرق بين الأمر 
والإذن» وهل يُعصى في الإذن كما يُعصى في الأمرء أم لا؟ وفيه وصف العم بالإحاطة. وفيه عِلَ 
التوحيد؛ لماذا' (-إلى ماذا) يرجع؟ وفيه عِْْ التوكل. 


وفيه عل مراتب الخلق في الولاية والعداوة. وفيه عِلَُ الإنذار والتحذيرء ومن يدر منه؟ وما 
در منه ؟. وفيه عل الفرق بين الاستطاعة والحق. وفيه عِل شرف صفة الكرم. وفيه عل 
سبب الطلب الإلهيّ من العباد. وفيه ع نتائج الشكر. وفيه ع الفرق بين الحم والعفو. وفيه 
عم ترتيب الأشياء. وفيه عم الحجاب الإلهي الأحمى. (وَالله يَدُول الْحَقّ وَهُوَ يمدي 
السَبيلَ)'. 


١ص‏ ١١اب‏ 
" [الأحزاب : 64] 
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الباب الأحد والعشرون وثلاثماثة 
في معرفة منزل من فرّق بين عام الشهادة وعام الغيب 
وهو من الحضرة الحمديّة 
أل تورٌ وللإنهانٍ ألوارٌ إن البتصاير الأنصارٍ أنصار 
العَيْنُ والسمع والإخساس أَجْمَفَةٌ ‏ لِْقْلٍ في الكَسب أغوانٌ وأتصار 
بالعَينٍ تبِصِرْ عِمْ القبب لابمجى 2 لاتخجبئك أزهامٌ وأفكار 
ما' لم تَحَصَل عُلَومَ لتب عَنْ يضر فإِمًا خَلق سِرٍ الضُونٍ أبكاز 
قَالُوا اغقبزْإنٌ في الأكُوان مَعْرفَةٌ التو تج ل رب الداريا داز 


اعلم أيها الول الجيم- أنّ الوجود مقسّم بين عابد ومعبود. فالعابد كلّ ما سِوَى الله تعالى- 
وهو العالم المعبر عنه والمستى: عبداء والمعبود هو المستّى "الله". وما في الوجود إلا ما ذكرناه. 
فكلُ ما وى الله عبد للهء مما خلق ويخاق. وفيا دكرناه أسرار عظهة تتعآق بياب المعرفة بالله 
وتوحيدهء وجعرفة العالم ورتبته. وبين العلماء -في هذه المسألة- من الخلاف ما لا يرتفع أبداء ولا 
يتحقّق فيه قدم يثبت عليه. ولهذا قرّر الله السعادة لعباده بالإيمان» وفي العلم بتوحيد الله 
خاضة. ما ثم طريق إلى السعادة إِلّا هذان. 


فالإمان متعلقه الخبر الذي جاءت به الرسل من عند الله, وهو تقليد يحض نقبله؛ سَواء 
علمناه أو لم نعلمه. والعلم (هو) ما أعطاه النظر العقلي أو الكشف الإلهي. وإن لم يكن هذا 
العلم يبحصل' ضرورة حتى لا تقدح فيه الشبَه عند العالم به إلا فليس بعلم. 

ثم نقول: والعالّم عالمان ما ثم ثالث: عالم يُدركه المسٌء وهو المعبّر عنه بالشهادة. وعالم لا 
يدركه الْجسٌ» وهو المعبر عنه بعالم الغيب. فإن كان مغيّبا في وقتٍء وظهر في وقتٍ للحسٌء 


اص ١١١‏ 
ء*آص ؟ اب 
66٠‏ 


فلا فسمّي ذلك غيبا. وإنا الغيب ما لا يمكن أن يدركه الجسّء لكن يُعم بالعقل: إِمَا بالدليل 
القاطع» وإمّا بالخبر الصادق؛ وهو إدراك الإيمان. فالشهادة مُذركها الح وهو طريق إلى العلم» 
ما هو عين العلم. وذلك يخنض بكلّ ما سِوَى الله ثمن له إدراك حِسّي.. والغيب مُذركه العم 
غينه. وفها ذكوناه تاهت العقول وحارت الألباب. 


ثم إنَ الإفسان إذا دخل هذه الطريقة التي نحن علبهاء وأراد أن خميز في علائها وساداتهاء 
فيتبغي أن لا يقيّد نفسه إلا بالله وحدّه؛ وهو التقيبد الذاتي له الذي لا يصع له الاتفكاك عنه 
جملة واحدة. وهي عبوديّة لا تقبل الحرّيّة بوجه من الوجوهء ومُلك لا يقبل الزوال. وإذا لم يقبّد 
الإنسانٌ نفسّه إلا بما هو مقيّد به في ذايِهء وهو' كما قلدا: تفيبده بالله الذي «خَلَنَهُ فََدَرَه ثم 
السَيِِلَ يَسّرَهُ4" فينبغي له إذكانت له هذه المرتبة» ولا بدّء أن لا يقف بنفسه إلا في البرزخ؛ 
وهو المقام المتوشم الذي لا وجود له إلا في الوهمء بين عالم الشهادة والغيبء بحيث أن لا يخْرّج 
شيء من الغيب المغيتب الذي يتصف في وقتٍ بالشهادة -لا الغيب الذي يستحيل عليه أن 
يكون شهادة بوجهٍ من الوجوه- إِلّا وهذا الواقف يعلمه. 


فإذا برز إلى عالم الشهادة وأدركه؛ فلا يخلو إِمَا يبقى في عام الشهادة» أو لا يبقى 
كالأعراض. فإن لم يبق فلا بدّ أن يفارق الشهادةء وإذا فارق الشهادة فإنّه يدخل إلى الغيب 
الذي لا يمكن أن يدرك أبدا شهادة» ولا يكون له رجوع بعد ظهوره إلى الغيب الذي خرج منه. 
أن مقام الغيب اإذني حر منه هو الغيب الإمكاني» والذي انتقل إليه بعد حصواه في الشهادة 
الغيب المحالي؛ فذلك الغيب الحالي لا يظهر عنه أبدا شىء يقصف بالشهادة وقتا ما أو حالا 
ماء لذلك دخل في ذلك الغيب, وم يرجع إلى الغيب الذي خرج منه. 

وإذا وقف الإنسانُ في هذا المقام وتحمّق به؛ أخذه الحق". ووقّفه ينه وبين كل ما سِوَاة؛ 


١ص ١1‏ 
[عس : ١9‏ 2 م 
“ا ص 7١١ب‏ 


الذي أوقفه, ويراها مع مَن سِوَاهُ من العالم وهو عينه؛ كما رأى آدمٌ نفسَه وذريّئه في قبضة 
الحقّء وهو خارج عن قبضة الحقٌّ التي رأى نفسّه فهاء في حال رؤيته نفسه خارجا عهاء كما 
ورد في الخبر الإلهي فإذا وقف في هذا المقامء وهو أرفع مقامات الكشفء وكلّ مقام فهو 
دونه. وهذا كان مقام الصّدَّيق #6 الذي فصل به على مَن شهد له رسول الله © أنه فضل 
عليه؛ إِمّا من الحاضرين أو من الأمّة لا يدري أيّ ذلك أراد 45 إِلّا من جاءه الخبر الصدق في 
كشفه لا غير. 


فإذا وقف في هذا المقام استشرف على الغيبين: الغيب الذي توجد منه الكاثنات» والغيب 
الذي تنتقل إليه بعض الكائنات بعد اتصافها بالشهادة. وهذه مسألة جليلة القدر لا يعلمها كثير 
من الناسء أعني هذه الأمور التي خرجت من الغيب إلى الشهادة» ثم اتتقلت إلى الغيب وهي 
الأعراض' الكونة: هل هي أمور وجودية عينيّة؟ أو هي أحوال لا تتصف بالعدم ولا بالوجودء 
.ولكن تقل ؟ فهي فْتسبٌ» وهي من الأسرار التي حار الخلق فبها. فإنها ليست هي اللهء ولا لها 
وجود عينيٌ؛ فتكون من العالّم أو تكون ما سِوى الله. فهي حقائقٌ معقولة: إذا نسبتها إلى الله 
د قَبلَها وم تستحل عليه, وإذا تَسبها إلى العالم قَبلَها ولم تستحل عليه. 

ثم إِنهَا تتقسم إلى قسمين في حق الله: فنها ما تستحيل نسبته إلى الله فلا تسب إليه, 
ومنها ما لا تستحيل عليه. فااني لا يستحيل على الله يقبله العام كلّه, إلا نسبة الإطلاق 
فإِنَ العالم لا بقبله. ونسبة التقييد للعالم" لا يقبله الله. وهذه الحقائق المعقولة لها الإطلاق الذي 
كرون لِسِوَاهَا: فيقبلها الحقٌ والعالم» ولبست من الحقٌ ولا من العالم. ولا هي موجودة: ولا 
بمكن أن ينكر العقل العلم بها. فن هنا وقعت الخيرة» وعظّم النطبء وافترق الناس» وحارت 
الميرات؛ فلا يعم ذلك إلا اللهء ومن أطلعه اللهُ على ذلك. وذلك هو الغيب الصحيح الني لا 
يوجد منه فيكون شهادة ولا ينتقل إليه بعد الشهادة وما (حولا) هو محال فيكون عدما" 


اص ١١4‏ 
؟ق: "إلى العالم" وصححت في الهامش 
لاص 4١اب‏ 


محضاء ولا هو واجب الوجود فيكون وجُودا محضاء ولا هو مكن يستوي طرفاه بين الوجود 
والعدم» وما هو غير معلوم؛ بل هو معقول معلوم؛ فلا يُعرف إه حدٌء ولا هو عابد ولا معبود. 
وكأنّ إطلاق الغيب عليه أَوْلَ من إطلاق الشهادة؛ لكونه لا عبن له يجوز أن تُشهد وقتا مّا. 
فهذا هو الغيب الذي انفرد الحقّ به -سبحانه- حيث قال: هِعَالِمُ الْمَبِبِ» وما قرنه بالشهادة 
قلا يُظْهِرْ عَلى عَنِِه أَحَنَا)'. والغيب الذي قرنه بالشهادة هو الذي يقابل الشهادة» فوصف 
الحقٌّ نفسّه بعلم المتقابلين فقال: طِعَلِم اليب وَالشَّهَادَةِ4' هذا هو المراد هناء وإن اشترك مع 
هذا الغيب في المعية. 


فإن قلت: فا فائدة الاستثاء في قوله: إلا مَن ازْقضى مِنْ رَسُولِ 4" قلنا: تدر ما هو 
الغيب الذي أطلع عليه الرسل؛ وماذا ربطه؟ فتعلم أنّ ذلك علم التكليف الذي غاب عنه العباد. 
ولهذا جَعَلَ له الملائكة رصَداء حذرًا من الشياطين أن تلقي إليه ما ينقله إلى الخلق» ويعمل به 
في نفسه من التكليف الذي جعله الله طريقا إلى سعادة العباد من أمرٍ ونهي طلِيَعْمَ أن قَدْ 
َبْلْهُوا رسَالَاتِ رَيْمْ4؟ فكأله مستثى منقطع. أي انقطع هذا الغيب من ذلك الغيب” انقطاعأ 
حفيفيّاء لا انقطاع جزء من كلء لأ وقع الاشتراك في لفظة الغيب. ذلك قلنا: مستثى. ولا 
خالفه في الحقيقة قلنا: منقطع. بخلاف المستثى المتصلء فإنّه أيضا منقطع: ولكن بالحال لا 
بالنات. نقول في المتصل: "ما في الدار إنسان إلا زيدا" فهذا المستثثى متصلء لأنّه إفسان قد 
فارق غيرّه من الأناميّ بحالهء كونه في الدارء لا بحقيقته؛ إذ لم يكن في الدار إنسان إلا هو. 
فالانقطاع (هو) في الال لا غير. فإذا قلت: "ما في الدار إنسان إلا حمارا” فهذا منقطع بالحقيقة 
والحال. 


فكذلك الغيب الذي يلع عليه الرسل بالرصد من الملاككة. من أجل المَرَدَة من 


١‏ [الجن : "؟)] 
[الأنعام : 77 
* [الجن : 737] 
[الجن :18؟] 
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الشياطينء هو الرسالة التي يبلغوها عن الله. ولهذا قاك: هِلِيَغْلَ أن فَذ أَبْلَهُوا رِسَالاتٍ ريم 
فأضاف الرسالة إلى قوله: لإزيمْ) ل علموا أنّ الشيطان لم يلي إليهم -أعني إلى الرسل- شيقاء 
فتيقّنوا أنّ تلك رسالة من اللهء لا من غيره. وهل هذا القدر الني عبر عنه في هذه الصورة 
لمحّدة في قوله: إلا مَنِ ازتَضَى مِنْ رَسُولٍ م هل ذلك الإعلام لهذا الرسول بوساطة الملأك؟ أو 
لم يكن في هذا الوحي الخاص ملَكُّ؟ وهو الأظهّر والأوؤججَه والأؤل. 


وتكون الملائكة' تحفٌ أنوارها برسول الله كالهالة حول القمرء والشياطين من ورابها لا 
تجد سبيلا إلى هذا الرسولء حنى يُظهر الله له في إعلامه ذلك من الوحي ما شاءء ولكن من 
علم التكليف الذي غاب عنه وعن العباد عِلمُه. خلافا لخالني أهل الحقّ ني ذلك؛ إذ يرون أنّ 
العبد يعلم بعض القربات إلى الله بعقله. لاكلها. وهذا القول لا يصح منه شويء. فلا يعام القربة 
إلى الله التي تعطي سعادة الأبد للعبدء إلا مَن يعلم ما في نفس الحقٌ. ولا يعم ذلك أحدٌ من 
خاق الله إلا بإعلام اللهء كما قال: ولا يحجيطونَ ِشَّيّْءءٍ مِنْ ليه إلا با شَاءَ4' فليس في 
كتابنا هذا ولا في غيره» أصعب من تصوّر هذه المسألة على كلّ طائفة. 


واعلم أن العبد إذا أوقفه الحقٌ -تعالى-. كا قلناء بين الله وبين كُلَّ ما سِوَاهُء وهذه بينيَةٌ إل 
وعبدء لا بينيةُ حدٌ؛ فإنَ الله يتعالى جَدَّهِ أن يُعم حَدَّه. فإذا وقف العبد في هذا المقام عَإِْ أنّه 
مُعتَبَ به.ء حيث شغله الله -تعالى- بمطالعة الانفعالات عنهء وإيجاد الأعيان من قدرته -تعالى-, 
واقصافها بالوجود في حضرة إمكانها ما أخرجما منهاء ولا حال بينها وبين موطنها"'. لكثه كساها 
عاق اعرد انيه يعد أن اكت موضودة والعلام ىمع درت القن في لين 


وبقي الكلام في ذلك الوجود الذي كساه الحقٌ لهذا الممكن» و يخرجه عن موطنه؛ مأ هو 
ذلك الوجود: هل كان معدوماء ووٌجد؟ فالوجود لا يكون عدماء ولا موجودا! وإن كان 
معدوماء فا حضرته ؟ إن كانت (حضرته) الإمكان؛ فلا فرق بينه وبين هذه العين الني خلع علبها 
اص 56١اب‏ 


؟ [البقرة : 166] 
#اص ١14‏ 


الوجود. فإِنّ الوجود من حيث ما هو معدوم في هذه الحضرة, محتاج إلى وجود! وهذا 
ينسلسل ويؤدي إلى محال وهو أن لا توجد هذه العين» وقد وجدت». وما خرجث هذه العين 
عن حضرة الإمكان» فكيف الأمر؟ 


فاعلم أنّ الوجود لهذه العينء كالصورة التي في المرآة: ما هي عين الرائي» ولا غير عين 
الرائي؛ ولكن امحل المريّ فيه به وبالناظر المتجلي فيه ظهرث هذه الصورة. فهي مرآة من 
حيث ذاتهاء والناظر ناظر من حيث ذاتنه. والصورة الظاهرة تتنوّع بتتوّع العين الظاهرة فبها؛ 
كالمرآة إذا كانت تأخذ طولا ترى الصورة على طولهاء والناظر في نفسه على غير تلك الصورة 
من وجدء وعلى صورته من وجه. فلا رأينا المرآة لها حنم في الصورة بذاتهاء ورأينا الناظر 
يخالف' تلك الصورة من وجه؛ علمنا أنّ الناظر في ذاته ما أتّرت فبه ذات المرآة. ولا لم يتأترء 
ول كن تلك الصورة هي عبن المرآة ولا عين الناظر وإنما ظهرت من حك التجلى للمرآة؛ 
علمنا الفرق بين الناظرء وبين المرآة» وبين الصورة الظاهرة في المرآة النني هي غيبٌ فيها. ولهذا 
إذا رأى الناظر يبعد عن المرآة» يرى تلك الصورة تبعد في باطن المرآة: وإذا قَرْبِ قربت. وإذا 
كانت في سطحها على الاعتدال» ورفع الناظرٌ يده البمنى رفعت الصورة اليد البسرى تُعرُفه: 
"إن وإن كنت من تجلّيكء وعلى صورتك هما أنث أناء ولا أنا أنثت". 

فإن عقلتَ ما سّناك عليه فقد علمتَ من أين اتصف العبد بالوجود ؟ ومَن هو الموجود؟ 
ومن أين اتّصف بالعدم؟ ومّن هو المعدوم؟ ومن خاطب؟ ومن سمع؟ ومن عمل ؟ ومن كلف ؟ 
وعلمت من أنت؟ ومّن رتك؟ وأين منزلتك؟ وأتك المفتقر إليه سبحانه-. وهو الغني عنك 
بذاته. قال بعض الرجال: "ما في الجبّة إلا الله"" وأراد هذا المقام. يريد أنّه ما في الوجود إلا 
الله.كيا لو قلت: "ما في المرآة إلا مَن تجلى لها" لصدقت, مع علمك أنّه ما في المرآة شيء 
أصلاء ولا في الناظر من المرآة شيء". مع إدراك التنوّع والتأئْر في عين الصورة من المرآة» 
١اصض5١اب‏ 


١‏ قول منسوب إلى الحسين بن منصور الخلاج 
لاص ١17‏ 


وكون الناظر على ما هو عليه لم يتأثّر. فسبحان من ضرب الأمثالء وأبرز الأعيان دلالة عليه: 
أنه لا يشببه شيءء ولا يشبه شيئا. ولبس في الوجود إلا هوء ولا استفاد الوجود إلا منه» ولا 
يظهر لموجود عن إلا بتجليه. 

فالمرآةٌ (هي) حضرةٌ الإمكانء والحىٌّ (هو) الناظرٌ فهاء والصورةٌ (هي) أنت بحسب 
إمكانتنك: فإمًا ملك, وإمّا فأكء وإمّا إفسان, وإِمّا فرس. مثل الصورة في المرآة (تكون) 
بحسب ذات المرآة من الهيئة في الطولء والعرض» والاستدارة, واختلاف أشكالهاء معكنها 
مرآة في كلّ حال. كناك الممكنات مثل الأشكال في الإمكانء والتجلي الإلهي يُكيسب 
الممكناتٍ الوجود» والمرآة نكسها الأشكال. فيظهر المآك, والجوهرء والجسمء والعرض. 
والإمكان هو هو؛ لا يخرج عن حقيقته. وأوضم من هذا البيان» في هذه المسألة» فلا يمكن إلا 

فقل في العالّم ما تشاءء وانسبه إلى مَن نشاءء بعد وقوفك على هذه الحقيقة كشفا وعلما. 
فإن وقفت عن إطلاقٍ أمرٍ تعطيك الحقيقة إطلاقهء فم تتوقف إلا شرعا؛ أدبا مع الله الذي له 
التحجير عليك. فاعتيد على الأدب الإلهي» وتقرّب إلى الله بما' أمرك أن تتقرّب إليه به حتى 
يكشف لك عنك؛ فتعرف نفْسَك فتعرف ربك وتعرف من أنت ومّن هو. طوَاللَهُ يقُولُ الْحَقّ 
وَهُوَ ميدي السّييل4'. 

وفي هذا المنزل عِمْ الوجمين. 

وعِلْمُ الحضرة التي يكون فبها عبن الصدق عينَ الكذب. 

وعِلمُ ما يستتر به العبد ما يكون فيه شقاؤه. 

وعِلمُ اختلاف الأحوال. 


ول الختم. 


١ص‏ لاااب 
؟ [الأحزاب : غ] 


وعِلمُ العدد وخواضه. ع النشبيه. 

ِل الإفسان من حيث طبيعته؛ لا غبر. 

وعِل السوايق واللواحق. 

وعِلم الأرزاق والخزائن. 

ول اللجب المائفة. 

عل القليك. 

ِل الجود الموجّه. وهو إتفاق الول من مال موكله. وتصرّفه فيه تصرّف المالكء مع كون 
الملل ليس إه. 

وعِل المني. 

وعِلَمُ القضاء. 

والمد لله ربٌ العالمين وأقول: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. 


الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة 
في معرفة منزل من باع الحق بالخلق 
وهو من الحضرة الحمديّة 
تمع الأنام على إمام واجدٍ 2 عَيْنْ الدلئِل عَلى الإلهِ الواجِدٍ 
فإذا! اذَّعَى غَيْرُ الإِلَهِ مَعَامَهُ ذَاكَ الدليل عَلِى الَبَالٍ الفايدٍ 
هات أيِن الواجِدُ العم النِي لا يَعبَلٌ السب التي في الشاهِدٍ 
لا يقبَل العمل الصحيح' مِنَ الذي 22 تمطي الشربعة مِنْ وجُودٍ الزائِدٍ 
إلا الي للتكر فَفِهدمَنَاخِلٌ ‏ والوَاقِِي مُمَائِلُ لِلجاجِدٍ 
لا تقد الأفوام غَيْرَ عُُوِلِهمْ ١‏ «الناس بَإْنَ مُسَمْ ومُعانِدٍ 


قال الله قك: (وَإلهك إل وَاحِدّ4" وقال تعالى: لكان فِيِما آلِهةٌ إلا لله لمَسدَئَا4؛ وقال 
سبحاأنه: (إفي جَاعِلٌ ف الْأَرْضِ خَلِفَة 4* وقال رسول الله فق: «إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر 
منهها » وقال فيه «الخلفاء من قربش» والتفرّش (هو) التفقئض والاجتاع. 


ولَّماكانت هذه القبيلة جَمَعَتْ قبائل؛ سقيت: فريشاء أي جموع قبائل. ومنها حيوان بحري 
يقال له: الفرشء رأيته وهو متقبّض متع. وكذلك' الإمام إن لم يكن متّصفا بأخلاق من 
استخلفه, جامعا لها بما يحتاج إليه من استخلف علهم» وإِلا فلا تصح خلافته؛ فهو الواحد 
واحد» وله من الأحوال: الصلاة؛ لأنّه لا يقهها إلا إمام واحد في الماعة» ويكون أقرأهم, أي 


١١18 ص٠١‎ 

"كتب فوقها "صم" وفي الهامش بقلم الأصل: "الصريح" يشير بذاك إلى صواب كلا اللفظين 
"' [البقرة : 5377 

[الأنياء : ؟؟] 

]"١ : [البقرة‎ © 
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أكثرهم جمعا للقرآن» وله من مراتب العلوم: علوم الأنوار. وإن لم يُعط علوم الأسرارء فلا يمالي 
صاحب هذا المقام. فإنَ الصلاة نورء والنور يمتدى به. ولا بدّ للإمام من نور يكشف به 
ويمشي به في العالم الذي ولاه الله عليهم. 


وقد توفرت هم العالم في كل قرية». أو بلدة» أو جاعة» أن يكون لهم رأ يرجعون إليه: 
ويكونون تحت أمره. وكان رسول الله 48 إذا بعث سريّة» ول وكانت السربية رجلين, أَمّر 
أحدهما. وهو مقام شريف. له عِلم خاص؛ من كان فيه ذلك العلم؛ ينبغي أن يكون إماما. ألا 
ترى لا طعنت الصحابة في إمامة أسامة بن زيد لَمَا قدّمه رسول الله © على الجيشء فبرز 
خارج المدينة» وأمره أن يطأ بجيشه ذلك أرض الداروم'؛ وفي جملة الجيش أبو' بكر وعمر. 
فقال رسول الله فك للطاعنين في إمارته: «طال -والله- ما طعنتم في إمارة أبيه قبل ذلك. أما 
والله إِنْهُ لخليق بها» أو «جدير بها». وقد طعنت الملائكة في خلافة آدم الف وعليهم- فأجابهم 
الله على ذلك كبا أجاب رسول الله 8ك في حقّ أسامة: تَخلّقا بأخلاق الله في ذلك. واتخاذ 
الإمام واجب شرعاء مع كونه موجودا في فطرة العالم» أعني طلب نضب الإمام. 

فإن قلت: فا نص الشارع بالأمر على اتخاذ الإمام» فن أين يكون واجبا؟ قلنا: إنَ الله - 
تعالى- قد أمر بإقامة الدين بلا شكٌء ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان في أنفس الناس؛ 
على أنفسهم وأمواطم وأهليهم من تَعَدّي بعضهم على بعض. وذلك لا يكون أبدا ما لم يكن ثم مَن 
تحاف سطوثه وتُزجى رحمته؛ يرجع أمرهم إليهء وتتمعون عليه. فإذا تفرّغت فلوهم؛ من النوف 
الذي كانوا يخافونه على أموالهم ونفوسهم وأهلهم؛ تفرّغوا إلى إقامة الدين الذي أوجب الله علهم 
إقامته. وما لا يُتوضّل إلى الواجب إِلَا بهء فهو واجب. فاتخاذ الإمام واجبء ويجب أن يكون 
واحدا للا يختلفا؛ فيؤدّي إلى امتناع وقوع المصلحة» وإلى الفساد. فقد” تبيّن لك ما المراد 
بتوحيد اللهء الذي أمرنا بالعلم به أنه توحيد الألوهيّة له -سبحانه- لا إله إلا هو. 
الا بدك رامن ل الاو ميك لمرو زميول الله أو ونا قل وم الفا انارو من ار لطي 


”اص ١١9‏ 
لاص 9١١ب‏ 


قال تعالى: فال أله لا له إِلّا اللّه4' ولم يقل: "فاعم أنّه لا تتقسم ذاته" ولا "أنّه ليس 
مركب" ولا "أله مركب من شيء" ولا "أله جسم" ولا "أنه لبس بجسم" بل قال في صفته: إِنّه 
ِلَنْسَ كثله شَئْة)". ولا لم يتعض الحق -سبحانه- إلى تعريف عباده بما خاضوا فيه بعقوطمء 
ولا أمرهم الله في كتابه بالنظر الفكري؛ إلا ليستدلوا بذلك على أنه إله واحدء أي أبّا لا تدل 
إلا على الوحداتتة في المرتبة» فطلا تَجِدُوا ِلهَنِ اين نما هو له وَاجِدٌ4". فزادوا في النظرء 
وخرجوا عن المقصود الذي كُلْفُوه؛ فأثبتوا له صفات لم يثبتها لنفسه؛ ونفت عنه طائفة أخرى 
تلك الصفاتء ولم بنفها عن نفسهء ولا نض عليها في كتابه» ولا على ألسنة أنبياته. 


ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء عليه؛ فنهم من أطلق عليه ما لم يطلق على نفسهء وإن كان 
اسم تنزيه, ولكته فضول من القائل به والخائض فيه. ثم أخذوا يتكلّمون في ذاته» وقد نهاهم 
الشرع عن التفكّر في ذاته -جلٌ وتعالى- وقد قال -سبحانه-: ودر اللَّهُ نقْسَهُ )أ أي لا 
تتعرضوا للتفكّر فبها. فانضاف” إلى فضولهم عصيانٌ الشرع بالخوض فيا موا عنه. فن قائل: هو 
جسم. ومن قائل: ليس بجسم. ومن قائل: هو جوهر. ومن قائل: ليس بجوهر. ومن قأئل: هو 
في جحمة. ومن قائل: لنس في جحمة. وما أمر الله أحدا من خلقه بالخوض في ذلك جملة واحدة؛ لا 
النافي ولا المنبت. ولو سثلوا عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العال؛ ما عرفوها. 

ولو قيل لهذا الخائض: كيف تدبيرٌ نفسِك بَدَنَكَ؟ وهل هي داخلة فيه؟ أو خارجة عنه؟ أو 
لا داخلة ولا خارجة؟ وانظر بعقلك في ذلك, وهل هذا الزائد الذي يتحرّك به هذا الجسم 
الحبواني ويبصر ويسمع ويتخيّل ويفكّر؛ اذا (-إلى ماذا) يرجع: هل لواحد أو لكثيرين؟ وهل 
يرجع إلى عرّض ؟ أو إلى جوهر؟ أو إلى جسم ؟ ويطلبه بالأدأة العقليّة على ذلك دون الشرعيّة 
ما وجد إذلك دليلا عقليأ أبداء ولا عرف بالعقل أنّ للأرواح بقاء ووجودا بعل الموت. وكلّ ما 


١[خمد:‏ 9ا] 
؟ [الشورى : ]١١‏ 
* [النحل : ]0١‏ 
[آل عمران : 8؟] 
هدص ١٠١‏ 
لت 


اتخذوه دليلا في ذلك مدخولٌ لا يقوم على ساق. ها من مأخذ فيه إِلّا وهو ممكنء والممكن لا 
إمكانه. ثما لدا إلا ما نَضّ عليه' الشرج. فالعاقل يشغل نفسه بالنظر في الأوجب عليه؛ لا 
يتعداه, فإِنٌّ المدة لسيرة» والأنفاس نفائس» ومأ مضى منهأ لا يعود. 


فاعلم أنّ الله إله واحد لا إله إلا هوء مستى بالأسماء التي يُفهم منها ومن معانيهاء أن لا 
تنبغي إلا له» ولمن تكون له هذه المرتبة. ولا تتعرض ا ول- للخوض في الماهيّة واللتبّة 
والكيفيّة فإنّ ذلك يخرجك عن الخوض فيا كَُفْته. والزم طريقة الإيمانء والعمل بما فرض الله 
عليك» واذكر ربك بالغدو والآصالء بالذّكر الذي شرعه لك: من تهليل؛ وتسبيح, وتحميد, 
وائّق الله. فإذا شاء الحقّ أن يعرّفك بما شاء من علمهء فأحضر عقاك وليك لقبول ما يعطيك 
وبهبك من العلم به فذلك هو النافع وهو النور الذي يحبا به قلبِكء وقمشي- به في عاليك: 
وتأمن فيه من طلْ الشبه والشكوك التي تطرأ في العلوم التي تنتجها الأفكار. فإِنّ النور هو 
النفورء فالنور منثّر الطَم في لمحل الذي يظهر فيه. 

فلوكان هذا العلم الذي أعطاه التفكّر في الله نوراءكا يُرْعم: ما طرأ على المحلّ ظلمة 
شبهة» ولا ظلمة تشكيك أصلاء وقد طرأث. والظلمة ليس' من شأنها أن تنفر التورء ولا لها 
سلطان عليه. وإيما السلطان للنور اشر الطُمَ. فدلٌ ذلك على أنّ علوم المتكلمين في ذات اللهء 
والخائضين فيه ليست أنوارا. وهم يتخيّلون قبل ورود الشهة- أنهم في نور» وعلى بيّئة من 
ريم في ذلك. فلا يبدو لهم نقصهم حتى ترد عليهم الشبهة. وما يدريك لعل تلك الشبهة؛ التي 
يزعمون أءهَا شبهة: هي الحق والعلم. فنك تعلم قطعا أنّ دليل الأشعري في إثبات المسألة التي 
ينفيها المعتزلي أنه شبهة عند المعتزلي» ودليل المعتزلي اأذي ينفي به ما يثبته الأشعري (هو) 
شبهة عند الأشعري. 


١٠ص‏ ١٠اب‏ 
كدص ١١١‏ 
آذكه 


ثم نه ما من مذهب إلا وله أمّة يقومون به, وهم فيه مختلفونء وإن اتصفوا جميعهم مثلا 
بالأشاعرة. فيذهب أبو المعالي خلاف ما ذهب إليه القاضي'. ويذهب القاضي إلى مذهب 
بخالف فيه الأستاذ", ويذهب الأستاذ إلى مذهب في مسألة يخالف فيه الشيخ؛ والكلٌ يدّعي 
أنّه أشعري. وكذلك المعتزلةء وكذلك الفلاسفة في مقالاتهم في الله وفها ينبغي أن يعتقدواء لا 
يزالون مختلفين مع كون كل طائفة يجمعها مقام واحدء واسم واحد. وهم مختلفون في" أصول ذلك 
المذهب الذي جمعهمء فإنّ الفروع لا تعتير. 


ورأينا المستين رسلا وأنبياءء قديما وحديثا؛ من آدم إلى مد ومن ببها -علبهم الصلاة 
والسلام- ما رأينا أحدا منهم قط اختلفوا في أصول معتقدهم في جناب الله بل كل واحد منهم 
يصدق بعضهم بعضاء ولا سمعنا عن أحد منهم أنه طرأ عليه في معتقده وعلمه بره شبهة قطاء 
فانفصل عنها بدليل. ولوكان (ذلك قد حدث) لَنْقِلَ ودُوّنَ ونَطَقَتْ به الكتب كما تقل سائر ما 
تكلم فيه من ذلك ممن تَكلّم فيه. ولا سها والأنبياء تحكّمت في العامّة في أتفسهاء وأموالهاء 
وأهلهاء وحرث» وأباحثُ» وأوجبثء ولم يكن لغبرها هذه القوّة من التحكم. فكانت الدواععي 
تتوفّر على نقل ما اختلفوا فيه في جانب الحق لأمَم #تتمون إليه. ويقولون: إِنّه أرسلهم, وأَنّوا 
بالدلائل على ذلك من المعجزات. ولا ثُيِل عن أحد مهم أله طرأت عليه شبهة في علمه برتّه: 
ولا اختلف واحد منهم على الآخر في ذلك. 


وكذلك أهل الكشف المتقون من أتباع الرسل. ما اختلفوا في الله أي في علمهم بهء ولا 
نقل أحد منهم ما يخالف به الآخر فيه» من حيث كشفه وإخباره» لامن حيث فكره؛ فإنّ 
ذلك يدخل* مع أهل الأفكار. فهذا بما يدلّك على أنّ علومهم كانت أنوارا؛ لم يتمكن لشههة أن 
تتعرض إلههم جملة واحدة. فقد علمتٌ أنّ النور إنا اختض بأهل الدور؛ وهم الأنبياء» والرسلء 
ومن سلك على م شرعوة» وم يتعل حدود ما قُرّروه» وانقّوا الله ولزموا الأدب مع اللّه. فهم 
١‏ القاضي: أبو بكر بن الطيب الباقلاني. 
؟ الأستأذ: أبو إسحق الاسفراييني. 
7ص ١71اب‏ 
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على نور من ربهُم» نور على نور: وَل كان مِنْ عِندِ غَبرٍ الله لوَجَدُوا فيه اختِلَاقا كدر 4' يعني 
في نعت الحقّء وما يجب إه. فإنّ الناظر بفكره في معتقدهء لا يبقى على حالة واحدة دامّاء بل 
هو في كلّ وقت بحسب ما يعطيه دليلهء في زعمه؛ في وقته؛ فيخرج من أمر إلى نفيضه. 

وقد دللشك نيا أخي- على طريق العلم النافع؛ من أين يحصل لك؟ فإن سلكت على 
صراطه المستقيم» فاعلم أنّ الله قد أخذ بيدكء واعتنى بكء واصطنعك لنفسه. فالله يحول بيننا 
وبين سلطان أفكارناء فا ل نؤمر بالتفكّر فيه. وقد بان لك بما ذكرناهء أنه ما دل عليهم ما 
دخل إلا من الفضول. ولهذا وقم الخلاف, ولهبت بهم الأفكار والأهواء. ألا ترى الأمر الذي 
أباح طم الشارع أن يطلبوا عليهء ما اختلف فيه اثنان منهم؟ فلو طلِب منهم غير ذلك مما 
اختلفوا فيه؛ ما" اختلفوا أيضا فيهء فدل ذلك على أنه ما طلب الحقّ مهم ذلك. 

فإن قلت: فا هو الذي اتَقُوا فيه؟ قلنا: اجتىمت الأدلة العقليّة م نكل طائفة» بل من 
ضرورات العقولء أنّ لهم موجدا أوجّدهم؛ يستندون إليه في وجودهمء وهو غنيَ عهم؛ ما 
اختلف في ذلك اثنان. وهو الذي طلب المقٌ من عباده إثباتَ وجوده. فلو وقفوا هناء حتى 
يكون الحقٌ هو الذي يعرّفهم على لسان رسوله بما ينبغي أن يضاف إليه ويستى به؛ أفلحوا. 
وإنا الإنسان حُلق عولاء ورأى في نفسه قوة فكرية"؛ فتصرّف بها في غير محلها؛ فتكلّم في الله 
بحسب ما أعطاه نظره. والأمزجة مختلفة» والقوة المفكرة متودة من المزاح؛ فيختلف نظرها 
باختلاف مزاجحماء فيختلف إدراكها وحكمها فها أدركثة. فالله يرشدنا ويجعلنا من جعل الحق 
أمامهء والتزم ما شرعه له ومشى عليه؛ إِنّهِ المي بذلك» لا رب غيره. 

فاعلم سيا ولي أنّ الله ما بعث الرسل سدَىء ولو استقلت العقول بأمور سعادتها ما 


احتاجت إلى الرسل» وكان وجود الرسل عبفا. ولكن لماكان مَن استندنا إليه لا يُشِْينا ولا 
ُشبهه» ولو أشبهنا عينا ماكان استنادناء إليه بِأَوْلَ من استتاده إلينا؛ فعلمناء قطماء علمًا لا 


١‏ [النساء : ؟85] 


تدخله شبهة في هذا المقام؛ أنه لبس مثلناء ولا تجمعنا حقيقة واحدة. فبالضرورة يجهل الإنسان 
ماله وإلى أين ينتقل؟ وما سبب سعادته إن سعد؟ أو شقاوته إن شقي عند هذا اأذي استند 
إليه؟ لأنّه يجهل عل الله فيه لا يعرف ما يريد بهء ولا لماذا خلقه -تعالى-؟. فافتقرٌ بالضرورة إلى 
التعريف الإلهي بذلك. 


فلو شاء -تعالى- عرف كل خص بأسباب سعادته» وأبان له عن الطريق التي ينبغي 4 أن 
يسلك علها. ولكن ما شاءء إلا أن يبعث في كلّ أمّة رسولا من جنسهاء لا من غيرها؛ قدّمه 
علهاء وأمرها باتّباعه» والدخول في طاعته ابتلاء منه لهاء لإقامة الحجّة عليها لما سبق في علمه 
فيها. ثم أيّده بالبيّنة والآية على صدفه في رسالته التي جاء بهاء لتقوم له الحجّة عليها. وإفا قلنا: 
"من جنسها"” لأنّه كذا وقع الأمر. قال -تعالى-: وَل جَعَلْاهُ ملَك لجَعلمَاهُ رَجُلَا4' أي لوكان 
الرسول للبشر مَلَكاء لنزل في صورة رجل؛ حتى لا يعرفوا أنه مَلك. فإنَ الحسد على المرتبة إفا 
يقع بين الجنسء وقال -تعالى-: «لَؤكآن في الأَرْضٍ مَلَايْكَةٌ تنشون مُطَمَوَِينَ لَوْْنَا علَهُمْ مِنَ 
السَّمَاءِ مَلَكا رولا" ولنا” في ذلك: 


خَلِبَُ القّؤم من أنناء جذيهم 2 أن ذَلِكَ نك في مُوسِهم 
أو ل يكن مهم أَصَدَقُوهُ وَل يَهُم يم حَسَدٌ لمي حلم 
قد ع الإنسانُ أنّ اللبائم وجبيع الحيوان دونه في المرتبة. فلو تكلم حيوانٌء ولوكان 
خنفساءء ونطقتُء وقالت: "أنا رسول من الله إليكم: احذروا من كذاء وافعلوا كذا" لتوّرت 
الدواعي من العامّة على اتناعهاء والنبرّك بباء وتعظههاء وانقادث لها الملوكء ولم يطلبوها بآية 
عن صدقهاء وجعاوا نطمّها نفس الآية على صدقهاء وإ نكان الأمر ليس كذلك. وإنما لما نال 
المرتبة غيرٌ الجنس؛ لم يقم بهم حسد لغير الجنس. فأوّل ابتلاء ابتلى اللهُ به خلقَهُ بَغثُ الرسل 
إلهم منهم» لا من غيرهم. ومع الدلالات التي نصبها لهم على صدفهم واسنيقنوهاء جعلهم سلطانٌ 
١‏ [الأنعام : 9] 
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الحسد الغالب علهم أن يجحدوا ما هم به عالمون موقنون؛ ظلا وعلوًا. قال -تعالى-: طوَجَحَدُوا 
يها وَاسَْيقئهَا أَْسْهُمْ ظُلْمَا4' ظلموا بذاك أنفسهم لوَعلوًا4 على" مَن أل إلبهم؛ فاندرج في 
ذلك علوّهم على الله. 

ولو قلت له: يا فلان؛ كف تتكير على مَن خلقك؟ لاستعاذ من ذلك وقال: إِنّ هذا الذي 
يز امامو عفد الله كدي مل الله جاقت اله ان ادك ندل فنا إلبنا ولول ليل هن 
العرآنُ عَلى رَجُلٍ مِن القن عَظِمٍ4". فقيل له: فقد جاء بالعلامة على أنّه رسول من الله 
إليكم. فيقول: "ألستٌ تعلم أنّ السحر حقٌّ ؟ هذه الآية من ذلك القبيل”. هذا مع العامّة. 


وأمَا مع العلماء والخواض مثل الحكياء وغيرهم. فإذا قيل لهم: ألستم ترون هذه الآيات الدالة 
على صدق ما يدّعيه؟ فأمًا العالمون بالنفوس وقواهاء فيجيبون عن ذلك بأن يقولوا: قد علمنا 
أنّ القوى النفسانية تبلغ أن تتأثّر لها أجرام العالم» فهذا من ذلك القبيل. ويحتج بصاحب العين 
وبعلم الزجرء وأمثال ذلك مما يشبه هذا الفن. 

وأما إن كان عنده علم بمجاري الكواكبء ويرى قواهاء وسريان ذلك في الغالم العنصري على 
مقادير مخصوصة» يقول: إِنّ الطالع أعطاه ذلك وإِنّ روحايّة الكواكب تهدّهء وإنّه بهذا الطالع في 
مسقط النطفة شرفت نفسه؛ وأعطته هذه القوى نفسا شريفة»ء ونال؛ بها المرانبَ العليّة في 
الإلهيّات. والذي قال به صحبح. 


فإنَ الله أودع هذا كله في العالّم العُلوِيّ حين خلقه؛ ابتلاء يبدلي الله به عباده. فإذا أضافوا 
ذلك إلى هذه القوى الروحائية. وجرّدوه عن نظر الله إليه في ذلك؛ بهذا القدر يسمّون: كقاراء 
وإن كانوا مصيبين فها قالوه. فإِنَه هكذا رتب الله العلم» ولكن أَتِي عليهم من جملهم في علمهم. 
فن هنا قالت الطائفة: "العلم جاب" وإن كان الأمر ليس كذلكء فإنَ علمهم بهذا لا ينافي العلم 
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بأنَ الله أودع هذا في روحاتتاتها. فا أني علهمء على الحقيقة» من علمهم, وإفا أني علهم من 
تملهم. فلا تبيّدتُ طَرُقٌ السعادة بالرسل قال تعالى: إن هَدَيْتاهُ السَبيلَ إِمّا شَاكيْرَا وَإِمّا 
كَُورَا ا ومأ بعى بعد هذا إلا أ يوفق الله عباده للعمل بما أمرهم الله به من اتباع رسوله 2 
فها أمر ونبى» والوقوف عند حدوده ومراسعه هوَاللَهُ يَقُول الْحَنّ وَهْوَ يَيْاِي السَيِيل 4". 


ويحتوي هذا المنزل على عل التفزيه. وعِلم الأسراء: وعِل ال“بتلاء. وعِلم اتسيف وعِلْ العلل. 
وعِلم الأخبار. 

وعِلْم ” مآخذ الأدأةء وسبب كثرتها على المدلول الواحد. وعِلْم الاختصاص. وعِلم المراتب. 
وعِلم الصفات. وعِلْ القضاء. عل الإمامة. وعِلْم الشرائع. وعِلْ الانتقالات. وعِلْ البجاف وعِلْ 
أسباب الفوز والبقاء. وعِل الترجبح» ومن هذا العام اثبع الناش أهواءهم» وتركوا الحىٌّ ونبذوه. 
فالله يعصمنا من قيام هذه الصفة بنا. 


فسبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنثء أستغفرك وأتوب إليك. 


]7” : [الإفسان‎ ١ 
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الباب الثالث والعشرون وثلاثماثة 
في معرفة منزل بشرى مبشر بمبشر به 
-وهو من الحضرة الحمديّة 
جاء الَشَرُ بالرسالَة ينهي َجْرَ الجِنءٍ مِنَ لكريم المزسل 
آَل به حَم الولاية مِثْلَ مَا َم امبو بالك اهَل 
ولَنَا مِنَ الَتْمَئْنِ حَظ واف وا أثانا في الكتاب الْمأرَلٍ 
يريد قوله تعالى: «يرشّي وَيَرِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوب 4'. 
اعلم أنّ المشيئة الإلهيّة لأكان لها أثر في الفعل» لهذا تفى تعلقها بما لا يقبل الانفعال» من 
حيث مرجّحه: لا من حيث نفسه. بخلاف مشيئة العبد؛ فإنها إذا وقعث وتعلقت بِالْمُساءِ؛ قد 
يكون المشاء وقد لا يكون. ولهذا شرع الله لدا إذا قلنا: قعل كذاء أن نقول: "إن شاء الله" 
حتى إذا وقع ذلك الفعل الذي علقناه على مشيئة الله؛ كان عن مشيئة الله بحكم الأصلء ولم 
يكن لمشيئتنا فيه أثر في كونه. لكن لها فيه حك؛ وهو أنه ما شاء -سبحانه- تكوين ذلك الشي-ء 
إلا بوجود مشيتنا؛ إذكان وجودها عن مشيئة الله؛ فلا بدّ من وجود عين مشيئتنا وتعلقها 
بذلك الفعل وهو قوله: وما تَشَاءُونَ إِلَّا أن يَمَاءَ الله 4" يعني أن تشاءوا. 
وفائدة إخبار الله -تعالى- بأنّه لو شاء لفعل كذا سمخ كون كذا يستحيل وقوعه عقلاء لكون 
المشيئة الإلهيّة ل تتعلق به- إعلام لنا أنّ ذلك الأمر الذي نفى تعلق المشيئة الإلهيّة بكونهء ليس 
يستحيل كوه بالنظر إلى نفسه لإمكانه؛ فإنّه يجب له أن يكون في نفسه قابلا لأحد الأمرين؛ 
فيفتقر إلى المرجّح. بخلاف الحال لنفسه؛ فإنّه يستحيل نفي تعلق المشيئة بكونه؟؛ فإنّه لا يكون 


مدن 


فإنّ بعض الناس ذهب إلى أن الله تعالى- لو أراد إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه 
لأؤجده» وإما لم يوجده لكونه ما أراد وجود الحال الوجود. فصاحب هذا القول يقول: إِنّ الحقّ 
أعطى الحال محاله» والواجمبت وجوته, والممكن إمكاته. فهذا القائل لا يدري ما يقول! فإنّه - 
سبحانه- واجب الوجود لنفسه. فيلزمه أن يكون هو الذي أعطى لنفسه الوجوب"'؛ ولو شاء؛ 
ل يجب وجوده! فكان وجود الحق مرجّحا لنفسه. فهو كما قال القائل: "أراد أن يُغربه فأمه" 
فإِنّه أراد أن ينسب إليه -تعالى- نفوذ الاقتدارء ولم يعلم متعلق الاقتدار؛ ما هو؟ فعلقه بما لا 
يقنضبه؛ وصيّر الحقّ في قبيل الممكنات» من حيث لا يشعر. 

فكانت فائدة إخبار الله -تعالى- بقوله: «لؤ شَاء4" فيا لا يفع: إعلامٌ أنّه بالنظر إلى ذاته 
مكن الوقوع» ليفرّق لنا -سبحانه- بين ما:هو في الإمكان» وبين ما ليس ممكن؛ فنفى تعلّق 
المشيئة والإرادة. فإذا علقها بالمحال, على جحمة نفي تعلقهاء مشل قوله: طِلَوْ أَرَاد اله أنْ يَتجِدَ 
وَأنَا4": و«لو ردنا أن كَخِذَ لَهَُا لاتخذتاه مِنْ لد )4 وهذا محال لنفسه؛ فكيف أدخله تحت 
نفي تعلّق الإرادة الذي” لا يدخل تحنها إلا الممكنء وهو الذي أشار إليه هذا الذي جملناه 
وخطأناه' في قوله؟. 


فاعم أنّ هذا من” غاية الكرم الإلهي؛ حيث أنه قد سبق في علمه إيجاد مثل هذا الشخص 
من فساد العقل الذي فد قضى به له في قِسْمه. فلا قضى بهناء علِم أن عله لا بد أن يعتقد 
مثل هذاء وهو غاية الجهل باللهء فأخبر الله -تعالى- بنفي تعلق الإرادة بالمحال الوقوع لنفسه. 
فيأخذ الكامل العقلء من ذلكء نفي تعلق الإرادة بما لا يصمّ أن تعلق به. ويأخذ منه هذا 
الضعيف العقل أنه -سبحانه- لولا ما قال: "لو" وإلاكان يفعل. فبسترم إلى ذلكء ولا يتكسر 


١‏ ثابتة في الهامش بعلم الأصل 
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قلبه حيث أراد نفوذ الاقتدار الإلهي» وقصد خيرا. وليعلم الكامل العقل ما فضَّله الله به عليه. 
فيزيد شكرا؛ حيث لم يجعل الله عقله مثل هذا الناقص العقل؛ فيعم أنّ الله قد فطَْلِه عليه 
بدرجة ل يَنلها مَن قصر عقلّه هذا القصور. 


وقد قال جاعة بأنّ الله يقدر على الحال. والذي ينبغي أن يقال: «إِنّ الله عل كَل شَيْءٍ 
يم كما قال اللهء والقدرة تطلب محلّها الذي تتعلّق بهء كما أنّ نسبة الإرادة تطلب محلها 
الني تعلق بهءكا أنّ العلم يطلب مله الذي يتعلّق به: نفياكان أو إثباتاء أو وجودا أو عدماء 
وكذلك نسبة السمع والبصرء وجميع ما نسب الحقٌ لنفسه. فالعالم الوافر العقل يعم" متعلّق 
كل نسبة» فيضيفها إلها. ومّن عرف الأمور بمثل هذه المعرفةء عرف حك مقت الله من يقول 
ما لا يعمل من غير أن يثرن به المشيئة الإلهيّة. فإذا علق المشيئة الإلهّة بقوله أن يعمل» فلا 
يكون ذلك العمل؛ لم يمفته الله؛ فته غاب عن انفراد الحقّ ففي الأعال كلها التي نظهر على أيدي 
الحلوقين بالتكوين؛ وأنّه لا أثر للمخلوق فبها من حيث تكوينهاء وإ ن كان للمخلوق فيها حك لا 
أث؛ فالناس لا يفرّقون بين الأثر والحك. 


فإِنَ الله إذا أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التي لا يصع وجودها إلا في مواد لأمهَا 
لا تقوم بأنفسهاء فلا بدّ من وجود محل يظهر فبه تكوين هذا الذي لا يقوم بنفسه. فللمحل 
حكم في الإيجاد لهذا الممكنء وما له أثر فيه. فهذا (هو) القَرْقُ بين الأثر والح إذا تحقّفته. فلاذا 
يقول العبد: نعمل أو نفعل هكذا؟ ولا أثر له في الفعل جملة واحدة» فإنّ الله يمقنه على ذلك. 
ولا علم الح أنّ هذا لا بدّ أن يقع من عبادهء وأنّهم يقولون ذلك؟ شرع لهم الااستثناء الإلهي؟ 
ليرتفع المقثُ الإلهيّ عنهم. ولهذا لا يحنثُ من استثى إذا حلف على فعل مستقبل؛ فإَّه" أضافه 
إلى الله لا إلى نفسه. وهذا لا ينافي إضافة الأفعال إلى المخلوقين؛ فإِتّم حل ظهور الأفعال 
الإلهيّة؛ وبهذا القدر تفاوتت درجات العقلاء. آلا ترى الحقّ -نهالى- كيف قال: نا أَنا الَذِينَ 
١‏ [البقرة : ]٠١‏ 
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آمنُوا) ول يقل: "يا أولبي الألباب" ولا "يا أولي العم" «لم تعُولُونَ ما لا ْعُونَ4١‏ فإنَ العالم 
العاقل لا يقول ما لا يفعل إِلَا بالاستثناء؛ لأنّه يعلم أنْ الفعل للهء لا له. شير الله" بين طبقات 


العالم ليعلموا أنّ الله -تعالى- قد رفع بعضهم فوق بعض درجاث. 


فالعقلاء العلماء مم المقصودون للحقٌ من العالم بعموم كل خطاب» لعلمهم بمواقع الخطاب؛ 
فبعلمون أيّ صنف أراد من العالّم بذاك الخطاب. ولهذا نوّع الأصناف بتنويع الآيات: 
للمتفكرين» وللعالمين» وللعقلاء, ولأولي الألباب.كيا قال تعالى- في القرآن العزيز إثّه: بلاغ 
لِلنّاس ‏ يريد طائفة مخصوصة لا يعقلون منه سِوَى أنّه بلاغ لوَليْئْدَرُوا بهو4 في حىّ طائفة 
أخرى عينها هذا الخطابء 9وَلِيفْلَمُوا أَثّمَا هُوَ إِدٌ وَاجِدٌّ) في حقٌ طائفة أخرى عيّها هذا 
الخطاب, لوَلَِذُكرَ أوأو الأَلْبَاب 4" في حو طائفة أخرى أيضا. والقرآن واحد في نفسه: تكون 
الآية منه تذكرة إذي اللبّء وتوحيدا لطالب العم بتوحيدهء وإنذارا للمترقّب الحذرء وبلاغا 
للسامع ليحصل؛ له أجر السماع: كالعجمي الذي لا ينهم اللسان؛ فيسمع؛ فبعظّم كلام الله من 
حيث نسبته إلى اللّهء ولا يعرف معنى ذلك اللفظ حتى يُشرح له بلسانه ويُترجم له عنه. 


نن جملة الخطابات الإلهتة: البشارات. وهي على قسمين: بشارة بما يسوءء مثل قوله: 
إتطرم غناي ليم 4 وهار بها وز مكل اقوإااتدال» لإمسشينة بمنؤرة وأخثر اكرم 4 
فكلّ خبر يؤثْرٌ ورودّه في بشرة الإفسان الظاهرة فهو عِم لا ُشرىء وذلك لا يكون إلا في 
رجلين: إِما في شخص يكون في قوّة نفسه أن لا تتغيّر بشرته بما ب بتحمّق كونه. وإما #خص غير 
مصدّق بذلك الخبرء من ذلك الخبر. فلا يخلو هذا القويّ النفس؛ هل أقر ذلك الخبر في 
باطنه, أو ل يؤثّر؟ فإن أَثّر خبر هذا الخبر في نفسه؛ فهو أحد رجلين: إِمَا عام محّق بوقوعه. 
وما مجوّز. وإن لم يؤر في نفسه فهو غير عالم ولا مصدّق معا. فيكون ذلك الخبر في حقّ الأول 
١‏ [الصف : 7] 
" لفظ الجلالة ثابت في الهامش بقام الأصل 
[إيراهيم : ؟0] 

غ ص ١78‏ 
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[يس : 1١‏ 
ولام 


يُشرى» متعلقها الصورة المتخيّلة في نفسه التي تأثّرتْ لهذا الخبر. فلو لم تقم بخياله تلك' الصورة 
المضاهية للصورة الحسيّة؛ لماكانت بشرى في حقّه: ولاكانت تؤثّر في باطنه سرورا ولا .حزناء 
وإن لم بظهر ذلك في ظاهره. 


فلو تجرّدت الأرواح عن الموادّ لما حت البشائرٌ في' حقّهاء ولا حك عليها سرور ولا 
حزن» ولكان الأمر لها علا مجرّدا من غير أثر؛ فإِنَ الالتذاذ الروحاني إما سَبَبهُ إحساس الحسس 
المشترك بما يتأثئّر له المزاج» من الملاءمة وعدم الملاءمةء وبالقياسات. وأمًا الأرواح بمجرّدها فلا 
ِذّة ولا أم. وقد يحصل ذلك لبعض العارفين في هذا الطريق. قال أبو يزيد: "ضحكت زمانا 
وبكيت زماناء وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي" وهو عين ما قلناه. فإِنْه وقف مع مجرّد روجهء من 
غير نظر إلى طبيعته؛ ثما شاهد إلا علا محضا. 


كما يرتقع عن النظر في توحيد الحقّء من حيث توحيد الألوهيّة إلى توحيد ذاتهء من حيث 
هو لنفسه؛ لا من حيث المرتبة الي بها يتعلّق الممكن. فبشاهده في ذاك التوحيد: واحدا لا 
واحداء معرّى عن النُسب والإضافات» مجهولا للممكناتء غير منسوب لنفسه بأنّه عالم بنفسه 
لنفسه. فهو في ذلك" التوحيد عييهء لا من حيث هو عينهء ولا من حيث لا هو عينه. وهذا 
أسنى المراتب في تجريد الكون عن التعأّق به؛ وهو كال الأحديةء لاكيال الوحداتيّة. فإنَ كمال 
الوحدانة في سريان أحديّته في العقائد. فإنّ الوحداني هو الذي يطلب الموسّدينء والأحديّة لا 
تطلب ذالك. كالجساني هو الذي يطلب الأجسام ليظهر بها حكمه, فاعام. 


فإذا رأيت عارفا تأتي عليه أسبابُ الالدذاذ وأسبابُ التألّم, ولا يلعذّ ولا يتألم؛ لا 
بالمحسوس ولا بالمعقول في اقتناء العلوم المالّة؛ فتعلم أنّ وقته: التجرّد التامّ عن طبيعته. وهذا 
أقوى النشيه الذي ليسمى إليه العلماء باللّه» ووَاجِذهُ قليل. والقليل الذي يجده؛ قليل 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


اص 8؟اب 
* "نهو في ذلك" كانت في ق: "فهو إذلك" وكتب بقلم الأصل "في" فوق لام إذلك 
ص ١79‏ 


اماه 


الاستصحاب لهذا الوجدان. وإفا الله يكرم به مَن شاء من عباده في خطراتٍ ما لبُعلمه 
بالتوحيد الذاتي الذي ذكرناه. فإنّ طائفة من العقلاء فسبوا الالدذاذ والابتباج إلى ذلك 
الجناب, بالكبال الذي هو عليه نعالى-, الأحد في ذاته عن هذا الوصف. لكن الوحدانتّة الإلهّة 
هي التي ينظر إليها القائلون بهذا القول ولا يشعرون. قال تعالى: لسَنَْسْكَدْرِجحُم مِنْ حَنْتُ لا 
يغلنون. وألي لَهُم إن كَبدِي مَن)١.‏ 


فن نظر الحقّ -من حيث ذانه- عرف ما قلناهء ومن نظره -من حيث ألوهيّتته- عرف ما 
قلناه. ألا تنظر إلى مبادئ الوحي الإلهي النبويء إنما هي المبشّرات» وهي التي بقيت في الأمَة 
بعد انقطاع النبوّة؟ فتخيّل مَن لا عِلْ له بالأمر بما هو عليهء أنّ ذلك نقص في حقّ هذه الأمّة'. 
ليس الأمر كا ظتّه مَن لا علم له بتقسيم الوجي؛ فإنّ وحي المبشّرات هو الوحي الأعم, الذي 
يكون من الحقّ إلى العبد بلا واسطة» ويكون أيضا بواسطة. والنبوّة من شأنها الواسطة ولا 
بد فلا بدّ من المأك فبهاء والمبشّرات ليست كذلك. فالعبد العارف لا يبالي ما فاته من الْنبوّة, 
مع بقاء المبشّرات عليه. إلا أنّ الناس يتفاضلون فبها: فهم من لا يبرح في مُشراه في الواسطةء 
ومنهم من يرتفع عنها كالخضر والأفراد؛ فلهم المبشّرات بارتفاع الوسائط, وما لهم النبوّات؛ ولهذا 
تدكر عليهم الأحكام. فاكان من حكم في الكون من المبشّرات» فهو من البشرى بالواسطة» 
وهو تعريف خاصة بما جاء به الرسول. وما ل يكن لها جك في الكون إلا العم الجرّد في تكداة 
ذاته, من البشرى بترك الواسطة. 


فالرسل فضِلت من سِوَاهَا بتحصيل ضروب مراتب الوحيء من المبشّرات وغيرها من 
نزول الأملاك على قلوهم وعلى حواسهمء وطم المبشّرات. فهم الأفراد الأقطاب, ونحن الأفراد لا 
الأقطاب. وأعني بالأقطاب: الشخص الذي تدور عليه رحى السياسات الناموسيّة" المبثوثة في 
مصاط العام المؤيّدة بالمعجزات والآيات. فالله يجعلنا ممن بشّره بهء فنام إلى الأبدء ولم ينتبه. 


١‏ [الأعراف : كم1اء *اما] 
"ص 9؟اب 
اص ١١‏ 
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سأل سهل بن عبد الله رجلا من أهل عبادان عن سمجود القلب؟ وكان قد رأى سهل بن 
عبد الله قَلْبَهُ قد سبحد. فعرض ذلك على جاعة من الشيوخ من أهل زمانه, فلم يعرفوا ما 
يقول؛ انهم ' يذوقوا ذلك. فرحل في طلب من يعرف ذلك. فلما وصل إلى عتادان» دخل 
على شيخ فقال له: "يا أستاذ؛ أيسجد القلب؟ فقال الشيخ: إلى الأبد". يعني أله لا يرفع رأسه 
من سجدته. فعرف سهل بن عبد الله في سؤاله أنّ الله أطلعه على جود قلبه. فلازم تلك 
الصفة» فلم يرفع رأسه من سمجدته لا في الدنياء ولا يرفعه في الآخرة. فثها دعا الله بعد ذلك في 
رفع شيء تَزْلء ولا في إنزال شيء رُفم. 
شرع لهم أن يشرّعوا للخاض والعام. حيث جعلهم الله أسوة؛ لكانت حالتهم ما ذكرناه. ولكن - 
صلوات الله علهم- لازموا الحضور في جود القلب عند النشريعء وهذا غاية القوّة حيث' 
أعطوا حك الال المستصحب الذي لا يرتفع أبدا. فخيرٌ النبيّ إذا غيله تَكلّف فيه. 


وقد أعلمناك يت أن الأوائل في الأشياء هي المعتبرةٌ في النُسبة إلى اللهء وأمبا 
الصدق الذي لا يدخله مَيْنٌ". والقوة التي لا بيشوبها ضعف: في الخاطر الأولء والنظرة الأول 
والسماع الأول» والكلمة 007 والحركة الأولّ؛ كل أَوَل لا يكون إلا مخلّصًا لله؛ لا يقع فيه 
اشتراك. ثم بعد الأول يدخل ما يدخل؛ فيصدق ولا يصدّق. فانظر أُوّل ما بدئ به رسول الله 
فك من الوحي المبشّرات؛ لخازت المبشّرات الأْوَلِتَة. فكان لا يرى رؤيا إلا خرجث مثل فلق 
الصبح؛ اران ضع اللاوعن ابل »كا اقلق صاحب هذه المبشّرة عن النوم. فانظر ما 
أحسن هذا التشبيه الذي شَبئهُ به أمُنا عائشة -رضي الله عنها-. فأبقى الله على رجال هذه 
الم وَل الوحي الذي لا يخطيع أبدا. فإذا اد ما ذكئله لك وبّْكِ عليه؛ علمتٌ عناية 
الله بهذه الأ فها أبقى عليها من النبّة؛ وهو زبدة مخضتها. ويكني هذا القدر من هذا المنزل. 
اص ءاب 


0 مين: كذب 
رفن 


وبتضمّن هذا المنزل من العلوم: عِلمَ التنزيه. وعِلم التوحيد الإلهي". وعِمٌ تنزيه العالم العلوي 
والسفلي. وعِلَم المشيئة والكلام. ول الأعهال وتفاصيلها. 


عل الحية الإلهئة من وجه خاض لا من قبيع الوجوه» وأعني بالوجه الخاص: حنه للتؤايين» 
وحيه عن للمتطهرين» وحنه للمؤمنين. فلا تنساوى وجوه الحئة لعدم نساوي هذه الطبقات» وإن ل 
يكن كذلك؛ فأيّة فائدة للتفصيل فيها؟ 


عَم الئل الإلهيّة. وعِلّْ مجاهدة النفوس ورياضاتها. وعِلَمَ البات عند الواردات. وعِدٌ 
التأييد بالمناسب الجنسي. وعِلٌ العتاب. وعِلمَ الجزاء في الدنيا. وعم العناية. وعِلم الجنذلان. وعِل 
معرفة مراتب الخلق» والعلم الحقّ من العلم الخيالي. وعِلمَ الهام. وعِلمٌ الأنوارء وما يم من الشرك 
وما يحمد؟ وعِل اللويهان. وعِلَ المخفرة. وعم الحبّة المتعلقة بالأكوان» وشرف الحمود منها. وعِل 
البشائر. وعِلمَ الوصايا الإلهيّة. وعِل تأييد أهل الله إذا صدقوا مع الله طوَالله يقُولَ الْحَنّ وَهُوَ 
يدي السَبِيلَ)". والممد لله رب العالمين. 


اص ١١١‏ 
51 [الأحزاب :] 
:لاه 


الباب الرابع والعشرون وثلاثماثة 
في معرفة منزل جمع' النساء والرجال 
في بعض المواطن الإلهيّة -وهو من الحضرة العاصيّة 


إنّ النُساء هَقائق الدكُران في عَالْمٍ الأزواح والأئنَانٍ 
الك مُتَحِدُ الوَجُودٍ عَلَهْمَا وهنا الممَبرٌ عَنْهُ بالإنسان 
وتوا عَنْهُ بِأَمْرٍ عارِضٍ فَصَلَ الإناثٌ به مِنَ الذكْران 
من رشَة الإجماع يحم فِيّها جََقئنَةٍ التوجيدٍ في الأغيانٍ 
وإذا 0 1 السماءِ 8 0 ها 8 0 


اعم -أيّدك الله- أنّ الإنسانتة لأكانت حقيقةٌ جامعة للرجل والمرأة؛ لم يكن للرجال على 
النساء درجة من حيث الإنساتيّة. كما" أنّ الإفسان مع العالّم الكبير يشتركان في العالَميّة؛ فليس 
للعالّم على الإنسان درجة من هذه الجهة. وقد ثثنت أنّ للرجال على النساء درجة» وقد ثبت أنّ 
خلق السماوات والأرض أكبرٌ من خلق الناس", وأنّ أكثر الناس لا يعلم ذلكء مع الاشتراك 
في الدلالة والعلامة على وجود المرجّحء وقد قال: لاعَأَتمْ أَشَدٌ خَلًْا أم السّمَاء تاها وذكّر ما 
يختضٌ بالسماء, ثم ذكر الأرض ودَخيها وما يختض بها؛ كل ذلك في معرض التفضيل على 
الإنسان. 


فوجدنا الدرجة الثي فضّل بها السماء والأرض على الإفسانء هيء بعينهاء التي فل بها 
الرجل على المرأة. وهو أنّ الإنسان منفعل عن السماء والأرض» ومولد بينهها مناء والمنفعل لا 


١ص‏ ا؟ااب 
اص ١7‏ 
؟ [النازعات : 37؟] 

وثاهة 


يقوى فوّة الفاعل لما هو منفعل عنه. كذلك وجدنا حوّاء منفعلة عن آدمء مستخرّجة, متكوّنة 
من الضلع القصيرى؟ فقصرت بذلك أن تلحق بدرجة من انفعلت عنه؛ فلا تعلم من رثبة الرجل 
إلا حدّ ما خلقت منه؛ وهو الضَّلعء فقصّر إدراكها عن حقيقة الرجل. كذلك الإفسان لا يعلم من 
العالم إلا قدر ما أخذ في وجوده من العالم» لا غير. فلا يلحق الإنسان أبدا بدرجة العالم 
بجملته, وإن كان مختصرا منه. كذلك لا تلحق المرأةُ درجة الرجل أبداء مع كونها نقاوة' من هذا 
امور 


وأشبهت المرأةُ الطبيعة من كونها محلا للانفعال فهاء وليس الرجل كذلك. فإنَ الرجل يلقي 
لماء في الرحم» لا غيرء والرحم محل التكوين والخلق؛ فتظهر أعيان ذلك النوع في الأنثى؛ لقبولها 
التكوين والانتقالات في الأطوار الْلَقيَة؛ خلقا من بعد خلق إلى أن يخرح بشر! سويًا؛ فهذا 
القدر يمتاز الرجال على النساء. ولهذا كانت النساء ناقصات العقل عن الرجال؛ لأَمنّ ما يعقلن 
إلا فدر ما أخذت المرأة من خلق الرجل في أصل النشأة. وأمّا نقصان الدين فيها؛ فإِنّ الجزاء 
على قدر العملء والعمل لا يكون إلا عن علمء والعلم على قدر قبول العالم» وقبول العالم على 
قدر استعداده في أصل نشأته. واستعدادها (أي استعداد المرأة) ينقص عن استعداد الرجل 
لأا جزء منه؛ فلا بدّ أن نقصف الرأة بنقصان الدّين عن الرجل. وهذا الباب يطلب الصفة 
الني يجفع فيها النساء والرجال» وهي فها ذكرناه» كونهما في مقام الانفعال. هذا من جحمة الحقائق. 


وما من حمة ما :يعرض لما فثل قوله: (إنّ الْمُسِْمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمنِينَوَالْمُوْمنَاتِ م 
إلى قوله: هوَالذَكرِينَ الله كَثِرَا وَالذكِرَاتِ 4" وقوله -تعالى-: طالتَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ 
السَائْحُون”4؟ وقوله: ديات عَابتَاتِ سَائحَاتٍ4* وقال رسول الله : «كل من الرجال 


اص ؟"ااب 

الآبة هي: "إن الْمُسْلِمين وَالْمْسْلِمَاتٍ وَالْمَؤمِِنَ وَالمُؤبنات وَالْقَاِينَ وَالْقَاتِ وَلضَادِقِينَ وَالضَادِفَاتٍ وَالصَاررِين وَالصَارَاتٍ 
َالْحَاشِعِن وَالْخَاشِعَاتٍ وَالْمُعَصدَفِينَ وَالْمَُصَدْقَاتٍ وَالصَائبِينَ وَالصَائْمَاتٍ وَالْحَافظِينَ مرجم والْحَافِطَاتٍ والذَاكرِينَ الله كثيرا وَالذَاكراتِ" 
[الأحزاب : 7"0] 
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كباه 


كثيرون» ومن النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» فاجفع الرجال والنساء في درجة 
الكيال» وفضل الرجل بالأكليَة, لا بالكاليّة. فإن كملا في النبّة؛ فقد فضل الرجل بالرسالة 
والبعثة. ول يكن للمرأة درجة البعئة والرسالة» مع أنّ المقام الواحد المشترك بقع التفاضل في 
أصحابه بينهم فيهء كا قال (تعالى): يأك البسَلُ فَضَّلْئا بَعْضَهُمْ عَلَى بض 4' وقال: (وَلْقَدْ 
َصُلْنا بْض التَئينَ عَلَى بَعْضٍ »' وقد شرّك الله بين الرجال والنساء في التكليف؛ فكلّف 
النساء كي كلف الرجال. وإن اختضت المرأة بح لا يكون للرجلء (فقد يختض الرجل بحك لا 
يكون للمرأة) " وإ ن كان «النساء شقائق الرجال». 


ثم اعلم أنّ منزلة المرأة من الرجل في أصل الإيجاد؛ منزلة الرجم من الرحمن. فَإمّها تجنة منه؛ 
حرجت على صورته. وقد ورد في بعض الروايات: «إنّ الله خلق آدم على صورة الرحمن» 
وثبت أنّ «الرحم» فينا «شجنة من الرحمن»؛ فنزلنا من "الرحمن" منزلة حَوَاء من آدم. وهي 
حل التناسل وظهور أعيان الأبناءء كذلك نحن محل ظهور الأفعال. فالفعل» وإن* كان للهء فا 
يظهر إلا على أيديناء ولا يُنسب بالحس إلا إليدا. ولو ل تكن "تيجنة من الرحمن" لما ص 
السب الإلهي» وهوكوننا عبيدا له؛ و«مولى القوم منهم». فافتقارنا إليه (هو) افتقاز الجزء إلى 
الكل. ولولا هذا القدر من النّسبة لماكان للعرّة الإلهيّة والغنى المطلق أن يعطف عليئا ولا أن 
ينظر إلينا. 


فهذا السب صرنا مجلاها؛ فلا تشهد ذاتها إلا فينا؛ لما خُلِقَنا عليه من الصورة الإلهيّة؛ 
فلّكنا الأسماء الإلهية كلها. فا من اسم إلهي إلا ولنا فيه نصيبء ولا يقوم بدا أمر إلا وبسري 
حكنه في الأصل. قال النبيّ فل في هذا الاسم في أعضاء الإنسان أنه «إذا أحسٌ عضو منه بألم 
تداعى له سائر الجسم بالجى» فَئَّر وجودُ ذلك الألم في العضو الخاضّ الى في سائر الأعضاءء 
فيتألّ كله لتألّ جزء من جسمه فا ظبك بالنفس الناطقة التي هي سلطانة هذا البد الأمين. 


١‏ [البقرة : 017 ؟] 
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'' ما بين القوسين لم يرد في ق» وأشتناها من ه» س 
ص ”اب 


فإنَ حاملة الى (هي) النفش لحيواتية في هذا الموضعء وهي للنفس الناطقة بمنزلة مَلِكِ اخدل 
عليه بعض مُلَكِه؛ فَهَمُهُ يكون أَشَدُ. 

ألا ترى الحقٌّ -سبحانه- قد وصف نفسه بالغضب وبالرحمة» وبالقبول' وبالإجابة» وأمفال 
هناء وجعل ذلك كله سببا عن أسباب تكون منّا. فإذا عصيناه مجاهرة: أغضبناهء وإذا قلنا 
قولا يرتضيه منّا: أرضيناهء كما قال ف: «ولا تقول إلا ما يُرضي ريّنا»» وإذا تنا أنّنا القبول 
عندهء ولولا سيّئانا ما عاقب ولا عفا. وهذا كله ما يصحّح الدُسبء ويثئّت السبء ويقوّي 
آثار الستب. فنحن أولاد عَلَات: أَمّ واحدة وآباء مختلفون؛ فهو السيب الأول بالدليل» لا 
بالمشاهدة. ولا تقر ما ذكرناه أيّد هذا النُسب بقوله (ص): «فن وصلها وَصَلَْهُ الله ومن 
قطعها قطعه الله». فانظر ما أتجب هذا الحى؛ أن قطعها -سبحانه- من الرحمن» وجعل السعادة 
لنا والوصاة به في وَصلٍ ما قطعه. فالصورة صورة منارّعة» وفها اقرب الإلهي ليكون لنا حكم 
الوصل؛ وهو رَدّ الغريب إلى أهله. 

وليس الحكمة الإلهيّة في هذا إلا ني التشبيه. فإ قال: طلَيْسَ كيدل ميغ" فإذا قطعباها 
أشييناه في القطع, فإنّه جعلها «شجنة من الرحمن» فن قطعها فقد تشبّه بهء وهو لا يشبه 
شيئاء ولا يشيهه شيء بحكم الأصل. فتوعّد من قطعهاء بقطعه إيّاه من رحمته؛ لا منه. وأمرنا 
بأن تصِلهاء وهو” أن تردّها إلى مَن قُطعث منهء فإنّه قال: لوَإلَئِه يرْجَمْ اأم كله فَاغبذة 
َكل عَليْهِ وَمَا رَبك بعال عَما تقملُونَ 4؟ فأضاف العمل لك» وجعل نفسه رقيبا عليه 
وشهيدا لا يغفل ولا ينسى ذلك؛ لتقددي أنت به فيا كلّفك من الأعمال؛ فلا تغفل ولا تشبى.؛ 
لأنّك أَوْلَ بهذه الصفة؛ لافتقارك وغناه عنك. 


وللاكانت حوّاء رز من آدمء جعل بننهما مودّةٌ ورحمة. ينه أ بين الرحم والرحمن مودة 


١ص ١74‏ 
اص )الاب 
[هود : ]١77‏ 


ورحمة» ولذلك أمرك أن تصِلها بمن قُطعت منه؛ فيكون القطع له والوصل لك؛ فيكون لك حظة 
في هذا الأمر شرف به على سائر العالم. فالمودّة الجعولة بين الزوجين هو النبات على التكاح 
الموجب للتوالدء والرحمة الجعولة هو ما يجده كل واحمد من الزوجين من الحنان إلى صاحبه؛ 
فيحن إليه ويسكن. فن حيث المرأة (هو) حنينٌ الجزء إلى كله والفرع إلى أصله» والغريب إلى 
وطنه. وحنينٌ الرجل إلى زوجته (هو) حنينٌ الكل إلى جزئه؛ لأنّ به يصمح عليه اسم الكل 
وبزواله لا يثبت له هذا الامم. وحنين الأصل إلى الفرع لأنّه يُعِدُه فلو لم يكن لم تظهر له 


ربائية الإمداد. 


كا أنّ الكون', لولاه لم يصح أن يكون (الربٌ) ربًا على نفسهء وهو ربٌء فلا بدّ من 
العالم. ول يرل ربّاء فلم تَزّل الأعيان الثابتة تنظر إليه بالافتقار أزلاء ليخلع علبها اسم الوجودء 
ول يزل ينظر إليها لاستدعائها بعين الرحمة. فلم يزل ربا 4 في حال عدمناء وفي حال وجودنا. 
والإمكان لنا كالوجوب له: 
حَنَّنْ بِعَِكَ إن فَكُزتَ- مضدرنا 2 شْيَالِتَفي وإنانا لمات 
من تب الأمر أي ل أل زلا وأتي مع هذا مُحدَتُ الناتِ 
فَذْكان رَبْكَ مَوْجُودَا وَمامَعَهُ شَيْءٌ سِوَاةُ وَلا ماضٍ ولا آثِ 
فبالمودّة والرحمةء طلبّ الكل جُأُهء والجزغكنّه؛ فالتح!. فظهرت -عن ذلك الالتحام- 
أعيان الأبناء؛ فصي لهم اسم الأبُوّة. فأعطى وجودٌ الأبداء حُكنًا للآباء لم يكونوا عليه؛ وهو 
الأبؤة. وليس الربٌ كذاكء فإنّه لم يزل ربا أزلا. فإنَ الممكنء في إمكانه» لم يزل موصوفا 
بالإمكان» سواء وُجد الممكن أو اتّصف بالعدم؛ فإنَ النظر إليه لم يزل في حالٍ عدمه'؛ تَقُدْمَء 
والعدم للمكن على وجوده”. نع أزليء فلم يزل مربوباء وإن لم يكن موجودا. فهذا الفارق بين 
ما يجب للهء وبين ما لا يجب للعبد من هذه ال“سميّة والمرتبة الي حدثت له بوجود الابن» 
١ص‏ ه6١‏ 


لاص هلاب 
"' ثابتة في الهامش 


فالتحق النساء بالرجال في الأبوة. 


ومن لحوق النساء بالرجال؛ بل تقوم المرأة في بعض المواطن مقام رجلين؛ إذ لا يقطع الحآع 
بالحكم إلا بشهادة رجلين. فقامت المرأة في بعض المواطن مقااء وهو قبول الحم قولها في 
حيض العدَّةء وقبول الزوج قولها في أنّ هذا ولده. مع الاحقال المتطرّق إلى ذلك» وقبول قولها 
في إِنا حائض. فقد نتّلت هنا منزلة شاهدين عدلين» كما ينرّل الرجل في شهادة الذَِّن منزلة 
امرأنين, فتداخلا ف الحك: 
َنابَ الكييرٌ مَنابَ القَليلٍ وناب الْقَليلُ مُناب الكثير 
شُنْ شاء ألْحَقَهُ الى ومَنْ شا ألْحَقَّهُ بالأثيز 
لولاكيال الصورة ما صحّت الخلافة. فن طليها وَل إلهاء ومن جاءته من غير طلب أَعِين 
علها. فالطالب مدّع في القيام بحتّها. ومّن طلب بها مستقيل منها؛ لأنما أمانة تقلت في 
السماوات والأرض. وكلّ مدّع ممتخنء كانت هذه' الصفة فم نكانتء لا أحاشي أحدا. وامتحانه 
على صورة ما يدّعيه (ِوَسَلامٌ عله يَوْمَ وُِدَ وَيَوْمَ يموت وَيَْمَ يُنَعَتُ حَيّا)4' شهادة إلهيّة 
مقطوع بها. فهذه منزلة مَن جاءته الخلافة من غبر طلبء والعناية من غير تعمّل. لوَالسَلَامُ 
َل يوم وإذْثُ وَيوَْ أمُوتُ وَيومَ أبعت حَيّا)” دعوى موضع الامتحانء لولا ما شفع فيه حالة 
المهد؛ لعدم استحكام العقل. فكان حكنه حك يحبى» وهو الأَوْلَ؛ هذا إن كان منطّقا غير 
متعدّل ما ينطق به. فإن تعقّله واستحكم عقلهء وتقوّتُ آلالله في نفس الأمرء وفي مشهود العادة 
عند الحاضرين» هو خرق عادة. 


فإ نكان مأمورا بما نطق به فهو مخبر بما آناه اللهء وأمر أن يخبر به؛ فليس بِمُدّع ولا 
طالب خو ىا قال رسول الله 2 «رأنا سكد ولد آدم ولا خر» وفي رواية: «ولا خز» 
بالزئي» وهو التجّح بالباطل. فهذا معرّفٌ عن أمر إلهي» فثل هذا لا يُنتحن ولا يبر فإنّه 
؟ [مرم : 16] 


[مرم : 03] 
٠8م‏ 


لبس بِمُدّع. وهذه كلها أحوال يشترك فبها النساء والرجال» ويشتركان في جميع المراتب حتى في 
القطبيّة. ولا يحجبنك قول الرسول : «لن' يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة» فنحن نتكلّم في تولية 
اللهء لا في تولية الناسء والحديث جاء فمن ولاه الناس. ولو لم يرد إلا قول الدب 8 في هذه 
المسألة: إن «النساء شقائق الرجال» لكان فيه غُنية» أي كل ما يصع أن يناله الرجل من 
المقاماث والمراتب والصفات» كن أن يكون من شاء اللّه من النساءء كيا كان لمن شاء الله من 
الرجال. 


ألا تنظر إلى حكمة الله -تعالى- فبا زاد للمرأة على الرجل في امم فقال في الرجل: "المرء" 
وقال في الأنثى: "المرأة" فزادها "هاء” في الوقفء "تاء" في الوصلء على اسم "المرء" للرجل. 
فلها على الرجل درجة في هذا المقام ليس للمرءء في مقابلة قوله: لوَلِرجَالٍ عَلَيْنّ دَرَجَة 4' 
فَسَدَّ تلك الثلمة بهذه الزيادة في المرأة. وكذلك أَلِف "خبلى" وهمزةٌ "حراء". 


وإن ذكرت نعليل الحقٌء في إفامته المرأتين في الشهادة مقام الرجل الواحد بالنسيانء في 
قوله: أن تَضِلٌ تاها مدر إِنَاهًا الأخرى)" والعدّكّر لا يكون إلا عن نسيان» فقد 
أخبر الله -تعالى- عن آدم أله نسيء» وقال #ة: «فنسي آدمٌ فنسيث ذريّته» فنسيان* بني آدم 
ذرية* عن نسيان آدم» كما نحن ذريّنه. وهو وصف إلهيّ منه صدر في العالم. قال ستعالى-: 
هنَسوا الله فََيِيمْ4' على أنّ الحقّ ما وصف إحدى المرأنين إلا بالحيرة فها شهدت فيه: مأ 
وصفها بالنُسبان» والحيرة نصف النّسيان لاكلّه. ونّسب النُسيان على الكمال للرجل فقال: 
(قَنَِيَ وَلَمْ جد له عَزْمَا4” فقد يمكن أن ينسي الرجل الشهادة رسا ولا يتذكرهاء ولا يمكن أن 
تنسى إحدى المرأتين وه المذكرة, لا على التعيين» فتذّكّر التي ضِلَّتْ عمّا شَهِدَتْ فيه؛ فإِنّ 


اص ""7اب 
" [البقرة : ]1١74‏ 
* [البقرة : 147] 
ص ١727‏ 
5 ثابتة في الجوار بقلم الأصل 
١‏ [التوية : 18] 
؛ [طه : 116) 
دكت 


خبر الله صدق بلا شكٌ. وهو فد أخبر في هذه الآية أنّ إحداهها تذكر الأخرىء فلا بدّ أن 
تكون الواحدة لا تضلّ عن الشهادة ولا تنسى. فقد اقصفت المرأة الواحدة في الشهادة بإخبار 
لحقّ عنها بصفة إليتّةء وهو قول موسى الذي حكي عده في القرآن: (إلا يضِل رب ولا 
0 

ولو ل يكن في شرف التأنيث إلا إطلاق الذات على اللهء وإطلاق الصفة» وكلاهما لفظ 
التأنيث؛ جبرًا لقلب المرأة الذني يكسره مَن لا عِلْم له من الرجال بالأمر. وقد نهانا الشارع أن 
نتفكّر في ذات الله وما منعنا من الكلام في توحيد اللهء بل أمر بذلك؟ فقال: (ِقَاغلَ أَنْهُ لا 
له إلا الله وَاسْتغْفِِ ك4" وهو هنا: ما يخطر لمن نظر في توحيد الله من طلب ماهيئته 
وحفيقته» وهو معرفة ذاته التي ما تُعُرفُ. وحجر التفكر فبها لعظيم قدرهاء وعدم المناسبة بينها 
وبين ما يُنوهم أن يكون دليلا عليباء فلا يتتصوّرها وَهمٌ ولا يقتّدها عقل, بل لها الجلال 
والتعظمء بل لا يجوز أن تُطلب ب"ما” كما طلب فرعونء فأخطأ في السؤال. ولهذا عدل 
موسى اقلا عن جواب سؤاله. لأنّ السؤال إذاكان خطأء لا يلزم الجواب عنه. وكان مجلس 
عامّة» فإذاك تكلم موسى بما تكلم بهء ورأى فرعون أله ما أجابه على حدّ ما سألء لأنّه تحتل 
أن سؤاله ذلك متوجّه. وما علم أنَّ ذات الحقّ تعالى- لا تدخل تحت مطلب "ما" وإفا تدخل 
تحت مطلب "هل". وهو سؤال عن وجود المسئول عنه: هل هو متحقّق, أم لا؟ 


فقال فرعونء وقد عل ما وقع فيه من الجهلء إشغالا للحاضرين لتلا يتفطّنوا لذلك: (ِإِنَّ 
رَسُولك الَِي أَرسِل إليكٌ لَمَجنُونٌ4؟ ولولا ما عل الحنّ فرعونُ ما أثبت في هذا الكلام أنّه 
أرسله 57 وأنّه م جاء من نفسهة)» أنه دعا إلى“ غرهء وكذا نسبه فرعون إلى ماكان عليه 


موسى؛ فوصفه بأنّه مجنون» أي مستور عدم فلا تعرفونه. فعرفه موسى بجوابه إِيّاه وما عرفه 


]ه١‎ : [طه‎ ١ 
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الحاضرونء كما عرفه علماء السحرة وما عرفه الجاهلون بالسّحر. وبقيت تلك الخميرة عند 
فرعون» يخقر بها عن طينتهء وما ظهر حكئها ولا اخفر تيئه إلا في الوقت اإذي قال فيه: 
آمنت بالذي آمنث به بنو إسرائيل', وما سمّى اللّه؛ ليرفع اللبس والشاكٌ؛ إذ قد عَلٍِ 
الحاضرون أنّ بني إسرائيل ما آمنت إلا بالإله الذني جاء موسى وهارون من عنده إلبهم. فلو 
قال: "بالله" وهو قد قرّر أنه ما عَم لقومه من إِله غيرهء لقالوا: لنفسه شهد؛ لا للذني أرسل 
موسى إليناء كما شهد الله لنفسه. فرفع هذا اللبس با قاله. 

وأمّا تحقيق هذه المسألة؛ نما يعرف ذلك إِلَا من يعرف مرتبة الطبيعة من الأمر الإلهي” فإِنّ 
المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمر الإلهي؛ لأنّ المرأة محل وجود أعيان الأبناءء كما أنّ 
الطبيعة للأمر الإلهي محل ظهور أعيان الأجسام: فيها تكوّنث؛, وعنها ظهرث. فأمرٌ بلا طبيعة 
لا يكون» وطبيعة بلا أمر" لا تكون؛ فالكون متوشّف على الأمرين» ولا تقل: "إنَ الله قادر 
على إيجاد شيء من غير أن ينفعل أمر آخر". فإنَ الله يرد عليك في ذلك بقوله: (إنَّمَا قتا 
َِيْءٍ إِذا أَرَدْاُ أن نَقُولَ لهُ كن فَيَكُون 4" فتاك الشيئيّة العامة لكل شيء خاض -وهو الذي 
وقع فيها الااشتراك- هي التي أثبتناهاء وأنّ الأمر الإلهي عليها يتوجّه. لظهور شيء خاصٌّ في 
تلك الشيئيّة المطلّقة. فإذا ظهرت الأجسام أو الأجسادء ظهرت الصور والأشكال والأعراض 
ومع القوى الروحاتتة والحسّيّةء ورماء بل هو المعبر عنه بلسان الشرع: "العماء" الذي هو 
للحقّ قبل خلق الخلق «ما تنحته هواء وما فوقه هواء» فذكره وسيّاه باسم موجود يقبل الصور 
والأشكال. وقد ذكرنا مرتبة الطبيعةء وهي هذه الشيئيّة المطلقة في كتاب النكاح الأول الذي 
ظهر عنه العام أسفله وأعلاه. 


وكلّ ما سِوى الله من كثيف ولطيف, ومعقول ومحسوس. متصِفٌ بالوجود؛ فلا نعرف 
منها إلا قدر ما يظهر لناء كا لا نعرف من الأسباء الإلهيّة إلا قدر ما وصل إلينا. قفن عرف 
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مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة» ومّن عرف الأمر الإلهي فقد عرف مرتبة الرجلء وأنّ 
الموجوداتء هما سِوّى اللهء متوقّف وجودها' على هاتين الحقيقتين. غير أنّ هذه الحقيقة تخفى 
وتدق بحيث يجهلها أبناؤها من العقول؛ فلا تئبهها في العالم السسيط» وتنتها في العالم المركب؛ 
وذلك لجهلها بمرتنتهاء كا جملث هنا مرتبة المرأة مع تنييه الشارع على منزئتها بقوله : «إنّ 
النساء شقائق الرجال». فالأمر ببنها يكون علوا وسفلا. ألا ترى التجلّيات والروحاتّيات 
المتجسدة؛ هل نظهر في غير صورة طبيعيّة» وإن كانت تلك الأجساد سريعة الاستحالة» فلم 
تخرح عنها؟ وهذا منزل واسع يسع المجال فيه. فلدذكر أمّهات ما يتضمّنه من المسائل دون 
التفريع. 

فنها: من أنيّ مقام يُناتى المؤمن ؟ وهل يختلف النداء باختلاف المنادىء أم لا؟ 

وفي هذا المنزل أيضا عِلّ سبب العداوة بين الله وبين خلقهء وهل من شرط العداوة أن 
توجد من الطرفين؟ أو من الطرف الواحد؟ وهل يعادي أحمد من أجل أحد؟ أو لا تكون 
العداوة إِلّا من أجل نفسه؛ لا من أجل غيره؟ 

وعِل إلفاء الحبّة في القلوب وثباتها فيهء وهل إلقاوؤها انتقال وجوديّ؟ أو خلق يلق ف 
المحل؟ وهل من شرط الحبّ المناسبة» أم لا؟ 

عل التغربب عن الأوطان لموجب النقيض. وعِلٌ مشقّات السبل الإلهيّة. وعِل طلب 
الرضا" في المنشط والمكره. وعِلمُ السرّ والعلن. وعِلمُ الخيرة عن طريق خاص. وعم محبّة الستر 
على التجلي. 

وعِلمُ ثبات السبب الموجب لقطع ما أمر بوصله» فيكون قطعه قربة» ووصله بُعدا. 

وعم المواطن, وكيف ترد الأمور بحكمها وتأثيرها في الأمور الكوتة والأحكام الإلهيّة وهو 
عل واسع. 
١‏ ص ١8‏ 
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وعِلْمُ رؤية الأعبال مع كنها أعراضاكوتتة» والأعراض الكونية تُرى أحكاما لا أعيانهاء 
بخلاف الأعراض اللونية فإِنّه يُرى أعيانها وأحكانما. 

وعٌِ الاقتداء بالمتقدّمينء واتباع الفاضل المفضول. وعِمٌ التبرّتي من الجمع, لا من أحديّة 
الجمع. عل ستر أحديّة المع والكثرة. 

عل الحبٌ المشروط والبغض المشر.وط؛ وهل يصع في نفس الأمر ذلكء أو لا يصِحّم؟ 
وهل يصح فيه استتناءى أم لا؟ 

وعِلمٌ هل يقدح في العلم الإلهي رجوع العبد في توّله وأحواله إلى اسم خاص دون سائر 
الأسماء الإلهيّة, أم لا؟ 

وعِل الصيرورة يمن عل الردّ والرجوع» والفرق يبنا وينهاء وبين كل واحدٍ واحد منها وبين 
الآخر. 

ِل الاختيار فها يحمد ويُذم. عل تضم العرّةٍ الحكمة. وول الرجاء المشترك. 

وعَِ ما ينتجه التولي عن الحق المطلق والمقيّدء وهل يتأت مَن يول تدد كن التولي» أو لا 

يتأثر؟ 

عَم المقاربة من الشيء؛ هل' يقصف بها الحق أم لا؟ عَم كون الرحمة قد تكون بالستر 
وبغير السثر. 

وعِلمُ سبب إكؤام الكريم ومجازاة اللنيم؛ هل يكون بلؤم فيشتركان؟ وإن كان الواحد جزاء؛ 
أو لا يجازيه إلا بالإحسانء وهل يكون لم الجزاء لؤما في نفس الأمر؟ أو هو صفة اللكيم تعود 
عليه لأ ظهرت له في غيره فكرهها منهء فعلم بذلك أنّا صفته؛ وأا في المجازي أمر عرّضي 
أظهرها للتعليم ؟ وهو عم شريفٌ نافع يُعرف منه عقوبة الله عبادةُ على أعالهم, مع غنى نفسه 
عن ذإك» وعدم تضرّره به. وهل يمكن للخلق أن يكونوا في الجزاء باللؤم على هذا الحدّ, عند 
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مجازاة اللثيم» أو لا يكونون؟ 

وعِلمُ ما يعامّل به أصحابُ الدعاوى. 

و الحم بالعلم» أن الظَنّ قد يسمى علا شرعاء ولماذا بسفى الظَنٌ علا وهو ضذه ؟ وهل 
العلم هنا عبارة عن العلامة الثني يحصل بها الظنّ في نفس الظانٌ الحم به فيكون علمه بتلك 
العلامة علا بأنّ هذا طن غالب يجب الح به لرائحة العلم بالعلامة» إذ العلم ليس سِوَى عين 
العلامة, وبه متي علا. فبالعلم يُعام الجلمء كما يُعلم به سائر المعلومات؛ فهي كلها علامات. 
ولذلك قال (تعالى): هِذَلِكَ مَبَْمُهُمْ مِنَ الهم 4' ولم يكن علاء فكأته قال: "ذلك الذي أعطتهم 
العلامة في " ذلك الأمر" 

وعِلٌ الحلال والحرام العقل والشرعي. 

وعِلمُ المعاوضة في الإبضاعء وهو عم مجببء لأنّه لا متعلّق للمشتري في ذلك إلا ا«سممتاع 
خاصة؛ فكأته مشتري الاستمتاع. 

ول العدل في الحكم الإلهي» والنيابة فيه. 

وعِلَ الفرق بين العلم والحكمة. 

ِل اتخاذ الله وقاية؛ مماذا؟ وهل ذلك من مرتبة العلمء أو (من) مرتبة الإيمان؟ 

وعم أحكام التابع والمتبوع؛ هل تجتمعان في أمرء أو لا تجتمعان في أمر؟ 

ِل مبايعة الإمام» الذي هو السلطان؛ هل حكمها حك البيع؛ فيتعيّن ما يبع وما اشثري؟ 
وهل يدخل فبها بيع النفوس؛ وهو المبايعة على الموت, أم لا؟ 

عل النشديه. 

فهذا ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم. طوَاللهُ يقُولُ الْحٌَّ وَهْوَ يَيْدِي السَيِيل)". 
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الباب الخامس والعشرون وثلاثمائة 
في معرفة منزل القرآن -من الحضرة الحمدية 
الجَفَغْمُعَْبرٌ فيل آونَةٍ والوثرٌ في انع كالأغدادٍ يفي الأحَدٍ 
هذا الإلهُ هُوَالأنهاء أَؤترَها لسع ونشعون لَمْ تقض ولَمْ تزدٍ 
فالعَئِن' مَجْمُومٌ سا ولْيْسَ لَهَا' 2 وثّز سِوّى ما ذَكَرْناهُ مِنَ العَدَدِ 
واللهُ وفرٌ فَلامَيْةيككْرهُ مََالعلُومٍ التي أغطاك في الرَصَدٍ 
دوعر افو حي بحرم سسا 
يُقطنك خَيْرا خسان تَجُودُ به عَلَِهِ هو اللي إن شاءَلَمْ يد 


اعلم -فهمك الله- أنّ كل ما سِوى الله أرواحٌ مطهّرة متزّهة موجدها وخالّها. وه تنقسم 
إلى مكان وإلى متفكن. والمكان ينقسم إلى قسمين: مكان يسقى سماءء ومكان يستى أرضا. 
والمقكن فيها ينقسم إلى قسمين: إلى ممَكّن فيه. وإلى ممَكٌن عليه. فالْمَكّن فيه يكون بحيث 
مكانه» لمكن عليه لا يكون بحيث مكانه. وهذا حص ركلّ ما سوى الله. وكلّ ذلك أرواح في 
الحقيقة» أجسام وجواهر في" الحق. 

وهذه الأرواح على مراتب في التنزيه تستى: مكانة. وما من منرّه لله -تعالى- إلا وتنزييه على 
قدر مرتبته, لأنّه لا ينرّه خالقه إلا من حيث هوء إذ لا يعرف إلا نفسه. فبثمر له ذلك التنزيه 
عند الله مكانة تيز بها كل موجود عن غيره. 


وهذا المنزل يحتوي على ننزيه الأرواح المقكنة, لا المكاتيّة. وسيرد منزل في هذه المدازل نذكر 
فيه تنزيه المكان والمقكن معا. فكان هذا المنزل بحوي على نصف العالّم من حيث ما هو ملأه. ثم 
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إن الله -تعالى- عاد بالمكانة على هذا المتزُه» بأن كان الحقٌ مجلاه؛ فرآه نفسَه ورتبته, فسبّح 
على قدر ما رأى؛ فإذا هو نفسّه لا غيره. وذلك أنّ الحقٌّ أسدل بينه وبين عباده مجاب العرّة؛ 
فوقف التنزيه دونه؛ فَعْلمِ أنّ الحق لا يليق به تنزيه خلقه, وأنّ حجاب العرّة الأنمن وقهرّها أغلب. 
ثم رأى من سِوَاهُ من العارفين بالله المتزُهين بنعوت السلوب على مراتبء وقد أقرٌ اجميع م 
بأئهم كانوا غالطين في محل تازههم» وأنّ تنزههم ما خرح عنهم؛ وذلك لحكنته التي سَرتْ في 
خلقه؛ فكان ذلك ثنزيه الحكمة لا غيره؛ ولولا ستر حجاب العرّة ما عرفوا ذلك. 


ومن هذا الحجاب ظهر الكفر في العالم» وصارت' المعرفة خبرا بما وراء هذا الحجاب؛ فظهر 
الإيمان في العالم بين الستر والمؤمن. فالكافرء الذي هو الساترء أقربُ من أجل الكفر؛ فإِنّ 
الستر يرى المستور به والمستور عنه؛ وهو صفة الكافر. والمؤمن دون هذا السترء فقامه 
الحجاب. قال تعالى: طوَمَاكان لِيَضَرٍِ أن يَكلْمَهُ الله إلا وَخيَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 4" والإهانُ 
متعلُّه الجر والبرٌ من أقسام الكلام. 


ثم نه سبحانه- أخرح أهل الستر من الغيب إلى الشهادة؛ ليحصل له مقام الجمع بين 
الالتين» فينرّهه باللسانين» ويشبثُ له الصفتين. ول يكن في ظته ما فعل الحقٌ بهء بل كان 
بتخيّل أنّ الغيب لا يكون في موطن شهادةء لعليه بأن الغيب منيعٌ الى لا يُعلم ما فيه فيوضل 
إلبهء وما مقامه أن يكون مشعورا بهء من غير تعيين ما هو ذلك المشعور به» وغفل عن كون 
الله يفعل ما يريدء وأ ما في حقّه غيب» وأنّ الغيب لا يصم أن يكون إلا إضافيا. فلما بدا له 
من الله ما لم يكن في حسابه, عل أنّ الأمور بيد الله وأله ما ثم من يستحق حك لنفسه. 
بل هو الله الذي «أَعْطَى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ4". 


اص ١45‏ 
الخورك : 1ه4] 


ممه 


الأحوال تنجدّد علها بحسب ما تطلبه حقائق مَن استتدث إليهء وهو الله -تمالى -. خافت 
حيث لم تقف على علٍ الله فيها في المستقبل. فتركثُ جميع ماكانت تعقد عليه في نفسها لِمَا عند 
خالقها؛ فسبّحَيْهُ تسبيحا جديدا من خلق جديدء وعبرت من النظر إلبها إلى النظر إلى من بيده 
ملكوت كل شيء. ولولا هذا المقام الذي أقانما فيه, ورَدّها من قريب إليهء لناداها من بعيد؛ 
فكان المدى يطول علهاء ونتعرّض لها الآفات والصوارف في الطريق؛ فإنّ «المسافر وَماله على 
قَلْتِ'». 


ثم إنَ الله لا حصل الأشياء في هذا المقام» رفع لها عَلَّئا من أعلام المعرفة؛ أعطاها ذلك 
العلم أنا شِقٌء وأمّبا على التّصف من الوجودء وأنّ كيال الوجود بهاء ولولاها ما ظهر الكيمال في 
الوجود والعام. فزهثُ» وعظم شأنها عندهاء وما عرفت أي قسم حم لها من الوجود. ثم ظهر 
ذلك لها في عبادة الصلاة حيث قسمها الحقٌ نصفين ببنه وبين عبدهء فزادت تبها. فلمَا سمحت 
آخر الخبر موافقا لحالها اأذي ل تشعر به في قواه: «فنصنها لي» ولم يقيّدء وقال في نصف العبد: 
«ونصفها لعبدي ولعبدي" ما سأل» والسؤال مذأة» وفقرء وحاجةء ومسكنة. إلا أنّ العبد لاح 
له من خلف هذا الحجاب, ما لم يكن يظئه؛ وهو أنّه في منزل يكون الحقّ متأخّرا عنه مثل 
قوله: هاه مِنْ وَرَائِْ مُجيطة4”, وذلك لله في حك الفرار, إذا استقبله ما لا يطيق حمله 
فأخبره الله أله من ورائهء وهو الذي هستتقبله. فإن فرّ منه فإليه يقِرَ من حيث لا يشعرء كمأ 
يكون في منزلي آخر أُولَا له من قوله: ما من داب إِلّا هو آخِدّ نَاصِتها4» وقد وصف نفسه 
أنه الهادني, والهادي هو الذي يكون أمام القوم ليرهم الطريق» وهو قوله: (إِنّ ري عَلى 
صرَاطٍ مُسْعَقِيم 4» «إمَاكُنت تذري ما الكتابُ وَلَا الْإمَان4”: فصارت الأشياء مع الحقٌ عَثْبة. 
فتقدّم -تعالى- الأشياء ليهدها إلى ما فيه سعادهاء وتأخّر عها ليحفظها من يختالها؛ وهو العدم؛ 
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فإنَ العدم يطلهاء كما يطلبها الوجود. وهي محل قابل للحكئين. ليس في قوتها الامتباع إلا 
بلطف اللطيف. 


ثم إنّ الله -تعالى- لا أطلعها على هذاء حصل لها من العم بجلال الله أساغ تسبّحه بها 
وتحمده وثني عليه بهاء لم تكن تعلم ذلك قبل هذا المشهد. | قال 4 في' المقام الحمود يوم 
القيامة: «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن» يعطيه إِيّاها ذلك المقام بالحصول فيهء إلهاما يلهمه اللّهء 
فيثني عليه بها. وهكذا كلّ منزلة ومرتبة في العام دنيا وآخرةء إلى ما لا يثناهى» له ثناء خاص في 
كل منزل منها. فإذا سبّحه؛ ورّئه ذلك الششاء علما آخر لم يكن عنده؛ من عم الإذن الإلهي 
الذي خَلق الله منه بيد عيسى- الطيرّء ومنه نفخ عيسى- فيه فكان طيراء ومنه أبرأ الأكه 
والأبرص» وأحيا الموق. وهو علم شريف تحهّق به أبو يزيد البسطابي وذو الدون المصري. فأمًا 
أبو يزيد فقكل بملة بغير قصدء فلمّا عام بها تفخ فهاء فقامت حيّة بإذن الله. وأمّا ذو النون 
خديث العجوز الذي أخذ التمساح ولدّها فذهب به في النيل» فدعا بالفساحء فألقاه إليها من 
جوفه حيّاء كما ألتى الحوثُ يوذس (اقثغة). فإذا كشف له عن هذا العم أثثى عليه -سبحانه- بما 
يذبغي له من الحامد التي يطلها هذا المقام. ومن هنا يكون [ه الاستشراف على مَن خرجح عن 
هذا المقام» فيعلم حال الخارجينء لأنّ هذا المنزل هو المنزل الجامع» ولهذا ستي منزل القرآن. 

فإذا نزل صاحب هذا المنزل من هذا المقام إلى ' الكونء تعرّض إه العدوَ بأجناده. وهو 
إبليس المعادي له بالطبعء ولا سما للبنين؛ فإله مُنافِرٌ من جميع الوجوه. بخلاف معاداته لآدم؛ 
إن جمع بينه وبين آدم اليدسء فإه بين التراب والنار جامع» واذلك الجامع صَدّفه لما أفسم له 
بالله أنه أناصم. وما صَدَّقه الأبناغء فإ للأبناء ضِدَ من جميع الوجوهء وهو قوله في الأبناء: إنّه 
خلقهم من ماءء وهو منافر للنار؛ فكانت عداوةٌ الأبناء أشدّ من عداوة الأب له. 


وجعل الله هذا العدوّ محجوبا عن إدراك الأبصارء وجعل إه علامات في القلب؛ من طريق 


اص ”اب 
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الشرع بعرفه بهاء تقوم له مقام إدراك البصر؛ فيتحفظ بتلك العلامات من إلقائه. وأعان اللهُ هذا 
الإنسان عليه بالملّك الذي جعله مقابلا له غيبا لغيب. فها لم يؤثّر (إبليس) في ظاهر الإنسان, 
وظهر عليه الملكُ بمساعدة النفس؛ كان أجرٌ الغزاة للنفسء وأجِرٌ المجين» وهو الملّكء لأنَ المّك 
لا يقبل الجزاءء ولا يزيد مقامه ولا ينقص. وإن أثّر في ظاهر الإنسانء فإنَ المأك يغ إذلاك 
ويستغفر لهذا الإنسان. وهوء أعني المأّك» ليس بمحل لجزاء الغمّء فيعود ذلك الجزاء على 
الإنسان. فهو في الحالتين رابخ» في الطاعة والمعصية', والإيمان يَشْدٌ من الملّكء ولهذا يستغفر له 
الملك. 


واعلم أنّ القرآن لهأكان جامعاء تجاذيئهُ جميع الحقائق الإلهيّة والكوتئة على السّواءء فلم يكن 
فيه عو ولا تحريف. فنزله الاعتدال: والاعتدال منزل حفظ بقاء الوجود على الموجود؛ ما 
هو منزل الإيجاد. لأنّ الإيجاد لا يكون إلا عن انحرافٍ ومَيْلء ويسقى في حقّ الحقّ: توما 
إراديّاء وهو قوله: «إإِذًا أَرَدْنَاهُ)4". ولمأكان منزله الاعتدالء كان له الدجومة والبقاءء فله إبقاء 
التكوين وبقاء الكون. فلو نزل عن منزإه برل من الاعتدال إلى الانحراف وهو قوله (تعالى): 
(وَلَو أن آنا سيرَتْ به الجبَال4" وهو قوله: للَوْ ْنَا هَذَا الْعُرّآنَ4 يعني من منزله طِعَلى 
جَبَلٍ لَرَأَيَُْ حَاشِعًا مُصَدَّعَا4؟ يعني الجبل» فم يحفظ عليه صورته؛ لأله نزل عن منزله. 


ولمأكان هذا منزله وتجاذبته الحقائق على السّواء؛ كان بهء مَن أنزل عليه رحمةٌ للعالمين؛ لأنّ 
الرحمة وسعت كل شيء؛ فطلبهاكلٌ شيء طلبا ذاتًا. لا دعا رسول الله فك في القنوت على من 
دعا عليه عوتب في ذلك» فقيل له: وما أَرَسَلْتَاكَ إل رَحمَةُ ِْعَالمِينَ4* أي لتر هم » لأتك 
صاحب القرآن» والقرآن ينطق بن ما أرسلتك إلا رحمةء وإِنّه ينطق بأنّ «ورخمتي ع 13 
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شَيْءٍ 4' فهي بين مِنَّةِ ووجوب. ثمن عبادي مَن نسعهم بحم الوجوب» ومنهم" من لُسعهم بحم 
المنّ. والأصل المتة والفضل والإنعام الإلهي إذ لم يكن الكونء فيكون له استحقاق» فاكان 
ظهوره إِلّا من عين المنّة. وكذلك الأمر الذي به استحقٌ الرحمة كان من عين الممة. 


فإذا نزل القرآن عن منزله فإِنّه كلامُهء وكلامّه على نسبة واحدة لما يقبله الكلام من 
التفسم» فإِنّه ينزله وفيه حفيقة الاعتدال في التسبء وهو جديد عند كل تال أبدا. فلا يقبل 
نزوله إلا مناييبٌ إه في الاعتدال» فهو معرّى عن الهوى. ولهذا قبل في جمد 48: هِوَمَا يَنْطِقٌ 
عَنِ الْهَوَى 4" وبي غيره من الرسل الخلفاء أن يتب الهوى» فلم ينزل في المرتبة منزلة مَن أخبر 
عنه أله لا ينطق عن الهوى. وماكل تال يس بنزوله لشغل روحه بطبيعته» فينزل عليه من 
خلف حجاب الطبع؛ فلا يؤثّر فيه التذاذا وهو قوله © في حقٌّ قوم من التالين: نهم «يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» فهذا قرآنٌ مُنزل على الألسنة, لا على الأفئدة. وقال في الذوق: 
ِتزلَ به لوخ الْأَمِينُ. عَلَ قَلْبكَ)؟ فذلك هو الذي جد لنزوله عليه حلاوة لا يقدر قدرهاء 
تفوق كل إذة. فإذا وجدَهاء فذلك الذي نزل عليه القرآن الجديد الذي لا يبلى. 


والفارق بين النزولين أنّ” الذي ينزل القرآن على قلبهء ينزل بالفهم» فيعرف ما يقرأء وإن 
كان بغير لسانه. ويعرف معاني ما يقرأ» وإن كانت تلك الألفاظ لا يعرف معانبها في غير القرآن؛ 
لأا ليست بِلْقَيه. ويعرفها في تلاوته, إذاكان ممن ينزل القرآن على قلبه عند البتلاوة. وإذااكان 
مقام القرآن ومنزله ما دكرناه؛ وَجَد كل موجود فيه ما يريد. وإذلككان يقول الشيخ أبو مدين: 
"لا يكون المريد مريدا حتى يجدّ في القرآن كل ما يريد" وكلٌ كلام لا يكون له هذا العموم 
فليس بقرآن. 


ولاكان نزوله على القلبء وهو صفة إلهيّة لا تفارق موصوفهاء م تكن أن ينزل به غير من 
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هو كلامه؛ فذّكر الحقٌ أله وَسِعَه قلب عبده المؤمن. فنزول القرآن في قلب المؤمن هو نزول 
لق فيه؛ فيكلم الح هذا العبد من سِرّه في سرّهء وهو قوطهم: "حدّثي قلبي عن رت" من 
غير واسطة. فالتالي إفا سمي تاليا لتتابع الكلام بعضه بعضاء وتتابعه يقضي. عليه بِحَرْق الغاية» 
وها "من" و"إلى"؛ فينزل "من" كذا "إلى" كذا. 

ولأكان القلب من العام الأعلى» وكان اللسان من العام الأنزل» وكان الحقٌ منزله قلب 
العبد» وهو المتكلمء وهو في القلب واحد العين» والحروف من عام اللسانء ففصّل اللسانٌ 
الآبات' وتلا بعضّها بعضا. فستي الإنسانٌ تاليا من حيث لسانه, فإنّه المفل لما أنزل جمَلا. 

والقرآنء من الكتب والصحف المترّلة» بمنزلة الإفسان من العالم. فإنّه جموع الكتب» 
والإفسان جموع العالم» فهها أخوان» وأعني بذلك الإنسان الكامل؛ وليس ذلك إِلَا مَن أنزل عليه 
القرآن من جميع جماته ونسبه. وما سوا من ورثته إفا أنزل عليه من بين كتفيه» فاستقرٌ في 
صدره عن ظهر غيب وهي الوراثة الكاملة. حكي عن أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر 
القرآن. وقال رسول الله #ك في الذي أوتي القرآن: «إنّ النبّة أدرجت بين جنبيه» وهذا الفرق 
ين الأنبياء والأولياء الأتباع. لكن من أدرجت النبوة بين جنبيه» وجاءه القرآن عن ظهر غيب» 
أعطي الرؤية من خلفه كما أعطها من أمامه, إذكان القرآن لا ينزل إلا مواجممة. فهو للد 88 
من وجنمين: وجه معتادء ووجه غير معتاد. وهو للوارث من وجه غبر معتاد. فَسَمَي طَهْرَا بحكم 
الأصلء وهو وجة بحر الغرم: 

ولا ذقنا ذلك ل نر لأنقسنا تقييز جحمة من غيرهاء وجاءنا بغتةء فا عرفنا الأمركيف هو إلا 
بعد ذلك. فن وقف مع القرآن من حيث هو" قرآن؛ كان ذا عين واحدة أحديّة الجمع. ومّن 
وقف معه من حيث ما هو جموع» كان في حقّّه فرقانا؛ فشاهد الظّهرء والتطنء والحدٌء 
والمطلع. فقال: لكل آية ظهر وبطنء وحدّ ومطلع. وذلك الآخر لا يقول بهذاء والذوق مختلف. 
اص ١45‏ 
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ولا ذقنا هذا الأمر الآخرء كان التنرّل فُرقانَاء فقلنا: هذا حلال» وهذا حرام؛ وهذا مباح. 


وتنوّعت المشارب» واختلفت المذاهب. وتميّزت المراتب» وظهرت الأسماء الإلهيّة والآثار 
الكونيئة» وكثرت الآلهة في العالم. فعُبدت الملائكة» والكواكبء والطبيعة» والأركان» والحيوان» 
والنباتء والأحجار, والأناسيّ, والْنّ. حتى أن الواحد ل جاء بالوحداتيّة قالوا: (ِأَجَْمَلَ الآلهة 
لها وَاحِدَا إِنَّ هَذَا لَنَيْءٍ عَابٌ ١4‏ وفي الحقيقة ليس العجب ممن وحّدء وإنما العجب ممن كر 
بلا دليل ولا برهان. ولهذا قال: «إوَمَنْ يَدْعٌ مَمْ الله إلََا آخَرَ لا بْهَانَ له به '. وهذه رحمة من 
الله بمن لاحت له شبهة في إثبات الكثرة» فاعتقد أنه برهان» بأنّ الله يتجاوز عنه. فإنّهِ بَذْل 
وُسْعَه في النظرء وما أعطته قوّته غير ذلك. فليس للمشركين عن نظرٍ أرجى في عفو الله من 


هذه الآية. 


0-0-6 ل ٠‏ من أين تعدّدت الآلهة 


فاعلم أنّ ذلك من الأسماءء فإنّ الله لما وسّع فيها فقال: طِاعْبِدُوا الّه4؟» وقال: طاتَنُوا 
2659 وقال: طاسُْدُوا لِرَحمْنِ)' وقال: إاذْعوا الله أو اذْعُوا الَحْمنَ يا مَا تدعُوا 4 يعني الله 
أو الرحمن طفَلَهُ الْأَسْئَامِ اله لَحُسْتَى 4" فزاد الأمر عندهم إبهامًا أكثر تماكان. فإِنّه لم يقل: "ادعوا 
الله أو ادعوا الرمن ٠‏ أيا ما تدعوا فالعين واحدة وهذان اسيان لها" هذا هو النض الذي يرفع 
الإشكال. ثما أبقى الله هذا الإشكال إلا رحمة بالمشركين أصحاب النظر الذين أشركوا عن شية. 
وبقي الوعيد في حق المتأدين حيث أَمَلهم الله للَهُ للنظرء وما نظروا ولا فكروا ولا اعتيرواء فإِنّه 
ما هو عل تقليد. 
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فامخطئ مع النظر أُؤْلى وأعلى من الإصابة و[كذاك) المصيب مع التقليدء إلا في ذات 
الحق» فإنّه لا ينبني أن يتصرّف مخلوق فها بحكم النظر الفكريء وإغا هو مع الخبر الإلهي فيا 
يخبر به عن نفسهء لا يقاس عليهء ولا يزيدء ولا ينقصء ولا يتأوّلء ولا يقصد بذاك القول 
وجحما معيّنا. بل يعقل المعنى» ويجهل النُسبةء ويَرُدَ الهم بالنسبة إلى عم الله فها. فن نظر 
الأمر بمثل هذا النظر فقد أقام العذر لصاحبهء وكان رحمة للعالمين. 

ثم اعلم أنّ الله أنزل الكتاب فرقانا' في ليلة القدرء ليلة الصف من شعبانء وأنزله قرآنا 
في شهر رمضانء كلّ ذلك إلى السماء الدنياء ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقانا 
تجوما؛ ذا آيات وسُوَر؛ لِتُعامٍ المنازل وتتبيّن المراتب. فين نزوله إلى الأرض في" شهر شعبان 
على قن» ومن نزوا في شهر رمضان يحل قرآن. فنا من يلو به؛ ذلك القرآن» وما من 
يتلوه بنفسه؛ فذلك الفرقان. ولا يصح أن يتلى بها في عين واحدة» ولا حال واحدة. فإذا كنت 
عندّه كنت ل اه لأنّ كلّ شيء عنده بمقدار. وهو ليس 
لبور عرد كن ف وقد و1 لاشو فرك طلسن ارين 
فصل 

اعم أنّ الله أنزل هذا القرآن حروفا منظومة» من اثيين إلى خمسة أحرفء متصلة ومفردة. 
وجعاه كلمات» وآيات» وسُوّراء ونوراء وهدىء وضياءء وشفاءء ورحمة» وذكراء وعرييّاء 
ومبيناء وحقّاء وكتاباء ومحكاء ومتشابهاء ومفضّلا. ولكلّ اسم ونعت من هذه الأسماء معنى 
لبس للآخرء وكله كلام الله. ولأكان جامعًا لهذه الحقائق وأمثالهاء استحقّ امم القرآن. فلتذكر 
مراتب بعض نعوته ليعام أهل الله منزلته. 


اص /ا6اب 
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وَضل. 

فْن' ذلك كونه حروفا. والمفهوم من هذا الانممم أمران: الأمر الواحد المسمّى: قولاء وكلاماء 
صفته ؟ أو هل للمترجم عنه؟ فاعلم أنّ اللهء قد أخبرنا نيه 45 أله -سبحانه- يتجلى في القيامة 
في صُوَرٍ مختلفة فَبُْرَف ويُذكر. ومن كانت حقيقته تقبل التجلى في الصورء فلا يَنَعْدْ أن يكون 
الكلام بالحروف المتلقّظ بها المسمّاة كلام الله لبعض تلك الصو ر كما يليق بجلاله. فكما تقول: 
تجل في صورةكما يليق بجلاله كذلك نقول: تكلم بصوتٍ وحرفٍكما يليق بجلاله» ونحملها 
عمل الفرحء والضحكء» والعين» والقّدمء واليد» والمين» وغغر ذلك م ورد في الكتاب والسئّة, 
ما يجب الإمان به على المعنى المعقول من غير كيفيّة ولا تشبيه. فإنّه يقول: «لَنْسَ كيذه شَيْة4' 
ينفي أن بال مع عقل المعنى وجمْل النّسبة. فإذا اتتظمت الحروف شُقي تكلمة» وإذا انتظمث 


الكليات ميت آيةء وإذا انتظمث الآيات ميت سورة. 


فلا وصف نفسه بأنَ له نفّسا ىا يليق بجلاله» ووصف" نفسه بالصورة والقول» وقال: 
«أجِرْهُ حَتّى يَسمعَكَلام اللهِ)؛ كان النفّس المسعّى صوتاء وكان انقطاعه من الصورة حيث 
اتقطع يستى حرفاء وكلّ ذلك معقول مما وقع الإخبار الإلهي به لناء مع نفي الماثّلة والتشبيه 

كسائر الصفات. ولا وصف نفسه بالصورة» عرفنا معنى قوله إِنّه الظاهر والباطن؛ فالباطن 
الظاهر غيبء والظاهر للباطن شهادة. ووصف نفسه بأنّ له نفَسَاء فهو خروجه من الغيب. 
وظهور الحروف شهادة» والحروف ظروف للمعاني الني هي أرواحماء والتي وَضِعت لادلالة 
عليها بح التواطي. وقال تعالى: وما أَْسَلْمَا مِنْ رَسْولٍ إِلّا سان فَؤمِه لبن لم4" وأبلغ من 


١48 اص‎ 

؟ [الشورى : ]١١‏ 
"ص 48 اب 

؟ [العوية : ]١‏ 

© [إيراهم : غ] 
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هذا الإفصاح من الله لعباده ما يكون. 


فلا بدّ أن نفهم من هذه العبارات, ما تدل عليه في ذلك اللسان: بما وقع الإخبار به عن 
الكون؛ فنعرف المعنى .الذي يدل عليه ذلك الكلام» ونعرف النُسبة. وما وقع الإخبار به عن 
الله؛ نعرف المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلامء ونجهل النُسبة؛ لما أعطى الدليل العقلي والدليل 
الشرعي من نفي الماثلة. 

فإذا تحققت ما قزرناه, تبيّنت أنّ كلام الله هو هذا المتلوَ المسموع المتلقظ به؛ المستى: 
قرآناء وتوراة» وزبورا', وإنجيلا. لخحروفه تعيين مراتب كلمته من حيث مفرداتها. ثم للكلمة من 
حيث جمعيتتها معنى ليس لآحاد حروف الكلمة؛ فللكلمة أَكَدْ في نفس السامع. إذا مقي ت كلمة 
في اللسان العربي مشتقّة من الكَلْمء وهو الح وهو أثر في جسم المكلوم. كذلك للكلمة أثر 
في نفس السامعء أعطاه ذلك الأثر استعداد السمع لقبول الكلام بوساطة الفهم, لا بدّ من 
ذلك. فإذا اننظمث كلمتان فصاعدا؛ سمي المجموع: آبة, أي علامة على أمر لم يعط ذلك الأمر 
كل "كلمة على انفرادهاء مثل الحروف مع الكلمةء إذ قد تقرّر أنّ للمجموع حكما لا يكون 
لمفردات ذلك الجموع. 


فإذا انتظمت الآياتء بالغا ما أراد المتكلّم أن يبلغ بهاء تي المجموع: سورةء معناها: منزلة, 
ظهرت عن جموع هذه الآيات» لم تكن الآيات تعطي تلك المنزلة على انفراد كل آية منها. وبيس 
القرآن سِوى ما ذكرناه يمن سورء وآبات» وكلماتء وحروف. فهذا قد أعطيئك أمراكليًا في 
القرآن. والمنازل تختلف, فتختلف الآيات» فتختلف الكلماتء فيختلف نظم الحروف. والقرآن 
كير كثير", لو ذهبنا نبيّن على التفصيل ما أومأنا إليه لم يَف العمر به. فوكلناك إلى تقفسك 
لاستخراج ما فيه من الكنوزء. وهذا إذا جعلناه كلاما. 


١ص ١44‏ 
١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
"اق حروفها المعجمة مملة 
6917 


فإن أنزلناه كثابا؛ فهو ' نظم حروف رقيَة لانتظام كلراتء لانتظام آياتِء لانتظام سور. كل 
ذلك عن مين كاتبة» كياكان القولء عن نفس رحماني؛ فصار الأمر على مقدار واحدء وإن 
اختلفت الأحوال. لأنَ حال التلقظ ليس حال الكتابة» وصفة اليد ليست صفة النفّس. فكونه 
كتابا كصورة الظاهر والشهادة؛ وكنه كلاما كصورة الباطن والغيب. فأنت بين كثيف ولطيف» 
فالحرقه كل 36 وج كتاك» #اللسية ليما مله من الالالء عل المفن امرض له بالق 
قد يكون لطيفا وقد يكون كثيفاء لكن الدلالة لطيفة على كل وجهء وهي التي يحملها الحرف, 
وهي روحه؛ والروح ألطف من الصورة. 


ثم إن الله فد جعل للقرآن سورةٌ من سوره قلبَاء وجعل هذه السورة تعدل القرآن عشرة 

اواك وجعل لآيات القرآن آي أعطاها السيادة على أي القرآن. وجعل من سور هذا القراآن 

ه و كلامه لا تفاضلء ومن حيث هو متكلم به وقع التفاضل؛ لاختلاف النظم. فاضرع إلى الله 
-نعالى- لِبِفْهِمك ما أومأنا إليهء فإنّه المنهم المحسان. 
وَضل 

كؤن القرآن نورا (هو) بما فيه من الآبات التي تطرد الشبه المضأة مدل" قوله تعالى: «لّو 

كان فِِما آلِهَدٌ إِلّا الله لَعْسَدَئا 4" وقوله: «لا أُجبُ الآفلين)؟ وقوله: هِفاسْأَلُومٌ إن كثوا 

يَنقُونَ” وقوله: إقأتٍ يا مِن التذرب)" وقوله: «إإذا توا إلى ذِي القزشٍ سَبِيًا4' 


7 [الأنبياء 0 زفةًا 
غ [الأنعام : كل] 
© [الأنياء : "50) 
5 [البقرة :مه؟] 
لا [الإسراء : ؟27] 
روه 


وقوله: للَوَجَدُوا فب اختلاا كديرا 4' وقوله: لفَأتُوا بشورَة من مِثله4" وكلّ ما جاء في معرض 
الدلالة» فهو من كونه نورا؛ لأنَ النور هو المنثّر الظّلَِء وبه متي نورا إذكان النوز النفوز. 


وَضْل 
وما كونه ضياء فلا فيه من الآبات الكاشفة الأمور والحقائق مثل قوله (تعالى): «كُلَّ يَوْم 
هُوَ في شأن 4" وهسَكفْرَعْ لكر أيه التَُلَانِ)؟ وقوله: ِمَنْ يُطِع الرَسُولَ ققد أَطَاعَ الله4* 


46 


وقوله: (ِأَنُونِ يِأَسْمَاءٍ هَولَاءِ4' وقوله: هلما خَلَقْتُ بِبَدَيٍّ)” وقوله: هِوَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ 


03 


يَشَاءِ الله 4" وقوله: َكل مِنْ عِند الله" وقوله: طَلَمَهَا فجُورَهَا وَفَُاهَايك'' وما أشبه 
ذاكء نما يدل على مجر الحقائق» ومثل قوله: (إوالك لتك وما تفأون 114.. 


وَضل 
وأمّاكونه شفاء؛ فكفاتحة الكتاب» وآيات الأدعية كلها. 


وما كنه رحمة؛ فل| فيه ما أوجبه على نفسه من الوعد لعباده بالخير والشرى مثل قوله 


]45 : [النساء‎ ١ 
]7 : [البقرة‎ ١ 
]519 : [الرمن‎ "* 
71١ : [الرحن‎ 
]8٠١ : [النساء‎ © 
]31١ : [البقرة‎ 5 
/و آص :- 6 و7ع]‎ 
]٠٠١ : [الإنسان‎ 3 
]17/8 : [النساء‎ 
] [الشمس :م‎ ١ 
]55 : [الصافات‎ ١ 
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(تعالى): للا لوا من وحم اله4' وقوله: َكب رَبك على سه الرْمَة)' وقوله: ومني 
وَسِعَتُ كُلّ شَويْء 4" وكل آي رجاء. 


وَضل 
وأما كإنه هدى؛ فكلّ آية محكمة؛ وكلّ نض ورد في القرآن مما لا يدخله الاحقال» ولا 
ينهم منه إلا الظاهر بأوّل وهلة» ومثل قوله: وما خَلَنْتُ الجن وَالإن إِلَا لَعْبِدُونِ 4” وقوله: 
وَل في الْقِصاصٍ حَبَاةٌ4' وقوله: ظمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئةِ فلَهُ عَشرٌ أَمْتَالِهَا وَمَنْ ججاء بِالسَيْئةِ فَلَا 
ير إلا مها 4" وقوله: طفَمَنْ عَنَا ولح فأجْْهُ على الله )” وأمثال هذه الآيات مما لا تحضى 
كثرة. 


وَضل 


وأمّاكونه ذَكْرَا فليا فيه من آياث الاعتبارات» وقصص الأمم في إهلاكهم بكفره» كقضة 
(قوم) و وعاد» وتمُودء وقوم لوطء وأصعاب الأيكة, وأصعاب الرش. 


]07 : [الزمر‎ ١ 
]0 0 ؟ [الأنعام‎ 

"' [الأعراف : ]١61‏ 
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© [الذاريات : 5ه] 
5 [البقرة : 8/ا1] 
١‏ [الأنعام : ]1١‏ 
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ألفاظٍ من زيادة ونقصانء مع توفية المعنى المطلوب في التعريف' والإعلام» مع إيجاز اللفظ مشل 
قوله (تعالى): (ِيحْسَبونَ كُلّ صَيِحةٍ عَلَيْم 4" وقوله: (إمَا صَرَبُوه لَك إِلّا جدَلَا4" وقوله: (نا 
رق الي مَاءَكِ وَيَا سْيَاعٌ لعي وَطَيضن الْماء وَفْضيَ الْأَمْرْ وَاسْتَوَتٌ عَلَ الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُمدَا 
لوم الطَلِِينَ 4+ وقوله: طوَأَوْحَبنا إل أمْ مُوسَى أن أَرْضِِيه فَإًِا خنْتٍ عَلَيِ قألقيه في الم وَا 
تحاف ولا تْرني إ] رَادُوه إِلَِكِ َالو من لين 4* كل ذلك في آبة واحدة تحوي على 
بشارتين» وأمرين بعلم نافع» ونهيين ببشرى من الله. 


وأمّا كإنه مبينًا؛ فها أبن فيه من صفات" أهل السعادة وأهل الشقاء؛ ونعوت أهل الفلاح 
من غيرهم كقوله (تعالى): قن أَفلَحَ الْمُؤئُونَ)" إلى آخر الآيات؛ وقوله: (إِنْ الْمُسْلِمِينَ 
َالْمُسْلِمَاتٍ)” إلى آخر الآيات» وقوله: طالتَائُون..4 الآبةء وقوله: «إإنّ الله اشَْرَى مِنَ 
الْمُؤْمِِينَ أَعْسَهُمْ4'' وآيات الأحكامء وكلّ آية أبان بها عن أمر لِيُغرّف. فلهذا ماه هذه 
الأسماء كلهاء وجعله قرآناء أي: ظاهرا جامعا لهذه المعاني كلها التي لا توجد إلا فبه. (ِوَالله 
قُولٌ الْحَقّ وَهُوَ َْدِي السَبيلَ4'". 


01 السفر الحادي والعشرون» بكمال هذا الباب» يتلوه في السفر الثاني والعشرين الباب 


١‏ "المطلوب في التعريف" ثابتة في الامش يقلم الأصل 
١‏ [المنافقون : 4] 
> [الرخرف : 908] 
؟ [هود : غغ] 

0 [القصص :7] 
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/ [المؤمنون : ]١‏ 
8 [الأحزاب : 76] 
4 [التوبة : ؟7١١]‏ 
٠‏ [الثوبة : ]١١١‏ 
١‏ [الأحزاب : 4] 


السادس والعشرون وثلاماثة, في معرفة منزل التحاور والمنازعة, والخمد لله حقٌّ ده . 


١‏ كتب في الهامش: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأول وكلتاها بخط المؤلف ذه وذلك بحلب بقراءة الأمام محبي الدين بن سراقة 
سنة تسع وثلاثين وستائة”. وأسفل المآن: "يبان هذه العبارة بالخط الواضم: عورضت هذه النسخة بالأولى وكلتاها بخط المؤلف ذه 
إل" ثم ختم الأوقاف الإسلامية بم 10/47. وخلف الصفحة نجد الآتي: "أخذت من هذه الجلدة نسخة من كتابة يدي. وذلك في 
شرف الشمس وأول رمضان» والقمر بالجوزاء مقارنا للمشتريء والزهرة أيضا في برج شرفها. كاتب هذه الأحرف السيد سليان البخاري 
البلخي الطالقاني؛ لله امد وحده". 
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